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تقديمٌ المكتبةٍ الأكبّريّة 
ذ. سعاد الحكيم 


بدأ الاهتمامٌ بتجربة الميخ الأكبر مُحبي الذي بن عرينٍ التُّحْمِيْةِ ويأفكاره 
الكُبرى وأمّات مِؤَّلّماته مُنذ بداية حياته الصّرفيّة. وريّما يُمكننا أن تقول إِنّْ ابن 
رُشْدٍ هو أَوَّلُ من اهثمّ بتجربة ابن عرب وفكره عندما طلب لقا ليْعَاِينَ حاله 
بنفسهء وكان ابن عربت لا يزال فتّى "ما بَقَلَّ رَجْهُهُ ولا عر شَارِبهُ *» وقد خرج 
بن خوك رمك 

إلا أن الشّخص الأكثر اهتمامًا بتجربة ابن عرينٍ والأبعد أئرًا هو ابن عرب 
نفُه. وقد تجلى اهتمامهُ هذا في عِنّة أعمالٍ له أكتني بذكر أربعةٍ منها: 

قهو - أَوْلَا - قد أيقَنَ بأَنّ ما حدَتٌ له من مُترح حقيقةٌ لا وهمٌ. وآمن 
بتجربته التّخصيّة فرّعاها وأصّلها ونتها ونْناها بالاشتغال على الات واكتساب 
الشيرات الخاصّة بتلقّي الإلهامات والمُبوحات. فقصدّ مشايخ عصرهء المعروفين 
بالتربية والرّياضات وأخخذ منهم في دود حاجته ما يُجايْس خصوصيّة تجربته. 
دون جرج لاستقلاليته وتفرّدف ودون انضراء تحت جتاح أي شيخ أو تسليمه 
مقاليد تجربته الشّخْصية. 


وهو - ثائيًا - نسجٌ حول تجربته وفكره نسيبًا إنسانياء فقرّب من توم 


(1) الإشارةٌ هنا إلى اللقاء الذي حدتٌ بين ابن رُسْدٍ وابن عربيَ في قرطبةء والحوار الذي 
دارَ بيتهما بشأن المعرنة الفلسفيّة نتاج الفكر. والمعرفة الصّر يه ناج الفتح 0 
وقال فيه ابن عرين قولتة الرّمزيْة المشهررة: “نعم ولا" . يُظَر: الفُبوحات المكية. 
عثمان يحىء القاهرة 1972: ج2. ص 372. 


لا لجاب الفيِْيَ إلى الجَائِبٍ الفْرْبن 


فيهم الباهة والهمّة والأهليّة للعلم الصُونيْ. وانّخذَّتُ غلاتته بهم فَكل طحب 
إنسائية وتلمذةٍ رهيقة وبْلُوةٍ لصيقةء لا شكلّ شبخ - مُريدٍ. فأئى بهذا العمل 
مدرسةًٌ مرفي لا طريقةً صوفيّة؛ وأرسى 35 تهج معرفيئ لا يزالٌ وَلَادًا ومننوْتما 
ومُتناميًا عبر الزُمن؛ فلكلّ تلميذٍ بَصمنْهُ ا ومعالم تكوينه ررحي 
والمعرنيٌ. 

وهو - ثالثًا - قد اختار التّدوين وم يكتفٍ بالرُواية العُفاميّة لتجاربه 
الصونيّة. فحفظ بذلك عباراتِه وألفاظة نقيةَ في سطور كمُةُ كه ومؤلفاته» لتطمئنٌ 
الأجيالٌ اللاحقةٌ إلى أنَّ ما وصلّ إليها من نصوصس هو ما قَالَهُ حمًا ويقينّا 

وهو - رايعًا - شارك مُشارَكَةَ فاعِلَةٌ في ورشةٍ قراءوٍ كه ورسائله في 
حلقات تماع شت الكثيرامن ظلاية والمهتمُينٌ بالفكر الصُوفيء ولا ميّما حين 
استقرٌ بهِ المقامُ في مديئة دمشق. ود أسهمّت حلقاتٌ الماع هذه في بيان أفكار 
الشّبخ الأكبر وفي تفكيك تُشكلات نُصرصه لعددٍ غير قليل من العُلمَاءٍ 
والمتعلْمِينَ» مُنَهْنَةَ الحُبيلٌ أمام الجيل اللاحق من كبارٍ شُرَاح كتبدء ولا سبّما 
كابهُ صوص الحكمء وكذلك لِتسرُب أفكاره إلى بيناث الظرقٍ الصُوفية اللْحبَوئةٍ 
والعامة. 

»* © © 

إن الاهنمام بأفكار ابن عربن الذي بدأ في حياته لم يَقطعْ إلى يومنا هذاء 
وإن خبا توهّجُه في بلد ما لْلروفٍ علميّة أو سياسيةٍ بر وتوقُدَ في بلدٍ آخرَ بعناية 
علماة وأدباة ومشاب. ريمكنُ القولٌ - دون مُبالغةٍ - إن لم يات حينٌ من الزّمان 
اخنفى فيه كلَيًا الاهتمامٌ بابن عربن» دراسةٌ أو قراءةٌ وإنّ هذا الاهتمام كان 
ناطفًا بلغاتٍ مختلفةٍ لا بالعربئّة نقط (لعلْ أهئها: التُركيّة والفارسيّة والفرنيّة 
والإنكليزيّة والإسبائيّة)؛ وإن أصداءه تجاوبت في فضاءاتٍ قَصِي ججغرافيًا ودييًا. 


وسأحاول. في رَصفٍ سريع يُنَايِبُ هذا التُقديم. أن أَذكُرَ بعض طبقات 
المهتمْين بالثّراث الأكبري والفاعلِينَ فيه وأن أضعّها ضمن مسارّين: مسار ناطتي 
باللغة العرييّة. ومار ناطق بلناتٍ أخرى غير العريئة. 


هيم تعد الأمرة ا > - 1 

بيدأ المسارٌ النَاطنٌ باللغة العربيّة بطبقة تلامذة ابن عرين المقرّبين؛ ومنهم: 
د الحبشي صاحب مَإلَّفٍ وحيدٍ وصل إلينا هو الإنباك على طرين الله''؛ 
وإسماعيلٌ بن سودكين (ت. 6546ه/ 1248م) الذي اهنم بشرح أفكار ابن عربي» 
وألّف عدّة ك اك وي ا 0 1ن 
شرحٌ لكتاب ابن عرب المُجَلْات)؛ وؤسائلٌ السائل. أمَا التْلميدُ الأبمدُ أئرًا 
نشر فكر المّيخ الأكبر فهر ريه صَدرٌ الدّين القونري (ت. 672ه/ 1274م) ب 
كان صديقًا تجلالٍ الدّين الرُوميٌ (ت. 672ه/ 1274م) واستادًا لقطب الذين 
الشيرازيٌ (ث. 710ه/١131م).‏ والذي استطاع إنماء لَفيفٍ من العلماء 
النْدرِكِنَ لِمرامي أفكار المْيخ الأكبر عبر مَجاله العلميّة. ومن كتبه التي مِحَوَرُها 
فِكرٌ ابن عرب: الفُكوك في أسرار مُسئداتِ حكم القصوص» وهوء كما يقول 
القونويء *قَكَ حُتومها وكشف أصول مّراتبٍ من أفيت إليهء دون التْصدي 
3 الكتاب"*2؛ ومِفتاحٌ القّيب20. الذي يتبئى فيه وني كثيرٍ من كُنْبه نَهج 

شيجْهٍ ابن عرين في تكريس “الإلهام' مصدرًا أساسيًا للمعرفة الطُوفية. 

وبينَ نهايات القرن السابع وبدايات القرن الحادي عشر الهجريين» بدات 
تتوالى الشروحٌ لكتب ابن عرب وتفكبكُ تُعضلاتها ورُمرزهاء وكذلك المؤْلّقاتُ 
التي تُدافع عن عقيديه في مواجهة خْصرمِهٍ والمُنَكِرِينَ عليه 


ومن الشُّرّاح بعد صَدر الدّين القونري"2: مُؤَيْدُ الدّين الجَنْديُ (تلميدٌ 


(!) نَْثْرَ هذا الكتابٌ بتحقيقٍ علميٌ مع ترجمةٍ إلى الفرنسيّة المبِسْرٌ في الذراسات الأكبرية 
دينيس غريل؛ وقد صدر في المعهد الفرنيْ للآثار الشرقيّة اع منة 1979 في 
سكلة 'الحرلتّات الإملاميّة ' 151481010010185 400104185 المجِلّد 15 
(2) حَّْقَهُ محمّد خراجوي. طهران 427اه. صن24-149 اثْراجَع خصوصًا الصُفحتان 
3 و264). 
(3) يُنظر : محمد نخواجوي» تحقيق مفتاح الغيب ٠‏ مستقلًا ممع شرح الفناريي عليه ٠‏ طهران 426 اه 
(4) أحصى عثمان يحبى 120 ثرحًا كاملًا أو جزيًا ل صوص الجكم. ٠‏ منها شروحٌ بالتركية 
والفارسيّة: مع ذكرٍ أماكن رُجِودٍ مشطوطاتها ني العالم في كتابه: موَلَّاتٌ ابن عربئ: 
تاريحُها وتمنقُها 2010 
0- 256 الذي صدر في المعهد الفرنسيْ بدمشق سنة 01964 في جزءين وترجمة 
شبخ الازهر في اللغة العرية؛ انظر: صص10, حاشية (1). 


. العاث ان إلى الجائب الزن 


الفونوي) وكتانة هو شرح فصوص الحكم؛ وعبد الررَاقٍ القاشانئ وكاب هر شر 
صوص الحكم؛ رداوَدُ الفيصريُ (ت. 751ه/ 1350م). تلميذُ القاشاتئء ركتابة 
هز مطلعٌ تخصوص الكلم في معائي قصوص الحكمء الذي كنت الحُمني تُعليًا 
علبه بانذعة العربة هران تعليقات على شرح صوص الجكم (ملبعَ في قُم عام 
0م/1989م)! وعبدٌ الكريم الجيليُ وكتابة هر شرح مُشكلات الفتوحات 
المكية (وهو شرح لباب واحدٍ من القُتوحات لمكي لابن عربيَ هو الباب ٠)559‏ 
وحيدر تملي (ت. في تجو عا 6م/ 1384م) وكتابُةُ هر نْصٌ النُصوص في 
شرح مُصوص الحكم لنُحبي الدّين بن عرين؛ رمصطفى يالي زادة (ت. 069اه/ 
9 وكابةُ هر شرح تنُصوص الجكم. 

وفي المرحلة الرّمنيّةٍ نفسهاء من القرن السّابع إلى القرن الحادي عشر 
نهح يبَر ه طهر كثرٌ من العلماء الذين أَلُّوا في الدّفاع عن عقيدة ابن عرب 
وشرح “مكرم ونحنٌ هُنا ستَجِاورُ من أفردوا له فصلًا في كتاب وهم كدر لتذكُر 
سر حصّص له مَؤٌلْفَاتِ كاملةً: ومنهم : القاريُ البغدادي في كتايه الدرُ الثْمين في 
ماقب الشيخ محبي الذبن؛ والسُيوطئْ (ت. 911ه/ 1505م) في كتابه تَبِيهُ المي 
لشرنة لبن عرين؛ وعبدُ الوهّاب الشعرانيك (ت. 973ه/ 565اع) ولا سيّما في 
كيده الكبريث الأحمر في يبان عُلومٍ الشبغ الأكبّر والبواني والججواهر ني بَبانٍ 

عقاتد الأكابر. وهوّ من أبرز المدافعينَ في زمانه عن عقيدة النّيخْ الأكبرء وقد 
0 فكرةٌ 'الدْس " في تُتْب ابن عرب الذي رُمِمَ أن لم تنج منه 
حتى مرسرعتة لكُرى الفتوحاتُ المكيّة؛ وعبدٌ الغنيّ النابلئ (ت. 143اه/ 
17م في كي الؤجود الحنُ والرَهُ المنين على تُعَقِصِي الشيخ مُحبي الذين. 

وي عصر المهفة العربئء في نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسم 
عم اودش . المي هر فيه نقدير كُثيرٍ من رجالاتٍ التّهضَّقَ كالأففانيٌ 


وسعشه اصده وعيرهد, اللّمط الصُوفيْ المتمثّل في ثْراثٍ الشّيخ الأكبرء بررّث 
فم هالبةٌ هي الثراسات الأكبريّة هن قامَهُ الأمير عبد القادر الجزائري 
لك اللرخاه لاما الفي أراد النَنئْتَ من مسآلة 'الدّسَ' في كتب الشِيحْ 
نا .ا مل المترحاث المكبة. وهي المالهٌ الني كان التعرائئ قد أثارها 
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قبل ثلائمتة سنةٍ. فأرسل الأميرٌ لهذا الغرضء مُنقِقًا مِن ماله الخاصء الشّيخ 
محمد بن مصطفى الطندتائي (الملنطاويُ الأزهري) والنّيخْ محئْد بن المُبارك 
الجزائري (ت. 1313ه) إلى مديئة قونية منة 1287ه لمقابلة طبعة بولاق الأولى 
لكتاب الفتوحات المْكَتِة على مخطرط لهذا الكتاب موقو في مكتبة صدر الدّين 
القونوي في قونية. وهذا المخطوظ بخط ابن عربي للكَمبَةِ الثانية لكتاب القتوحات 
التي أنجزها عام 632ه في 37 سِفرّاء ولا يزال هذا المخطوظ مُحفوظًا في 
“متحف الفنون الإسلامية * بامستبول. 

وقد أجرى الشيِخَانٍ المقايلةً مرّتين على المخطوط الأصلء وعادا بِالنّسحْة 
المطبوعة التي تضم المقارنات إلى دمشقء وعنها نُقِلّتَ نُسختانٍ أخريان؛ 
إحدامّما خط عبد المُجيد الخاني وهيَ المحفوظةٌ في قونيةء والأخرى بخظ 
الشّيخ عبد الررّاق البيطار الذي وثق الراقعة في كتابه جلية البشر (ج! ص 335).: 
ولا نعرف مَصيرٌ هذه النُسحْة. والجديرٌ بالذكر أَنَّ هذه المقابلة بين المطبوع 
والمخطوط أَنْبنَتْ عَدّمَ وجودٍ اختلاقاتٍ بيتهما تشكلُ فرقًا بغي معتى أو يُفيك 
فكرةٌء بما يَجِعلٌ مقولة “الدّمِنَ' في الفتوحات مُقولةٌ غير علمية. 

ولم يَبِلُمنا أن الأمير عبد القادر الجزائريّ نشر القتوحات النكية بعد هذا 
التُحقيق العلميّ للنّص إلا أن عثمان يحى أهدى عمله الجادً والمهمّ في تحقيق 
الفُنوحات المَكْيْة إلى الأمير عبد القادرء وذكرّهُ في الصّفحات الأولى من الشفر 
الأول وما تلاه من أسغارء واعيقًا إيَاهُ بعيارة: “تلميذ الشَّيخَ الأكبر في القرن 
التاسع عشر وناشر الفُتوحات المَكية لول مِرٌةٍ'. وقد يَكونُ الأَدَقُ أن يُعَالَ: إن 
الأمير عبد القادر هو المحقَّىٌ الأَوْلُ لكتاب الفُتوحات المكية لا الناشرٌ له. ومع 
أن عمل الأمير عبد القادر لم ينصبٌ على تحقيق كتب ابن عريت' إلا أنه دشن 
مسارًا في البحث الأكبريّ هو مارٌ تحقيق الكتبء ثُمَّ إن كتابه المواقف يمثّْل 
مرحلةٌ ناضجةٌ من مراحل فهم أفكار الشَّيخَ الأكبر وترضيحها 


وفي بدايات القرن العشرين الميلاديَ بدات الدُراسات الأكبريّة حّخذ ملامخ 
جديدةٌ؛ إذ بدأت أفكار ابن عربيَ تخترقٌ أسوارٌ الحّصرصيّة الصُوفيّة لتكونَ 
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حاضرةٌ وفاعلةً في مجالاثٍ علميّةِ وثقافيّة. وبدأ الاهتمامُ الأكاديمئ بثْراث ابن 
عربيء بتوجيه من المستشرقينَ أحيانًا. والكثيرٌ من دارِسِي ابن عرين في القرت 
العشرينَ بدأث غَلافئهم بأفكاره بعد اخثياره موضرتًا لأطروحاتهم لتيل شهادةٍ 
الدُكتوراه؛ ومنهم الباحتُ المصريٌ الكبير أبو العلا عقيفي (ت. 1966م) في 
أطروحته باللغة الإنكليزيّة التي أشرت عليه فيها رينولد نيكلسون وعنراتها 7# 
اطهم4 لصا متك فارط فط إه برام معملاءام لمعةمور/8 ٠‏ وقد صدرت في طبعةٍ مشتركةٍ 
بين منشورات جامعة كامبردج في إنكلترا ودار أشرف للظباعة في لاهور باكستان 
عام 1938م ونُوجنتٍ إلى العرييّة بعنوان الفْلْفْةُ الصُوفيةٌ لابن عَرْبيء ثُمْ في 
تحقيقه وشرحه لكتاب صوص الجكم؟ والمحمَّقُ المدققٌ السُوريُ الكبيرٌ عثمان 
يحيى (ت. 1997م) في أُطْروحَئَيْهِ باللغة الفرنيّة اللتَيْن أشثرف عليه فيهما 
ريجيس بلاشيره والأولى عُتوائها مظاك سمه" عه «مطممعترزعمك ا ططق 
اههم4. وقد نُشِرَتُْ كتابًا في مجلدين بالفرنسيّة قي دمشق عام 02201964 والثانيةٌ 
تحقيقٌ وترجمةٌ لكاب التْجَليات لابن عربي. 

وقد اعنتى عثمان يحى في سبعيتيّات القرن العشرينٌ بتحقيق كتاب القُتوحات 
المكبة ونْقَرَهُ في القاهرة» وثّد صدرٌ منه 14 سِفرًا من أصل 37 وتُوْنُي المحقّقٌ 
رَحِمَةٌ الله (1418/ 1997) قبل إنجاز مشروعه التلموح؛ وسعادٌ الحكيمٌء كاتبة 
هذا التّقديم. في أطروحتها عن المُصطلّح عند الشيخ الأكير؛ لنيل شهادة الدُكتوراء 
بإشراف الأب بولس نويا (وكانّت المتاقثةٌ في عام 1978م): وعنوائّها الجكمة في 
حُدود الكلِمة: وي تشكلٌ نَحرَّ يَصفٍ كتابها الصَادر في لبنان عام 1981م بعُنوان 
المْمجّم الصُوقي: الحكنة في خدودٍ الكَلمّة. وقد نكَرّتْ بعد المُعجَم كثيرًا 
من الدراساتء وأنَْقَتْ كتبًا عن ابن عريء وَحَقَّقتْ كتابِينِ له هما: مَعَاجِدٌ 
الأسرار القُدسِيْة (بمشاركة المستشرق الإسبائي بابلو بنيتوء وقد نُشِرَ النْص مع 
ترجمة إلى اللغةٍ الإسبائيّة)؛ والإسرا إلى المقام الأسرى أو كتابُ المعراج؛ ونّصر 


0 ترجم شبح الأزهر الذكتور أحمد لتب هذا الكتاب إلى العريئة» ونْبِرَ رَ عام 2001م ني 
الهيئة المصرية العامة للكتاب» بعنوان مؤَلْفات ابن عرين: تاريشُها وتصنيقّها. 
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حامد أبو زيد (ت. 2010م) في أطروحته لنيل شهادة الدُكتوراء التي نُثِرْتْ في 
الدار البيضاء 1998 بعنوان فلسفة الثأويل: دراسةٌ ني تأويل القرآن عند محبي الذين 
بن عربيء وكذلكَ في كتابه هكذا تكلم ابن عرين (2004) 

وتوالت نلا شاب من الأكاديمبِينَ لتحفرٌ في النْصٌ الأكبريٌ» وهم كُثْرٌ 
والمستقيل يَءِ يَعِذُ بالمزيد: ومنهم: : محمّد المصباحي في كتابه نمم ولا: المكر 
لقي عند ابن عرين؛ وساعد خميسي في كتابَيْهِ نظريةُ المعرنةٍ عند ابن عرب 
(2001) والمُساقرٌ العاتد (عام 2010)؛ ومحمّد علي حاج يوسف في كتابه شمش 
المغرب: سير الشيخ الأكبر محيي الدين ابن العربيٍ ومذْهبْه (حلب 2006م)؛ 
والصّديقةٌ الأكبريهُ ليلى خليفة التي كتبّث بالعريّة وبالفرنيّة: ومن مؤْلّقاتها: كتابُ 
ابن عربي التُوقيف على أسرارٍ | 04 
وكتابٌ وَرّقات أكبَريّة: الققة الروحاتئ والعِلمْ المرفائئ» مَنهبٌ مُحيي الذين ابن 
عرييء الذي تُثِرَ في المكتبة الفلفيّة الصُوفيّة في الجزائر عام 2017؛ وعبد الإله 
بن عرفة الباحث والرواتئ المغربئ الذي آضاف إلى دراساته الأكاديميّة إضافة 
مبمّة بإبداعه في عالم الرّواية العرفائيّة فتشر عام (2002م) رواية جَبَل قانف: حول 
سيرة ابن العربي الحاتمي وهو بصدد نشر كافة أشعاره في عدة مجلدات. 

وكذلك تميّرت نهاياتٌ القرن العشرينٌ ويداياتٌ القرن الحادي والعشرين 
إقبالٍ ملحوظ على نشر كتب ابن عربيء فتدقّقت إلى المكتبة العربيّة عشراتٌ من 
رسائل ابن عربيّ غير المحقّقة علميًا والمنحولة أحيانًا. لكِنْ ظهرّء بإزاء ذلك» 
جيل من المحمّقَينَ الجادّينَ الذينَ أكملوا عمل السَابقِينَ: بحيتُ أصبح مُعَظمٌ 
ثْراثِ ابن عربيٍ اليومَ متوافرًا ومحمّقًا. ومن المسفّقِينَ الجاذين زيائة على من 
سبق: عبدُ العزيز المنصوب, الذي نشر كتاب القتوحات المْكية كاملا بتحقيق 
علد دقيقيء فضلًا عن عددٍ من الكتب والرسائل نحو نُصوص الجككم وغنقاء 
مُغْرب ومُواةَ اقع النُجوم وَالتَْرُلات الموصلية والمَحَجّة البتيضاء؛ ويكري علاء الدّين 


لفُعُوْة #مضمميظ ما ة «مناعارتسا نا ,أطهعم هط 


(!) المنشور بالفرنيّة في دار البراق عام 2001» باريس-ييروت. 


12 السِاذْبٌ المِْي إلى الجابب الفْريَ 


الذي دحل عالم ابن عرب من باب تلامذنه؛ فحمّق كتاب الؤجود الحق للثابليْ» 
نشر في المعهد الفرنسي بدمشق. ١1995‏ وكتاب المَواقف للأمير عبد القادر 
الجزائريّ في ثلاثة مجلدات بدمشق. 2014. 

إن هذا المدٌ الأكاديمي يحتاج إلى وقفةٍ خاصّةٍ وتديرٍ من الباحئينَ الصُوفِينَ 
(أكامييهم وغير أكاديميّيهم) لرصد مناحيه ومُخصوصيّاتهء وبداياته وغاياته؛ 
وتأثراته وتاثيراته. والخلفيّات الفكريّة لرجالاته وأثرها في إعادة إنتاج نص ابن 
عربن؛ لأنّا بعد الاطلاع على معظمها بِْنا مُقَنِينَ بأنَّ التَارلَ الأكاديمع لأفكار 
ابن عرب الصٌرفيّة أخفعها في بعض الأحيان لمَعايِيرَ وطبّق عليها مناهجٌ 
فكريّةٌ؛ غريبةً على طبيعة إنتاجها المعريِة-الذُّوية. 

وعلى الوم من حضور البحث الأكاديميّ الذي يتناول فكر ابن عربي 
وحياته. فإنْه لم يحتكر النّراساتٍ الأكبريّةٌء وظلّ الفضاء مفتوحًا أمام باحثينَ 
صُوفينَ وعلماة وعارفينَء وأمام إبداعاتهم ودراساتهم الحرّة. وَيُثيرٌ انتاعَنا في 
هذا المياق عَلَمانٍ مُعاصران في الدّراسات الأكبريّة, على ما بينهما من 
اختلافات؛ أَحَدُعُما هر النِّيخِ محمود محمود غراب الذي تميّز بقراءة رصديّةٍ 
لأفكار ابن عربي» فجمع القكرة الواحدة المبثوثة في سطور الشّيخْ الأكبر في 
كتاب مستقل. فَهيًا للباحثِينَ مادةٌ متكاملةً جاهزة للنراسةء إِلَا أنه استرجَمٌ ع مسألة 
'الّمنَ' في كتب ابن عربي؛ وعْضٌ الكَرْ عن كل التُعطيات العلميّة لبتكِرٌ مثا 
نسبة كابَي نُصوص الجِكّم والنْجَلْيات الإلهئة إلى ابن عربئ. ومن جهوده المهمّة 
في نشر فكر ابن عربي تأليقُهُ كتبًا مفيدةً نحر: الفْقهُ عند ابن عريج» والحُحبٌ 
والمحْبْةُ الإلهية؛ ومُحبي الدّين ابن عربئ: ترجمةٌ حياته من كلايه. والخيالٌ عالمُ 
البْرْخ والمثال. أمَا الآَخْرُ فهو المّيخ عبد الباقي مفتاح الذي أشهد له بكلّ تواضع 
أنه صاحبٌ فتوحاتٍ كبيرةٍ وأصيلة في تُراثِ ابن عرب» وأني تعلّمتٌ من كتبه 
الكثيرٌ عن بنية النْصٌ الأكبري ومصادر تكوينه القرآنية. ويحلّق عبد الباقي مفتاح 
أحيانًا في نضاءاتٍ لا تَبِلُمُها أجنحةٌ عفولناء ويغوصصٌ أحيانًا في أعماقي تَنَقَطِمُّ 
دونها أنفاستاء 3 ذلك لا ينقطمٌ النُواصل والوصالُ بين عقل القارئ المتدبر 
ومدد إبداعاته. إن ليخ عبد الباقي مفتاح ب ين اسيه مع ابن عريئ نصييامٍ نهو 
بح مفتاحّ من مفاتيح فهم الشْبخ الأكبر. ومن كتبه: حسم القرآن: مُحبي الدين 
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ابن عربئ؛ والمفاتيخ الوجوديةُ والقرآنيةٌ لكتاب (قصوص الحكم)» لابن عرب ؛ 
والشْرحٌ القرآئئ لكتاب مُشاهِد الأسرار القُدسبة للذيخ الأكبر مُحبي الذين ابن 
عربي؛ والحقاتق الؤْجوديةُ الكبرى. 

والآنَء بعد هذا الّرد المتدرّج لمسار الاهتمام بِثْراثِ ابن عرب باللغة 
العربيّة» تعرّج على الاهتمام التاطق بلغاتٍ أخرى غير العربيّة» سُواءٌ أكان 
الباحث أو الدّارس من المسلمينَ أم من غيرهم. وتحصر رصنا هذا في المهتئين 
بتراث ابن عرب والعاملينٌ عليه» فلا يَعْمَلُ من أَئّرَثْ فيهم أفْكارٌءُ والذين أدرجرا 
وكا ني رُؤاهم الصُونيّة والعرفائيّة والفلسفيّة. كما في الفكر العرفائي الفارسي. 

ونبدأ بالتمريج على الفضاء التُركيٌّ. نقد ظهرت شروحٌ لأفكار ابن عرين مع 
ترجماتٍ وتحقيقاتٍ وشروح لبعض كتبه. ومن الباحثينٌ الناطقينَ باللغة الثُركيّة: 
الأكاديميٌ الكبير مصطفى طهرلي الذي ترجم إلى التُركيّة الحديثة شرح عوني 
قرنق على فصوص الجكم؛ والباحث محمود إيرول قليج الذي مهل للباحثينٌ 
سبيلَ الحصولٍ على صُوَرٍ رُتميِّ نُوعبِّ من كتاب الفتوحات المْكيّة بخظ ابن عرب 
نفه؛ المحفرظ حاليًا في مُتحَف الآثار الإسلاميّة ياستنيول بعد أن كان في 
'مُتسَف الأوقاف*؛ وكتاب صوص الجكّكم بخظ القونوي» حين كان الدكترر 
محمود إيرول قليج مديرًا لمتحف الآثار الإسلاميّة باستنبول؛ وأخيرًا الدكتور 
سميح جهان الباحث في 'مركز التراسات الإسلاميّة * (15824) بأسكدار-اسحبول. 

وننَي بالاهتمام الغربي بتراث ابن عرينَ والتّاطق بالفرنسيّة أو الإنكليزيّة أو 
الإسبانيّة أو الألمانيّة. ففي منتصف القرن التقاسع عشر الميلادي نشر غوستاف 
فلرغل كتاب اصطلاحات الصُوفيّة لابن عربين؛ رفي عام 1911م تُثِرَت أَوْلَ مَرَّةِ 
ترجمةٌ نيكلون إلى الإنكليزيّة لديوان ابن عرب ترجمان الأشواق؛ رفي عام 
9م نشر نيبرغ في مديئة لَيْدن ثلاث رسائل لابن عربت هي إنشاء الذوائره 
وعقلة المُستوفن والغدبيرات الإلهية في إصلاح المملكة الإنانية. وقد كتبٌ 
المْحَّىُ مقدّمةً مستفيضةً لهذه المؤلّفات الئلائة على شكل دراسة مُعَمّقَةٍ باللغة 
الألمائيّة تزيد على مشّيْ صفحة؛ وفي عام 1931م نشر آمين بلائيوس كتايًا باللغة 
الإسبائيّة جمعٌّ فيه دراساته عن ابن عربيّ يعتوان 4#متنمطيعنى «مملءز /ع (الإسلام 
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المُنْضرن)؛ وقد ترجم عبد الرّحمن بدوي للباحث لَفْيِهٍ الأب آسين كتايَة ابن 
عرينٍ وفكرٌهء إلى العربيّة بعنوان ابن عربي: حيائة ومذهبّة. وظبِمْ في بيروت- 
الكويت عام 1979. 

ومندُ منتصف القرن العشرينَ نشط الاهتماحٌ الشربئ بابن عربيَ وتوالت 
لبر جمات والئراسات المعلفةُ به. ومن أعلام المتخصّصينٌ بابن عربيَ والمهتمينٌ 
بترائه: ميشيل فالسان من فرنسا (ت. 1974م) الذي أَنْر في عَدَّدِ من كبارٍ 
المُهمَمْينَ بابن عرب؛ ومنهم: شارل أندريه جبليس. وميشيل شودكيفيتش» 
وموريس غلونون. ودينيس غريل. وقد ترجم فالسان إلى الفرنيّة رساتلٌ لابن 
عرب تُعِرَت في مجلاتٍ متخصصة أر في كتب في أواخر أربعينيّات القرن 
الماضي ويداية خمسيبّاته. منها؛ كتابُ الجَلالّةَ» وكتاب حلية الأبدال» والكتاب 
الذي نُشر بعد وقاته وهو كتابُ الفناء في المُحَاهَنَة؛ وهتري كوربان (ت. 
9م في كتابه المشهور بالفرنسيّة ع«ستريمد عا عممك معاعامة7 «وناماط هماع انا 
نغدما: 50ل الذي تُشِرَ في باريس عام 8 رالذي تُرَجِمَ إلى الإنكليزيّة ثُمّ إلى 
العريّة بعنران الخيال الخلاق في نصؤف ابن عرين؟ والباحتٌ البلجيكيٌ شارل 
أندريه جيليس الذي نَبْجَ نَهْجّ رينيه غينون وميشيل فالسان» وترجم كتابٌ صوص 
الحكم إلى الفرنيّة؛ ونشْرَنهُ كاملا في مجلّدَينِ دارٌ البراق» في بيروت-باريس» 
في عام 7م و1998م يبعثران تعدوعوهد دعل مداه كعك ع اذا ملاء وكتاب 
الميم والوار والثُون المنشور أيضًا في دار البراق عام 2002 بعئوان ل ممضة مد 
هقانا مف اء »ق8! دك ,4410؛ رمرريس غلرتون (ت. 2017م) في ترجمته الفرنسيّة 
لديران ابن عرب ترجمانٌ الأشواق (1996م)» وترجمته للباب التّامن والبِعينٌ 
والمنة من كتاب الفُتوحات المْكية 'في معرفة مُقَام المْحَبّة ' يعتوان عه 1ه:3 
امجت! التي تُشِرَتُ في باريس عام 1986م وكتاب شَجرَة الكون”2 المترججم 


0 أئبت الباحثٌ يونس علري مدغري أنْ هذا الكتاب مُنحول؛ وليسٌ مِن تاليف ابن عرين» 
وعزاء إلى مَؤْلْقِدٍ الاصلي عر الدْينٍ عبد السّلام بن أحمد بن غائم المقدسيٌ (ت 678/ 


2.0 وهرٌ موضوعٌ دبلوم نْشِرَ كتابًا في باريس عام 1992. 
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بعنوان م74ه:” بك 6006| الذي نُشِرَ في باريس عام 990ام. أمَا العَالِمْ الخربي 
الأكبرٌ بتراث التّيخ الأكبر فهر ميشيل شودكيفيتش - رحمه الله - الذي وَسُمَ 
دائرة الاهتمام بأنكار ابن عرييّ رأسهم في تصويب بوصلة البحث الغربيٌ 
وتخليصه من الانزياحات إلى فضاءاتٍ عقديةٍ غير إسلاميّةِ أو غير سُنْيّةَه وذلك 
في كتَابَيْهِ وخدم الولاية”؟ وبْحرٌ بلا ساجلٍء وفي إشرافه على ترجمة أجزاء من 

الفنوحات المَكيْة إلى الفرنسيّة والإنكليزيّة اشترّك فيها أربعةً من الباحثِينٌ الغريينئ 
المختضّينٌ بالتراساتٍ الأكبريّةق» هم وليم تشتيك». وجيمس موريسء وميريل 
(كيرلى) شودكيفيتشء وديئيس غريلء وَنُشِرّت التّرجمةٌ بحنران عممامهنجساز مما 
مدوءء كا ها مك في دار سندباد (45030ه51) في باريس عام 1988. وكذلك برزٌ في 
مق الغرب الفرنسي باحتٌ أكبري مدئقٌ قّْ نير للاهتمام بنهجه الصّرفِيْ وطلاقة 
لاه باللغة العرييّة هو الصّديقٌ دينيس غريل الذي أَنْجَرٌ عن دراساتِ وترجماتٍ» 
منها: إسهامهُ في الكتاب السّابق. رتحقينٌ مع ترجمة إلى الفرنسيّة لكتاب ابن 
عربي الإسقار عن نتائج الأسفار. المنشور يعنوان نك عله[ كم ان«منمعااهامك ما 
اداعط"! عل كهمفائلظ ,1994 ,ونمو ,عوهنرمرء ورسالّة الاتّحاد الكوني في خضرة 
الإشهاد الغيني ب بتحضر العْجَّرَةٍ الإنسانئة والطيور الأريعة الرُوحائية» المنشورة 
بالفرنسيّة م 1984 بعتوان تفوعكاه 7#نصب كمه ام مرطبه'! عك 16 مل وتحقيقه 
لبعض المؤلّقات التي ترجمت لابن عربت وأتباعه, منها تحقيثُهُ رسالة صفي الدّين 
بن أبي منصور وترجمتّها إلى الفرنيّة في كتاب تُشِرَ في المعهد العلميّ الفرنسيٌ 
للآثار الثُرية» في القاهرة عام 1986. ولا ننسى الصّديقة الباحثة الأكبريّة. التي 
تعحلّى بالدٌّة والصّرامة والشَّمّف ممّاء السّيّدة كلرد عدّاس» ابنة ميشيل 
شودكيفيتش» التي اختارّث حياة ابن عرب موضوعًا لأطروحتها للدكتوراه التي 
نشرّتّها بالفرنسيّة عام 1989م بعنوان ابن عريي: البحتُ عن الكبريت الألحمر0©©» 


61 ترجه إلى العرببّة شيخ الأزهر الدكتور أحمد امِب بعدوان الولايةُ والبِوّة عند الشبخ 
لير ني الثين بن المريوء وُيِرَ في دار المُبّدَ الزرقاء بمراكش عام 998ام. 
(2) ثُشِرٌ الكتابٌُ بالعربيّة في دار المّدار الإسلامي بثنوان ابن عربن: حيائُة رفكرٌة. عام 
2014 
م 


16 :1 الجادِبٌ المَهبِنْ إلى الجابب الغزي 


وفي عام 1977م حدث تطَرُرٌ غريئ في البحث الأكبري» إذ أسْْتْ ججماعة 
مهثمة بفكر ابن عربي: جمعيةُ ثقانيةٌ عاصّةً في مدينة أوكفررد في بريطانيا هي 
'اجمعية سْحيي الدذين بن عربي ' (80145): لأنها وجدت أن تعاليئة ثُلبِي حاجة 
الإنسان الغربيُ المعاصر إلى تحسين حياته بإشباع الجانب الرُوحيْ المَبنيٌ على 
صرج فكري وأخلاقي إنسائيٌ عالمي. رقد مارَسَتٌ هذه الجمعيّةُ عَمَلّها مُستعينةً 
بِعِدْةٍ آلِيَاتِء نعل أهئْها: المؤتمرٌ العالمي السّنوئ» والمجِلّهُ الدُوريُةٌ؛ 
والاجتهادٌ في جمع نُسَخْ مخطوطات كتب ابن عرب لِجَعِلِها ني مُتََاوَلٍ الباحثينَ 
الجادين. 


وسَطعَ في الخرب الأمريكيٌ نجِمْ ابن عربي مع اهتمام بعض باحَيِمه 
بالنُصوُف الإسلامي عُمومًا وبابن عرب حُصوصًاء ومنهم: الباحتُ الأكبري وليم 
تشتيك الذي نشر عله كتب عن ابن عرب وأنكاره؛ منها: كتابٌ معالم طريقٍ 
الصُوفية إلى المعرقة مجفماسمما د «ندم تربع 376 » الذي تعر في تبريورك عام 
9 وكتابُ عالم الخيال عهاءم» /مدزومم! الذي تُثِرَ في نيويورك عام 1994. 
رمن مرطن ابن عرب في أرض الأندلس في إسبانيا اليوم؛ نشط اهتمامٌ أكاديمي 
بابن عرب لأسباب فكريّة علميّةٍ تجاوَيَتْ أصداؤْهُ مع اهتمام رسمئ حكرميٌ 
يُسعى إلى إحياء الثّراث الأندلسيٌ واستعاديه بِصِفْيهِ مكوّنًا أصيلا من مُكُوْناتِ 
الذّات الإسبانيّة. ومن وجوه الأكبرينَ في إسبانيا الصْديقٌ بابلر بنيتو الذي شاركثة 
في تحفيق كتاب مَشاهد الأسرار القّدسيْة ومطالع الأنوار الإلهّة لابن عريئء ونعاونا 
مما على ترجمته إلى الإسبانية. والذي يسعى جادًا إلى تَجذِيرٍ وَجودٍ ابن عربيَ في 
موطنه عبر الدّراسات؛ والتّرجماتء رإنامّة المؤتمرات؛ والمُشارّكة في 
المهرجانات؛ ومنح جوائرٌ عالمبّةِ» وإنشاء فرع إسبانئ لجمعيّة مُحبي الدّين بن 
0 ع 


ولأنُ من أهدان هذا التٌقديم بان تَُدْرٍِ الاهتمام بالثّراث الأكبري 
وسَعَةِ رُقعيهِ الفكريّة والجّغْرافيّة واللنويّة. لا الإحصاء والإحاطة؛ نخلصٌ إلى أن 
مول 
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إن الاهتمام بتجربة ابن عرب وبْرائِهِ الخزير. في مارَيْه المذكورَيْنٍ آنقًا: 
المار التاطق بالعربيّة والمسارٍ الناطق بخيرهاء تفرُع إلى مجالاتٍ ثمانية أساسيّق: 
هي: حياءٌ ابن عرب وَشُروحٌ الأفكارٍ والكتب. والتراساث؛ والتّرجمات» 
رالتُلخيصات المْيَسْرَهُ والتّحقيقاتٌ, والدّفاعاتٌ والرّدردُ على المُحْالِفِينَ. 
والرّوايةٌ الصُوِةُ. 


وقد جاءً اهتمامٌ دار المّدار الإسلامي بثُراث ابن عريي في ميات مختلفي 
عن سياقٍ الاهتمام الذي سُفْناءُ آِفا والذي كان مِحَوَرُهُ تجربئة وأفكارَهُ ونُصوطَة. 
إذ كان اعتمامٌ دار المَدار الإسلامي بابن عربن نتيجّة لِمّعيها الدذائب إلى البحث 
عن 'الكتاب النّفبس” والأصيل بِنُحْتَلِفٍ اللّناتِ. لنشره على نحو يَليقُ به من 
حيثٌ إتقانٌ ماده وسَبَعْلها وتّجويدُ طباعتهِ وتحسيئّها. 


إن “الكتاب النّفيس* هر ضَالَةُ دار المّدار الإسلاميء وثّد وَجَدَتْ في 
كتاب السّيّنَةْ كلود عدّاس عن حياة ابن عربي وفكره ضَالْتها. فبدأ صاحِبٌ الثَارٍ 
اليد سالم الزريقانئ يد العنّةَ لترجميه إلى العربيّة. وجِنْدَ لذلك دوي الكِقايَة 
في مراحل الإعدادٍ كلّهاء ولم يَتَسَرُعْ في نشرهٍ بل عاوَدٌ سحب المُسَؤْداتٍ مرَاتٍ 
ومرّاتٍ لِلمُراجَعَةِ والنّصحيح. إلى أن ظهرٌ الكتابُ عام 2014م في حلّة مُتكاملق 
ترجمةٌ ومُراجَعَة وتتصحيحًا وطباعةً وإخراجاء 


وتكرّرٌ فِعلُ العُُورٍ على كتاب نفيس' مِحرَرُهُ ابن عريء رهرّ كتابُ السْبّْد 
ميشيل شودكيفيتش بحر بلا ساجل''' بعد أن مر بالأشواط أنقْها التي قطفها 
الكتابٌُ الأول 

وفي المرّة الثالئة التي عُرِضَ فيها على صاحب ذار المّدار الإسلامي 
*كتابٌ نفيسٌ* مِحَوَّرُءُ ابن عرب واكقَ العَرْضٌ فكرةٌ راوّدّت الكثيرين مِنَاء وأعاة 


(1) ثُثِر هذا الكتاب عام 2018. 
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اقتراحها مُجِدُدًا زمبلي وصديقي الدُكتور بكري علاء الدّين الأستادٌُ في جامعة 
دمشقء وهي فكرةٌ تخصيص سلسلة لابن عرب ضمن منشورات الذّار. 

فاستقبل صاحبٌ الدار الفكر. على عادته؛ بالئّروّي والتّراسة» واختارٌ أن 
بوقق بين بَحيِِ عن *الكتاب النُفِيس * وتخصيص مساحة لاين عربي وفكره ضمن 
منشورات الثار؛ فنهض للشروعٍ في سلسلةٍ غير نطبو ٠‏ تنْخْذّ شكل 'مكعبة 
أكبرية* ضمن المكبة الكُبرى التي تُصِدِرُها الذارء على ألا تضم هذه المكتبة إلا 
*الكتاب التّفيى' المشهود له بالجودة والأصالة؛ بعيدًا عن مُعاودة نشر المنشورٍ 
أر مُعاودة تحقيق البُسقّْنَء إلا ما تَكنت الفائدةٌ العلميُةُ من إعادة نشره أو تحقيقه. 


وفي إطار هذه *المكتبة الأكبريّة" ويعد الكتاب الصّادرٍ عن دار المّدار 
الإسلامي عام 2014م ابن عربي: حيائهُ وفكرّه للتّيّدة كلود عدّاسء والكتاب 
الصَادرٍ عام 2018م بْحرٌ بلا ساجل للكُبّد ميشيل شودكيفيتش. 

نقدّم الوم كتاب الجاذب الغْيبنِ إلى الجانِب الفربي ني خَلٌ مُشكلات ابن 
العزين لمُحَمدٍ بن رَسولٍ البرزنجي. 

ونعود معرفتي لهذا الكتاب إلى المرحلة التي كنت أَعِدُ فيها أطروحتي 
للذكتوراه في الفلفة الإملاميّة في سبعينيّات القرن الماضيء إذ عَرَفْتُ العلامة 
الدُكتور عبد الكربم الياني رَجِمَهُ اللهُ الذي كان بتدارسُ كتاب الجاذب الف هو 
ْلَه من علماء دمشق. نع حصَلْتُ على نسخةٍ مصرُّرةٍ لمخطوط من هذا الكتاب 
تثْمّها إلى الصُديقٌ رياض المالح رحمّة اللهُ. وبعد الاطلاع عليها تَيِّنث لي 
نفامئها وأدرْجْْها في قائمة مَصادِرٍ أطروحتي. 

نتحقيعًا لرغبة التُلطان سليم العثمانئ في بدايات القرن العاشر للهجرة 
(التادس عر للميلاد) أَلْفَ النّيخ المكُي الكازرونئ كتابًا باللغة الفارسيّة عنوائة 
الجانب الغريئ في حل مشكلاتٍ ابن الغزبي. 

وبدُخول الحجاز تحت الحُكم العُثمانيْ وإعلانٍ الشّريف بركات الثاني بن 
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مُحَمْدٍ (الذي حكمّ بِينَ عائيَ 1495م و1524م) ولاءهُ للكلطان سليمء سَعَت 
الشلطةٌ العْثمانيٌ إلى تأمين طريق قوافل الحَجْء وأنشات مؤئة أوقاف الخرمين. 
وأنفقت بخاء على الحَرمَيْنِ. بما أسهم في استقرار منطقة الحجاز وفي جذبها 
كثيرًا من العُلماء والظلاب الذين شكُلوا نواةً حركةٍ فكريّةٍ تركزت في جالبي 
اصرف والحديث. وكان للظابع الصُوفْيَ للنَّديْن العُنماني أَئرهُ في انتشار الظرّق 
الصُوفيّة في الحجاز. ويشيرٌ أَحدٌُ الباحئينَ إلى أن مكْةُ المكرّمةٌ رَحدَها كانت تطُمّْ 
6 رباطاء الكثيرٌ منها كان مخصّصًا للطّرنيّة''". ولّمَا كان من أبرز خمائص 
التّصِرّف في العهدٍ المُثماني تأثيرٌ فكر ابن عرب فيهء عدا فكرٌ ابن عرب - 
بحب ما يَذكرُ ليريك جونروا - ركيزة نيه للدي في العهد العُثمانيٌ إلى جانب 
الفقه الحنفي. ويُمكِننا عَدُ النْضُ المحقّق هنا حُلاصةً للفكر الأكبريّ الذي 
انتشرٌ في الحجاز في ذلك الزّمن والذي كان أبرز ممثْلِهِ صفي الذّينِ القشاشي 
(ت. 1071ه/ 1661م)» وإبراهيم بن حَسَن الكوراني (ت. 1101ه/1690م). 
نَضلَا عن مُترجم الكتاب المحقُّقٍ هنا ومُوْلّفِهِ مُحَمّْدٍ بن رَسولٍ البرزنجئ. 
فلِضروراتِ تداول الكتاب في الحجاز. حيثٌ تسودُ اللغةً العريبّةُ نُرجِمَ إلى اللغة 
العربيّة في نهاياتٍ القرن الحادي عشر للهجرة (نهاياتٍ القرن التايع عشر 
للميلاد»). وجاءت التَّرجمةُ بصيخة كتابةٍ جديدةٍ أنجَرّها مُحَمّدُ بِنْ رَسولٍ البرزنجق 
الذي سمى الكتاب الجاذب الفْيبٍ إلى الجانب الفربئ في خلْ نُشكلات ابن 


لغزين. 


لقد ظل كتابٌ الجاؤب الفيبن سنواتٍ طويلة مَخطوظًا تتداولةُ اللُخبةٌ 
العلميّةُه درن أن يعرت طريقَهُ إلى الججمهور الواسع عبر النّشر. لذاء كانت فكرءٌ 
طَيِيِةَ نلك التي دَئُمت الرُّميِلْيِنِ بكري علاء الذين وناصر ضميرية إلى جمع 


(1) حسبن عبد العزيزء الشانسئ. الأربطة بمكة المكرّمة في المهد المُثماتن: درامةً تاريضية 
حضاريةٌ (3و-مددرم/ 17ذا-كاقام)ء لندن؛ مؤمّسة الفرقان للثّرات الإسلاميَ. 2005. 

(2) - ععلباعصية 24 و«منوععك دعا .كسمى مامرى د ام ماوررو هم ماسكارنامد مل ,لماكو © ,عدجا 

-10 تكقطلةلآ) كأعستليت تمزع ام كمأ أمنالاعامد كصوالوارعاعه «كتسمجمن 01 :و رصتورمعم ععل رم 

.3 .م ,(1995,كقصة عل 5عطدعة دعلناء ل دلقومكم] الااناد 
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مخطوطاتٍ هذا الكثاب ومباشرة تحقيقه اعتمادًا على مخطوط استنبول. ويعد أن 
اكنشف الدُكتور ناصر ضميرية نسخةٌ مخطوطةً من الكتاب عليها خظ المؤلف؛ 
وهي نخة مانيا بتركيا"", مِنّحَهُ الدُكتور بكري أفضليّة التُحقيق فأكمل العمل 
منفرنًا. فها هو ذا كتاب الجازب الف يَظهرٌ اليومَ في حُلَةٍ علميةٍ بعد انقضاءٍ ما 
يزيد على عشرٍ سنواتٍ مد بدء النُحقيقٍ على مخطوط استنيول. 


(1) ابطر وصفٌ المخطرطات المعدمّدّة في تحقيق هذا الكتاب. 


كلمة شكر 


في عام 2008 وخلال حديثي مع الأستاذ بكري علاء الدين حول اهتمامي 
بموقف ابن تيمية من التصرّف عامّة ومن ابن عربي خاصّة» أعطاني صررة من 
مخطوط الجاذب الغيبي للبَرْرْنْجِي وآشار إلى أنْ المؤلف جمم كل الانتقادات 
التي وججهت إلى ابن عربي حتى زمانه وقام بالرد عليها وشرحها. صورة المخطوط 
الذي أعطاني إياء هي لمسخطوط المكتبة الليمانية بإستنبول (مجموعة لاله لي) 
التي رمزنا إليها يالحرف (س)»؛ وأرشدني إلى وجود نسخة أخرى ورقية حديثة في 
المعهد الفرنسي لدراسات الشرق الأوسط بدمشق أهداها المرحوم رياض المالح 
للمعهدء أي: النسخة (م). وخلال البحث في أرشيف المعهد الفرني وجدت 
نسخة ميكرو فيلمية لمخطوط هدائي 506 .5 11541 في المكتبة الليمانية 
بإستنبولء وعملت على نسخها كاملة من الميكروفيلم. هذه النسخة اعتمدها 
عثمان يحيى ني كتابه حول تاريخ مصنفات ابن عربي27 

لاحقًا ومن خلال البحث تبيّن لي وجود نسخة أقدمء خت في حياة 
المؤلف وقُوبلت على نسخته الأم؛ وهي نسخة مكتبة مانيسا هوادة»8 في تركيا . 

كان الاتفاق مع الأستاذ بكري أن نعمل ممًا على تحقيق هذا العمل. 
ولكتني بعد عدة سنوات عدت إليه بنسخة مُقارنة على أربع مخطوطات؛. مع إعادة 
مُعظم الإحالاث والاقتباسات إلى مصادرها الأولى؛ ومع تخريج كل الآيات 
القرآنية وإضافة الحواشي الضرورية. رأى الاستاذ بكري أنّي أتممت الجزء الاكبر 


 )١(‏ بمنهاانى عسات :آطوع' الل م#محيج | مل «مامء رتوتم ام مجزم/كناظة فرطلا حفصون. 
.23م ,ااه ,1964 ,خفصة9 عل كنمومه؟ انااتائد1 
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من العمل وأنه من غير الإنصاف أن يضع اسمه عليه علمًا بأنّه ساهم بالتحقيق» 
فقد راجع العمل كاملا على مخطوطاته؛ وقام باقتراح العديد من التصحيحات 
والقراءاث المختلفة؛: وعمل على إضافة العديد من علامات الترقيم لتقسيم 
الفقرات إلى أنكار أصغر وأوضح» كما قام بصنم الفهارس. وثّبل مشكورًا أن 
يكتب مُقدّمة لهذا العمل. 

الشكر وحده لا يوفيه حمّه وجهده في هذا العملء إذ لولا اقتراحه أولّاء 
ومراجعاته وملاحظاته ثائبّاء ومتابعته المستمرّة - التي لم تتوقف إلى اليوم - 
لإخراج هذا العمل حتى آخر مراحله لما كان لهذا العمل أن يرى النور. 

مع طلب الناشر من الدكتورة سعاد الحكيم تقديم المكتبة الأكبريةء ارتأت 
الدكتورة سعاد أن تراجع نص الجاذب الغيبي في نسخته شبه الأخيرةء وقد أفدنا 
من ملاحظاتها الدفيقة واقتراحاتها الوجيهةء فلها جزيل الشكر على ما قدمته من 
ماهمة في إخراج نص أدق وأوضح . 

ولا بد أيضًا من شُكر السيد المرحوم فريد كيال (ت. 1440/ 2019) 
الذي قام يمراجعة للنص الأخير على النسخة الأم واقترح العديد من التصويبات 
والقراءات المُختلفة, والتي ساعدت بإخراج نص أدقٌ وأقرب إلى الصورة 
الأصلية. وكذلك أتوجّه بالشكر لجميع من ساهم في إخراج هذا العمل سواء 
بالمراجعة أو التدقيق اللغوي أو إنجاز الفهارس أو الطباعة. 

وايضًا أودٌ أن أشكر الأصدقاء في تركيا عدالت أقيرءه وخير الدين 
كودكلي؛ وحن أومرت على مُساعدتهم في تصوير بعض ما احتجته من 
المكتبات التركية. وكذلك أتوجه بالشكر للاستاذ روبيرت ويزتوفسكي على قراءته 
للمقدمة التي كتبتها مابقًا باللغة الإنجليزية وعلى ملاحظاته القيمة. 

وفي النهاية لا بد من شكر الأستاذ سالم الزريقاني مدير دار المدار 
الإسلامي للنشر على دقته في اتباع المعايير العلمية وحرصه على أدق التفاصيل 
وصبره على المراجعات العديدة. 


كلمة شكر 55ظ2 2555 5 
في النسخة الابقة من كلمة الشكر توججهت بالشكر الجزيل لوالدي على 
تشجيعه الدائم» وعلى قراءته للنصّ المطبرع واقتراحاته وتصحيحاته. ولكن شاء 
الله أن يدعرء إلى جراره قبل أن يرى هذا الكتاب التورء فأدعو الله أن يُعامله 
بلطفه وإحانه وأن يجمعنا به في مستقرٌ رحمته. وإلى روحه وإلى روح النبي 
محمد عليه الصلاة والسلام وإلى أرواح جميع الأنياء والأولياء والصذيقين أهدي 
هذا العمل. 
لهؤلاء جميمًاء جزيل الشكر والامتنانء من بعد شكر الله وحمدهء على أن 
رقي لإتمام هذا العمل 
مع التأكيد على أن أي خطا أو سوء فهم. فهو مني. وأنا اتحئل مسؤوليته 
وحدي. 
ناصر ضميرية 
مونتريال 2018 


تعرّفن ابن عرب لعدَّةٍ انتفاداتٍ وصل بعضها إلى حدٌ التكفيرء ونهض عله 
علماء للدفاع عنهء منهم الشيحٌ المكُنُ الكازرونك الذي رحل من مكّة إلى مصر 
للغاء اللطان سليم بن بايزيد عام اثنين وعشرين وتعمتةٍ للهجرة (1516م). 
وكان السلطان سليمٌ يحترم الأولياء عمومًا وابن عربيَ خصوصاء فأمر الشيخ أن 
يكتب أجوبة عمّا اعتّرِضٌ به على ابن عربيّء وأن تكون بالفارسيّة لآنْ فهم 
اللطان للفارسيّة كان أفضل. فأجاب عن نحو أريعةٍ وعشرين اعتراضًا من أهمْ 
ما اعتُرِضَ به عليهء وقسمه على بابِينٍ وخاتمة. قكانّ الباب الأرّل قي ذكر 
الاعتراضات» وفيه نصلان؛ أحدهما: ما قلق يوحن اترحرف وال خرن 
يتعلّق بغيرها. وكان الباب الثاني في الأجوية. وجاءت الخاتمة في بعض مناقب 
الشيخ رحمه الله وسلاسل طريقته. وقد سمّى الكتاب الجائب الغربني في حل 
مشكلات الشيخ محبي الدين اين العريي. 

ولأنَ أهل الحرمينٍ وأكثر العرب لم يكونوا يعرفون اللغة الفارسيّة. طلب 
بعضٌ المُهِتمَينَ من البَرْزْنْجِيٌ ترجمة الرسالة. فترجمها إلى العربية بعنران الجاذب 
الغيينٍ إلى الجانب الفرين في حل مشكلاتٍ الشيخ محبي الدين ابن العرين. 

وقد فضّل البَرْزْنْجِيُ وضع الخائمة أولُاء والتوسع في ترجمة ابن عربي. 
وإضافة ثناء العلماء عليه مع الإشارة إلى تصحيح التُقول واستكمالهاء. 
واستكمال الأجرية لتم البيان. وجعل الاعتراضات والأجوبة بابًا واحدّاء. رذكر 
كل جواب منها يجانب الاعتراض. وجعل خاتمة الكتاب عبارةً عن بعص 
الأحاديث النبويّة تبرَكًا. 
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لقد أنهى الشيخ محمد بن رسول البَرْرْنْجِيُ الحسينئ ترجمة كتاب الجاذب 
وإعادة ترتبه في المدينة المنوّرة في 22 من شوّال عام 1096ه (أواخر أيلول 
عام 1685م). وتومّي بعد تأليفه بسبع سنوات» أي عام 1103ه/ 1691م قبل 
آن يُنجز الشيخ عبد الغنيَ النابلي تأليف كتابه الوجود الحقٌ بدمشق في 13- 
1104-7ه/ 1593-3-21م. ولم يظلع النابلئُ على الجاذب الذي ترج في 
أثناء حياته كما أن اليَرْزَنْجِيّ لم يسمع ب الوجود الحقّ لأنّه توي قبل أن يُنجز 
النابلسيئ تأليفه. علمًا بأن النابليٌ كان يعرف شَيْسَِي ١‏ 
وإبراهيم الكوراني» ويعرف أفكارهماء وكان قد زار مكّة والمديلة منة 


6ه/ 1694م 


لكن لماذا التركيز على المُقارنة بين الكتابين؟ ينضح الجواب من خلال 
التقاط الآتية: 


١‏ - أن كلا من الكتابين يُعالج الموضوعات أنقْسَها تة تقريبّاء وأنْ كليهما 
كُتب في المدّة نفها. فَالبَرْرَنْجِئ على إثر الكازرونيّ يُعرّف المُشكلات التي 
بلورها نقّاد ابن عربت وفي مقدّمتهم ابن تيميّة. ويليه في النقد العنيف والتكفير 
مؤلف فاضحة الملحدين الذي لم تُعرّف هوِيْيُهُ بدقّةِ لا عند الكازرونيٌ ولا عند 
البَرْزْنْجِيٌ. وكذلك فعل النابلمء إذ نسب الكتاب مثل سابقيه إلى سعد الدين 
التفتازانئ» وشكُ في أن يكون المؤلف عو علاء الدين البخاريّ تلميذ التقتازاني. 


2 - آنّ كلا الكتابين الجاذب الغيب من جهة والوجود الحقٌ من جهة أخرى 
يُعالج مألة *رحدة الوجود" عند ابن عرب وأتباعه وشرّاحه. 


3 - أنْ مؤلف كاب الجاتب الغريي هو الشيخ مك الكازرونيُ وترجمه بعد 
0 سم تقريبًا البَرزَنْجِيْ بعنوان الجاذب الغببي إلى الجائب الغربيء وكلاهما من 
أتباع الطريقة الْمْعْبَنْدِيُة وكذلك كان النابلسي» وثلائتهم من مُفْكري المذعب 
الأشعريّ في علم الكلام» روثّقرا أفكارهم بالرجوع تقريبًا إلى كبار الأشاعرة 
أنفسِهِم المُعَنَمِينَ منهم والمُتآخرينَ. 
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4 - أن الفرق الوحيد الذي يجب أن نُثير إل هو أن النابليُ ظل بعيدًا 
عن تناول المرضوعات الفلسفيّةَ في كتابه. في حين كان الكازرونيٌ ومن يعدم 
البَرْرْنْجِيْ أقرب إلى الاستفادة من الفكر القلسفيْ الإسلاميٌ. بل يذهب كتاب 
الجاذب إلى عد فكر ابن عرب قريبًا من المدرسة الإشراقيّة والفلفيّة المثّائية. 
وهذا الجانب من المُقاربة مغلوط؛ لأنْ المعلومات المتاحة عن اين عربيَ تُشير 
بالأحرى إلى قريه من أفلاطون والأفلاطونيّة المُحدثة أكثر من أرسطو والمنَاية. 

5 - أن أهئيّة الكتابين تنبع من كونهما يُمنْلان خررة الدفاع عن ابن عرب 
والترويج لافكارء بعد قيام الدولة العثمانيّة. بل ارتبط تأليف الجانب الغربئي باسم 
السلطان سليم العثمانيٌ يعد فتح الشام ومصر. ورشخ النابلسيُ هذا الاتجاءه 
يوصفه من أعلام الحقبة العثمانيّة والعُدافعين عن ابن عريي. 


لا يُمكنُ ذا الفصلٌ بين مصائر الدولة العثمانبّة وهذينٍ الكتايينٍ اللذينٍ تقفك 
وراءهما مدرستان مُتكاملتان في الدفاع عن ابن عربيَ وفكره هما: مدرسةٌ 
المدينة”'؟ وعلى رآسها القّنَامَيٌّ والكورانئ وتلميذه البَرْزْنْجِيُء ومدرسة دمشق 
وعلى رأسها عبد العنيٌ النابلئُء ولاحقًا في الغرن 19 للميلاد الأمير عيد القادر 
الجزاتريّ وهر قادري وتَفْتَبَنْدِئّ وشاذلي ممًا. وتجدر الإشارةٌ هُنا إلى أن إبراهيم 
الكوراني قد أحدث تأثيرًا كبيرًا في جزر الملايو من خلال شرحه رسالة التحفة 


المرسلة إلى النبي التي ألنها النابلسي ٠»‏ وأسهم الكررانئ في نشر أفكار ابن عربي 


في جزر جنوب شرق آسيا. 


ومن جهة أخرى. جرت مجالاتٌ مُتعنّدة ين هاتينٍ المدرستين الْفْمَجْرتٍ 
والمدرسة التْفْعَبَنْييُةَ في الهند وعلى رأسها 'مجدٌدُ الألف الثاني" أحمد 


(1) راجع حول مدرسة المديئة دراسة الباحثة الإيطالية صاموئيلا باغاني ضمن تحفيقها لرسالة 
"نتيجة العلوم وتصيحة علماء الرسوم* للشيخ عبد الغني النابلسي. المنشور: في مجلة 
دراسات نابولي الشرقية والمعهد الإيطالي للدراسات الأفريقية والشرفية» تابولي 2003. 
ذصه0-أه ألطار' لك العممف نأ ,يماك 'امق معذاكلام واااصتتوامصام |1 ,أممووط تاعناصيمك 

2447م ,2003 تلمرة! ,الصاطباى عوطم ه تكدلدطهئة-اه 
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المرُمدي اندي بدأ أكريًا والنهى بالتفريع على وحدة الوجود مبتكرًا المذهب 
الديز وهو 'وحلة الشهود' المشهرر. 
ولا سسى ها أعمْبّة اس عربن في الفكر الشيعي المْتآخّر ابتداة من اليّد 
حبدر مني وشرحه لفصوص الحكم وملا صدر الدين الشيرازيّ الذي أدمج في 
هلفته ١تعاصر‏ السبنويّة والإثراقيّة وفلسفة الوجود عند ابن عربيّ. وأغلب هنه 
الدراسات عرد فصل ترويحها إلى اللتشرق الفرنيٌ هنري كوريان. 
يكري علاء الدين 


عى - نيان 2016 


0 
قَدّمَةَ التحقيق 


أثارَت نصوص ابن عربت (ت. 1240/638). ولا سبّما تُموضُ الحكم. 
عاصفة كبيرةً من النقد. وفي الونت نفه حمَّرَت الكثير من الشرّاح والمُعلقين 
على دراستها وشرحها ومُحاولة تقريب معانيها إلى القُرَّاء. 

وكان نقد ابن تيميّة (ت. 728/ 1328) هو الأبرز في تاريخ الانتقادات الني 
بهت إلى ابن عربيء إذ يُمْدُ النقدّ المنهجي الأول الذي شكُل نموذجًا للعظم 
من جاء بمده. وإذا كان القرنُ السابعُ الهجري/ الثالث عشر الميلادي قد شهد نحو 
عشرة نصوصص مطوْلةٍ ني الرّدْ على ابن عربي فإِن العدد ازداد في القرن التاسع 
الهجري/ الخامس عشر الميلادي ليبلْغَ تسعة عثر نضًا نقدبًا. هذا دون الإشارة 
إلى الفتاوى التي يصعب إحصاؤها والتي تعلق يابن عريي وبتلاميذء''". وقد أورة 
عثمان يحبى أسماء 33 كتابًا في الدفاع عن ابن عربي و34 كتابًا في الردٌ عليد. 
نضلًا عن 138 فتوى صدرت بِحفَه. ويُشَارُ إلى أن الكتب المؤْلْمة ردًا على ابن 
عرب أو دفاعًا عنهُ والفتاوى التي تتعلّق به يفو عددُها كثيرًا ما أورده عثمان 
يحيى. ففي القرن العاشر الهجري/ السادس عشر الميلاديّ أوردٌ السخاريٌ 
(ت. 902 1497) في كتابه القولُ المُنبِي في أحوالٍ ابن عرين ما يزيد على 300 
توى تعلق بابن عري؛ مع مُلاحظة أن الجدل بشأنه لا يزال مُستمرًا حتى اليوم”. 


)١(‏ يُمكن الاطلاع على قائمة أنصار ابن عربي ومُنتقدبه في كتاب عثمان يبحبى: 
ماعن عليمغ :آطمم4" «طلال عفص مل «مئعءالاكعماء اه مماوئعطا/ ,ترطدلا مفصين 
ععالة لمة 13ام ,ا .أذ ب964ا نقصهذ عل وبمجمهة! إاناحدل 
(2) معظم النتاوى الثي أوردها عثمان يحى مأخوذه من كناب القول المنبي للسخاوي؛ والذي 
بنتهي عند ملة 896ه وقد ذكر هنري كوربان في مقدمته للطبعة الثانية من كتايه الخيال 
الخلاق في تعوف ابن عربي أن ماك العديد من الأعمال المتعلقة بان عربي في - 
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ويْشَكُلُ نص محمد بن رسولٍ البَرْرَنْجِيَ (ت. 1103/ 1691) المُحَمّقٌ هُنا 
إسهامًا في تاريخ الجدل المتمرٌ يشأن الشيخ الأكير محيي الدين ابن عربي 
تُخصرضاء وخطوةٌ في دراسة تطوّر الفكر الإسلامي بعد مرحلته الكلاسيكيّة 
تممومًا. فهر دفاعٌ تكلم ومنهجئٌ عن أفكار ابن عربيّ ورد على مُنتَقَدِيهِ يتنارل 
جميع الانتفادات واحدًا بعد الآخْرِء وتمتدٌ التقاشاثُ فيه لتشملّ طيمًا واسمًا من 
المسائل العقديّة والفقهيّة والصوفيّة والفلفيّة. فهذء النقاشاثٌ التي تتناول فكر ابن 
عربيٍ وأتباعه كالصدر القونويّ والقائانيٌ وَالجَنْديّ والجامي وغيرهم من أتباع 
ابن عربي تُشكُل مصدرًا مُهِعًا للفكر الإسلاميّ وتطوّره بعد تهاية المرحلة 
الكلاسيكيّة مع ابن رشدٍ أو مع نصير الدين الطوسيْ وفخر الدين الرازي. إذ 
يتناول النصٌ المُحَمُّقٌُ هُنا مُجملّ المائل الفلفيّة والعقديّة التي تداخلت مع 
الكثير من الأفكار الصرفيّة والكلاميّة في أعمال المُعاخرينَ مثل التَفْتَازَانِيَ 
والجرْجانيُ والدواني. 

وقد بدأث مع دخول اللطان سليم إلى القاهرة في عام 0112 
مرحلةٌ جديدةٌ من السجالات؛ إذ طلب من أحد العلماء أن يكتب له رسالةٌ تتملق 
بابن عربي وما يُثار بشأنه من نقاشاتٍ وخلافاتٍ تصل إلى درجة تكفير بعضهم 
له ورفع بعض آخرَ لَه إلى أعلى درجات الولاية. رفي أوُل الأمرء كيت هذا 
النضٌ باللغة الفارسيّة بناءة على طلب اللطان سليم؛ وبعد نحو قرت ونصف قرنٍ 
طلب بعض التلاميذ في المدينة المنؤرة من أحد عُلمائها المُختطين يفكر ابن 
عربيء أي البَرْزْنْجِيه ترجمة النصٌ. فعمل على ترجمة النصٌ مع زيادة الشرح 
والترضيح والتأيبد للحجج والبراهين حتى غدا النصٌ العربئٌ يزيدُ على ثلاثة 
أضعاف النصٌّ الأصليٌ. 

ولا ينم المجالُ لعرض تاريخ الجدل القائم بشأن ابن عرين الذي لا يزالُ 


- إيران والني لم يذكرها عثمان يحى . انظر: 
حصهة] ,أطوم" «طا'ق #معكيسد |١‏ كاك معتامفى «مالصطهه +11 ,ستطووت ممعي 
.9م ,2006 مكعماع امع 
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مُستمرًا حتى الآن؛ وأكتفي هُنا بالإحالة على دراسة الدكتور الكسندر كينيش 
الاكاديميّة التي تناولت المواقف المُختلفة من ابن عربي على مدى أربعة قرو 


بعد وفات0"©. 


أبو الفتح الكازرونئ المكن وكتائة الجانبٌ الغربئ في حل لمشكلات الشيخ 
محبي الدينٍ ابن العربي : 

يقول البَرْزْنَجِيُ في نُقدّمة الجاذب الغيبئ إلى الجانب الغربن إن في عام 
2 أمر السلطان سليم بن يايزيد الشبخ الكازروتي المكّيّ أن يكتب 
أجوبةٌ عمًا اعثْرِضيَ به على حضرة الشيخ قُدْسسَ سَرْهُ وأن يكون بالفارسيّة حيط به 
علمّاء إذ إن معرفة السلطان للقارسيّة كانت أفضل من معرفته للعربيّة. فامتثل 
الكازرونل للامر وأجاب عن نحو أربعةٍ وعشرين اعتراضًا من أمّات ما اعثْرضٌ به 
علي واكمل عمَلَهُ الذي سمَاءُ الجانب الغربن في حل نشكلات الشيخ محيي 
الدين ابن العربيَ في 8 من شوّال من عام 924ه/ 26 من أكتوبر من عام 
8م قفي مدينة آدرنة!2© عاصمة الخلافة العثمائيّة الأولى. 


واختيار السلطان سليم للشيخ الكازرونيٌ لمكي لكتابة هذه الإجابات يعلي 
أن الشبخ كبا كان من آبرق العلماء المُشتهرينَ بهذا الفنّء غير أن ما يُثير الدهشة 
هو أنَّ ما تذكره المصادر التاريخيّة عن هذا الشيخ قليلٌ جدًا. فلم يُذَكر سمه في 
الشقائق التعمانية الذي يؤرخ لعلماء الدولة العثمائيّة ولا في مُعظلم كتب التواريخ 
والطبقات. وكلّ ما نجده معلوماتٌ يسيرةٌ لا تتجاوز بضعة أسطر تتكرّر في بعض 


(1) علماك الإمعطلق) مماله:1 عتسماءا جماصا ع( جا آطممها هلل ,طعرمعا ععلممعلم 
(1999 عومجم اموا بولح نه بوانجك وملا 
(2) أبو الفتح محمد بن مظفر الدبن محمد بن حميد الدين مشهور به شيخ مكيء الجائب 
الغربي في حل مشكلات الشبخ محبي الدين ابن عربي: تحقيق: نجيب مايل هرريء 
طهران» انتشارات مولى؛ 1985. ص219. نجدر الإشارة إلى أن الشيخ المكي يكتب 
في نصه (ابن العربي»؛ أي مع (أل) التعريف» غير آن الناشر الإيراني أثبت اسم الكتاب 
على الغلاف (ابن عربي)؛ وقد تابعناه على ذلك لضرورة الترئيق من الككتاب المطبوع. 

بَرْرْنْجِي فقد أرردناء كما أنه البَرزْنْجِي؛ أي (ابن العربي). 
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المصادر. جد أن حاجي خليفة قد ذكر الشبعٌ مكبًا الكازرونئ ضمن شُرّاح 
صوص الحكم نفال: 'وانتصر له الشيحُ المكئٌ وهو أبو الفتح محمد بن مظفر 
'لدين محمد بن حميد الدين عبدالله المعروف بفيخ مك المتوقى سنة [في حدود 
6م" برسالةٍ فارسيّةِ سمّاها الجانب لغرب في [حل] نُشكلات محبي الدين 
ابن عرين ورثّيها على بابين وخائمة'*. وما ذكره حاجي خليفة كرّره إسماعيل 
باشا البغدادي في إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنئون!”. رفي هدية 
العار قين”*, 

وقد مر آنْ الكتاب أُلّف باللغة الفارسيّة. وقد تُشر التصُ الفارسيئٌ مُحَمًا 
على ثلاث نسخ. وللكتاب ترجمةٌ عثمانيةُ تمّت في سنة 1148/ 1735 بعنوان 
الفضل الوه في ترجمة الجاتب الفرينٍ في حلّ مُشكلاث الفصوص لابن عربت 
ود نُعِرَت باللغة التركيّة في عام 2004. غير أن ما ورد في تقديم كلا التحقيقين 
لا بعد مزيدًا من المعلومات عن شخصيّة مؤلف هذا العمل. 

وفي نهاية نضا المُحمّق هّنا نجد أن الشيخَ مكّبًا يذكر اسمه على النحو 
الآتي: "الفقير الترابئ مُصنْف هذا الكتاب أبو الفتح محمد بن مظفر الدين محمد 
ابن حميد الدين عبد الله الصدَّيقيُ المشهور بالشيخ كن ”© (مائياء 
ق200ب). وكان المُترجم الى اللغة العربيّة محمد بن رسولٍ البَرْرَنْجِيُ قد قدّمه 
بقوله: "أبو الفتح فتح الدين محمد بن أبي المعالي مظفّر الدين محمد بن حميد 


(1) لم بذكر التاريخ في الاملء أي في كشف الظنون. وأئبتاه من هدية العارفين. 

(2) مصعفى بن عبد الله الشهير بحاجي خليفة وكاتب جلبي١؛‏ كشف الظنون عن أسامي الكتب 
والفنون: تحقيق شرف الدبن يالتقاياء بيروت» دار [حياء التراث العربي؛ ج2٠‏ 
عن 1264 

(3) إسماعيل باما الباباني البغدادي. إيضاح المكنون في القيل على كشف الظنون» تحقيق 
مرف الدين بالتفايا» بيروت؛ دار إحياء التراث العربي ٠‏ جاء اص 359. 

(4) إسماعيل باشا الغداديء هلبة المارفين رأمماء المؤلفين وآثار المصنفين. إمتنبول١٠‏ 
اكول ج32 م228 

(45 في الاصل الفارسي يرد فقط: العبد الأصغر أبو الفتح ابن مظفر. الشيخ مكي» الجانب 
الغربي. ص 219 
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الدّين عبد الله بن سعد الدين الكازرونيئ المكن الصدّيقئ الأشعري الشافعين * 
(مانيساء ق12). 

وثمة مصدرٌ آتر يحوي بعض المعلومات الإضافيّة هو عمل برسلي محمد 
طاهر ترجمة حال وفضائل شيخ أكبر محبي الدين عربيَ إذ ينب المؤلّف شرحًا 
ل قصوص الجكم إلى الشيخ مكْي. ويذكر أنه أحد تلاميذ مولانا عبد الرحمن 
الجامي”". وهذا الشرح الذي يذكره برسلي لم يرد في كتاب عثمان يحيى على 
الرغم من أنه ذكر له عملاً آخر عنوانه عن الخياة في مَعرفَةِ الذاتٍ والأفعالٍ 
والضّفات20. وهذا العمل للشيخ مكّيٌ يُقدّمِ معلرماتٍ مهنٌّة عن حياته رطلبه للعلم 
وتلمَدَِه لعبد الرحمن الجامي. 

وقبل عرض ما وجدناه من معلوماتٍ عن حياة الشيخ مكٌيٌ ورحلاته في 
طلب العلمء تجدر الإشارةٌ إلى أن *الكازروني" امم عاتلةٍ اشتهرت بالعلم» 
وهي تعود ني أصولها إلى مدينة كازرون في العراق. يقول عبد الرحمن الأنصاريٌ 
مؤرّخ العائلات المدنيّة: "نسبة إلى مديتة كازرون المشهورة بأرض العراق» وهذا 
بيت كبيرٌ وبالعلم والدّين شهيرٌ. ويتبون إلى سيّدنا عبد الله ين الزبير رضي الله 
عنه. وكان وصولهم إلى المديئة المنوّرة في القرن الثامن. وقد ترجم كثيرًا منهم 
المؤرّخون كالحافظ السخاويّ وغيره. وقد انقرض هذا البيت بموت العلامة 
الخطيب والإمام الشيخ عبد الرحمن الكازرونيٌ الشافعي في منة 2001115 

ويُشكل مخطوط توبكابي بنسختيه (1549) (1575) أهمْ مصدرٍ عن حباة 
الشيخ مك حتى الآن على الرغم من أنَّ نُسحْتي المخطوط لا تذكران تاريخ 


)١(‏ مطل ماتفاري ك1 عطة؟ الارصاك اانقعمل 6د اق “مم16 ,أنطه1 امصطءقة اتعمن8 

عاط) [اطمعة" «آ0اه آرل86 عوطله طابرصطء 6480 همد لقع[ امجريم1] .اطوم" 

.24 ,رللم 1329 ننذلة :و5 

 )2(‏ مهايلم عقف :آطمجا" «طلا4 سمه ! مف «ملامءالإععمء ام مجاداهة]! قباطلا مقصدن 

.119 ,1 .اوث ,(964! .كقسة عل دتمومه؟ تساناحم1 اكسصذحا) 

(3) عيد الرحلن الأنصاري؛ تحفة المحيين والأصحاب في معرفة ما للسدنيين من السابء 
تحقيق محمد العروسي المطري. تونسء المككبة العتيقة. 01970 ص 410. 


ولادته أو وفاته. رسأكتفي هنا بالإشارة إلى الجرانب المُتعلقة بحياته في هذا 
العمل دون الدخول في إشكالات المخطوطين ومضمونهنا'". 
يذكر الشيخ مك أنه كان كثبر الفحص عن معاني القُصوص والفُتوحات 
حثى التغى شبحًا مغريًا لازم شن قصيرة. ثم ارتحل بعد ذلك من مكة إلى مصر 
ومنها إلى الخليل ثم القدس» ليُلقي بعدها عصا الترحال في دمشق لبعض الوقت 
مُلازْمًا مقامٌ ابن عري. روصت لشي معي هذه الرحلة بقوله: 'فأقمتٌ عند مرّار 
الشيخ الأكبر محبي الدين وترجهثٌ إلى الله في تحصيل هذا الدرٌ 0 م0 
طالعتٌ الفُتوحات المكيْة وما تير تحصيلَهُ من المصئّفات المُحيويّة. ففتح الله 
على بشيء من أذراق الخصوص في القُتوحات والقُصوص* (متحف ان 
بإستابول 1549. ق2ب). ثم ارتحل بعدها إلى تبريز ولازم أحد مشايخ الصوفيّة 
هناك أربعة أعرام. وإن لم يذكر اسم هذا الشيخ في هذا العمل فقد ورد في كتاب 
الجانب الغربي (ص209): وكذلك في الجاذب الغيبئ (مانياء ق18أ) اسم أحد 
مشايخه في تبريز وهو السيِّدُ أحمد الدربندي المشهور بالسيد لاله فلعلةُ هر. 
وبعدها ارتحل في خراسان حتى وصل إلى هراة حيث لازم عبد الرحمن الجامي 
(ت. 898/ 1492) وأخذ الطريقة النْفْمَبَنْدِيّة على يديه. إذ يقول: "لما أكرمني 
الله سيحائه بلثم تراب أعتاب سبّدي الإمام العارف مجمع الحقاتق والمعارف 
قدرة الموخدين وعمدة الالكين... مولانا نور الملّة والشريعة والطريقة والحقيقة 
والدين عبد الرحمن ن الجامي» روح الله روحه وزاد فتوحهء ولازمته ملازمة 
المريدين. وأقمت بفناء حضرته إقامة الطالبين وسمعت عليه نصف شرحه الذي 


1١‏ أوذ الإشارة إلى أن المخطوطين شبه مُتطابقين في مضمرنهما إلا أنهما يختلفان في بعص 
تعاصيل المقدمة. ناحدهما مُهدى إلى السلطان الأشرف قاتصره الغوري» آخر سلاطين 
المماليك في مصرء والثاني مُهدى إلى اللطان بايزيد العثماني. ونعلم أن الشيخ مكي 
توه إلى القاهرة؛ فهل فشل في الرصرل إلى السلطان الأشرف فأرسل كتايه إلى 
اللطان بابزيد أو توجّه إلله؟ وأيضًا فإن عنوان المخطرط الأول هر عجالة الوقت وعذا 
عنوان شرج الففوص الذي ذكره برسلي؛ وكتب تحث العئران: مختصر عين الحياة؛ 
ولكن كيف يكون هين الحباة مهدى للسلطان بايزيد ومختصرء مهدى لللطات قائصوه 
العوري؟ وهناك إشكالات أخرى بحاجة للمزيد من البحث. 
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علّقه على القُصوص وجعله لمعانيه كالنصوص وأخذت عنه طريقة التْمَْبَنْدِيّة 
والللة الصذّيقيّة' (تربكابي 1549: ق12). 

ويعد وفاة عبد الرحمن الجامي رحل الشيخ مكي إلى بلاد السند والهند 
رتجؤّل هُناك مُنَّةَ ثم عاد إلى مكّة. دون أن يحنّد أيْ تاريخ في وصفه لهذه 
الرحلة» إذ يقول واصقًا إِيَاها: 'ركانت هذه الرحلة بكرم[ه] سيبًا للاستغفادة من 
جماعةٍ من علماء النظر والاتخراط في سلك أرباب الفكر من الفلاسفة 
والمُتكلمين والفقهاء والمُحدّئين لو لوّحتُ بذكرهم وما اقتبسته من نورهم لطال 
الكلام في هذا المقام' (تويكابي 1575؛ ق6ب-7). واستغرقت هذه الرحلة 
عشرين سنةٌ من حياة الشيخ مِكَي إلا أنّه لم يذكر متى غادر مكّة ولا متى عاد 
إليهاء إلا ما أشرنا إليه من عردته بعد وفاة الجامي ويعد جولته في يلاد الند 
والهند. 

وعند عردته إلى مكّة عزم على شرح فُصوص الجِكّمء نقد قال: *هذاء 
ولقد طالما خطر بيالي وخال بخيالي الخالي أن أنمّق شرحًا على الفُصوص 
وأشيد مباني معانيه بقواطع النصوص حتى يصير كالبنيان المرصوصء وأتعرّض 
في كل مسألةٍ من مسائله إلى كلام الحكماء والمُتكلّمينء وأميز كلام الموحدين 
المُتشرّعين من كلام *الوجوديّة' الملحدين» وأجمع ما ذكره الشيخ في الفتوحات 
وأمزجه بما ورد عليٌ من السنوحات. غير أن الأمور مرهونةٌ بأوقاتها والحاجات 
متوقفة على ساعاتها " (توبكابي 21549 ق2ب). 

وما إن جممٌ مجُملةً من مُقدُمات الشرح حتى تغيّرت الظروف وغلبته المحن. 
وبسبب الظروف الصعبة التي مر بها أخذ عائلته وانتقل إلى القاهرة» ولكن لم 
تكن الأمورٌ في القاهرة أفضلَ حالاء ولم تتيسّر له كتابة شرحه على القُصوص». 
ولذا قرّر أن يكتب كتابًا يتوجّه به إلى السلطان طلبًا للمُساعدة: “فلمًا رصلتٌ إلى 
الديار المصريّة ضَلَمَتْ'' المطيّة وضَعُقُتْ الطويّة. لكثرة الأتباع وقصور الباع 


)1١(‏ مَلْعَتْ: مالت وانحنى ظهرها. 
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وكساد المتاع. نأقمثُ بها مغكرًا وسكنتٌ فيها مُسيّرَاء فخطر بالضمير الضامر أن 
أحمع كتابًا في علم التوحيد ومعارف أهل التجريد والتفريد. وأوشّْحه بمقاللات 
اللّظار ونشائح الأفكار. ليكون نُحنةٌ مِكْيّةً وظرفةُ فتحيّة'. وذكر أنه سمّاء عين 
الحياة في معرفة الذات والأنمال والضفات (تربكابي 1549. ق4أ). فهل ما جاء 
في هذا الكتاب هو ما جمعه من مواد لشرح الُصوص؟ هذا مُحتملء يما 
أن العنوان الوارد في (تويكابي 1575) هو كتاب مُجِالةُ الزقت أو مُجِمَلُ غين 
الحياقء كتاب أبي الفتح محمد بن مظفر الدين في شرح قُصوص الحِكم على 
وجهٍ الإجمال في بعض ما يَرِدُ على القُصوص من الاقوال. 

ورما أعاد الكازروني ترتيب موائه في هنا الكتاب ومَرّر تقديمه إلى 
اللطان فاتصرهء النوري ولك لم يتمكن من ذلك. فعمل على تغيير المُقدمة 
وسعى لتقديم العمل إلى السلطان يابزيد. ومن هُنا كانت بداية علاقته بالسلطان 
سليم بن بايزيد الذي أمره بكتابة الكناب الذي سمّاء الجانب الغربئ في حل 
مشكلات الشيخ محبي الدين ابن العربي والذي ترجمه لاجِقًا محمد بن رسولٍ 
البَرْزنِْك إلى اللغة العريية. 


اليززئجي وكتابُ الجاذب الغبي إلى الجانب الفرين في حل مُشكلاتٍ الشيخ 
محبي الدين ابن العرينٍ: 

يدكر البرْرْنْجِئْ في بدايات كتابه هذا أن بعض الأجلاء المهرة في العلوم 
الظاهرة والباطة ومن المحبِينَ والمُعتفدين لجناب الشيخ طلب منه ترجمة الكتاب 
لآن أهل الحرمين وأكثر بلاد العرب لا اعتناة لهم بلغة الفرس ولا يفهمون 
معاها. رفي تهابة العمل (مانياء 2013) يذكر أنه انتهى من ترجمته في عصر 
بوم السبت الثاني والعشرين من شوّال سنة ست وتسعين وألفٍ في المدينة 
المنؤرة. وعلى الرغم من حجم الكتاب الكبيرء نجدٌ البَرْزْنْجِيٌ يقول إِنَّ ترجمة 
الكتاب أخذت منه نحز شهر فقط. ولم يكن عمل البَرْزْنْجِيَ مُجِرّد ترجمة 
للكتاب؛ فالنص العربئ يلغ نحو ثلاثة اضعاف الأصل الفارسيّء إذ عمد 
البإرنْحك إلى الشرح والتفصيل وزبادة التوضيح من خلال المصادر والمرائجة. الي 
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نشمل طيقًا واسمًا من كتب التصوّف والعقيدة والففه والفلفة وغيرها من مُختلف 
العلرم العقليّة والنقليّة. وهو يمر في آخخر الكتاب بِأنَّ عمله لم يكن مجرّة 
الترجمة. إذْ يقرل (مانياء ق201ا): 'فاخذتٌ في تعريبه وتقريره وتغريبه وتتقيره 
وترنيبه ونكثبره ولم آل جهدًا في تهذيبه وتحريره". لقد استخدم البَرَرْنْجِيْ كل ما 
سبقه من علوم في سبيل ترضيح أفكار ابن عرب وتأريلها على نحر يُرافقٌ الفكر 
الاشعري. ولذا نجد في صفحات الكتاب أسماء الغزاليَ والفخر الرازي 
والجرجاني والتفتازاني والدواني وغيرهم من أعلام علم الكلام والفلفة تتكورٌ 
لهم في توضيح فكر ابن عرب ولتضعه ضمن مياق الفكر الإسلامي العام. 


ويَرِدُ اسم المؤلف في تهاية هذا العمل على النحو الآتي: أبو عبد الله 
محمد ابن رسولٍ البَرْرَنْجِيْ الحسينئ الموسوي. وورد اسمه في كل من تحفة 
المحبّين للانصاريّ وهديّة العارفين للبغداديَ وسلك الدرر للمرادئ: محمد بن 
عبد الرسول البَْزْنْجِيْ. وفي مصادر أخرى مثل العيّائئ في رحلته والعجيمن في 
خبايا الزوايا والعجلرنيَ في حلبة أهل الفضل والكمال يرد الاسم على النحو 
الآتي: محمد بن رسولٍ البَرْزْنْجِيَه مع مُلاحظة أن المجموعة الثانية هي من 
المُعاصرين لبَرْرْنْجِيَ ومن اجتمع به. غير أنَّ الأهمٌ هو ما يذكره البَرْرْنْجِيُ نفلة 
في مؤلّفاته. نفي هذا الكتاب ورد اسمه على النحر الآتي: محمد بن رسول. 
وكذا في الاعمال الأخرى المنشورة مثل سَذَاد الذين وسذاد الذين في إثبات النجاةٍ 
والدرجات للوالذين”''؛ وفي كتابه النواقض للروافض'©. وأيضًا في كتابه القول 
المخنار في حديث: 'تحالجت الجِنّهُ والثار*””2 نجد أن البَررَنْجىَ يذكر اسمه دائمًا 


(1) محمد بن رسول البَرْرَنْجِيه سداد النين ومداد الدين في إلباث الشنجاة والدرجات 
للوالدين. تحقيق اليد عباس أحمد صفر الحسيني وحسين محمد علي شكري؛ بيروت» 
دار الكتب العلميةء 2006. صن327. 

(2) محمد بن رسول البْرْزْنْجِي , النوافض للروافضي» تحقيق محمد هداية نور وحيده رمالة 
دكترراه غير منشررة» العودية: المدية المنورة» الجامعة الإسلامية. 1992. ص4 من 
الثراسة. 

(3) محمد بن رسول البَرَرَلْجِيء القول المخبار في حديث تحاججت الجنة والنار. تحقيق العربي 
الدائر الفرياطي» بيروت» دار البشائر الإسلامية. 22003 صن59. 


2 الحادتٌ المَيْنيٌ إلى الحابب المزين 


على الحو الأتي محمد بن رمول الرْزْنْجِي» وهو ما مكبعه في عملنا هذا. 

وفد وُلد البرْرنجي ليلة الجمعة في ثاني عشر ربيع الأول من منة 1040/ 
9 ص أكتوبر مس مة 1630 ببلدة شهرزور ونشأ بها وقرأ القرآن ويقيّة العلوم 
على والده لم قرا ببلده على جماعةٍ من العلماء عثل ملا محمد شريف الكورانيَ. 
ثم ارتحز طالب للعلم والتقى الكثير من العلماء الذين ذكر الحموي يعضهم 
بقوله. 'ودخل همدان ويغداد ودمشق والقسطنطيئيّة ومصر وأخذ عمّن بها من 
العمماء والأعيان وأجازوه. فأخذ بماردين عن أحمد اللاحي الماردينيّ؛ 
وبحب عن أبي الوفاء العرضيٌ ومحمد الكراكب؛ وبلمشق عن عبد الباقي 
الحنلي رعبد القادر الصغوريّ. ويبغداه عن الشيخ مدلجء ويمصر عن شيخنا 
اب بلي والشبراملي وملطان المزاحي ومحمد العناني وأحمد العجمي. 
وبالحرمين عن الوافدين إليهما كالشيخ إسحاق بن جعمان الزيدي وعلي الدبيع 
وعلي العقيبنَ التعزي وعيسى بن محمدٍ الجعفري وعيد الملك السجلماسيَ 
ومحمد بن ناصر وغيرهم وعن عل بن الجمال وعبدالله باقشير وغيرهما '. 


بالقول وكان بلقب ب “شيخ زاده' قبل أن يصل إلى المدينة المنوّرة في عام 
16588 حيث تزوّج ابئة محمدٍ المغربيَ ودرس مع كل من صمي الدين 
القُكْ شي وملا إبراهيم الكوراني وغيرهما من العلماء. ويصفه الحمريُ بأنّه 
“علامة المعقول والمئقول وإمام أهل الفروع والاصرل الجامع للفئرن العلميّة 
اللتصلع من أذواق الك النبوية*. 

وامتق البرْْنْجِ بعد ذلك في المدينة المنؤّرة وتصدّر للتدريس» وصار من 
أعيان البلدة. وهذا سيب له الكثير من العداوات حتى بلغ العداء له مُصاولة قثله. 
رِدْ على ذلك أنّ طبعه الحادً قد زاد من أعدائه؛ يقول العجيمك واصفًا طيعه: 
“وهو حدطه الله تعائى تْْرِيُ المقام لم بترك له الحقٌّ من صديق. أنكر على آهل 
المدية أمررًا فعاذوه حتى تسيِّوا في حبه وإهانته'. وحبس بعدها مُدّة من الزمن 
إلى أن تمعن من الفرار. إذ نوه إلى مكة ومنها صَاحَب الحاج الشاميْ قاصنًا 
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القسطتطينيّة. يقول الحموي واصمًا هذه الرحلة: 'وكانت له في الروم منزلةٌ عليه 
عند ُبرائها لأنّه تكرّر ذهابه إليها. نشكا ما حصل له من أناسٍ في المدينة عِيّهم 
وأخرج فيهم أوامر سلطانئيّة على ما أرادء ورجع إلى المدينة الشريفة. ومرض قبل 
رصوله إليها أيامًا ووصل إلى المدينة أوّل النهار وهو مريضٌ ومات شُظهر ذلك 
اليوم. وأراد الله سبحانه به خيرًا إذ لم يجرٍ على يليه أذيّة أحدٍ بها'. ركانت 
وفاته في غَرّة محرم مسنة 1103/ مبتمبر سنة 1691 

وفي الكتاب الذي يؤْرّْخ للعائلات المدنيّة يقرل الأنصاريٌ: 'ييث البَرْزْنْجِيْ 
نسبة إلى برزنجه بلدة مشهورة ني بلاد الأكراد”» وهي تقع قريبًا من مدينة 
الليمانيّة في العراق حاليًا. وتذكر بعفى المصادر أن نسب عائلة البَرْزْنْجِيٌ يعود 
إلى موسى الكاظمء وقد أورد الحموي التسب كاملا فَليْرِاجَع مُناك. وقد ذكر 
الحمويٌ أن والدته هي الشيخة فاطمة بنت شكر الله بن نور الله الكورانئّة ولها 
أمائيد عالةٌ في الحديث. 


مؤلفات البرْرنجي : 
وللبَرْرَنْجِيَ نحو ثمانين عملا ملع منها سبع رسائل. وأوردٌ هُنا قائمةً 
بأعماله ميتددًا بالأعمال المطبرعةء ثم بقيّة الأعمال مرنْبَةَ هجايًا : 
.١‏ الإشاعة في أشراط الساعة. وهر أشهر أعماله وقد عُليِم مرارًا. 
2. مناد الدين وسداد الدين في إئبات النجاة والدرجات للوالدين. 
3. النا والنرت في معرفة ما يتعلق بالقنوت. 
4. الصافي عن الكدر فيما جاء عن سيد البشر في القضاء والقدر. 
5. القول المختار في حديث: 'تحاجّت الجنة والثار". 
6. التوافض للروافض وهو مُختصر النواقض على الروافض لميرزا مخدوم. 
7. نجاة الهلك في يبان معنى مَالِكِ المُلك. 


8. أجوبة الحم في الأسئلة الخمى» جواب عن أمئلة وردت من أهل حمص. 


إرشاد الأؤاء إلى معنى 'من قرأ حرنًا من كتاب الله" . 


. إسبال الكساء على عررات النساء. 

. سد فكر وأمدُ مشيئة في إعراب: "أشدٌ ذكرًا وأشدٌ خنية'. 

. إضاءة النبراس لإزاحة الوسواس الخئاس. 

. اعتراض على صالح بن مهدي المقبلي في “العلم الشامخ في إيثار الحق 


على المشايخ" . 


. الأعجوية في الأعمال المكتوبة. 

. الإغارة الممبّحة على مائعي الإشارة بالمسبّحة. 

. إلهام الصواب لأولي الألباب. 

. أنهار اللسبيل لرياض أنوار التتزيل» حاشية على أنوار التزيل لليضاوي. 
٠‏ الاهتداء إلى دقع تعارض حديئي الابتداء. 

. إيقاظ الأنباه لفهم الاشتباه الواقع لابن نجيم في الأشباء. 

-. بغية الطاب لإيمان أبي طالب. 

. التأبيد والعون [للقائلين بإيمان فرعون]. 

التحرير الجدير لجناب القاضي مير. 

تحصيل الأعمال بتعريف العمال مصرف بيت الأموال. 


. الترجيح والتصحيح لصلاة اليح. 


لترغيم والترخيم في اسم الله الجليل الكريم. 


. الترغيم والترخيم لمنكر التعظيم والتفهيم. 
. نصتيل لوح الإيمان بتزيه عرش الرحمن. 
٠‏ الجاذب الغيبي إلى الجانب الغربي في حل مُشكلات الشيخ محيي الدين 


ابن العربي. 


٠‏ الجعبة. 
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جنات لدن في جنات عدن. 
خالص التلخيص» مُختصر تلخيص المصباح. 

دقع التعويل على نفع التأويل. 

رجل الطاووس في شرح القاموس للفيروزابادي. 

رسالة في الجهر بالسملة في الصلاةء 

رسالة في رفع السبابة. 

رفع الاشتباء عن كلام الأشياء. 

رقع الإصر عن كونه صلى الله عليه وسلم لم ينطق بالشعر. 

رفع الْلّنِى عن ترك مسح الراس من أحد وضوءات الخمس. 
السبيل في إعراب 'حسينا الله وتعم الوكيل". 

السيف الصقيل في أذكار القول الثقيل. 

اليف المسلول على قاضي رسول. 

شرح ألفية المُصطلح للسيوطي. 

شرح الخارق وجرح المارق. 

الصارم الهاشم لدماغ محمد هاشم. 

الضاوي على صبح فاتحة البيضاوي. 

الضوء الوهاج في قصة الإسراء والمعراج. 

طم السيل على حاطب لبل. 

العافية شرح الشافية (لم يتمها). 

العُقاب الهاوي في البحث مع الشاوري. وتتمى: العُقاب الهاوي على 
التعلب الغاوي. والنتَاب الكاوي للاعشى الغاوي. والشهاب الشاوي 
للأحول الشاوي. 


. عين التسنيم في حكم التصلية والتسليم. 
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الحازث الي إلى الحائب الفزين 


غاية الاعنذار في الجمع في الحفر لذري الأعذار. 

غاية الاهتمام بير 9وَلَوْ نا ل الأ من عَجَرََ أفل4. 
فتح البر في شرح المحرر للرافعي. 

الفصول في ترجمة عبد الرسول [والده]. 

فلق الصبح في الحسن والقبح. 

الفوز والظفر بفهم آبات الوصية في السفر. 

تدح الزند في رد جهالات أهل سرهند. وسيرد لاحمًا أن البَرْرنْجِي كتب 
عشر رسائل بالعربية والفارسية للرد على الرهتدي. 

القط الميزاني في بان إحصان الزاني. 

القميدة البلقارية. 

تضاية العابد في مختصر هداية الراشد. 

القول السديد في وجوب رسم الإمام والتجريد. 

القول المختصر ني ترجمة ابن حجر, 

القرل المرضي في الفرق بين الصلاة واللام والترضي. 
القول المعول فيمن هو بمجد المديئة الراتب الأول. 
الكواكب المضيئة في شرح يعض أبيات الجزرية. 
المُحاكمة بالإنصاف في مُخاصمة القاضي والكشاف في تفسير آبتين في 
سورة الناء. 

مرقاة الصعود في تفير أرائل العقرد. 

مزاج الزنجبيل لحياض التأويل لليضاري. 

النُصطبح لإيضاح ألفية المُصطلح. 

المقالة النية في توضيح اعتراض الجائي على الخمرية. 
المنباك في دخان التباك. 
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2 التناشرة. 

3 نشر اللواء في تصر الأولياء. 

4 تصاب الصغار. 

5. نصب المجانيق لرفع شُبهة 'الغرائيق" . 

6. نفي الريب فيما ورد من ندب الاكتحال وكراعة نتف الشيب. 
7. هداية الراشد إلى كقاية العابد. 


8. هداية المريد في التصوف. 


ولم يُشْكَُكُ أحدٌ في صحّة نسبة كتاب الجاذب الغيبنٍ إلى البَرْزْنْجِيْ: 
وجميع المخطرطات مُتْفقةً على أن المؤلّف هو محمد بن رسول البَرْزَنْجق. مع 
العلم أن إحدى هذه المخطوطات نُسِحَت بيد حفيد ابن المؤلف الشيخ جعفر 
البَرْزْنْجِيْ مؤلف المولد المشهور ب مولد البَردَئْجِيَ. زِدْ على ذلك أن الَْزْنْجِيٌ قد 
أحال على هذا الكتاب في رسالةٍ له مطبوعة هي القّولُ المُختار في حديث 
*تحاجّت الجنئّة والنار'؛ ففي معرض حديثه عن خلود العذاب يقول: 'كما بِيّنَا 
ذلك أتمٌ البيات في كتاينا الجاذب القيينٍ إلى الجانب الغريت 20 

وقد أشرنا سابقًا إلى أن أساس هذا العمل هو كتاب الكازررنيْ المكيُ 
المُسنّى الجانب الغربيٍ في حل نُشكلات الشيخ محيي الدين ابن العربي الذي 
انتهى من تأليفه سنة 924ه باللغة الفارسيّة بناءَة على أمر السلطان سليم. وذكرنا 
سابقًا أيضًا أنْ عمل البَرْرْنْجِيّ لم يكن مُجرّد الترجمة بل عمد إلى الشرح 
والتوضيح وتأييد الادلة والبراهين بمُختلف المصادر والمراجع حتى غدا هذا 
العمل موسوعةً تتضمّن مناقشة مُعظم المائل الصوفيّة والكلاميّة والفلفيّة. زذ 
على ذلك أن البَرْرْنْجِيٌ قد عاد إلى جميع مَؤَلّفات ابن عرب التي استخدمها 


() محمد بن رسول البَرْزْنْجِيء القول المختار في حديث تحاجت الجنة والنارء تحقيق العربي 
الدائر الفرياطيء بيروتء دار البشائر الإسلامية. 2003. صن 46. 
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الكاررونيٌ وأورد الاقتبامات على نحو مُطرْلٍ ومُفصل» وأررد ما يُناسبها ممًا 
دكره ابن عربيَ في أماكن أخرى من مؤلفاته. على أن عمل البَرْرَنْجِيْ لم يَخْل من 
اناد الكازرونيٌ والردُ عليه في بعفى المواضع. 


وصف المخطوطات 


استند تحقيق هذا الكتاب على أربع مخطوطات؛؟ الأولى منها : كتبت في حياة 
المؤلف» والثانية: كُتبت بيد حفيد ابن المؤلف. والثالثة : خت من قبل أحد تلاميذ 
المؤلف وتمَتٌ مُراجعتها من قبل ناسخ مُحترف مُتمهر في نسخ مُصتفات ابن عربي 
وعليها حواش قيّمة. وأمًا الأخيرة فهي حديئة تعود إلى القرن العشرين. ولها قيمة 
ناريخية كمثال على استمرار تقاليد السماع والإجازات حتى عصرنا الحالي. 

إضافة لهذه النسخ الأربع التي سيرد وصفها بالتفصيل وفي المراحل المُتأخرة 
من إخراج الكتاب توصّلت إلى نسختين أخريبن وعند دراستهما تبيّن أنّهما متأخرتان 
ولا تحويان أي حواش أو مُلاحظات أو تملكات ذات قيمة تستدعي مُقارنتهما مع 
بقية النسخ وإثبات الاختلافاث» ولنا اكتفينا بالإشارة إليهما هُنا"". 


1. مخطوط مجموعة مانيسا 6210 :11 كه أصدضيةةع! عالدا؟ اا عطعدةة في ملينة 
مانيسا بتركياء ورمزت له بالحرف (ت) 


نُسخ هذا المخطوط في حياة المؤلف وفي المديئة المنورة حيث كان يعيش 
المؤلف وقوبلت على نسخته ممًا يجعلها بقيمة تسخة المؤلف نفها. ورد في 
مُقدمتها: الجاذب الغيبي إلى الجاتب الغربي تأليف سيدنا السيد السند العالم 
المُحقّق المُعتمدء السيد محمد بن رسول البَرَزَنْجِي ثم المدني أبقاء الله في عافية 
ثامة وتفعنا به وبعلرمه. 


ع2 نشفة راغب انا بإمتبول 4 ولبس عليها تاريخ نسخ وإن كان من المرججح أنها قد 
كتبت في أواخر القرن الثاني عشر الهجري. الثامن عشر الميلادي. ونسخة في جامعة 
الإمام سعرد بالرياض برقم 1109. وهي مسرخة في سنة 306اه. 


46 الحادتُ الفيْبِيْ إلى الجانت الغزين 


وفي آخر السخة ورد اسم الناسخ وتاريخ النسخ: 

- وقال كاتبه محمد بن عبداللطيف الجاري البنتني: قد من الله علينا بكتابته 
وامتغننا منه كثيرًا والحمد لله رب العالمين. 

3 وقد كملت الكتابة للة الجمعة 24 محرم مُفتح منة 7 برباط سيدنا علي 
رضي الله عنه وعن كل الصحابة أجمعين بظاهر المدينة المنوّرة على خير 
ساكتها أفضل الصلاة واللام عدد خلق الله العلام 

وورد أيفًا في آخر ورفة: بلغ مقابلة على أصله على يد مولقه. 
- ختم دائري مفاده: ونف الحاج ملمان الملرس... 

تتألف هذه السخة من 202 ورئة؛ وكل صفحة تتألف من 25 مطراء وما 
يُقارب 11 إلى 12 كلمة في الطر الواحد. 

في بداية المخطوط هُناك نهرس عشرائي لبعض موضوعات الكتاب وقد 
استغدنا منه في ذكر العناوين الفرعية. 

العناوين الرئيية ويعفى الكلمات المفتاحية كُتبت باللون الأحمر. 

الخط 'ن نتعليق ' عثماني مع بعفي تاثيرات 0ه 

وقد اعتمدت هذا المخطوط على أله النسخة الأم. 
2. مخطوط مجموعة هدائي أنندي 5/506 أزهفق1! في مكتبة حاجي سليم آفا 
بإستانبول. ورمزت له بالحرف (ه) 

لهذا المخطوط أهمية كبيرة كرنه نُسخ على يد حفيد ابن المؤلف رهر 

عالم له مكانته أيضًا. ررد ني آخره (ق1247) “بلغ مقابلة من أول الكزتاب في) 

الخامس من جمادى الأولى سنة 68 [11] كتبه جعفر يَرْزَنْجِي حفيد 

اللمنف» 
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والناسخ هو السيد جعفر بن حسن بن عبذالكريم بن محمد بن رسول 
البَرْزْنْجِي. ولد في المدينة (1128/ 1714) وترفي فيها في (1764/1177). له 
العديد من المصفات أشهرها المولد النبوي المعروف بامم مولد البَرْرَنْجِيٍ 

ني صفحة الغلاف تجد عنوان العمل: الجاذب الغيبي إلى الجائب الغربي. 
ويأسفلها ككب اسم المؤلف: محمد بن رسول البَرْزْئْجِي 

يتالف هذا المخطوط من 250 ورقة. وفي كل صفحة 25 سطراء ويكل 
سطر حوالى ١١‏ كلمة. 

الخط تنخ واضح. 

رهذه الخة مُعَابلة وعليها بلاغات كثيرة إِذْ ترد كلمة "بلغ' في العديد من 
الصفحات من بداية المخطوط حتى آخره. 

العناوين الأساسية وبعض الكلمات المفتاحية كُتبت بالأحمر. وبعض 
العبارات المْهمئة وضع أعلى منها سطر باللون الأحمر. 


3. مخطوط مجموعة لا له لي 352 ,لاطه1 في المكتبة السليمانية بإستانبول. 
ورمزت له بالحرف (س) 

هذه النسخة مُقابلة على نسخة أخرى بشكل كامل وتحوي بعض الهوامش 
والمُلا حظات يالغة الأهمية. 

كتبت بخط نسخ. لم يرد اسم الناسخ ولا تاريخ النسخ في هذا 
المخطوط. إلا آثنا نقرأ في بداية المخطوط» تأليف أستاذنا السيد العلامة. . 
مما يُشير إلى أن الناسخ هو أحد تلاميذ البَرْزْنْجِي. وما يزيد من أهمّيتها أنّها 
كانت في ملكية إبراهيم الحلبي؛ كما هو وارد في ورقة الغلاف: مِنْ من مْنْ مَنْ 
مِنْ فضله على عبده إبراهيم الحلبي غفر الله له ولوالديه ولجميم الملمين 
آمين . وورد في هامش (ق 143|): "أقول أنا الفقير إبراهيم الحلبي'. وخط 
الحلبي مُختلف عن خط المتن. وقد علق عليها إبراهيم الحلبي العديد من 


الحواشي المُهِمّْة؛ رند أثبتناها جميمًا في هامش النصّ. وهو إبراهيم بن 
معطفى الحلبي أحد تلاميذ الشبخ عبد الغني النابلسي (ت. 1143ه/1731م). 
واخذ عن جماعة من علماء الحجاز منهم الشيخ طاهر الكرراني ابن ملا 
إبراهيم. ويذكر المؤرخ المرادي أن الوزير راغب باشا قد كلّفه بمُقابلة نسخ 
الفتوحات المكية بعد أن أتى بأصلها من قونية وأن المقابلات عليها بخطه. 
وكات أيضًا أستاذًا في جامع السلطان سليم بإستنبول وكذلك في آياصوفياء وقد 


لك 


توقي في منة 1776/1190 . 

يتألف هذا المخطوط من 261 ورقةء وني كل صفحة 25 سطراء وفي كل 
سطر حوالى 10 كلمات. 

على النلاف مُناك ختم اللطان سليم. 

النامخ غالبًا ما يكتب الهمزة ياء حتى في مؤلفات ابن عربي مثل كتاب 
الخزاين ولا يوردها في آخر الكلمة مثل: رؤماء حكما. غير آنا أوردنا النص 
الْمُحقّق وقق قواعد الككابة المُعاصرة. 
4. نسخة رياض المالح» ورمزت لهذا المخطوط بالحرف (م) 

هذء الشخة حليئة مكتوبة بخط رقعة واضح وجميل وقد دُكر في بدايتها أن 
القراءة والنخ بدأتا في عام 5ه/ 1965م. وقد استغرق النسخ رالقراءة 
حوالى الشنة إذ ورد في آخر المخطوط أنّ النسخ انتهى يرم السبت في 25 بيع 
الثاني 1386/ 23 يوليو 6-. ولهذه النسخة قيمة تاريخية تبت استمرار تقاليد 
النسخ والقراءة والمُدارسة بدمشن رغم ظهور الطباعة منذ زمن بعيد. وقد ورد في 
تهاية المخطوط يعض أسماء من حضر سماع وقراءة هذا العمل. أوّلهم اسم 
الناسخ وهر محمد خيرات بن سالم فخري. ومن بين أمماء الحضور الشيخ فايز 
الكيلاني الذي كان شيخ الطريقة الكيلانية في حماة» وأستاذنا أستاذ علم 


(1) المرادي. ملك الثررء خ1ء. ص38 
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الاجتماع والتصوّف في جامعة دمشق الدكتور عبد الكريم اليافي (2008-1919) 
رحمهم الله جميمًا. 

تتالف هذه النخة من 447 ورقة مُفردة من القياس الحديث 44. في كل 
ورقة 22 سطرّاء وفي كل سطر حوالى 2! كلمة. 

بدأ المرحوم رياض المالح بمُقارنة هذه النخة مع نخة (لاله لي 
المذكورة سابقّاء إلا أله لم يتم إلا تسع صفحات من المُقابلة. 

وكان المالح في كتابه الشيخ الأكبر محبي الدين ابن عربي سلطان العارفين 
وإمام المُحبّيِن وبقية المُجتهدين قد ذكر خلال حليثه عن مصادر مؤلقات ابن 
عربي كتاب الجاذب القيبي إلى الجاتب الغربي وأشار إلى نسخة حديثة غالبًا هي 
هذء التي نستخدمها هُنا وقال: إنها منوخة عن نسخة أقدم منها مملوكة للشيخ 
محمد فريز الكيلاني شيخ الطريقة الكيلانية فى حماةء ولا نعرف عن مصيرها 


ناصر ضميرية 
مونتريال نان (أبريل) 2017 


نهجية التحقيق 


- هدف أي تحقيق هو إخراج نص دقيق أقرب ما يكون إلى نض المؤلف. 
وفد حباولنا قدر المسطاع الوصول إلى هذا الهدف من خلال استخدام أفصل 
الخ الخطية المتاحة . 

- استخدمنا نص فصوص الحكم بتسقيق أبو العلا عفيفي لمراجعة 
الانتاسات من فصرص الحكم. وذكرنا حتى الاختلافات بين الصّ المُحقّق رهدء 
الطمة. ومن الجدير بالذكر أن بعض نصوص البْرَرْنْجِي تتفق في بعض الأاحبان مع 
بعص الخ الأخرى الني ذكرها عنيفي في الهامشى. رخاصة النلخة (ب). 

- استخدمنا نص الفتوحاث المكبة المطبوع في دار صادر في أربعة محلدات. 
وهر النسس المُصوّر عن طبعة الميمنية بالقاهرة سنة 1329ه وفي بعض الحالات التي 
يذكر فيها المؤلف جزءًا من الاقتباس قمنا بإكمال الاقباس. ووضعا الزيادة بين 
معقرفتين [ ]. 

- ني السالات التي تداخل فيها نص ابن عربي ونص الشارح عملا على 
تمييز نمس العارح باستخدام قوسين ( ). وأعدنا التأكيد عدة مرات في الهامشس 
بأن هذه زيادة من الشارح وليست من نص ابن عربي. وفي يعض الأحيان ترد 
(...) داخل انتباس من ابن عربي؛ وهي تشير إلى أن نص ابن عربي يحوي 
زيادات لم يذكرها المؤلف؛ أي الكازروني أر البَرْزْنْجِي. 

- في بعض الحالات ورد جز من اقتباس من القرآن الكريم ويذكر المؤلف 
بعدها عبارة قرله. وفي هذه الحالة أوردنا كامل الأية مع تيز الريادة سعقوقي. 

- قارنًا ما ذكره المؤلف من ملامل تنب الخرقة لابن عرني مع ما ذكره 
ابن عربي نفسه في رسالته نسب الخرقة بتحقيق الباحئة المرنسية كلود عدّاس 
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- قا سمُقارنة نص إجازة ابن عربي للملك المظفّر غازي ابن الملك 
العادل. ملك ميافارقين» مع النسخة اللمحفّقة التي نشرها بسام الجابي في كتاب 
معن مع مُصطلحات ابن عربي؛ يروت 1990. 

- تجدر الإشارة إلى أن مُعظم ما ذكره الْبَرْرْنْجِي حول حياة ابن عربي 
ومؤلهاته ماخوذء وأحيانًا بشكل حرفي؛ من كتاب الدرّ الثمين للقاري البغدادي. 
وقد قارنًا بين النصّين في الهرامش 

- تم إيراد جميع الهرامش والتُلاحظات الواردة في حواشي النسخ. 

- بعض الأخطاء الطفيفة التي لا تخلّ بمعنى النصّ مثل : (فقال/ وقال): 
(ومن/ فمن) لم نبتها حتى لا يكبر حجم الهوامش أكثر من اللازم. وقد راعينا في 
التحقيق قراعد الإملاء الحديث دون ذكر ما كانت عليه في المسخطوط. 

- أوردنا أسماء الكتب الواردة في المتن بخط عريض. إلا في القم 
عر تت ار 2ن أسماء كتب ولا حاجة لتميزها 
عن سياق النص ‏ 

- راحعنا بعض الققرات من ذ نص الكازروني على الأاصل الفارسي للتاكد 
من دقة الترحمةء مع أنه يُمكن اعبار نص البَرْرَنْجِي تأليفًا يستند إلى نص 
الكارروني أكثر من كونه ترجمة لذلك التصّ. 

- خرّجنا أغلب الافتبامات التي أوردها المؤلف على أصولها المطبوعة؛ 
وتجدر الإشارة إلى أنه في بعض الحالاث يُترجم البَرْرَنْجِي نصٌ ابن عربي من 
الفارسي» وبعد ذلك يعود ليقبس النصّ مُباشرة من نصوص ابن عربي» وهنا تجد 
التخريح مع لنن التقتبس من أصله وليس مع الترجمة. 

- الكثير من الافباسات التي وردت في الكتاب هي من رسائل وكتب غير 
مشورةء وقد بذلا جهدنا في جمع مخطوطاتها وتخريج هذه الاقتيامات. بعض 
هده المخطوطات مذكور في قائمة المصادر والمراجع 

- نتبجة كثرة الاقباسات والنقول وتداخلها وتشعبها عملنا على إضاقة اسم 
المتحدث بعد وردود كلمة: 'فال'؛ أو 'قلت"'ء حتى يسهل متابعة المناقشات 
ونة الأقوال لاصحابها. 
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- تم تخريج كل الأيات القرآنية الواردة في النصٌ وأوردنا اسم السورة 
ورقم الأية في المتن ين معقوفتين. 

- تم تخريج كل الأحاديث النبوية الواردة في النض ضمن فهرس 
الأحاديث في نهاية الكتاب. 


- قمنا بإضافة العناوين الغرعية المُناسبة للمرضوع في سيل ترضيح محتوى 
النصٌ وتسهيلا لفهرسة النصٌ ومراجعته. 


- نم تزويد الكتاب بالفهارس الضرورية في نهاية الكتاب. 
وأما الرموز المستخدمة في التحقيق فهي على الشكل الوارد في الجدول النالي 


- الرموز المُستخ المستخدمة في التحقيق: 


ت مخطوط مانيسا في مدينة مانيسا بتركيا 

سِ مخطوط لاله لي في المكتبة الليمانية بإستابول 

م مخطوط هدائي أفندي في مكتبة حاجي سليم آغا بإستانيول 
مخطوط رياض المالحج 

[ق...1 أي إن ق تشير إلى رفم الورقةء فمثلا [122] تشير إلى بداية الورقة 

2 من الجهة اليسرى. رمزنا لبداية الورقة على الجهة اليسرى من 

اللوحة ب [ق أ]» ولبداية الورقة على الجهة اليمنى ب [ق ب]. . 

اقتباس من ابن عربي حصرًا 

1[ ] إضافة غير موجودة في النصّ الأساسي 

0 0202062" لتمبيز شرح المؤلف عن اقتباسه من ابن عربي. أو لتمييز مقطع 

غير موجود في إحدى التسخ 

اقتباس من نص ليس لابن عربي؛ أو لتحديد المُصطلح الفئي أو 

اسم علم أو مكان أو عنوان كتاب 

إشارة اختصار تدل على نص محذوف من الاصل 

 ))...((‏ حديث نوي 


صور المخطوطات المستخدمة #4 التحقيق 


التسخة (مخطوط ماتيسا: ت) ورقة الغلاف 


النسحة (ت) الورقة الأخيرة 
الور 


النسخة (مخطوط هدائي أفندي: ه) الورقة الأولى 


عوخاذ »عرد لسرت د با لصوم وو لبد ر والمء يت رك 


:ها كه مانا اطارئت سوق الي سورعل وتثر 
نان م مسمىح كارت أن سلج علييم سك ريدم ترد )م 
وعو ند ر2اغ< نون ا حَلاحَاءم د كان العام ا و رمتككار؟ 
حلا ميم! لما مم د وائندم! لراسع وَالشارا لاح والغل 
تناع ل ونوك 22 رول لزي أكملم 
عات وا زسمم! مانا و5 رمتراءارا مم سانا رايم 
نااى زم مانا واغلام طانالاعن تان ال مثرة ١‏ 
ملت ١‏ لز واد ارا طيردا توا علد لخ عم اسورا 22 
واشتخلراب ده ولشتيره وعلورا زماار؟ ا أسزند الا 
هورا ربك وىفا تعر براش افراع م قلاف يذل ان 
برو ريف علترء'نا خط اسرللكز تت علكا؛ + 
رما سحن رذ نون كمة و تمه رن عمط وسركونعرية 


7 


3 ال-1 
7 مداع وتيعري ها مغ ونان لاز لتك 


؛ نمال الماسؤالمبد الحد ابوامع تألم نميل باتماد 


عالت ىعد ىدا لذ ىتداسشي باعد اله باريد | 


١‏ تنس لاشعرتا اد رز اس ررحه و خرلف 


الاخرة كريده دأءمدا دق انها ادوم ديزي - ردان 


"ميد عماية عام ا سس سرف وسص ابن و وحه جل سام ملي 


واجيع بي رق قدار شد وكآنا لت ضار الم تور مود 
إناولاء تمترنا وماج حسوسسا وهو أنه إن أ طيرشرء سخ 
وستق وق ةف فةو رمام يساح حرق علت در ين 
ؤايآن؟ تا ووم قل ميد ن نلاوب فامرسعرمرء وراب 
كترم يها أعترس د« حسرة اسع وداس رماي ر وصده 
وان كر التارسّة ننم تقاف ناه رهما نتاسار ماتخ 
تاراغ راعتا زو بد اعد سمشل أى مرو احه مار رتحمكا 
و حترن عت سايم امات ما أشخرس سرةنم ونؤد هاء تس« 
والخاد وشسيسا؛ :لك عسات وانازو داف نعف 
وعالم: نالا ول ل ور لاع سات وشم كسارب 
مد ما دما توتر_نومدة ا لوخرة و لخردى نوعرف 
واتالئات فى ردي والى ع- زرما ملاع يق 
ا شه وت -إإش رادا ترف ر+زسه2 سس 
لمعي لون سآ ترف وما راغ فا حوره غرداتتة 
وانتاما ىسرأ اعرف وا ذمرب رش لفان مودو ماف 
ومانعكا الرئار أقتامملمط رب وشارة زعرهب 
الث رخم| مشي تماق مر تعر رامرمام ند عراار>ي “إده 
از لاوا مرب اعتسا للم اشري.وة سومورصساءاهآ_- 


م وني ال ول لمر واعععو طاو أو ادامل م اغب رودق 


صور المخطوطات المستخدمة 3 التحقيق 
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السخة (ه) الورقة الأ+ 


هه با ندر رناء الل ااشط ف وموازك*رؤو 
مرماموالم درن ئد :ل ن لحرت وام وروو مله 
راذا سر ساطرنالحه بت وذترم ليه اراطيد 
واسراءل د مد ثرا لامام! بعامع اأشرلاتة 
ران كمد مامد 


جازم وعوز ءوست ركد لون أمظ هردصي » 
ميك رن راشا وى سات 
تاملا فدا خدرمراؤعاريك فآناسمماما 
سهدي رام هرذ !لس ونه ءراننا؛ عد ءا ارنالم: 
با شمسرو! ترد 'اماذ ياو دسا 


ع رجام + حو كد درل م لات زو 


[ 4+ ب 3 


الجاذبٌ المُّيْبِيَ إلى الجائب الفّزين 


النسخة (مخطوط لاله لي بالمكتبة السليمانية: س) ورقة الفلاف 


صور المخطوطات المستخدمة 4 التحقيق 


التحّة (مر) الورقة الأخيرة 


لنتتلفك 


21917 همه 


٠. 
5-5 
٠. 
س1‎ 
٠-2 
بلي‎ 2 
يه ويه‎ 
5 
0 في‎ 
4 5 
تف‎ 
/ ع‎ 


بحا 
, 
00 


الجغدث الاين إلى الحلاب العزيز 


صور المخطوطات المستخدمة 2 التحقيق 6 


اا لعي لماك يلغرف نملل مادج 
الزين عام مم رعحجرين الرن ن 
أ ميد ١‏ لبا تتّرلفت 
سد سرال لد ليت 
العريالي 


«لرسالعفرم 


لم غيله النتراله ترف و سرعيات نزو م محااية 
الراي مع .ةا صمرسيررع م عثرائق ل الراليه اسيم 


ام 4 1 1 
4 الى لد بي 
ال 3 1 1 
1 م اسباعرل طام 5 
9 0 1 عار 0 
رد ال 


الشخة (مخطوط محمد رياض المالح: م) ورثة الغلاف 
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الجاذِبٌ القَيِِتِ إلى الجانِب القْرينٍ 


اداع الم ا حوبت او رلوم ر للع كن ساق 
الفرك سسسن كين رلك ألم كرا معي إل لالميله 
ما نيم ا راف معالرين م 
لا دلالمينا ريد موا ,دشن ينا ا 
لامويا) رتبر نذا تنا 

ليرا هس اليا وكميو 

اعم لإمماتى” 
ا 
زالته 
مالي 


فلت أن الشتهان لدلى حيرات بن مهي ع قد 
ات سم شع ههه اكفاك ع هت اهمس رسيرالت لخ 
هم مذ نرة سل يبون مح اموبل اه السين حم 
س وار 0 لاحي ان ١ن‏ 
سي سيبوزو مراع عن رعو سا /١‏ شاو را مظين لصاراة 

رهس سا ثلا الرف العئل العامة ومن افلم جياعرة 

العم ع رتل ١‏ ار مشطرف رادي لاسر مريصها كلا رسا ف صيشرة 
«الشيرة بالمعدم عل سير جر البني مؤي راككركل السري لها قد 
قر ,العبللان سافب هدي مش الب راللؤستين 2 


مم عرل عم ححها 


قسر + سجزه نة رش الساري لوعت و عض اترازب لحب 
عر سدع المذ العسي الاق رخرص ى درنس الاناك 
عميم الل سر ركئة علق للم ار عي هيم ر رصتوا ولم إ نهم 
سي فب عن هرش فقي رهل نيم افطواصيرة راتين 


النسخة (م) الورقة الأخيرة 


٠‏ /الجاذِب الغَيْبِيِ إلى الجاذب الغْرْبِيَ 
تأليف سيدنا السيد السند العالم المُحقّق المعتمد 


السيد محمد بن رسول البَرَرَنْجِي لم المدني 
أبقاه الله قي عافية تامّة ونفعنا يه ويعلومه 


الكل 


1 آىَّ افق ليج ا 


الحمد لله الأول القدّوس العزيز الغمور. الاطن القيوم الغي الشكورء 
الطاهم الخالق اللصوّر السور. الآخبر الوارث الذي إليه ترجع الأمور. وكشفا 
الححاب لأولائه عن حلية الأمور. وشرح مهم بور معرفه المدور. فَاستَعَدُوا 
لقائه بالإنابة إلى دار اللخلود والتحافي عن دار الغرور. واستمعوا خطاب" لإفلا 
تنكم لحر الأتينا زلا يلريك بلق اريم © لقاب 39). [ماطر 19 

والقلاة واللام على عبدة محمد الرسول. يدر الجوم وشمس اللقور 
المعوث رحمة لبان كل متهي ومأمور. المنزل عليه: ([ونا يسترى الأعس 
وتشيز.] ه ولا أتظلتتُ زلا أكْررٌ » ولا اليل رلا تر )'!' اماشر «ااتاء 
المخاطب بقوله تعالى: (وبا أت يلسع ش ف الشرر» اماطر 22) على الله 
وسلم عليه رعلى آله وأصحابه الذين نبِوَءُوا من الجنان''' القصررء وتزرّجواا س 
الحان الصورء صلاة وملامًا دائ المبن إلى يوم ينفخ في الصورء ومي يوم الذبن 
والعث والشور. 

ويعد. فَإِنْ الله تعالى لما'*' أكمل لاوليائه الإرث النوي المحمدي. صنى 
الله عليه وسلم. وكان من مُقتضى ذلك الإرث أن يلط عليهم مى يكم علبهم 


(1) ا (س) نم الله الرحسن الرجيمء ويه الإعانة 

(2). في جميع اللخ وردت بهذا الكل : *ولا تتوي الست ولا الور ولا لعز و١‏ اللاو * 
زفق بي (ه) الحة 

(44 ضي (س) إن الله أكمل. 


ابلا 


ا الحادبٌ الثَيْبِيَ إلى الجانب المْرّين 


ويؤذيهمء. وعلى قدر كمالهم يكون ابتلاء''" حالهم. وكان الإمام الوارث الخاتم» 


صن ”2 سلالة عطي من آل حاتم؛ ذو القّدم الراسخ. والقلم التاسخ؛ والعلم 
العابعه سيدنا ومولانا محبي الدين محمد بن علي بن العربيء أكملّهم عرفانًاء 
وأوستهم إيماناء وأرجحهم ميزانّاء واتمُهم بياثاء وأفصكحهم لاناء وأرفمّهم 
مكاناء وأعلاهم شأنًا؛ لا جرم كان المُنكرون عليه أكثرء وأشدّ وأظهر. 
فاعترضوا عليه يمبلغ علمهم أمورّاء واشتغلوا بسبّه وتكفيرء دهوراء وما ازداد 
بنلك إلا شهررًا: ( ينوب أد بلا ورَ أله بأقرَمِهمْ تتات أذ إلآ أن يد 
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نر [التوبة: 32] ويزيد عليه نورًا. فأيقظ 2 رنائيين يُدَبُون 


عنه» ويستفيدون مئه؛ ويوضّحون مرامهء ويرفعون مقامهء ويشرحون كلامه. 

/وكان من'” ججملة أولئك العالم الفاضل النُفيد المجيد أبو الفتح فتح 
الدين محمد بن أبي المعالي مظفر الدين محمد بن حميد الدين عبد الله بن سعد 
الدين الكازروني المكي الصذيقي الأشعري الشافعي؛ ررّح الله روحهء وأجزل في 
الآخرة فتوحه. 


[السلطان سليم يأمر بكتابة أجوية عمًا اعثرض به على الشيخ] 

فل لما فنع السلطان المرحوم سليم بن بايزيد بن محمد مصر في عام اثنين 
وعشرين وتعمئة ودخلها' ““. رحل إليه من مكة واجتمع بهء وَعَطمَ ديه عنده. 
وكان اللطان المذ ر مُعتقدًا للأولياء عمومّاء ولجناب الشيخ خصوصضاء وهو 
الذي أظهر قبره يصالحية دمشقء وبنى عليه قبة» ورتب فيها تدريسًاء وأجرى” 
عليه أدرارًا. 


وكان آباؤه من تبله مُعتقدين للاولياء؛ فأمر [اللطان سليم] الشيخ المذكور 


(1) وردت في (س) ابنداء وذكر في الهامش: لعله ابتلاء وفي (م) ابتلا . 

(2) وردت في (س) نقط 

(43 في (س) ومن. 

(4) دخل اللطان سليم دمشق ني رمضان من عام 922ه/ مبتمبر 1516ام؛ وفي صفر من 
عام 923ه/ شاط 1517م دغل القاهرة 


لمحمد بن وسول البَرَرْنْحي 5 


أن يكتب أجوبة عما اعْْرِضْنَ به على حضرة الشيخ قدّس لله روحهء وأن يكون 
بالغارسية ليُحيط بذلك علماء فإن فهم اللطان للفارسية كانٌ أتمَ واعتناءه به أعم. 
فامتثل الأمرء وأجاب عن نحو أربعة وعشرين اعتراضًا من أمهات ما اعترض به 
عليه. ولقد أفاد فيه وأجاد. ونقض بناء تلك الاعتراضات وأباد. 

وقسمه إلى بابين وخائمة: 

الباب الأول: في ذكر الاعتراضات؛ وفيه فصلانء أحدهما: فيما يتملّق 
بوحدة الوجودء والآخر: فيما يتعلق بغيرها. 

والباب الثاني: في الأجوبة. 

والخاتمة: في بعض مناقب الشيخ رحمه الله وسلاسل طريقته. 

وسماه: الجانب الغربي في حل نُشكلات الشيخ محيي الدين بن العربي» 
وكأته راعى الجناس المُصحّف والمُحرّف اللفظي والتام الخطي بين الغربي 
والعربي؛ رفيه التلميح إلى معنى قوله تعالى: (وَنَا كت إِمَابٍ القَنِْنِ) [القصص: 
4)] والاقتياس من لفظه» وفيه الإشارة إلى كون الشيخ [ابن عربي] رحمه الله 
تعالى من الغرب. 

ولكن لما لم يكن لأهل الحرمين: بل ولأكثر بلاد العرب» اعتناء بِلّغة 
الفرس» ولا يفهمون معناهاء طلب مني بعض الأجلاء المهرة قي العلوم الظاهرة 
والباطتة» من المُحبين والمُعتقدين لجناب الشيخ قدّس الله سرّءء وهو مع ذلك 
من إخواننا /في الطريق» ومن أصدقائناء بل هر أعظم صديقء وهو بإجابة سُؤله 
جدير حقيق»؛ لما له علي من سوالف البر وعظيم الحقرق. فأجبته إلى لبته 
سائلا من الله الترقيق» وهي أن أعرّبَ له الجائب الغربي لَتُجلى عروس معاتيه 

منضة اللسان العربي؛ لينتفع به العرب. وبأصله العجم؛ فيحصل بهما النقع 
الاعمٌ الأئمّ. فشرعت فيه بعون الله وتوفيقه» مُستعينًا باللهء ثم يكلام الشيخ 
وبيانه وتحقيقهء وسميته: الجاذب الغيبي إلى الجانب الغربي. 

واعلم أنْ المؤلف رحمه الله تعالى نقل بعض تلك الاعتراضات من بعض 
كتب الشيخ؛ أو من بعض أبواب الفتوحات» وهو في غير ذلك الكتاب؛. أو غير 
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5 السماذبٌ الفْيْبِنَ إلى السابب المزيي 


ذلك الابء ولعله وقع في نسخته كذلك”2. وأنّه يقتصر في بعض الأجوبة على 
الحواب الإلزامي الجدا ؛ إمَا لعدم حشور الجواب عندءء أو لأنه أنفع للمكر. 
وهو الع به؛ وأنْه قدا”' ينقل بعض عبارات الشيخ ويترك ما هو أصرح في 
الحواب» ولئله ره أب بحال من ألف لجل 

وقد مر أنه جعل بابًا للاعتراضات وآخر للاجوبةء (ولعله ليكون”* أقرب إلى 
الإحاطة بها مجموعة؛ لكن ربما'” ينسى المطالع الاعتراض» فلا يُطَيّق الجواب 
عليه إلا بعد المُراجعة وتجديد العهد به. وأنّه أتحر ترجمة الشيخ رعايةً لسن 
الاخام”*'؛ وكان الأؤلى””' تقديمها ليكون المُنكر إذا سمع بجلالة قدرها يستشعر 
علرَ مكانته. فيلغت إلى الاجوبة أنمَ التفات”*'؛ ويتدارك من أمره ما كان قد فات. 

فرآيث أن أجعل الخائمة مُقدمة. وأبسط في ترجمته بعض البطء وأن أضم 
إليها فواتد أخر كثناء العلماء علي”*. وأن أنبه على ما وقع من الهو'*'' في 
العزوء وأن آي في الجواب على سيل التحقيق”''' بما يفتح الله تعالى سعز!2 ل 
وأن أزيد على الأصل بنقل بقية كلام الشيخ ليتمٌ البيان. وأن أجعل الاعتراضات 
والأجوبة بابًا واحدّاء وأذكر كل جواب بجنب الاعتراض ليسهل التطبيق ويم 
التسقيق””١'.‏ وأن أجعل خاتمة الكتاب في إيراد بعض الأحاديث النبوية تبركًا. 


(1) *ولعله وقع في نحه كذ ' لبك في (ت). وقد ألبناها من بقية النسخ. 
(2) ليت في (ت) وأوردناها من بقية النسخ. 

(3) *ولمله رآه انب بحال من ألف لأجله*. لست في (ت). 

(4) اي (م) اللا يكرن. 

(5) هذه المارة لت في (ت). وإنما ورد فقط *فريما*. وما أتحناه هو من بقبة النسخ. 
(6) *رعية امسن الاختام' ليست من (ث). 

(7) ابي (ه)الاستت 

(8) في (م) الالغات 

(9) "'كاء الملماء عله" لست من (ت). 

(10) بدلا من 'ما وفع من الهو" هناك عبارة *ما هو المسيح' في (ها)ء (سف (م). 
(11) "على سي التحفيق* لت في (ت). 

4 في (س) مما يفتح الله. وفي (م) يما يفتح الله حيط 

(10) مي (ما. (سر)ء (م) زيادة “إراحة للبال وتقريبًا للمنال'. وفي (م) وردت العبارة > 
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» وياب هر المقصد؛ وفيه فصلان: 
الأول: فيما يتعلّق بغير وحدة الوجود. 
الثاني : فيما يتعلق بوحدة الوجود. 


ه وفي خاتمة. 


وأسأل الله أن يخلص فيه نيتي؛ ويحن به طويتي. / وأن ينتفع به سائر 
المُعتقدين والمُنكرين» وأن يجعلي على هذه النعمة المُظمى من الشاكرين. آمين. 

وأمبّر زياداتي بآن أقول في آخر تقريره: “هذا معنى كلامه". ثم أفتتح 
الزيادة ب "قلت*. وأختمها ب "الله أعلم”. 


فأقول سائلًا من الله الأكرم''' التوفيق لسلوك الطريق الأقوم. 


على النحو الآتي: وأن أجعل الاعتراضات والأجوبة بابًا واحدًا إراحة للال وتفرت 
للمنال. وأذكر كل جواب بجنب الاعتراض ليهل التطبيق. ويم التسقين 

41١‏ في (س)ء (م) 'مائلًا من الله الإكرام والتوفيق' وما ألنناه هو من (ت). (ه). وهو 
الانب للجناس بين "الله الأكرم" و"الطريق الأقوم". 


البلا 


المقدمة 


#4 ترجمة الشيخ قدس الله سيزه'"' 


فأقول. هو رحمة الله أثر عد الله محبي الذبن محمد بن علي بن محمد 
بن أحمد س علي الطائي الحاتمي؛ من فرية عدي اس حاتم الصحابي . قد ذدكر 
ذلك في مواضع من كته. المغربي الأتدلسي. ولد ليلة 27 رمضان الشاره'"" 
سه سين وخمملثة [560ه]. سلنة مرسية من يلاد الاتتلن ونكأ [نها). ثم 
اسفل إلى إشيلية وهي نشت الاندلن”'' عام 568ه فأقام بها إلى عاء اكه 
لم دخل بلاه المشرق وطاف جميعها أو أكثرهاء وحح وزار قبر اللي صلى الله 
عله رسلمء وحاور بمكة مين عديلة. وصنّف بها معطم كتبه كالفتوحات المكية 
وغرها. 


وكان من آباء الملوك والرؤساء. وكان أبره وريرًا لصاحب إشيلية. قدعاه 
تمعن الملوك من أصحاب والدء. ودعا حماعة من أباء الملرك. وكان هنا قا 
دحوك في الطريق في شبابه. فلما أكلوا واحصروا الراح وأديرت الأقداح أرنو ان 
بشاول الكأس من بد الاقي إذا بهاتت: “يا معكد نا لهذا ليس ! سملت د 
حال وخرح منهوشّاء فأتى ذاره. فإذا براعي غنم أنه قد جاء برطيفة راتت 
00 معطم ما ورد في ترحمة الشيح ان العرني مقول من الثر الشمين في ماقت لسن عزني 
تاليف إبراعيم ان عمد الله القارئ العدادي. تحقيق د صلاح الفي المصية سروت 
مؤمة التراث العربي. 959 صض24-21 
(2) وردفي سميع الح أ زلد ليلة 27 رمصان الشارك. غير أنه ورد في للثر الشمين. 
صن 22؛ وكذلك في نقح الطيب من قصن الأتتلي الرطيت لأعمم بن محمد للدي 
التلمسانيء. اتسقي د. إحسان عامنء بيروث. دار صافر. #علاا. ج3. من 162 في 
7 رمضان! 
(3) في (ت) تحت أندلن* والتصشيح من الثر الشمين .زهي اعت ءاه عسل له لمات 
وسلين. ص32 


أئب) 


71 الحادتٌ المي إلى الجايت المزين 


الوزير كل يوم من لوارم مطيخ''؟. فصحية إلى حارج اللد. واخذ ثابه وأعطاء 
ثبانه. وسح إلى أد أنى الحتابة. وهي على نهرء فرجد فيها قبرًا قد حسف به 
وصار كلعارء مدحله واشتعل بالدكر لا يفثر ولا يخرج منها إلا وقت الصلاة 
مدة أربعة أيام. وحرح بهذه العلوم الباهرة'”. وقد ذكر الشيخ رحمه الله أن 
مرشده في دلثك القر كان رسول الله عيمى ابن مريمء على نبينا وعليه 


لل 
0 


الصيلا 


الم اجتمع بعلماء الوقت وصلحانها فأفرّوا بعلر قدره. ووقعت بينه ويينهم 

مكاتات ومراسلات /نحار فيها الأفكار. وأخذ عن الشيخ أبي مدين”*' وائضع به. 
ولما نوححه إلى الشرق مر بقولية: وتزوج بأم الشيخ الكامل التكمل قطب 

رمانه صدر الدين محمد بس إمحق القرئري. ورباء. وبه تخرج. 

اله اسقل إلى دمشق بعد ممجاورته بمكة مدة من الزمان. مُقبِلَا على الإرثاد 


والتكيف العجية والعلوم العزيزة الغريبة: إلى أن توفاء الله بها لبلة الجمعة الثانية 
والعشرين من ربع الآخر منة لمان وثلاثين ومتمتة [638ه]. وكان يومًا مشهوذًا 
لم يق بدمشق أمير أو فقير. كبير أو صغيرء إلا وشيْع جنازتةء وغلقت 
الدكاكين؛ ودفن بسفح فاسيون بجبّانة القافي محي الدين [ابن الآزكي يصالحية 
دمثق. وعليه البرم بناء عظيم يزوره عامة الخلق. ويقصد للحاجات فْقُضَى. رهر 
مجرّب. مكتوب على بابه: 


(11 'ظلما وصل إلى ناب داره رأى بالباب راعي غنم الوزير فد وصل بالراتب الذي علبه كل 
يرم'ء الدر الشمين. اص 23. 

(2) من ملاحشظات المرحوم رياض المالع في المشطرط (م): قارن الدر الشمين للقارئا 
العدادي ص22 والافباط لمحمد الشيرازي الفيروزآيادي ق 47 من مسخطوطة الظاهرية؛. 
له كاد دلث هي من العشرين كما ذكر ذلك في الفتوحات. 

(3) الس نهده القصة أماس في كتب ابن عربي؛ وإنما وردت عند القاري البغدادي الذي 
كن منحسسًا لابن عربي. انظر: كلود عدّاس.» ابن عربي سيرته وفكرءء ترجمة أحمد 
لمادقي. يروت. فار المدار الإملامي: 2014؛ ص 73-72. 

(4) بي (ه) ردة: عراملة. والمبت أنه أخذ عن تلامينه؛ ولم يجتمع به. 


القدمة 2 ترجمة الشيخ قدّس الله سَرّه 7300 


إذا ضاقث بك الأيَام ذَرْنمُا فَلْذْبِجناب تَبْر الحاتمي 
فهذا البابٌ يُفْصَدُ للأماني رهذا الهَذَيُ من هدي النبِي 


كان رحمه الله تعالى عالي القدر. راسع الصدرء مُتمكنًا في العلوم كلهاء. 
حتى إن قيل فيه: إنه أعلم بكل فن من أهل كل فن. كان وحيد زماتف رفائق 
أقراته» رفارس ميدانه. لم يكن في عصره ولا بعده من يوازته أو يوازيه؛ ولم 
يُحط منهم أحد بخبايا علمه وخوافيه. المتمل عصره على جهابذة العلماء من كل 
فن. ومع هذا فالكل أقرّوا يفضله واقتدوا بهديه وما سَنْ. وكانت الملوك في 
خدمتهء وأهل التصوف سَّدَنةَ سدّته. 

أثنى عليه الفحول كالإمام فخر الدين محمد بن عمر الرازي. الذي نال 
فخره الماءء والإمام عز الدين بن عبدالسلام ملطان العلمافء والإمام شهاب 
الدين عمر بن محمد السهروردي قطب الظاهر والباطن؛. والشيخ سعد الدين 
محمد بن مؤيد الحمويء والشيخ كمال الدين الزملكاني: وقاضي القضاة شمس 
الدين الخوني''": وقاضي تضاة المالكية. والحافظ ابن عساكر. وابن النجار. 
وابن الدبيئي'7'. وملك!©2 العلماء القاضي زكريا بن محمد القزويني. وغيرهم. 
وسياتي /تُبَذّ من كلامهم في الثناء عليه. 


[مصنفات ]240 


وأمًا مُصنفاته فحر زاخر تنوف عن خمسمئة, إلا أن أكثرها ضاعت. لأنه 
كان أودعها عند شخص فلم يردّها وضيّعها. منها: كتاب اختصار صحيح مسلم. 


(1) وردت في الاصل الخنجي. والاصح ما اثيتناه. 

(2) في (ت)» (ه) الدنيتي. 

(3) في (س) مالك. 

(4) مُقتبسة من الدر الثمين مع ترتيبهاء ولكن وجدنا أن معظم الكت التي سقطت من النقل 
عن الكر الثئمين عاد وأثبتها من الإجازة؛ ولذا لم نورد إلا ما الم يتم ذكره فيها مد ذلك. 
وما أضفناه من الثر الثمين وضعناء في الهامش. 


لها 


ها جه 7 كي الجادٍبٌ الغْيْبِيَ إلى الساتب المُرْين 


وكتاب الخصار البخاري'". واختصار الترمذي. والمصباح في الجمع بين 
الصحاح”". ويدأ في اختصار المُحَلّى لابن حزم ولم يتمّ. والجمع والتفصيل في 
أسرار معاني التنزيل في تفسير القرآن على لسان القوم» قال رحمه الله تعالى: 
بلغت فيه إلى سورة مريم» قال: «وجاء بديمًا في شأنه ما أظن على البسيطة من 
نزع في القرآن ذلك المنزع. فإني رتبت الكلام في كل آية على ثلاثة مقامات: 
مقام الجلال أولّاء ثم مقام الجمال؛ ثم مقام الاعتدال. وهو البرزخ””. وهر 
مقام الكمال. وما لأحد فيه كلمة"*: إِلَا إن كان استشهادًا وهو قليل». والجذوة 
المُقتبة والحضرة'” المُختلة. ومفتاح السعادة في [معرفة] المدخل إلى طريق 
الإرادة. والمُثلّئات الواردة في القرآن. والمُسبّعات الواردة فيه©©. والأجوية على 
المسائل المنصورية. ومبايعة القطب بحضرة القرب» ها سبق إليه. ومناهج الارتقاء 
[إلى افتضاض أيكار البقاء اليُخدرات بخيمات اللقاء]ء مُرتَبِ على ثلاثمئة باب 
في كل باب عشرة مقامات. والكنهُ فيما لا بد للعُريد منه. والمٌحكم في المواعظ 
والحكم. والجله” في أسرار [روحانيات] الملا الأعلى”©. وكشف المعنى عن 


021 الم يرد في الدر الثمين؛ وورد في الإجازة» وهي إجازة ابن عربي للملك المظفر غازي 
ابن الملك العادل الأيربي؛ واعتمدنا في مقارنتها على تحقيق سام الجابي في كتاب 
أصطلاحات الشبخ محبي الدين ابن عربي؛ بيروت:؛ دار الإمام مسلم. 1990/١411‏ 
ص 32. وأورته عثمان يحب في كتاب مشا #سمصذا مك ممتله ءازإ وحعاء 2 عجاهاكة!7 ]9.1 
4 كماد ,شتا , تقددا'. (2.0.274 - المرد العام 274). وقد تت 
ترجمته إلى العربية بعنوان: مؤلقات ابن عربي : تاريخها وتصنيفهاء بقلم الشيخ الدكتور 
أحمد الطيب»؛ شيع الأزهرء القاهرة؛ 22001 وجميع الإحالات هنا للطبعة الفرنسية. 

(2) في (ه) جمع المحاح. وورد في الدر الثمين يعدم *كناب الاحتفال فيما كان عليه رسول 
الله صلى الك عليه وسلم من سنن الأحوال". 

() ليت في (ت). 

(4) في (س) تهنه. 

(5) في الدر الشمين. الخطرة. والقراءتان واردنان عند عثمان يحى. 

(6) من تعليق المرحوم رياض المالح على (م) يرجد في مكتة الشيخ أحمد الحارون. 

(7) في الدر الشبينء الحلى. 

(8) هي كتاب عشمان يحبى: (8.6.167 - المسرد العام 167): الجلا في استنزال 
روحانات الملا الأعلى. وعنوان آخر: الجلا في آداب الملا الأعلى. 


القدمة 4 ترجمة الشيغ قدس الله سرّه 30 
سر أسماء الله الحستى''. والدليل في إيضاح السبيل7. وعقلة المستوفز. وجلاء 
القلوب» قال رحمه الله: انّفق لي فيه عجيبةء وذلك أنْي لما وضعته أخذ كل 
واحد من إخواننا كرّاسة ليُطالعهاء وأخذت أنا صدر الكتاب. وكان في نحو 
عشرين ورقةء فخرجنا به إلى خارج البلدء فقعدنا في ربوة تُطالع فيه. وكان من 
أبدع الموضوعات» فلمًا فرغنا من قراءته وضعناء في الأرض فَاخنطفَء وما 
أدري أختطلتة الجن أم رجال من البشر ممّن يحتجب عن الأبصار. وما عرفت له 
خيرًا إلى الآن. وكتاب التحقيق في بيان ما وقر في صدر الصدّيق. والإعلام 
بإشارات20 أهل الإلهام. / والسراج الوهاج في شرح كلام الحلاج. والإفهام في 
شرح الإعلام. والمُنتخب في مآئر العرب», ونتائج الأذكار وحدائق الأزهار. 
والميزان في صفة الإنسان. فهذه أسماء كُتبه التي ضاعت وجملتها خمسة 
وعشرون. 

قال بعض من ترجم الشيخ”*: إِنّْها اليوم بأيدي الناسء ولا أدري أظهرت 
في حياة الشيخ أم بعده؟- انتهى. 

وأمَا التي بأيدي الناس فكثيرة؛ منها: المحجة البيضاءء وصل فيه إلى 
كتاب الجمعة. ومفتاح العادةء جمع فيه بين متن الصحيحين وبعض أحاديث 
الترمذي. وكنز الأسرار فيما روي عن التبي المُختار من الأدعية والأذكار”“. 
ومشكاة الأثوار فيما روي عن الله تعالى من الأخبار. والأربعون المُتقابلة. 
والأريعون الطوال. وكتاب المُنعش [كذا]. والتدبيرات الإلهية في [إصلاح] 


(21 من تعليقات المرحوم رياض المالح: في المكتبة المذكورة [مكتبة الشيخ أحمد الحارون]. 

(2) في الإجازة: شفاء الغليل في إيضاح السبيل» ص 33. وعتد عشثمان يحبى هما كتابان 
مستقلان: شفاء العليل في إيضاح السبيل وشقاء الغليل وبرء العليل؛ (المرد العام 169 
و١60).‏ 

(3) في (س) بإشارة. 

(4) كنذا في (س). وكذلك عند عثمان يحيى ورد العنوان: النتخب في مآئر العرب؛ ج2. 
ص 400. ورد في الإجازة. ص 33. في (ه) والدر الشمين وره: المنتخب في سائر القرب. 

(5) يقصد القاري البغدادي. صر 50. وقد ورد في (ت) قال في بعض من ترجم. 

(6) في (مء (م) الأخبار. وفي الإجازة باسم: كثز الأسرار. 


ب 


لكا 


7 الصادتٌ العْيِْيَ إلى الحاس المزين 


المملكة الإنسانية. وعشق الفى بالجد”'". وإنزال الغيوب على مراتب القلوب. 
وكتاب أسرار القلوب'”). والإسرا إلى المقام الأمرى”©. ومشاهد الأتوار القدسية 
ومطالع الأنوار الإلهية. ركتاب الجلا. والمنهج السديد في أحوال أبي 
بريد. ومح أقعال إلهام الترحيد وإيضاح إشكال المريد في شرح أحوال أبي 
يزيد“ قال رحمه الله: «أمرني الحق!؟' أن أشرحها باحل مبتة. فقمت مُبادرًا 
قل طلوع الفجرء ركان لي ناسخان فأمليت عليهما وكتباء فما طلعت الشمس 
حتى تيد منه كرّاسان». وأنى المنقطعين إلى رب العالمين. والموعظة'*' الحسنة. 
ألفها بمكة. والبغية في اختصار الحلية. والدرّة الفاخرة في ذكر مشايخ الغرب. 
عنفه بالمغرب وثركه هُناك؛. فلمًا ورد الشام اختمره من حفظه. والمبادئ 
والغايات يما احتوى عليه حروف المعجم من الآيات. ومواقع النجوم ومطالع 
أهلّة الأسرار والعلوم. والإنزالات الوجردية من الخزائن الجودية. وحلية 
الأبدال وما يظهر منها من المعارف والأحوالء صنغه بالطائف حين زار ابن 
عباس / رضي الله عنهما. وأنوار الفجر في معرفة المقامات والمعاملين على 
الاجرء ماه بذلك لما فال: إِنْه ما قيّد فيه حرمًا إلا من طلوع الفجر إلى أن 
يبدو حاجب الشمس. والفترحات المكية. وتاج الرسائل ومنهاج الوسائل””. 


(41 في الدر الشمين كتاب سب عثق التفس للجسم وما تنُقامي من الألم عند فرا 
بالمرت. ص52 

(22 الم يرد في الدر اللمين. 5 

(3) ذكر عثمان يحيى أنه هو وكتاب المعراج كتاب واحد. ج1. ص321-320. وحفت 
د. سماد الحكيم. وصدر عن دار نندرة: يروت 408اه/ 1988م 

4ن ذكر المالح أن لا وجود له في الدر الشمين. ولكن القصة التي تليه ذكرها الدر الشمين فيما 
يتملن بالكثاب السابقء أي: المنهج الديد إلى ترتيب أخحوال الإمام السطامي أي 
يريده ص 512. وذكره بدر الحبشي تلميذ ابن عربي في كتاب الإتياء. صن 118. رأما 
عثمان يحى ففد ذكر عنوان الكتاب! مفتاح أتفال الإلهام الوحيدء وايضاح أشكال أعلام 
المريد في شرح أحوال أبي يزيد. 

(5) في (م)ء (م) الله 

(0) في (س) المواعطة. 

(7) من تعليقاث المالح على (م) : مطبوع وهو مخاطبات بينه وبين الكعبة المشرفة. 


اللقدمة ب ترجمة الشيخ فدّس الله سِرّم 5 7 
والفحوص في الرصوص”"". وروح القدس في مُناصحة” النفس. والتنزلات 
الموصليات0 في أسرار الطهارات والصلوات. وإثارات القرآن في عالم 
الإنسان. والقّسَم الإلهي بالاسم الرباني. والجلال والجمال. والموصل”*' إلى 
العمل بالحروف. والمقنع والسهل الممتتع”” ":"والامر المحكم المريوط فيمسا 
يحتاج إليه أهل طريق الله من الشروط. ورسالة الأنوار قيما يمنح صاحب الخلوة 
على الترتيب من الأسرار. وعنقاء مغرب في أولياء المغرب. والمعلوم في عقائد 
علماء الرسوم. والاتحاد الكوني والمشهد العيني. وإنشاء اللجداول والدوائر 
والأعلاق في مكارم الأخلاق. وروضة العاشقين. والستة والتسعون”* في الواو 
والميم والنون. والمعارف الإلهية. والإشارات في أسرار الأسماء الإلهية 
والكنايات7©. والحجب المعنوية في الذات الهوية. والرسالة التي أرسلها إلى 
الإمام الرازي. والميزان0. وترتيب الرحلة؛ ذكر فيه ما لقيه في رحلته إلى 
الشرق. وجزء في الأحاديث العالية لم يشترط فيه الصحة. 


قال قُدَس سرّه: وأمًا الكتب التي أمرني الحق سبحانه بوضعها ولم يامرني 
بإخراجها إلى الناس ويثّها في الخلق؛ قمن ذلك: كتاب الأحدية. وكتاب 
الهوية””“. ركتاب الجامع. وكتاب الرحمة. وكتاب المجد. وكتاب الديمومة. 


)0 لم يرد في الدر الثمين. 

22 كك الأريع 'متهاج* ٠»‏ وما أثبتناه من الدر الثمين. 

(3) في الدر الثمين: الموصلية. 

(4) في الثر الثمين: المدخل. 

(5) في الإجازةء» ص34. وعند عثمان يحبى؛ ج2: ص 401. ورد الكتاب باسم: المُقنع في 
0 الهل المُمتنع . 

(6) في (ث (هى (م) السعين. وني الإجازة وعند عثمان يحبى ورد الكتاب بامم: السئة 
والتسعون في الميم والواو والتون. 

(7) في (ه)ء (م) أسرار الأسماء الإلهية. والإشارات والكتايات. وفي الإجازة وعند عثمان 
بسي لعجا سوا واحد متصل كما ورد في الاعلى 

اك لم يردن في الدر الثمين» وبدلا عنه ورد اسم كتاب: السيرات: 

(9) في الدر الشمين: كتاب الهو 


وكاب الحودا ١‏ وكات القيومية وكات الإحان وكات المنك (م لسماء] 
وكات الحكمة المحوة"” ركدات القهر؛* . وكات الأزلبة ‏ وكتاس السو 


وكداب لسر وكات الإيماء وكات الأمر والخلق وكات الققصض ا وكدات 


تحت وكداب: بعس وكدت: لسشطة” لإكات المونوانة.. ويف ايم كمس 


الخصرة. ويقان عه لقو ل. لش في إلى اكلام ولوانمة ا وكتانت الاقم بش 


ف إلى الصا وكات لعي يشر فيه إلى لإاية ولوالمها وكدت لاسن 
عصاء 


شار مه إلى سهد [وش سر] وكات *كن5. يشا مه الى 


امم وكدت سابل وكدت ل ي* وكات لدم ر] وإحاة ركذت 


1 عد 5-5 4 . 7 
بوهم وكذب دما وكدنا ابه وكانا لممرء وتكالا لمكم .الاح 
امححة ركاب [مقااية | عا واس لجال وكاية لابج الموافح 


و كدت ويه" يفف وكاب الكش وكات تسم و المعيات والرعية اسه 


وانالم وكاس عير وكات ادا وكاب المؤمن واليية والمممسي ا وكات 


وكات مداه 


خب وكات الساية” ١‏ ركات لوعود وكات الشوين 
وتدسا برعي وكات تركب والشيير وككانا لمما اح وتات الولح 


041 ل برد ص السر التسيرء ردلا هه دك كا عام 


257 إضاءة ليث و لسر اسيل فر ها ممع 
167 ير اس ) كاي يه شار في الى وعم 

0 سمي ذها 

4 مي الث التسير لااعه ذكر كام لابه 
ور امسر الشمي في لائية السقيةء ولت في لعش ابدالااعنة أكذت ا 
01١‏ رصاع لنت ور ع ابر الشسين في هنا السرصع وكات لمر في خروف أوائل ل 
وكات لق 

(-) كدان ارية. وكتات لمفرة. وكات السكمء والشرائع الصحيحة. 


نك رمي همك 


ردن يه مي لمر الشمير. ولاه ذكر كدب انثا 
1037 سس يي يي لسر اتسين وبدلا عه دك كتاب الحباقء وجاك نتن الحاة 


المقدمة 4 تر حمة الشيع قلس الله سوم خآ 


والأتفاس. كتات الملك. كتات الأرواج كتات الهاء''' كاب البحفة والظافة 
كتاب السمرهة والحرقة'”'. كتاب الأعراف. كتاب ريامة القول والورا''. كتات 
الإممار عن نتائح الأسفار. كتاب الاححار المتمشرة والهائطة واللتشققة. كاب 
الجال”““. كتات الطور. كتات أدب المل'*“. كنات الحشا'* كنات القلطاسل 
كتاب الملك المشحون. كتاب القلم. كتاب اللوج. كاب الفرشى. اكتاب الكاسي 
كتاب العبادة'". كتاب الجسم. كتاب الزمان. كتات المكان. كتاب الشركة كثان 
العالم. كتاب الآباء العلويات والأمهات السفليات والمولدات. كتاتب الحم 
والشسمر. كناب مجود القلب. كاب الأسماء. كتاب الل. كتاب الرمالة واللرّة 
والولابة. كتاب العشقء كتاب النسمة عثر'". كتثات الار. كناب الحة. كات 
الحصرة. كتاب المناطرة. كناب المفاصلة. كتاب الإبال الكامل وهو [الاس-] 
الاعط"". كتاب إيجاز البيان في الترحمة عن القرآن. كناب الصائح هيما يقب 
من طريق الله. كتاب اللوائح في شرح النصائح. كتاب الرسائل في الأخونة عن 
عيون المسائل'”''. وكتاب المنيع الحمى الصَبّر فيه أعتى”' أ فكيف من حزانه 
العمى. كاب / قصوص الحكم. 


(|) في (هاء (س) الهاء وفي (م) كنت الهنة وفي الفر اللسين دك الهاكن. 
ص 60 

(2) في الشر الشمين كتاب المرفة والحرفة. وفي (ه) السرفة 

إبلق ني الدر الشمين كناب ريادة كيد القرل 

(4) عثمان يسى (السرد العام 14) ذكر أن كتات الشال. وكات الأحيي المفشار ب هاه 
والمسشطقة كتابت واحد. 

(5) إضافة لدلك ورد في الدر الثمين في هذا الموضع كتات الروج 

(4) مي الدر الثمين: الحشرات 

(7) في الفر اللمين: الهناء. 

(8) في البر اللمين: السبعة عشر 

(9) إصافة لثلك ورد في الدر الثمين في هذا الموضع كاب لمادة كاام لا يعذل عنة 
في طريق الله. 

(10) إضاهة لذلك ورد في الثر الثمين في هذا الموضع اخصار لاء لي مس له عنة وس 

)1١(‏ في (ت). (س) الاعس 


الصادتٌ العشي إلى النسايب المزيز 


00 


أقول 


شرح الحدري. وله عله دسير. وله ديوان كير على حروف المعجمء ار 


ومه قش لفصومر حتصار القضوض 0 وله على ما تلعي 


أيته لقرية 


عنم قر الشيح الصمر اللميية نخط معري. العله اخط الشيح. وله ترجمان 


وشرحه. وله عير دلث. وهده كمه موجودة يأبدي ال 


“ اللغداديء تلميف الإمام محد بل 


قال ليم حال ل زم 
عير و رادي صاحدت لموسء في كاله الذي مماء الدر في ماق -_ 
محبي القيج ماانهة. اجميع قله عاك تحرج إلى الس وله اباي 


لحيل مصاع وجهر* 


٠. 1 .‏ 
ح قلك. بر ظهر تعمه مثر كتات الهو وكتات الاء. وتسجوهم الم ا 


عوج لحك ظهر. وند ذكر في حطته أن الي ملي الله عليه وستلم أ 

بزظهارة. فعِنَ مد ال يؤمر مطهارة لشكلء ولعله من الكائد [أني الاي 
اللعماتي]. 

قال “إن كب لا تكد تحماء وقد دك شبحاء. شبح 
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د 1 ىو 10100 
كل حاضر وبادي. أقمى القصدة محد اللين محمد" الغيار وراب دي قفسن 


د عا خرن اعد 200 ا 
روحه؛ وسقى بالرحمة ضريحه. أنه رقف على إجارة كته الشيح لممسثك 


الشعظه [الأصح: المظفر مهاه النبن غازي]'' صاحب دمشق [الأاصح 


220 لتابة ى المؤلف (الررحي). وم اثرد في للدر الثمين 


227 مي (مر) واختصار الففرصضل 

(3) في (ت). (مر) القفري. 

 )4(‏ عدرة للعذادي: “جميع هله الكتب لم تجرج 
مها في احيت ويعضها بعد وداه رصي الله عه*. الدر الشمين 

(5) التاني (ه) 

(6) "اله وقتف". لست في (ت) 1 

(7) هيه الإجارة أرملها ا عربي بالريد أو باليد إلى الملك اللظفر شهات الفين عااي 


اصاحب مياه رقين. بعد طلب مه "استدعاء*. كما ورد في نذايتها. وفي الح الأاع 
1 


دكر اسم الملث للع وهو خطا. وقد ذكر الدكتور صلاح الدين المتحد لممحقق المر 


الشمبن أن الإحارة لنمدث النظمر 


شر الأبريء ارآدالدكون عبد الرعمي ندري انشره بي 


المقدمة ب ترعمة الشبيح قدّس الله سره 8 


ميافارقين] فقال في آحرها: وأحرت له أن يروي عني مُصنفاتي ومن لجملتها كنا 
وكناء وعد نيما وخمسمثة كتاب. وهذا الذي ذكره شيغنا قاضي القضاة سمعته 
من لفظه الثبارك سابع عشر رمضان المعظم عام أربعة وثماتين ومسعمئة يدهليز 
بمه. ووقفت عليه في حواب استغتاء السلطان اللاصر لنين الله. وكان قد اجتمع 
في خزانة كتبه على ما بلغي من مُصلفات الشيخ ما لم يجتمع قله لاحد من آباته 
كالاشرف والافضل والمحاهد والمؤيد والمظفر والمنصور رحمهم الله تعالى. 
شكلم الملماء فيها لقصور عقلهمء. فامتفتى اللطان المذكور شيشا أقضى 
القضاة فيها "''.- انتهى 


رمياني إن شاء الله تعالى صورة الاستفتاء والفتوى ومها (أي مي 
الاحازة التي كتها للملك] أن كتب الشيخ محبي الدين ترب على ختحسئة: وقد 
مق دكر بعضهاء / كالتفير الك المشتمل على تعة وتسعين مُحَلْنًا إلى سورة 
الكهف. والتفسير الصغير في ثمانية مجلدات. وكذلك الجحمع والتفصيل ني 
أسرار معاني التنزيل. أكمل ممه إلى قوله تعالى في سورة الكهف [60] (ريد 
ان وى مده لآ أتلحُ» هي أربعة وستين مُجِلدًا. وعد تنه في اللفسير على 
ما هر اوَّلَا ثم قال [أني الفيروزآيادي]: وكم له رضي الله عنه من تصيف 
مريف في النفير والحديث والفقه وأصول الكلام. نعضها مشهور ويمصها 
متورة”'. إلى آخخر ما قال رحمه الله تعالى وجزاه خيرًا. 


أقول [البْرْرنْحي]. ثم وقفا على إحازته للملك المُطثْر [ملث برقي 
شهاب الدين غاري ابن الملك العادل الأيوبي أخي صلاح الدين] للنندم 
ذكرهاء فوجدن فيها اسماء كتب زيادة على ما تقدّم. هلش إليه. *: 


مجهلة الانذلن (للحمد لعشاون. 1958) القر الثمين. من 64 و 
الطيرب السليف "امم د 
بات بسي رد ابد 


زيناا 


الحادتٌ اميت إلى الجابت الماى 


الشواهد. كتات تقطب والإمامين. كتاب المُدهش. كتاب الأقام الإلهية. كان 
الخدو كشاب تاح الشراحم. كتاب المبشرات. كتاب العوالي في أسابيد 
الاحاديث”''". كتاب السهرة. كتاب العظمة. كتاب العزة. كتاب الأزل. كتات 
القدم. كتاب اللمة والهمة”7. كتاب الصادر والوارد. كتاب الموارد والواردات 
كتاب المياه. كتاب الدعاء. كتاب الرتبة. كتاب البقاء''2. كتاب مفاتيح العيب 
كتاب الخزائن العلمية''. كتاب الإنسان. كتاب الشأن. كتاب البرزخ. كنات 
الحسن. كتاب زيادة كبد الثور. كناب الطين. كتاب الغل. كتاب الغايات. كتاب 
الحضرة. كتاب النفضيل بين المَلْك والبعر”*. كتاب المبشّرات الكبيرة. كتاد 
مُحاضرة الأبرار ومُسامرة الأخيار. كتاب الازّلين. كتاب التكاح المُطلق. كناب 
تانج الأذكار. كناب اختصار السيرة”*© النبوية المحمدية. كتاب اللوامع والطراع 
كتاب الاسم والرسم. كتاب الفصل والوصل. كتاب مراتب علوم الوهب'". كناب 
أنفاس النور. كتاب الوجد والمقام والوقوف والمجذوب”*. كتاب الأدب. كدب 
الحال. كتاب الشريعة والطريقة والحقيقة. كتاب التحكّم والشطح. كتاب الحلّ 
المخلوق به. كتاب الإفراد والاتحاد". كتاب الملامتية!29. كتاب الخود 

والرجاء. كتاب النشأتين. كتاب النواشئ الليلية. كتاب القناء ٠‏ /والبقاء. كتاب العية 
والحضور. كتاب الصحو والسكر. كتاب التجلّيات. كتاب اقرب والبْعد. كدب 
المحو والإثيات. كتاب الخواطر. كتاب الشاهد والشهود. كتاب الكشف. كدب 


)00 شي (ه) الحديث. 

(2) في الإجازة: الهمة واللمة.ء ص35 

لك تي(م) ١لم)‏ التقا. 

(4) في (ت)ء (س) العملية. 

(5) في الإجازة: اللفضيل بين الثر والملك. عن 36. 

(26 في (س) السير. 

(47 في الإجازة: مرائب العلوم الوهيية. 

(8) في الإجازة نا كتابان ثقلان: كتاب الوجد: وكتاب الطالب والمقام ولرترب 
والمجذنوب: صص37. 

(9) في الإجازة: الأفراد والأعداد. صص37. 

(10) في الإجازة: الملامية. ص37 


المشيمة ب ترحمة الشيع قنس الله سَرْم : 9 
الذلة. كتاب الغيرة والاجتهادا. كنات اللطائف والعوارف. كتات القوة”0. كتات 
الرياضة والتحلي. كتاب المسق والسحق. كتاب البراده والهجوم. كتاب التلوين 
والتمكين. كناب الرغسة والرهمة. كتاب الكر والاصطلام. كناب العشق 
والغطالمات”". كتاب الوقائع. كناب الحرف والمعنى. كتاب التداني والتدالي. 
كتاب الرفعة. كتاب الرّ والخلرة. كتاب الون. كتاب الختم والطبح. كثات 
الفلال والضياء'''. كناب القشر واللب والحسم. كتاب الخصوص والعموم. كتاب 
العبارة والإشارة. كتاب الحق والباطل. كتاب الثقباء. كثاب الملك والملكرت. 
كتاب المدخل إلى العمل بالحروف على بعض الآراء. كتاب الحد والمطلع. كتاب 
العروش. كتاب الاسم والنعت والصفة. كناب الادن والإقليد. كتاب النوم 
واليقظة. كتاب العبد والرب. كتاب الضوء والظلمة. كتاب الفرح. كتاب السرور”*. 
كتاب اللطف والقهر. كتاب العز والذل. كتاب العمل”*. كتاب الكوكب الآفل 
كتاب روح الروح. كتاب قلب القلب. كتاب قوث القوت. كتاب لرامع الأنوار. 
كتاب الاسرار الربانية. كتاب نتائج التوحيد. كتاب أسماء الصمدية. كتاب الأسرار. 
كتاب مال العالم. كثتاب زبدة الكل. كتاب مؤنس الموحدين. كتاب لطائف 
الأسرار. كتاب عين التوسف”'. كتاب رقم الأوضاع”"". كتاب أسرار الحروف. 
كتاب سجتجل الأرواح. كتاب موعظة أهل الإنكار. كتاب كيف آنت وكيف أنا 
ومن أين أنت ومن أين أنا(". كتاب دليل الخازن. كتاب مصفي القنوب!9", 


(1) في الإجازة: 
(2) في الإجازة: 
للق في الإجازة 
(4) في الإجازة: 
(5) في الإجازة: 
(6) في الإجازة: العلم والعمر 
(7) في (م) اللوسفا. رف الإجارة عن الا م1 
(8) في (ه) أوضاع اف ارصا 

(9) في نتى (ها). (م) 
(10) في (ث) حاشية مده ال 


7 امات ميتي عر الس لي 


إمناضة] 


وأ مشاممة في الع وا تطريز مككيروب. رقد ذكر لجمنة مهم في حجان 


المُقدم دثرها فلمى جبارية بنفطه 


!إجارنه للملك المظفر غاري ابن الملك العادل الأبوبي ملك مبافار قين] 

قال رعمهة الله تعائى تعد الحمد والصلاء. أقول وأت مسي ين غيل 
العربي / الحمانني رهد تفطي استحرت اله تعالى. وأحزت لتملسات اببين 
المطير بهاء الدين [الأضح شهات الدين] عير ابن المقث المادل المرحء ى 
شاء الله تمالى أبي بكر ابن أيوب رأولاقة. ولس أفرك حياتي. الرءاية صر امي 
خمسع مأ رويئة عن أشباحي من قراعة وسماع وماولة وكتدية واخارة. وحسم م 
فته رصنت من صررت العلم. وما لك من ثثر ونعظم على الشرط المعت ل 
أهر 


المجرم سية اللنين وثلائيى وستمتة بالمحرومة تمشق"'أ. وكان امتتعلق أن ار 


لل ل 


هذا الشأن. وتلمّظت بالإحارة عد تقيدي'” هد الخط. ردنت مي ما 
له مى أسماء شيوحي ما نيشر لي ادكري منهمء ويمض مسسوعائي .وما اللشاار 
أسماء ممفائي. فأجيت استتعاءة. وتفعا الله ويا بالعلم. وحمب نور 
أهلة. إنه ول كريم. 

قمن شيوحبا أبو بكر بن محمد بن خلف بن صافي التخمي. قرات اس 
القران الكريم بالفراءات السبع. والكداب الكامي لبي عد أبنة بن مجم 
شريح الرعيني المقرئ في ماه القراء العة المشهو ين. رحدشي داس 
المؤلف أبي الحمن شريح بن محمد بن شريح الإْعيي عن أيه السؤلف 


4“ “امن * ليست في لت 

(2) في (س) تفيد 

(3) في (ت) المحروسة تتمشق رفي (سن) مكلك المسروسة. وعي الإجارة لجال 
تمشق. وقد ككت الإخارة تممشق وأ رسيها كي ماف قي ء ذنا لمك المصيم امم 
مكدليه. أي بالاستدماء. كب هر واد مي ساية الإجازة 


المقدمة #4 ترحمة الشيخ قنّس الله سرّم 85 


وحدئني من شيوخنا في القرآن أيضًا: أبر القامم عند الرحلن بن غات 
الشراط مى أهل فرطبة؛ فرأت عليه ايضًا القرآن الكريم بالكتاب المدكور. 
وحدثني به أيضًا عن ابن المؤلف أبي الحسن شريح المقرئ. 

ومن مشايخنا أيضًا القاضي أبو محمد عبدالله''! الادي'2© قاضي مدينة 
فاسء حدئني بكتاب التبصرة في مذاهب القراء السبعة لابي محمد بن [أبي] 
طالب المقرئ عن أبي بحر سفيان”” بن القاضي عن المؤلف. بجميع تآليف 
مكي أيضّاء وأجازني إجازة عامة. 


ومن شيوخخنا أيمًا القاضي أبو بكر محمد ين أحمد بن حمزة'* 6 سمعت 


عليه كتاب التيسير في مذاهب القراء البعة لابي عمرو عثمان بن أبي سعيد 
الداني المقرئ. حدئني عن أيه عن المؤلف”*. ويجميع تاليف الداني. وأجارني 
إجازة عامة. 

ومن شيوخنا القاضي أبو عبدالله محمد بن معيد بن زرقون الأنصاري. / 
سمعت عليه كتاب التقصي لأبي عمر يوسف بن عيد البر النمري الشاطبي» 
وحداتي به عن أبي عمران موسى بن أبي بكرء عن المؤلف. ويجميع تكيفه مثل: 
الاستدراك. والتمهيد. والاستتيعاب. والانتقاء. واجازني إجازة عامة في الرواية. 
وأجاز أن أروي عنه جميع تاليفه. 


ومن شيرخنا المُحدّث أبر محمد عبدالحق بن محمد بن عدالرحمن بن 
عبدالله الأزدي الإشييلي [المعروف بابن الخراط]. وحدثتي بجميع مُصنفاته في 
الحديث وغيرء: وعد لي من أسمائها: نلقين المبتدئ. والاحكام الشغرى", 


 )((‏ يتفي ذه 

(2) في الإجارة: البادلي. من24. 

(3) الكلمة عير راصحة. وما ألتناء هر من الإجارة. ص 24. 
(4) ص الإجازة. اس أي جمرة.: ص 24. 

(5) في (ه) حدئي عن المؤلف عن أيه. 

(6) في (س) الصعير 


ليا الهادبٌ ليبن إلى الحابب المزي 


والرسطى» والكُبرىء وكتاب التهجّد. وكتاب العاقية”اك ونظمه ونثره. وحدلي 
مكتاب الإمام أبي محمد ملي بن أحمد بن حزمء عن أبي الحسن شريح بن 
محمد بن شريعء عله 

ومن شيوخنا عبد الصمد بن محمد بن (أبي] الفضل 0 الحرستاني, 
سمعت عليه صحيح مسلم: حدئني به عن الفوادي عن عبد الغافر القارئ0, 7 
الجلودي؛ عن إبراهيم المروزي؛ عن ملم. وأجاز لي إجازة عامّة. 

ومن شيوخنا يونس بن يحبى بن أبي الحن العبامي الهاشميء تزيل مكة, 
وسمعت عليه كُتبّا كثبرة في الحديث والرقائق. منها كتاب صحيح البخاري, 
حدئني به عن أبي الوقث عن الداودي. عن الحمويء عن الغريري. مر 
البشاري. 

ومن شبوخنا المكّسين أبي”*' شجاع زاهر بن رستم الاصقهاني إمام المقام 
بالحرم الشريف. سمعت عليه كتاب الترمذي لأبي عيسى حدثتي به عن الكرخي 
عن الغورجي عن الخزاعي عن المحبوبي. وأجاز لي”* إجازة عامة. 

ومن شبوخنا البرهان نصر بن أبي النتوح يي علي الحصري7*, إمام مقاء 
الحنابلة بالحرم الشريف؛ سمعت عليه كُتبًا كثيرة منها: السنن”؟ لأبي ارد 
السجتاني. حدثني بها عن أبي جعفر محمد" بن علي بن محمد السماني؛ مر 


41 ص (م) العامية. 

22 لت في الإجازة. ص 25. 

(3) في الإجازة: الفارمي؛ ص 25. 

(24 في (ت) اين. 

(2)5 في الإجازة: عن الكروخي. عن الجراحي؛ عن المحبويي وأجازتي...: ص 25. 

(6) في (هاء (س) الحصرمي. وما أثناء من (تث)» (م)ء وفي الإجارة: برهان النين ام 
المتوح نصر بن أني الفرج محمد بن علي بن أبي القرج البقدادي الستبلي» -. 
الحصري. ص25. 

(27 في (س) سنن. 

(8) في (ت)ء (س) عن أبي حعفر بن محمد. 
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أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب؛ عن أبي عمر القاسم بن جعفر بن 
عبدالواحد الهاشمي البصري؛ عن أبي [علي] محمد بن أحمد بن عمر اللؤلزي٠‏ 
عن أبي داود: وأجازني إجازة عامة؛ وحدئني بكتب ابن ثابث الخطيب عن أبي 
جعفر السمناني 

ومن شيوخنا محمد بن أبي الوليد”'' بن أحمد بن محمد بن شبل» قرات 
عليه كتبًا كثيرة /من تآليفه؛ وناولني كتابًا مُمّى نالب المجتهد': وكتاب 
المقصد والأحكام الشرعية من تاليفه. 

ومن شيوخنا أبو عبد الله بن عيشون'”: حدثتي بكتب القاضي أبي بكر 
محمد بن عبد الله بن العربي المغافري عنهء وأجاز لي إجازة عامة. 

ومن شيوخنا أبو سعيد عبد الله بن عمر بن أحمد بن منصور المّغار 
حدثني بكتب الواحد[ي] كتابة عن عبد الجبار بن محمد بن أحمد الحواري عنه. 

ومن شيوخنا أبو الوائل ابن العربي سمعت منه سراج المُهتدين للقاضي ابن 
العربي ابن عمه؛ حدئني به عنه» وأجاز لي إجازة عامّة. 

ومن شيوخنا أبو الثناء محمود بن المُظفّْر اللبّانء حدثتي بكتب ابن خميس 
عنه» وحدثني بكتب الحميدي. 

ومنهم محمد بن محمد البكري» سمعت عليه رمالة القشيري. وحدئني يها 
عن أبي الأسعد عبد الرحمن بن عبد الواحد بن عبد الكريم بن هوازن القشيري». 
عن جده عبد الكريم المؤلف؛ وأجاز لي إجازة عامّة. 

ومنهم ضياء الدين بن عبد الوهاب بن علي بن سكينة» شيخ الشيوخ 
ببغدادء وأجاز لي إجازة عامة. وأخذت عنه. حدئني بتآليف عبد الكريم بن 


(1) في الإجازة: محمد بن الوليد. صن26. 

(2) في الإجازة يقول: وناوني كتاب المُعتمد (وهو حطأ). والاصع: بداية المُحنهد ونهاية 
المُقتمد لأبي الوليد ابن رشد الفينسوف؛ قاضي قرطلة. المشهور بالحفيد (بكري 
علاء الدين). 

(3) في الإجازة: ابن غلبون. ص26, 


زابيلا 


ليا ١‏ الحَادبٌ الفيِين إلى الضايت المزير 


هوارن الفشيري عن أبيه عن عبد الوهاب عنه. وممعت عليه برباطه بمدينة السلام 
بحضرر ابنه عبد الرزاق. 

ومنهم أبر الخير أحمد بن إسماعيل بن يوسف الطالقاني القزويني حدئي 
تاليف اليهقي؛ [عن محمد بن الفزاري. عن البيهقي]. وأجاز لي إجازة عامة. 

ومنهم أبو الطاهر أحمد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السلفي 
الأصفهاني؛ أجاز لي إجازة عامة. وهو يروي عن أبي الحسن شريح بن عمر بر 
شريح الرعيني المقرى”". 

وممّن أجاز لي إجازة عامة: محمد بن أسعد بن محمد القزريني. 

والحافظ الكبير ابن عساكر صاحب تاريخ دمشق. (وهو [أبو] القاسم علي 
ابن الحسن بن هية الله بن عبد الله بن الحسن الشافعي)0©©. 


ومنهم أبو القاسم خلف بن بشكوال. 
ومنهم يرمف بن الحسن بن أبي المادات”2 ابن الحسن: وأجازنا أخي 
أبو العياس أيضًا./ 


ومنهم أبو القاسم [ذاكر] بن كامل بن غالب الخفاف. 
ومنهم محمد بن يوسف بن علي القزويني. 


ومنهم أبو الطاهر ابن عرف. 


0 في (ت) عار تكزرة بم شييها الزن الود والأحمر وقايما. وايضًا متى اجر 
إجازة عامة وهر يروي عن أبي الحسن شريح بن محمد بن 8 شريح الرُعبني. 

(2) وردهنا التعريف بابن عساكر في نغ المخطوطات 0 مختلقء يعد امال 
القاسم حلف بن بشكوال؛ أي: في الطر الذي يلبه. وهو خطأ وقد مححام 
الإجازة: ص 6. رهلء 'إجازة عامة' أيضًا لأنْ ابن عساكر توفي |7كه؛ واس عبر 
طقل عمرء إحدى عثرة منة. والإجازة العامة كانت تشمل الأطقال والعائين ص ام 
المُجيز في تقاليد ذلك العصر. 

20( في (م) المار. رفي (ه) العاث. رم في الإجازة ابن أي البقاء. ص27 
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ومنهم أبر طالب اللخمي بالإمكندرية. 

ومنهم أبو حفص عمر بن عبد المجيد”'' [بن عمر] بن حسن بن عمر بن 
أحمد القرشي الميانشي. 

ومنهم أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي الحافظ. كتب إليَ' © 
بالرواية عنه بجميع تأليفه ونظمه””'؛ وسمى لنا من كتبه: صفرة الصفرة. ومُثير 
الغرام الساكن إلى أشرف الاماكن. وغير ذلك. 

ومنهم أبو بكر ابن أبي الفتح الجتاني. 

ومنهم المبارك بن علي بن الحسين الطباخ. 

[ومنهم] عبد الرحمن ابن الأستاذء المعروف يابن علوان. 

ومنهم عبد العزيز الزنجاني». 

ومنهم أبو القاسم هبة الله [بن] علي بن معود بن شداد الموصلي. 

ومنهم أحمد بن أبي منصور. 

ومنهم محمد بن أبي المعالي عبد الله بن موهوب بن جامع بن عبدون 
البغدادي الصوفيء ويعرف بابن اليثاء. 

ومنهم محمد بن أبي بكر الطوسي . 

ومنهم المهذب بن علي بن هبة الله الطبيب الضرير. 


ومنهم ركن الدين'" أحمد بن عبد الله [بن أحمد بن عبد] القاهر الطوسي 
الخطيب. وأخوه شمس الدين أبو عيد الله. 


(1) في (ث). (م). (ه) عمر بن المسجيد؛ وما ألناء من الإجازة. 

(2) في (ت). (ع) عنهء وما أئبتاء هر من الإجازة. وهو الانب للياق. 
(3) 'ونظمه* لت[ في (س). 

(4) وردت في جميم النسخ: الريحانيء وما أثبنتاه من الإجازة. ص29 
زرف في الإجازة: زين الدينء ص 29. 


9 الحاذتٌ المَيْبِيَ إلى الحانس المزيي 


وصهم عراياني ببغداد''' نقله عن حران الأتصار. 
وصهم ثابث اس عمر الحادي'؟ قرا علي من كتبهء أعني تآليفه جملة. 


ووهها براوية بمسجد عاد بن عماد بالموصل!0. 


ومهم عبد العريز الأخضر'". 


ومنهم ابن عمر عثمان بن أبي يعلى بن عمر الأبهري الشافعي من أولاد 
1 نف 
لبر بن محارب '. 


ومهم بسرة'*' بن محمد بن أبي المعالي. 
ومهم عبد الحميد بن محمذ بن علي بن أبي الراشد القزويتي. 
ومنهم محمد بن عبد الرحمن بن عبد الكريم التميمي الفاسيء قرأ مان 


ومنهم ابن مالك. حدثتي بمقامات الحريري الخزرجي. 
ومنهم علي بن عبد الواحد بن جامع النجار. 
ومنهم أبو بكر ابن حسن قاضي مرسية. 


ومنهم أبو جعفر ابن يحبى الودعي 7 


2 في الإجازة: ومتهم القراباتي بيغداف 

(2) في الإجازة: ثابت بن قرة الحاوي. 

زفق في الإجازة: ووقفها بزاويته بمحد العماد ابن الجلادين بالموصل. ص 29. 

(4) عي الإجازة: عبد العرير الأصم. ص30 

(5) هي الإجازة: أبو عمرو عثمان بن أبي يعلى بن أبي عمر الأبهري الشافعي من إولاد 
البراء بن عازب. ص30 

(6) في الإجازة: عريشاء. ص30. 

(7) سي (هاء (س) الورعي. رفي (ت) الوزعي؛ وما ألبتاه من الإجازة. صن 3 3. 
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وصهم علي بن هذيل. 
ومنهم أبو يزيد السهيلي. / حدئني بالروض الأنف في شرح البيرة. رمك 


والمعارف. والأعلام. وجميع مؤلفاته. منها ملقى السيل. 


ومنهم . عبد الله بن النجار المالقي المحدث. 
بو الحسن ابن الصائغ الأنصاري. 
ومنهم عبد الجليل مؤلف المشكل في الحديث» وشعب الإيمان. 
ومنهم [أيو] عبد الله بن المجاهد. 
ومنهم [أبو] عمران بن موسى بن عِمْران ميئل 00 
ومنهم الحاج محمد بن علي ابن أخت أبي الرييع المقرئ. 


ومنهم علي بن النعران0©, 

ولولا خوف الملل» وضيق الوقت؛ لذكرنا من ممعنا عليه ومن لقيناه. 
:231 

بلفظه200, 


في (س) المشريلي. وفي (ث)ء (ه) المتزيلي. وفي الإجازة. م 32. المارتلي- 


في (م) الفران. وفي الإجازة: البقرانء 0 

في (ت) *انتهى بلفظه وفيه الكفاية". نبي انقل ابتداء من العنوان الوارد أعلاء بعض 
ل الوب ل ا اتهى مُشتمرًا مُلتفظًا مقول 
من بقية المخطوطاث بتصرف من كتاب روح القدس في مناصحة النقس. فهر إذا لين مي 
النسخة المحطوطة المُعتملة في التحقبق (ت). 

ومن الأسماء التي وردت في الإجازة من 31-30ء ولم بوردها المصنف: ' وأيضًا من 
أجاز لي إجازة عامة؛. وكتب لي أن أروي عنه كتب البيهقي: عبد الرحمن السلميء 
حدئني بها عن محمد بن بصار اليهقي. عنه. ومنهم: جابر بن أيوب الحضرمي. أجاز 
لي إجازة عامة؛ وهو بروي عن أبي الحس شريح من محمد بن شريح الرعيني 
المقرئ". انظر: الإجازة بتحقيق سام الجاني: صص27. وكثلك: *ومنهم أبو الحسن 
علي بن عبد الله بن حسن الرازي. ومنهم: أحمد بن منصور الجوري. ومنهم: أبو محمد 
إمحاق بن يوسف ابن علي. ومنهم: أبنو عبد الله محمد بن عبد الله الحجري. ومنهم ! 
آبو الصبر أيوب بن أحمد المقرئ.... ومنهم عبف الودود بن سسحون» قاضي المكتب. 
ومنهم: عبد المنعم بن الوتني الحررجي ' الإجازة. المرجع المابق. 


92 الصادثُ العيْمٍ إلى الحاب المزيي 


[بعض منايخه نقلا عن كتاب روح القدس في مُناصحة النفس لابن عري]'"' 

وص أشار إليهم أنه ترك ذكرهم خوف الملل وضبق الوقت قد ذكر سهم 
حماعة كثيرة في كتاب!22 روح القدس في مُناصحة النفس. حيث قال ما نضه: 

وإنما أنشر لك من بعض أحوال من لغيت» فمنهم. وهو أول من لقيته ني 
طريق الله تعالى ابر جعفر العريني””' وصل إلينا إلى إشبيلية في أول دخولي إلى 
معرهة هذه الطريقة؛ وكان بدويً”“ أميًا لا يكتب ولا يسبء وكان إذا تل" 
في علم التوحيد؛. فحسبك أن تسمع - 

ومنهم شيخا وإمامنا أبو يعوب يوسف”*2 بن يخلف الكوفي”” القيسي”" 
رضي الله عنه. صحب أبا مدين ولقى رجالا بهذه البلادء سكن”” ديار مصر 
وتأمّل بمدية الإسكندرية. رغب في مصاهرته الحافظ أبو طاهر السُلْقِيَ. كان أبر 
مدين يقول في حفه: أبو يعقوب هو مثل المرمى القوي للسفيئة. دخلت تحت 
أمره فرئى وأذبء فتِعم المؤدب ويعم المربي . 

ومنهم صالح العدري”''' كان بالله عارقاء ومع الله في كل حاله واتفًا. 


41 للتأكيد: ما ورد أعلاء من نقل عن كتاب روح القدس في مناصحة التفس ليس في التسحة 
(ت) ورد في بقية التسخ. 

(2) في (م) كلمة "كتاب' يست مرجودة. 

(3) محمود غراس. شرح رسالة روح القدس في محاسية التفس. دمثشق؛ مطبعة ربد بر 
ثابت» 1985 “أخذ ناريخ النشر من مقدمة المؤلف وليس من غلاف الكثاب', 
من 66 

(4) في (س) بيريًا. 

(45 في (س) دا نظم, 

(6) في (س) سن يوسف. 

(7) في (س) الكرمي. 

(8) روح القدس. صص72. وكذلك: ابن عربي. الدرة القاخرة فيمن اتتفمت به في طريز 
الآخرةء تحقيق: محمد أديب الجادر؛ عمانء الأردنء دار القتح للدراسات والك , 
طاء 2006 ص 86, 

(9) ليت في (ها). 

(10) روح القدس. صى80. الدرة الفاخرة. ص1 3. 


المقدمة ب ترجمة الشبغ قدّس الله سرهم د53 

ومنهم أبو عبد الله محمد الشرفي''2. كان إذا قام في الصلاة تتحثر”© 
دموعه على بياض لحيته كأنها اللؤلؤء وتوزّمث قدماء من طول القيام: سكن 
موضمًا نحوًا من أربعين منة ما أوقد فيه مراجًا ولا نارًا. 

ومنهم أبو يحيى الصنهاجي””. كان قد عَمِيَ وقد أسنّ. كانت صحبني إياء 
شهورًا قبل مونه. كان من أهل السياحاتء مُلازمًا للسواحل مؤثرًا للخلرة. 

ومنهم أبر الحجاج يرسف الشيربلي”*. كان من شبربل”*' قرية بالشرق 
على فرسخين من إشيلية. صحب أيا عبد الله ابن المجاهد. 

ومنهم أبو عبد الله محمد بن قوم؟'؛: صحب ابن مجاهد وقرأ عليه حتى 
مات واستخلفه في موضعه, فجرى على حالهء وزاد جممًا بين العلم والعمل. 

ومنهم أبو عمران موسى بن عمران المِيْرَئُليَ©. هو قد أخذ تغسه 
بالشدائد» لزم بيته منذ سبعين عامًا لا يخرج. جرى على طريقة الحارث بن أسد 
المحاسبيء لا يقبل من أحد شيئًا ولا يطلب حاجة لنفه ولا لغيره. 

ومنهم الأخوان أبر عبد الله محمد [بن] الخياط”*' [يعرف بابن العضاد]. 
واحمد الخزار””' الإشبيليان. صاحبتهما زمانًا بإشيلية حتى إلى عام تسعين 
وخممئة. أما أبو عبد الله فكان يخدم الفقراء بنفسه ويؤثرهم باللباس والطمام؛ 
يرحم الصغير ويعرف شرف الكييرء ويُعطي كل أحد حقهء له الحقْ على الناس 


(41 روج لشاس ل ب 3ه الفرة الفاخرة. ص 34. 


(2) ا ماب -- 2 .مي (ه) تتصبر. 

(3) لدرء ةل ل <ل!. وهو أصلا ليس في كتاب الدرة الفاخرة؛ نما وضمه المحقّق في 
55 ,. المنوحاتث المكية. 

(4) روج سد_. 2 42. الذرة الفاخرة؛. ص 28. 

)2 . .2 لت في (ه). 


(20 روج شاش . م 90. الثرة الفاخرة. ص27. 

83 روح اساس. عمس 87. الدرة الفاخرة. صن‎ 1١ 

اوليك “دراه مرا م1 

زر اي ار. روح القدس. ص92. الدرة الفاخرة. ص 38 


لما الحادت المي إلى الهابب المي 


وليس عليه لاجد حقّ إلا 'لله. وأما آخره أبو العاس فما أدراك ما''' أحمد؛ 
جمع المصائل واجشب الردائل. عرف الحقٌ ولزمه. وكشف له عن الس فكتية, 
قري المشاعدة كثير المكاشفة. 

ومهم أبر عد الله بن جمهور محمد'©2: كان من أقران أبي علي الشكار'" 
وابي عبد الله الخياط الذي ذكرناه في المن والحال. وكان كثير التقور م 
الحلق. يحب الوحدة والمزلة. عارمًا بالله واقفًا مع الله 

وصهم أبو علي [حسس] الشكاز*': كان عندنا بإشبيلية ويها مات؛ رمر 
الذي خدم صالخا العدوي شيخنا حتى مات. كان دائم الصيام والمراصلة. كثير 
القيام مُقِضًا عن الناس. كثير الذكر لا يقترء جليل الشأن سليم الصدر. 

وهم أبو محمد عبد الله بن محمد ين الع الطائي كك وهر عمي 
شقيق والديء كان يُخبرنا بعجائب» كان عمره من وقت رجوعه إلى هنا الطريز 
إلى أن مات ثلائة أعوام خامة. ومات قبل أن أدخل هذا الطريق. 

ومنهم أبو محمد عبد الله ابن الأمتاذ الموروري70. خدم الشيع ال 
مدين؛ وكان الشيخ يُسميه الحاج المبرورء وكان له همة فعالة وصدق عجيب 

ومنهم أبر محمد عبد الله الباغي الشكاز'"؟ من حصن باغه. سك" 
غرناطة. كان الشكّاز'*' هذا ليله قائم ونهارءُ صَائِمٌء لم يقدر مريدٌ قط صر 
صحته ؛ لأنه كان يطلبه باجنهاده فيفر منه» عاش وحيدًا فرينًا 


10 في (س) فما أدر أكب لي أحمد 

(2) روح القدس. ص94 الدرة الفاخرة. ص44. 

(23 في (س) الشكان. 

(4) عي (س) الشكان. روح للقدس. مى95. الدرة الفاخرة. ص 46. 
(5) ضي (م) بى محمد العربي. 

(6) روح القدس. عن 96. الدرة الفاخرة: صن 48. 

(7) روح القفنس. صص97. الدرة الفاخرة: ص 53. 

(8) في (س) الشكاري. روح القدسء صن 103 

(9) مي (س) حصن باغسكن يغرناطة 

(10) في (س) الشكان 


المقدمة #8 ترحمة الشيخ فس الله سرّم 


م 
0 


ومنهم أبو محمد عبد الله القطان"!؟ المفتوح عليه بالقرآن. كان يصدع 
بالأوامرء لا تأخذه في الله لومة لائم. 

ومنهم ابن جعدون'” الحناوي'”. مات بفاس ملة سبع وتعين وخمسمثة. 
كان واحدًا من الأربعة الأوتاد الذين يُمك الله العباد بهم. 

ومنهم أبو عبد الله محمد بن أشرف الرندي”*2. من الأبدال؛ شيخ الجبال 
والسواحل؛ لا يأوي إلى معمور قريبًا من ثلائين سنةء كان فوي الفرامة. كثير 
الكاءء طويل القيام» دائم الممت. وكان رحمة للعالم» وأخباره كثيرة. 

ومنهم موسى أبو عمران السدراني”"2 من أحواز تلمسان؛ كان من الأبدال. 
وكان مجهولاء له عجائب وغرائب» وهو تلميذ الشيخ أبي مدين قدس سرّه 

ومنهم أبو محمد مخلوف القبائلي'©: سكن قرطبة حتى مات عن إذن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنت إذا دخلت بيته أخنك الحال 
قبل أن تراهء فإذا رأيته رأيت منظرًا عظيمًا. كان ذاكرًا على الدوام. وكان له في 
كل يوم خلاف ذكرء كذا وكذا آلف تسبيحة» وكذا التكبير والتهليل والتحميد. 

ومنهم صالح الخراز"”2, كان بإشيلية» من أهل الورع والجد في العبادة 
والاجتهاد. أقبل على العبادة وهو ابن مبع سنين أر دونهاء كان مبهونًا أبدّاء 
انتقل إلى سكنى البادية بأحواز رُنْدة. يبتغي الانفراد والعٌزلة. 


ومنهم عبد الله الخياط أو القراق”* لا أدري» اجتمعت به بجامع العديس 
بإشيلية وهو ابن عشر سنين أو إحدى عشرة سنة؛ كان كثير الفكر شديد الوجد والتوله. 


(1) روح القدسء. صص104. 

(2) في (ها) الجمدون. 

(3) روح القدس. صن 07!. الدرة الفاخرة. سن 69. 
(4) روح القدس. صن 09]. الدرة الفاخرةء ص 56. 
(5) روح القدسء. ص 113. 

(6) روح القدس. صى5!!. الئرة الفاخرة. ص80 
(7) روح القدنس. صن6١١1.‏ 

(8) روح القدنس؛ صن117. 


96 الحادت الفَيْييَ إلى الحابت المزني 


ومنهم أبو العباس [أحمد] بى هماء''' من اهل إشبيلية؛ ألهمه الله رشد 
نعسهء وأقبل على العبادة قبل أن يبلغ الحلم. وكان ذا جد يبكي على نفسه كال 
اك علن حدما 

وسهم أبو أحمد السلاري”'. وصل إلينا بإشيلية وأنا في تربية شيخا أي 
يعقرب. كان أبو أحمد هذا قوي الحال: صَاحْبَ أبا مدين ثماني عشرة سنة. كار 
كثير العبادة والاجتهاد. شديد البكاء. وكان إذا بكى آمل الدموع إذا سقطت مر 
عينه على الارض.؛ فأمسح بها على وجهي: فأجد فيها رائحة المسكء فاتختتها 
طيبًا يسمه الناس علي فيقولون لي: هذا مك عظيم من أين اشتريته؟ 

ومنهم أبو إسحق إبراهيم بن أحمد بن طريف العبي”* جزيري؛ شيخ أبي 
عبد الله القرشي الذي كان بديار مصر. كان سمح الخلق. لِيّن الجانب» قابلا 
للحقٌ. لا تأخذه في الله لومة لانم؛ من أهل الجد والاجتهاد؛ كان يحن إلى 
العُزلة» ويُحب المعارف ويحن إليها. 

ومنهم أبر محمد عبد الله بن إبراهيم المالقي الفخار”؟: عرف بالقلفاط. 
صاحب أبا الربيع الكفيف وغيره. كان صديعًا لإبراعيم بن ظريف»١‏ وكان مُحاظ 
للشريعة والآداب. مشروح الصدر أكثر من إبراهيم بن ظريف» كان إبراهيم عنده جمرد 

ومنهم الشيخ العارف الائح المُتجرّد المُنقطع الصادق الصالح المسن أب 
يحى بن أبي بكر المنهاجي”*'؛ من أهل الإشارات والتمكين. 


ومنهم أبو العباس ابن تاجة” من أهل إشيلية؛ من المُجتهدين. لم يرل 
المصحف بين عينيه حتى مات. 


21 روح القبس. صن1!8. 

(2) في (س)ء (م). (ها) رسيت الثكلا. 

(3) روح القدس. ص 1!9. الدرة الفاخرة: ص 66. 

(4) هي (س) الفيسي. روح القدس؛ مس20!. الدرة الفاخرة. صن 63. 
(5) روح القسس. صن [2!. الدرة القاخرة. ص 64. 

(46 روح القدس. ص 123 

(7) روح القدس.ء عن 123. 


المقدمة 2 ترجمة الشيخ قدمن الله سرّه 57 


ومنهم يوسف بن يعزى"'' ب 'قرمونة"» من التالين لكتاب الله لا يتركه”ة؟ 
القرآن يتحدث مع أحدء كان صرَّامًا قَرّامًا. 

ومنهم أبو الحسن القنوني”” بمديئة رُنْدة0* من أهل الفتوة والمعارف السنية. 

ومتهم- اللهم صل على محمد- الحداد'"' بمدينة إشبيلبة: كان مُشتهرًا 
بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم دائمًا لا يفتر. 

ومنهم أبو [سحق القرطبي”*' ب 'بجاية* من أصحاب [أبي] مدين. كان من 
المؤمنين. 

ومنهم أبو عبد الله المهدوي”” بمدينة فاس. بقي نينا وستين سنة ما استدبر 
القبلة حتى مات. 

ومنهم علي بن موسى بن البقران”"' بمديئة فاسء [كان] مجهرلًا لا يُعرف 
بهذه الطريقة. كان غامضًا في الناس فيهاء وكان لديه فيها معرفة تامّة.» ركان 
عندهم مشهورًا بالقراءات والروايات. 

ومنهم أبو الحسين يحبى بن الصائغ”*؟؛ نبته من المُحدئين وهو صرفي» 
هو من الأعجوبات: مُحدّث صوفي! كبريت أحمر. له بركات. عائرته كثيرًا 
ورويت عنه. وقرأت عليه؛ وكان زاهدًا مُتجرّدًا. 

ومنهم ابن العاص أبو عبد الله الباجي””'". كان بإشبيلية. كان فقيهًا زاهدّاء 
وهذا أيضًا غريب: فقيه زاهد! لا يوجد. 


كك .١‏ روح القدس. ص 123. 
(2) في (م) لا يترك. 

(3) روج القدس. ص123. 

(4) في (م) رئدةء وفي (ه) زئده. 

(5) روح القدنسء؛ صن125. 

(6) روح القدسء ص125. 

(7) روح القدس. صن125. 

(48 في (س) النقرات. روح القدس. ص 125. 
)9( دح القنس. ص 125. 

(10) روح القدس؛ ص126, 


583 الحاذتُ العَيْيِنْ إلى الهابب المزي 


وصهم أبو عد الله بن زين اليابري'"؟ بإشيلية؛ كان من أفضل الاسء كي 
السد والاحتهاد والتقشف؛ اعتكف على كتب أبي حامد [الغزالي]: قرأ لبلا 
تأليت ابي القاسم امن حمدين في الردّ على أبي حامد الغزالي فعمي: قسجد لله 
تعالى ص حينه وتضرّع وأقسم أن لا يقرأه أبدًا ويذهيه» فرد الله عليه بصره. كار 
مى فضلاء الناس. لقيت أيضًا أخاء مثله. 

ومنهم أبر عبد الله الفران”" إمام أهل البلاد يقرطبة» قل أن يُرى مثله. 

ومنهم أبو زكريا يحبى بن حسن الحسينى”” بمدينة يجاية» من العلماء 
العاملين السادة. صاحب ورع وزهد ونصيحة. له أخبار عجية في تقشفه وأكله'*" 
لقيته مرارّاء قرأت عليه من بعض تليفه. 

ومنهم عبدالسلام الأسودا” السائح» مألته عن عدم قراره فقال: أجد حا 
طبه في الحركة. 

ومنهم أبو عبد الله القسطيلي”*' بمدينة إثيلية» من أهل الفضل والحد 
والغيرة في فين الله تعالى. 

ومنهم أبو العباس أحمد بن المنذر” بمديئة إشبيلية» من أهل القرد 
والعرية والفقه. غلب عليه الورع: [كان] مُباركًا صالحاء 
25١‏ 


ومنهم موسى [أبي عبد الله] المُعلم بمديتة قاسء وايئة عبد الله نك 


صالحًا لا يُعرف بالمعصية. 


(1) ررح القدنس؛ صل128. 

(1)2 في (س) القزاز. روح القدسء من126. 
(3) روج القنسء صر126. 

(4) في (س) وكات 

(5) روح القدس؛ صن127. 

(6) روح القدس. صن 127. 

(7) روح القدس. ص127. 

(8) روح القدس. صر 128. 


المقدمة ب لرحمة الشيخ قناس الله سره 5 


ومنهم أبو العباس الخراز”'2. لقبته بمكةء صحب عبد الله المغاوري!© 

ومنهم أبو محمد عبد الله البرجاني'''. كان جليل القدر. كثبر الكون. 

ومنهم أبو عبد الله محمد" البابلي'؟. الاكن بدار القير: رأيت له أمورًا 
عجية لا ينع الوقت لذكرهاء. 

ومنهم أبو عبد الله ابن المرابط”*»؛ من أهل الليل والقرآن. 

ومنهم ميمون التونسي””'؛ أبو وكيل» كان من رجال الله تعالى. 

ومتهم أبو محمد عبد الله بن خميس الكتاني”* لقيته بالمحرسة””". زرته 
على قدمي حافيًا في شدة الحرّ تأسَيًا بنيخن أبي يعقوب وأبي محمد الموروريء 
قالا: إِنّهما زاراء”29 على هذه الحالة. 

ولقيت يمكة الأشخاص السيعة!"ك جالستهم بين حطيم الحتابلة وصفة 
زمزمء وهم خاصة الله حمّاء لقيتهم في حال المشاهدة. فلم يقع بيني وبينهم 
مُكالمة في معرفة. 

ومنهم عمس أم الفقراء بمرشانة الزيتون'*'2. ما لقيت في الرجال مثلها في 
الحمل على نفسهاء كبيرة في المُعاملات والمُكاشفات. 


(1) روح القدسء ص128. 

(42 في (س) المغادر. والاصحٌ المغاوري كما هر في روح القدس. 
(3) روح القدسء ص128. 

(4) في (س) أحمد. 

(5) في (س) التابلي. روح القدس. صن129. 

(6) روح القدس. صن130. 

(7) روح القدس. ص130. 

(8) روح القدسء م130 

(9) في (م) بمحرسة. في (ه) في محرسه. 

(10) في (ه) قالا لي إِْما زاراء. 

(11) روح القدسء ص130. 

(12) روح القنس. صن 131. الدرة الفاخرة. ص [6. 


يمنا الصاءات العيين إل الصبمب لحم 


ومهم ضيه نت (أمر ) انمشى بإشينية''". أفركتها في عكر الشبجين سه. 
عاسب سوريها القائسةء والت الي عقت العاتحة أصرفها ني أي أمرانت 
انهل مصصير ملك 

وننشيح قُثَمر سرّء كناب سدّء الدرة'© الفاحرة ما رأينه؛ دكر فيه ع 
هؤلاء السدكورير. كم قال في هده الرمالة في ترحمة آي محمد المالقي ىن 
- ٠م‏ ''' .قتصرت علر هذا السقدار رعة في الإيحاز والاحتصار. وفد 
عردب لدكرهم كنا سسبته الشرة القاخرة في ذكر مى التفعت به في طرير 
الأجرء. دكرث فيه مث عد الله بن #الفمت 4ه يعله من الأيدال. وآحر يفل 


اب كات من الأسسال؟ انشهى تلفظة زفية الكفاية” 16 


آثاء النس علبه] 
وأم الدء الس عنيه. نقد أثى عليه بسي الأئنة الأعلام في عصره وبعلد. 


عقد روى الشيم علي المعناني المدكورء عن شيضّه الإمام ماحب القامون 
برساده المْتْصل إلى خادم الشيح الإماء عز الدين ين عد اللام رحمة الله. أ 
سأله عن القطب. عقال له. "م الك ولهدا؟" ققال: "بوجه الله عرفني”. طا 
“هو الشيم الأكمز محبي المسس ابر العربي". فقال: *إن البوم تكلم فيه شخصر 
إلى حك ملكت عنه ولم ابره علية*. فلم الشيح وقال. 'اسكث. ذلك محسر 
الفقهاء” قال سراح المخرومي في كتايه القمّى كثف القطاء: *رويه انهم 


الصجيم عن الشيم عر الدن بن عبد الللاء* 


200 روح القبسي. مر 1١27‏ لقدرة الفاحرة. ص 41. 

220 اف دس ). (ها القرر 

زد لاني ب) نس» 

88 آلبرة القاحرة. ص‎  )4( 

9* “"لقرة القاحرة. صر‎ 45١ 

260 ميم المي أعلاة م كاب روح القدس في مناصحة النمس. زهو ليب في ما 
المخطوظة اللملمية (3). إن أصيف مر الختيسي المخطوطتس (ه) وقلتامر 
السطر الخامسى في الورقة (116) إلى الطم 0 من الورقة ١)-12(‏ واس ) وتلامر 
متصف الورقة (01') إلى أسمل الورقة (14» 


المشاصة 4 ترجيمة الشيح قسن الله صرّم ليذ 


وقال فيه الإمام شيج الشيوج الشهات السهروردي قدس الله روحه لما اجشمع 
بالشيح بمكة المُشرّمة وتفاوضا فلبلا واعترقاء مستل عه *كيفف وجدت محبي 
الدين؟' فقال 'إنه بحر لا ماخل له*. وسُئل الأخر عن صاحية فقال “وخيتة 
عدا صالحًا'. ويُروى أله قال فيه. “مملوه من الكة من قري إلى قدمة". 

وفال فيه الشيِخ الإمام معد الدين الحموي [كذا] قنس الله روحه لما رجع 
من دمشق إلى بلده حماة وسأله أصحابه وحواصه. من تركت بالشام من العلماء؟ 
قال. 'تركت فيها بحرًا لا مقر له ولا ساحل *. يعني به الشيح محبي الدين. 
وأنشد رحمه الله 

ترزقتا الخار الراحزات زراًا 

فسن أيْنْ''" يدري النْاسْ أَلِى توخهبف 

وكاب الشيخ الإمام قاضي قضاة الشاهعية شمس الدين الحوئي يخدم الشبح 
خدمة العيدء وكان في طوعه كما يريد. وكان يتصدق عنه كل يوم ثلائين درهمًا 
قل أن /يدخل ويرى وجهه المُارك. ويقول: قال الله تعالى. (بتان آلبي ماما 
إنا محم الرُول مفدثرأ بن بق وسو سَنقَة 6 [المسادلة 17]. وهذا وارث الرسول. 

وكان قاضي قضاة المالكية يتولى خدمته بلمه. وزوجه بانته. ويمتحر 

وكان الحافظ الإمام ابن عساكر صاحب تاريخ دمثق من حُملة تلاميده 
[كذا] والملازمين لسذتهء مع معة علمه وجلالته وطول رخلتة. 

وقال فيه الإمام ابن النجار. وقد اجتمع به بدمشق: *وجدته إمامًا كاملا 
عالمًا'” مُبِحَرًا في العلوم. راسحًا في الحقاتق. فاخذت عنه شيا من مُمنفاته. 
وسألته عن مولده فقال: ولدت بمرسية ليلة الإثنبن مابع عشر رمصان منة ستين 


وخممثة'. 


() ليداص (ه). 
(2) في (ها عاملا. 


ينذا 


102 الصاذتُ العَيْبِيَ إلى الصابب لعزي 


وكان الشيخ أبو عبد الله المقدسي من خواصٌ أصحابه والمُلازمير 
لمحله. 


وقال فيه اس الدبيني” 2 صاحب التاريخ وغيره من التصائيف المعبرة: إن 
مر سغداد فاجتمعت به. فوجدته قوق الوصف وأجلّ من أن يعرف. وأخذت ف 
شْينًا من مُصتفاته: وذكر لي أنه سمع الحديث النبوي بإشيلية من الحافظ أبي بكر 
محمد بن خلف اللخمي. وفي بوطية من الحافظ أبي القاسم ابن7* يشكوال'"' 

وقال أقضى القّضاة أبر يحيى زكريا بن محمد بن محمود القزويني في كن 
المسمى آثار البلاد وأخبار المباد في ذكر”* إشبيلية: إنها تميزت بكل مزية, 
وياينث لاد الأندلس بكل فضيلة. من طيب الهواءء وعذوية الماء؛ رصح 
التربةء وكثرة النمرات. يُنسب إليها الشيخ الإمام العالم الفاضل الكامل المكثل. 
سلطان العارفين. برهان المُسققين. محبي الحقّ والدين. أبو عبد الله محمد 
علي بن محمد بن أحمد بن علي الحاتمي الطائي الأندلي رضي الله عنه. ران 
في دمشق سنة للاثين وستمئة؛ كان سيحَا عالمًا عارئًا مُتِحْرًا في العلوم الشف 
والحقيقة'”'. وكان مُفتدى أهل زمائه؛ ليس له في رفعة”*' شأته وعلو مكانه نط 
له التصانيف الكثيرة الفوائد. والتآليف العزيزة العوائد'”'. تحير فيها الفهرم بي 
كل فنّْ من الفنون”“ /واظبت مدته بُدْعَةَ من الزمان: ولزمت خدمته لازن 
العيد والفلمان. أخبرني رضي الله عنه أنه كان بمدينة إشبيلية نخلة في بع 


(1) وردت في جميع النسخ: الننبي. 

(22 اليستا في (س). 

(3) ابطر ترحمة ابن عريي في ذبل تاريخ ملينة السلام. للحافظ أني هد الله محمد بن مب 
ابن الدبيشي. تحقبق بثار عواد معروف؛ بيروت؛ دار الغرب الإسلامي. طاء 2006 
ج1١‏ 5311-0 ترجمة رقم 9 

 )4(«‏ ليت في (ما). 

(5) في (ه) الحقيقية. رفي (س) الشريفة والحفيقة. 

662 في (س) رفع. 

)02( مي م2 التصايف الكثيرة العرايد والتآليف الغزيرة الفوائد؛ وني (ه) الغريرة المرائد 

(8) في (ت)ء (عاء (م) فرت 


الشدمة ‏ ترجمة الشيع قدّسن الله سوم 5 
طرقاتها فمالت إلى نحو الطريق فضيّقتها على المارين؛ فتحذث الناس بقطعها 
حتى عزموا على ذلك بالغد. فال الشيخ: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم تلك 
الليلة واقمًا عند النخلة وهي نشكو إليه وتقول: يا رسول الله إِنْ القوم يريدوت 
قطعي فإني منعتهم المرورء قمسح رمول الله صلى الله عليه وسلم بيده الْمُباركة 
تلك التخلة فاستقامت. فلمًا استيقظت ذهبت إلى النخلة فرجدتها مُستقيمةء 
فذكرت ذلك للناس فتعيجبوا”'". وانخذوا لم مزارًا يبركون به0©. 

ويكفي في وقوع الإجماع على تفضيله أنّ صاحب إشبيلية أرسل مالا عظيمًا 
إلى مكّة المكرّمة» وأوصى بأن لا يُفرّق هذا المال إلا أعلم أهل الأارض. واثفق 
أن تلك المنة اجتمع بها من العلماء والفقهاء والمشايخ ومن كل ذي فَنْ من 
العلوم ما لم يجتمع في عصر من الأعصار. وهي المنة الثي اجتمع فيها الشهاب 
السهروردي بالشيخ محبي الدين كما مرّ. فاتفق الكل على أن لا يُنرّق إلا هوء 
ففرّقه. فلمًا فرغ من تغريقه قال رحمه الله: لولا خشية أن أخرق الإجماع 
لامتنعت. فقال له بعض أصحابه المدلين عليه: لِمَّ يا سيدي؟ قال: لأنْ هذا 
المال ما أريد به وجه اللهء بل أريد به الفخرء فإنَ صاحب الغرب أراد أن يفتخر 
به" على مائر أهل الأرض. فبلغ ذلك صاحب إشبيلية فبكى وقال: صدق 
الشيخ. هذا آاردت. 

وكان الإمام الفخر الرازي [ت. 606ه] مع توغْله في العلوم الظاهرة يُنتي 
عليه ويقول: "كان الشيخ محبي الدين وليًّا عظيمًا'. ولما جاءته رمالة الشيخ 
حركته وأزعجتهء وترك مُعاشرة الناس وآثر الخلرة والعزلة. وأثرت فيه تلك 
الرسالة غاية التأثيرء وآفاضت عليه الخير الكثير حتى قال: 


)١(‏ في (س) رتعجيرا. 

(2) زكريا بن محمد القزويني. آثار ابلاد وأخبار المباد. بيروت؛ دار صائرء داثء 
من 497. مع بعض التغير والمالعة في مديح امن عربي. وتحفر الإثارة إلى أن القرويني 
قال: *ينسب إلبها*. أي إلى أشيلية. وهذا غير دقيق إذ عادة ما ينسب أبن عربي إلى 
مرمية؛ ولعله يشير إلى إقامته بها. 

(3) في (س)ابي. 


اليل 


الجادبٌ الحيْبِيَ إلى الحابب المزين 


سهابةٌ إقُدام العُقُول مِقال 
ومابةُ شغي الغالمِيِن ضَلال 


و 


زوانحسا في وخحشةٍ من بُجسُومنا 
وخامل تليانا أت ورَبَالٌ 
ولم مشعمذ في بَخْبِنا ول عُشْرنا 
بِوى ما جَمَعْنامِئْهُقِيِل وقالرا/ 
وكم قسذ ريسا مِنْ رججال وقوْلَةٍ 
فبَائُوا بجميمًا مُتَرعِين وزَالُوا 
وم من جبَالٍ فذ ملّث مُإناتِها 
رِجَالٌ فَرَانُوا والجِيَالُ جبَال'" 


وفال فبه الشيخ أبو السسن الخزرجي اليمتي الزبيدي في كتابه العسجد 


المسبوك: *هر الشيخ الإمام الفاضل الكامل البارع ولي الله أبو عبد الله محمد 
ابن علي الطائي الحاتمي الاندلسي» الثلقب بمحيي الدين؛ المشهرر 5 
العربي””' رحمه الله تعالى. كان وحيد زمانه وريد أقرانه. شيخ "آهل الرحدة” 
وذكر مولده ثم قال: دخل يلاد الشرق وطاف البلاد: مصر والشام والمرصر 
وديار بكر وخراسان. ودخل يغداد مرّتين: مرة أقام بها اثني عشر يومّاء رمرة 
دخطها حاججا. وسكن الروم. وتزرّج بوالدة الشيخ مدر الدين القرنري» وملى بد 
تخرج. وكان من فرمان ميدانه وشجعان فرسانه. ثم انتقل إلى مكة وجاور > 
رصف بها تصانيف ككثيرة. هذا بعض سيرته*. 


لدلق 


وردت هذه الأببات في رسالة فخر الدين الرازي ذُمَ قلات الدنياء وليس للباق هوي 


'ابن عربي أو برسالة ابن عربي ٠‏ انطر: 
عطا .معذها) أتقع له «07-ل0 مطلمع إه معطرع لعععودامعاء7 726 بتاعلهطة5 مجح 
62م ,20060 اللحظ كلممامدي 


في (ه) عربي. حاشية في (ت) مفادها: *بلخ". 


الشدمة 2 ترحمة الشبخ قيس الله مره 


2.2 


20( 
زلغ 
إلنا 


وقال فيه الحافظ عماد الدين ابن كثير رحمه الله في كتابه البدابة والنهاية : 


*هر الشيخ الإمام محبي الدين أبو عبد الله مسمد بن علي الطائي الأتدلسي 

المعروف بابن العربي. كان شيشا جليلا عالي القدرء رفيع الشأن؛ رامسًا في 

العلوم الشرعية؛ مُتمكٌنًا في الأسرار الحقيقية. وكان يُومى إلبه بالتقدم في صائر 

العملوم الشرعية وغيرهاء وكان له قدم ثابت في الرياضات والمجاهدات وكثرة 

الأسقارء وكان له أصحاب وجموع وحَفْنَة: ومهابة في الفلوب. طاف البلاد 

وأقام بمكة شرّفها الله وصنّف بها كتبًا كثيرة. وله مُصنفات كثيرة وديوان من 
الشعر راتق جدًا على طريق التصرّف. قال الراج المخزومي وسّتل العماد 
ابن كثير عمن يُخطى الشيخ ققال: أخشى أن يكون المُخطىء من يُخْظئ 

وقد أنكر عليه قرمء فرقعوا في المهالك'”"؟.- انتهى 

وقال فيه الحافظ الذهبي حانظ الشام وصاحب تاريخ الإسلام ما نضّه: 


"هو الشيخ الإمام الزاهد الوثي بحر الحقائق والفنون؛ ذو العلوم المُفيئة 
والتصانيف العيدة: كان طودًا”© في العلومء سفحه رامخ وأوجه شامخ. 
لم يكن له فبها نظيرء ولا في عصر”' له شبيهء انتقل إلى بلاد الروم بعد 
حجته؛ وتزوّج / بأم قطب الوقت مدر الدين القونوي صاحب العلوم 
اللّدنية والأسرار الريّانية» وعلى بده تخرّجء وكان من أعيان أصحابه 
المُختضين بجنابه: وقد انهم بأمر عظيمء وما أظن أن الشيخ محبي الدين 
بتعمّد الكذب أسلا»”". انتهى كلام الذهبي. 


أبو الفداء إمماعيل ابن كثيرء البداية والنهاية؛ تسقيق رياضي عمد الحميد مراد رمحمد 
حان عيدء دمثق. دار ابن كثيره ط2. 2010, ح15ء صن 231. وما أورده الرْزْنْحي 


غير موافق للمطوعه إلا في بضع جمل. 
في (س) طودًا: جبلا. 
في (قاء (م) عصرء. 


انظر ترجمة أبن عربي في مبر أعلام الثبلاء لللفي٠‏ تحقيق بشار عواد ومحبي هلال 
السرحان؛ مؤسة الرسالة. طااء 1996. ح23. ص 48. وأيضًا في ميزان الاعتدال 
للذعبي؛ تحقيق علي محمد اليصياري. بيروث. دار المعرفة. د.ت. ح3. ص 659 
وفي تاريخ الإسلام لللهبي؛ تحقبق عمر عبد السلام تدمري. بيروت. دار الكثتات 


العريي. 1998ء ج46. صض374. رما أورده الززئحي غير مطابق لما في هذه الكت 
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ذااب] 


لمذا المادتٌ العسيَ إلى الصاب العام 


وقال البامعي رحمة الله 'شيح وقنه وإنامة" + كما نقله عه شيح الإعيلاة 
ررب أله صاحب الولاية العطمى. قال: "وأكثر ما طعن الطاعنرت في كد 
المُسسْى بفصوص الحكم. فال: ويلغني أن شيخ الإسلام الشيخ كمال التي 
الرصلكائي شرحه شرحًا شافبّاء وببّه ببانًا كافيّاء ووججهه توحيهًا وافيًا. فل 
ويسعي مبه التوقبء ووكول أمرء إلى الله تعالى 2109 

وان مبه الإمام الحامظ الواعط أبو الفرح ابن الجوزي رحمه الله: هو الشيح 
الأمام العالم العامل الفاصل الكاملء شيخ زمائه وقريد عصره وأوائة؛ لم يوجد. 
مسر عي سائر العنوم الشرعية والحقيقية. وغير ذلك من سائر العلوم والفنود. ٠‏ 
تصاسف كثبرة ونكيف عريزة لم ينسح على موالها تامج. وكان يحفظ الا 
لأعضه. وبلمي اله كان يعلم الكبمياء بطريق المنازلة لا بطريق الكسبء وك 
«صلا مي التصؤف وفي عيرء. ولناس فيه أقوال كثيرةء ومذهي فيه التسليم. 

دنطر إلى هؤلاء الأئمة الأعلام كيف أقرّوا له بالإمامة. واعتريرا يرلاب 
وب فر ده في عصره والعداء نظيره. فما نقل عن هؤلاء من التوقف في أمرة لعنها 
دالسة لممر كه أو كنماتة. بمعى ألهم لا يفهمون معاتيهاء ولكلهم يشير . 


وق 


ذلك واد لم يمهموا 
وكان الشيم الإماء صلاح الدين العفدي يعتقده وني عليه كتيرّاء وفناب 
مي تريح علماء العصر” مى آراد أن ينطر إلى كلام أهل العلوم اللدية فيط بي 


35-7 الشبح محي الف "ان العربي” 


11 عد اله أسمد اببعي. مرلة الحنان وحبرة اليقظان في ممرفة ما بسر من حواب 
الرطان. يروت. در لكب الملمية. 2/1997 ج4. مر 78 ويه احثلافم 

2422 مي (مالسبة 

للق في (س ) ندلث. 

(4) ابطر ترحممة ابن اعريي مي الواقي بالوفيات لصلاح الذي الصمدي. اعتاء من اع 
الصمنية. افس دمو قار مشر كزمر شتايضر كم 18974 ”1 لانت 
الصشمدي أنه سح عقيدة ابن زربي الني في أول الفتوحات, وأنها مرراقمة عفار 
لسر الأشمري ولا الها لكيه ألامء صن 74( 


اللقدمة 4 ترحمة الشيخ قنّس الله سِرّم 93 107 

وكان الشبخ الإمام قطب الدين الشيرازي يلي علبه ويقول: إنه كان كاملا 
مُكملًا في العلوم الشرعية والحفيقية, ولا بِفْدحٌ فيه فذح من لا يفْهمْ كلامه ولم 
يؤْمن بهء كما لا يقدح في كمال الأنبياء نستهم إلى الجنون واللسنص على لسان 
عن لم يؤمن بهم./ 


وكان الئيخ الإمام مؤيد الدين يقول: ما ممعا بأحد من أعل الطريق اطلع 
على ما اطلع عليه الشيخ محبي الدين رحمه الله من المعارف والحقائق. 

وكان الشيخ الإمام كمال الدين الكاشي رحمه الله تعالى يقول فيه: إِنّه 
الإمام الكامل المُحَفْق صاحب الكمالات والكراماتث. 

وقال فيه الإمام الزاهد الورع محبي الدين أبو زكريا يحبى النووي''؟ رحمه 
الله لما تل عنه: (تَلْكَ أَمَدَ شَرْ حَلَتْ) [القرة: 134]. ولكن الذي عدنا أنه يحرم 
على كل عاقل أن يسيء الظن بأحد من أولياء الله تعالىء ويحب عليه أن يؤوّل 
أقوالهم وأفعالهم ما دام لم يلحق بدرجنهم. ولا يعجز عن ذلك إلا فليل التوفيق. 

وكان الشيخ الإمام زين الدين أبو يحيى زكريا الأنصاري يني عليه ويذث 
عه أتمْ الذث. وكذلك الشيخ العلامة محمد المغربي الشاذلي شيخ الحافظ 
السبوطي١‏ وترجمه بأنه: مُربّي العارفين؛ كما أن الجنيد مُربّي المريدين. وقال 
فيه: إن الشيخ محبي الدّين روح التنزلات والإمداد. وألف الوجود. وعين 
الشهرد. وهاء الشهود. الاهج متاهج النبي العربي قدّس الله'7© صرّه وأعلى في 
الوجود ذكره. - انتهى. 

قلت [البَرْزْنْجِي]: وفي قوله: إنه مُرتي العارفين إلخ... نفضيل مه للشبخ 
على الجيد رحمهما الله كما هو واصح. 

وقال الشيخ الإمام مراح الدين المخزومي عي تصنيف له في الذت عن 
الشيخ رحمه الله بعد ثاته عليه ما نطه: 


(1) في (س) النواري 
(2) للِتاصي (ت) 


ايليل 


هم 


الحادت العيين الى الجا الم ., 


"وكليف يسرع لأحد من أمثانب الإتكدر على ما لم يفهسة من كلام 
المتوحات أو عيرفا. وقد وقف خلى ما فيها بجو آلف عالم وتثقُوها 
تاطون' فى [المحرومي! “رقد شرح كتانه القصوض جماعة من 
لاملا من الشافعية وعيرهاء اصهم الشيح اندر الدين ابن اجماعة ‏ ولاعت 
سه في ساثر الأمصارء وكرت اث وشرح امي عات الأقطارء ورقياف 
بالقراعة الظاهرة في الجامع الأموني وغيره الإسادء وتعالى الامن فيك 
وحنيث في اشرائها ونسحهاء ونركوا بها ويمؤلّقها. لما كأن عليه من 
امعد والملم ومحاسن الأخلاق وكان أئمة عصرة من علماء الشام 
ومألةا' كلهم يمضوية ويأحدون مه. ويعدون تفرسهم في بجر علمة 
كلا شيء قن [المحرومي] وقد أقاء بين أظهر أهل الشام بحوًا مل 
للاثين اسةء وهم يككون مؤلفات الشيع ويتناولوتها هم قال وهل 
بكر عن الشيح إلا حاهل أو لعايد؟7* | اتهى كلام السراح. رهر 
سراح كفا 


وقال رحمه الله [المخرومي]: 'وكان شيخنا شيخ الإسلام صراج عير 


النفبي. والشبح الإماء تفي الدين التكي بكران على الشيح في بداية أمرهب. 
لم رخف عن ذلك وندما على لفريطهما في حقة. وملّما له الخال فيب انك 
علبهما * 


هم لحملة ما ترجمه به الإمام البكي: 'كان الشيخ محبي القيي أية من ابل 


القهء فون الفصل في رمانه رمى بمقاليب إليه وقال: لا أعرف إلا 20 
الك تكلم بي حقه مي شرح المنهاج بكلمة. الم استغفر من ذلك وضرب عبه. 
عمسن وحدف في بعص الخ هليضرب عليها كما هو في نلخة المؤلف 


"نياكم والإنكر على شيء من كلام الشيح محبي الذين. فإله رخمة الله 


ليلق 


في (هاء. () *مكة المكرمة* 


-- 


المقدمة 2 نرحمة الشيع تمن الله سَرْم 


زطق 
2( 


لما حاض لحح بحار المعرفة وتحقيق الحقائق. عثر في أواخر حمره في 
الفصوص والفتوحات والكنزلات الموصلية وغيرها نما لا يسفى على من 
في درحنه من أهل الإشارات؛. ثم جاء من بعده قَُرْمٌ لي من طريقه 
قغلطرة في ذلك. بل كقّروه شلك المبارات؛ ولم يكن مندهم معرفة 
باصطلاحه. ولا سألوا من يسلك بهم إلى إيضاحه. مال [اللقبني]: وقد 
كذب والله وافترى من نه إلى القول بالحلول والاتّحاد. قال. ولم أرل 
أنتتع كلامه في العقائد وغيرهاء رأكثر من النظر في أسرار كلامه حتى 
تحمّقت ما هو عليه من الحق» روافقت الجمٌ الغغير المُمتقدين له من 


الخلق: وحمنت الله عمز وجل إذ لم أكتب في ديران الغافلين عن 
عقامه ' .+ انتهى. 


قال المخزومي: 


*ولسًا وردت القاعرة عام وفاة شيخنا البلقيني. هذا عام أربع وثمائمثة: 
ذكرت له ما سمعت من أهل الشام من نسبته إلى الحلول رالاتحاد''". فقال: 
معاذ الله وحاشاه من ذلك؛ إِنْما هو من اعظم الائمّة. وممْن مسح في بخار 
الكتاب والشة, وله اليد المظيمة / عند اللهء وقدم العدق عنده. قال: فما 
أشاعه بعض المُكرين عنه وعن الشيخ عز الدبن بن عبد اللام من أنهما 
أمرا بإحراق كتب الشيخ رحمه الله فكذب وزور. ولو انها أحرقث لم يق 
الآن بمصر والششام نسخة. ولا كان أحد بنسخها بعد كلام هذين الشيخين» 
وحاماهما من ذلك. ولو وقع ذلك لما خَفي١‏ لأنه من الأمور العظام التي 
يسير بها الركبان في الآفاق؛ ويتعرّض لذكرها أصحاب التراريح. قال 
[المخزومي]. ولما بلغ البلفني أن البدر السبكي ولد التفي البكي ردّ على 
الشيخ مرضمًا من كثاب الفصوص كتب إليه كتانًا من مجملئه: يا قاضي 
القُضاة الحفر ثم الحذر من الإنكار عليه وعلى ماتر أولياء الله وإن كنت 
ولا ند رادًا”*'. فردٌ على مس رد على الشيخ وإلا فذ' . 


في (م) تستهم الخلول والاتحاد إلله. وفي (ه) من نستهم إلى الخلول والاتحاد إليه 
في (ه) وإن كت رلاء إذا فره على ... 


إلثننا 


1189 الجا ال "لعي الى الحابت امار 


قال [المحرومي] 'وستل الشيح يبر الدب بن جماعة عه عقال ما ان 
ولرحل قد أجيع الاس هلى خلالته وإمامنة 
(فتوى القيرورآمادي في ابن عربي] 

وقال فيه الشبح الإماء قاعي القعاة مسد النين الميرورايادي ملب 
القامرس لما امعتء اللطن الاصر صاحب اليمن بما صورتة”!؟ 


0 


“م يقو الساة العلماء شَيّد الله بهم أرر'*' الثين. ولم بهم شعت" 
المدسيرء في الشبح الأكمل محبي الدي:؛. وفي الكتب المنسوية إليه 
كلمتو حات وقصوص الحكم وعير ادلك؟ هل يحور قراءتها وإقرازها؟ رزهل 
عي م الكت المسموعة المقرومة'*' آم لا؟ أفنونا خوانا شاعيًا لتحوروا 


خريل الثرات 
[فاحاب] ما نه 


لمهة لعلف نم فيه رصاك. الفي أعتقد من عل" المؤول مه وادين 
لله .أنه كان شيج العريقة حلا وعملا وعلسًاء وامام الحقيقة حقبقة 
ورسماء وثير رسوء المعارف سلا واممًا. إذا تغلغل فكر المرة في طرف 
من ار محنة عرقت فيه خواطرة. عاب لا تكثرة الدلاء. وسبحاب يتقاعر 
عه لأموء. كانت دعواته تخرق الع الطباق. وتتمرّق بركاته'*” حا 


لآفاق. وات 'صفة زهورا' فوق ما وصفتهء وعالب ني. بل يقبي أي 


إلا 
القدمة 4 نرحمة الشيخ قلس الله سه 


ليلق 
220 
4غ 
يبلك 
١ك)‏ 
6١‏ 
1 


كد 


وما صلي إنا ما فلت لش هدي 
2 0 0 50 
دع العنول يطن لمثل ' مثر 
والله والقه والله /المطيم وم 
: 3 ب . 5 ١لر‏ 
إن الذي فلت بلمصٌ من مساقسه 
ما رئث إلا لعشي رنث لمانا 
قال [المرورامادي] 
وم خراص كمه آنه من واظب على لمطالعتها والطر فيه والتامل في 
7 55 01 3 اناا يه 
معايها الشرح صيره لسلّ المشكلات والمعصلات. وهنا 5 
يكون إلا لمن خنظه الله تعالى بالعلوم اللمتية والمعارف الرتابة 


صاح الولاية القرى. والصديقية العظمى يما تمتقد ونقين الله بها ولد 

طائمة من ميّهم رجهلهم بالعود في الشبح الأكمل محبي النين في 

كيه وريما بلع نهم العيّ والحهل إلى التكب.. وما دلث إلا القفصور 
8 0 

أفهامهم من إدراك مقاصد أحوال وأقوال. ولم تصل'" أينيهم إلى 


التطاف. المار معائية. فلدلك تكلّموا فيه. وليه در القع 
ن نحت القوًا نْ مغادنها وما علي إنا لم تشهم الهم 
علي هو كي دن 


هنا م العلم وتعتقد واللة أعله. كثية الملتجي إلى جرم لمة اتغالى محمد 
الصديقي عما الله م260 


في الدر الشمين ‏ *ممضدي' (ماقا اس عيياء صكم 
في لت) الحدول,. وفي الفر الشمين ‏ * الجهول* 

في ١(ض)‏ من تعض اماقة. 

في لها لبان لمن خم الله 

في (س) لكر 

في -). (ماتلن 


نش فى ا وأندي في ماقت اسن مربي [> الثر التمين] سحل المح ماقم حم 


لك 


كايا الجادبٌ المَيْبِي إلى الحاس المزير 


رفال الشعرائي''' في كتاب البواقيت والجواهر : إن شيخنا الجلال السبرطي 
قد صف كتابًا في الرد على من أنكر على الشيخ. 2 تنبيه الخبي بتشزيه 
ابى العربي. وآحر سماء: قمع المعارض ونصرة ابن الفارضي» لما وقعت فنة 
الرهان البقاعي بمصر فراحمهما'"''. 


[هل يقتصر التأويل فقط على كلام المعصومين دون سواهم؟] 

أقول. أنَا الثاني فلم أفف عليهء وأمًا الأول تنبيه الخبي فقال فيه نقلا م 
العلامة فاضي القضاة شمس الدين البساطي”*' المالكي : 

“إنْما ينكر الناس على الشبخ محبي الدين ظاهر الألفاظ التي يقولهاء رلا 
ملس في كلامه ما نكر إذا حمل لفظه على مُراده وظَربٍ من التأويل' . 

لم قال السيوطي : 


4 


'فإن تلت فهنا الشبخ ولي الدين العراقي قد قال في فتاويه””': وقد 
سلعي”*' عن الشبخ الإمام علاء الدين القرئوي أنه قال في مثل ذلك: إثما 
يؤول كلام المعصوي.. قلت [السيوطي]: هذا منقوض بأمرين؛ أحدهما 
أنْ القوبري قد فعل خلاف دلك في كتاب شرح التعرف. فتقل عى اللبحع 
محبي الديى ابن العربي كلمات ظاهرها المنافاة للشرع. ثم تأولها وحرّحه 
على أحمن المحامل. وهنا منه إِمَا دليل على بطلان ما نقل عه من مع"' 


لك ا (هاء (سي) الشعراري. 

220 الست مي (س). 

زلف عا ,الوعات التعرائي, البواقيت والجواهر في بان عقائد الأكابر. بيروث. داع 
التراث العربي ٠»‏ داتء. من30. والكثير مما أور البزذنجي من شام ' لاء الملسء مني ٠.‏ 
عربي مأحود من القّر الشمبن للقارئ البغدادي؛ ومن كتاب الشعراني 

زه لي خيع لشم الستباطي. 

(5) في (م) قاوام 

(6) في (س) بلمني. 

لياص (س) 


القدمة ف ترجمة الشيخ قدّس الله سِرْه 


)2( 
)2( 
زلق 
لكف 


)شغ 
)6ش( 
زفق 


التأويل أو رجوع ممه. و /الثاني: أن كلام القونري. لو ثبت أنه قاله ولم 
يقل خلافه في شرح التعرف؛ فهو مُغارض بقرل من هو أجل منه. وهر 
شيخ الإسلام ولي الله محبي الدين النووي. فإنه نص في كتاب'"؟ بستان 
المارفين على خلاف قرل القرنري. فقال بعد أن حكى عن أبي الحير 
التيناتي حكاية ظاهرها الإنكار ما نضّه' "قلت قد ينوم من يتشبّه بالفقهاء 
ولا فقه'*؟ عنده أن يتكر على أبي الخير هذاء وهذه جهالة وغاوة من 
توهم ذلك فليحفر العاقل'” من التعرّض لشيء من ذلك. بل حقه إن لم 
يفهم حكمهم المُستغفادة ولطائفهم المستجادة أَنْ يَنَفْهُمَها مِمْنْ يَعْرفُها. وكل 
شيء رأيته من هذا النوع مما بوهم من لا تحقيق عند أنه مُخالف للشرعء 
ليى مُخالقًا بل يجب تأريل أفوال أولياء الله'. هذا كلام النووي 
بحروفه "80 اتهى كلام لوي 


وقال فيه شيخ الإسلام قاضي القضاة زين الدين أبي يحيى”" زكريا 
الأنصاري في كتابه أسنى المطالب بشرح روض الطالب لابن المقري بعد ما رد( 
كلام الروض في تكفير الشيخ وطائفته بقوله: 


"الحقّ أَنْ طائفة ابن عربي النين ظاهر كلامهم'" عند غيرهم الاتحاد 
والحلول. مُلمون أخيار. وكلامهم جار على اصطلاحهم كسائر 
الصوفية؛ ما نصّه: وقد نص على ولاية ابن عربي جماعة علماء عارفون 
بالله منهم الشيخ تاج الدين بن عطاء الله؛ والشيخ عبد الله اللافعي 
وغيرهم. ولا يفدح فيه وفي طائفته ظاهر كلامهم المذكور عند غير الصوفية 


لبت في 0م 
في (س) فقر. 
في (م) الغافل . 


جلال الدين السيرطي. تنبيه الغبي في تخطنة ابن عربي؛ علق عليها عند الرحمى خسن 


محمودء القاهرة» المطبعة التمرذجية. 1990. ص46-43. 
في (م) يحبى. 

في ل(اس) ورد. 

في (ه) ظاهرها . 


لملا 


114 السادت الفَيْمِيَ إلى الصاب المان 


لما قثاء. ولأنه قد بصثر عى العارف بالله إذا استحرق في بسر التوحيد 
والعرفاب تحيك بصمصل داته في ذائء وصماته في صفاته. ريغب عن كل 
ما سراء؛ عباراتٌ يشْمرٌ بالحلول والانُساد لقصور المارة من نيان خاله 
الدي ترقى إلبه. ولبست في شيء سهما"”" ‏ التهي. 


وقال فيه الشبح الإمام العلامة حاتمة النُفّْقينء بل خائمة الفقهاء أحمعبي 
الشهات أحمد بن علي بن حجر الهيثمي المصري ثم المي رحمة الله تعانى 
وبقع بملرمة في فتارية جين" سل عن الشيخ قدّس الله”'2 صرّء ما نضّه: 


إقاب؟ “الذي أثلرباء من أكابر مشايحا العلماء الحكماء الذبن يُستقى /نهم 
العيث. وعلبهم المعوّل. وإلبهم المرحم في تحرير الاحكام وبيان الأخوال 
والمعارف والمقامات والإثارات أن الشيخ محيي الدين ابن عربي من 
أزلاء الله تعالى العارين ومن الملماء العاملين. وقد انَفقوا على آنه كاد 
أعلم أفل رمانه بحيث إِنْه كان في كل نْ من الفنون مثوهًا لا تابقاء وإله 
في التحقيق والكشف رالكلام هلى 'الفرق' ر*الجمع' بر لا يجارىء 
رإمام لا عالط ولا يمارى. وإنه أررع أهل رمابه والزمهم للكة رأفضه 
محاهدة. حتى أنه مكث ثلالة أشهر على رضوء راحد [كنا]. وقى على 
دلك ما هو من سواءقه ولراحفه. ووقع له ما هر أمظم من ذلك. ومة آنه 
لما ملف كتاه'*' الفتوحاث المكبة رضمه ملى ظهر الكمة ورقًا من صم 
''". ممكث على ظهر الكمة منة ولم بسه مطر ولا أحدث نه 
الرياح ررقة راحدة. مع كثرة الرياح والامطار بمكة. فحطظ الله كتانه هب 
من هنين الضدين دلبل رأي بليل. وعلامة وأي هلامة أنه تمالى قل م 


هدا الكتاب؛. وحمد تصليقة له 


رقاية عليه 


(1) ركريا الأنصاري. أسنى المطالب شرح روض الطالب؛ مصر. المطمة المبسية. ١1١‏ 


حف صر 9اة 
20 عي (م) فتاواء حبك 
00 لضي (س) 
(4) اتا (م) 
259 ليست في (ها. 


القدمة 4 نرحمة الشيح فيس الله سزم 


فلا يي التعرض للإنكار عليه. فإنّه الم القائل لوقتةء كما شاهتياه 
وحرساء في أناس حق عليهم مى المقت وسوء العقاب ما أوحب لهم 
التمرض لهذا الإمام العارف بالإنكار؛ حتى استاصل ثشافتهم وقطع 
دابرهم. (نأشخُرا لا برج إلا مكيمْ) (الأحقاف. 25]. فعبانًا بالله''" 
مى أحرالهم. وتضرْعًا إلله باللامة من أقرالهم 


[حكم مطالمة كتب ابن عري] 


ليلق 
22 
زلف 
للق 
لق 
)6( 


وآمًا كته فإتها نممُثتملة على حقالى يمر فهمها إلا على المارين 
المُتضلمين في الكتاب والشُنة. المُظلمين على حقائق المعارف وعوارف 
الحقائق؛ فمن لم يصلل لهله المرتة!* يُسشى عليه مها زَلَة القدم. 
والوقوع في مَهَامَةِ الحيرة والدمء كما شاهدناء في أناس ججهَال''' أدمنرا 
مُطالعنها فخلعوا ربقة الإسلام والتكليفات الشرعية من أعاتهم. 


إلى أن قال: فمن لم يكن ممّن أتقن العلوم الظاعرة والباطة. رنظر فيهاء 
ا خلاف المراد تمن راي" 


رفال في موضع آخر من فتاريه'*' وقد سُثل عنها ما نظه: 


' حكمها أن مُطالعتها جالزة. بل مُتحيّة. فكم اشتملت تلك الكتف 
الجليلة على فائدة لا توجد في غبرهاء /لا تنقطع هواطل خبيرهاء ولا 
بحوم حول حماها إلا الربانيون اللبن هم بين بواطن الشريعة المراء 
واحكام ظواهرها على أكمل ما يبغي حامعون. وأنه قد طالع هذه الكتب 
قرم عرام. جهلةٌ ظمَامٌ. عفلة عن اصطلاح القوم المالمين عن المحدور 


في (ه) ممياذ الله. 

في (ه) الرلة 

ني (م) حهلى 

أحند ين سر الهيتمي. الفتارى الحديئية. يروت؛ دار المعرفةء ذاتاء صن 295 
ابت يي اك 

عي (م) فتاراء 


كا 


الذلل 


116 السلدب الميْيي إلى السايت الى 


واليوه. فتيلث صعفث أفهامهم. ولت أقدامهم. وفهموا مها خلات 
المرد. فؤو”'' بالحسرة يوم التادء والحدوا في الاعقاد. إلى أن قل 
والحواعلم الإنكار والتليم فيما برر عى أولتك الأئمة الأظهار *”*2 


وقال في موصع حر مها [هتاويه] وقد مثل عنه: هل صصح تكمياء أ. 5 


لفاحت] 


*الشيج محبي النين رجمه الله ورضي عنه؛ إمام جمع بين العلم والعمل . 
كب تمق على دلث من بُمْنْدُ به. كيف وقد ذكر بعضي المُنكرين عليه مي 
ترحمته آله كن وصل لمرتة الاجتهادء وحيحد بإسلامه مُتيقن وكذلك علمه 
وعمله''' ورهادته وورعه ووصوله في الاجتهاد في العبادة إلى ما لم يصرل 


إليه كابر أهل الطريق. فلا يحوز الإقنام على تنقيصه بشحرهد التهؤر 
والتحيّلات لني لا معد لهاء هنا ما بتعلق بناته. وأمًا الكتب المسيوة 
لبه «الحق أله واقع بها ما ينكر ظاهرء. والمُحققون من مشايخت وس 
تله عنى تأويل الششكلات بأثها جارية على اصطلاح القوم. ولسر 
“نمراه ظوهرف. إلى إن قال: والحاصل أنه يتعيّن على كل من أرد 
اللامة لدينه أن لا*' يعتقد في ابن عربي حلاف ما علم مه في يات مر 


1 


الرهد والورع رالعادة. وقد ظهر له من الكرامات ما يؤيد دلك 
وقال في موضع آخر منها [فتاويه]: 


'ملخص م نعتقده في ابن عربي وابن الفارض وتابميهما بحق. الصا 


على طريقهي'*'. الهم طاتقة أخيارء أرلياء أبرارء. بل مُقرّيون. ولا مويه ' 


(1) عي (م) فإفررا 
(22 0 الهيتمى. الفتاوى الحديثة. ص296. 
(3) في لعا عيله وعلنه. 

زلف 
(5) الهينسي. القتاوى الحديثية. ص 335 

6.6 في (س) توحد حائية افيد بأن اناسخ وجد في سلخة أحرى # يي" 
(7) في (س) مريةء وهدا لا يسحم مم السياق. 


الإئعة 2 تر حل التوق فس كله سر ب اي 1 5 : 7 
في ذلك رلا شك إلا هدم لا نصيرة له وكماك ححة تصريح كب من 
الأكابر بأنهنا مى الاخبار المقرّيين كاين عظاء الله واليافمي ولاح السكي 
وشيحنا حاتمة المتأغرين ركريا الأنضاري. والرهات كمال''' سن أني 
شريف وغيرهم .'7. وله في دلك كلام طويل رحمه اللهء هنا الذي 


نقلته ملحصه وبالله / الترفيق. لققت) 


قلت [البَرْزْنْجي]: وكل من جاء بعد عصر القاضي زكريا فإلهم محمعون 
على اعتقاد جلالة الشيخ وإمامته من أهل الكنة. أهل المذاهب الأربعة. ولم 
يُخالف فيه أحد على ما علمت إلا شرثمة قليلة لا يعبا بهم بالروم: أتاع محمد 
قاضي زادهء وعامة أهل الروم ماقترن لهم راتون عليهم تلك 

نعمء رأيت الإنكار الشديد عليه من المُستدعة كالزيدية والرافضة. وكان 
الشيخ رحمه الله في هنا العصر حبْهِ علامة الكُنة. كما أن حب الشبخين كنلك. 
فلله الحمد على آن جبلنا على حُبه. كما جبلنا على الشنة. والله أعلم. 
[ كراماته] 


وأمًا كراماته فكتبرة شهيرة لا تُعدَ كثرةٌ. أفردها بالتأليف جماعة مهم الشبح 
عبدالوهاب [الشعراني]. وذكر هر في الفنوحاث أشياء كثيرة. ويبعد بل ويتحيل 
عادة إحصاؤهاء تنك إذا تحفّقت أحواله وأقواله وجحدث كل جزئية منها خارقة 
للعادة. ولنشرُ إلى بعضى أمهاتها : 

فمنها تأليف تلك الكتب الكثيرة جنا كما مبقت الإشارة إليها. مع أن 
بعضها كما مر تسعون مُجِلدَا!0'. وبعضها ستون مجلدّا. وبعضها عشرة. وبعصها 
المانية. مع ما اشتملت عليه من المعارف والحقائق والعلوم الغرية. 


(41 'كمال* لست عي (م» 

)20( الهبتمي ٠‏ التاوى الحديئبة. ص 50. وهو باختصار كما ورد في المشن 

(3) أكر كتبابن عربي الموحودة حتى الآن هر القتوحاث في 37 سفرء والمحننات اللي 
تحدث عنها ابن عريي نعي *الملرمة* في عصرنا أي 16 ورقة 


اليل 


118 03 2 . الجاذِبٌ الفيِيِنْ إلى الجابب الفزين 


وقد كان له الأسفار الكثيرة والسياحة الخطيرة والرياضة والإرشاد وتربية 
المُريدين والعبادات الزائدة كالحج والعمرة» ومع مُعاشرة الأهل والاولاد 
والضيف والملوك؛ وآداب السلوكء وما يعتريه من الأعراض والامراض» 
ويعرض له من الطاعات والشفاعات. وهذه كلها موانع من التأليف. ولو كان 
شخص بلغ من العمر مئة سنة ولم يكن له شغل غير الكتابة ورٌزِقَ العافية طول 
عمره ولم يخرج من بيته إلا نضرورة حاجاته؛ لم يقدر على كتابة عُشْر ذلك1 
فكيف بالتأليف؟ وهذا واضح لكل من باشر التأليف والتصنيف8!. 

ومنها حصول تلك العلوم كلها مع الإتقان في مدة ثلاثة أو أربعة أيام ني 
حال الشباب. وقد انتشأ في غرور المُلّك واللهو واللعبء كما سبق ذكره. 

ومنها ما مرّ عن ابن حجر أنه وضع الفتوحات المكية فوق ظهر الكعبة سنة 
كاملة كراريس /غير محبوكة ولا عليها وقاية؛ ولم'* تمسّها الأمطار الذوارف 
ولا طيّرتها الرياح'” العواصف. 

ومنها ما ذكره الشيخ أنْ جميع تصانيفه لم يجعل لها مُوّدة بل كانت 
مُردتها مُِضتهاء فكلّما وضع القلم جاء صوابًا ولم يُمْترهاء ولا شك أن ذلك 
توفيق وخارق. 

ومتها ما مر أيضًا عن ابن حجر أنه قعد ثلاثة أشهر بوضوء واحدء وهذا 
من أعجب العجائب. فإنّه بلغ مرتبة الملكية في عدم الإدخال والإخراج» وعدم 
النوم وعدم الراحة. 

ومنها ما ذكر هو رحمه الله بنفه أن ابنة له صغيرة في المهد عمرها دون سنة!*© 
نطقت وقالت: يا أم هذا أبي جاء؛ مع أنّْها لم ترء لكرنه غائبًا عنها منذ ولدت. 


01١‏ حي (ث). (ها الترصيف. 
(2) في (س) رلا 

(3) في (س) الأرياج. 

(4) في المراجع ستين. 


المندمة 8 نرجمة الشيغ اقنّس الله سرهم 119 
ومنها ما يُروى أن يعض المُنكرين مرّ بقبره وقال: ليث شعري على أي 
عقيدة مات محي الدين؟ فيقال: إنْه سمع من القبر: 
سائلي عن عقيدتي أحسناللهظئة 
علمالئلهدآأتها شهداللهانلا 
تلميح إلى قوله تعالى: <مَهد أنه أنكُ لآ إل إلا مْوَ والنتهكةُ مَأؤثوا اتيت 
كبن بِآنتِسيلْ» (آل عمران: 0618 وإشارة إلى أنه من أولي العلم؛ وأنه مات موحَدًا. 


[عودة إلى تعريب كتاب الجاتب الغربي] 
قلت [البَرَزنْجي]: وحيث تبرعنا بهذه الزيادة من ترجمة الشيخ» وكان 
المقصد الأصلي تعريب الجاتب الغربي: فلنرجع إلى المقصود بعون الله المعبود» 
وقيه يعض من كرامات الشيخ وسلاسله. 
فقول: 
قال المولف [الكازروتي]: خاتمة تشتمل على فصول: 


الفصل الأول 
في مناقب حضرة الشيخ قدس الله ره العزيز 

فمنها آنه ؟خاتم الولاية المُحمّدية الخاصة*27. فإنّه لا يرجد بعد الشيخ 
ري الله عنه ولي يكون على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه المنقبة 
أعظم المناقب عند أهل المعرفة. هذا معنى كلامه 

قلت [البَرْرْنْجِي]: الذي دل عليه كلام القطب المُحمّق صدر الملة والدّين 
محمد بن إسشق القونوي» تلميذ الشيخ وربيبه. في بعض تاآليفه. وصرح به 
شيخنا القطب الإمام صفي الدين أحمد بن محمد المدني؛ عرف بِالمُنَاشِي0©: 


(61 في (ه) خاتمة. 
(2) صوفي جليلء أصله من القدس من آل الدجاني ولد في المدينة المنورة وتوفي فيهاء وهو 
من أهمّ مؤسسي مدرمة وحدة الوجود في المدينة المنورة. له: كلمة الجود في القول > 


ناي ليما نل لصي الى المماس اللسزامي 


الحلمية “مرئة 


في ابعصر اتمايعة. اومان إن اللسطقيي من المشابح المقوا على أن 
كبة". يرى كر مر يتقو انها آله اهو انمات النولاية اللسددية . وسباني مي 
كلام السؤلم تمصيل بي بان لجلمء ممكر نمون الله اتعالى العة / لحقيق المقام 
وصصر اللخصاءء لصون الله وي لإنقام. والنة أعنم. 

قال ( ل رروي] ومه أن لمصتفاته في عل التوحيد والحمديث والعقه نط 
ور قرب صن آلف مضف. هذا ممى كلامة 

فلت [الزربحي] قدا ' وحد بحطه رحمه النه عي إحارنه المُتقدمة مقمار 
مت وحسة وسعي_. رصيق غرل صاحب القموس أله وحيد في انمض إخاراتة 
بق وخمسمثكة. وهنا عدية م قين في عند تكيقة مل ما رقع للمؤلف مين قا 
الشالعة. "وام عت الأحزاء. ويجثمل بعد" "له وقع على عددها'”' من طر 


1 00 
محشم. وهاد عا وق 
ف 


وات لظ الى كراسته عمير امتمف والله أعنم 
قال ومه ' الفترحات المكبة قريب مر امئة ألفا يتاه وهو حتسنتة 
ومنون د2. وتصسير القران قمر الفتوحات مرترء ومدء السمع والتفصيل في 
السرلر الشريل وعيرهم م_ اللُصلفات. هنا ممعي كلاعة. 
فلك اليامي صسلاح أهر ربوا وتورات وأهار ألهد عارة من حمسن 
حرة. ويا خرون الشح لاهتر الآيات والفتوحات ملى انقم الشيح رجه 


٠‏ وقد سق آل لنشيح العسير الكير رما مها 


| موسية الوجرة. (ت 00802١‏ 80ها) وص اشهر الاصياء إلى حالسب صحممم ان اسم ل 
2ر٠‏ لشم همان حل عاش عرراي اسمسيي .من ١61‏ ضظضها) 

لال سر 1 

0١‏ في اضا عسي حا 

0 بي للا صدالها 

47 ص ذم لعا اأعرء رم 

رذ لسع 1 اعاشة لعلو سه الموحات المكبة (لككه أنشاية! ذانك السهة 
وتاي مسي زهي بي 37 اسع" سسب لشم ل يي لصسنة وي هذا الهاصشل 

53 حصا إل هم المصبيي اأعتواحات أل الهاا2 


هرا الملاعطة المهك أدلة "تر 


5 


تضمعة ب اشر حصة اللشيك فسمى الله سرام 11 


الهف عي شحخة وتصي مسلدّاء وأن بصيرة المنى الجمع رالفصيل وملا ايه 
إلى مريم في أريمة رمشسن محلداء وأن له تصيرًا محص" ١‏ في لمانة معلداناء 
مسي نا العسير الذي هر المع والتمصيل ثلالة مقادي المنوحات لا عرئسن؛ 
وأ الكير عر الفنوحات حمس مرات. 

ومراد المزلف أن كتابة مثل هده الكتب حارف المعانة فصلا من تالمها 
والنه أعتم 

قال ومها آنه لم يأكل ولم يشرب ولم يم منة تعة أشهرء ولم يعمل 
الحمظة عن التوحه إلى الله تعالى: ولسا نم تسعة أشهر مثل النه تملى له 
روحبيات صارل القمر الثمانية والمشرين''' في هالم المثال المطلق. وتحتدت 
له عي اصورة لمان وعشرين عطراء. وملكهن النه تغالى خصرة الشبح. «فشهن. 
حيش. هنا مصى كلامه 


قلت. وقد مر عن الشيح اسن حر أنه لم يتقص وصرؤه للاثة أشهد. 
ولمر هده واقمة أخرى عير تلك. والقليل لا يامي الكثير. رمي قدرة الله اسمة 
وراء دلث. والله أعلم. 


قال7 ارمها آنَ الشيخ قيس مَرّء ذكر أله كان''' بتوسن خلف الإمام مي 
صلاة. مصاح صيحة شكرة بعبر احنبار ووقع ممشيًا علية. وكل من سمع لنث 


جد كنب ضير الشين االحويوي من قوسة إلى إسسول إنى مكي في ل عام 
لامطم مب ناشا تمرمان الوزير علي ناما الصكم. وراعب نات دا السلا وهمي 
احم موامها كاب سسمة وللائين مخلدًا حي إن اسمن و تلاس اسه ذال مففور 
فكته الى تبسن الراحب ناما بده الما رق بي اسبببا .متي يدوه 1 لاوس 35 
جير ‏ ا خال المولة. وتقضهم اكش ٠‏ فخ نا في أن نه مم مفسة ل ماه فضا 
كر مملد اتسابى ورقة في الكامل والمشطر دصر إلى قرول تمصف عشاو مص 
« قن كسسة لسابين كس لماية وشطب عليي) أن المنوجات في ( كيه لأسي 20 
ميت لهي سيط ال يي هي معفرن 
٠‏ صي (عماء (م) المشرس 
عا نا في (ها) 
00 النابفي ذهاء (س) 


ف : 2 الحادبٌ اللْذْينٍ إلى الجاتب الفزين 
الميحة وقع مغشيًا عليه حتى الناء اللاتي على سطح المسجد وغيره» ربعضهن 
مم كانت على طرف السطح سقطت إلى الأرضء ولم يحصل لهن ضرره فلما 
أماقى أفافوا أجمعين. 

ومنها أن الشيخ قال: كان محبوبي يتجتّد لي في الخارج؛ كما كان جبريل 
يتجتّد لمحمد صلى الله عليه وسلم؛ وكنت لا أستطيع النظر إليه؛ وكان 
يخاطبني فأسمع كلامه وأفهم. وصرث مذة لا آكل طعامّاء فكلّما أتيت بمائدة 
رقف عند المائدة وقال لي”' بلسان أفهمه: اتأكل وأنت تشاهدني» فأمتنع ولا 
أجد في نفسي جوعًا ولا عطشّاء أرى نفسي مُمتلنًا منه. وكان النظر إليه يقوم لي 
مقام الغناء وأسمن منهء وأصحايي وأهل بيتي يتعججبون من سمني مع عدم 
التفذي. وكان المحبوب لا يغيب من نظريء إن قمت قام معي» أو جلست 
جلس معي. هذا معنى كلامه. 

قلت: مُراده بالتجسّد: التجلي في صررة بثالية. ومُراده بالخارج: اليقظة» 
فكأنه ليبته عن نفه صار كالائمء فظهر له "عالم الخيال* الذي هو المثال. 
فكان يرى وهو في البقظة ما يرى النائم في نومه. والله أعلم. 

قال: ومنها أنه كان بمديتة قرطبة فأطلعه الله تعالى على أعيان سائر الأنياء 
والرّسل من آدم إلى محمد صلى الله عليهم أجمعينء فحضروا كلهم في 
مجلس محمد صلى الله عليه وملم؛ ولم يُكلّمه أحد إلا هود عليه الصلاة 
واللام. فإنّه قال له: إِنْ الأنبياء اجتمعوا ليهتتوك بختم الولاية المحمدية صصلى 
الله عليه وسلم. 

ومنها أنه رضي الله عنه لما انتقل إلى جوار الله تعالى تجّدت روحه 
المُطهّرة وظهرت في دارهء ورأته بعض جواريه التي كان للشيخ بها اعتناءء 
فصاحت”* وقالت: سيدي ميديء فكلّمها ومألها عن حالها ثم غاب عنها. 


47 اللِداني (س) 
(2) في (س) وصاحت. 


المقدمة ب ترجمة الشيخ قدّس الله سَرْم الليل 


ومنها أنه في صباه قبل أن يطر”'' شاربه. وكان قد كشف له عن حقاتق الأمور. 
دخل مجلس قاضي قرطبة أبي الوليد ابن رشد؛ وكان من أكابر الحكماء. وأعاظم / 
العلماء؛ وصاحب تصائيف كثيرة» فلمًا رأى الشيخ قام وعانقه» ثم قال له: نعم» قال 
الشيخ له : تحمء ففرح. فلمًا رآه الشيخ قد فرح قال له: لا. فانقبض القاضي من ذلك» 
وقال للشيخ: كيف رأيتم الأمر في الكشف أهو كما دلَنا عليه النظر والامتدلال آم لا؟ 
فقال الشيخ له: نعمء لاء وبين نعم ولا تطير الأرواح من موادها رالأعناق من 
أجسادها. فاصفرٌ لون القاضي واعتراء مرض الأفكل'. وفهم معنى إشارة الشبخ. 
وشكر الله على أن أراه في زمانه من دخل بيته فعلم برؤيته ما كان يجهله من غير 
بيان وتدريس ومُطالعة. وقال: هذه حالةٌ كنا نثبتها في الكتب» وما كنا نرى أحدًا 
من أصحابها الفاتحين مغاليق أبوايها. 

ومنها أن شيخ الإسلام الشهاب عمر السهروردي لما أتى الشام تلاتيا 
وتجالا!” ساعتين نجوميتين”' ولم يتكالما. ويعد المُفارقة سُئل الشهاب عن 
الشيخ فقال: رأيته بحرًا لا ماحل له. وفي رواية: بحر الحغائق. وسّثل الشيخ 
عنه فقال: رأيت طشنًا من ذهب مملوء! من المنة. وفي رواية: رأيته مملوة! من 
الثنة من قرنه إلى قدمه. هذا معنى كلامه. 

قلت: قد مر أنّهما تلاقيا بمكة وتفاوضا تليلّا. فإن كانت هذه المُلاقاة قبل 
تلك ففيها منقبة لكل من الشيخين. ومُما أهل لذلك. وإن كانت بعدها نلعل 
معرفتهما كانت حاصلة بالمرة الأولى: وشغلهما عن الكلام استغراقهما في ذات 
الله تعالى. والله أعلم. 


41 في (س) شكلت: (يَطِرٌ). وعلى هامش (من) لعله أن قص. وفي (ه) تطر. أي لم يطهر. 

(2) الأفكل على وزن أفْمَل: الرُعْنَةُ؛ الأفكل: رِعْنَة تعلو الإنسان. ويقال: أخذ نلانا أفكل 
إذا أخذئه رغدة فارتعدٌ مِنْ بَرْدِ أ خوف؛ لان العرب (فكل) انظر : الفنوحاث المكية. 
حاء صن 153 وما يعدها. 

(3) في (هاجلا. 

(4) أي بحسب أهل الهيتة والنجوم. انظر محمد علي التهانوي. موسوعة كناف اصطلاحات 
الفنون والملوم؛ تقديم وإشراف رفيق العجمء يروت مكتة لبان ناشرن, 1996 جاء 
ص 921. 


لثات] 


ف الجازب الين إلى الجا المزين 


الصبحة وقع مغنيًا عليه حتى النساء اللاتي على سطح المسجد وغيره: وبعضهن 
ممّن كانت على طرف السطح سقطت إلى الأرض؛ ولم يحصل لهن ضررء فلما 
أفاق أفافوا أجمعين. 

ومنها أن الشيخ قال: كان محبربي يتجسّد لي في الخارجء كما كان جبريل 
يتجسّد لمحمد صلى الله عليه وسلم؛ وكنت لا أستطيع النظر إليهء وكان 
يخاطبني فأسمع كلامه وأفهم. رصرت مدة لا آكل طعامًاء فكلّما أتيت بمائدة 
وقف عند المائدة وقال لي''" بلمان أفهمه: اتأكل وانت تشاهدني» فأمتنع ولا 
أجد في نفسي جرعًا ولا عطنًاء أرى نفي مُمئلنًا منه. وكان النظر إليه يقوم لي 
مقام الغذاء وأسمن منه؛ وأصحابي وأهل بيتي يتعيجيون من سمني مع عدم 
التغذّي. وكان المحبوب لا يغيب من نظري؛ إن قمت قام معي» أو جلست 
جلس معي. هذا معنى كلامة. 

قلت: مُراده بالتجمّد: التجلي في صورة يثالية» ومُراده بالخارج: اليقظة؛ 
فكأنه لغيبته عن نفه صار كالنائم فظهر له "عالم الخيال* الذي هو اليثال» 
فكان يرى وهو في اليقظة ما يرى النائم في نومه. والله أعلم. 

قال: ومنها أله كان بمدينة قرطبة فأطلعه الله تعالى على أعيان سائر الأنبياء 
والرّسل من آدم إلى محمد صلى الله علبهم أجمعين: فحضروا كلهم في 
مجلن محمد صلى الله عليه وسلم؛ ولم يُكلّمه احد إِلّا هود عليه الصلاة 
والسلام. فإنّه قال له: إن الأنبياء اجتمعرا ليهنتوك بختم الولاية المحمدية صلى 
الله عليه وملم. 

ومنها أنه رضي الله عنه لما انتفل إلى جوار الله تعالى تجشدت روحه 
المُطهْرة ورظهرت في داره؛ ورأنه بعض جواريه التي كان للشيخ بها اعتنا 
فصاحت'” وقالت: سبدي سيديء فكلّمها وسألها عن حالها ثم غاب عنها. 


١‏ ليت في (س). 
(2) في (س) وصاحت. 


المقدمة 2 ترجمة الشيخ قتس الله سرّه 123 


ومنها أنّه في صباء قبل أن يطرٌ'؟ شاربه» وكان قد كُشف له عن حقائق الأمورء 
دخخل مجلس قاضي قرطبة أبي الوليد ابن رشدء وكان من أكابر الحكماء؛ وأعاظم / 
العلماء» وصاحب تصانيف كثيرة» فلمًا رأى الشيخ قام وعائقه» ثم قال له: تعم. قال 
الشيخ له: نعم» ففرح. فلمًا رآء الشيخ قد فرح قال له: لاء فانقيضى القاضي من ذلك٠‏ 
وقال للشيخ : كيف رأيتم الأمر في الكشف أهو كما دلنا عليه النظر والاستدلال أم لا؟ 
فقال الشيخ له: نعمء لاء وبين نعم ولا تطير الأرواح من موادها والأمناق من 
أجادها. فاصفرٌ لون القاضي واعتراء مرض الأفكل”". وفهم معنى إشارة الشيخ. 
وشكر الله على أن أراه في زمائه من دخل بيته فعلم برؤيته ما كان يجهله من غير 
بيان وتدريس ومُطالعة. وقال: هذء حالةٌ كنا نثبتها في الكتب. وما كنا نرى أحدًا 
من أصحابها الفاتحين مغاليق أبوابها. 

ومنها أن شيخ الإسلام الشهاب عمر السهروردي لما أتى الشام تلاقيا 
وتجالسا”” ساعتين نجوميتين”*' ولم يتكالما. ويعد المُفارقة سُئل الشهاب عن 
الشيخ فقال: رأيته بحرًا لا ساحل لهء وفي رواية: بحر الحقائق. وسئل الشيخ 
عنه فقال: رأيت طشنًا من ذهب مملوءًا من السُنة. وفي رواية: رأيته مملوءً! من 
الشنة من قرنه إلى قدمه. هذا معنى كلامه. 

قلت: قد مرّ أنّهما تلاقيا بمكة وتفاوضا قليلاء فإن كانت هذه المُلاقاة قبل 
تلك ففيها منقبة لكل من الشيخين. ومُّما أهل لذلك. وإن كانت بعدها فلعل 
معرفتهما كانت حاصلة بالمرة الأولى» وشغلهما عن الكلام استغراقهما في ذات 
الله تعالى. والله أعلم. 


(41 في (س) شكلت: (يَيلرَ). وعلى هامش (س) لعله أن قص. وفي (ه) تطر. أي لم يظهر. 

(2) الافكل على وزن أفْمّل: الرَعْدَةُ؛ الأفكل: رِعْدَة تعلو الإنسان؛ ويقال: أخط فلانا افك 
إذا أخذه رِعْدة فارتعد مِنْ بَرْد أز خوف. لسان العرب (فكل) انظر: الفتوحات المكية. 
جاء صن 153 وما بعدها. 

(3) في (ه) جلا. 

(4) أي بحسب أهل الهيئة والنجوم. انظر محمد علي التهائري؛ موسوعة كثاف اصطلاحات 
الفنون والعلوم. تقديم وإشراف رفيق العجم. بيروت. مكتبة لبنان ناشرن. 1996. ج1ء 
ص 921. 


لثاب] 


اننا 


1 الساذبٌ النَيْبِيْ إلى الجاتّب الفزينٍ 


قال : وسها أنْ الشبخ'" أقام بالشام منين. واثفق جميع أعلها من المُدكرين 
والمُمتقدين أنه لم تفته نكبيرة الإحرام مع الإمام في الجامع الأموي في شيء من 
الصلوات الحمس أبنًا. 

ومنها أن صاحب القاموس ألف في مناقب الشيخ كتايًا ممّاء الاغتباط ذكر 
هيه أن الشيخ رحمه الله لما فرغ من تسويد الفتوحات المكية وضعها فوق الكعية 
غير مُحلْدة ولا محبوكة وأبقاها سنة. فلمًا أنزلها وجدها كما هي لم يتغيّر منها 
ورقة ولم نبتل: مع وجود الرياح الكثيرة والأمطار الغزيرة. هذا معنى كلامه. / 

قلت: قد مرّت هذه عن ابن حجرء وإنّما أعدتها لأنه عزاها كما تراء. 

قال المؤلف [الكازروني]: وكنت يدمشق قأطعمني يعض الجهال أريع 
مرات أو خممًا ص الفأر والزرنيغ. فكنث أتوجه إلى روحائية الفيد واتضرّع 
إلى أرحم الراحمين؛ فكلّمني بعض الأرواح وخاطني فسألته عن حال الشيخ؛ 
فزذا بعد قليل أسمع صوت الشيخ”* يُكلّمني ويُخاطبني مدة يومين» وتُوفيت 
وشُفيت من ذلك الم بيركه رضي الله عنه. 

وكان مولانا اليد أحمد النربتدي ١‏ المشهور باليد لاله. و'لاله"* 
بانفارسية معناه الشقيق. واحد الثقاتق النعمانية»: وكان من كُمّْل الأولياءء وكان 
يكن تبريز؛ يرى الشيخ مرات في اليقظة ويحل له المُشكلات» ولا ميّما 
مشكلات فصوص الحكم. وهكنا كان' حال الشيخ مع مُحييه ومُعتقديه. يظهر 
لهم دائمًا ويكلّمهم ويُخاطبهم. ((ركل مر لِمَا تلق له)). 

وبالجملة فالشيخ'* قُنَس مره من الكْمْل الورثة المُحمَدِيينَء ومن أعاظم 
الأفراد الإلهيينء وتعداد حالاته ومقاماته خارج عن دائرة التحرير والتقرير» 
وكراماته وخوارقه نقص بالنظر لمقامهء وفي هذا القدر كفاية. 


0 "'أنّالشيخ' ليت في (س). 

(2) “دا مد قليل أسمع صوت الشيخ' ليست في (س). 
() يدص (ها. 

4 في (س) قال الشيخ. 


المقدمة ب ترجمة الشيخ قتس لله سِرّه 125 


القصل الثاني 
في ذكر سلسلته قُدّس سيره وإلباس خرقته 


لبى الشيخ رحمه الله خرقة التصوّف من جمع كُمْل منهم: الشيخ [ابن أبي 
الحسن]”'2 العباسي القصّار. لبس من يده الخرقة في مكّة المُكرّمة في المسجد تجاء 
الكعبة. وهو [جمال الدين] لبسها من شيخ الوقت عبد القادر بن أبي صالح بن عبد 
الله الجيليء وصحيه وتأدب يآدابه. وهو من أبي سعيد الشبارك بن علي 
المحزومي”: وهو من علي بن محمد بن يوسف القرشي الهكاري؛ وهو من أبي 
الفرج الطرسوسيء وهو من أبي الفضل عبد الواحد بن عبد العزيز التميمي: وهو 
من أبي يكر محمد بن خلف بن جحدر الشبلي. وهو أخذ عن أبي القاسم الجنيد» 
وصحه وتأدّب بآدايهء وهو أخذ من خخاله الشري السقطيء وهو عن معروف بن 
فيروز الكرخي. وهو عن الإمام علي بن موسى الرضاء وهو عن أبيه الإمام موسى 
الكاظم؛ وهو عن أبيه الإمام جعفر الصادق. وهو عن أبيه الإمام محمد'© الباقره 
وهو عن أبيه الإمام علي زين العابدين» وهو عن أبيه الحسين البط /الشهيد. وهر 1[هاب] 
عن ده محمد رسول الله سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وملمء وهو آذ 
عن جبريل عليه السلامء وهو من الله رب العزة جل جلاله وعمّ نواله وعرّ شأنه 
وشمل إحمانه. قال الشيخ مألت جمال الدين: ما الذي أخذ جبريل عن الله؟ قال: 
مألت الشيخ عبد القادر عن ذلك ققال: أخذ عته العلم والأدب. هذا معنى كلامه. 


قلت [البَرْرَنْجِي]: قد مر في إجازة الشيخ أن من مشايخه يونس بن يحبى 
العباسي. وهو المواقق لما في رسالة الخرقة وغيرها من مؤلفات الشيخ تنس 
مرءء وقهارس الحفاظ بني فهد وغيرهمء فما هنا من أنه 'يوسف ' سَبْقُ فلم 
ولعله من الكاتب. والله أعل”. 1 


(1» الزيادة من كتاب نسب الخشرقة للشيخ محبي الدين ابن عربي بتحقيق كلرد عنّاس. 
مراكشء دار القبة الزرقاءء طااء 2000. ص33 

 )2(‏ في (مس) المحزمي. 

(3) ليت في (ت). 

(4) وردت العبارة في (ت) بشكل مُختلف *قلت: قد مر في إجازة الشيخ يونس بن يحبى 
العباسي وفي الأصل يوسف بن يحبي» فلئحرر هل هُما واحد أو وقع السهر في - 


حت 0202020000 الجاؤبالفهين إلى الجانب المزين 


قال [الكازروني]: ومنهم الشيخ أبر عبد الله محمد أبو”'؟ القاسم التميمي 
الفاسي. لبس الخرقة من يدهء ومن تقي الدّين عبد الرحمن بن ميمون بن أبي 
التوزري؛ وهُما لبساها من أبي الفتح [محمد بن أحمد بن محمود 
المحمردي؛ وهو من أبي الحسن'" علي بن محمد البصريء وهو من أبي الفتح 
[ابن]'*' شيخ الشيوخ. وهو من أبي إسحُق ابن شهريار المُرشْدء وهو من حسن 
أو حسين الأكاري'”'؛ وهو من الشيغ الكبير (أبي]!“عبد الله ابن خفيف. وهو 
من جعفر الحداد'”"» وهو من أبي عمر الإصطخري. وهو من”" أبي تراب 
النخشي» وهو من شقيق البلخي؛ وهو من إبراهيم بن أدهم» وهو من موسى بن 
زيد الراعي: وهو من أويس القرني. وهو من الإمامين أمير[ي] المؤمنين عمر بن 
الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما؛ وهُما من سيد العالمين محمد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


ومنهم الشيخ أبو الحسن علي بن عبد الله بن جامع» لبس الخرقة من يدهء 
وهر من يد الخضر عليه اللام. هذا معنى كلامه07. 


قلت [البَرْزنجِي]: ذكر الشيخ ني الباب العشرين من الفتوحات المكية أن 
«علي بن عبد الله بن جامع هذا كان من أصحاب علي المتوكل وقضيب 


- 2 كلامهء أم لما اثنان؟ والظاهر الأول والله أعلم'. ويوجد شطب على عبارة “الهو في 
كلامه* وعلى الهامش تُحب: 'التحريف من الكاتب". ويبدو أنّ شك التامخ مُنا قد تم 
تداركه في التسخ اللاحقة من خلال رسالة الخرقة والفهارس كما هو واضح في المتنء 
وهر من مخطوط (ه) ويقة النسخ. 

(1) في كاب نسب الخرقة: بنء ص35 

(2) كتاب نب الخرقة. ص 5ق3. 

(3) في (س) الحسين. 

(4) كتاب تب الخرقة. ص 35. 

(5) في (س) الياكاري. وفي كتاب نسب الخرقة: الأكارء صن 35. 

(6) كاب لب الخرقة. من35. 

(7) في كتاب نسب الخرقة: الحقاء؛ ص5 

20 لبت في (س). 

(9) كاب نب الخرقة. صص36. 
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البان الموصليء وكان يسكن بالمُصلَّى خارج الموصل في بستان له. وكان 
الخضر قد ألبسه الخرقة يحضور قضيب البان رحمه اللهء والبسيها'' الشيخ 
بالموضع الذي ألبسه فيه الخضر من بستانه وبصورة الحال التي جرث له معه في 
إلباسه إياها. 

(قال) [ابن عربي]: / وقد كنت لبت خرقة الخضر عله السلام بطريق أبعد 
من هذاء من يد صاحبنا تقي الدين عبد الرحمن بن علي بن ميمون بن أبي 
التوزري؛ ولبسها هو من يد [صدر الدين] شيخ الشيوخ بالديار المصرية وهو 
محمد بن حمويه» وهو لبسها من يد جدّهء وكان جذه قد لبسها من يد الخضر. 
ومن ذلك الوفقت قلت بلباس الخرقة وأليتها لما رأيت الخضر قد اعتبرهاء 
وكنت قبل ذلك لا أقول بالخرقة المعروفة» وإلى2 الآن فإنّ الخرقة عندنا عبارة 
عن الصحبة والتخلق والادب»00.- انتهى. 

وهنه غير الطريقة التي ذكرها الأصل عن التقي الترزري. والله أعلم. 

قال: ومنهم أبو العباس الخضرء رآء الشيخ كثيرًا وأخذ عنه وكالمه 
وكاشفه. حكى الشيخ قُدّس سرّه في الباب الخامس والعشرين من الفتوحات 
المكية أن الخضر صاحب موسى قد ظُوَّل عمره إلى الآن. قال: فكلّمني شيخي 
أبو العباس العريني بكلام توقّفت في قبوله» فلمًا رجعت إلى منزلي رأيت 
شخصضًا ابتداني بالسلام وقال: يا فلان صذق كلام أبي العياس فيما ذكر لك. 
قرجعت إلى الشيخ فقال لي: يا أبا عبد الله أحتاج في كل مسألة أن ياتيك 
الخضر ويأمرك بتصديقي. فعلمت أنّ الرجل كان الخضر عليه السلام. 

وقال رضي الله عنه في الباب المذكور: «كنت في سفينة في تونسء فأخذ 


(1) في (س) واليستها. 

(2) في (س) ولا. 

(3) الفتوحاث المكية, جل ص 187. باختلاقات طقيفة. وهذا الاقتباس من الباب الشامس 
والعشرين وليس الباب العثرين كما ذكر البَرْزْنْجِي. 

(4) توثيق هذا الاقتباس. وما يليه في الصفحة التالية؛ سيردان عندما يعود الَرْزْلْجِي ليشرة 
النموص بشكل مطول من الفتوحات لقوله إن كلام الكازروني فيه قصور وتغبير واختصار. 


انزلا 


ا 3 الجاذِبٌ الميْبِيْ إلى ال 
فنَ''' وجع البطن؛ فقمت”” إلى جانب السفيئة والناس كلهم رقودء ونظرت إلى 
البحر فرأيت في نور القمر شخصًا من بُعد يمشي على وجه الماء حتى وصل إليّ. 
فرفع إحدى رجلبه ووقف على الأخرى: فإذا المرفوعة لم تبتل؛ ثم وضعها 
ووفف عليها ورفع الأخرى؛ فإذا الأخرى أيضًا لم تبتل. وكلّمني كلمات» 
وتوجّجه إلى المنارة؛ وبينها وبين السفينة أكثر من ميلين: فقطع هذه المسافة في 
خطوتين أو ثلاث؛ نسمعته يُسبّح الله نوق المنارة””'. فلما أصبحنا دخخلت البلد 
ولقيت رجلا من الصالحين فقال لي: كيف كانت ليلتكم البارحة مع الخضر؟ ما 
قال لك؟ وما قلت له؟. 
وقال رحمه الله في ذلك الباب أيضًا: «ذهبت في مياحتي إلى ساحل 
ااات1) البحر المْحيط ومعي رفيق /ينكر كرامات الأولياء: فدخلنا مجدًا خرابًا لتصلي 
الظهر. فدخل جماعة من السائحين المسجد للصلاة؛ فرأيت الرجل الذي رأيته 
بتونس معهم. فلمًا ثُضيت الصلاة قام ذلك الرجل» وكان في المحراب حصير 
صغير ففرشه في الهواء مقدار علر نسع أذرع عن الأرض» وقام عليه وصلى عليه 
سنّة الظهر. فقلت لبعض أولئك السواح: آلا ترى ما يصنع؟ فقال: اذهب إلبه 
واسأله. فَقَدّمت إليهء فلمًا أتمْ الصملاة أنشدته من نظمي: 
شُغِلَالمُجِبٌ عن الهْرَاءٍ بره 
في حُبّمَنْ خَلْنَالهَرَاءَ ورششرة 
1 مَارِفُونَ مك لهُم 5 ك5 
عَنْ كل كَُرْنٍ ترتضيومطهرة 
نَهْمْلدبه مكرّمون وفي الوَرَى 
أخوّالهُم نجهرنة ورملشرة 


(1) اي (م) فأخلس. 
(2) في (س) وقمت. 
(3) في (م) الماء. 
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فقال: يا فلان ما صنعتٌ ما ريت إلا لأنْ هذا مُتكر لخرارق”'" العادات. 
فتوججهت إلى ذلك الرجل وقلت: ما تقول؟ قال: لا أقرل شيئًا بعد المماينة. 
فرجعت إلى الذي كلّمته أولّا وقلت له: من هذا؟ فقال: إِنّه الخضر عليه 
اللام). هذا معتى كلامة. 

قلت [البَرْزَنجي]: وفي تعبيره عن كلام الشيخ قصور من تغيير واختصارء 
فجاء التعريب على وقق التعبير» فلتنقل عبارة الشيخ تُنّس سرّء فإنها الفالوذج» 
وفيها من أسرار الطرائف”© أنموذج: 

قال رحمه الله في الاب الخامس والعشرين في معرفة رَنَدٍ مخصوص مُعَثْرِ 
وأمرار الأقطاب ما نضّه: 

«اعلم أيّها الولي الحميم أيّدك الله أنْ هذا الونَدَ هو الخضر صاحب 
مومى عليه اللامء قد أطال الله عمره إلى الآن؛ يلاف من علماء الرسوم 
لخبر”© صحيح تأؤّلوه. وقد رأينا من رآه» واثفق لنا معه أمر عجيبء وذلك آن 
شيخنا أبا0؟ العباس العريني رحمه الله جرت بيني وينه مألة في حق شخص 
كان قد بشّر بظهوره رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لي”*2: هو فلان 
ابن فلان» وسمّى لي شخضًا أعرفه باسمه وما رأيته. ولكن رآيت ابن عمته. 
فريما توقفت فيه ولم آخذ بالقبول. أعني قوله فيهء لكوني على بصيرة في 
اريم ولا شك أنْ الشيخ رجع سهمه عليه فتأذى في باطنه؛ ولم أشعر بذلك 
نإنتي كنت في بداية أمري. / فانصرفت عنه إلى منزليء. وكتت في الطريق 
فلقيني شخص لا أعرفه فسلّم علي ابتداة سلام مُحب مُشفق. وقال لي: يا 


(41 في (س) يشوارق. 

(2) في (ه) وردت هله الفقرة على النّحْر الآتي: وفي تعيره عن كلام الشيخ تغير واختصار 
دعاء إليه المقامء فجاء التعريب على وفق التعبير» فلننقل عين عبارة الشيخ قدّس سرّء 
فَإنُها الفالوذج» وقيها من أسرار اللطائف أنمرذج. 

(3) في (م) بخير. 

(4) في (س) أبو. 

(5) ليست في (ها. 

(6) في (س) في أمر مهم. 


لدم 


لقاب 


130 1 الجاذبٌ المْيْبِيَ إلى الجانْبٍ المْرْبن 


محمد صدّق الشيغ أبا العباس فيما ذكر”'' لك عن فلان: سمى لي الشخص الذي 
ذكره أبو العباس العريني. فقلت له: نعم. وعلمت ما أراد. ورجعت من حيني إلى 
شيخي لأعرّفه بما جرى. فعندما دخلت عليه قال لي: يا أبا عبد الله أحتاج معك 
إذا ذكرت لك مسألة يقف خاطرك عن قبولها إلى الخضر يتعرّض إليك يقول لك: 
صدق فلانًا فيما ذكره لك! من أين يتّفق لك هذا في كل مسألة تسمعها مني!© 
فحوقف؟ فقلت: إن باب التوبة مفتوح. فقال: وقبول التوبة واقع. فعلمت أنْ ذلك 
الرجل كان الخضر ولا شلك. غير أني استفهمت عنه الشيخ أهو هو؟ قال: نعم هو 
الخضر ‏ 

لم انفق لي مرة أخرى أَنّي كنت بمرسى تونس بالحُفرة في مركب في 
البحرء فأخذني وجع في بطني وأعل المركب قد ناموا. ققمت إلى جانب الفينة 
وتطلّمت إلى البحره فرأيت شخصًا على بُعد في ضوء القمرء وكان ليلة البدرء 
وهو يأتي على وجه الماء حتى روصل إليّ. فوقف معي ورفع قدعه الواحدة واعتمد 
على الأخرى. فرأيت باطنها ما أصابها البلل» ثم اعتمد عليها ورقع الأخرى» 
فكانت كذلك. ثم تكلم معي بكلام كان عندهء ثم ملم وانصرف يطلب المنارة» 
محرسًا على شاطئ البحرء على تل بيننا وبينه مسافة تزيد على ميلين» فقطع تلك 
المسافة في خطوتين أو ثلاث» فمعت صوته وهو على ظهر المنارة يُسبح الله 
تعالى. وريّما مشى إلى شيخنا جراح بن خميس الكتاني وكان من سادات القوم» 
مُرابظًا بمرمى عبدون. وكنت جئت من عنده بالأمس من ليلتي تلك. فلمًا جئت 
المدينة رأيت رجلا صالحًا فقال لي: كيف ليلتك البارحة في المركب مع 
الخضر؟ ما قال لك؟ وما قلت له؟ 

فلمًا كان بعد ذلك التاريخ خرجت إلى السياحة بساحل البحر المحيط 
ومعي رجل بنكر خرق العوائد للسالعين» :فدخلك سجدًا رايا تنقطتا. يأصلي 
فيه أنا رصاحي صلاة الظهر. فإذا بجماعة من السائحين المُنقطعين دخلوا علينا / 


01 في (س) أذكر. 
(2 لست في (س). 


المقدمة 4 ترجمة الشيخ قتّس الله سرّه لذ 


يُريدون ما نُريده من الصلاة في ذلك المسجدء وفيهم ذلك الرجل الذي كلّمني 
على البحرء الذي قيل: إِنّه الخضره وفيهم رجل كبير القدر أكبر منه منزلة» 
وكان بيني وبين ذلك الرجل اجتماع قبل ذلك ومودّة. فقمت وسلمت عليه؛ وملم 
علي وفرح بي؛ وتقدّم فصلَى بنا. فلما فرغنا من الصلاة خرج الإمام وخرجت 
خلفه وهو يريد ياب المسجدء وكان في الجاتب الغربي يُشرف على البحر 
المُحيط بموضع يُسمّى: بكة. فقمت أتحدّث معه على باب المجدء وإذا يذلك 
الرجل الذي قلت إِنّه الخضر قد أخذ حصيرًا صغيرًا كان في محراب المسجدء 
فبسطه في الهواء على قدر علو سبع أذرع -أي: بتقديم المُهملة على الموخدةه- 
ووقف على الحصير في الهواء يتدقّل. نقلت لصاحبي: أما تنظر إلى هذا وما 
فعل؟ فقال لي: سر إليه وسلّهء فتركت صاحبي واققًا وجثت إليهء فلما فرغ من 
صلاته سلّمت عليه وأنشدته لنفسي: “شل المحت ا أي: الآبيات 
المتدمة. فقال لي: يا فلان ما فعلتُ ما رأيت إلا في حقّ هذا المُنكر وأشار إلى 
صاحبي الذي كان ينكر خرق العوائد» وهو قاعد في صحن المسجد ينظر إليهه 
ليعلم أن الله يقعل ما يشاء مع من يشاء. فرددت وجهي إلى المُنكر وقلت له: ما 
تقرل؟ فقال: ما يعد العين ما يقال. ثم رجعت إلى صاحبي وهو ينتظرني بباب 
المسجد فتحدّئت معه ساعةء وقلت له: من هذا الرجل الذي صلَّى قي الهواء؟ 
وما ذكرت له ما اتّفق لي معه قبل ذلك» فقال لي: هذا الخضرء فسَكتٌ 
وانصرفت. فهذا ما جرى لنا مع هذا الوتد نفعنا الله يرؤيته. وله من العلم اللّدني 
ومن الرحمة بالعالم ما يليق بمن على رتبته. وقد أثنى الله عليه. واجتمع به رجل 


من شيوخيتا وهو علي بن عبد الله بن الجامعء وقد مرك 


انتهى كلام الشيخ بحروفهء وفيه الفوائد الكثيرة لمن تأمّلهاء قد حذفها 
الأصل [أي الجاتب الغربي]. 
ولعل الذي صلى بهم إمامًا هو عيسى عليه اللامء فإنْ الخضر عند الشيخ 


(1) الفتوحات المكية؛ ج1» ص 187-186. ياختلاف بضع كلمات عن المطبوع. 


إلنننا 


132 الجادبٌ الْيبِيَ إلى الصابب الفزين 


قُدَس مرّء نبي كما سيأتي؛ فلا يكرن أكبر من النبي إلا الرسول» وقد سبق 
للشبخ به اجتماع في حال ابتداه سلوكهء وعلى يديه تتح عليهء فيصح قوله 
السابق: أكر مه مسزلة. وكان بيني وبينه اجتماع'". والله أعلم. 
قال: الفصل الثالكث 
في ذكر اعتقاد الشيخ» قُدّس سرْء العزيزه بطريق الإجمال 

لو ترجمت عبارة الشيخ في هذا الباب لطال» فالأرّلى أن أقرر مُحصله 
إجمالَا رالله الموفق. / 

اعنقاده رضي الله عنه؛ أن الباري تعالى موجود حقيقي؛ ووجودهء عين 
ذاته. ونه لا يُدِرْك كُنْهُ ذاته. ونعينه عين تعيّن ذانه20»: وهو جزئي207 حقيقي. وأله 
تعالى له الصفات الثبوتية: كالحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر 
والكلام. وأنّْها عين ذاته بحسب الوجود الخارجي؛ وغيره بحسب المفهوم. 

وله تعالى صفات سلية: كليس”* بجوهر ولا جسم ولا عرض ولا حال 
ولا محل ولا ينْحد بغيره ولا يتحد به غيره. وأنّه تعالى فاعل بالاختيار وليس 
موحًا دالنات. وإن كان سبق علمه تعالى في الأزل بوجرد بعض الأشياء وعدم 
بعضها مُتلزمًا للإيجاب العلمي. وأن معلوماته تعالى قديمة في علمهء. وغير 
مجاهية بالفعل إجمالا وتفصيلاء كلية وجزئية. 

وأنّ الشرة غير كتسبة بل (ذَهِنَ طْلُ للَهِ يديه من يعلد [المائدة: ه]ء 
وجميع كلام الأنياء علبهم الصلاة والسلام حق ومحمول على ظاهرء. وأنْ المراد 


41١‏ عي (ت) من قوله “رلمل الني صلى بهم. . . *. حتى قوله: “وكان بيني وبينه اجتماع* 
أصبعت في الهامشء روكب بآخرها: إلى آخخره... منه. وهذه الفقرة لت في (ها). (م) 
وصي (س) ورد بعد “احتماع" : إلخ متم ثم: والله أعلم. 

2 في (سن) تعية تمن عين داته. 

03 اص (س) خرء ونوله 'حزني حفيقي'؛ يعني أنه وجود وافعي محفق. وليل مفهرمًا كليًا 
مجرت لا وحود له إلا في الدع 

(4) ص (س)ص لس في (م) قلس 
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من كلام الأنبياء هو المفهرم الأرل. لا ما يفهم من باطنه كما تقول الملاحدة؛ إلا 
الأمثال المضروبة فإنّ مفغهوماتها الأول''' ليست بمرادة. وأنْ العالم حادث لا في 
زمان» وأنه لم يكن فكان. ولا فديم إلا ذات الله تعالى فقط. وأن 
العرش والكرسي وما فيهما لا يفنيان؛ لأن العرش سقف الجنة؛ والكرسي”2 
أرضها””'؛ والجنة باقية؛ فبالأزْلَى هُما. وأنْ السماوات السبع والأرضين السسبه!"؟ 
لا تغنى» ولكن تتبدّل صورهماء ومجموعها تصير جهنم. فجهنم مأ تحت مقعر 
الفلك الثامن؛ وهو الكرسي. 

أن الجسم العنصري الهالك بالموت يُعاد بعينه وحقيقته؛ ويتعلق به الروح 
بعد المُفارقة كما كاناء ويصيرا إمَا إلى الجنة وإمًا إلى النار خالدين فيهما أبد 
الآباد. وأنْ نعيم الجنة وعذاب النار حسّيان حقيقيّانء ويكوئان عقليّين خبالتِين 
أيضَاء لا كما تقول الفلاسفة من الاقتصار على الخيالي ونفي الحفيقي فيهما. 

وآن الصراط والميزان والحوض والصحف وأمثالها مما ورد في الكتاب 
والشنة كلها حسي حقيقي ومعنوي عقلي خيالي أيضّاء لا أنْها خيالية نقط كما 
تقول المعتزلة ومن نحا نحوهم. 

وأن العبد وإن بلغ/ حد المكاشفة والمُشاهدة لا يسقط عنه التكليف ما دام 
عقله باقيّاء فإن زال عقله بجنون أو جذبة رفع عنه القلم كما ورد في الحديث» 
ومن اعتقد غير ذلك كان كافرًا مُلحدًا زنديقًا. وأنْ الأمور الشرعية على ما قرّرته 
علماء الظاهر من الفقهاء والمُحدّئين والمُتكلّمين» وليس لها أحكام غير ما قالره» 
وآن العلماء والاولياء والعوام في الاحكام الشرعية متاوية الأقدام. لا يختلفون 
في الاحكام بأن تكون واجبة على بعض رمندوية لبعض ومحرمة على بعض كما 
تقول الإسماعيلية. إلا ما كان من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. 


40 ليت في (س). 

(2) في (س) مقط سطر كامل -ريما سهرًا من الناسخ- وهو: *وما فيهما لا يفنيان. لان 
العرش. سقف الجنة والكرمي ". 

(3) في (س) أرضهما. 

(4) في (س) والأرضونء والسيع. 


للك 


شين 


134 السادتٌ المَيْبِنَ إنى الجائب الفَرْيِنَ 


وصية والتماس 

أيها العارف العاقل. وأيّها العالم”'' المُنفرد؛ إذا تأمّلت هذا الكتاب الجليل 
فانطر إلبه بالنصر الحديد والنظر السديد والقلب الشهيدء وتفخص خبايا زوايافء 
ونام مه تَأمَلَا كافيًا شافيًا في مخابي مطاويه. فإن وجدت فيه ما يُخالف 
القواعد الدينية والعلوم اليقينية ذلا تعجل فإنْها [العجلة] من الشيطان» واسترفق 
الريق فإنَه من الرحمن. وراجع أبواب الفتوحات المكية والمُصتفات الغزالية 
والمؤلفات الرازية. فإنّها بِعُم الإخوان والاعوان. وَزِنْ الكلمة التي ظهرت لك في 
صورة الباطل بميزان الإنصاف؛ ولا تتعب من قول: 'لا أدري"ء فإنه فوق 
حكن وى يَلْرِ طِيِءٌ 4 [برسف: 76]. والله الهادي إلى الصراط المُستفيم”2. 

فإنا قبلت وصيتي هذه وعملت بموجبها فلا تنس هذا الققير العاصي 
الخجل الخائف الوجل "© -من يوم يُؤْخَذُ فيه بالأقدام والنواصي- من الثناء 
الجميل. وإن لم يكن من ذلك القيل. واذكره بخير امثالًا لقوله صلى الله عليه 
وملم ((اذكروا موتاكم بخير)): وأدخله في أدعيتك الصالحة وأشركه في 
تجاراتك”*' الرابحة. والله وكيل عليك؛ والأمر بعد ذلك إليك. فإنّك ما تلفظ 
من قول إلا ورقيب عتيد حاضر لديكء. فانظر ما تقول واحذر الفضول. والله 
يقول الحقّ وهو يهدي السيل. وهو حسننا ونعم الوكيل. هذا معنى كلامه. 


قلت [البِزرْنجي]: تتبيهات 
الأول: [ابتلاء الصالحبن] 
لا بعمة أجل من العلم والحكمة؛ قال الله تعالى: (وَمَن يَوْتَ الجحخكسة 


عع ب عو 7 


أ أو 2 حكَنياً) [النرة: 269]» وقال تعالى: / «(مَل يَسْتَوى دين يلون وَالْبِنَ 


2019 ص (م) العاقل 
(2) في (ت). (س) صراط مسظيم. 
(3) في (س) الواحد. 
47 في (س) تحارتك. 
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ا يمون [الرمر: 9]. وقال تعالى: (ِبَريَ لَه لين عاننوا كم وَالْنَبَ أوثوا 
ليل حَرْحَتْ» [المجادلة : 11]. والآيات والأحاديث في فضل العلم والحكمة لا تكاد 
تنحصر. وإذا كان العلم من أَجَلْ النعمء ولا شك أن (كل ذي نعمة 
محسود))ء وأن شدة الحسّاد وكثرتهم على قدر جلالة النعمة وكثرتهء فإذن شاد 
العلماء وأعداؤهم أشدّ وأكثر من غيرهم؛ وعلى قدر رتبة العلم يُؤذى العالم 
ويبتلى. 

ولا شك أن أعلم الخلق الأنبياء» فهم أشدّ الناس بلاء وأكثرهم أعداق» 
قال تعالى: (مِكَلَنَا بَتسَكُمْ نض ين أنَصَيردنُ) [الفرقان: 20] وقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: ((أشدّ الناس بلاء الأنبياء ثم العلماء ثم الصالحون)): 
رواه الحاكم في المستدرك. وفي رواية: ((ثم الأمثل فالأمثل)) والمعنى واحد. 

وقال كعب الأحبار لأبي مسلم الخولاني: كيف تجد قومك لك؟ قال: 
مُكرمين مُطيعين. قال: ما صدقتني التوراة إذنء وأيمْ الله ما كان رجل حكيم في 
قوم قظ إِلَا بغوا عليه وحسدوهء رواء البيهقي. 

وروى ابن عساكر مرقوهًا: ((أزهد الناس في الأنبياء وأشدهم عليهم 
الأقريون))”". وذلك فيما أنزل الله عز وجل: «تَنَِرَ 
[الشمراء: 0]214 وكان أبو الدرداء يقول: أزهد الناس في العالم أهله وجيرانه؛ إن 
كان7* في حَسبه شيء عّروه به وإن كان عمل في عمره ذنبًا عيّروه به.- انتهى. 

قال الحافظ جلال الدّين السيوطي رحمه الله: واعلم أنه ما كان كبيرٌ في 
عصر قط إِلَا كان له أعداء من الفلة. إذ الأشراف لم تزل تُبتلى بالأطراف. 

قال الشعراني: أقول. فكان لآدم عليه السلام إبليس وقابيل©. أي: [كذا] 
وكان لنوح ولده كتعان وقومهء وكان لهود قومه. ولصالح قومه. ولإبراهيم نمرود 


(1) في (س) *في الفنيا'. وثمّة اقتراح كلمة أخرى في الهامش وهي: “العلماء". 
(2) ليست في (ها). 
(3) في (ت). (س»). (م) "قايل أي". ولا معتى لها. 


أقات] 
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وعمه تزر. وكاب لموسى فرعون وقارونء وكان لداود جالوت». وكان لسليمان 
صحرء وكان لركريا ويحى اليهود؛ وكان لعيى أولّا بخت نصر وآخيرًا الدجال» 
وكان لمحمد صلى الله عليه وسلم أبو جهل» وأبو لهب وأضرابهماء ومسيلمة 
وأمثاله. واليهرد والمنافقرن. 

وكان”'' لأبي بكر أهل الردة. ولعثمان الخوارج؛ ولعلي البُّاة والحرورية» 
وللحستين مَنْ قتلهماء / يزيد وأعرانه» ولابن الزبير الحجاج٠‏ ونبوه إلى الرياء 
في صلاتهء فصبّوا عليه ماء حميمًاء فزلع وجهه وهو لا يشعرء فلما سلم قال: 
ما شاني؟ فأخبروه الخبرء فقال: حسبنا الله ونعم الوكيل. ولائمة أهل البيت كل 
واحد من هو مسطور في التواريخ والدواوين. ولابن عمر عدو كلّما مر عليه 
عابه. ولابن عباس نافع بن الأزرق كان يؤذيه ويقول: إنه يُغَيّر القرآن»ء ولعد بن 
أبي وقاص جهال الكرفة؛ ولمائثة أهل الإفك: ولأبي حنيفة من حبسه وضربه 
بالسياط. ولمالك من ضربه وطاف به في ”© البلدء وللشافعي أهل العراق وأهل 
مصرء حتى إِنْه حمل في الحديد من البمن إلى العراق وحبس وَمُجٌّ في مصرء 
وسّعي في نفيهء ورمي بالرفض والنصب والاعتزال وغير ذلك. ولاحمد بن حنبل 
من حبسه وضربه بالسياط. وللبويطي من مجنه حتى مات فيهء وللبخاري من نفاء 
حتى مات بخرتئك. 

ونفي أبو يزيد من بسطام بيب جمع من'" علمائها. ووّشي بذي النون 
وأخذ من مصر إلى يغداد مقيّدًا مغلولّاء وسافر معه أهل مصر يشهدون عليه 
بالزندقة. ورُمي سمنون بالعظائم؛ ورشِت بَفِيّةٌ فاّعت عليه أنه يأتيها هر 
وأصحابه فاختفى لذلك منة. ونّفي سهل التستري من بلده إلى اليصرة» وتسبوه 


ع( لي هامش (س)ء بخط مُخالف للأصل في الورقة (1 3ب) بيتان من الشعر: 'يناسب هذا 
المقام ما قبل: 
لد غني قد أشْرَفت لني ها شم حريًا يَثِيِبُمنهاالوليدٌ 
هأئنٌُ خرْبٍ للمصطفى. وائنٌ هندٍ لعليّء وللسحينٍ يزيذ* 

(2) ليست في م). 

(3) يداني م 
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إلى القبائح وكقروء. ورّمي أبو سعيد الخراز بالعظاتم وأفتي بكفره'”'. ورُمي جنيد 
بالكفر وشهدوا عله بنلك مرارًا. وكان ابن دائيال0؟ يحظ أشد الحظ على رريم 
وسمنون وابن عطاء؛ وإذا ذكرهم أحد تغيّظ وتغيّر لونه. 

وأخرج محمد بن الفضل”" من بلخ لأنه كان على مذهب أهل الحديث: 
وجعلوا في عنقه حبلًا ومروا به في السوق وقالوا: هذا مجدعء فدعا عليهم أن 
ينزع الله من قلوبهم معرفته. قال الأشياخ: فلم يخرج بعد دعوته تلك من بلخ 
ولن آيتاء وأعرع ابىعشان المغربي من نكةء وضربوة ضرهًا ميرشاء وطافرة به 
على جملء فأقام يبغناد إلى أن مات. وشهدوا على الشبلي بالكفر مرارًا. 
وشهدوا بالكفر والزندقة على أبي إسماعيل عبد الله الأنصاري صاحب منازل 
السائرين. واتخذوا / صورة صنم من تحاس ودسّوه تحت سحّادته ليُقال: إنّه يعبد 
الصتم. وأخرج الإمام أبو بكر النابلسي من المغرب إلى مصره ورّمي بالزندقة 
عتد سلطان مصرء فأمر بسلخه منكوسًا وهو يقرأ القرآن إلى أن مات وهو يلخ 
وأعرع مام السرمن من غرانات سين 

ورّمي الإمام الغزالي بالكفر والزندقة» وأفتوا بإحراق كتبه. وقتل عين 
القضاة الهمذاني بتهمة الزتدقة. وسلخوا النسيمي بحلبء واحتالوا على ذلك بأن 
كتبوا سورة الإخلاص ورئوا من يخيط النعال. وقالوا: ورقة مَحَبِّةِ وقبول فضعها 
لنا في أطباق النعلء ثم أخذوا ذلك النعل وأهدوه إليه قله وهو لا يدري. 
فقالوا نائب السلطنة: إنه جعل سورة الإخلاص في نعله ففتقوه فوجدوه. يقال: 
إنه عمل خمسمئة بيت في التوحيد تحت السلخ وهو يبسم. وأخرج الشيخ أبو 
الحسن الشاذلي من المغرب وشُهد عليه بالزندقة. ورّمي الشيخ عز الدين بن عبد 
اللام بالكفر وعُقد له مجلس. ورّمي الشيخ تاج الدين السبكي بالكفر وشُهد عليه 
يأنه يقول بإباحة الخمر واللواطء وأنه يلبى الغيار والزنار. 


(1) في (س) بتكفره. 
(42 في (س) حائيال. 
(3) في (س) فضل. 


(قتب] 


ومْنع الشيخ إبراهيم الجعبري ”2 والشيخ حسين الحاكي من الرعظ. ررمي 
ابن تيمية بالكفر والتجسيم وحُبس وثْفِي وأطيل حيسه حتى مات. قال السيوطي 
في كتابه التحدث بالنعمة: وممًا أنعم الله يه علي أن أقام لي عدرًا بؤذيئي لعزت 
في عرضيء ليكون لي أسرة بالأنبياء والأولياء. انتهى الشعراني مع زيادات 
تل00 

واثول ولله الحمد: فد كانت لي أسرة بهزلاء الأكابر الأبرار العُقريين» فقد 
أنيثُ أذىّ كثيرًا في الله حتى إني رميت بالكفر والرفض”" ويُخض الأئمة 
المُجتهدين؛ ويقتل التقوس وبقطع الطريق وبأكل الحرام وبالظلم وبالإفساد في 
الأرضء ويأني ولد مُتعة» وسُعي بي إلى أبواب السلطنة؛ وسّعي في قتلي 
بأنواع: كسقي السم والهجرم على البيت؛ وإتباعي باللاحء وإغراء الملرك 
والأعراب والسفهاء بي. وكُتب في إلى الأبواب مرات» وهّجيت بالأشعارء 
وَرُميَبْ في بيتي الأوراقء وتسلّط علي السفهاء الحشاشون / بالسب والغيبة 
والاستهزاءء ومع ذلك فقد سلمني الله تعالى من مكرهمء وحاق بأعدائي المكر 


(1) ورد في هامش (سء ق 32ب) بخط مُخالف للاصل عند ذكر الشيخ إبراهيم الجعبري 
ما بلي: *سُعي عند اللطان بأنَ الجعبري يلحن في الحديث. فأحى الشيخ ققال من 
حضر قولوا معي: 'شقع بقع بالله يقع' » نوقع الساعي به عن قله فاندقّت عنقه. وأتغد 
الشبخ أيانًا أربعة هي ترله: 
سر القماحة كامن في المعدث والسر في الارواح لا في الالسن 
رالجوهر الشفان خير قنية يامقنني أصدافه لا تقتني 
ما [ذا] يفيد أخا لسان معرب إن يلق خالقه بقلب ألكن 
وإذا نطقت برماآضمرته فهر الفصيح وإن يكن بالأرمني 
عكذا ممعت رلم أره في كتابء والله أعلم". 

(2) في (ه) انتهى كلام الشعراوي مع زيادة. وفي (ت) وردت الشعراري أيضًا. 

(3) انظر: عيد الوهاب الشعراتي؛ الطبقات الكبرى المعى لواقح الأتوار القدسية في مناقب 
العلماء والصوفية. ضبط أحمد السايح وتوفيق وهبة؛ القاهرة» مكتبة الثقافة الدينية؛ 
5 ص35-30. 

(4) في (س) بالكفر والكفر. 

(5) يتفي (ت). 
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السيئ (وََا ين آلتكرٌ لت إلا يأخلِ:» [فاطر: 43]. فلقه الحمد وله الشكر 
والمنة. وما أحسن ما نُسب إلى الإمام الشافعي رضي الله عنه: 

قيل: إنالاإلهذو ولد قيل: إِذْالرَئُولَ قدكَهنًا 

ما نبا الله والرّسِولٌ ممًا مِنْلِسَانٍالرَرَى نكَيْف أنا 


وإذا علمت ما سردنا عليك. فالشيخ قُيّس سرّه العزيز من أجل العلماء 
وأقضل الورئة الأولياتء اختصّه الله تعالى بعلوم ومقامات لا يدري قدر عظمتها 
إلا واهيهاء فلا يستبعد أن يؤذى بأنواع الإبذاء وأن يُرمى بكل عظيمة واقتراءء 
فإنّه قد تمت له الوراثة» فلا بِدّ من تيل ما نالوا وأن يُقال فيه ما قالواء والاجر 
له مُدَترء وقد وجد في كل زمان مَنْ قوله”"" نَصَر 


الثاني : [وجوب حمل أقوال الصالحين على نَخْمْلٍ حمن] 

روى الإمام أحمد في الزهد والحافظ أبو يكر الخطيب البغدادي وابن 
عاكر واين التجار عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عته أنه قال 
'لا تظننَ بكلمة حرجت من ملم شرا وأنت تجد للخير محملًا*. وإذا كان هنا 
في مُطلق الملم فكيف بمن زاد على الإسلام العلم والزهد والورع والإمامة 
والإرشاد للعباد إلى سبيل الرشادء فهر أولى وأحق أن يُحمل كلامه على محمل 
حسن موافق للشرع. 

قال الإمام حجة الإسلام الغزالي في فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة: 
'الوصية أن تكفت لساتك عن أهل القبلة ما أمكنك ما داموا قائلين: لا إله إِلّا 
الله محمد رسول الله: غير مُناقضين لها". قال: 'والمنافضة هو تجويزهم 
الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم“”» لأنْه إذا جحد شينًا من 
ضروريات الدّين فقد كَذَْبَ ابي صلى الله عليه وسلم المُخبر بذلك الضروري. 
(1) “من قوله' ليست في (ها). 


(2) أبو حامد محمد الغزالي: فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة. تحقيق سليمان دنياء دار 
إحياء الكتب العرية. ط!ء !196. ص95!. 
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ثال ابن الهمام في الصايرة: ما يوجب التكذيب هو جحد ما ثبت ادّعاز, 
ضرورة” 1 

والحاصل لا بدّ في التكفير من جحد الضروري”" المُجمع عليهء فلا يكني 
الإجماع بدون الضرورة؛ بحيث يتوي فيه الخواص والعرامء وَإلّا قلا يُكمّره 
كما حرّرنا ذلك في مقدمة التأبيد والعون. 

قال السيد [الشريف الجرجاني] في شرح المواقف: حكى الحاكم صاحب 
المختصر / من كتاب المنتقى عن أبي حنيقة أنّه لم يُكفْر أحدًا من أهل القيلة. 
وحكى أبو بكر الرازي مثل ذلك عن الكرخي. قال اليد: وهو مذهب الأشعري 
والشافعي. ومن هُنا قال العلامة العضد [الإيجي] في آخر كتاب المواقف: "ولا 
تُكفّر احنًا من أهل القبلة إلّا بما فيه نفي الصانع القادر العليمء أو شرك أو إنكار 
للتبرّة» أو إنكار ما عُلمِ مجيء النبي صلى الله عليه وسلم به ضرورة» أو إتكار 


للك 


المُجمء” عليه كاستحلال المحرمات *”*. - انتهى 
والكلّ داخل تحت التكذيب؛ لأنْ النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر 
يوجود الصانع الحي العليم القادر وينفي الشريك ويكوته تبهّا وبجميع 
الضروريات؛ نمتى أنكر شيئًا مما جاءانة ققد كليفة فعبارة التكذيب أجمع 
وأخصر وأوضح. ويالله التوفيق. 
رقال الشيخ تفي الدين + بن التجار من الحنابلة في شرح منتهى الإرادات : 'ومهما 
أمكن حمل كلام العاقل على فائدة وتصحبحه عن الفساد» وجب ".- التهى . 


(1) عبارة ابن الهمام: *رما يرجب التكذيب جحد كل ما ثيث عن النبي ادعاؤه ضرورة*. 
الكمال بن الهمام؛ المايرة في علم الكلامء تحقيق محمد محبي الذين عبد الحميد. 
القاغرة» المطبعة المحمودية التجاريةق» 1929/1348: ص 182. 

(2) في (ض) الضرورة. 

(3) في (س) لمجمع. انظر: المواقف للإيجيء طبعة دار المتنبي بالقاهرة» بات٠‏ 
ص 430. 

(4) علي بن محمد الجرجاني؛ شرح المواقف ومعه حاشيتا السيالكوتي والجلبي» ضبط 
محمود عمر الدمباطي. ييروت» 8 الكتب العلية. مجلد 4. ج8» من 370. 


المقدمة ا ترجمة الشيخ قدّس الله سِرْه 141 


وقال العلامة ابن حجر في شرح المنهاج في باب الردة: 

"يتبغي للمغتي أن يحتاط في التكفير ما أمكنه لعظيم خطره. وغل عدم 

قصدهء سيّما من العوام. قال: وما زال أكمتنا رضوان الله عليهم على''" ما 

ذكرث قديمًا وحديئًا بخلاف الحنفية» فإنّهم نوسّعوا في الحكم بِمُكمّرات 

كثيرة» ويالوا في التكفير بكثير من كلمات العوام مع قبولها التأويل بل مع 

تبادره منها. قال: ثم رأيت الزركشي قال عما توسّع به السنفية: إِنّ غالبه 

في كتب الفتاوى ونققًا عن مشايخهمء وكان المُتررْعون من مُتأخري 

الحنفية يتكرون أكثرهاء ويُخالفونهم ويقولون: هؤلاء لا يجوز تقليدهمء 

لانهم غير معروفين بالاجتهاد. ولم يخرّجوها على أصل أبي حنيقة رحمه 

اللهء لأنّه لاف عقيدتهء إذ منها أنّ معنا أصلا مُحقَّمًا هو الإيمان فلا 

ترفعه إِلّا بيقين» وقد مر قريبًا. ومن ثمّ قال العلامة ابن نجيم في البحر 

الرائق: والذي تحرّر أنا لا ثُفتي بكفر مسلم أمكن حمل كلامه على محمل 

حسن. أو كان في كفره خلاف ولو رواية ضعيفة"0©. - انتهى. 

إذا علمت ذلك فقد قال حجة الإسلام الغزالي في كتاب /المنقذ من آلعاب] 
الضلال في مدح طريقة الصوفة ما نصّه: 

'قد تبتدئ المُكاشفات والمُشاهدات؛ ثم يترقّى الحال إلى درجات يضيق عنها 

نطاق التطق» ولا يُحاول مُعبّر أن يُعبْر عنها إلا اشتمل لفظه على خطأ صريح لا 
يُمكته الاحتراز عنه. وعلى الجملة يتهي الأمر إلى ثُربِ يكاد يتخيّل طائفة منه 
الحلول وطائفة الاتحاد وطائفة الوصول'”؛ وليس شيئًا منهاء وكل ذلك 
خلا *40.- انتهى 


(61 ليست في (س). 

(2) عيد الحميد الشرواتي وأحمد العبادي. حوائي نحفة المحتاج بشرح المنهاج» القاهرة» 
المكتبة التجارية الكيرى» 1938: ج9. صن 88. مع بعض الاختلاقات البيطة 

(3) حاشية في هامش (سء ق 33أ): 'حاصله أن المُتقرب إلى حضرة الوجوب بالقرب 
التفلي يحصل الوحدة الشهودية حفيقة» وقد يُعبّر عنها بالوحدة الوجردية مجارًا. رأمًا 
الوحدة الوجودية حقيقة بالنسبة إلى الواجب فمحال - لتنافي مرتبتي الإمكان والرجوب - 
وزندقة. وتمام التفصيل في شرح المقائد الصوفية لفيروز [الصوني: وهر مؤلف عثمائي 
من أتباع ابن عربي]ء قارجع إليه". 

(4) أبو حامد الغزائي ؛ المنقذ من الضلال والموصل إلى ذي العزة والجلالء تحقيق: جميل 
صليا وكامل عياد» يروت؛ دار الأتدلسء ط7؛ 1967 صن107. 


الجاذِبٌ القَْيِيَ إلى الصِايْبٍ النزين 
ولهذا قال النووي: 
*الذي عندنا أنه يَحْرُمُ على كل عاقل أن يُسيء الظلن بأولياء الله تعالى. ويجب 
عليه أن يؤول أقوالهم وأفعالهم ما دام لم يلح بدرجنهم» ولا يعجز عن ذلك 
إلا قليل التوفيق. قال في شرح المهذب: ثم إذا أوّل فليؤول كلامهم إلى سبعين 
وجهاء فإن لم يقبل لكلامهم تأريلًا منها قليرجع إلى نفسه باللّوم» ويقل: 
يحتمل كلام أخيك المسلم سبعين وجهًاء ولا تقبل منه تأويلًا واحدًا' . 


وقال الشيخ ابن حجر: 

*لا أثر لسبق لانه أو إكراه واجتهاده وحكاية كفرء وشطح ولي حال 

غيبته؛ أو تأويله بما هو مصطلح عليه وإن جهله غيرهمء إذ”'' اللفظ 

المصطلح عليه حقيقته عند أهله؛ فلا يُعترض عليهم بمُخالفة لاصطلاح 

غيرهم كما حقّقه أئمة الكلام» ومن ثم زلُ كثير في التهويل على مُحفّفي 

الصوفية بما هم بريتون منه"20. - انتهى. 

وقال شيخه شيخ الإسلام زكريا الأنصاري: 

'إنّ كلام الصوفية جار على اصطلاحهمء وهر حتيقة عتدهم في مُرادهمء 

وإن افتقر عند غيرهم - ممّن لو اعتفد ظاهره عتده كفرًا- إلى تأويل؛ إذ 

الأفظ المُصطلح عليه حقيقة في معناء الاصطلاحي» مجاز في غير 

فالمُعسقد منهم لمعناء مُعتقد لمعنى صحيح ' .- انتهى. 

وفال قاضي القضاة بتونس أبو عبد الله البقي المالكي في شرح عقيدة ابن 
الحاجب : 

'“واعلم أن من الناس من نسب القول بالاتحاد إلى الصوفيةء بل إلى 

العمل منهم؛ وهذا إِنّما يتومّمه من ليس له اطلاع ولا استشراف على 


(1) ورد في (سء ق 33ب) حاشية يقلم مخالف للأصل مفادها: "قف على زوال كثير من 
التهريل على مُحفْتي الصوفية؛ قدّس الله أسرارهم". 
(2) انظر: حواشي تحفة المحناج يشرح المنهاج. ج9. ص 82. 
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أحوالهم وتحقيق اصطلاحهم. إلى أن قال: فإذا سمعت ولي من أولياء الله 
يقول: 'سبحاتي'. أو “أنا الحقّ*» أو 'أنا هر '. أو غير ذلك. فلا 
تعوهّم / أنه يشعر بأنانيته حتى يتوهم أنه يغبت محمول”' قضية لنفسهء بل 
الانانية التي أخبر عنها فيه إِنْما هو أنانية الحقء وأمًا أنانية العبدية فلا 
شعور له بها لعدم صورتها من ذهعنه وحشّه. فكيف يُخبر عما لا شعور له 
بهء بل ذلك النطق الجبري صنع للذي أنطق كل شيء مُخبرًا عن ذاته جل 
وعلاء كما قال تعالى مُنبَهًا لنا على هذا الرّ الإلهي: (كَنَيَا أننَهًا يوت 
عن ني الوا الأيسنِ فى اشْو السِتركَةٍ بن التّجُرَ أن يشيع إفِت أن لَه 
رك الْصكَيِينَ4 [القسمى: 20030 . انتهى 


103 


1ك 


يعني كما”” أنْ الشجرة نطقت بغير اختيار منها بإنطاق الله» كذلك”"؟ هذا 
المغلرب بالحال؛ وكما لا يلزم أن تكون0© الشجرة هي اللهء كذلك لا يلزم أن 
يكون هذا المغلوب هو الله. 


وقال الشيخ مجد الدين الفيروزآبادي : 


"لا يجوز لأحد أن ينكر على القرم ببادئ الرأي لعلو مرتبتهم في الفهم 
والكشف. قال: ولم يبلغنا عن أحد منهم أنه أمر بشيء يهدم الدّين» ولا 
نهى عن نحو الصلاة والصوم من فروض الإسلام ومُستحباته؛ إنّما 
يتكلمون يكلام يدق عن الأفهام لحسن استتباطهم وحسن ظنهم 
بالصالحين؛ ولكن ما كل أحد يتربص إذا سمع كلامًا لا يفهمه؛ بل يُبادر 


في (م) مجهول. 


أبو عبد الله محمد بن أبي الفضل قاسم البكي الكومي الترنني» تحرير المطالب لما تضمحه 
عقيدة ابن الحاجب. تحقيق: نزار حمادي» بيررت» مؤسسة المعارف. دءت؛ ص 12-8. 


ليست في (س) 


حاشية في (سء ق 133) بقلم مُخالف: *قوله: كذلك لا يلزم إلخ؛ يعني كذلك لا يلزم 
أن يكون هذا القائل حاكمًا على نفه بأنّه هو الله جزمًا أو ظنًا أو شكًا أو وهمًا 
لاقتضاء الحكم تصورّر طرفيه؛ وهو غير مُتصوّر لنفه وإلَا فالله جلّ اسمه ليس نفس 


القائل؛ عغلوبًا كان أو لاء حكم أو لا"*. 
في (س) يكون. 


١ 144‏ الجَازبٌ المي إلى الجائبٍ الفْزين 
إلى الإتكارء وتلق الإنسان عجولًا. قال: وناهيك بابي العباس ابن شريح 
أنه تنكر مرةّ. وحضر مجلس أبي القاسم الجنيد يسمع منه شيئًا مما شاع 
عن الصوفيةء فلما انصرف قيل له: ما رأيت؟ قال: *لم أفهم من كلامه 
شيئااء إلا أن سَرْلَةَ الكلام ليس سَوَّلَهَ مبْرل *”'". - انتهى 
وقال شيخ الإسلام المخزومي: 
*لا يجرز لاحد من العلماء الإنكار على الصوفية إلا إن سلك طريقهمء 
ورأى أفعالهم وأحوالهم مُخالفة للكتاب والكّنة. وأمًا بالإشاعة نلا يجرز 
الإنكار عليهم. تال: وبالججملة فأقل ما يُسَوّعْ لكر الهّعٌ بالإنكار أن يعلم 
مبعين أمرًا منها: غٌرصه في معرفة معجزات الرسل على اختلاف طبقاتهم ٠‏ 
ويؤمن بها ويعتقد أنّ ما كان مُعجِرَة لبي جاز أن يكون كرامة لولي» وأن 

لكتب] الأوياء يرثون الأنياء في جميع مُعجزاتهم إلا ما استسي. ومتها /اظلاعه 
على كتب التفير سلفًا وخلناء ومنها الاطلاع على مثالات”*' اللف 
الصالح؛ ومنها تبخره في الأصلين ومعرفة منازع أئمة الكلام» ومتها وهو 
أهمها معرقة امطلاح القرم' . - انتهى. 


وقال صاحب القاموس: 


*لا ينبغي لاهل الفكر”" والنظر الاعتراض على أعل العطايا والمتح» إن 
علوم هؤلاء فوق علوم أهل النظر. قال: وقد كان الشيخ محبي الدين دس 
مرّه من أكابر أهل العطايا الذين كشف لهم الحق عن جمال وجهه الباني ٠‏ 
فتلالات لهم سبحائه بالأنوار الساطعة إلى يوم التلاقي”*)؛ ومن تعرّض 
لتخطنة مغلهء ففلًَا عن تكفيره» فَإنّما هر لجهله وحرمانه. أو لعدم فهمه 
وضمف إيمانهء وعدم مبالاته لهفوات لانه* . - انتهى 


)2( هنا الاقباس, والذي بلله النسرب لماحب القاموس لم أجدهما في فتوى القيروزأبادي٠‏ 
رقد وردت سابقًاء ولا في رمالة الافتباط في الرد على ابن الخياطء وقد أوردها القارئ 
البغدادي في الدر الشمين. وند وردت هله الاقتباسات في اليواقيت والجواهر للشعراني. 

(2) في (م) مقامات. 

(3) في (ه) الكفر. 

(4) في (س) القيامةء وفي (ه) الثلاق. 
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وقال العلامة قاضي القضاة شمس الدبن الباطي المالكي: 'إِنْما ينكر 
الناس عليه -أي: على الشيخ قُدّس سرّه- ظاهر”" الألفاظ التي يقولها رلا 
فليس في كلامه ما يُنكر إذا حمل لفظه على مراده وضَرْبٍ من التأويل".- 
اهو 

وقد مرّ ثناء العلماء على الشيخ قُدّس مرّه بما فيه الكفاية؛ فيجب على كل 
ملم أن لا يُيادر بالإتكار على كلامه: ولا يفتح على نفسه باب ملامةء ما لم 
يهتَدٍ لحقيقة مرامه. فَإِنٌ الردٌ والقبرل كلاهما فرع فهم الكلام, لا بالنشهي 
والقضول من غير البلوغ إلى مقصده والوصول. نأل الله التوفيق لاتباع الدليل 
والاهتداء إلى سواء السبيل. 


الثالث: [التحذير من مدّعي الصوفية] 


ينبغي أن يتنبه لدقيقة وهي أن الناس لما رأوا قبول الصوفية في القلرب» 
وما لهم من اللجاء”” بين الناسء والجاه محبوبء وسمعوا جهايذة العلماء 
المُحمّقين قد نفوا عنهم الشك باليقين» انتهز جمع كثبر ممّن هو عار عن حب الله 
- وقلوبهم محشوّة بحب الجاء. مسجوئون في أسر”" النفوس. تائمون في 
هدم الشريعة بالفزوس- الفرص في الدعاوى العريضة؛ وقد ماتت قلربهم 
المريضةء فجعلرا الاكذاب عليهم من الفريضةء غافلين”© عن أنّ الدعوى للكامل 
حيضة فكيف بالناقص. فكيف بالجاهل العاري! فأخذرا حيث أمنوا ضرب 
الأعناق» نشروا أعلام الكذب والزور /في الآفاق» ولم يستحوا من الله الخلاق. 
فادعى أحدهم أنه كل يوم يصعد العرشء والآغر أنّه أفضل أهل الفرش» وآخر 
آنه سبق الأنبياء» وآخر أنه إكسير الكيمباء. فأقبل عليهم البرايا لما جاءتهم من 


(41 في (سس») سائر. 

2( أغلب الإفتباسات الراردة في الصفحات السابقة وردت في مقدمة الطبقات الكيري للشعراني . 
(43 في (ها والجاف. 

(4) في (ت) أمرار 

(5 في (م) حينما فليس. 
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جهّال الملوك الهداياء واتّخذرا لهم رايات» وادّعوا أنّهم بلغوا الغايات. 
نإذا أتكر عليهم أحد من العلماء قالرا: لا يجوز الإنكار على الأولياء» وهذه 
*كلمة حقّ أريد بها ياطل". فيقال لهم: ثبتوا العرش ثم انقشواء أين الولاية 
وما حقيقتهاء ويم نالها من نالها؟ فيحتاج أن يُختبر هذا المدّعي: في معرفة 
ظراهر الشرع أولا: ثم في''© معرفة'© آداب الطريقة ثانيّاء ثم في الزهد قي الدنيا 
والجاء ثالنَّاء ثمّ في تهذيب الأخلاق رابعًاء ثم في معرفة الحقائق خامتاء ثم في 
الاستقامة سادسّاء ثم في كمال اتباعه للسّنة سابعّاء ثم في رحمته يخلق الله 
ثامناء ثم في إنكار المُكر والأمر بالمعروف مع عدم خوف اللائمة0 تاسمّاء ثم 
في امتواء الخلق عنده من الصغير والكبيرء والغني والفقير» والبعيد والقريبء 
والعدر رالحبيبء. في النّصح عاشرّاء ثمْ في الفناء عن نفسه وعن الفثئاء وعن 
رؤية فناء القناء حادي عشرء ثم ني البقاء بعد القناء والرجوع إلى الغرق يعد 
الجمع ثاني عشره ثم في رؤية الفرق في الجمع والجمع في الفرق وإرشاد الخلق 
إلى الحق ثالث عشرء حتى يُحكم بولايته. فإذا حُكم برلايته طلبنا'"؟ لكلامه 
محملًا وجواباء لأنْ مثل هذا لا ينطق إلا بالحق. 

وأما مثل أولئك الُدَعين الكذابين الدججالين الضّالين المُضْلّين كلاب 
الننياء الناصبين شباتك لاصطياد المال من حرام أو حلالء فلا يفتش لكلامهم 
محاملء بل يُخضّبٍ بدمائهم الأناملء فإنّه كما قال الإمام حجة الإسلام الغزالي 
رحمه الله: "كقَثْلُ واجِدٍ منهم خَيْرٌ مِنْ نل عشرة» بل مثة من الكفارء فَإن 
ضررهم في الإسلام أشد من ضرر الكافرء فليعجل”© بنفوسهم الخبيقة إلى 
الثار" ‏ 


(1) لسافي (ها. 
(2) اليد في (س» م). 
(3) في (ها الائمة. 
(4) في (س) طلبت. 
(5) في (ه) نللجمل. 
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وإلى مثل هؤلاء يُشير كلام رئيس العشاق؛ الأنيس المشتاق الشهير في 
الآفاق» سيدي عمر بن الفارض بعبارة لا بكر ولا قارض حيث يقول: 
تعرض قوم للشرام قاعرضرا 
يجانبهم عن صحبتي”"©: فيه واعحثرا/ [كدب] 
رَضُوا بالاماني وابِثُلُوا يحظرظهم 
وخاضوا بِحَارٌ الحُبٌ دَعُوى نما ابتَلّوا 
وهم في الشرى لم يبرحرا من مكانهم 
وما شرعوا في السير عنه وقد كلوا 
وعن مذهبي لما استحيوا العمى على ال 
مُدى حسدًا من عند أنفسهم لوا 
وقد اظلعت من بعض أعل الهند وبعض المُجاورين بالحرمين على كلمات 
أستحي من الله أن أحكيهاء وإذا حكيتها بحسب الضرورة أجِدّدُ إيماني'*؟ عند 
حكاية كل كلمة» مع علمي بأنّ حكاية الكفر ليس بكفرء ولكن استعظامًا لكفرها. 
ولولا أن الله مَكر بهم واستدرجهم من حيث لا يعلمون. وأملى لهم بكيده 
المتين» لكان خسف بهم الأرضء أو نزلت عليهم نار من السماء عند كل كلمةء 
ولو بطريق القَرَض. 
تذنيب”© : [إنكار أكابر العلماء على الصوفية] 


ما صدر عن كثير من أكابر العلماء من الإنكار على الصرفية لا تظئنٌ يهم 
أنّهم يبغضون الصوفية والأولياء» حاشاهم من ذلك؛ وإنّما الموجب لذلك أحد 


(1) *صختي'"» انظر: ديوان ابن الفارضء» تحقيق: جوزيبي سكاتولين» المعهد الفرنسي 
للآثار الشرقية بالقاهرة: 2004», المجلد 41. صص181. 

(2) يوجد حاشية بقلم مُخالف في (س. ق16ا) نطها: 'قوله: آجد؛ لعلها احم من الحمى*. 

(3) هذه الكلمة غير واضحة في (س)ء ومكان هذه الكلمة خالٍ في (م). 
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أمرين ومُّما: إِمَا الشك في كون ذلك القائل وليّاء ما لكونه مدّعيًا كذابّاء كمن 
أشرنا إليهم آنقّاء فأرادرا بذلك كثف حاله ليُحترز مته؛ أو لأنْ الله أغشاء عليهم 
وستره بالعادات؛ كما هو حال الملامتية» وإليه الإشارة بقوله تعالى في الحديث 
القدسي : ((أوليائي تحت قبابي'"؟ لا يعرفهم غيري)). قال الشيخ”* إنها قباب 


(1) في (س) قباء لي 
في (ص 


العلمية: رهذه الثلاثة وإن اشتركت في الأزلية إلا أنّ الأولى مرجودة في الشارجء 
رالأسماء الإلهية ليت مرجردة فيه؛ ولا عن الذات؛ ولا بعضها عن بعض. أما 
الاول فلانها نسبء وأمًا الثاني فلتوثف تعينها على تعلقها بالحقائق الكوتيةء بل هي 


مستجنة في غيب الذات كامتة فيها كمون النخلة بلوازمها في النواة» ولذا تُسمّى بالنب 
المتجنة؛ وهي التي بها الشيخ قتس سيره يقوله: 

كنا حروقًا عالياتٍ لم تقل مُتعلقاتٍ في فرا أعلى القثل 

آنا انت فيه ونحن أنت وأنت هو والكل ني هو هو فل عمّن وصل 

وأمًا الحقائن الكرنية فهي مظاهر للنسب المذكورة؛ وهي صور علمية مُتميّزة من هنه 
الحيثية عن الذا باطنبًا علمبًا فصح أزلية علمه تعالى لوجود التميّزء لكثها 
معدومةء فص أزلية انفراده بالوجود. وأما النسب فهي وإن كانت موجودة ولكنها غير 
النات؛ ثم إن هذه الصور العلمية مظاهر للنسبء وظهرر التسب بها هو القيض 
الاقنس؛ رظهور الموجودات الخارجية بالصور العلمية فيض مُقدّس» والقيض الأول 
أزلي والثاني حادث. 
التمهيد الثاني: إن مدخول أداة العلة كاللام والباء خمسة: علة مادية وصورية وغائية 
وناعلة ولية كقولنا: يفعل الرير بالخشبء فالهيتة الرير و... بالتجار... العلّة الغائية 
وهي ماهية الجلوس الحاصلة في ذهن النجار علة غائية بالنسية إلى السرير وعلّة فاعلية 
بالنظر إلى النجارء وكأتّها الفاعلة لاتصانه بكرثه علة ناعلية للسريرء قهي بهذا الاعتبار 
علة قاعلية للعلّة الفاعلية. 
التمهيد الثالث: إِنْ الذات المُقذسة من [حيث] هي هي غنية عن العالمين والتعيناث»؛ 
وأنا من [حبث] ظهور النسب فتوقف على ظهور الحقائق العلمية إلى بحبوحة الشارج 
وظهرر الاعيان وتحصيله الغنى في الكمال الذائي؛ والتعلّق في الكمال الأسماتي كما 
ذكره الشيخ ني القصوص من قوله: . 
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العادات» وإمّا للغيرة على الشريعة وصينًا لها عن الهنك. وعلى الطريقة» 
وصونًا لها عن المُدَعِينء لا يدخل فيها من ليس من أهلها. وقد قال الشيخ كنس 
سرّه في مواضع: إتهم إن أرادوا ذلك عذرناهم. 

وليس ذلك الإنكار من مثل أولثئك الائمة مبنيًا على الحسد؛ حاشاهم؛ 
وإنما يكون الحسد ممّن تلبس بخرقة العلم» ولم يتحقّقوا بحقائقه. رلم يتأئبرا 
بآدابهء ولم تتهذّب أخلاتهم» ولم تشرب ماء العلم اعراقهم. وهؤلاء ليوا 
علماء على الحقيقة» بل هُم جهال في صور العلماء. حُمَال الأسفار مثلهم 
كمثل الحمارء قال تعالى: (ِمَثَلُ أَلّنَ حُيَوًا ارد م ل يؤْهَا كمَتل 
لْجِمَار ييل أتماناً» [الجمعة: 5] أولثك باسم الجهلاء أحقْ وأولى؛ ورينا 
التاصر والمولى. 


وحيث جرى يفارس القلم جواد البنان في مضمار ميدان هذا الببانء وأحرز 
قصبة السيق من بين الفرسان» / فلنرجع إلى ما هو المقصد والمقصودء ونستعين 
بالملك الصمد المعيود في كل صدور وورودء ونتوسل إليه بجاه صاحب المقام 
المحمودء فتقول: 


35 الكل مُفتقر ما الكل مُحنني هذا هو الحق قد قلناء لا نكني. 
وأمًا مُلخَص المُكالمة فهر أنّ الحقائق الكونية كانت للنسب... العدم فتحتاج إلى الوجوده 
وأنتم مظهر كما لا... فرجعوا إلى الاسم المرحد رهو إلى القادر وهو إلى المريد وهو 
إلى العائم وهر إلى الحي وهو إلى الاسم... فإذن [في أعلى الصفحة]... له المدبر 
والمفصل فانظر ما أعجب كلام الله: 9ِيربْرُ الأثر يِل الأتنب لخ يق ني مقثرن > 
[الرعد: 2] فمن هُنا قال الشيخ في القصوص: لما شاء الحق أن يرى الأسماء في 
المظاهر خلق العالم الأكيرء ولما كان بظهورها فيه مع التفرق خلق الإنسان فظهرت 
بالجمعية الوحدانية. ويعد ذلك نتزل كلام الشيخ ونطيق ألقاظه على معانيها بملاحظة 
التمهيدات التي ذكرناها وستّمْضَلها إن شاء الله تعالى في رسالة مُتقلة» ووارد الوقت 
اقتضى هذا القدر'. 

(1) ليست في (م. 

 )2(‏ ليت في (ه). 


إيينا 
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الباب الأول: 
وهو مقصود الكتاب 2 ذكر الاعتراضات وأجوبتها'" ْ 


22 


قال المؤلف [الكازروني]2 الباب الأول في الاعتراضات» وفيه فصلان 


40 في م) الاعنراض فاجوبتها. ويجب ملاحظة أنه لا يوجد باب ثانء لأآن المترجمء أي 
البررَنْجِي دمج بابي الاعتراضات والأجوية ممًا . 

(2) “ويه فصلان' لت في (ه). وأما في (م) فقد وردت المجملة على الحو الآتي: “قال 
المزلف: وقيه فصلان: الباب الأول في الاعتراضات فبما لا يتعلق بروحدة الوجود*. 
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[انفصل الأول: ف الاعتراضات المتعلقة بغير وحدة الوجودا 


الأول: فيما لا يتملق بوحدة الوجوه”!': وهو ثمانية اعتراضات: 


1] [الاعتراض الأول: قول الشيخ: إن الإنسان للح بمنزلة إنان العين 
من العين الذي يكون به النظر] 


الاعتراض الأول: قال الشيخ قُنْس سرّه العزيز في *فص آدم عليه 
السلام' : «إِنَ الإنسان للحقّ بمتزلة إنان العين من العين الذي يكرون به 
التظرع20», قطعن علماء الرسوم في هذا الكلام طعنًا كليّاء ومنشأ ذلك الطعن عدم 
الفهم. 

[] الجواب : لما كان الإنسان الكامل عند هذه الطائفة العَليّة(© بمنزلة العلّه(* 
الغائية لإيجاد العالمء كما ورد في الخبر”” الرياني خطابًا للتبي صلى الله عليه 


(1) في (س)ء (م) قيما يتعلق يغير بوحئة الوجود. 

22( محبي الدين ابن عربي: فصوص الحكمء تحقيق أبو العلا عفيفي دار إحياء الكتب 
العربية؛ القاهرةء 01946 صر50. 

(3) في (سء ق136) حاشية في أسفل الورقة فحواها: قوله عند هذه الطائفة احتراز مما 
ذكره المقتول [شيخ الإثراق السهروردي] في كتبه مُعرضًا بالصوفية أن الأنلاك نما تدور 
لامر عالء هو إشراق العالي منه على السافل» ولقرّة هذا الإشراق يترشّح منها على 
السفليات؛ وهي أجل من أن تدرر لامر سافل الذي هر عالم التقييدات. ريُمكن أن 
يكون توصيف هله الطائغة بالعلية إثارة إلى علوّهم على الحكماء حتى الإشراقين منهم. 
لاجتماع الأمرين فيهم مُتابعة الشرع والاستفاضة» دون التدليل كما في المنّائين» فَإن 
الأمرين معقودان هنا: والاول معقود من الإشراقبين والثاني من المتكلمين. 

(4) يت في (ه). 

(5) في (م) الخطاب. 


ابا 
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وملم: ((لولاك لما خلفت الأفلاك؛ ولا الجنة ولا النار)): فهو إذن سبب وجود 
العالم. وقد علّل الشيخ قُنّس مره بقوله: «فإنّه به نظر الحقٌّ إلى خلقه 
فرحمهم:”''؛ يعني أنه تعالى بسيبه نظر إليهم؛ فرحمهم بإخراجهم من العدم إلى 
الوجود. 

تقد جعل رضي الله عنه “الإنسان الكامل ' كالعلة الغائية لنظره تعالى إلى 
العالم. فهر إذن إنان عين العلة الفاعلبة للنظرء فهّما مُشتركان في ذلك النظر. 
غاية ما في الباب أن إحداهما'©: فاعلية. والأخرى: غائية» ولا يبعد أن يُستعار 
بسبب هذا القدر من الاشتراك اسم إحداهما للأخرى. ولا سيّما وكلاهما 
مشتركان في اسم الإنانء ولهذا قال: #بمنزلة إنسان العين»» ولم يقل: عو 
إنان العين؛. هذا بحسب العقل. 

وأمًا بحسب الشرع فقد صح في الحديث: ((الحجر الأسود يمين الله في 
أرضه)). وقد أرّله العلماء أن تحية سائر الماجد صلاة ركعتين» إِلَّا المسجد 
الحرام فَإن تحيته الطواف؛ وهو يُبتدا فيه بتقبيل الحجرء فهو بمنزلة أن من دخل 
إلى حضرة الملك فإنَه يبدا بتقيل يده ثم يشرع في الكلام. فكآنّ الحجر قائم مقام 
يمين الله وبممزلته. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ((الحجر الأسود يمين 
الله. . -))ء ولم يقل: كيمين الله أو بمنزلة / يمينه. 

وكذلك الشيخ تدس سرّءء لما كان الإنان بمنزلة إنسان العين من العالم 
من حيث إِنه العلة الغائبة دون الفاعلية كما ذكرناء أي: قهو أبعد عن الإبهام 
وال تشابهًا من الحديث التبوي» حيث إِنه لم يحمل عليه حمل: 'هو هو"ء بل 
قال بمنلة إنان العين» فأتى بأداة التشبيه. وفي الحديث حذقها. وعلى هذا فلا 
يلزم من قوله هذا كفرّء ولا خلاف معقول؛ بل فيه نوع اقتداء باسلوب العبارات 
النبوية صلى الله عليه ومسلم- 


(1) وهل القراءة متطاينة مع فراءة الحاشية في تحقيق الدكتور آبو العلا عقيني» نصوص 
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وترتيب هذا الجواب”" بهذا الأسلوب روصل إلى هذا الفقير [الكازروني] 
من روحانية الشيخ لا من شراح القصوص. هذا معنى كلامه. 


قلت [البَرَرّنْجِي]: قال الجامي رحمه الله تعالى في شرح تقش الفصوص 
الْمُمى ب نقد النتصوص في معنى حديث: ((إن الله خلق آدم على صورته)): 


"إن معنى الصورة الصفة. يعني تلق آدم على صفة الله عز وجل أي: 
حيًا عالمًا مُريدًا قادرًا سميمًا بصيرًا مُتَكلْمًا. ولما كانت الحقيقة تظهر ني 
الخارج بالصورة» أطلق الصورة على الأسماء والصفات مجارّاء لأنّ الحقّ 
سبحاته بها يظهر في الخارجء هذا باعتبار أهل الظاهر. وأنًا عند المُحققين 
فالصورة عبارة عما لا تُعقل” الحقاتق المُجرّدة الغيية ولا تظهر إلا بها 
والصورة الإلهية عندهم هي الوجرد المُتعيّن بائر التعيّنات التي بها 
نكن مصدرًا لجميم الأفعال الكمالية والآثار القعلية". قال: “فإطلاق 
الصورة” على المحسوسات على قرول أهل الظاهر حقيقة؛ وعلى 
المعقولات مجارّاء وعند هذه الطائفة إضافة الصررة إلى الحقّ حقيقة دإلى 
ما سواء مجازء إذ لا وجود عندهم للشوى“0.- انتهى. 


أقول [البَرْرَنْجِي]: لما كان وجود العالم بجميع أجزائه الررحانية والجسمانية 
والجوهرية والعرضية» به تعين وظهر”* آثار صفاته تعالى وأقعاله وأسمائةء صح أن 
يقال له في اصطلاحهم: نه صورة الحقٌ وصورة الرحمن. ومن هُنا يقال للعالم: 
"الإنسان الكبير"؛ ويُقال للإنسان: 'العالم الصغير". لأنّ جميع صفات الله 
ظهرت فيه. ولمَا كان ألطف أجزاء الإنسان الظاهرة وأشرفها إنسان العين لأنّ به 


لست في (ها. 

في (م) بدلا من تعقل: “تفعل'. 

في (م) يكون بها. 

حاشية في (س؛ ق137) بقلم مُخالف: “قف على معنى صررة". 


عبد الرحمن جاميء نقد النصوص في شرح نقش الفعمرص. تحقيق وليم نشيتيك: 


طهران؛ 1977 ص94. 
في (م) ظهرت. 


نكن 
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الإبصارء وألطف أجزائه الباطتة / وأشرفها الروح» وكان الإنسان أشرف أجزاء 
العالم الكييرء صحٌ أن يُقال: إِنْ الإنان روح العالم الكبير وإنسان عينه. ولمًا 
كان العائم في اصطلاحهم صورة الحق. صم أنْ الإنان: إنان عين صورة الحق. 

إذا علمت هذه المقدمة 

فتقول [البَرْرَنْجِي]: قال الشيخ [ابن عربي] قُدس سرّء في القفصوص: 
«فُمّي هذا الكون الجامع المذكور إنسانًا وخليفة. نأمًا إنسانيته فلعموم نشأته 
المرتبية»”'2» أي: فَإنَ له ثلاث نشآت: روحية وعنصرية ومرتبية» هي أحلية 
تجمعهما!؛ والعمرم إِنّما هو للنثأة المرتية: وحضرة الحقاتق كلهاء أي: إلهية 
كانت أو كونية؛ وهو -أي: الكون الجامع- للحقٌ سبحانه بمنزلة إنسان العين 
من العين الذي يكون به النظر. 

ولما كان الثُّراد بالمورة الصورة المعقولة كما مرّ آنقّاء قال الشيخ [ابن 
عربي]: «وهو» أي: إنسان العين هو «المُعبّر عنه بالبصر» فإِن البصر يُطلق على 
القرة المُدركة المودعة في العين» كما أنّ السمع يُطلق على القوة المودعة في 
الاذن» قال: «به؛ أي: بالكون الجامع انظر الحقٌ سبحانه إلى خلقه فرحمهم؟» 
المُراد بالرحمة هُنا رحمة الرجود الدال عليه اسم الرحثنء فالمعئى (به» أي: 
بيه ولاجله نظر الحنّ إلى خلقه فخلقهم وأوجدهم. فكان نسية الإنسان -من 
بين سائر أجزاء العالم الذي هر صورة الحق في اصطلاحهم- في الشرف 
واللطافق» نبة البصر -أي: القوة الباصرة- إلى سائر أجزاء العالم. فغاية الأمر 
أن يُقدر مضاف ني كلامه فيُقال: المعنى وهو لصورة الحق التي هي العالم 
بمنزلة إلخ. ..؛ أي: نبته إلى العالم مثل نسبة القوة الباصرة إلى العينء وهنا 
لا غبار" فيه أصلا. 


(!1) في طبعة عفيني: «فتّى هذا المذكرر إنانًا وخليفة» فأمًا إنانيته فلعموم نشأته. 
رحصرء الحقائق كلهااء صن 49. 

(2) في (ها) جمعهما. 

(3) في (م) الاعتبار. 


ا 2501 
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وشبّهه في نقش الفصوص بالنفس الناطقة والروح فقال: 

«وجعله اللهء أي: "الإنسان الكامل '. العين المقصودة من العالم كالتفس 
الناطقة من الشخص الإنساني» ولهذا تخرب الدنيا بزوالهء أي: كما تخرب البنية 
الإنسانية بخروج الروح منهاء وتنتقل العمارة إلى الآخرة» فهر الأول بالقصد 
والآخر بالإيجاد. وهو الظاهر بالصورة والباطن بالسورة أي: المنزلة والشرف:©. 

وهذا معنى قوله في القصوص: هفهو الحادث الأزلي"© أي: الحادث 
بوجوده / العيني. الأزلي بوجوده العلمي وعينه الثابتة» فهر في معنى قوله: هو 
الأول بالقصدء الآخر بالإيجادء فتاويا. 

وشبّهه أيضًا بفص الخاتم ومحل نقشه حيث قال [ابن عربي]: 


نوهو النشء الدائم الأبدي» فتمّ العالم يوجودهء فهو من العالم كفصٌ الخاتم 
من الخاتم» وهو محل النقش والعلامة التي بها يختم الملك على خزاتته. وسمّاء 
خليفة من أجل هذاء لأنّه الحافظ خلقه» كما يحفظ الختم» فما دام ختم الملك 
عليها لا يج- 00 أحد على فتحها. فاستخلفه في حفظ العالم» فلا يزال العالم 
محفوظًا ما دام فيه هذا الإنسان الكامل. ألا تراه إذا زال وفكٌ من خزانة الدنيا لم 
بق فيها ما اختزنه الحقٌّ سبحانه» والتحق بعضه ببعضء وانتقل الأمر إلى الآخرة. 
فكان ححتمًا على خخزاتة0» الآخرة. ختمًا أبديًا. فظهر جميع ما في الصورة الإلهية9© 


(1) في نقش القصوص لابن عربي: «وجعله الله العين المقصود من العالم كالنفس الناطقة 
من الشخص الإنساني. ولهذا يخرب الدنيا بزواله» ويتقل العمارة إلى الآخرة من أجله. 
فهر الأول بالقصد والآخر بالإيجاد. والظاهر بالصورة والياطن بالسورة» آي: المنزلةف 
انظر: نقد النصوص للجاميء نحقيق وليم تشيتك. صن 3. تقش الفصوص وهر مختصر 
خنصوص الحكم لابن عربي ضمن كتاب جامي نقد النصوص في شرح نقش الفصوص من 
صن 1 حتى ص 13. 

(2) قصوص الحكمء صن 50. 

(3) حاشية في (س» ق138) أضاف الناسخ فيها قراءة من نسخة أخرى لديه: *لا يكسر". دفي 
الطرف الأيسر من الورقة نفسها يوجد ما نضّه: 'بلغ*. والبلاغ هنا يوق قيمة المخطوط. 

(4) الت في م). 

(5) في (س) الإنسانية. 


[تب) 


إفيننا 
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من الأسماء في هذه النشأة الإنسانية؛ فحازت”'' رتبة الإحاطة والجمع بهذا 
الورجوده 60 انهى. 

صرّح بقوله من الأسماء الإلهية وصورة اجتماعهاء ولما كان مظاهرها 
أجزاء العالم قيل للعالم: صررة؛ وقد قال الشيخ [ابن عربي] قبل هذا: 

#وقد كان الحق سبحائه أوجد العالم كله وجود شبح موّى لا روح قيه؛ 
فكان كمرآة غير مجلوّة [...] فاقتضى الأمر جلاء مرآة العالم» فكان آدم جلاء 
تلك المرآة وروح تلك الصررة؛ وكانت الملائكة من بعض قوى تلك الصورة 
التي هي صورة العالم الممَبر عنه ني اصطلاح القوم بالإنسان الكبير»”©. قال 
الشارح الجامي: 'أي الكبير صررة؛ كما أتّهم عبّروا عن الإنان بالعالم الصغير 
صورةء وذلك لأنّ النشأة واحدة؛ نفصيلها العالم وإجمالها الإنان. وإنّما قلنا: 
صورة:؛ لأن الأمر يحسب المرتبة بالعكسء فإنّ للخليفة استعلاء على المُستخلف 
عليه" وإنما تال: من بعض توىء إلخ... لأنّ لها قوى أخَرَ كالجنٌ 
والشياطين 

ثم قال الجامي: 


*اعلم أن الحقاتق ثلاث! 

- حقيقة مُطلقة فعالة واحدة عالية واجبة وجودها بذاتهاء وحي حقيقة الله تعالى. 
- والثانية: حقيقة مُقَبَدهْ مُنفعلة سافلة مُمكنة قابلة للوجرد من الحقيقة 
الراجبة بالفيض والتجلي. وهي / حقيقة العالم. 

- والثالثة: حقيقة أحدية جامعة بين الإطلاق والتقيدء والفعل والانفعال» 


(1) في (س) فجازت. 

(2) قصوص الحكمء ص50. 

(3) قصوص الحكيب ص49. 

(4) في تقد التصوص للجاعي: 'وكما يُقال للعالم: الإنسان الكبيرء كذلك يُقَال للإنسان: 
العالم الصفير؛ وكل من هنين القولين إِنَما يصع بحسب الصورةء وأمًا يحب المرتبة 
فالعالم هو الإتان الصغيره والإنسان هو العالم الكبير*: وججملة: "فَإنْ للخليفة استعلاء 
على اللتخلف عله" كت باللقة الفارسيةء عن 91. 
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والتائير والتأئرء فهي مُطلقة من وجه مُقيدة من الآخرء فعالة من وجه مُنفعلة من 
آخرء مؤثرة من وجه مُتأئرة من آخر. وهلهء الحقيقة أحدية جمع الحقيقتين» ولها 
مرتبة الأوّلية الكيرى والآخريّة المُظمى. وذلك لأنْ الحقيقة الفعالة المُطلقة في 
مُقابلة الحقيقة المُنقعلة المُقيّدة وهُّما مقترقان» فلا بذ لهما من أمر هما فيه 
واحد مُجملء وهر فيهما مُتَعنّد مُفصَّلء إذ الواحد أصل العدده والعدد 
تفصيل الواحد. فظاهرية هذه الحقيقة هي 'الطبعة الكلية' الفعالة من وجه 
والمُتفعلة من وجه آخبرء فإنّها نتآثر من الاسماء الإلهية وتؤثّر في موادهاء 
وكل واحدة من هذه الحقائق الثلاث *حقيقة الحقاتق" التي تحتها "20 

ثم قال: 

'اعلم أن الطبيعة في عرف علماء الرسوم قوة من قوى 'النفس الكلية" سارية 
في الأجام الطبيعية الغلية والأجرام العلوية؛ قاعلة لصورها المُنطبعة في 
موادها الهيولانية؟ وفي مشرب الكشف والتحقيق إشارة إلى حقيقة إلهية فعالة 
للصور كلها. وهذه الحقيقة تفعل الصور الأسمائية بباطنها في المادة العماتية 
(...)»ء وبظاعرها الذي هو الطبيعة تفعل ما عذاها من الصرر. فالحقيقة 
الإلهية أصل جميع الصورء والطبيعة الكلية التى هي مظهرها أصل صور 
العالم كله *”©. انتهى كلام الجامي رحمه الله. وهو نقيس جدًا. والله أعلم. 


[2] [الاعتراض الثاني: مالة قِدَّم العالمء الأزل والزمان] 


قال: الاعتراض الثاتي: إِنَّ الشيخ قُدَس سرّه قال في ذلك الفصّ في حقٌ 
الإنان: «فهو الحادث الأزلي» والتشء الدائم الأبدي»'”. فالوا: يلزم من هذا 
القول "قِدّم العالم'» وحمله الشيخ داود القيصري على قِدّم الأرواح. 


(6)1 يذكر المؤلف أنّها للجامي غير أثنا وجدناها في شرح الفيصري على فصوص الحكم. 
انظر: محمد داود قيصري الرومي» شرح فصوصي الحكم. تحقيق سيد جلال الدين 
أشتياتي» طهرانء 1375ء الهامش عس343. وكذلك الهامش التالي. والقول لمؤيد 
النين الجندي. انظر: شرح مؤيد الدين الجندي على نصوص الحكمء ضبط وتصحيح 
عاصم إبراهيم الكيالي؛ بيروتء دار الكتب العلمية؛ 2007. ص135-134. 

(2) من شرح القيصري على فصوص الحكم. الهامشء ص 344. 

(3) قصوص الحكمء صر50. 


هقب 
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[2] الجواب: اعلم - أيّدكَ الله بجنوده؛ وجعلك من أهل شهرده - أن 
قوله: 'الإتان حادث' يعني في وجوده الخارجي» و'أزلي" يعني في وجوده 
العلمي”'' الإلهي. (لأنَّ جميع الموجردات لها وجود ظَلّْي؛ وثبوت في علمه 
تعالى؛ وليس مُراد الشيخ غير هذا)0© ألا تراه قد صرّح بذلك في الفصّ 
الموسوي نقال: ٠لا‏ بَدِيلَ كلت انو [يرنس: 64] وليت كلمات الله سوى 
أعيان المرجودات» فيب إليها القِدّ من حيث ثيوتهاء ويُنسب إليها/ الحدوث من 
حيث وجودها اللخارجي)!» ومُلم من هذا أن سائر الموجودات حادثة في الخارج 
وأزلية في العلم. هذا معنى كلامه. 
قلت ([اليَرْرَنْجِي]: هو كما قالء إِنَّ هذا الحكم يعم ساتر الموجودات فلا 
تخصيص بالإئانء والمقام مقام التخصيص والتفضيلء فالأؤلى أن يُفشر كلام 
التيخ “أزلي* ب *أول* كما فشره في النقش حيث قال: «فهو الأول بالقصدء 
الآخر بالإيجاد»”*©. كما حملناء عليه قيما مرّء والله أعلم- 


وأجاب الأصل [الجاتب الغربي] بوجه آخر حيث قال: فإن قلت فما وجه 
تخصيص الإنان بالأزلية؟ قلتُ: قد ورد في الحديث الصحيح: ((خلق الله آدم 
على صورته)): يعني على صورة جميع أسمائه وصفاته» ولذا قال قُدَس سرّه في 
هنا الفصّ [آدم]: «فظهر جميع ما في الصورة من الأسماء في هذه النشأة 
الإنانية؛ فحازت رتبة الإحاطة والجمع بهذا الوجود»””©. وقال في موضم آخر 
منه: «فما صحّت الخلافة إِلَا للإنسان الكامل. فأنشأ صورته الظاهرة من حقائق 
العالم وصورهء وانشا صورته الباطنة على صورته [تعالى]!©؛ ولهذا قال فيه: 
((كنت سمعه ويصره)): وما قال: عبنه وأذنه» ففرق بين الصورتين»””2.- انتهى. 


(1) في (ص) العلم. 

(1)2 ها بين قوسين ليس في (ت). 

(3) قصوص الحكم. ص !21. وآخره امن حيث وجودها وظهررها». وفي (ه) فَإن عيارة: 
“قيب إيها لتم من حيث تيوتها' ناقصة. 

(4) نقش القصوضس. صن3. 

(5) قصوص الحكم. صن 50. 

(6) قصوص الحكم. م55 

(7) قفرص الحكم. من55. 
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ومحصّل القول: أنّ جميع الحقائق الإلهية مرجودة في الإنسان إلا 
الوضوت 9 الذاتي. وجميع حقائق العالم موجودة فيه. ولهذا يقال له: 'العالم 
الصغير ' » ونسخة العالم. فكانت صورة معلوميته في العلم الإلهي جامعة لجميع 
صور المعلومات الثابتة في العلم. فكأن نسبته إلى سائر المعلومات تسبة المُجمل 
إلى الْمُفصّلء وهو سيحانه عالم بالمُجمل والمُفصّل» لكن رتبة الإجمال مُقدمة 
على التفصيل- فيهذا الوجه حُْصّص آدم بالأزلية في الوجود العلمي 

فإن قيل: نسبة علمه تعالى إلى سائر المعلومات واحدة فلا يتعقّل فيه تقدّم 
وتأخر. 

قلنا: التقدّم والتأخّر المذكوران في كلامنا بالنظر إلى المعلومات بعضها مع 
بعضص لا بالنظر إلى علمه تعالى يها. وهذا الأسلوب الذي ذكرناء هو المُناسب 
لكلام الشيخ في القصوص والفتوحات. 

وآمًا الشرّاح كالقيصريء وشيخنا عبد الرحنن'© الجامي قدّس / الله 
سرّهما العزيز فقالا: حدوث الإنان بالعنصرية؛ وقِدّمه يوجوده العلمي» ولم 
يقتصرا على هذا الوجهء بل ذكرا وجهًا آخحر في بيان قِدّمه وأزليته: 

أمَا القيصري فقال: أزليته ياعتبار وجوده الررحاني؛ لانّه متعال عن 
الازمان والاحكام مُطلفًا. وفرّق بين أزلية الأرواح وبين ازليته تعالى بأنّ الأرواح 
لها الحدوث الذاتي» فمعنى أزليتها أن عدمها مُقدّم على وجودها بالذات لان 
وجودها من غيرهاء وأزلية الحقّ تعالى عبارة عن نفي أؤليته: بمعنى أنه ليس 
لوجوده أوّلء ولم يسبق وجوده عدمء لان وجوده عين ذائه؛ وفي هذا تصريح 
ِقِدَم الأرواح2. 


(1) في (ت) الوجود. 

(2) في (ه) وشيخنا الشبخ عبد الرحمن. 

(3) عبارة القيصري: 'أمّا حدوئه الذاتي فلعدم اقنضاء ذائه من حيث عي هي الوجود. وإلا لكان 
واجب الوجود. وأمًا حدوثه الزمائي فلكون نشأنه العنصرية مسبوقة بالعدم الزماني. وأمًا 
أزليته فبالوجود العلميء لأنّ العلم نسبة بين العالم والمعلوم وهو أزلي؛ فمينه الثابتة 
أزلية» وبالوجود العيني الروحانيء فلاله غير زمائي مُتعالٍ عنه وعن أحكامه مُطلقًا. رإليه 
أشار ابي صلى الله عليه وسلم بقوله: ((نحن الآخرون الابقون)). والفرق بين أزلية 
المبيع إياها أن أزلية الحق نعالى نعت سلبي ينفي الاولية بمعنى افتتاح الوجود عن العدم - 


[هدب] 
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وأمًا الجامي فهو أيضًا مشى على أسلوب القيصري. لكته قال بقِدّم أرواح 
الْكَمْل دون غيرهم» فإنّه قال بحدرثها. وصرّح أيضًا بِقِدَم العقل الأولء ونسب 
هذا المذهب إلى الشيخ الْمُحمّقَ صنر الدين القونوي» ولم يقل في أي من كتبه 
ذكره. هذا معنى كلامه. 
تلت [البَرْرَنْجِي]: عبارة الجامي في شرح قرل القصوص: «فهو الحادث 
الأزلي» هي هذه: 
'الحادث بوجرنه العيتي العنمري بالذات والزمان» أمّا حدوثه الذاتي 
فلعدم اقتضاء ذاته الوجوده رأنًا حدوثه الزمائي فلكون تشأته العنصرية 
مسبوقة بالعدم الزماتي؟ الأزلي المُغدم على سائر الأعيانء باعتبار وجوده 
العلمي وعينه الثابتة. 
وأمًا بحب وجوده العيني الروحي» فإن كان من الكُُمَل فهو أيضًا أزلي؛ فإن 
نفوس العمل كُلية أزلية مُساوقة للعقل الأول» وأنًا من كان نفسه جزئية 
يستحيل عليه ذلك. لأنّ النفرس الجزئية لا تتعيّن إِلَّا بعد حصول المزاج 
وبحسبهء فلا وجود لها تبل ذلكء كذا قال الشيخ الكبير -يعتي: 
القونوي- في بعض ربائله. قال: والقرق بين أزلية "الأعيات الثايثة* 
ويعض الأرواح المُجرّحة: ويين أزلية الغبدع إياهاء أن أزلية المُبدع تعالى 
نعت سلبي بنفي الأرلية» يمعنى افتتاح الوجود عن العدم”'؟ لأنّه عين 
الوجودء وأزلية الاعيان والأرواج دوام وجودها مع دوام مُيدعها مع اقتتاح 
الوجود عن العدم / لكونه من غيرها *(2.- انتهى. 


0< لأته عين الوجرد؛ وأزليّنها درام وجودها بدرام الحق مع افتتاح الوجود عن العدم 
لكونه من غيرها. ونا دوامه وأبديته فلبقائه ببقاء موجده دنيا وآخرة". شرح قصوص 
الحكم لمحمد داود قيصري الرومي؛ تحقيق جلال الدين أشيتاني» طهران؛: 1386: 
ص 354-353. 

(1) في (م) القدم. 

(2) عبد الرحئن الجامي؛ شرح فصوص الحكمء بهامش شرح جواهر التنصوص في حل 
كلمات الفصوص لعبد الخني التابلسي؛ بع بعناية محمد جلال الدين بن محمد سعيد 
الاسكوبي وعثمان نور الدبن أفندي بن إسماعيل حقي المناسترليء مطبعة الْرّمان أمام 
سراي متصور باشاء 1304اه ج1ء ص28-27. 
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وهي كما ترى غير صريحة في قِدَّم 'العقل الأرل*. بل يحتمل أن يكون 
الَمُراد أن حدوثها مع كونها مُتقدّمة على الزمان كتقدّم العقل الأول علي فَإنّه 
حُلق قبل الأفلاك» والزمان نما وجد بحركة الفلك الأطلى التُعيّر عنه بلسان 
الشرع بالعرش. وكأنّهم فهموا من الزماني كونه في الزمان المُحفّق الموجود في 
الخارجء فعبّروا بذلك التعبير» لأنّ ما هو سابق في وجودهء على الزمان لا يكو 
زماتيًا. لكن من قال يحدرث جميع''' ما سوى الله حدونًا زمانيًا يُعمم(© الزمان 
المُحَفّق والوهمي» ويجعل العقل والأرواح الكلّية ونحوهما من الحادث ني 
"الزمان الموهوم". ولا أظن أنّ الأوّلين يمنعون هذا المعنى, وإِنّما مُناتنتهم ني 
أن مثل هذا هل يقال له: حادث زماني أم لا؟ فالمُنافشة إِنّما هي في 
الاصطلاحء فالتراع إذّا لفظي. يدلّك على هذا أن الشيخ الصدر يقول يخلق 
الأرواح الجزئية بعد حصول المزاجء وبأنَ خلقها قبل المزاج© أو معه 
مُستحيل» يخلاف الروح الكلي؛ ومعلوم أنْ حصول المزاج يكون في الزمان 
الحقيقي. ويدلّك أيضًا أنه صرّح بأنّ وجود هذا النوع من القديم عن العدم؛ وما 
هو عن العدمء أي”: مُتأخرًا عنه مسيوقًا بهء لا يكون قديمًا. 


وهذا أؤْلى أن يحمل عليه قول هؤلاء الأجلّة» عملا بقول سيدنا أمير 
المؤمنين عمر رضي الله عنه المار في المقدمة: 'لا نظئنّ بكلمة خرجت من 
ملم شرّاء وأنت تجد لها في الخير محملًا'. وسيأتي قريبًا معنى 'الزمان' 
و'الأزل” فترقبه. 


وهذا غير قول الفلاسفة؛ فإنّهم لا يجعلون وجود العقل الأول عن العدم: 
بل يجعلون وجوده مُاوقًا لوجود”” الراجب» ولكن لكونه معلولًا عنه يُسمونه 
حادثًا بالذات. 


1 في (م) كل. 

(2) في (مس) يعم. 

(3) في (ه) لق المزاج. 

(4) في (ت) أو. 

(5) حائية في أعلى الررقة (سء ق1مب) مقادها: 'بلغ". 


اننا 
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قال شيخنا الكورانى أيّده الله فى بعض تعاليقه : 
لكوراني في بعض 


'إنَ الشيخ مدر الدين القونري”' تائل بلا دوام وجرد الأرواح مع 
افتتاح الوجود عن العدم. وكل ما وجوده مُفتتح عن العدم فهو حادث». 
لأن وجود الحادث مسبوق بالعدم سبِمًا حقيقبًا لا يجامع المُتَقدّم فيه 
المُتآخرء فيكون حادثًا زماتيًا؛ زمانًا موهومًا مُتآخرًا وجوده عن أزّل 
الحق تعالى» وإن كان سابقًا على الزمان الحقيقي الذي / عو مقدار حركة 
الفلك. ولا يلزم من ذلك أن يكون حادثًا بالذات كما تزعمه الغلاسفة. 
ودوام وجردها يعد حدوثها يُفيد أبديتها دون أزليتها المُقارنة لأزلية الحقٌ 
عالق 

وأما بمعنى الازلية السابقة على الزمان. بمعنى مقدار؟ حركة القلك مع 
حدوثه الزماني» زمانًا وهميّء فغير قادح. فالعالم كله لطيفه وكعيقه3© 
حادث حدوًا زمائكاه مبرق وجوده بعدمه مبمًا حقيقيًا. قال الشيخ قُدس 
سرّه في الباب الخامس من الفتوحات في الروح الكلي: «أشهدء الحقّ 
تعالى ذاتهء فسكن وعلم ما أودع الله تعالى فيه من الأسرار والحكم 
وتحقّق عنده حدوثه»”". إلخ. فهذا نصّ على حدوث الروج الكلّي قتنيه 
فإنْه زلة قدم» وبالله التوفيق*. 


انتهى كلام شيخنا وهر صريح فيما قلته؛ فإنه يبعد أن الشيخ القونوي لا 
يكون رأى كلام الشبخ» أو يكون رآه وخالفه. 

نعمء بفي هُنا شيء وهو أن الجامي كُدّس سرّه قرن بين الروح الكلي 
والاعيان الثابتة: ويلزم على هذا التأريل أن يكون قائلًا بحدوث الأعيان 
العابتة» أو بِقِدَم الأرواح الكلية قِنَمَا حقيقيًا. والجواب أنْ هذا ذهاب منه إلى 


41١‏ القرئري لت في (ت) والبتتاها من (ه). 
(2) بممنى مقدار ليت في (ص). 

(3) في (س) كينه. 

(4) الفتوحات المكبة ج1ء عن 133. 
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ما ذهب إليه الشيخ القيصري من أن الأعيان الثابتة صور علمية موجودة في 
الذهن» وهذا خلاف الصواب. فَإِنْ الحقٌّ في الأعيان الثابتة أنّها معدومات 
مُتميّزة”'" في أنفسهاء وأنْها برازخ بين العدم المحض وبين الوجودء وليست 
بموجودات لاد ذهتا ولا خارجًا. فقد صرّح الشيخ دس سرّه في الباب السادس 
والسبعين وثلاثمتة بأن 'الأعيان الثابتة' ليست بجعل جاعل20©: وقال في الباب 
العاني: #فلا اختراع في اليثال:70. وقال الشيخ الصدر في إعجاز البيان: 
*التميّز للعلم يمعتى أنه يظهر تميّر المعلوم المستور عن المدارك لا بمعنى أنه 
يكسب المعلوم التميّز بعد أن لم يكن مُتميرًا*: وصرّح في مفتاح الغيب بأنها 
غير مجعولة عندهء فتٌلم ممًا ذكرنا أن أزلية الأعيان الثابتة عند الشيخ الصدر 
أزلية ثيوتها العلمي الذي هو غير الوجود الذهني والخارجي. 
وأمَا أزلية الأرواح عنده فهر" ما ذكرناء فانترنا [آي: القونوي 
والقيصري]. على أتي تتبّعت / كلام القيصري في مُقدمة شرح التائية الفارضية 
فوجدته لا يأبى حمله على ما هو الحقّ بأدنى اعتناء» وليس هذا محل تقله 
ويسطهء فَإنْنا يصدد التعريب دون تطبيق كلام الناس على التحقيق. وبالله الحول 
والقوة والتوفيق. والله أعلم. 
قال [الكازروني]: وعذا الحقير لي مدة ثلائين سنة أطالع كتب الشيخ 
ملس سر ولا سمّما الفنوحات المكية. » لم أرَ قظ فيها كلامًا يحتمل قِدَم فرد 
من أقراد العالم غير هذه العبارة؛ يعني عبار الفصوص المُتقدمة» مع أنّ» 
عبارته في الفصٌ الموسوي شارح لمُراده من هذه العبارة كما قدّمتاء. بل صرح 


)4 في (ه) مميزة. 

(2) الفتوحات المكية. ج3. صر 478: الأنَّ أعيائها لأنفسها ما عي يجعل جاعل». 

(3) الفتوحات المكيةء ج1. ص91. 

(4) صدر الدين محمد القرنوي. إعجاز البيان ني تأويل أم القرآن. تحقيق: عبد القادر أحمد 
عطاء القاهرة» دار الكتب الحديثة» 1969؛ ص 455. 

(5) في (س) عندها وهو. 

(6) ليت في (س). 


[ققب] 
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في مواضع من الفتوحات المكية بحدوث ما سِوى الله تعالى» سواء الأرواح 
والأجام وغيرهماء منها في الباب التاسعم والستين بعد أن ذكر في حقيقة 
الزمان حديئًا طويل الذيل قال: 

«إن الحق يُقدّر الأثباء في الأزل ولا يرجدها ني الأزل. لأنه محال من 
وجهين: 

الأول: أن الحقّ تعالى لا يكون موجن إلا بالإيجادء ولا يوجد ماهر 
موجود لأنه يلزم تحصبل الحاصلء فلا يرجد إِلَّا ما هو معدوم؛ وماهر 
معدوء”" يستحيل أن بتصف في الأزل بالوجود. لأنّه موصوف بإيجاد موجد 
أوجده. فيستحيل أن يكون العالم أَزليّاء وهو وجوده مُستفاد من موجده وهو الله 
تعالى. 

الرجه الثاني: أنه لا يُمكن أن يُقال: إِنّ العالم موجود في الأزلء» لان 
الأزل نفي الأولية والله هو الموصوف بالازلية. فيستحيل أن يكون العالم أزليًا؛ 
لأنه يرجع إلى أن يُقال: إن العالم مُستفيد الوجرد من الحنّ» وغير مُستفيد 
منه. وهو تناقض. لأنّ العالم وجوده من غيره فله أول» والازلية ثناني ذلك 
فمُحال أن يتَصف العالم بالأزلية. ولا يتحيل أن يُقال0*: خلقه الله في 
الأزل؛ إن أريد بالخلق التقديرء لأنه يرجع إلى العلمء وإنّما يستحيل ذلك 
كنك أربد ب 'خَلَقَّ' 'أوجَدَ' لأنَه لا فعل في الازل»0», 

هذا تُحصّل كلام الشيخ وترجمة غالب عباراته. هذا معنى كلامه. 


[كلام الشيخ أبن عربي في حقيقة الزمان] 
ذلت [البَرزْنْجِي]: خلاصة كلام الشيخ في حقيقة الزمان» أنه : 


(1) غبارة “وما هو معدرم' لت في (ه). 
(02 لست في (ها. 

(4)3 في (ها إن 

(4).. الفتوحاث المكبة؛ ج1؛ مس388 
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«عبارة عن الأمر المُتوهم الذي فرضت [فيه] هنه الاوقات. فالرقت 
قَرَضٌْ مُترهُم في عين موجودةء وهو / الفلك. والكواكب تقطع”" حركة ذلك 
الفلك. والكوكب [بالفرض] المقروض فيه في أمر مُتوهم لا وجود له يُمَى: 
الزمان. .. (قال) [ابن عربي]: وقد أبنت لك حقيقة الزمان الذي جعله الله 
ظرنًا للكائنات المُتحيّزات الداخلة تحت هذا الفلك المؤقت فيه المفررض في 
عينه تعيين الأوقات» ليُقال: خلق كذا وظهر كذا في رقت كذا: (وَلِتَمْلسُأ 
عََدَدَ أَلِتَننَ وَلَلْسَاب وَعلَّ سَئْو فََلنَهُ تَنْصيلا» [الإسراء: 12]. وبعد أن علمت ما 
معنى الزمان والرقت فاعتبره» أي: جزء” واقطعه إلى معرفة الأزل الذي تنعت به 
خالقك» وتجعله له كالزمان لك؛ وإذا كان الرمان لك بهذه المنسية أمرًا نكا لا 
حقيقة له في عينه» وأنت محدود مخلوق. فالأزل أبعد وأيعد أن يكون حدًا 
الوجود] الله في قولك وقول من قال: *إِنّ الله تكلم في الآزلء وقال في الأزل» 
وقتر في الازّل كذا وكذا"ء ويتوقم الوهم فيه أنّه امتداد كما يتوهّم امتداد الزمان 
في حقّك. فهذا من حكم الوهم. لا من حكم العقل والنظر الصحيح. فإنّ مدلول 
لفظة الأزل إِنّما هو عبارة عن نفي الأولية لله تعالى أي: لا أول لوجوده. بل هو 
عين الأول سبحانه لا بأولية تحكم عليهء فيكون تحت حيطتها ومعلولًا عنها. ففرق 
بين ما يُعطيه وهمك وما يُعطيه عقلك» وأكْثَرٌ من هذا البسط في هذه المسألة ما 
يكون:0©, 

قال [ابن عربي]: 

«قالحقٌ سبحانته يُقثر الأشياء أزلّا, ولا يُقال: يوجدها أزلاء فإته مُحال من 
وجهين: فإنّ كونه موجدًا إنْما هو بأن يوجد. ولا يوجد ما هو موجودء وإِنّما يوجد 
ما لم يكن موصوفًا لنفسه بالوجودء وهو المعدوم. نمُحال أن يتّصف الموجرد الذي 
كان معدومًا يانه موجرد أزلاء فإنه موجود عن موجد أوجده. والأزل: عبارة عن 


(1) في (م) يقطع. 
(2) في (س) جزءه. 
(3) الفتوحاث المكبةء ج1ء ص 388. 


لتكب) 
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نفي الأولبة عن الموصوف به. فمن المحال أن يكون العالم أزلي الوجود ووجوده 
مطاد من موجده وهر الله تعالى. 

والوجه الآخر: من المحال الذي يُقال في العالم: إن موجود ازلّاء لأن 
معقول الأزل نفي الأولية. والحقّ هو الموصوف بهء فيستحيل وصف وجود 
العالم بالأزل لأنّه راجع إلى تولك: العالم المُستفيد الوجود من الله غير مُستفيد 
الوجود من الله؛ لأنّ الأولية”'" قد انتفت عنه بكونه أزلًا. فيستحيل / على العالّم 
أن يتصف بهذا الوصف اللبي الذي هو الأزل: ولا يستحيل على الموصوف به 
-وهو الحق- أن يُقال: ََلْقَ الخلق أزلّا بمعنى قتّرء فإنّ التقدير راجع إلى 
العلم. وإنْما يستحيل إذا كان خلق بمعنى أوجد فَإِنَّ الفعل لا يكون أزلّاء فقد 
نبت لك التقدير في الأزل كما ثبت”2 التقدير في الزمان؛ وأنّ الزمان مُتوهّم لا 
وجود له. ركذا الأزل رصف سلبي لا وجود لهء فإنْه ما هو عين الله وما ثم إلا 
الله؛ وما هو أمر وجودي يكون غير الحنّء ويكرن الحقّ مظروفًا له: قيحصره 
من كونه ظرفًا كما يحصرنا ظرف الزمان على الوجه الذي ذكرناء فافهم7©. 

انتهى كلام الشيخ قُدّس مره بحروفه؛ وينقله عُلمٍ ما في ترجمة الأصل له 
والله أعلم. 

قال [الكازروني]: فإن قيل: يُحتمل أن يكون مُراد الشيخ نفي القدم الذاتي 
عن العالم وإثبات الحدورث”* الذاتي له. 

قلنا(©: لما جرّز الخلق بمعنى التقدير العلمي ولم يجوّزه بمعنى الإيجاد 
زال ذلك الاحتمال؛ لأنْ وجود الأشياء قي العلم معلول الذاتي؟. لأنّه من 


1١‏ في (ه) الأزلية. 

(2) في (ها بت لك. 

(3) الفتوحات المكية. جاء صص389-388. 
(4) ليست في (هاء 

(5) في (م) تلت. [أي: الكازروني]. 

(6) في (م) الذات. 
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لوازمه. فللاشياء في العلم الحدوث الذائي؛ وعليه فلا يجوز 'خَلَّقَ' بمعنى 
'قتر' أيضًا. وحاصل كلام الشيخ أن القديم لا يصير أثر الفاعل؛ لأنّ الفعل 
يقتضي كون المفعول معدومًا حتى يوجده الفاعل» والموجود يستحيل إيجاده؛ 
لأنه لم يكن معدومًا قظ ليرجده.ء فيلرم إيجاد الموجود وهو محال؛ لأنّه تحصيل 
الحاصل. 

فإن قيل: إن احتياج الموجود الباقي إلى البقاء أمر معقول» ولا يلزم منه 
تحصيل الحاصلء فاستناد القديم الباقي مثله» فلا يلزم إحداث وجود؛ بل اللازم 
استمرار وجود مُتندًا إلى وجود آخير. 

قلنا: الباقي الذي له أول يتصرّر تأثير الفاعل في إعطاء الوجود إيّاه ابتداة» 
فاستناده في البقاء مُتصوؤر بخلاف الموجود الذي لا أرل لهء فإنه لا يُتصرر فيه 
ابتداء التأثير. ومن تلك المواضع ما ذكر الشيخ قُدّس سرّْه في عقيدة الخواص 
الذي ذكره في أول الفتوحاتء. وقد لا يوجد في بعض نسخ الفتوحات. وتُجعل 
رسالة مُستقلة وتُسمّى: كتاب المعرفة(!2. هذا معنى كلامه. 

قلت [البَرْرَنْجِي]: وفيه آمور: 


الأول: (إنّ حاصل جواب الؤال الأول أنه لو كان مُراد الشيخ ما قله © 
لزم أن يكون وجود الأشياء في العلم معلولًا لا00 لذات الحقٌ تعالى عند 
واللازم باطل لكونه مُناقضًا لِمَا مرّ عنه أن الخلق في الأزل بمعنى التقدير في 
الازلء دون الإيجاد فيه. ولأنّ القول بأن)'“ وجود الأشياء في العلم معلول 
الذاث / مُخالف لمذهب الشيخ قُدّْس سرّه؛ لأنّه لا يقول بالعلية”© والمعلولية في 
ذات الله تعالى وصفاته وأفعاله. 


(1) تشر هذا الكناب مُحقَقًا سعيد عبد الفتاح باريس-دار المتنبي» بيروت-دار قابس» 
3. والكتاب كما مياتي تأليف مُتفل» والواقع أن ثثّة شبهًا يبن الموضوعين؛ إلا 
أن مسائل كاب المعرفة أكثر عددًا. 

(2) في (م) ما قاله. 

(3) 'لا* ليت في (س) 

(4) عا بين القوسين فقرة لت في (ت). والذي فيه :الأول: إن قوله وجود الأشياء... 

(5) إلى هنا فقط بقية النسخ. وبائي العبارة ورد فقط في (ت). 


زتنا] 


0 ل 1ل 2 الجاذبٌ النيْبَِ إلى الجانب الفزيتٍ 

قال في الفتوحات في عقيدة الخواص: «من وجب له الكمال!!؟ الذاتي والغنى 
الذاتي لا يكون علة لشيء؛ لأنه يؤدي كونه علة توقفه على المعلولء والذات مُدرّعة 

عن التوقّف على شيء؛ فكونها علّة محال. لكن *الألوهية' قد تقبل الإضافات:220 

هذا كلامه بلقظه. . وذكر ذلك في مواضع من القتوحات وغيرء”©» قإذا أراد 
[الكازروني] بيان مُراد الشيخ يت ينبغي أن يبينه على مشربه ومذعيه. 

الناني: قرله [أي الكازروني]: "رقد لا يوجد في بعض نخ الفتوحات 
ويجعل رمالة مُتقلة ونُسنى: كتابا الممرة :؛ بوهم أن كتاب المعرفة هو هله 
العقيدة التي في أول القتوحات بعينهاء ولكنها قد تُفرد؛ وذلك سهوااك فَإن 
كتاب المعرفة كتاب مُستقل. وإِنّما التبس عليه*؛ لأنّ كلا منهما مُترجم مسألة 
كذا ومسألة كذاء وقد توافقا في مائل من أول الكتابء فظن أنّها هو". 

الثالث: إِنّهِ بنى على ذلك التوقم””©؛ قتقل عبارة واحدة ظنًا منه أنها شيء 
واحد؛ بل عبارة كل من الكتابين مغايرة للأخرى واتّفقا معنى» فالتي نقلها هي 
عبارة كتاب المعرفة» وهي هذه: 


«مألة: ليس العالم مع الباري في وجردهء ولا بينهما بون مُعدّره يل هو 
ارتباط مُمكن بواجب. ومخلوق بخالق» فهو في الدرجة الثانية من الوجودء 
والباري في النرجة الأول وليس بيتهما رتبة» مثاله: - َه الكل الت » 
[التحل: 60] - الحيز بين المُتجاورين للجوهرين ليس واحد منهما في درجة الآخر» 
ولا بينهما حيز» فيُمكن بهذ النسبة [آن] يكون الارتباط على التقريب» إذ العبارة 


(41 في (س) الكمالات. 

(2) الفتوحات المكية: ج1 ص42. 

(3) في (ه) ويقية النسخ : وغيرهاء وتتهي الفقرة هُنا أما جملة 'قإذا أراد يان مراد الشيغ 
ينغي أن بينه على مثريه ومذهبه*» فبي فقط في (ت). 

(4) بدلا من *وذلك سهو* ورد في بقية النسخ: 'وليس كللك". وما أثبتناء من (ت). 

(5) بدلا من *البس عليه' ورد في بقية التسخ: “عدهما واحدًا”. وما أثتاه من (ت). 

(6) عبارة “فظن أنها هو وردت في (ت) فقط. ويبدو من هذه الاختلافات أن التساخخ 
اللاحقين قد خطفوا من حدة كلمات البَرْرّنجِي التي يتفد فيها الكازروني. 

(7) في (ه)العد. 

(8) في (ه) فقل عيارة واحدة ري عبارة كتاب الممرفة. وني ات) هو عيارة. 
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لا تسع أكثر من هذا في هذه المسألة. وهذا مذهب ثالث لاح بين القدماء؛ يعني 
الفلاسفة. والأشاعرة. يعني المُتكلمين. فانتفى عن العالم القِدَم. ولا يقول به 
القدماء. وانتفى التقدير الوهمي الذي تُقتره الأشاعرة بين الحق والخلق؛ وثبت 
الحدوث والافتقار. وئبت العدم للخلق في وجود الباري تعالى»» هذه عبارة 
[كتاب] المعرفة0؟. 

وأمًا عبارة الفتوحات فهي هذه: 


«مسألة: ارتباط العالم بالله ارتباط مُمكن بواجب. / ومصنوع بصانع. فليس 
للعالم في الأزل مرتبة وجوديةء فإنها مرتبة الواجب بالذات؛: فهو الله ولا شيء 
معهء سواء كان العالم موجودًا أو معدومًا. فمن توهّم بين الله والعالم بونا يُقدذر 
َقَدُء”© وجود المُمكن فيه وتأتحرهء فهو توهم باطل لا حفيقة له. فلهذا نزعنا في 
الدلالة على حدوث العالم خلاف ما نزعت إليه الأشاعرة. وقد ذكرناء في هذا 
التعليق»”2©. هذا لفظه. والله أعلم. 

قال [الكازروني]: ثم قال [ابن عريي]: 


«رليس بين الباري تعالى وبين العالم بُعد مُقدّرا“) يعني قول!”؟ جماعة من 
المُتكلّمين: إن قبل خلق العالم امتدادًا زمانيًا موهرمًا مُقَثرًا غير مُتناه من جهة©؟ 
الازلء وينتهي”” طرفه الآخر إلى أول خلق العالم» وهذا التصور فعل الوهم؛ 
لأن هذا الامتداد إن كان موجودًا فقي الخارج فهو من ججملة العالمء فإن كان 
قنيمًا كان خلاف المفروضء لأنْ الفرض أن جميع العالم -يعني أن العالم 


(1) لم نعثر على هذا النص في كتاب المعرقة. وهر أقرب إلى نص الفتوحات الوارد في 
ج1ء ص262: الأسطر العشرة الأولى. 

(2) في (م) بقدم. 

(3)- الفتوحات المكية؛ ج1؛ ص 45. 

(4) في (س)» (ه) يقول. 

(5) وهو إشارة إلى الاقتياس السايق من كتاب المعرفة. 

(6) في (ه)وجه. 

(7) في (س) مجهي - متي 


[كتب] 


170 : > الجاؤبٌ الفْثِينَ إلى الجايّب لين 


بجميع أجزائه- حادث. و 'كان الله ولا شيء غيره'. رإن كان موهومًا صرفًا 
ومقَثّرًا محضًا فذلك معدوم مُطلق. فليس بين الحق والعالم امتداد لا يكون من 
العالم» مع أنّ العالم لم يكن ثم كان. ولما لم يكن تصور هذا المعنى خاليًا عن 
إشكال ماء صور المثال المَُقدّْم وهو تجاور الحيزين؟. 

ومنها أنّه قال في آخخر الباب الثاني من الفتوحات المكية : «أعطت الحقاتق لمن 
وقف عليها أن وجود الحق لا يتقيّد بوجود العالم. لا بالقبلية ولا بالبعدية ولا المعية؛ 
لأن التقدم الزماني والمكاني في حقّه تعالى محال»”!2. وقال يعده يأسطر: 

«وإذا انتفى الزمان عن وجود الحقٌ؛ وعن أول وجود العالم» فقد وٌجد العالم في 
غير زمانء فلا نقرل من جهة الحقاتق: 'إنّ الله قَبْلَ العالمء لما ثبت أن القَبْلية من 
صفات الزمان". ولا نقول: 'إنْ العالم بعد وجود الحقء إذ لا بغدية". ولا نقرل: 'إنّ 
العالم مع وجود الحقّء لأنه تعالى موجد ومُخترع وقاعل للعالم؛ ولم يكن العالم 
شيا *. فلا يقال إلا أن الحقّ موجرد بذاته» والعالم موجود يه 

فإن قال مُمرهم: مثى كان وجود العالم من وجود الحقّ؟ 

فالجواب: إن لفظ 'متى' سؤال عن الزمان. والزمان من / العالم» وهر 
مخلوق من الله تعالى؛ فهر سؤال باطل. فانظر كيف تأل. فلم يبق إِلَّا وجود 
عرف خالمن من العدمء وهو وجرد الحقٌّ تعالى. ووجود من العدم وهو وجود 
العالم. وليس بين الوجودين بِينيّة ولا امتدادء إلا توم مُقدّر يُحيله العلم. رلا 
ل ته ليت هذا معن كلامة. 


[مطلب عظيم في التنزيه]( 
قلت [البَررْئْجي]: ذكر الشيخ قُدْس سرّه في آخر”" الباب المذكور كلامًا 


(1) القنوحات المكيف ج1ء مر90. 

(2) في الفتوحات: يبقى. 

(3) القنوحات المكية؛ جاء عن90. رهر ملخص. 
(4) العنوان من هامش (ت). 

(5) في (م) أواخر. 
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ننيسًا لا غِنى عن نقله» فإنّه يُلقم الطاعين فيه الحجرء ويُظهر من نقائصهم العُجَرٌ 
وَالبْجَرَ"2. قال رحمه الله: 

«اعلم أيّها الولي الحميم أن المُسقّق الواقف العارف بما تقتضيه”* الحضرة 
الإلهية من التنزيه والتقديس ونفي المُمائلة والنشبيهء لا تحجبه ما تطقت به 
الآيات والأخيار في حقٌّ الحقّ تعالى من أدوات التشبيه”” بالزمان والجهة 
والمكان (. . .)0. وقد تقرّر بالبرهان العقلي خلقه الأزمان والأمكنة والجهات 
والألفاظ والحروف والأدوات والمُتكلّم بها والمخاطيين من المحدنات. كل ذلك 
خلق الله تعالى. فيعرف المُحقّن قطمًا أنّها مصروفة إلى غير الوجه [الذي يُعطيك 
التشبيه والعمئيل. . .]”*. قفد تقرّر عند جميع المُحقّقين الذين سلموا الخبر لقائله 
ولم ينظروا ولا شبّهوا ولا عظلواء والمُحقّفين الذين بحثوا واجتهدوا ونظروا 
على طبقاتهم أيضّاء والمُحقّقين الذين كُوشفوا وعاينراء والمُحقّقين الذي حُوطيرا 
وألهمواء أنّ الحقّ تعالى لا يدخل عليه تلك الأدوات المُقيّدة بالتحديد والنيه 
على حدّ ما تعقله في المُحدئات: ولكن تدخل عليه( بما فيها من معنى التنزيه 
والتقديس (ونفي التشبيه والتجسيم)'؛ على اختلاف طبقات العلماء والمُحقّقين 
في ذلكء لما فيه وتقتضيه ذاته من التنزيه (ونفي التعطيل والتشييه)”*". رإذا تقرر 
هنا فقد تبيّن أنّها أدوات”” التوصيل إلى أفهام المخاطبين» فكل عالِم على 
حسب قهمه قيها وقوة نفوذه ويصيرته. فعقيدة التكليف هينة الخطبء قُطر العالم 


(41 في (م) الحر والبجر. 

(2) في (س) يقتضي . 

(3) قي القتوحات بدلا من كلمة التشيه وردت كلمة: *التيد'. 

(4) في الفتوحات زيادة بمقدار أريعة أسطر. 

(5) في القتوحات زيادة يمقدار صفحة لم يوردها الكاتب. وألبتنا فقط تكملة الجُملة 
اليتم المعتى. 

(6) في (م) عليهم. 

(7) عبارة 'ونفي التنيه والتجسيم' ليست في الفتوحات. 

(8) عبارة 'ونفي التعطيل والتنيه' ليت في الفتوحات. 

(9) في (م) ذوات. 


[مدب) 


000012 الجاذبٌ القَيِبِيَ إلى الجَابْبٍ اللْربيَ 


عليهاء ولو بقيت المُشْبّهة مع ما نُطرت عليه ما شَبّهت'" ولا كفرت ولا 
جسّمت. وإن كان ما أرادوا التجسيمء وإنّما قصدوا إثبات الوجودء ولكن 
لقصور أفهامهم ما ثبت لهم إلا بهذا التخيّل: فلهم النجاة. 

وإذ قد ثبت عند المحقفين» مع تفاضل رتبهم / في درج التحقيقء فلنقل: 
إن الحقائق أعطت لمن وقف عليها أن لا يتقيّد وجود الحق مع وجود العالم 
بقبلية ولا معيّة ولا بعدية زمانية. فإن التقدّم الزماني والمكاني في حق الله 
تعالى ”2 يري 40 به الحقائق في وجه القائل به على التحديدء اللّهم إلا إن فال به 
من باب التوصيل؛ كما فاله الرسول صلى الله عليه وسلمء ونطق به الكتاب» إذ 
ليس كل واحد يقوى على كشف هذه الحقائق. فلم يبن لنا”*© إلا أن نقول: إن 
الحقٌّ تعالى موجود بذاته لذاته؛ مُطلق الوجودء غير مُقيّد يغيره ولا معلول لشيء 
ولا علة لشي.» بل هو خالق المعلولات والعلل» والملك القدّوس الذي لم يزل. 
وإن العالم موجود بالله تعالى لا بنفسه ولا لنفسهء مُقيّد الوجود بوجود الحقٌّ في 
ذانه. فلا يصمح وجود العالم البتة إلا بوجرد الحق. وإذا انتفى الزمان عن وجود 
الحقء وعن وجود مبدأ العالم: فقد وجد العالم في غير زمان. فلا نقرل من جهة 
ما هو الأمر عليه: إن الله موجود قبل العالم إذ قد ثبت أنّ القَبْلِية من صية©؟ 
الزمان؛ ولا زمان؛ ولا أن العالم موجود بعد وجود الحقء إذ لا بغدية؛ ولا مع 
وجود الحقء فإِنْ الح هر الذي أرجده. وهو فاعله ومُخترعه ولم يكن شيئّاء 
ولكن كما قلنا: الحقٌ موجود بذاته؛ والعالّم موجود به. 


فإن مسأل ذو وهم: متى كان وجود العالم من وجرد الحق؟ قلنا: سؤال 


(1) “ما شبّهت' لست في الفنوحات. 

(2) في (س) أرادوا إلى. 1 

زطق 'مع وجود العالم بنبلة ولا معية ولا بعدية زمانية» فإِن التقدم الزماني والمكاني في حقّ 
الله تعالى' هذه الججملة لست في (س). 

(4) في (س) ترعى. 

(5) ني لس) كناء 

(5) في (م) صنع. 
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“متى* زماني» والزمان من عالم النّسبء وهو مخلوق لله تعالى؛ لأنّ عالم 
الغيب”'" له خلق التقدير لا خلق الإيجاد. فهذا سؤال باطل» فانظر كيف تسأل. 
فياك أن تحجبك أدوات الترصيل عن تحقيق هذه المعاني في نفسك وتحصيلها. 
فلم يبقّ إلا وجود صرف خالص لا عن عدمء وهر وجرد الحقّ تعالى. ووجرد 
عن عدم عين الموجود”© نفسهء وهو وجود العالم. ولا بينيّة بين الوجودين؛ ولا 
امتداد إلا الترهم المُقثر الذي يُحيله العلم ولا يُبقي! منه شيكاء ولكن وجرد 
مُطلق مُعيّنَ”*؟ ومُقيِّدء وجود فامل ووجود مُنفعل؛ هكذا أعطت الحفائق 
والسلامع0©. 


انتهى كلام الشيخ بلفظهء ويتقله” عُلم ما في الأصل [الجانب الغربي] من 
المُخالفةء فإمًا أن يكون نسشته غلطًا أو أنه زاد ونقص / فرقع في الغلطء والله 
الكريزة 

قال [الكازروني]: وفي الباب الرايع والعشرين؛ والسادس والعشرين؛ 
والواحد والأربعين من الفعورحات المكية صرّح تصريحات بحدوث العالم رنفي 
قِدَمه2*0: لو أوردناها طالت الرمالة. هذا معنى كلامه. 


قلت [البَرْزنْجي]: قال في الباب الرابع والعشرين: 
«ولمًا كان وجود العالم مُرتبطًا بوجود الحق قعلّاء وصلاحية لهذا كان اسم 
المالك”* لله تعالى أزلّاء وإن كان عين العالم معدومًا في العين؛ أي: 


61 في القتوحات: عالم التسب. 

(2) في (ص) الرجود. 

(3) في الفتوحات: لا ييقى. 

(4) كلمة (معين» ليت في نص الفتوحات. 

(5) القتوحات المكية. من آخر الصفحة 88 حتى الصفحة 90: مع ما ذكرنا من بعض 
الفقرات التي أهملها النتص. 

(6) في (س) وبنظمه. 

(7) في بقية التسخ: 'علم ما في الأصل من المُخالفة؛ فلعله كان في نسخته غلط. والله أعلم". 

(8) في لس) قدمها. 

(9) في الفتوحات المكية: الملك. 


174 الجاذبٌ النَيْبِنِ إلى الجانب الئْرين 


أزَل”''» لكن معقوليته موجودة مرتبطة باسم المالك. فهو مملوك لله تعالى وجودًا 
وتقديراء قوة وفعلا فإن فهمت0©» وإلّا فافهم”.- انتهى. 
قال في الباب السادس والعشرين: 


«فإنَ المُمكن مُرتبط براجب الوجرد في وجوده وعدمهء ارتباط افتقار إليه في 
وجوده. فإن أوجده لم يزل في إمكانه؛ وإن أعدمه”* لم يزل عن إمكانه. فكما لم يدخل 
على المُمكن في وجود عيئه بعد أن كان معدومًا صفة تُزيله عن إمكانهء كذلك لم يدخل 
على الخالق الواجب الوجود في إيجادء”© العالّم وصف يزيله عن وجوب وجوده 
نفه. فلا يُعقل [الحق]'© إِلّا هكذاء ولا يُعقل المُمكن إِلّا هكذا. فإن فهمت 
علمت معنى الحدوث ومعنى القِدّم. فقّل بعد ذلك ما شعت»”2.- انتهى 

قال في الباب الواحد والأربعين: 


«رمن هنه المسألة تبيّن لك قِدَّم الحنْ وحدوث الخلق» لكن على غير 
الوجه الذي يعقله أهل الكلام وعلى غير الوجه الذي يعقله الحكماء باللّقب9؟ 
[لا بالحقيقة]”” (يعني الفلاسفة)'"'2: فإنّ الحكماء على الحقيقة هم أهل الله: 


(1) "أي: أزلَا' لت في الفتوحات. رإنّما هي ترضيح من الكاتب. 

(2) في (س) فإن قهمت فهر. 

(3) الفتوحات المكية. ج1ء صن 183. 

(4) في الفتوحات: عدعه. وني (ت) إعذاعه. 

(5) في (م) إيجاد 

(6) 0 من الفترحات المكية. 

(7) الفتوحات المكية؛ ج1: ص189. وني (س؛ ق 146) حاشية مفادها: “يقول الفقير 
مُتمدًا من أنقاس الشيخ: وكما لم يزل الحقّ موجودًا بالذات قبل وجود العالم ربعده» 
كلك لم يزل العالم معدومًا بالذات قبل وجوده وبعده؛ لأنه بالغير. ومعتى قولتا: 
معدومًا بالذات؛ أن ناته لا تقتضي وجرده كما في الواجب بالذات جل اسمهء لا أنها 
تقتضي عدمه كالمُمتع بالذات؛ إلا ما قبل الوجود من غير" 

(8) ورد في الهامش العلوي من (سء ق 147) قوق كلمة 'باللقب" حاشية مفادها: 'الباء 

(9) من الفترحاث المكية. 

(10) "يعني الفلاسفة' لبت ني الفتوحاث المكية. 
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الرسل والأنبياء والأولياءء إلا أن الحكماء باللقب أقرب إلى العلم من 
غيرهم2".- انتهى. 

وقد ظهر أنّه لم يكن يحصل تطويل بنقل هذه المواضع الثلاثة, إلا أن يُريد 
أنّ استيقاء كل ما في الفتوحات يطولء فله وجه حيتئذ. والله أعلم. 

قال [الكازروني]: ولما تحقّق أن الشيخ قُنّس مره غير قائل بقِدَم العالم» 
بل إنّه قائل بحدوثهء وأنّ هذه العبارة التي وقعت في الفصوص في نص آدم قد 
شرحتها العيارة التي في فص موسى عليه اللام كما مر سابقاء تلم أن شرّاح 
الفصوص قد غلطوا في فهمهاء ولم يفهموا مُراد الشيخ» / فأوقعوا الشيخ في 
الأثلنةء ولله الأمر من قبل ومن بعد. 

ومعنى كلام الشيخ: «إنْ الإنسان نَثْرْءٌ دائم أبدي أنه مُحْلْد في الآخرة في 
الجنان» وهفا المعنى ظاهر. والقيصري لمَا كان قائلًا بِقِدَم الأرواح حمل في 
شرح القصوص هذا الكلام على أن ما ثبت قِدّمه كان أيديًا واستحال عدمهء وإلّا 
لزم تخلّف المعلول عن العلّة التامة. وإذ قد علمت أن منهب الشيخ حدوث 
جميع أجرّاء العالم ومته الأرواح» ظهر أنْ أزلية الإنسان بالوجود العلمي كما 
مرّء دون الخارجي, فلا يكون أبديته إلا في دار الخلود لا في الدنيا. وهذا معنى 
كلامه. 


[حدوث العالم عند ابن عربي- شرح الكوراني] 

قلت [البَرْرْنْجِي]: ولمّا كانت هذه المألة من أمهات المائل الدينية 
الاعتقادية» وقد تُسب فيها الشيخ قُدّس سرّه إلى ما هو بريء منهء فلا بد من 
بيان المقام بيانًا شاقيًا. فَإنَ هَهُنا مَنَاخَ ركاب الفضلاء ومحط رحال العلماء. 
وهَهّنا تكب العيراتء وتكميّز العقرل من الأوهام والخطرات: 

إذا كان دمع العين يجري صَبَابٌ على غير لثلى فهو نع مُضيْمُ 


(6)1 القتوحات المكية. جاء ص 240. 


نكا 00 0 الجازِبٌ القَيْبِيَ إلى الجانب الزبن 


وأحمَنُ ما كُشِفَت هذه الغباهب وأظهرت”" الغرائب والعجائب بلسان 
شيخنا العلامة المفيدء الفهامة المجيد. أعجوبة الزمانء نادرة الدهر والأوان: 
يرهان الدّين إبراعي” © بن حسن بن شهاب الدّين الكوراتي الشهرزوري الشهراني 
ثم الملنيء أجل خُلفاء المرحوم القطب شيخنا صفي الدين أحمد ين محمد 
المدني”*' رحمه الله تعالى'*» فإنّه حرّر المقام في كتابه المُسمَى: الملك 
المختار في معرقة الصادر الأول وإحداث العالم بالاختيارء فلنتقل كلامه بلفظه: 


قال أبقاء الله تعالى بعد أن””' ساق جُملة من نصوص الشيخ قُدّس سرّه ما نضه: 


'وصل: قد نضمّن ما نقلناء من نصوص الشيخ تُدَس سرّه التصريح 
بحدوث العالم في غير ما موضع» منها قرله: 'إن المُمكن يستحيل عليه 
الوجود أزْلُا فلم ببق إلا أن يكون أزلي العدم". ومنها قوله: *والعالم 
مُحدثء» والله كان ولا شيء معه". وآنّه آمْر ثابت بالشرع والكشف: أمَا 
الشرع فأقرب ما يُتدل به هذا الحديث المذكور آنقّاء أعني : ((كان الله / 
ولا شيء معه)): رهو رواية غير البخاري. وأما رراية البخاري في كتاب 
*بدء الخلق' من صحيحه فبلفظ: ((كان الله ولم يكن شيء غيره)). ورواية 
الإسماعيلي ني منده الصحيح الذي هر مُستخرجه على صحيح البخاري: 
((كان الله قبل كل شيء): والمآل في الكل واحد. وأمًا الكشف فنا 2 
من قول الشيخ قُنّس سسرّه: «ومن لم يكن له هذا الإدراك ققد حرم العلم 


(1) في (ه) زيادة "هته الغرائب". 

(2) يتفي لما. 

)0 توجد في (س) حاشية تُترجم للشيخ محمد المدني القُقَاشي مقادها: 'قوله: صفي 
انين هر القُعَاشِي صاحب منظومة التوحيد الْمُمَاة: 'قصد السبيل' التي شرحها 
الشيخ إبراهيم المذكور. والقشاشي تلميذ الشيخ أحمد الخامي الشناويء. قدس الله 
أسرارهم جميمًاء ونفعنا بهم؛ آمين. وهذا الخامي قنس سه هو صاحب الإقليد الفريد 
في تجربد التوحيد. وشرحه شيخنا النابلسي"- 

(4) لبست في (س/ء (م). 

(5) حامية ني (سء فق 147) منادها : 'نف على أن معرفة المادر الأول تأليقًا'. وأيضًا: 
“قف على أن كان الله ولا شيم معه..." 


[الفصل الأول: 2 الاعتراضات المتعلقة بغير وحدة الوجودأ 17 


والمعرفة التي أعطاها الكشف والشهرد)!؟. ومعنى كرن العالم تُحدثًا أله 
كان بعد أن لم يكن» بعْدية زمانية متوهمة» أي: بَعدية لا يُجامع البَعْد 
معها القَبّلء بل يتأخر عنه لا في زمان مُحقّق كتآخر اليوم عن أمس. 

إن قلتّ: الزمان من الأشياء الممكئة. فإن كان عدمه مُتَقَدمًا على وجوده 
تَقدّمًا زمائيًا لزم أن يكون موجودًا حال عدم وهو محال 

قلت [الكوراني]: لا يلزم من ذلك إذا كان عدم الزمان المُحمّقء الذي هو 
مقدار حركة الفلك. مُتَقَدَمًا على وجوده في زمان محقّقء وأما إذا كان في 
زمان موهوم فلا. والزمان هُنا وهميء أي: كما مرّ تحفيقه عن الشيخ مُنَس 
سرّهء والدليل عليه قوله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري: ((كان 
الله ولم يكن شيء غيره))ء فإن الزمان المدلرل عل ب 'كان" هُنا انوهمي» 
وإلا لكان آخر الحديث مُناقضًا لأوله. لأنْ 'الزمان' المُحقق شيء. عم أنه 
'مقدار الحركة' المُستلزم للمتحرّك الذي هو الفلك. المُستلزم للعقل الأول 
الذي هو علته عندهم» وهذه كلها أشياء مُغايرة لله تعالى. وند دل الحديث 
على نقي الغير أزلًا مُطلقّاء فلو كان الزمان غير وهمي لزم أن لا يصح نفي 
الغير مطلقًا أزْلًا لوجود هذه الأشياء المُغايرة» لكن اللازم باطل بنصّ من 
لا يق عن الم » إن هُرَ إلا يت يوئ» [النجم: 4-3]. والوحي محال 
عليه التناقض والخطأء فالملزوم مثله. فالزمان المدلول عليه ب "كان" 
توهميء لا يُنافي نفي الغير مُطلفًا آزلًا"©. 


أقول [البَرْزّنْجِي]: قال الشيخ [ابن عربي] في جراب السؤال الثالت 
والعثرين من سؤالات الحكيم الترمذي: 

«اعلم أن لفظة “كان" تُعطي التقبيد الزماني؛ وليس التُراد به [ذلك الغيد]ء 
وإنّما المُراد الكون الذي هو الوجود. فنحقيق “كان*”*2 أنه حرف رجودي لا فعل 


(1) القتوحات المكيةء ج3) ص 255. 

(2) إبراهيم بن حمسن الكوراني» المسلك المختار في معرنة الصادر الأول وإحداث العالم 
بالاختيارء مخطوط رشيد أنندي 1996 996 تلمع فنطت 8 فى 8-148هب. 

(3) "كان" ليت في (ث) 


لهتب) 


0 0 . الحاذِيٌ الفيين إلى الجانب الفزين 


يطلب الزمان, ومنه «. .. وَكنَ أهَهُ عَفُورا يسما [الناء: 0696 وغير ذلك /ممًا 
اقترنت به لظ “كان“. ولهذا سماها بعض النحاة''؟ هي وأخخواتها حروهًا!2؟ تعمل 
عمل الأفعال. وهي عند سيبويه “حرف وجردي". وهذا هو الذي تعقله العرب. 
فمعنى ذلك: الله موجود ولا شيء معهء أي: ما ثم مَنْ وجوده لذاته غير الحقٌ 
تعالى. والشُمكن واجب الوجود به تعالى06”. 

لكن قال في الباب التاسع والخمسين”"؟: 

«إنْ نسبة الأزل إلى اللهء نسبة الزمان إلينا. ونسية الازل وصف”* سلبي لا عين 
له فلا يكون عن هذه الحقيقة وجود. فيكون الزمان للمُمكن نبة مُتوهّمة الوجودء لا 
موجردة. لآن كل شيء تفرضه يصح عنه السؤال بمتى» و"متى " سؤال عن زمان» فلا 
بد آن يكون [أمرًا] مُتوقمًا لا مرجودّاء ولهذا أطلقه الحقٌ على نفه في قوله : «وَكَانَ 
نَهُ بكي غَيَّء عَلِيمًا [الأحزاب: 40]. [الفتم: 26]ء و( لَه الْأَسَرٌ ين مَبَلُ وَمنْ ينذ» 
[الروم : 4]. وفي السُّنّة تفرير قول السائل : “أين كان رينا قبل أن يخلق الخلق؟ " قعرفنا آنّ 
هله الصيغة ما تحتها أمر وجودي:!. 

انتهى كلام الشيخ نس سرّه. وق ٍ 
المُتوهم. ولعله على قول من يجعله فعلا لا حرفا 


يُقهم 7 منه أن 'كان" تدل على الزمان 


(1) 'بعض النحاة* ليت في (ث). 

(2) في (س) حروف. حائية في (ت) مقادها: “بلغ مقابلة". وفي العديد من الأوراق اختطع 
جزء من كلمة “بلغ ' خلال التصوير. وعلى الرغم من رود كلمة 'بلغ" أكثر من عشرين 
مرة على مُختلف أوراق المخطرطء هُناك مواضع أخرى اقتطعت خلال التصوير غالبا 
وكذلك العديد من البلاغات توثّق النسخة المخطوطة (ت) المُعتمدة في تحقيقنا هذا 
والني تمناز بأنها قوربلت على الأصل على يد المزلف. 

(3) الفتوحات المكبة: ج2: ص56. مع بعضى الاختصار. 

(4) في له) كبت: الاب 59 

(5) ليت في (م). وفي القتوحات: نعت. 

(6) القتوحات المكبة. ج1ء ص 291. 

(07 في (م) تقهم. 

(8) في (ت) وردت عبارة 'انتهى كلام الشيخ"؛ هُنا. وفي (ه) ترد بعد "أمر وجودي*: 
التهى كلام الشيخ نس مرّه. وهذا ما البتاه 2 


أالفصل الأول: .ا الاعتراضات التعلقة بير وحدة الوجود] 


ولنرجع إلى كلام شينخنا [الكوراني]» قال سلّمه الله تعالى: 


“وإذا صح نفي الغير مُطلقًا أزلاء كان الزمان الممحقّق حادثًا بالمعنى 
المذكور أن عدمه مُتقدّم على وجرده لا في زمان مُحقّقء نقدمًا يستحيل 
معه اجتماع المُتقدّم والمُتأخر بلا لزوم محذور. ويلزم من حدوثه بهذا 
المعنى حدوث الحركة والمُتحرّكء و'العقل الأول' أيضًا بهذا المعنى» 
لأن الكل أغيار. قال: ولا يلزم من القول بحدوث العالم حدوثًا زمائبًا 
-بالمعنى المذكور- تعطيل الجود”'" الإلهي كما يزعمه القائلرت بِقِتَمْ 
العائم. لأنٍ الجود”': عرّفوه بألّه: 'إفادة ما ينبغي لمن ينبغي: لا لعرض 
ولا الغرضض'. 

وقد تييّن أنّ العالم مُحدث بالنصٌ الصحيح والكشف الصريح المؤيد 
بالشرع المعصوم عن الخطأ. وهو عين الدليل على أن إفادة الوجود للعالم 
فيما لا يزالء هو الجردء الذي هو: إفادة ما بنبغي لمن ينبغي لمرافقة0© 
الحكمة؛ من حيث إنَّ الإفاضة بحسب الاستعداد لا”* الإيجاد في الازل. 
لان العالّم لو كان مُستمدًا في الأزل لإفاضة الجود لأفادء الحق الوجود 
بجوده: لأنه تعالى جواد بالاتفاق. لكته لم يوجده في الأزل شرعًا وكشفًا. 
قلم يكن مُتمدًا / للوجود في الأزل. وكلما كان كذلك لا يصع أن يكون 
الإيجاد في الأزل جودّاء لأنّ إفاضة الجود على غير المُستعدٌ لا يوافق0© 
الحكمة. فلا يصدق عليه أنه إفاضة ما ينبغي لمن ينبغي»؛ بل الجود هو 
الإيجاد فيما لا يزالء» لأنّه المواقق لحكمة الحكيم ذي الجلال. فانقئلب 
التعطيل عليهم» ويالله الترقيق الكبير المُتمال"0", 


في (م) الوجود. 
في (م) الوجود. 

في (م)» (ه) لموافقته. 

في (م) إلى. 

في (م) توافق. 

الكوراني: الملك المختارء ق ق8حب-149. 
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إنننا 


150 الجازبٌ القْيِبِيَ إلى انجانب النزبن 


ثم ذكر كلام الفلاسفة وقولهم بِقِدَّم العالم الزماني وحدوثه الذاتي ٠‏ ثم رده 
وأطال في الردٌ عليهم بما لا مزيد عليهء فليراجعه من علت همته [في رسالة 
الملك المختار للكوراني]. 


ثم قال [الكوراني]: 


'نوجيه: إن أراد الحكماء بالمعية الني لا تنافي البّغدية الذاتية- عندهم المعية 
بمعتى التبعبة-» أي: إن وجود المعلول الأول تابع لوجود العلة حاصل بعده 
بلا بون وامتداد زماني يينهما''؛ كما قال أهل الير في قوله تعالى: «إنّ 
م آلششر يم) [الشرح: 6] إن معنى اصطحاب العسر واليسرء أن العسر 
مردوف باليسر لا محالة متبوع له". - انتهى. بقرينة أن ابن سينا قال 
في الفصل الرايع من المقالة التاسعة من إلهيات الشقاء ما لفظه: 
“ووجود ما يوجد عنه على سبيل لزوم وجرده وتبع لوجوده"20.- انتهى - 

كانت البعدية الذاتية عندهم كالبعدية الزمانية عند التُتكلّمين» أي نإتّهم 
تالوا: العالم -وهو ما سوى الله نعالى رصفاته من الجواهر والأعراض- 
حادث. آي: كائن بعد أن لم يكنء بعْدية حقيقية» وهي التي لا يُجامع 
القُبْل نيها البَّمْده وهذا هو المراد بالحدوث الزماني. ولهذا يقولون: 
العالم حادث» أي: كائن بعد أن لم يكن» بعدية زمائية بالمعنى المذكور. 

وذلك لأنْ المعلول الأول إذا كانت معيّته للأول تعالى بمعنى التبعية كان 
رجوده بعد وجود الواجب تعالى بعدية لا يُجامع فيها القيل البعدء والبعدية 
بهذا المعنى بعدية زمانية في الحقيقة عند الحكماء» لكن الزمان عُنا وهمي 
محض. وليس “بالزمان' الذي هو مقدار حركة الفلك. فإنْ "الزمان الذي 
هر مقدار الحركة' له راسم موجود في الخارج عندهمء وهر الآن السيال 
المنطبق على الحركة التوسطيةء الراسم بالخيال امتدادً! باستقرارء رعدم 
استمراره. وابن سينا لم يذكر في مُقابلة البعدية الذاتية إلا البعدية الزمانية 


(1) لنت في (ت). 
(2) ابن سيناء الشفاء. الإلهبات. تحقيق الأب قنواتي وسعيد زايده القاهرة» الهيثة العامة 
لشؤون المطابع الأميرية: 1960؛ ج!؛ ص 403. وفي (س) لزوم موجده. 


أاتقصل الأول: 2 الاعتراضات المتملّقة بغير وحدة الوجودأ 


التي يكون / فيها وجود المعلول مسبوقًا بوجود زمان هو مقدار حركة 
الفلك», لا مُطلق الزمان الشامل لمقدار الحركة وللوهم المحض. 

ومعلوم أنّه لا يلزم من كون المعلول الأول فوق الزمان بمعنى مقدار 
الحركة أن لا يكون يعد الواجب بعدية زمالية بالزمان الوهمي» يوضحه أن 
“العقل الثاني * والقلك الأول معلولان للعقل الأول فهما مرجودان 
بإيجادهء ولا إيجاد إِلَّا بعد الوجود. فليسا مع العقل الأول ومُقارنين له في 
الوجودء وإلا لكانا(! صادرين معه من الواجب تعالى بلا واسطة. أو 
موجودين بإيجاده [أي: العقل الأول] قبل رجودهء وكل منهما محال 
عندهمء قهما معه بمعنى التبعية لما مرّ أنهما معلولان له. فلا بذ أن يكونا 
مُتأ رين عنه بالبعدية الذاتية بالمعنى المُراد للمُتكلمين. أعني التي لا 
يُجامع فيها القَّلُ الْبَعدَه وهي بهذا المعنى هي اليعلية الزمانية عند 
المتكلمين . 

وحيث لا زمان حفيقيًا(» قبل الفلك الأول رالعقلين» فهو زمان وهمي 
محفىء وهو الذي يقول به المُتكلّمون» فيصير النزاع لفظيًا. فالمعلول 
الأول حادث» أي: كائن بعد أن لم يكنء بَعْديّة حقيقية لا يجامع فيها 
القبل التعدء سواء سميناها بّعدية ذاتية أو زمانية؛ مُرادًا بالزمان فيها الزمان 
الموهوم» وإن كان قبل الزمان بمعنى مِتقدار حركة الفلك. وبالله الترفيق 
الحي القيوم *230 -انتهى 0 


[الله تعالى فاعل بالاختيار] 


أقول 
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ولما كان قول الشيخ”* قُدَس سرّه في اعتقاد أهل الاختصاص: «مسألة: 
بالحُكم الإرادي لكي لا أقول بالاختيار”“» فإنْ الخطاب بالاختيار الوارد 


ني (س) لكان. 
في (م) حقيقة. 

الكوراني» الملك المختار؛ ق 54-154ب. 

ليست في (س). 

في هامش (س) زيادة فوق كلمة: “الثيخ' مفادها: '... في أول الفتوحات'. 
في (م) الاختياري. 


2 الجاذبٌ الميِينٍ إلى الجازب النزين 
إنّما ورد من حيث النظر إلى المُمكن مُعَرَىَ من علته وسببه»”"2.- انتهى؛ موهمًا 
للقول بالوجوب”” الناتي؛ وصار سببًا للطعن فيهء ولم يقكره الأصل ولم 
يتعرض لجوابه؛ تامسب أن نذكر الجواب عن ذلك. 

فنقول [البَرْرَنْجِي] قال شيخنا المذكور [الكوراني] في كتابه المزيور بعدما 
نقل مجملة من تصريفغات الشيخ بِآنَ الله فاعل بالاختيار (ما نصه©: 

*وصلء قد تضمّن ما نقلناء عن الشيخ قُدَس سرّهء أنه قاتل بأن الله تعالى 

فاعل بالاختيار)” لا علّة موجية باللات للمعلول. فإن قلت: فما وجه 

قوله في المُقتمة: «مسألة: أقول بالحكم الإرادي ولا أقول بالاختيار / 

إلخ. . -»؟ قلت [الكوراني]: وجهه أن الاختيار في اللّغة هو الانتقاء 

والاصطفاء للشيء على غيره. وبهذا المعنى أطلق في القرآن. في نحو قوله 

تعالى (وَلتدِ نَمْرَنَهُمَ عْلَ عِلَرِ عَلَ المَتِنَ» [الدخان: 32] (دَرَيْكَ يََلَقُّ 
يَككاذ) [القصص: 68]. ومُقتضى الاخيار بهذا المعنى: 
ترجيح ذلك المُختار رتقنيمه على غيره؛ والترجيح فرع الاحتمال. ولا 
شك أن المُمكن من حيث هو مُمْرَىَ عن علته وسببهء أي: بالنظر إلى 
إمكانه الذائي مُجِرّنَا عن علته وسببه المرججح لوجوده على عدعهء قايل 
للطرفين من الوجود والعدم. وكل ما كان كذلك مح الترجيحء فصحٌ 
الاختيار بهذا المعنى. وأمَا بالنظر إليه غير مُعَرَىَ عن علّته وسبيهء يل 
مأخودًا معهاء أي: بالنظر إليه من حيث سبق العلم بالوقوع أو اللاوقوع» 
فهو إِمّا واجب الوقوع أو مُمتنع الونوع» ولا احتمال بعد الوجوب أو 
الامتناع. نلا ترجيح للمُحتمل. فلا اختيار بمعنى الترجيح لأحد 
المُحتملين» مع بقاء الترجيح بالنظر إلى الإمكان الذاتي فإنه لا يُقارقه . 


(1) الفتوحات المكية. جاء من41. 

(2) في (س) بالرجوب وبالإيجاب كتبتا بشكل متداخل؛ وكأنه كتب إحداهما وصححها 
للأخرى: رفي الهامش كتب: بالإيجاب (ن) أي نسخة أخرى (سء ق189). 

(3) من هنا حتى نهاية جواب الاعتراض الثاني؛ وهو حوالي عشر صفحات». مقبِى من 
الملك المختار للكوراني* فى 162-157. 

(4) ماين قومين لك في (س). 


|اتفصل الأول: 3 الاعتراضات المتعلقة بغير وحدة الوجودا 


قال الشيخ [ابن عربي] قُدّس مرّء في الباب الثامن والسبعين ومنة: #خلاف 
المعلوم وقوعه محال؛ والأمر وإن كان مُمكنًا بالنظر إليه؛ قليس يممكن 
بالنظر إلى علم الله فيه» لوقوع أحذ الإمكانين» وأحذية المشيئة فيه ما 
تعلقت المشبئة الإلهية بكونه فلا بد من كونه. وما لا بدّ من ونوعه لا 
يتقصف بالإمكات بالنظر إلى هذه السفيقة20:20. - اتهى 

وقال في الباب السابعم والأربعين وثلائمثة: إن الأشياء لما كان( «الإمكان 
لا يُفارقها طرفة عين: ولا يصح نخروجها منه. لم يزل المرججح معهاء لأنه لا 
بد أن يتصف باحد المُمكئين من وجود وعدم”.- انتهى. يوضحه قوله 
تعالى: (إن يَكأ يُدْمِبكُ رَيْأتٍ يلق جَدِير » وَمَا دَلِكَ عل لله بعري زٍ» 
[إبراهيم: 20-19]ء أي: بمُمتنعء ولا ينتفي الامتناع إلا عند إمكان 
الإذهاب والإتيان يخلق جديدء لكنهما لم يقعاء بل الواقع الترجيح للوجود 
إلى الأجل المُمَى مع النصّ على أن الإمكان ما فارقه. وكذلك قوله تعالى: 
إن يك يُدَمِكْ آمّا الئش وَيأتِ كحت 36 آنه عل كك قير» 
[انساء: 133]» فإِنّ المقدورية فرع الإمكان؛ مع أن الواقع ترجيع الإبقاء 

رقال / الشيخ قُنَس سرّء في الحضرة الربانية من الباب الثامن والخمين 
وحممئة: :وأما النظر في مصالح المُمكنات الذي لهذه الحضرة؛ فاعلم 
أنّ المُمكنات إذا نظر لها من حيث ذاتها لم يتعين لقبولها من الأطراف 
طرف”©© يكون به أولىء فيكون الرب ينظر [بالأولوية في رجودها وعدمهاء 
وتقدتمها في الوجود وتاخّرهاء ومكائها ومكانتهاء ويُناسب بينها وبين 
أزمتتها وأمكنتها وأحرالهاء فيعمد”” إلى الأصلح في حقهاء نييرز ذلك 
المُمكن فيه لأنّه لا يبرزه إلا ليسبّحه ويعرفه بالمعرفة التي ثليق به مما في 


ني (س) الحيئية. وفي (ت) أضاف النامخ في الحاشية كلمة 'الحيثية". روضع 
رمز (ظ). 
الفنوحات المكية» ج2)» ص 334. 


*إنّ الأشباء لما كان' ليست في الفتوحات, وإنّما وضعها المؤلف ترضيسًا للياق. 


الفتوحات المكية. ج3: ص 193. 

في الفتوحات المكية : "نظرتها * بدلا من ' نظر لها". 
في (س) أي طرف. 

الزيادة من الفتوحات المكية. 


133 


فوتها 


آقكب] 


18 الجارَبٌ الميبِي إلى الجانِب الفْرَبَِ 


رسعه أن يقبلها ليس غير ذلك. فلهذا ترى بعض المُمكنات تقدّم على بعض 
وتأخرء وتعلر ونسفل. وتتلوّن في أحوال ومراتب مُختلفة: من ولاية وعزل 
وصناعة وتجارة وحركة وسكون راجتماع وافتراق وما"'؟ أشبه ذلك. وهو 
تقليب مُمكنات في مُمكنات في غير ذلك ما تتقلب»2.- انتهى . 

وقال في الباب الرابع والستين وثلائمثة: "ومن نمام المعرفة بالله ما أخبرنا 
به على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من تحوله تعالى في الصور في 
مواطن التجلي. أي: الوارد في الصحيحين وغيرهماء مثها رواية مسلم 
بلفظ : ((نم يرفعون رؤوسهم وقد تحول في صورته التي رأوء” فيها أول 
مرة)). قال”*: وذلك أصل تقلبنا في الأحرال؛ ظاهرًا وباطتًا70 وكل 
ذلك فيه تعالى (آي: في النْفْسٍ الرحماني الظاهر بصورة العماء كما تبيّن 
قبل)!. وكذلك تعالى هو””' في شؤون العالم بحسب ما يقتضيه الترتيب 
الجكمي» فشأن غد لا يُمكن أن يكون إلا في غدء وثأن اليوم لا يُمكن 
أن يكرن”* إلا في اليوم: وثأن أمى لا يُمكن أن يكون إلا في أمس. 
هنا كله بالنظر إليه تعالى. (أي: من حيث سيق علمه بأحد الوجهين)*. 
وأا بالنظر إلى الشأن (أي: من حيث النظر إليه مُمَرَىَ عن علّته 
وسببه)!'2. فيّمكن أن يكون في غير الوقت الذي يكون''' فيه لو شاء 
الحق [تعالى]ء (أي: نجواز المشيئة بالنظر إلى الإمكان الذاتي)0*'©: وما 


01 ليست في (م). 

(2) الفتوحات المكية. ج4: ص 199. في (س) ما يتقلب. 
(3) في (س) روا 

(4) ما بين قرسين ليس من الفتوحات. 
(5) في الفتوحات المكية : باعنًا وظاهرًا. 
(6) ماين قرسين ليس من الفتوحات. 
(7) في الفنوحات: هو تعالى. 

(8) أن يكون لت في (س). 

(9) ما يين قوسين ليس من الفتوحات. 
(10) ما بين قوسين لِى من الفتوحات. 
(11) في الفتوحات: تكرّن. 

(12) ماين قوسين ليس عن الفتوحات. 


|الفصل الأول: 2 الاعتراضات المتعلّقة بفير وحدة الوجودا] 185 
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في مشيتته تعالى تخيير”؟ (أي: ترجيح لأحد المُحتملين بعد سبق العلم 
بأحدهما)!2: تعالى الله عن ذلك» بل ليس لمشيئته إلا تعلق واحد ليس 
غيره”©. لانها لا تتعلّق إلا على وفق العلم الأزلي: وفد تبيّن في العلم 
أحد الطرقينء فلا تعلق لها إلا به. فتعلقها / واحد ليس غيره. 

ثم قال: إن الله تعالى له الأسماء الحسنى وهي تطلب العالّم. والحاصل لا 
ينبغي التعطيل . فلا يد من العالّم؛ لآن اللحقائق الإلهية نطلبه وقد ينا لك أن 
معقولية كونه ذانًا ما هي معقولية كونها إِلهّاء فهر من حيث هوه غني عن 
العالمين؟ ومن حيث الأسماء الحسنى التي تطلب العالم لإمكانه؛ لظهور 
آثارها فيهء يطلب وجود العالم. فلو كان العالم موجودًا ما طلبت وجورده 
(...) فيسأله العالم لإمكانهء وتأله'© الأسماء الحُنى لظهرر آثارهاء 
وما يُسأل إلا فيما ليس له وجود»””. إلى أن قال: «فالأسماء الإنهية لها 
التصريف»ء فبها! يتصرّف. ولها يتصرّف. وهو غني عن العالمين في حال 
تصرّفهء لا بدّ فيه. فانظر ما أعجب الأمر ني نقس2061.- انتهى 

فإن قلت: ما معتى قوله تُدَس سرّه: “ليس لمشيتته تعالى إلا تعلّق 


في الفتوحات المكية: جبر ولا تحير. 

ما بين قوسين لين من الفتوحات. ‏ 

في الفتوحات المكية: لا غيرء بدلا من ليس غيره. 

الفتوحات المكيةء ج 3» ص 315. 

في (سء ق 1 5ا) ورد في أعلى الررقة: “يلغ". وتحت ذلك على مُستوى الطر الأول 
حاشية بخط مُختلف عن خط الأصل جاء فيها: “مُحضله أن الثات المُقدمة نتمرّف 
بالاسماء في المُمَكناتء والفاتدة عائدة إليهماء إلى الأولى ظهورًا وإلى الثائية وجوقاء 
وأمًا الذات المُقدّسةء فهر الظاهر بذاته: وهو الموجود بذاته: وهو الي عن العالمين'. 
النسّ في الفتوحاثت: (إنَّ الله الخالق يطلب المخلوقء والمخلرق يطلب الخالق: وصفة 
الطالب معررفة والحاصل لا يُنغى» فلا بِدّ من العالمء لأنّ الحقائق الإلهية نطلبه. وقد 
بِيّنا لك أنْ معقولية كونه ذانّاء ما هي معقرلية كونه إلهّاء فثنّت المرتبة وليس في الوجود 
العيني سرى العين» فهو من حيث هو غني عن العالمين» ج3؛: ص316. 

في (م) قيها. 

الفتوحات المكبة: ج3ء صص317. والنص هر: «فللاسماء الإلهية أر المرتبة الني هي 
مرتبة المُسمّى إلها التصريف والحكم فيمن نعت بهاء فبها يتصرّف ولها يتصرّفء وهو 
غني عن العالمين في حال تصرفه. لا بد منه؛ فانظر ما أعجب الأمر في نفسه»! 


156 الجاذبٌ اغبت إلى الجانب الفزين 
واحد' ٠‏ مع تصريحه بانتقال حكم الإرادة من شيء إلى شيء؛ حيث قال 
في حضرة الأمان من الباب الثامن والخمين وخمسمئة: هما من وفت يمر 
عليك هنا لا يظهر فيه نُمكن نُعيّن يظهر في الرفت الثاني إلا ويقاؤه في 
شيئية''' تبوته مجح في الوقت الذي لم تقم به شيتية'ة» وجوده» إذ لو لم 
يكن مُرجْسَا لوجد ني الوقت الذي قلنا إنه مر عليهء فلم يوجد فيه. فصار 
بقاء كل ُمكن مرجُسًا في حال عنمهء وإن كان العدم له أزلاء كما أن 
نبوله لشيئية'”' وجرده مُرجُح. وهذا من أعجب دقائق المسائل إن فكرت 
فيه. فترقف”*' حكم الإرادة على حكم العلمء ولهذا قال: 'إذا أردناء' 
فجاء بظرف الْرمان المُستقبل في تمليق الإرادة. والإرادة واحدة العين» 
فانتقل حكمها من ترجيح بقاء الشمكن في شيئية تبوته إلى حكمها بترجيح 
ظهوره ني شيئية وجوده. فهذه حركة إلهية قدمية مُنرّهة أعطتها حقيقة 
الإمكان التي هي حقيقة الشمكن :50 .- انتهى . 
قلت [الكوراني]: معناه وحدة تعليقها بالشيء ما دام العلم يقتضي تعلّقها 
بهء فإذا اقتضى العلم انتقال حكمها من ترجيح شيء إلى ترجيح شيء 
آخرء انتقل إليه مع وحدة تعلّقها في المُنتقل إليه أيضًا. والحاصل أن 
لوتب الانتقال على وفق العلم اخنبار / وجازم لا تردّد فيه» وهو المعني ب " وحدة 
التعلّق'. وتعدد أفراد التعلّقات بحب الانتقالات المُترتّبة على العلم لا 
يُنافي الرحدة بهذا المعنى. ويالله الترفيق في كل مسير ومعني”*؟. 
وإذا سمعت ما نقلناء من كلامه ظهر لك أن إثبات الاختيار بالنظر إلى 
الإمكان الذاتي الذي لا يُفارق اليُمكنء وأنّ نفيه بالنظر إليه من حيث 
سبق الملم الازلي بأمر مُعيّن من الأمرين. والكل صحيحء فارتقع بين 
كلامبه الحافي» وبالله التوفيق الكافي الشافي- 


(41 في (س) مشيتة. 
(2) في لعا مثية. 
(3 في (س) بشبية. 
(4) في (س) فوتف. 
(5) الفتوحات المكية. ج3. ص 281-280 
(6) في (س) مغني. 


أالفصل الأول 2 الاعتراضات التملفة بقير وحدة الوجودا 


لبك 
2 
)22 


)4 
الغا 


وصل: قال العارف بالله المُحقّق نور الدين عبد الرحمن بن أحمد الدئتي 
ثم الجامي قُنْس سرّء في الدرة الفاخرة: 

*ذعب البِلْيون كلهم إلى أنّْ الله تعالى قادرء أي: يصحّ منه إيجاد العالم 
وتركهء فليس شيء منهما لازمًا لذاته بحيث يستحيل انفكاكه عنه. وأمَا 
الفلاسقة فإنّهم قالوا: إيجاده للعالم على النظام الواقع من لوازم ذاته» 
قيمتتع خلوّه عته. فأتكروا القدرة بالمعنى المذكور لاعتقادهم أنه نقصان» 
وآثبعوا له "الإيجاب' زعمًا منهم أنه الكمال النّام. وأمًا كرنه تعالى قادرًا 
بمعنى إن شاء قعل وإن لم يشا لم يفعل فهو مُنفق عليه بين الفريقين. إلا 
أنّ الحكماء ذهيوا إلى أنّ مشيئة الفعل الذي هو الفيض والوجودهء لازمة 
لقاته كلزوم ماتر الصفات الكمالية» فيستصيل الاننكاك بينهما'". فَمُقدّم 
الشرطية الأولى واجب صدقهء ومقدم الثانية مُمتنع الصدق؛ وكلتا 
الشرطتن صادقتان في حق الباري سبحانه. 

وأمًا الصوفية قدّس الله أسرارهم فيتبتون له تعالى قدرة زائدة”© على الذات 
[تعقلا]ء والعلم بالتظام الأكمل» واختيارًا في إيجاد العالمء لكن لا على 
التحو المذكور من اختيار الخلقء الذي هر ترئد وافع ين أمرين كل منهما 
مُمكن الوفوع عندهء فيترجح عنده أحدهما بنزيد فائئة أو مصلحة ينوحّاها. 
فمثل هذا يُسنكر في حقّه سبحانه لأنه أحدي الفات. وأحدي الصفقات» 
وأمره واحدء وعلمه بنفسه وبالأشياء واحد. فلا يصمٌ لديه ترئد ولا إمكان 
حكمين مُختلفين» بل لا يُمكن غير ما هو / المعلوم المراد في نفسه. 
فالاختيار الإلهي إنما هو يين الجبر والاختيار المفهرمين للناس. وأمًا 
معلوماته» سواء قتّر وجودها أو لم يقدّرء مرتسمة في عرصة علمه'* أزلا 
وأبدّاء ومرتبة ترتيبًا لا أكمل منه في “نفى الأمر"”7©؛ وإن خفي ذلك 


عنهاء في الدرة الفاخرق ص1 3. 
في (ت)ء (سس) إرادة ذاتية. وفي مخطوط الكورائي (ق160): إرادة زائدة على الذات. 
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في (س) الإمكان. وفي هامش (ت) تحب ظ: الإمكان. و(ظ) نُشير إلى نخة مخطوطة ثانية 
يُقارن بها الناسخ. وما أثيتناه هو من بقية النسخ» وهو موافق للنصى المطبرع من الدرة الفاخرة. 


في (س) مترتبة. 


عبارة: "نفس الأمر" تكرّرث عند ابن عربي في القترحات المكية أكثر من 400 مرةء - 


كذ 


(2 


الجاذبٌ الغُيْبِيَ إلى الجانب الغْرْبِيَ 


على الأكثرين؛ فالاولوية''' بين أمرين يتوم وجود كل منهما إِنْما هو 
بالنسبة إلى المُنوهُم المُتردّد. أما في نفس الامر فالواقم واجب وما عداء 
مُستحيل الوجود. 

فإن قلت: فد استدل الفرغاني رحمه الله نعالى ني شرحه للقصيدة التائية 
[الفرقان: 45] ولم يمنّهء على أن الحق سبحانه لو لم يشأ إيجاد العالم 
لم يظهر: وكان له أن لا يشاء فلا يظهر. 

قلت [الجامي]: قولهم: إن لم يشأ لم يقعء صحيحء وقد وقع في 
الحديث: ((ما لم بشأ لم يكن)). ولكن صدق الشرطية كما سبق لا يقتضي 
صنق التُقَدّم أو إمكانه؛ فلا يُنافي قاعدة الإيجاد!ء فضلًَا عن الاخختيار 


ولم تكن نمني المُصطلح الفلفي الذي انُخذته فيما بعد. فقد انتشرت نقاشات تعلق بالوجرد 


الذعني وبنعطلح 'نفس الأمر' في الفرون 8 9: 10 هجرية وكتبت العديد من الرسائل 
حول هذا الموضوع. نملا كتب نصير الدين الطومي رسالة تتعلّق بهذه المسآلة» وعلى هذه 
الرسالة خمسة شروح على الأقل. ونجد للجرجاني عملا بعنوان رسالة في تحقيق نفس 
الأمر والفرق بينه وبين الخارج. واستخدم المُصطلح بمعان مُختلفة بحسب السياق ويحب 
المؤلف, ممًا يجعل من الصعب تحديدء بشكل دقيق؛ فاستخدمه البعضضص بمعتى جامع 
للوجود الذهني والوجود الخارجيء وآخرون استخدموه بمعنى علم اللهء أو العلم الإلهي ١‏ 
أو العقل الأول؛ أو العقل الفعال. ويبدو أن هذا التُمطلح برز مع المتحيى الفلسفي لعلم 
الكلام ليأعذ الدور الذي لعبه 'العقل الفعال" في فلسفة ابن مينا. يقول الحلي في كشف 
المراد. وهو شرح تجريد الاعتقاد للطوسي : 'وسألته [أي: للطوسي] عن معنى قولهم: إن 
المادق في الأحكام الذهنية هو باعتبار مُطابقته لما في نفس الأمر؛ والمعقول في نفس 
الأمر إمَا ثبوت الذهني أو الخارجي, وند منع كل منهما ههّنا. فقال المراد ينقسن الأمر عو 
“العقل الفقال'2 فكل صورة أو حكم ثابت في الذهن مُطابق للصور المُنتقحة في العقل 
الممّال فهر صادق, وإلا فهر كاذب". ذكر الدكتور إحان فضلي أوغلر في البحك التالي 
أنه يعمل على تحقيق ودرامة الرسائل النتعلقة بهذا المُصطلح. 
نا ممعطماء! مادم طامعمار-واتلماع]/! ممه براتلك 8 «عماء8 " ,بالق منلعة ممكذ1 
][ه برجمنكاأا عذا عمل أممسمل نعررعمعدلة "لمعل تكومعمعه لإاومدهلاط2 لسنن اولظ لمم 
٠١9‏ :(2014 معطمعبتوام) ١/١‏ كمع م«ملع5 فسه جرواممعملتطط عاعلرز 
في (ت) كتب الأولية. وني الهامش كتب: لعله الأولويةء وهو ما أثبعناء من نص 
الجامي ويقيّة السخ. 
في لم) الإيجاب. 


|الفصل الأول؛ ب الاعتراضات المتملنة بفير وحدة انوجود] 


للق 
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)3( 
كف 


الجازم المذكور. فقولهم في الإيجاد الكلي للعالم: كان له أن لا يشاء فلا 
يظهرء إمَا لنفي الجبر النْتوهٌم للعقول الشعينة» وإنًا لأنه سبحانه باعتبار 
صدق مُقَدم الشرطية الثانية» مُخالفرن لهم في إثبات إرادة زائدة على العلم 
بالنظام الأكملء لازمة له بحيث يستحيل انفكاكها عن العلم كما يستحيل 
انقكاك العلم عن الذذات 2205.- انتهى 


اقول [الكوراني] ويالله التوفيق: 

أما ما عزاء [الجامي] إلى الصوفية من أنهم يُخالفرن الحكماء في إثبات إرادة 
زائدة على الذات والعلم بالنظام الأكمل» واختياره في إيجاد العالم تصحيح. 
وامّا ما عزاء”” إليهم من أَنّهِم يوافقون الحكماء في امتناع صدق مُتَدّم الشرطية 
الثانية الذي هو عدم المشة للإيجاد أزلّا فهو لكرنه مُخالنًا لنصرصهم غير 
صحيح! وكائه [آي الجامي] تُدس سرّه لم يستوعب الفتوحات مُطالعة أو 
لم يسعحضر محل الشاهد منهء وإلّا لم يكن يعزو إلى الشيخ وأصحابه ما 
عزاه إليه بعد رؤيته نصريحه في غير ما موضع بحدوث العالم. 

فإن قلت: قد يكون فهم هذا من كلام القرنوي في التفحات الذي نقله عنه 
مُلخُضَّاء المذكور بعد قوله: / "وأمًا الصوفية' إلى قول: 'فإن قلت"» إلخ... 
قلت [الكوراني]: لا دلالة في هذا الكلام على ما عزاه إليهم إذ ليس فيه 
إلا نفي التردّد وإمكان ُكمين مُختلفين بالنظر إلى ما سبق به العلم الأزلي 
حيث قال: بل لا يُمكن غير ما هو المعلرم'” المراد في نفسه. فهر 
صحيح موافق لقول شيخه في الفتوحات وغيرهء حيث قال في باب الحج: 
«ما يكون منه تعالى إلا ما سبق به العلم». 


عبد الرحمن الجامي؛ الدرة الفاخرة» تحقيق أحمد عبد الرحيم السايح وأحمد عبده 


عرض. القاهرة. مكبة الثقافة الديية» طاء 2002: ص31. 


حاشية على الهامش الايمن من (سء ق53آ) بخ مخالف للأصل: 'قوله: ما عزاه؛ 


وهو قدم الأرواح"*. 
في (ه) المعلرل. 
الفعوحات المكية, جاء ص 591 


[همب] 


زليلا 


)2( 
2( 
3( 
4( 
الغا 
)6( 
لفن 
)6 
)9 


الجاذبٌ القَيْيِيَ إلى الجانب القْرَينَ 


وقال في الباب الرابع والتسعين وثلائمثة: «#خلاف المعلرم محال 
الوقوع»”'". ومرّ قوله في الباب الثامن والسبعين ومئة: #خلاف المعلوم 
وقرعه محال» الع 

وقال في الباب الرابع والستين وثلائمتة: «وما في20© مشيححه تخييرء تعالى 
الله عن ذلك. بل ليس لمشيئته إلا تعلق واحد ين غيرء؟ كما مرّ عته. 
ومع هذا قد قال مُييْله: «هذا كله بالنظر إليه تعالي» وأما بالنظر إلى الشآن 
فيُمكن أن يكون في غير الوقت الذي يكون فيه" 

وقال في الباب السادس والخمسين وثلاثمثة: «وكان الحقّ تعالى موصوفًا 
في ”2 الازل بأنه عالم قادر [أي]: مُتمكّن من إيجاد المُمكن» لكن له أن 
يظهر في صورة إيجاده وأن لا يظهر0©. 

وقال في الباب7" الثامن والخمسين وخمسمثة: 

«له حكم الإرادة في وجودي هوالمشتار يفعل مايشاء؟_ 
وقال أيضًا في الباب المذكور: «إنْ المُمكنات إذا نُظر لها من حيث ذاتها 
لم يتعيّن لقبولها طرف من الأطراف فيكون به أولىء فيكون الرب ينظر إلى 
الاصلح في حقّها فيبرز ذلك المُمكن فيه”. وقال في هذا الباب أيضًا: 
صار بقاء كل مُمكن مرجْسًا في حال عدمهء وإن كان العدم له أزلّاء كما 
أن قوله لشيثية وجوده مُرججح (...) ولهذا قال: 'إذا أردتاء"ء فجاء 
بظرف الزمان المُستقبل في تعليق الإرادة»2"0.- انتهى . 
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الفتوحات المكية. ج2: ص304. 
في (م) إلى آخره. 

لبت في (س). 

الفتوحاث المكيةء ج3: ص315. 
في (س) موصوقًا بما في. 
الفتوحات المكية: ج3: ص 254 
ليست في (ت). 

الفتوحات المكية. ج4: ص 198 
الفتوحات المكية. ج4؛ عن 199 


(10) الفتوحاث المكبة. ج3. ص280. 


[انلفصل الأول: .يذ الاعتراضات المتعلقة بغير وحدة الوجودا 


نلك 
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زلف 
إن 
نفك 


وهذا تصريح باختيار الحق تعالى وحدوث العالم» وبأن مُقَدّم الشرطبة 
الثانية واقع في الازل» وقد مر تصريحه في غير ما موضع من الفتوحات 
غير هذا بأنّ العالم مُحدت7؟. 

وقال في الباب التسعين وثلاثمئة: *والتاريخ في ذلك مجهول مع حدوث 
العالّم بلا شكء فإنه لا يصح له رتبة القِدَم!© [أي: نفي الأولية]'” لأنه 
مقعول لله أوجنه عن عدم مُرجح برجود مُرَجْحء لأنّ الإمكان له من 
ذاته”*؟: فالترجيح لا يزال له:9*.- انتهى . / وكل ما كان كذلك كانت 
المشيئة الازلية الني ليس لها إلا تعلق واحد مُتعلّقة آزلا بإبقاء المُمكن في 
حالة عدمه الأصلي الازلي: لا بإيجاده في الأزل. فلم تكن مُتعلفة بإيجاد 
العالم إلا فيما لا يزال» على الترتيب الحكمي الموجودء والنظام الأكمل 
المشهرد. فلا تكون الإرادة بالإيجاد في الأزل لازمة له نعالى؛ بحيث 
يستحيل انفكاكها عتهء وإن كان الواقع حين يقع واجبّاء وما عداء 
مُتحيل. فإنَ وجوب الواقع لا يكون إلا على وفق المشيئة. 

وبعد التصريح بِآنّ العالّم مُحدث شرعًا وكشا وآ بقاء”* كل مُمكن في حال 
عدمه صار مرجًا أزلاء لم يكن المشيئة الأزلية مُتعلّقة إلا بإيجاده فيما لا 
يزال. فالواقع واجب الوقوع فيما لا يزال في الوقت الذي عيّنه للوقوع0© 
العلم التابع للمعلوم الذي لم يكن مُستعدًا للوجود إلا فيما لا يزال. وكلّما 
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حاشية على يار لاس» ق153) بقلم تُشالف» مفادما : ' قوله بأنّ العالم مُحدث: اعلم أن هذا 
ميني على ما يتبادر من عبارة الحبامي من أنْ الاتفاق من جميع الوجوهء وهي فوله: فالصرفية 
مُتففون مع الحكماء في امتناع صدق مُعَدَّمٍ الشرطية الثانية» ومعتى قولنا: “من جميع 
الوجوه"*ء أي: ممتنع في الأزل أو فيما لا يزال. وأمًا أن مُراده بامتناع مُقَدْمٍ الشرطية في 
الوقت الذي قفر حدوثه فيهء فهو صحيح؛ والمعنى حينئظذ: وإن لم يشأ وجوده فيما لا 
بزال» لم يكن. ولا شك في امنناع عدم تلك المشيئة» لأنه كما وجده فيما لا يزال علمنا 


أنه قد شاء في الازل أن يوجده فيما لا يزال» فكيف شاء عدم ما ثاء وجوده؟". 
في (س) الدوام. 

من الفتوحات المكية. 

ني (ه) ذلك. 

الفتوحات المكيةء ج3: ص 549. وفي (س) لا يزال به. 

ليست في (ه). 

في (ص) للواقع. 


ذنبع 


ع( 


(2 


(2) 


(4 


الحاو المييي إلى الجاب الفزين 
كان كذلك كان مُقَدّم الشرطية الثانية واقمًا في الأزل لا مُستحيلًا ء وبالله التوفيق 
القائل : (إِنْ عزن يَدْسَهرَةٌ مسن عله لكنَدَ إل رزو سبيقا» [المرّمل: 19]. 
وكان الجامي قُنّس سرّه لما فهم من كلام القونوي في التفحات ما حمله على 
أن عزا إليهم منّا نصوصهم تأباءء لم يرتض أن يكون كلام المُحقّق سعد الدّين 
سعيد الفرغاني قُدّس سرّه في مُقدّمة مُتهى المدارك”'' على ظاهرهء حيث قال: 
*قولهم بأنّ ما لم يشأ لم يقع صحيح الإيجاب. فضلًا من الاختيار 
الجازم المذكور. وآنت تعلم أنْ مُجرّد صدق الشرطية لا يقتضي مدق 
المُقدّم ولا إمكانه"”" كما قال. لكنْه ثبت بالشرع المعصوم من الخطأء» 
والكشف المؤيد بالشرع أن العالم مُحدث. وهُما شاهدا صدق عند 
المؤمنين» وكلّما كان كذلك كان القول ب "الإيجاب' باطلاء وكذا القرل 
بالاختيار الجازم إذا سر بإرادة الإيجاد في الأزل. وأمًا 'الاختيار الجازم* 
جم أن ا بكرن به على إلاما م بالل سد القذاك با العالم 
مُحدث فهر صحيح مدلول عليه شرعًا وكشفًا وعقلًا. فمٌقدّم الشرطية الثانية 
في فوله صلى الله عليه وسلم المرري في سنن أبي داود وغيره: ((ما شاء 
الله كانء وما لم يشا لم يكن))ء راقع في الأزل. بدئيل قوله صلى الله / 
عليه وسلم في صحيح البخاري: ((كان الله ولم يكن شيء غيره)). فقرل 
الفرغاني قُنَس سرّه: إن هذا المدّ -أي: مدّ ظل التكوين- على الكائنات 
كان على سيل الإرادة والاختيار لقوله: "ولو شاء' لا بالذات على ظاهره. 
فالعالم مُحدث» والله فاعل بالاختيارء وإن كان الحق لا يكون منه إِلَا ما 
سبق به العلم الأزلي» ويالله التوفيق الخفي العزيز الولي *”. انتهى كلام 
شيخنا أيّده الله وفيه غاية التسفيق الشافي الوافي» ونهاية اليان الواضح 
الكاني. والله أعله , 


حاشية على يمين (سء ق54]) مفادها: "وهو شرحه على "نظم اللوك' وهو التائية 
الكبرى لابن الفارض" . ولم نعثر على النص المقتبسن, 

قارن مع مصباح الأنس لمحمد بن حمزة الغناري. تحقيق محمد خواجويء طهران 
6ه ص240. 

أشرنا سابقًا إلى أن كل ما ورد تحت عنوان: الله تعالى فاعل بالاختيارء ويلم تحو 10 
صفحات؛ متب من رمالة المسلك المختار للكوراني» ق 162-157. 

حائية في (ت) مفادها: "مقابلة". 
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[3] [الاعتراض الثالث : التشبيه والتنزيه؛ المباينة والمُشابهة بين الله والإنسان] 

قال [الكازروني]: الاعتراض الثالثك: 

قال الشيخ قُدّس سرّه في فص آدم: افما وصفغناء تعالى بوصف إلا كنا 
نحن ذلك الوصف»» وفي نسخة: «إلَا لنا نحن' باللام دون الكاف. و«أنّه تعالى 
وصف نفه لنا بنا. فإذا”" شَهِذْنَاء تعالى غَهِدْنا تفومناء وإذا شَهِدَنا شَهِدَ نفه». 
هذا معنى كلامة. ١‏ -” 

قلت ([البَرَرَنْجِي] لم يذكر الاصل [أي الجانب الغربي] أن العلماء اعترضوا 
عليه بذلك كما ذكر في غير هذا الموضعء ولعله توم ذلك من نفسه؛ وليس في 
ذلك اعتراض عليه بوجه من الوجوه. وذلك أنّه التقط ثلاث كلمات من بين كلام 
الشيخ موهمات للتشبيه» وترك منها ما هر صريح في التنزيهء وهذا من قلة 
الالتفات إلى تدبّر الكلام. ولتنقل كلام الشيخ [ابن عربي] برنته ليظهر لك ذلك 
من غير حاجة إلى التأويل. 

قال [ابن عربي] رحمه الله تعالى: 

«ولا شك أن المُحدّث قد ثبت حدوثه وافتقاره إلى مُحَدِث أحدثه لإمكانه 
لنقهء فوجوده من غيره (الذي هو المُحدِث)؛ فهو مُرتبط به ارتباط افتقار. ولا 
بد أن يكون المُستند إليه واجب الوجود لذاته. غنيًا في وجوده بنفه؛ غير 
مُفتقرء وهو الذي أعطى الوجود بذاته لهذا الحادث وانتسب إليه. ولما اقتضاه 
لناته كان واجبًا يهء ولما كان استناده إلى من ظهر عنه لذاته اقتضى أن يكون 
على صورته فيما يُتسب إليه تعالى من كل شيء: من اسم وصفةء ما عدا 


الوجوب الذاتى. فإنّ ذلك لا يصحَ للحادث. وإن كان واجب الوجود. لك 
جوب تي يصح ب واجب الوجو 
)22 


وجوبه بغيره لا بتقسه» .- انتهى. 
فهذا تصريح منه رحمه الله تعالى بِالمُيايئة والغيرية بين الله وبين الإنسان 


من وجوه شتىء وهي كوله تعالى تُحينًا -يكسر الدال-, والعبد مُحَدًَا /بفتحة رريع 


(1) في (س) وإنا. 
(2) قصوص الحكم. صن 53. 


منلت الجاذبٌ ليت إلى الجازب لين 
وكونه تعالى غنيًا والعبد مُفتقرّاء وكونه تعالى مُعطي الوجود -بكسر الطاء- والعبد 
مُعظاء بفتحهء وكونه تعالى مُسَئَّدًا إليه -بفتح النون- والعيد مُسَيِدَا بكسرمهاء 
وكونه تعالى مُنتسَبًا إليه والعبد تُنشيبّاء وكونه تعالى واجيًا والعبد مُمكتاء وكونه 
تعالى واجب الوجود لذاته والعبد لغيره. 

ولما بِبّنَ الارتباط بينهما اقتضى ذلك الارتباط استتاد العبد» واستناده إليه 
تعالىء وبين أن الاستناد إلى من ظهر عنه الحادث يقتضي كون الحادث على 
صورته. رقد تقدّم أنّ المُراد بالصورة: الصورة المعنوية المعقولة”'" الصغاتيةء 
فالمعنى أن يكون على صفغاته تعالى فيما يُنسب إليه تعالى من وصف أو اسمء لان 
الظاعر في الحادث عكوس أنوارها ورسرم آثارها. ولما أَقْهَمتُْ هذه العبارة العموم 
استثنى رحمه الله تعالى فقال: "ها عدا الوجوب الذاتي'»؛ فإنّ ذلك لا يصحٌ 
للحادث» لأنّه وإن كان واجب الوجود؛ أي: فليى وجروب وجوده لذاته بل بغير»» 
فإنَ الخلق بعد نعلّق علم الله وإرادته وقدرته وتكوينه يجب وجوده؛ لأنّ وجود 
المُمكن لا يتأخَر عن( وجود علته العامة. نهذا الكلام من الشيخ رحمه الله غاية 
التحقيق الناشنة عن كمال التوفيق؛ وهو مُجمع علبه بين المِلَيينء بل العقلاءء فاقهم. 

ثم قال دس سرّه: 

«ثمَ ليعلم أنه لما كان الأمر على ما قلناه من ظهوره بصورتهء أحالنا [تعالى] 
في العلم به على النظر في الحادث» وذكر أنه أرانا آياته فيه (أي: في الحادث- 
ليتدل بها عليه تعالى ذانًا وصفة. قال تعالى: <سَمُرِيهِمَ َإِيَتنَا فى الآمَاقِ وف 
أشَِ» [نمنت: 0053© فاستدللنا بنا (أي: بأنفسنا باعتبار ظهور صورته 
المعنوية على التفصيل المار)”) عليه تعالى »80 


010 في (س) المعقرلية. 

20 في (م) عنه. وفي هامش اس ق155) ثم دالري لتوئيق المخطوط مَفاده: *سلطان الزمات 
الغازي سلطان سليم خان بن اللطان... مصطفى خان... عفا عنهما الله. . . ". 

(3) ماابين قرسين ليس من الفصوص. 

(4) عا ببن قوسين لين من القصوص. 

(5) قصوص الحكمء من 53. 
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قال تعالى: (وَن الأيْضٍ نت لِترينَ ه ون لتك أنهَا يمرن [الذاريات: 
2121-0 

قال قُدَس سرّء: «فما وصفناه بوصف أي: من حياة أو علم أو غيرهماء ما عدا 
القدم والوجوب الذاتي والغنى المُطلقء إلا كنا -بالكاف- نحن”'" ذلك الوصف. أي: 
مُتصقين بذلك الوصف”2. ويدل عليه نسخة ' إلا لنا' (باللام) نحن ذلك الوصف. إلا 
الوجوب الذاتي الخاصء أي: لا الوجوب الأعم من الذاتي. وبالغيء فإنْه / يتصف به 
الحادث أيضًا ياعتبار فرده الثاني. أعني الوجوب بالغير كما من 

قال: فلما علمناه تعالى بنا ومنا(” تَسبْنا إليه تعالى كل ما نسبناء إلينلةل»ك 
أي: فقلنا: إِنّه حي عالم مريد قدير مُتكلّم سميع بصيرء إلى غير ذلك من 
الصفات التي نحن مُتصفون بهاء ما عدا الحدوث والافتقار الذاني ونحوهما. 
قال: «ويذلك وردت الإخبارات الإلهية على ألسنة التراجم إليناه'”: أي: الذين 
يُترجمون عن الله ويّبلَنون عنه إلينا كالأنبياء. فوصف الح سبحانه نفه لنا يناء 
أي: وصف نقسه على لسان الرسل يصقاتناء أي: بمثلهاء فقال: غفور رحيم 
شكور حليم إلى غير ذلك من الآيات والأحاديثء فإذا شهدناء تعالى؛ أي©: 
بصفاتهء كأننا شهدنا نفوسنا للمُشاركة في الصفات؛ وإذا شَّهِدَنا هو كأنه شهد 


(1) قارن مع قصوص الحكم. صن 53. 

(2) في هامش (ت) وبخط مُشائف للأصل: 'وإن اختلف ذلك الوصف فينا وقيه بِالقِدْم 
والحدوث وتوابعهما *. وهله العبارة خلت منها بقبة النسخ. وقول البَرْزنْجِي: 'ريدل 
عليه نسخة إلا لنا باللام"؛ يدل على أن البَرْزْنْجِي يقارن نسسخته المخطوطة من الفصرص 
مع نخة أخرى لتوضيح الفروقات الدقيقة في فهم ابن عريي. 

(3) في (س) بنا منا. 

(4) فصوص الحكمء. ص53 يختلط هنا متن الفصوصص مع تدخلات المؤلف. رنص 
القصوص هو: «فما وصفناه برصف إلا كنا نحن ذلك الرصف إلا الوجود الخاص 
الذاتي. فلما علمناه بنا ومنا نبا إليه كل ما نسبناه إليناه. 

(5) فصوص الحكم. صن 53. 

0 ليت في (س). 


[تهب] 


0 الجابُ اتيب إلى الجائب الكزيئ 

م لما كان هذا الكلام فيه نوع إيهام لخلاف المقصودء وهو أن المُشاركة في 
الصفات تقتفي الاتحاد؛ دفعه فقال: دولا نشلكٌ أنا كثيرون بالشخص والنوع»!'ك, 
أي : وهو تعالى واحد. والكثرة”© تاي الوحدة؛ فلا نكون نحن عيتهء فليس المراد 
من كلامنا ظاهره الموهم للاتحاد. وإنا وإن كنا على حقيقة واحدة تجمعنا كالحيوان 
الناطق أو الإنسانء فنعلم فطمًا أن ثمّة فارقًا بين الأفراد والأشخاص» به تميّتزت 
الأشخاص بعضها من بعضء ولولا ذلك ما كانت الكثرة في الواحدء أي: النوع 
الواحد. وإذا عرقت أن بين أفراد العالم» بل بين الأشخاص الإنسائية» فارقًا مُميّر 
بعضها من يعضء فكذلك الحال بيننا وبين الحق تعالى أيضّاء فالمُشاركة في 
الوصف لا تقتضي الاتحاد. فإنّه وإن وصفنا سبحاته بما وصف يه نفسه من جميع 
الوجوءء فلا بد من قارق يُميّر بيننا وبينه لا يُشاركنا فيه ولا تُشاركه فيه. وليس 
ذلك إِلَا افتقارنا إليه في الوجود وتوقف وجودنا عليهء لإمكاننا وغناه عن مثل ما 
افتقرنا إليه. فبهذا صح له الأزل والقِدّم. إلى آخر ما قال قُدّس سرّه 

فانظر إلى هذا اللّفظ الذي مثل الدر هل تجد فيه خللًا أو علنًا؟ كلا 
وحاشا””. وإنّما هذا الرجل”" التقط ثلاث كلمات موهمات / فلققها وحذف 
الالفاظ التي تدفع الإيهامء قأخرج الكلام عن النظام. وإذا تبيّن لك أن لا 
اعتراض”” في هذه العبارة» مع مُلاحظة ما حُذف متهاء بوجه من الوجوف 
فلترجع إلى ذكر جواب الأصل [الجانب الغربي]. 

[3] قال [الكازروني] الجواب: اعلم - فتح الله عليك باب العرقان -»ء أن 
منشا هذا الاعتراض عدم العلم بقواعد أهل اللنةء لانه على قواعدهم. قإتهم 
آثبتوا له -نعالى وتقدّس- صفات زائدة من باب قياس الغائب على الشاهد. 
ومُرادهم من الغائب الحقّ لأنّه غائب عن إدراكناء ومن الشاهد ما تُدركه من 


(1) قصوص الحكم. ص 53. 

12 في (س) كلمة 'الكثرة" غير واضحة. 
(3) في (امن) حشاء 

(4) في هامش (ت) المُعترض. 

(5) في (م) الاعتراض. 
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صقاتنا. وقالوا: إن الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام فينا 
صفات زائدة على ذواتناء وليست فينا عين”ا الذات. فيجب أن تكون في الحقٌ 
تعالى أيضًا زاتدة على ذاته سبحانه» ولا تكون عين ذاته تعالى. وقياس الغائب على 
الشاهد قد يصمح إذا وجد اشتراك بين المقيس والمقيس عليه. ولما اششركت 
الصفات بيننا وبينه تعالى في المفهوم؛ وإن اختلفت في اللوازمء صدق أن 
مشاهدتنا صقاتنا مُشاهدة له تعالى: ومُشاهدته صفاته مُشاهدة لنا. لأنْ كل وصف 
وصفناء به تعالى هو وصغناء بل كنّا عين تلك الأوصاف. لأنْ صفاته تعالى لما 
كانت زائدة كانت مُمكنات لذواتها واجبات به تعالى» فصارت مثلنا في هذا 
الوصف. لأن جميع الموجودات من العالم مُمكنات لذواتها واجبات باللهء قصار 
كلام الشيخ عين كلام أهل الشّنة. وجماعة من كمال جهلهم ظنوه تُخالفًا لكلامهم. 

فإن قيل: "قياس الغائب على الشاهد' دليل ضعيفء ولا يُنى كلام الشيخ 
قُدّس سرّء على مثل هذه الأمور الضعيفة» ولا سيما قد ضمّف هر في الفتوحات» 
وفي رسالة الجلالة» وغيرهما قياس الغائب على الشاهد ونفاء©, 

قلنا [الكازروني]: إذا صح كلامه على قواعد أهل الثُنة فيس للخصم 
تكفيره» سواء كان قويًا أو ضعيفًا. على أنّا منورد جوابًا قويّا لا يقدر أحد على 
دفعه إن شاء الله تعالى. وهو هذا: 

اعلمء جعلك الله من أهله:ء أنّ صفات الباري تعالى نوعان؛ أحدهما: 
الصفات الثبوتية كالحياة والعلم والقدرة وغيرهاء والثاني: الصفات السلبية / 
مثل: ليس جسم ولا جوهر ولا عرض وغيرها. وإثبات كل من النوعين موقوف 
على تصور فهمهء لأنّ الشيء ما لم يُتصور لم يمكن”” نفيه ولا إثباته. ونحن إذا 
تصوّرنا الحياة والعلم مثلّا وجدناء في أنفسنا فأثيتناه للحق تعالىء وعلى هذا 
القياس سائر الصفات الثبوتية» فتعلم أن الصفات التي أثبتناها للحقّ تعالى مُمائلة 


(1) في (م) غير. 
(2) نفاه ابن عربي كما نفاه ابن رشد من قبل. 
(3) في (س) يكن. 


[تهب) 


158 الجادبٌ النَيْبِيَ إلى الجانب الفزين 


لصفاتنا في الحقيقة؛ وإن خالفتها في اللوازم. وهذا المعنى في الصفات السلبية 
أظهرء مثلًا تصوّرنا الجسم وعلمنا أنه مُمكن الوجودء فسلينا عنه واجب 
الوجود. وعلى هذا باقيها. فصحّ قول الشيخ: «فما وصغناء -(أي: الباري 
تعالى)- بوصف إِلَّا وكنًا نحن ذلك الرصفء. (أي: عينه)»: والمراد من قرل 
الشيخ قُدْس سرّه «نحن» سائر المُمكنات. وفي بعض نسخ الفصوص (إلَا ولتا 
نحن ذلك الرصف». أي: باللام كما مرّء يعني : لنا مثل ذلك الوصفء وإن 
كانت صفاتنا حادثات ومساهية التعلّق: وصفاته تعالى قديمة غير مُتناهية. وإذا 
تُضُور هذا الكلام كما ينغي لا جرم ظهر معنى ((خلق الله آدم على صورته))» 
وزهر وبهرء من غير شائية تجسيم أو تشيه. هذا معنى كلامه. 

قلت [البَرْرَنْجِي]: قد مر بيان الصورة بأتمٌ بيان» ومرٌ مُبالغة الشيخ رحمه 
الله في نفي التشبيه والتجسيم» وحكمه”'؟ بجهل المُشبّهة والمُجسّمة قبل هذا من 
زياداتناء فراجعه فإنّه مهم. والله أعلم. 

قال [الكازروني]: فإن قيل: إِنَّ جماعة من المشايخ العظام وعلماء الإسلام 
قالوا: إن إطلاق العلم وغيره من الصفات الثبوتية على الحق والإتسان ليس من 
الانتراك المعنوي؛ بل من قبيل الاشتراك اللفظي. قلنا: مُرادهم أنْ صفاته تعالى 
لما ثم تكن من الأعراض نتتجتّدء ولم تكن حادثةء ولم تكن مُتناهية الأثرء 
يخلاف صفات الإنسان فَإنْها أعراض مُتجندة وحادثة ومُتناهية الأثرء لا جرم 
كانت الماهية الشخصية من تلك الأفراد'* القائمة بذات الحق مُخالفة للماهية 
الشخصية للأفراد القائمة بذات الإنسان» فكانت في قوّة الاشتراك الأفظي. ولو لم 
يكن هنا مُرادهم» لم أن لا يكون تصوّرنا شيئًا من الصفات الثبوتية التي أثبتناها 
للحقّ تعالى بوجه من الوجوهء ويلزم من هذا جهلنا بصغاته / تعالى. والحال أن 
مفهوم العلم والقدرة والحياة وغيرها في الواجب والممكن واحد بديهة!2. 


والمنع مُكابرة. 


(1) في (س) حكم. 
(2) في (م) يدلا من "من نلك الأفراد': ورد: للأفراد. 


(3) في (ت) بديهي. 
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[4] [الاعتراض الرابع : خاتم الرسل وخاتم الأولياء] 

الاعتراض الرابع: قال الشيخ قُدَس سرّء في 'فصٌ شيث عليه اللام' بعد 
أن ذكر بعض العلوم الكشفية: 

«وليس هذا السرم إلا لخاتم الرسل وخاتم الأولياء. وما يراء أحد من 
الأنبياء والرسل إلا من يشكاة الرسول الخاتم» ولا يراه أحد من الأولياء إلا من 
مِشكاة الولي الخاتم؛ حتى إِنَّ الرسل أيضًا لا يرونه متى رأوه إلا من مشكاة 
خاتم الأولياء. (فَإنّ الرسالة والنبوة» أعني نبوة التشريع ورسالته؛ تنقطعان» 
والولاية لا تنقطع أبدًا) فالمُرسلون من كونهم أولياء» لا يرون ما ذكرناء إلا من 
يعكاة”؟ خاتم الأولياء: فكيف مَن دونهم من الأولياء؟!©. 


فخاتم الرسل من حيث ولايته نسيته من الختم للولاية نسية الأنياء والرسل 


وقال في هذا القصّ: 

«لما مثّل التبي صلى الله عليه وسلم [النبوّة] بالحائط من اللَّين وقد 
كَمْل سوى موضع لبتة واحدة””»: فكان النبي صلى الله عليه وسلم تلك اللبنة. 
غير أنه صلى الله عليه وسلم لا يراها إلا كما قال: [لينة واحدة]!*: وأمًا 
مات تم الاولياء فلا بِدّ له من هذه الرؤياء فيرى ما مثل يه رسول الله صلى 
الله عليه وسلمء ويرى في الحائط موضع لَينتينء واللين من ذهب وفضةء 
فيرى اللبنتين اللتين ينقص الحائط عنهما ويكمل بهما لبنة فضة ولبنة ذعب» 
فلا بد أن يرى نفه تنطبع في موضع تينك اللبنتين» فيكون خاتم الأولياء 
تبنك اللّينتين فيكمل الحائط. والسبب الموجب لكونه رآها لبنتين أنه تابع 


0 في (س) مشكوة. وهي على رمم القرآن الكريم “مشكوة" [الثرر: 35]. 

(2) فصوص الحكمء: عن 62. والزيادة ما بين قوسين من القصوص. 

(3) كلمة: "واحدة' غير واردة في الففصوص. 

كك في الفصوص ورد النص على النحو الآتي: 'غير أنه صلى الله عليه وسلم لا براها إلا 
كما قال لبن واحدة'» ص 63. 
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لشرع خاتم الرسل [ني الظاهر] وهو موضع اللَبنة الفضة وهو ظاهره وما يتبعه 
فيه من الأحكام؛ كما هو آخذ عن الله في السرّ ما هو بالصورة الظاهرة مُنْبْمٌ 
فيه. لأنه يرى الأمر على ما هو عليه؛ فلا بد أن يراء هكذاء وهو موضع اللبنة 
الذهبية في الباطن. فإنّه أخذ من المعدن الذي يأخذ منه الملّك الذي يوحى به 
إلى الرسول(...). فكلٌ نبي من لدن”'" آدم [إلى آخر نبي] ما متهم أحد يأخذ 
إلا من يشكاة خاتم النبين؛ [رإن تأر وجود طينته] فَإنّه بحقيقته موجرد وهو 
قوله [صلى الله عليه وسلم]: ((كنت نيا وآدم بين الماء والطين)): (...) 
وكذلك خاتم الأولياء كان ويا وآدم بين الماء والطين»0©, 


وصرح في مواضع من الفتوحات بِأنّه نفسه خاتم الأولياء'©: / وقال فيها: 
«رأيت في المنام الكعبة المُشرّفة قد بنيت من اللبن: الفضية والذهبية»ء ونقص 
منها لبنتان؛ إحداهما من ذهب؛ والأخرى من فضةء ورأيت نفسي مُنطيعًا في 
موضع اللَبتين فت الجدار بانطباعي فيه:0. 

فأتكر *العلماء القشيريون"**) عليه بذلك: وقالوا: كيف يأخذ الرسل 
وخاتم الرسل””' من خاتم الأولياء؛ ويحتاجرن إليه؟! وكيف يكون هو خاتم 
الأولياء وقد جاء بعده أولياء لا يُحصون؟ وكيف تكون الرسالة لَّينة الفضة 
والولاية لَة الذهب؟ وكيف يكون خاتم الأولياء وليّا وآدم بين الماء والطين؟ هنا 
معني كلامة. 

قلت [البَرْزَنْجِي]: وهذا الاعتراض الرابع أربعة اعتراضات في المعنى. ولا 


0 في () ولد 

(2) فصوص الحكم. ص 64-63. و(...) تشير إلى وجود زيادة في القفصوص لم يذكرها 
المولف 

(3) حائية على يمين (س. ق58) مفادها: قف على رؤيا الشيخ. 

(4) القتوحات المكية. ج1ء 318 

3 تردد من الناسخ أنه وردت بخط أحيانًا القشريون والعلماء القِشْريون هم الفقهاء أر 
علماء الظاهر. 

(5) *وخاتم الرسل* ليت في (ه). 
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بِدّ: أولا من بان معنى الوليء ثم بيان معنى خاتم الولاية؛ ثم يان أقسامه. لم 
بيان مُراد الشيخ بخاتم الولاية؛ ثم بيان!'' تحقيق المقام ركلام الناس فيه ثم 
الشروع في جواب الاعتراضات. فَهَهنا تسعة مقامات: 


[المقام الأول: في بيان معنى الولي وتعريفه] 

فلنذكر كلام الأصل [الجانب الغربي] ثم نستدرك ما فاته بتوفيق الله تعالى. 
والله أعلم. 

قال [الكازروني]: اعلم حرسك الله من كل سوء؛ ينبغي تعريف'؟ الولي 
أولا ثم تشرع في بان كلام الشيخ قُنس سرّه. 

آما الولي: فهو شسخص عارف بالله تعالى ويصفاته بقدر الطاقة البشرية؛: ويكون 
تابعًا لنبي من الأنبياء المتبوعين»: أصحاب الشرائع» قبل أن يُنسخ شرعهء ثلازمًا 
للعبادة الصورية والمعنوية» مُجتنبًا عن المعاصي ظاهرها وياطنهاء مُحترزًا(”" عن 
اللتات والشهوات المُياحة. وظهور الكرامات والخوارق ليس شرا في الولاية» 
بل ولا القدرة عليها ليست شرظا فيه أي: وإنما يُعتبر فيه الاستقامة في الذين. 
وليس الولي بمعصومء وإِنّما هو محفوظء ويعين عناية الله ملحرظ. 
[الحقيقة المحمدية] 

والرسول له ثلاث مراتب؛ الأولى: الولاية: والثانية: النبوة» والثالثة: 
الرسالة. 

ولما قال خاتم الأثبياء عليه الصلاة والسلام: ((أول ما خلق الله العقل)) 
مرةء و((أول ما خلق الله القلم)) مرة» و((أول ما خلق الله نوري)) أخرى. 
جمع العلماء المُحفّقون بين هذء الأحاديث الثلاثة بأن هذه الثلاثة الأسامي عبارة 
عن مُمّى واخد وهو روج محمد صلى الله عليه وسلم. قررحة صلى الله عليه 


() ليت في (ه). 
(2) في (س) أن تعرف. وفي هامثى لات) ورد: تعريف الولي. 
(3) في (س) متحرراء 
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وسلم أول الموجودات. فمن حيث /إنه أول من تعقّل مبدأه سُمَي العقل الأول؛ 
ومن حيث إنه مُظهِر حروف الموجودات وكلماتها سُّمَي القلم؛ رمن حيث إنّه 
مُدبر الجسم الطيب الطاهر العنصري الذي لخاتم الرسل سمي نرزره صلى الله 
عليه وسلم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ((كنت نبيًا وآدم بين الماء والطين)). 

وحضرة الشيخ قُدَس سرّه قال في أول الفتوحات المكبة في الباب الثالث: 
إِنْ “المفعول الإبداعي' هر 'الحقيقة المُحمدية' عندناء والعقل الأول عند 
غيرنا. وجميع الأرواح البشرية والملكية والأرضية والسماوية والفلكية يأجمعهم 
ظهرت من حقيقة “العقل الأول'. كظهور الشرج المُتعدّدة الكثيرة من أول سراج 
ظهر من مُقارعة الحجر والحديد. فجميع أنوار الأنبياء والأولياء نما ظهرت من 
تور متحمد صلى الله عليه رسلمء ولهذا افق مُكَاعَّفوا الأولياء على أن لسسع 
الانيياء والرسل الذين كانوا في الأزمنة المُتقدّمة كانوا نوَابًا عنه صلى الله عليه 
وسلم. ولهذا قال: ((لو كان موسى حيّا لما وسعه إلا اتّباعي)). وكات في ليلة 
المعراج إمامًا وكل الأنبياء مأمومين مُقتدين بهء ولهذا أيضًا صارت شريعته ناسخة 
لجميع شرائع الأنياء. ولهذا أيضًا قال: ((أنا سيد ولد آدم))". 

وقال كنس سر في الباب العاشر من الفتوحات المكية: 


«ورد في الخبر آنه صلى الله عليه وسلم قال: ((أنا سيد ولد آدم ولا فخر)». . . 
وفي صحيح مسلم: ((أنا سيد الناس يوم القيامة)). فثبتت له السيادة والشرف على 
أبناء جنه. وقد قال: ((كنت نييًا وآدم بين الماء والطين))» يريد: يعني كنت أعلم 
نبوّئي. فأنباء الله تعالى في حالة كونه رونا قبل إيجاد الأجسام الإنسانية. 


فالأنياء كلهم نوابه من آدم إلى عيسى صلوات الله عليهم أجمعين. ولهذا 
كان مبعونًا إلى كافة بني آدمء أي: كما قال صلى الله عليه وسلم: ((يُععت إلى 


(1) انظر: الفتوحات المكبة؛ ج١ء‏ ص94. البَرْرْنْجِي مرف يعقب يعد يضم صفحات على 
هنا الافتباس بأن *ما فيه من الفترحات مرى كلمتبين* وميورد التصّ كما هو ني 
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الخلق كافة)): بخلاف بقية الأنبياء والرسل» فَإنْهم ما كانوا أنياء إلا بعد البعثة» 
ولا بُعثوا إلا إلى أقرام مخصوصين. فمن آدم إلى يوم القيامة ملكه» وكان المدد 
من روحانيته يصل إلى الأنبياء بالشرائع التي بُعثوا بهاء وبما صدر منهم وظهر في 
زمان رسالتهم وتبوّتهم. لكن لمًا لم يكن مرجودًا في عالم الحس نُسبت كل 
شريعة إلى من أتى بهاء / وهي في الحقيقة شرع محمد صلى الله عليه وسلم» 
وإن”'© كانت عينه مفقودة؛ كما يآتي عيسى في آخر الزمان وهو رسولء وإنّما 
يعمل يشرع محمد صلى الله عليه وسلم لا بشرعه الذي كان قبل رفعهة0. 

وفصّل هذا المعنى مُقصَلًا مُدلَلاء وكذلك في الباب الثاني رغيرهما من 
أبواب الفتوحات50 . 
[المقام الثاني: في بيان أقسام الولاية المحمدية وغبر المحمدية] 

والمقام الثاني في بيان أقسام الولاية والولي» وفي ضمنه بيان خاتم 
الولاية: 

قال [الكازروني]: اعلم حماك الله من كل مكروه أنْ الولاية أربعة أقام: 
لأنها إِمَا مُحمدية أو غير مُحمدية. 

فالممحمدية ثلاثة أقسامء وغير المُحمدية قم واحدء ولكل قسم خاتم. 

وقبل تقرير هذه الأقسام ينيغي أن يُعلم أنه لما كان جميع الشرائع شرعه» 
قن شرعه الخاص به الذي كان في زمان ظهور جسده الشريف مُشتمل على فوائد 
جميع نلك الشرائع وقواعذها ودقائقها وفضائلها. ورمالته الخاصة كذلك مُشتملة 
على سائر الرسالات» ونبوّته مُشتملة على سائر النبوّات» وولايته مُشتملة على 
سائر ولايات الأئياء والأولياء. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ((علمت علم 


(41 في (س) ولو. 
(2) الفتوحات المكية. ج1ء عن 35-134! باختصار وتصرف من غير إخلال بالمعني. 
(3) في (مس) بعد كلمة الفتوحات يورجد حرف 'أي' وقد مبق امتخدامه. ولا تعرف دلالته. 
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الأولين والآخرين)): ولكن مع اشتماله على سائر الولايات والتبؤات والشرائع» 
فله خصوصية ليست في شريعة أحد ولا نبوّته ولا رمالته. ولمًا كانت الأولياء 
ورئته فكل من ورث منه صلى الله عليه وسلم تلك الخصوصية سُمَي مُحَمَديًا. 
ومن ورث منه صلى الله عليه وسلم خاصة موسى سمي موسويّاء وهكذا 
العيري والإبراهيمي والإسحاقي واليعقوبي» وكذا سائر الأنبياء. وهذا معنى 
كلام هذه الطائفة في اصطلاحهم 'فلان على قدم التبي القلاني أو على قلبه', 
يُريدون أن علوم''' ذلك النبي وتجلّياته ومقاماته حصلت لهذا الولي بواسطة اثباع 
النبي صلى الله عليه وسلم. فهي حصلت له بواسطة ذلك النبي الذي هو على 
قدمه. لكن”” من مشكاة محمد صلى الله عليه وسلمء فذلك الولي محمدي 
إبراهيمي ٠»‏ أو محمدي موسويء أو محمدي عيسوي» وهكذا. 

فإذا علمت الفرق بين الولاية المُحمّدية وغيرهاء فاعلم - جعلك الله من 
أوليائه - أن الولي بالولاية المُحمّدية ثلاثة أنواع: 

الأول: هو الجامع بين التصرف في العالم الصوري والعالم المعنوي 
ومقرونًا بالخلافة» كالخلفاء / الأربعة رضي الله عنهم 

والثاني: هو الجامع بين التصرفين غير مقرون بالخلافةء ولو كاتنت له 
صورة الخلاقة كالسلاطين. وهذا نوعان؛ الأول: أن يكون له التصرف الصوري 
ققطء والثاني: أن يكون له التصرف المعنوي» ولا يكون له الحكم الصوري. 1 

والثالث من المُحمّدي: أن لا يكون جامعًا بين التصرف في العالمين» بل 
يكون مُتصرقًا في العالم المعنوي» ولا يكون له الحكم الصوري. 

والقسم الرابع من الولاية هو غير المُحمّدية: وهو عيارة عن ولاية سائر 
الأنياء كانثًا من كان» فجميع ذلك قسم واحدء ولكل واحد من هذه الأقسام 
الأريعة خاتم. أي: وهذا هو المقام الثالك0©. 


00 ليس في لها. 


(2) في (م) لكرنه. 
(3) كتب في هامش (ت) وهنا هو المقام الثالث. 
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[المقام النالثك: في بيان أن لكل ولاية ختمًا] 


فخاتم القسم الأول وهو النوع الأول من الولاية المحمدية؛ رهو الجامع 
بين التصرّفين مقرونًا بالخلافة الحقيقية هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالبء فإلّه 
خاتم الخلفاء الراشدين وآخرهمء لقوله صلى الله عليه وسلم: ((الخلافة بعدي 
ثلائون سنة ثم يصير ملكا عضومًا)): رفي رواية: ((خلانة النبوة ثلاثون سنة)). 
وقد استّشهد رضي الله عته على رأس ثلائين من وفاة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. ومعاوية فمن بعده ليسوا خلفاء» وإنّما هم ملوك. روى الحافظ ابن عاكر 
في تاربخ دمشق في ترجمة عمر رضي الله عنه عن أنس رضي الله عنه أنه قال: 
قال لي علي رضي الله تعالى عته: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول: ((أنا حاتم الأتبياء وأنت يا علي خاتم الأرياء)). وابين عاكر من كبار 
أتمة المُحدّئين من أهل الثنة والجماعة. وهذا الختم يقال له: “الختم الكبير' . 

وحماتم النوع الغاني من المحمدي هو الجامع بين التصرّفين الصرري 
والمعنوي غير المقرون بالخلاقة. وهو "المهدي' في آخر الزمان؛ واسمه محمد 
بن عبد اللهء يُشبه وسول الله صلى الله عليه وسلم في الكُلقء بالفتح» يعني 
الصورة دون الحُلق» فإنه في الحُلق تحتهء ولا يتولّى الأمر بعده ولي سلطان. 
وهنا التوع من الولاية يتم به ويقال له: 'الختم الصغير". والشيخ قُنَس سرّه 
في الباب السادس والعشرين وثلاثيعة في معرفة وزراء المهدي صرح بخائمية 
المهدي حيث قال: 

ملا إن حَمْم الأولهَاءتهِيدُ 

وَتَيِنَ إِمَام العَالمِيِي نَقِيدُ/ 
مُوَالكْيِدُ المَهِْدِيُ مِنْ لل أَخَمَدٍ 


هُوَ الصَّارمٌ الي يق ب 


(1) الفتوحات المكيةء ج3. صن 328. في (س) البيتان فيهما نقص. 
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وخائم التوع الثالث من المُحمدي الشيخ محيي الدين محمد بن علي بن 
العربي تُدّس سرّهء ويقال له: 'الخاتم الاصغر". وهو خخاتم النوع الثالث من 
المُحمّدي الذي لا يكون جاممًا بين التصرّف الصوري والمعنوي» بل يكون 
تصرّفه معنويًا فقطء ولا يكون مقروئًا بالخلافة. وند قال قُدَس سرّء”؟ في الباب 
الثالث والأربعين من الفتوحات: 

انا خئمٌالولايةٍ دُوْنَ َك 

لررث الهاشميٌ مَعَّ المسِيج”9 

وقال في الباب الخامس والستين: 

«رأيت رؤيا وعددتها بشرى من الله تعالى؛ لأنّه موافق للحديث النبوي 
الوارد عن رسرل الله صلى الله عليه وسلم أنه لما مثل لنا نقسه مع الأنياء قال: 
((مثلي ومثل الأنياء قبلي كمثل رجل بنى دارا فأكمل بناءه إلا موضع لينة» فأنا 
تلك اللبئة. وبي تم بناء انبوة» فلا رسول بعدي ولا نبي)). وإِنّي رآيت بمكة في 
المنام أن الكعبة بُنيت لَبنة من فضة ولبنة من ذهب وقد كمل بناؤهاء فتظرت فإذا 
بين الركن اليماني والركن الشامي نقّصت لَبنتان» في الصف الأعلى لينة من 
ذهبء وفي الذي تحن لَبنة من فضة» ورأيت نفسي مُتطبعًا في موضع اللّبنتين» 
فكمّلت بي» ولم يبق فيها نقص. فاتبهت وشكرت الله تعالى» وقلت: هذه بشارة 
بختمية الولاية. ثم عبّرت الرؤيا على بعض علماء هذا الكشأن فأخير على طبق ما 
مرّ في خاطري. فالله أسأل أن يتمها علي بمّه وكرمه» إن الاختصاص لا يقبل 
التحجير ولا المُوازنة ولا العمل» وإنما ذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء والله ذو 
الفضل العظيما/2, 

وخاتم القسم الرابع من مُطلق الولاية؛ وهو غير المحمدية» هو عيسى ابن 
(1) في (ص) سر سره. 


(2) الفنوحات المكية؛ جاء ص 244. 
(3) الفتوحات المكية؛ ع3 ص 4319-318 بتصرف بسيط. 
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مريم عليه السلامء ويعده لا يوجد ولي أصلّاء وهو”" 'الخاتم الأكبر'. قال 
الشيخ قُدّس سرّه في الياب الرابع والعشرين من الفتوحات: 

«إنّ من شرف محمد صلى الله عليه وسلم أن خاتم الولاية في أمته نبي 
مكرم صلى الله عليه وسلمء وهو عيسى عليه السلام؛ وهو أفضل أمة محمد 
صلى الله عليه وسلم'©. وقد نبّه عليه الإمام محمد بن علي الترمذي في كتاب 
خدم الأولياء وفضّله على أبي بكر وعلى جميع الصحابة؛ لأنه وإن كان وليًا في 
هذه الأمة المُحمّدية لكنّه نبي ورسول في نفى الأمرء قله يوم القيامة حشران: 
حشر في / مجملة الأنبياء بعلم التبوة والرسالة» وأصحابه أتباعه؛ فيكون متبوعًا 
كسائر الرسل والأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه. وحشر آخر معناء فهو ولي 
من هذه الامة تحت لواء محمد صلى الله عليه وسلمء ومُقَنَم على جميع 
الأولياء. فجمع الله له بين النبوة والولاية. وليس في يوم القيامة من الرسل من 
يكون رسول من أتباعه ِلّا محمد صلى الله عليه وسلم؛ لأنه يُحثر يوم القيامة 
في أتباعه عيسى وإلياس» وهُّما رسولان صلوات الله عليهم أجمعين:!©. 

انتهى كلام الترمذي مُترجمًا. وذكر مثل ذلك في الباب الرابع عشر من 

فتقرّر وتحرّر أن خاتمي الولاية أربعة: الأكبر عبى ابن مريم عليه اللام؛ 
والاصغر الشيخ محبي الذين تقس مرّه. والكبير علي بن ابي طالب رضي الله عنه 
وكرّم وجههء والصقير محمد بن عيد الله المهدي رضي الله عنه. 

ثم إن الشيخ في الفتوحات أثبت خاتمًا آخر للولاية غير من ذكرناء وهذا 
العيد الحقير [الكازروني] في آمر ذلك الخاتم حيران”: تارة يأتي في الخاطر 


(1) في الهامش الأيمن من (سء ق161) كلمة "بلغ" تُشير إلى مُقابلة النسخ, 
(2) في الهامش الأعلى الأبر من (سء ق6[1ب) كلمة 'بلغ". 

(3) الفتوحات المكيةء ج1١‏ صن 185. بتصرف بسيط. 

(4) في (مي) خيرات 


] 
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أله الشبخ نفسهء وتارة أنه غيره. والأولى والأنسب أن أترجم مُحضل كلام الشيخ 
في أمر ذلك الخاتمء ثم أشرع في جواب الاعتراض. 

قال تدس سرّء في الباب الرابع والعشرين من الفتوحات» بعد ذكر ما نقلت 
عنه قرييًا: 

«وللولاية المُحمدية خاضّة دون الولاية العامة ختم أصغر هو في الرتبة دون 
عيسى عليه السلام. ولد في زماتنا ورأيته واجتمعت به وعاينتهه فرأيت العلامة 
التي فيه. قلا يكون بعده ولي من الأولياء الذين من هذه الامة إِلّا وهو دون هذا 
الختم الأصغر وتحت حيطة ولايته. ونسية الأولياء الذين يعده إليه نسبة”© عيسى 
في مقام النبوّة إلى محمد صلى الله عليه وسلمء فإنّه خاتم الأتيياءء فلا رسول 
ولا نبي يعده صلى الله عليه وسلم. وهذا حكم الولي الذي يأتي بعد هذا 
الختمة20. 

وقال في الاب الثالث والسعين في الفصل الثاني 

«الختم خثمان: ختم يختم به الولاية (أي: المطلقة)0© وختم يختم الله به 
الولاية المحمدية. أمَا ختم الولاية على الإطلاق فهو عيسى عليه السلامء فهو ولي 
بالنبوة المطلقة في هذه الأمة(4: لأنّه ليس له نبوّة التشريع ولا رسالتهء فينزل في 
آخر الزمان وارنًا للخاتم وليس بعده ولي. وأمَا ختم الولاية المُحمدية فهو لرجل 
من العرب /من أكرمها أصلًا ويدًا””©؛ وهو اليوم في زماننا موجودء عرفته ورأيت 
علامته التي أخفاها الله عن أعين الناس. كشف لي عنها في مدينة فاس حتى رأيت 
خاتم الولاية. وقد ابتلاه الله بالإنكار عليه فيما هو مُتحمّق به من الحقّ في سره من 
العلم بالله. كما ختم الله بمحمد صلى الله عليه وسلم النبوة والشرائع كذلك ختم 


00 في (س) بي 
(2) الفتوحات المكيةء جاء مس185 بتصرف بسيط. 
(3) من المؤلف ولت في الفتوحات. 

)في (ها) الولاية. 

(4)5 في (س) ويلد. 
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الله يالختم المحمدي الولاية التي تحصل من الإرث المحمدي. وأمًا غير الوارث 
المحمدي من الاولياء كالإبراهيمي والمرسوي والعيسوي صلوات الله عليهم 
أجمعين» فإنّه يوجد منهم بعد الختم المُحمدي. وأمًا الولي الذي يكون على القلب 
المُحمدي فإنّه لا يوجد بعد" هذا معنى خاتم الولاية المحمدية. وأما خاتم 
الولاية العامة يمعتى أنه لا يوجد بعده ولي أصلًا فهر عيسى 2 عليه اللام. قال: 
وجمعت بين [صاحيي] عيد الله وإسماعيل ابن سودكين -(أي: وهذا تلميذ الشيخ 
ومن خخواصه)- ودين هذا الختم فدعا لهما رانتفعا يه0© 

إلى هذا الموضع ترجمة كلام الشيخ رضي الله عنه. هذا معنى كلامه. 

قلت [البَرْرَنْجِي]: هذه المسألة مثار نقع الأفكار ومُقَتَض بناتها الأبكارء 
ومن أمهات ما وقع على الشيخ فيه الإنكار. 
[نقد البَرْرّنجي للكازروني] 

وكلام الأصل [الجانب الغربي] فيه غير مُحرّر؛ وما ارتضاه فيه طريق غير 
مُقرّر. فلتكرٌ”” عليه أولَا بالتنقير على القطمير”” والتقيرء ثمْ نتيعه بالتحرير 
والتقريرء وائله يهدي للحقٌّ وهو العليهم الخبير. 

قأقول: أمّا قوله [أي الكازروني]: إِنّ الرسول له ثلاث مراتب فقد ذكره 
الشيخ قئس سرّه في الياب الثالث والسبعين» وزاد مرتبة الإيمان. وجعل كل 
مرتبة من هذه المراتب ركنا من أركان الدّين؛ فالدين عبارة عن مجموع هذء 
الأريع. وقال: إن لكل ركن منها نبيًا حبًا في الأنبياء» قائمًا به» وسيأتي نقل 
يعضى كلامه في هذا المعني. 


(61 في (س) يعدم 

(2) في (ه)عيوي. 

(3) القتوحات المكيةء ج2» مى49. وهي منقولة يتصرف وعبد الله هو بدر الحيشي حادم ابن 
عربيء وما وضعتاه بين قوسين زيادة من الكازروني. 

(4) في (س) فلتكرف 

(5) في (س) القمطير. 

(6) في (س) العلي. 
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وقال [ابن عربي] في الباب السابع والعشرين وثلاثمثة: 

«الفرق بن الولاية والرسالة: أن الولابة لها الأولية ثم تنصحب"'؟ وتثيث 
فلا تزول» ومن درجاتها النبرّة والرسالة؛ فينالها يعض الناس ويصلون إليها؛ 
ويعض الناس لا يصل إليها. وأمًا اليوم فلا يصل إلى درجة من النبوّة -نبرَة 
التشريع- أحدء لأنْ بابها مُغلق؛ والولاية لا ترتفع دنيا ولا آخرةء فللولاية 
حكم الأول والآخرء /رالظاهر والباطنء بنبوّة عامة وخاضةء وبغير نبؤة 
ومن أسمائه تعالى *الولي" » وليس من أسمائه ثبي ولا رسول» قلهذا انقطعت 
النبرّة والرسالة لأنّه لا مُسسند لهما في الأسماء الإلهية» ولم تنقطع الولاية فإِن 
الاسم *الولي ' يحفظهاء”. انتهى . 

وهذا معنى قوله الآني في الفصوص: «فإن النبوّة والرسالة تنقطعان؛. والولاية 
لا تنقطع أبدّاة!”» وقوله الآخر من كون الله يُسمَى: ب "الول الحميد" . 

وأما ما عزاه الأصل [أي الجانب الغربي للكازروتي] للباب الثالث من 
الفتوحات فليس فيه مما عزاء إليه إلا كلمتان» فإنّ عبارة الشيخ قُدَس سرّه في 
الباب المذكور: 

«اعلم أيّدك الله تعالى أن جميع المعلرمات علرّها وسفلها حاملها العقل 
الذي يأخذ عن الله تعالى بغير واسطة»» إلى أن قال: «فالعقل مُستفيد من الحقٌّ 
تعالى» مُفيد لنفى. والنفس مُستفيدة من العقل»»: وساق الكلام نحو ورقة في 
الكامل وبين فيه أن المفعول لا يُدرك فاعله. ثم قال: «وكذلك "المفعول 
الإبداعي * الذي هو الحقيقة المُحمّدية عندناء والعقل الأول عند غيرناء وهو 
القلم الأعلى الذي أبدعه الله تعالى من غير شيءء هو أعنجز وأمنع عن إدراك 
فاعله من كل منعول تقدّم ذكره0!*-. انتهى ‏ 


(1) في (س) تتسحب. 

(2) الفتوحات المكية؛ ج3: ص 101. 
(3) قصوص الحكمء من 652 

(4) الفتوحات المكبة. ج1ء ص92. 
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فهذا كما ترى غير ما فهمه الأصل [الجانب الغربي]: فإنّ مفهرم كلامه أن 
الخلاف في 'المفعول الإبذاعي'» وأنه عند الشيخ *الحقيقة المُحمّدية' وعند 
غيره "العقل الأول". وليس كذلك. وإنما مُراد الشيخ أن المفعول الإبداعي 
المُسمّى بالحقيقة المُحمّدية عنده؛ وبالعقل الأول عند غيره من الفلاسفةء وهو 
القلم الأعلى. هو أعنجز عن إدراك فاعله من كلّ مفعرل تقدّم ذكره. يعني من 
التفوس والأرواح والأفلاك والعتاصر والمعادن وغيرها. فَالمُنْبْتٌ في كلام الشبخ 
للمفعول الإبداعي: والمحكوم به عليه؛ إنما هو العجز عن إدراك خالقه. درن 
الاختلاف فيه ما هو. 

وامًا قوله [أي الكازروني]: *وجميع الأرواح البشرية والملكية إلخ. .. ' ٠‏ 
فليى في هذا الاب كما يوهمه ظاعر كلامه. فلمل في الأصل سقط('. نعم قد 
ذكر الشيخ [ابن عربي] رحمه الله تعالى سبق نبوّته صلى الله عليه وسلم في 
مواضع من كتيهء متها ما ذكره في الفصٌ الشيئي كما تفدّم. ومنها في الباب 
العاشر من الفتوحات المكية حيث قال: 

«اعلم أيّدك الله أنه ورد في الخبر: ((آنا سيد ولد آدم / ولا فخر)) بالراء» 
وفي رواية: بالزاي» وهو العبجح2 بالباطل. وفي صحيح مسلم: ((أنا سيد 
الناس يوم القيامة)). فثيتت له السيادة والشرف على أبناء جنسه من البشر. وقال 
صلى الله عليه وسلم: ((كنت نيبا وآدم بين الماء والطين)»؛ يريد على علم بذلك. 
فأخبره الله تعالى بمرتبته وهو روح قبل إيجاده الأجسام الإنسانية: كما أخذ 
الميئاق على بني آدم قبل إيجاده أجسامهم. والحقنا الله بأنبيائه بأن جملنا شهداء 
على أممهم حين يبعث في كل آمة شهيدًا عليهم من أنفسهم. ومُم الرسل. فكانت 
الأنيياء في العالم نوايه صلى الله عليه وسلم من آدم إلى آخر الرسل؛ وهو عيى 
عليهم اللام. وقد أبان صلى الله عليه وسلم عن هذا المقام بأمور منها: قوله 
صلى الله عليه وسلم: ((لو كان موسى حبًا ما وسعه إِلَا أن يتبعني)): وقوله في 


(1) في هامش (ت). وفي (س) مقط. 
(2) حاشية في (سىء ق3كب) يُشير فيها الناسخ أنه استخدم نسخة مخطوطة ثانية وردت فيها 


كلمة التبتجح مرسومة هكذا 'التجيح'. 
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نزول عيسى ابن مربم في آخر الزمان: ((إنّه يؤمّنا منا))ء أي: يحكم فينا بسئة 
نييئا صلى الله عليه وسلمء ويكر الصليب ويقتل الخنزير. ولو كان محمد صلى 
الله عليه وسلم قد بُعث في زمان آدم لكانت الأنبياء وجميع التاس تحت حكم 
شريعته إلى يوم القيامة حسًا. ولهذا لم يُبعث عامة -يعني: إلى العامة- إِلَّا هو 
خاصة”'": فهو الملك واليدء وكل رسول سواه فبعث إلى قوم متخصوصين. فلم 
تعمَ رسالة أحد من الرسل سوى رسالته صلى الله عليه وسلمء فمن زمان آدم إلى 
زمان بعثه صلى الله عليهما وعلى سائر الأنبياء وسلم» وإلى يوم القيامة؛ ملكه. 


وأا( تقدمه في الآخرة على جميع الرسل وسيادته فمنصوص عليه في 
الصحيح عنه. فروحانيته صلى الله عليه وسلم موجودةء وروحانية كل نبي ورسول». 
فكان الإمداد يأتي إليهم من تلك الروح الطاهرة بما يظهرون به من الشرائع 
والعلوم في زمان وجودهم رسلا ونشريعهم الشرائع» كعلي ومعاذ وغيرهما في 
زمان وجودهم ووجوده صلى الله عليه وسلم؛ وكإلياس وخضر وعيسى عليهم 
السلام في زمن ظهوره في آخر الزمان حاكمًا بشرع محمد صلى الله عليه وسلم 
في أمته المُقرر في الظاهر. لكن لما لم يتقدم في عالم الحس وجود عينه صلى الله 
عليه وسلم أولاء نب كل شرع إلى من بعث بهء وهو في الحقيقة شرع محمد 
صلى الله عليه وسلم» وإن كان /مفقود العين من حيث لا يعلم ذلك. كما هو 
مفقود العين الآن» وفي زمان نزول عيى عليه السلام والحكم بشرعه . 

وأمًا نسخ الله بشرعه جميع الشرائع فلا يخرج هذا النسخ ما تقدّمه 
من الشرائع من أن يكون من شرعه. فالله قد أشهدنا في شرعه الظاهر المنزل 
به صلى الله عليه وسلم في القرآن والدّنة النسخ» مع إجماعنا واثّفاقنا على 
أن ذلك المسوخ شرعه الذي بُعث به إليناء فَتَحٌ بالمُتآخر الْمُتقدمَ. فكان هذا 


(!) حاشية في (سء ق163) بقلم مُخالف للأصل مفادها: 'قوله خاصةء وأما آدم فالعمرم 
في رسالته لعارض وهو فلّة أمته. وأما هلاك أهل الارض بالطوفان فليس لعموم رسالة 
توجء بل لان البلاء يعم كما جرت به العادة الإلهية؛ كما في شروح الشفاء". 

(2) للبت في الفتوحات. ج1؛. ص135. 
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النسخ الموجود في القرآن والشنة تنبيهًا لنا على أن نْسْحََه لجميع الشرائع النُعدمة 
لا يخرجها عن كوتها شرعًا له. وكان نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان 
حاكمًا بعين”'؟ شرعهء أو بعضه الذي كان عليه في زمان رسالته. وحكمه بالشرع 
ادي المُقرّر اليوم دليلًا على أنه لا حكم لأحد اليوم للانبياء عليهم السلام 
ل ل لي ا ري ا 
عليه أهل”*؟ الذمة من أهل الكتاب ما داموا يعطون الجزية عن يد وهم صاغرون» 
فإن حكم الشرع على أحوال. فخرج من هذا المجموع كله أنّه ملك وسيد على 
جميع بني آدم» وأنّ جميع من تقدّمه كان مُلْكَا له وتبمّاء والحاكمرن فيه 
واب عنه. 

قإن قيل: فقوله صلى الله عليه وسلم: ((لا تُفمُلوني))؟ فالجواب نحن ما 
نضّلتاء بل الله فقّلهء فإِنْ ذلك ليس لنا وإن كان قد ورد: (أرْبكَ ألَذِنَ هَدَى مه 
َمُدَههُمٌ أقْتَّدِة» [الاتعام: 90]ء لما ذكر الأنبياء عليهم السلامء فإنّه قال: فبهديهم 
اقتدهء وهديهم من اللهء وهو شرعه صلى الله عليه وسلمء أي: الزم شرعك الذي 
ظهر به نوابك من إقامة الدَّين ولا تتفرّتوا فيه. فلم يقل: فبهم اقتده. ٠‏ دفي قولة: 
(لا تتَمَرَوأ فيه»ه [الشورى: 13] تنبيه على أحدية الشرائع. وقوله: 
انعم » [اثناء: 125][التحل: 123] وهو الدينء فهر مأمور باتّباع الدين. وإنّ 55 
نما هو من الله لا من غيره. وانظروا في قوله صلى الله عليه وسلم: ((لو كان 
موسى حيّا ما وسعه إلا أن يتبعني))؛ فآضاف الاتباع إليهء وأمِرٌ هو صلى الله عليه 
وسلم باتياع الدّين وهدي الأنبياءء لا بهم. فإنَ الإمام الأعظم إذا حضر لا يبقى 
لنائب من نوابه حكم إلا لهء فإذا غاب حَكُمَ النوّاب بمراسيمه» فهر الحاكم غيبًا 
وشهادة. 

وما أوردنا هذه الأخبار والتنبيهات إلا تأنيسًا لمن لا يعرف /هذه 
المرتبة من كشغهء ولا أطلعه الله على ذلك من نفسهء وأنا أهل الله فهُم على ما 


(41 في الفتوحات. جاء ص135: *بغير". 
(2) ليست في (س). 


زوسب] 
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نحن عليه؛ قد قامت لهم شواهد التحقبق على ذلك من ربهم في نفوسهم. وإن 
كان يتصوّر على جميع ما أوردناء في ذلك احتمالات كثيرة» فذلك راجع إلى ما 
تُعطيه الألفاظ من القوة في أصل وضعهاء لا ما هو الأمر عليه في نفسه عند أهل 
الأذواق الذين يأخذون العلم عن الله كالخضر وأمثاله»”". 

وقال: 

«وهذا الذي ذكرناء إِنْما هو إذا كان المُلْك عبارة عن البشر خاصةء فإن نظر إلى 
سيادته على جميع ما سوى الحقٌ؛ كما ذهب إليه يعض الناس » فكذلك فإنّه ما ثم إلا ستة 
أجناس؛ الأول: المَلّك؛ والثائي: الجان» والثالث: المعدن. والرابع: النبات» 
والخامس: الحيوان» وانتهى المُلْك وتمهّد راستوى وكان الجنس السادس: 
الإنسان» وهو الخليفة على هذه المملكةء وإنّما وجد آخرًا ليكون إمامًا 
بالفعل!2 حقيقة. لا بالصلاحية والقوة. فعندما يوجد عينه لم يوجد إِلّا واليّا90©, 
سُلطانًا ملحوظاء ثم جعل له نوَابَا© حين تأخرت نشأة جده. قأول تاتب له 
وخليفة عنه آدم عليه اللام؛ ثمّ ولد واتصل النسل وعيّن في كل زمان خلفاء إلى 
أن وصل زمان نشأة الجسم الطاهر محمد صلى الله عليه وسلمء فظهر مثل 
الشمس الباهرة؛ فاندرج كل نور في ثوره الساطعء وغاب كل كم في كمه 
رانقادت جميع الشرائع إليه: وظهرت سيادته التي كانت باطتةء ف (هْرَ الأول 
الي وَاَلورٌ رَآناين وَمْرَ بل شه عَلِمُ6 [الحديد: 3]: فإنه قال: ((أوتيت جوامع 
الكلم)): وقال: ((فعلمت علم الأولين والآخرين))””*2. -انتهى الغرض من كلامه. 

وقال في الباب الثاني عشر منها: 

«ألا بابي من كان ملكا وميّدًا وآدم بين الماء والطين واقفك 


(1) الفتوحاث المكية. جا ص135. 
(2) في (م) بالعقل. 

(3) في م رلياد 

(4) في (م) توابه. 

(5) الفتوحات المكية. ح1. ص137. 
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فذاك الرسول الأَبَْحِيْ محمد لهفي العلى مجد تليد''" وطار 
أتى بزمان السعد في آخر المدى ركان لهفي كل عصرمواتك 
أتى لانكسار الدهر يجبر صدعه فأئنت علي هالسن وعوارٌ 
إذا رام أمرًا لا يكون خلافه رليس لذاك الأمر في الكون صارفٌ 


اعلم أيَدك الله أنه لما خلق الأرواح المحصورة المُدبرة للاجسام بالزمان 
/عند وجود حركة الفلك. لتعيين” المدة المعلومة عند الله» وكان عند أول 
خلق الزمان بحركتهء تلق الروح المُديرة» روح محمد صلى الله عليه وسلم. 
م صدرت الأرواح عند الحركات» فكان لها وجود في عالم الغيب دون عالم 
الشهادة. وأعلمه الله تعالى' بنبرّنه وبشره بهاء وآدم لم يكن إِلَا كما قال: 
"يبن الماء والطين*. ولما انتهى الزمان بالاسم الياطن في حقٌ محمد صلى الله 
عليه وسلم إلى وجود جسمه” وارتباط الروح به انتقل حكم الزمان في 
جريانه إلى الاسم الظاهر. فظهر محمد صلى الله عليه وسلم بذاته جسمًا 
وروحًا. فكان الحكم له باطنًا أولًا في جميع ما ظهر من الشرائع على أيدي 
الأنبياء والرسل صلى الله عليهم وسلمء ثم صار الحكم له ظاهرًا. فَنْسحّ كل 
شرع أبرزه الاسم الباطن بحكم الاسم الظاهرء لبيان اختلاف حكم الاسمين» 
وإن كان الشرع واحدّاء وهو صاحب الشرع. فإنّه قال: 'كنت نبيًا': وما 
قال: 'كنت إنسانًا*. ولا "كنت موجودًا". وليست النبرّة إلا بالشرع المُعَرْر 
عليه من عند الله. فأخبر أنه صاحب النبوة قبل وجود الأنبياء الذين هُم نوّابه 


في هنه الدنياو©», 


في (م) طريف. 

(2) في (م) لتعين. 

(03) ليت في (س) 

(4) ورد في ((ت) اسمهء وما أئبناه هو من بقية النسخ. وهو المراقق للفترحات. 
(5) الفتوحات المكية» جاء ص 143. 


١ 216‏ الجاذبٌ انيت إلى الجانْب القزين 


ثم قال بعد أسطر: 

«فقد ثبت له صلى الله عليه وسلم اليادة في العلم في الدنياء وثبعت له 
السيادة في الحكمء حيث قال: ((لو كان موسى حيًا ما وسعه إلا أن يتبعني)): 
وتبيّن ذلك عند نزول عيسى عليه السلام وحكمه فينا بالقرآن. فصكُمتٌ له 
اليادة في الدنيا بكل وجه ومعنى. ثم أثبت له السيادة على سائر الناس يوم 
القيامة بفتح باب الشفاعة. ولا يكون ذلك لنبي يرم القيامة إلا له صلى الله عليه 
وسلم0. 

إلى أن قال: «فلا فلك أوسع من فلك محمد صلى الله عليه وسلمء فَإن له 
الإحاطةء وهي لمن خطه الله بها من أمنه بحكم التبعيّة»”©. إلى أن قال: «فكان 
من ذلك أن بُعث وحده إلى الناس كافة؛ فعمّت رسالته»©. إلى أن قال: فخضه 
الله بصورة الكمال» فكملت به الشرائع وكان خاتم التبين» ولم يكن ذلك لغيره 
صلى الله عليه وسلم. قبهذا وأمثاله انفرد بالسيادة الجامعة للسيادات كلّهاء 
والشرف المُحيط الأعمّ صلى الله عليه وسلم»”*. إلى أن قال: «فكان له الكشف 
الأتمّه فيرى عا لا نرى؛ ويسمع ما لا نسمعء صلى الله عليه وسلمة50). 

انتهى الغرض من كلام الشيخ قُدّس سرّه ورضي عنهء / وقد كرر هذا 
المعنى في الفتوحات مرارّاء وهذا القّذْر كاف هُنا. 

وآقول [البَررَنْجِي]: أمَا الحديث الذي جعله الشيخ دس سرّه آصلًا ني 
المسألة فقد رواء أب نعيم في الدلائل» وابن أبي حاتم في تفسير.» واين لال» 
ومن طريقه الديلمي» كلهم من حديث سعيد بن بشير عن قتادة عن الحسن عن 
أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًاء لكن لا باللفظ الذي رواء الشيخ قُدَس سر 


(1) الفتوحاث المكية جاء ص 143. 
(2) الفتوحات المكية؛ ج1ء ص144. 
(3) الفتوحات المكية» ج1؛ صن145. 
(4) | الفتوحات المكية. جا ص 146. 
(5) الفنوحات المكية. ج1ء صن 147. 
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بل بلفظ: ((كنت أول النبيّين في الخلق وآخرهم في البعث)). ورواه الإمام 
أحمد في المند واليخاري في تاريخهء والبغوي وابن السكن وغيرهما من 
الصحابة وآبو نُعَيِم في الحلية؛ والحاكم في صحيحه عن ميسرة الفجر رضي الله 
عنه يلفظ: ((كنت نييًا وآدم بين الروح والجذ)). ورواه بهذا اللفظ: الترمذي 
وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه: ((قيل يا رسول الله متى كنت نبيًا؟ وفي 
لفظ: متى كُعبتٌ -من الكتابة- فقال: كنت -أو: كتبت- نييًا وآدم بين الروج 
والجد)»» قال الترمذي: حسن صحيحء وصححه الحاكم أيفّاء رفي لفظ: 
((وآدم منجدل في طيتته)). وفي صحيحي ابن حِبّانَ والحاكم من حديث العرباض 
بن مارية رضي الله عنه مرفوعًا: ((إني عند الله لمكتوب خاتم النبيّين وإن آدم 
لمتجدل في طينته)). وكذا أخرجه أحمد والدارمي في مستديهماء وأبو نعيم 
والليراتي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((قيل: يا رمول الله متى 
كُتبت نييًا؟ قال: وآدم بين الروح والجسد)). 

ذكر ذلك كله الحافظ أبو الخير شمس الدين محمد الخاوي في المقاصد 
الحستةء قال: وأما الذي على الألسنة بلفظ: ((كنت نيبا وآدم بين الماء 
والطين)”'؟ فلم تقف عليه بهذا اللفظء فضلًا عن زيادة: "رلا آدم ولا ماء ولا 
طين ". قال: وقد قال شيخنا -يعني الحافظ ابن حجر- في بعض الأجوبة عن 
هذه الزيادة: إنّها ضعيفة» والذي قبلها قويء انتهى كلام السخاوي. وتبعه تلميذه 
الحاقظ الشهاب القسطلاني في المواهب اللدنية. لكن قد ذكر الشيخ [ابن عربي] 
قُتّس سرّه أن الحديث الضعيف سندًا قد يكون صحيحًا كشمّاء وبالعكسء فلعل 
اللفظ المذكور صحّ عند الشيخ [ابن عربي] فذكرء. 

وآمَا الحديث الآخر وهو قوله: ((لو كان موسى حيًا...)). الحديث» 
فرواه أبو يعلى عن جابر رضي الله عتهء قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: ((إنه والله لو كان موسى /حيًا بين أظهركم ما حل له إِلَا أن يتبعني)). 
ورواء الإمام أحمد عن عبد الله بن ثايت قال: جاء عمر إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم فقال: "يا رسول الله إنِي مررت بأخ لي من قريظة فكتب لي جوامع من 


(1) في (س) بين الطين والماء. 


كنا 


28 الجاذِبٌ القَيْبِيَ إلى الجانِب القْرْبِي 


الترراة آلا أعرضها عليك؟' فتغيّر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلمء فقال 
عمر: رضيئا بالله ريًا وبالإسلام ديئًا وبمحمد رسولًا. فسْرَي عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم رقال: ((والذي نفس محمد بيده لو أصبح فيكم موسي ثم 
البعتموه وتركتموني لضللتم؛ إنكم حلي من الأممء وأنا حقّلكم من النبتّين)). 


هذا بيان الحديث من حيث الرواية» وأمَا من حيث المعنى فما ذهب إليه الشيخ 
قُدّس صرّه في معناه هو عين الصواب. 

وقد سبقه إلى ذلك من الصوفية المُحقّقين الإمام أيو القاسم بن 
قسي في كتاب خلع النعلين؛ -قال الشيخ: وهو من سادات القوم- وغيره» 
وتبعه عليه منهم من تأخر عن الشيخ كلهم أو أكثرهم من المُحقّقين: وأنشد 
بعضهم : 

وإني وإن كنت ابن آدم صورة 


قلي قيهمعنى شاهد بأبوّتي'؟ 


ولم أرَ منهم من رد قوله أو خالفه فيهء وقد وافقه من علماء الظاهر الإمام 
تقي الدين علي بن عبدالكافي السبكي رحمه الله تعالى» واستدل له بقوله تعالى: 
وز أن له مغل اي 13 متم لج سكي مكار كر جاسكم وسو 
مُمَيْقٌّ يَْا مَك لوي بف رَلَتَسْرْيّه4 [آل عمران: 181. ب رواه في تفسير الآية 
الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري عن أمير المؤمتين علي كرّم الله وجهه 
قال: *لم يبعث الله نيما آدم فمن بعده إِلَّا أخذ عليه العهد في محمد صلى الله عليه 
وسلم لثن بعث وهو حي ليوؤْمننَ به ولينصرنهء فيأخذ العهد على قومه *ء ثم قلا: 
مإ أمْدَ هه [آل عمران: 81]. وروى هو وابن المنذر عن اين عباس رضي الله 
عنهما في الآية نحوه» وروى هو وابن أبي حاتم عن السُّدّي نحوه» وهو وعبد بن 


حميد عن قتادة نحره. 


(1) حاشية في (س؛ ق66ب) مفادها: البيت من التائية الكبرى. البيت 631 من *تائية" ابن 
الفارض . 
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للف 
22 
الغ 


قال السبكي رحمه الله: 


“أخذ الله عليهم الميثاق أنه صلى الله عليه وسلم على تقدير مجيئهم في 
زمانه يكون مُرسلًا إليهم» فتكون نبونه ورسالته عامة لجميع الخلق من زمن 
آدم إلى يوم القيامة» وتكون الأنبياء والأمم كلّهم'!' من أمته؛ ويكون قوله 
صلى الله عليه وسلم: ((يعثت إلى الئاس كافة)) لا يختص به الناس من 
زمانه إلى يوم القيامة» يل يتناول من قَبْلهم أيضًا. 

فإذا غرف هذ!؛ قالبي صلى الله عليه وملم نبي الأثياف / ولهذا ظهر ني 
الآخرة جميع الأنبياء تحت لوائه» وفي الدنيا كذلك ليلة الإسراء صلّى 
بهم. ولو اثّفق مجيئه في زمن آدم ونوح وإبراهيم ومرسى وعيسى وجب 
عليهم وعلى أممهم الإيمان به ونصرته؛ ويذلك أخذ الله الميثاق عليهم. 
فنبوّته ورسالته إليهم2© أمر حاصل له وإِنّما أمره يتوقف على اجتماعهم 
معهء فَتآخر ذلك الآمر راجع إلى وجودهم لا إلى عدم انّصافه بما يفتضيه. 
وفرق بين توقف الغعل على وجود المحل وقبوله» وبين توقفه على أهلية 
الفاعل. فَهَهُنا لا تترئّف من جهة الفاعل ولا من جهة ذات النبي صلى الله 
عليه وسلم الشريفة. وَإِنْما هو من جهة وجود العصر المُشتمل عليه فلو 
وجد في عصرهم لزمهم اتباعه بلا شك. 

ولهذا يأتي عيسى عليه السلام في آخر الزمان على شريعته وهو نبي كريم 
على حالهء لا كما يظن بعفى الناس أنه يأتي وهو راحد من هذه الأمة. 
نعمء هر واحد منها لما قلنا من اتباعه للنبي ملى الله عليه وسلمء وإثما 
يحكم بشريعة نبيئا محمد صلى الله عليه وسلم: بالقرآن والسشنة وكل ما 
فيهما من أمر ونهي””©» فهر مُتعلّق به كما يتعلّق بسائر هذه الأمة. وهو نبي 
كريم على حاله لم ينقص مته شيء. 

وكذلك لو بعث النبي صلى الله عليه وسلم في زمائه أو زمان موسى 
وإبراهيم ونوح وآدم صلوات الله عليهم أجمعين كانرا مُستمرّين على نبوّتهم 


ليست في (س). 
لبت في (00). 
في (س) من الأمر والنهي. 


219 


[اكب] 


220 


“2 


الجاذبٌ التَيْبِيِ إلى الجانِب المُربي 


ورمالتهم إلى أميهم. والنبي ملى الله عليه وسلم نبي عليهم ورسول إلى 
جميعهم. فنبرّته ورمالته أعم وأشمل وأعظمء ومُتّفق مم شرائعهم ني 
الأصول لأنْها لا تختلف؛ وتقدّم شريعته فيما عساء يقع الاختلاف فيه من 
الفروع: إنَا على سيل التخصيص”" وإنا على سيل النسخ؛ أو لا نسخ 
ولا تخصيص بل شريعة النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الأوقات 
بالنسبة إلى أولتك ما جاءت به أنيياؤهمء وفي هذا الوقت بالنسبة إلى هذه 
الأمة ما جاءت به ذاته الشريفة. والأحكام تختلف باختلاف الأشخاص 
والأوقات. كما أن الأدوية تختلف باختلاف أشخاص المرضى وأوقات 
الأمراض"'. 


قال [السبكي]: 


'ويهذا بان لنا معنى حديثين كانا غابا عنا؛ أحدهما: قوله صلى الله عليه 
وسلم: ((بُعدت إلى الناس كافة))» كنّا نظن أنه من زمانه إلى يوم / القيامة» 
فبان أنه لجميع الناس أولهم وآخرهم. والثاني: قوله صلى الله عليه وسلم: 
((كنت نيبًا وآدم بين الروح والجسد): كنا نظن بالعلم» فبان أله معنى زائد 
على ذلك. وإِنّما يفترق الحال بين ما بعد وجود جده الشريف صلى الله 
عليه وسلم وبلوغه الأربعين. وما قبل ذلك بالنسبة إلى المبعوث إليهم 
وتأملهم لماع كلامه. لا بالنبة إليه ولا إليهم لو تأمّلوا قبل ذلك 

وتعليق الأحكام على الشروط قد يكرن بحسب المحل القابل: وقد يكون 
بحب الفاعل المُتصرّف» فهَهُنا التعلّق إنما هو بحسب المحل القايل» 
وهو المبعرث إليهم» وقبول سماع الخطاب» والجسد الشريف الذي 
يُخاطبهم بلانه. وهذا كما يوكّل الاب رجلا في تزويج ابنته إذا وجد 
كُفْنَاء فالتوكيل صحيحء وذلك الرجل أهل للوكالة» ووكالته ثابتة. وقد 
يتوقف حصول التصرف على وجود الكفء. ولا يوجد إِلَا بعد مدةء وذلك 
لا يقدح في صحة التوكيل وأهلية الوكيل. 


في لس) الاختصاض. 


١‏ أالنصل الأول 3 الاعتراضات المتعلقة بفير وحدة الوجودأ 


قال [السبكي]: 


"وقد جاء أن الله خلق الأرواح نبل الأجادء فقد تكون الإشارة بقوله: 
((كنت نبيًا)) إلى روحه المشرفة؛ أو إلى حقيقة من السفائق؛ والحقائق 
تقصر عقولنا عن معرفتهاء وإنّما يعلمها خالقهاء ومن أمذّه الله بنور إلهي. 
نم إن تلك الحقائق يؤتي الله كل حقيقة منها ما يشاء من الوقث الذي يشا 
فحقيقة التبي صلى الله عليه وسلم قد تكون من قبل خلق آدم آناها الله ذلك 
الوصف بأن يكون حََلَقَهَا مُمَوْكَةَ لذلك: وأفاضه عليها من ذلك الوقت فصار 
نيًا. وكتب اسمه على العرش» وأخبر عنه بالرسالة» لتعلم ملائكته وغيرهم 
كرامته عنده. قحقيقة النبي صلى الله عليه وسلم موجودة من ذلك الوقتء 
وإن تأتخر جسدهء الشريف المُتصف بها. راتصاف حقيقته بالأرصاف الشريقة 
الفائضة عليه من الحضرة الإلهية مُتقدّمة» وإنّْما يتأخحر البعث والتبليخ. وكل 
ها له من جهة الله تعالى» ومن جهة تأهّل ذاته الشريفة وحتيقته مُعجّلء لا 
تأر فيهء وكذلك استنباؤه وإيتاؤء الكتاب والحكم والنبوة؛ وإنّما المُتآخر 
تكوّنه وتنقله إلى أن ظهر صلى الله عليه وسلم. 

وقد عُلمٍ من هذا أن من فشره بعلم الله بأنه سيصير نييًا لم يصل إلى 
هنا المعنىء لأنّ علم الله تعالى مُحيط بسائر الأشياء؛ ووصف البي 
صلى الله عليه وسلم بالنبوّة في ذلك الوقت / ينبغي أن يفهم منه أنه أمر 
ثابت له في ذلك الوقت. ولو كان المُراد بذلك مُجرّد العلم بما سيصير 
في المُستقبل لم يكن خصوصية له بأله نبي وآدم بين الروح والجد, لان 
جميع الانياء والرسل يعلم الله نبوتهم في ذلك الوقت وقبله. فلا بد من 
خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم لأجلها أخبر بهذا الخبر إعلامًا 
لامته ليعرفوا تدره عند الله تعالى"'". اننهى مُلخٌضَاء [أي: كلام 


السبكي]. 
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وقداترّء كل من جاء بعدهء ونقل عنه الحافظان الجلال السيوطي في 


البكي. يروت» دار المعرقة؛ ج1؛ ص 41-38. 


انظر رسالة التعظيم والمنة في (لْكٌُ ب زكتري لتقي الدين السبكي في فتارى 


222 الجاذبٌ الَيْبِيَ إلى الجائْب النزين 


الخصائص الكبرى”"؛ والشهاب القطلاني في المواهب” واستحستاه. وهو كما 
ترى وكلام الشيخ [ابن عربي] من مشكاة واحدةء وكأنه مُستمدٌ فيه من كلام الشيخ 
[ابن عربي]» وليس فيه مُخالفة لكلام الشيخ جميعه إلا في فوله: كذلك لو بعث 
النبي في زمانه -يعني: عيسى- أو زمان موسى وإبراهيم ونوح وآدم كانوا مُستمرّين 
على نبوّتهم ورسالتهم إلى أممهم. فإِنه بحسب الظاهر مُخالف لقول الشيخ قُنّس 
سرّء: «فإنَ الإمام الأعظم إذا حضر لا يبقى لنائب من نوابه حكم إلا لهء فإذا غاب 
حكم النواب بمراسيمهء فهو الحاكم غَيبًا وشهادة»7©. - انتهى . 

إلا أن يُقال: يؤول كلام السبكي بأنّ المُراد رسالتهم من قيل النبي صلى 
الله عليه وسلم بأمر الله يمعنى أنه كان يُرسل إلى كل قوم من طرفه يأمر الله 
ذلك الرسول إلى ذلك القوم بعينه. كما أرسل عليًا ومعادًا إلى اليمن» وأرسل 
جماعة من الصحابة إلى أطراف الأرضء ضرورة أنه إذا بعث كان يبعث إلى كافة 
الأنام» ويوحى إليه بمكّة ويُهاجر إلى المديئة كما هو الواقعء وكان لا يتصوّر 
وصرله إلى جميع أقطار الأرض. فكان يبعث نوحًا إلى قومهء وإبراهيم إلى قومه 
وهكذاء وكل ذلك بأمر الله تعالى» فيتوافق الكلامان. 

غاية الباب”*) أن نوابه الذين قبله أشرف من الذين في زمانه ويعده» ما عدا 
عيسى لأنْه من الذين كانوا فبله» لأنّ المُستتيب لهم عنه هو اللهء يخلاف من في 
زمانه. فإنّه الستنيب لهم عن أمر الله. وهذا نظير ما قالوا في الفقه: نائب 
السلطان وتائب القاضي. مع أنّ كليهما نائبان عن القاضيء لكن الأول: أنابه 
عنه اللطانء والثاني: أنابه هو عن نفه عن إذن اللطانء» إذ تو نهاه اللطان 
عن الاستاية0 لم يكن له أن يتيب أصلًا. فهذا غاية ما يمثل به تقريبًا في مسألتنا. 


(1) انظر: جلال الدين البوطيء الخصائص الكبرى أو كفاية الطالب اللبيب في خصائص 
الحيب؛ تحقيق محمد خليل هراسء القاهرة» دار الكتب الحديثة. ج1؛ عن 11. 

(2) انظر: أحمد بن محمد القسطلانيء المواهب اللدنية بالمنح المحمدية» تحقيق صالح 
أحمد الشامي؛ ييروث؛ المكتب الإسلامي؛ ط2؛ 2004: جاء ص 63. 

(3) الفتوحات المكية. جا ص135. 

(4) في (م) غاية ما في اللاب. 

(5) في (س) الإنايق» وفي حائية أفاد الناسخ تحت رمز (ن) - تخة: الاستنابة. وحائية 
في (ت) مفادها: 'بلغ". 
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وفي قول السبكي: 'والحقائق تقصر عقولنا /عن معرفتها إلخ". اعتراف 
بقضل الأولياء ومنهم الشيخ قُدس سرّه. وكفى بالسبكي في جلالته شاهدًا لهم 
ويالله التوفيق» وهو الهادي إلى التحقيق. 

وأمَا عبارة الشيخ قُدّس سرّء المأخوذة منها قوله: إن الرسول له ثلاث 
مراتب»ء فهي ما قال في الباب الثالث والسبعين من الفتوحات: 

«اعلم أن للّه تعالى في كل نوع من المخلرقات خصائصء وهذا التوع 
الإنساني هو من جُملة الأنواع» ولله فيه خصائص... وصفوة؛ وأعلى الخواص 
فيه من العياد الرسل عليهم السلامء ولهم مقام الرسالة والنبرّة والولاية والإيمان. 
قهم أركان بيت هذا التوع. 

والرسول أفضلهم مقامًا وأعلاهم حالاء أي: المقام الذي أرمل منه أعلى 
منزلة عتد الله من سائر المقامات. وهم الأقطاب والأئمة والأوتاد الذين يحفظ 
الله بهم العائم كما يُحفظ البيت بأركانه. فلو زال ركن منها زال كون البيت ينا 
آلا إن البيت هو الدَّينَء ألا إِنْ أركانه هي الرسالة والنبوّة والولاية والإيمان ألا 
إن الرسالة هي الركن الجامع للبيت وأركانه» ألا إِنّها هي المقصودة من هذا 
النوع. فلا يخلو هذا النوع أن يكون فيه رسول من رسل الله؛ كما لا يزال الشرع 
الذي هو دين الله فيه. ألا إن ذلك الرسول هو القطب المُشار [إليه] الذي ينظر 
الحق إليهء فيبقي به هذا النوع في هذه الدار (ولو كفر الجميع؛ آلا إِنّ الإنسات 
لا يصحّ عليه هذا الاسم إلا أن يكون له جسم طبيعي وروحء ويكون موجودًا في 
هذه الدار الدنيا بحقّه ويحقيقته)”'“. فلا بد أن يكون الرسول الذي يحفظ الله به 
هذا النوع الإنساني موجودًا في هذا النوع (في هذه الدار بجسده وروحه يتغذى؛ 
وهو مُجلى الحق من آدم إلى يوم القيامة. 


ولما كان الأمر على ما ذكرنا ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم 


(1) في (ت) وردت هله الفقرة على النحو الآتي المُختصر: 'فيبقي به هذا النوع في هذه 
الدار الدنيا بحقه ويحقيقته". وما أئبتناه من بقية النسخ وهو يوافق الفتوحاث. 


(ددا 


[ب) 


لمن ١‏ الجاربُ النِّْيِيَ إلى الجانب المزين 
بعدما)" قر الذبن الذي لا بُنسخ» والشرع الذي لا يتبدّل» ودخخلت الرسل كلهم في 
هذه الشريعة يقومون بها. والارض لا تخلو من رسول حيّ يجسمه» فإنّه قطب العالم 
الإنائي. ولو كاتوا الف رسول لا بدَ أن يكون الواحد من هؤلاء هو الإمام المقصود. 
فأبقى الله تعالى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرسل الأحياء يأجسادهم في 
هذه الدار الدنيا ثلاثة وَهُم: إدريس التبي صلى الله عليه وسلم بقي حيّا يجسده» 
وأسكنه الله تعالى السماء الرابعة. والسماوات السيع هنّ من عالم الدنياء تبقى 
ببقائها وتفنى صررتها بفناتها. فهي جزء من الدار الدنياء فإنَ في الدار الأخرى 
تبدل السماوات والأرض / بغيرهما كما تتبدّل هذه النشأة الترابية منًا نشأة©© أخرى 
غير هذه كما وردت الأخبار (...). وأبقى في الأرض إلياس وعيى وكلاهما من 
المّرسلين» ومُّما قائمان بالدّين الحتيفي الذي جاء به محمد صلى الله عليه 
وسلم. قهؤلاء ثلائة من الرسل المُجمع عليهم آنهم رسل”". وآمًا الخضر وهو 
الرابع © فهو المُختلف فيه عند غيرنا لا عندنا. فهؤلاء ياقون بأجسامهم في 
الدار#' اندنيا وكلهم الأرتادء واثنان متهم الإمامان. وواحد منهم القطب الذي هو 
موضع نظر الحقّ من العالم. فما زال المُرسلون ولا يزالون في هذه الدار إلى يوم 
القيامة؛ وإن لم يُيعئوا(© بشرع ناسخ ولا هم على غير شرع محمد صلى الله عليه 
وسلمى (وَلْكنَ أَخَررٌ ناي لا يَمْلمُوت» [الاعراف: 6187. والواحد من هؤلاء 
الأربعة وهم: عيسى وإلياس وإدريس والخضر هو القطبء وهو أحد أركان بيت 
الذين» وهو ركن الحجر الأسود. واثنان منهم هُما الإمامان» وأريعتهم هم الأوتاد. 


0 ما بين قرسين ورد في (ت) على النحر الآتي المُختصر: "موجودًا في هذا النوع بعد ما 
قرر'. وما أنبتاه من بقية الخ يوافق الفتوحات. 

لف *” الفتوحات المكية ج2؛ ص 5: نشآت أخر. 

(03) حائية في (سء ق169) مفادها: 'الذي في شروح الشفا [للقاضي عياض] أن عيى 
وإدريس في السماء؛ وإلياس والخضر في الارض". 

(4) عبارة "التجمع علهم انهم رسل' ليست في (ت). 

(5) حاشية في (سء ق70) مقادها: 'قف على أنّ الخضر رسول عند الشيخ...'. 

() يتفي (ت) 

(7) حاشية في (سء ق1703) مفادها: "قف على أن السبعة أربعة...". 
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فبالواحد يحفظ الله الإيمان وبالثاني الولاية وبالثالث النبوة وبالرابع الرسالة؛ 
وبالمجموع يحفظ الله الدّين الحنيفي. ف 'القطب' من هؤلاء لا يموت أبدّاء أي: 
لا يصعق. (قال) وهذه المعرفة (...) لا يعرفها إلا من أهل طريقنا إلا الأفراد 
والأمناء»”'". انتهى الغرض منها. 

وأنَا ما ذكره [الكازروني] من تقسيم الولاية فهر أيضًا مأخوة من كلام 
الشيخ قُدَس سرّه مع تصرّف فيهء فقد قال الشيخ كُدّس مرّه في الباب المذكور: 

«اعلم أن رجال الله في هذه الطريقة هم المُسَمُون بعالم الأتفاس وهر اسم 
يعم جميعهم» وهم على طبقات كثيرة وأحوال مُختلفة» قمنهم من [تجمع] له 
الحالات كلها والطبقات. ومنهم من يحصل له من ذلك ما شاء اللىء (...) 
ومنهم من يحصره عدد في كل زمان» ومئهم من لا عدد له لازمء فيقلّون ويكثرون. 

قال: ولنذكر منهم آهل الأعداد ومن لا عدد لهم بألقابهم إن شاء الله تعالى: 

قمنهم رضي الله عنهم الأقطاب» ومُّم الجامعرن للاحوال والمقامات 
يالأصالة أو بالتياية» وقد يتوسّعون في هذا الإطلاق, فيُسَنُوَ كل من دار عليه 
مقام ما من المقامات وانفرد به في زمانه عن أيناء جنسه قطبّاء فيُمَى قطب كنا 
بالإضافة”©. لكن الأقطاب المُصطلح على أن يكون لهم هذا الاسم مُطلقًا من 
غير إضافة» لا يكون منهم في كل زمان إِلَّا واحد منهمء وهر 'الغوث' أيضّاء 
/ وهو من المُقريين وسيّد الجماعة في زمانه. 

ومنهم من يكون ظاهر الحكمء ويحوز الخلافة الظاهرة كما حاز الخلافة 
الباطنة من جهة المقام: كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن”” ومعاوية بن 
يزيد وعمر بن عبد العزيز والمتوكل. 


(1) القتوحات المكية. ج2: صن 6-5. وفي النص تصرف شديد 

(2) ليست في (م). 

(3) حاشية في (سء ق70) مفادها: “قوله: والحسن... لم يذكر الحين لأنّ أعل الكوقة 
طلبوه ليُبايعوه قلمًا جاءهم غدروه وتتلوه» فلم تعقد له يعف وتعديد هؤلاء يتراءى منه 
مُنافاة لما مرّ آنقًا من الطب رسول وواحد إلى يوم القيامة. فليُحرر. وجوابه أن هذا قي 


الحقيقي لا في النائب". 
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ومتهم من له الخلافة الباطنة خاصّة ولا مُكم له في الظاهر: كأحمد بن 
هارون الرشيد السبني. وكابي يزيد الطامي» وأكثر الاقطاب لا كم لهم في 
الظاهر. 

ومنهم الأئمة وهُما اثئان. لا يزيدون في كل زمان على اثنين لا ثالث 
لهما: الواحد عبد الرب والثاتي عبد الملك» والقطب عبد اللىء (بَأَنَدُ كا مام عَبَدُ 
م4 [الجن: 19]؛ فالأقطاب كلهم عبد الله؛ والأئمة في كل زمان عيد الملك 
وعبد الربء ومُّما اللذان يخلفان القطب إذا ماتء وهُّما بمنزلة الوزيرين)7!؟. 

ثم أطال في ذكر أنواعهمء ودخل في قوله: «ويحوز الخلافة الظاهرة كما 
حاز الخلافة الباطنة 'المهدي". فإنْه من الجامعين بين الخلافتين قطعّاء وهو 
أولى بذلك من عمر بن عبد العزيز والمتوكل»؛ بل قال الشيخ دس سرّء: «إنه 
لم يبلغ أحد قبله من الخلفاء مرتبته»» فإخراج الاصل له من الخلفاء ليس في 
محلهء بل هر من أجل الخلفاء والأولياء. روي عن ابن سيرين أنه فضله على أبي 
يكر وعمرء وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حقّه: («يقمو أثري لا 
يُخطى”©»). قال الشيخ كنس مرّء: «فهر معصوم من الخطأ في أحكامه» وهنا 
لم يكن لخليفة قبله»: فتقيمه غير صحيح'". انتهى بمعناه. 

وهنا لا يُنافي ما انعقد عليه الإجماع من أفضلية الخلفاء الأربعة» إذ هذه 
الفضيلة جُزئية» فتقيم الأصل مبني على تقييد الخلافة يخلافة التبوة كما مرت 
في رواية» وإلَا فهر غير صحيح**. 

ثم قال الشيخ بعد نحو ورقتين: «ومنهم الختم وهو واحد لا في كل زمان» 
بل هو واحد في العالمء يختم الله به الولاية المحمدية قلا يكون في الأولياء 


)1١(‏ انظر: الفتوحات المكية. ج2: ص6. وني النص تصرف شديد واختصار وحدذف. 

(2) حاشية في أمفل (سء ق70ب) مفادها: "أقول: قرله! يقفو أثري ولا يُخطئى. لا 
يتلزم. لجواز كونه محفوظًا. وحيتتذ لا يلزم كونه أفضل من أبي بكر المُنافي للإجماع'. 

(3) 'فتقيمه غير صيح' فقط في (ت). 

(4) من قوله “انتهى بمعناء" حتى *غير صحيح' لم ترد في (ت): والامتدراك من ياقي التسخ. 
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المُحمديين أكثر منه. (قال) وثمّة ختم آخر يختم الله به الولاية العامة من آدم إلى 
آخر وليء وهو عيسى عليه السلامء وهو ختم الأرلياء, كما كان ختم دررة 
الفلك» قله يوم القيامة حشران”؛ إلى آخر ما قال. 


المقام الرابع : في بيان مراده بالختم 

فاقول: وقد اختلقوا في مُراده بالختم اختلافًا كثيرًاء روججهرا كلامه 
توجيهات؛ منها ما ذكره الاصل من جعل الختم أربعة؛ ولم أره لغيره. ومنهم من 
حكم ياضطراب كلام الشيخ فيه. ومنهم من قال: المراد هر نفه في جميع 
المواضح. ومتهم من قال: إنها مَرْتة كلية تورث إلى يوم القيامة. فلنتقل بقية كلام 
الشيخ كس سرّه ثم نتكلّم عليه بحسب الرسع. / 

قال رحمه الله في الباب الرايع عشر: «وأنًا القطب الواحد فهو روح 
محمد صلى الله عليه وسلمء ( . . . إلى أن قال) ولهذا الروح المحمدي مظاهر 
في العالمء أكمل مظاهره قي 'قطب الزمان' رفي الأفراد رفي ختم الولاية 
المُحمّدية وخحتم الولاية العامة الذي هو عيى عليه السلامة20, وهر صريح عنده 
في أن الختم ختمان: ختم الولاية المُحمّدية وختم الولاية العامة الذي لا ولي 
بعده أصلاء وهو سيدنا عيسى عليه السلام- 

وأضرّح منه في هذا الباب في أجوبة سؤالات الترمذي قوله: 

«الختم ختمان: [ختم يختم الله به الولاية و] ختم يختم الله به الولاية 
المُحمّديةء وأمًَا ختم الولاية على الإطلاق فهو عيبي عليه اللام.... وأمًا 
ختم الولاية المُحمّدية فهو لرجل من العرب من أكرمها أصلًا وبِيئّاء وهر في 
زماننا اليوم موجودء عرفت به سنة خمس وتسعين وخمسمئة؛ رأيث العلامة!2 
التي قد أخغاها الحق عن عيون عياده وكشفها لي بمديئة فاسء حتى رآيت 


(1) انظر: الفنوحات المكية ج2. من9. وجملة "كما كان ختم دورة الفلك' لت في (م). 
(2) الفتوحات المكية. جاء صا 5ا. 
(3) حائية في أسفل (مسء ق71|) مفادها: "بلخ' 


[مهب] 


١ 228‏ الجاذِبٌ النَيْبِتَ إلى الجانِبٍ الذزين 
خاتم الولاية منهء وهو خاتم الثبوة المُطلقة لا يعلمها كثير من الناس» وقد 
ابتلاء الله بأهل الإنكار عليه»27. 

وقال بعد" نحو ورقة: «يواطئ اسمه اسمه صلى الله عليه وسلم» ويحوز 
خلقه. وما هو بالمهدي المعروف المُنتظر المُسمّى باسمه. فإنّ ذلك من سلالته 
وعترته» والختم ليس من سلالته الحسية؛ ولكن من سلالة أعراقه وأخخلاقه»20- 
انتهى. 

وقال في عنقاء مُغْربِ”/ بالرمز: إن عيسى هو ختم الولاية العامة؛ ثمّ 
قال: وقد أوضح الله لنا العلامة يأنه خاتم الإمامة؛ أعني الإمامة المُحمّدية 
الجزئية لا الإمامة المُطلقة الكلّية» إلى أن قال©: «إلى أن دخل عام خمسة 
وتسعين ونصف اليوم» واتجلى عن الشمس ظلام الغيم». ونصف اليوم أراد به 
نصف الألف يعني خممئة. وساق الكلام إلى أن قال: «وهكذا أقول في شمس 
غربناء أظهرنا لكم من وراء قلبنا في حجاب غيبناء فمن كان ذا كشف علوي 
وعزم قويء شق عن قلبي حتى يرى فيه شمس ربي770. 
قال في إسعاف المولعين بكتب الشيخ محبي الدين: 


*وأما أقرال الشيخ قُدْس مره في خاتم الولاية المحمدية فمُتناتضة» فإنه 


(1) القتوحات المكية. ج2. ص 49. باختصار. 

(2) حائبة في أعلى (س» ق71ب) مفادها: 'بلغ". 

(3) الفتوحاث المكية: ج22 من 49. 

(4) رهو من اشهر كتب ابن عربي عالج فيه مألة *ختم الولاية' وعنوانه الكامل: عنقاء مُغرب 
في تم الأولياء وشمس المقرب. ألَفَه منة 595ه بمدينة فاس. والرمز الذي أشار اليه هو 
كتابة خامة ب “قلم' رمزي يئضئُن آيات قرآنية وردت يحقّ المسيح عليه اللام. وقد 
ورد في نهاية الكتاب في فصل: تكتة نمام الأنبياء ني تعيين ختم الأولياء. وقد ترجم 
الكتاب إلى اللّفة الإنكليزية 0#صاع.1 65914 سنة 1995م. وصدر في ليدن عن دار يريل. 

(5) ليت في (س). 

(6) 'إلى أن قال" ليت في (ص). 

(7) انظر: ابن عربي. عنقاء مُغْرب في ختم الأولياء وشمس المغرب» ضمن رسائل اين 
عربي. تحقيق سعيد عبد الفناح» مؤمة الانتشار العربيء 2004: ص 99. 
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أخير في يعض كلامه أنه رجل من الصين''" يأتي فيما بعد. وفي بعفه أنه 
رآء في بعض هدن الغرب ورأى الخائم بين كتفيه. وفي مواضع /من نظم 
ونثر أنه هوء وقد قال: إن الخاتم واحد فلا يكرن إِلَا واحدًا". 

وقال شيخنا [الكوراني] أبقاء الله تعالى: 


“والحاصل أنّ الشيخ يُريد بضاتم الولاية المحمدية نفسه. تمريحًا ثارة 
ورمرًا أخرى: متها ما مرّ آنقّاء ومنها ما ذكره في الفتوحات في الباب 
الثالث واللبعين بالكتاية والإشارة إلى كونه حاتميًا© ربالتصريح في 
الباب الخامس والتين بعد ما ساق الرؤيا في اللبنتين قال: «ومسى أن 
أكون ممّن خختم الله الولاية به وما ذلك على الله بعزيز»'”: والترججي 
يعسى لسان آدب» وكانت الرؤيا يمكة سنة تسع وتسعين وخمسمتة. وهو 
المُشار إليه في عنقاء مُعْربٍ في كلامه السابق نقله 47).-انتهى. 


قلت [البَرْرَنْجِي]: وكذلك ما تحيّر فيه صاحب الأصل المار آنقّاء قإن 


قوله: «ولد في زمانناء وقوله الآخر: «موجود في زماننا؛ صادق عليه لأنّه ولد 
في زمان نفسهء وموجود فيه. وقوله: «لرجل من العرب من أكرمها أصلًاه صادق 
عليه أيضّاء وهبينًا» لأنّه من طي» وهم من العرب الأصليين ومن بيت حاتم 
وهو أكرم بيوت طي. وقوله: عرفت به سنة 4595 وهو تاريخ رؤياء اللبتتين”©. 


والحاصل أنه يُمكن تطبيقها عليه بجميع القيرد. وكذلك قوله: «وجمعت به 


عبد الله وابن سودكين فانتغعا به ودعا لهما»؛ فإنهما تلميذاء» تمعناء أنه أخبرهما 
يذلكء ودعا لهما. لكن قوله: «كشفها لي بمدينة قاس» مع أن الرؤيا كانتت 
بمكةء فيه تغطية للأمرء أو أنّ المعنى أن الله كشف له بمدينة فاس عن آية الختم 


لك 
2( 
20( 
كف 


0ش( 


حائية في (اسء ق71ب) مفادها: 'قوله: "من الصين' ذكره في الفصوص" 

في (س) لعله شاتمًا. 

الفتوحات المكية. ج1. ص319. 

انظر: إبراحيم الكوراني: المسلك القريب إلى أجوبة الخطيب؛ 2722 مهد" نلخ 4ناء5؛ 
قى لكب 

سبق أن قال الكرراني إن الرؤيا كانت بمكة منة 599 ه. 


[ككب] 


2320 الجاذبُ المِْنَ إلى الجاتب الفزيق 


بأن قال له: آيته كذاء ثم حين رأى الرؤيا رآها في تفسه. وعلى هذا فلا تناقض 
بين آقواله. 

بقي أنّ قوله: «وهو واحد في العائم»؛ هل هو على حقيقته وظاهرء من أنه 
شخص واحدء أو هو مرئبة في كل وقت ينزلها واحدء وكان في زمن الشيخ هر 
نفهء فأخبر الشيخ عن حال نفهء وأن كل من نازلها يرى أنه هو الحاتم؟ 

فذهب جمع إلى الأول؛؟ وعليه فقال الشيخ مؤيد الدين الجَنْدي رحمه الله 
تعالى: إِنّه هو الشيخ ُدّس سرّه (كما يدل عليه كلامه في الفتوحات وغيره». 
وقال الشيخ داود القيصري: إِنْه عيسى عليه اللام» ويردّه أن الشيخ صرح بأنّ 
الختم ختمان وأن أحدهما عيسى وأنّه ختم الولاية العامة. / وذهب كمال الدين 
عبدالرزاق الكاثاني إلى أنه المهدي؛ ويرده أن الشيخ قُدس سرّء)”'؟ وإن سَمَى 
المهدي خاتم الأولياء؛ لكنه في الفتوحات صرح بأن الختم المحمّدي ليس 
بالمهدي المعروف كما مر. وجمع الأصل بين هذه الأقوال بآن جعل الختم أريعة 
كما مرْ تقل كلامهء ولكنه ليس له سلف في ذلكء. وإن لم يكن قوله بعيدًا من 
الصواب. 

وذهب آخرون إلى الثاني؛ وعليه يدلّ كلام الإمام صدر الدين القونوي في 
كتبهء فقد قال في تقسير الفاتحة: "إن الله تعالى ختم الخلافة الظاهرة في هله 
الآمة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالمهدي عليه السلام. وختم مُطلق الخلافة 
عن الله تعالى بعيسى ابن مريم عليه اللامء وختم الولاية المُحمّدية بمن تحقّق 
بالبرزخية الثابتة يبن الذات والألوهة '0©.-انتهى. 

نظاهر هنا أنه من جمع بالبرزخية المذكورة بين الأمرين”© أنه الختم 
المحمدي كاثنًا من كان. 


(1) ماين قرسين لست في (س). 

(2) القوئري. إعجاز البيان في تأويل أم القرآن؛ ص522. هامش في (ت) مفاده: "الختم 
المُحمدي هو المُتسفق بالبرزخية الثابئة بين الذات والألوعة". 

(3) في (ه) فظاهر هذا أن كل من تحقّق بالبرزخية المذكورة. 
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وأوضح من هذا قوله في خخطبة الفكوك حيث قال: 


'ثمّ إنّه لما ورد التعريف الإلهي إلى هذا الضعيف باختصاصه -يعني 
نفه-”2" بسر الآخريّة: وأنّه لا وارث لكمال جمعيته من صحبه غير ريف 
تالم'© لانطواء هذا البساط الذاتي الإنّي؛ ونفض هذا القسطاط الجلي. 
فأخبر أنه سيبقى لبعض ما تشتمل عليه هذه الجمعية حُملةٌ تابعرن كما قال 
صلى الله عليه وسلم: ((يحمل هذا العلم من كل خَلْف عدرل ينفون عنه 
اتحريف الغال.00© وزيغ المُبطلين)): فحمد الله سر بهذا الإخبار؛ وبنيَ 
متصبخ الحال بحكم الترجي والانتظار. . . ***, إلى آخر ما قال 
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ومن هُنا قال شيخنا الإمام صفي الدين أحمد بن محمد المدني عُرف بالقشاشي: 


'الختم لا يكرن إلا حيث يكون الفتح والابتداء» رما ذلك إِلَا لمحمد 
صلى الله عليه وسلمء إذ هو خاتم الرسل والأنبياء والأولياء؛ كما هر 
الأول والآخر. ولم تزل خلافته في أمته ورالة عنه بأبي بكر ثم بعمر ثم 
يعثمان ثم بعلي ثم يمن شاء الله تعالى» فلا حصر. ويكون ذلك القائم في 
العصر رحمة لولايته المقام الأكمل والأشملء والمتهيئ لورائته موجود 
معهه وليس له ما له مما هو مُنقرد فيه» حتى يُفارقه إليه. ولسرٌ الخلافة عن 
الله بذئك قال تعالى خطابًا /للكل: (وَنتُرا ينا ملك مين نه 
[الحديد: 7] من الأمر الحسي والمعتويء ولذلك قال أبر يزيد رحمه الله 
تعالى: “الخلقاء كثيره وأمير المؤمنين راحد": يعني المُتكلّم على الجميع 
لكونهم أتباعًا وهو المتبوع» ولم يزل الأمر كذلك. حتى إلى من يفول!©: 


'يعني نفسه*2 زيادة في ((ات): وهي من إضافة المؤلف ١(البَرْزنْجِي).‏ 
في (س» تألم: وجم. 


في (س) العائمين. وكلمة “الإلّي' لها عدة مماني مها : الإل بمعنى: العهد» وقد 


وردت عتد ابن عربي واين الفارض. 


والعتوان الكامل لهذا الكتاب هو : كتاب الفكوك في أسرار مستندات حكم الفخصوصضء 
وهو لصير الدين القونري ربيب ابن عربي وأشهر تلامينه (ت 672ه)؛ انظر: تحقيق 


محمد خراجوي» طهراتن. 7ه. ص 53-152| وفيه اختلافات طفيفة. 
في (م) من لا يقول. 


نينا 


[هكب] 
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الله الله. والكامل المكاشف كالمُجتهد يُخطئ ويُصيب» لا أنه يُصِب فلا 
يُخطئ بل كلاهماء وآلبت له الاجر صلى الله عليه وسلم فيهماء والأجران 
في أحدهما. وما من أحد إِلَا يؤخذ من ثوله ويترك إلا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم لأنّه (وََا يَيللُ عن الو « إذّ مَُ إلا وتم يك » [التجم: 3- 
4). وظاهر عبارة الشيخ قُدْس سرّء مُنَائْقَة» ومُراده غيب لنا وشهادة لله 
تعالىء والله أعلم بما أراد. فإن كان يُبّل فهو مقبول وإن كان غيره فموقوف. 
ولا يحناج إلى التكلفات الآيلة إلى تقرير أنْ العبد لا يُخطئء فهذا حاصل غير 
مقبول» والله سبحانه أعلم يقييه*. 

قال (أي: القشاشي]: 'والذي يتحضّل وجدانه أن الختمية الخاصة مرتبة 
إلهية مُحققة يتزل بها كل واحد لها حسب وقته وأهلهء غير مُنقطمة إلى أن 
لا يبقى على وجه الأرض من يقول: “الله الله'. لعدم خلو المراتب 
الإلهية عن القائمين بها حتى يعود القائم يها() -كالصفر الحافظ لمرتبة 
العدد فيما تبله وما يعده- تنفضي بأئفاسه الحوائج وتنفذ الأوامر وتم 
المصالح وتُحفظ به المراتب» لبقاء ذوي المصالح والحوائج والأوامر 
الحسية والمعلوية. فيكون صمته عين النطق» عُلم ذلك منه أو لم يُعلم. وقد 
وجدناه تحقيقًا يإذن الله حقّء ونَرَلْناه منازلة وصدقّاء فصاحب الختمية 
الخاصة المذكورة يتكلم في الروح وعليه؛ فمن يليه يُشير إليه ويومي ولا 
يستطيع لسانه حتى يصل إليه. وكلمة 'الختم" كإمضاء ولي الأمر على 
الأوامر» وإن كان الغير يجد ما يجده علمًا ويفصله ذوقًا إذا كان ممّن يليه. 
لكته لا وصول له إلى ما وصل إليه إِلَّا بعد أن يليه مرتبةء فذقه ودقّقه 
اتجله: وتعلم ما لديك مته وما لا. 

وقد اذعى الختمية يعد الشيخ الأكبر محيي الدين قُدَس سرّه تلميذهء صدر 
الئِين رضي الله عنهما. وكذلك ما يجد من الواصلين الواجدين» وقال في 


/ ذلك قائلهم رضي الله عنهم أجمعين: 
نز أنْهُمْ أنث ألْفٍ ني عَدِيْيِِمُ عَادَوا إلى وَاحِدٍ كَرْوِ بلا عَدَدٍ 


09 


(نن يمن مَنَهُ مق وَمَنْ عَصَانِ ينك عَُْدٌ يسِدٌ» [إبراهيم: 36]. وممّن 


'حتى يعود القائم بها' مكررة في (ه). 


|اتنصل الأول: لا الاعتراضيات المتملقة بفير وحدة الوجود] 


للق 
2( 


30( 
إلى 


رأيته من مشايخي من أهل الختمية المذكورة سندًا مُتصلًا منا إليهم من غير 
اتقطاع بإذن الله تعالى خمسة رضي الله عنهم. سادسهم كلبهم؛ لارجمًا 
بالغيب. وريّما قال لي بعضهم أنا مُجدّد الرقت ولم أعلم معنى ذلك كما هو 
حين قولهء والذي يليه قال: لدي؛ وقد سأله بعض الناس الدعاء؛ فقال: 
وجب علي الدعاء لعامة الأمة وأنا مُكلّف به لصدقه حتى كان من أمر الله ما 
كانء وله المِتّة بما هو أهله من الفضل والإحسان (وَات ذل مر عَيْكَ 
عَظِيمًا» [النساء: 06113 ولم يزل9"'". 


2133 


انتهى كلام شيخنا القشاشي رحمه الله تعالى» وحاصله أن الختمية مرتة لا 
تختص بشخص ولكن المتازلين إياها مُختلفرن في الكمال» فريّما كان بعضهم 
أكمل من بعض. ويؤيد كلام شيخنا هذا ويُصرّح به ما قاله كلام [الجيلي] صاحب 
الإنسان الكامل في رسالته المُسمَاة غنية السماع حيث يقول في الكلمة الموفية 
أربعين قي بيان معنى العبودة والفرق بينها وبين العبردية ما نضّه: 


*العبودة عبارة عن يام العبد في وظائف العبودية بالله: ولا يصح ذلك إلا 
للواصلين الكُْمَل من أهل الله الذين أشار إليهم الحق في قوله في الحديث 
القدسي: ((أكرن سمعه وبصره. . .)) الحديث. إلى أن قال: وعلامة مَنْ 
تحقّق بهذا المقام أن تتفعل!© الأكوان لجوارحه؛ فلو مر بيده على الأكمه 
والأيرص أبرأه يإذن الله تعالى» ولو قال لميتث: عش لعاشء أو قال 
لحيّ: 'مت'! لمات» وكذلك سائر جوارحه. قال: فالعيودة'” عيارة عن 
مقام هذا الرجل. قال: وهذا هو المُشار إليه ب 'ختم الأولياء" ‏ 


انتهى مُلخّضًا حيث جعله مقامًا كُليّا ولم يجعله مُنحصرًا في شخص. 


في (ت)ء أضاف في الهامشن: «وَكنت ضَسْلُ اَلَو عَكّكَ عَظلِيمَا4 [إبراهيم: 136 
في (ه) في ببان معنى العبودية. 


وهو كتاب غنية أوباب الماع في كشف القناع عن وجوه الاستماع لعبد الكريم الجبلي: 


والاقتباس من الكلمة الموفية أربعون: العبودية. 
في (س) تفعل. 
قي (اس) العيودية. 
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[المقام الخامس: تحقيق مقام خنم الولاية] 

المقام الخاعس: في تحقيق المقام: 

فأقرل مُستعيئًا بالحي القيرم» وحول هذا الحمى''2 أحوم. وفي بحر رحمته 
تعالى أعوم: إن من المُستبعد كل الاستبعاد أن لا يكون مثل*2 أمير المؤمنين 
علي كرّم الله وجهه القائل: "لو شئت أوقرت سبعين بعيرًا من تفير القاتحة*ء 
القائل في حقه النبي صلى الله عليه وسلم: ((أنا مديئة العلم / وعلي يابهاء فمن 
أتى العلم فلياتٍ الباب)): كما رواء ابن عباس وغيرهء وَحَكتّه بل صَحُحَه 
الُفّاظء لا يكون نزل هذه المنزلة, مع نطقه صلى الله عليه وسلم بكوته حاتم 
الولاية وخاتم الخلافة. وقد قال الشيخ قُنَس سرّه في الياب السادس من 
الفتوحاث: «وأقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب 
كرّم الله وجهه؛ إمام العالم وسرٌ الأنبياء أجمعين عليهم اللام»”©. وأتن لا يكوت 
المهدي الذي قال فيه صلى ألله عليه وسلم ما قال: ((وأنّه يقفو أثري لا 
يُخطى))”*': وقال فيه ابن سيرين: إنّهِ كان أفضل من أبي بكر وعمرء وفي لفظ 
عنه: كاد يُفَضْل على بعض الأنبياء. وقال فيه الشيخ قُدس سرّه: «إنّ أحدًا من 
الخلفاء قبله لم يجمع تسعة أمور جمعها المهدي"”” لا يكون نزلها. وحينئذ 
قإخراجهما وإخراج أضرابهما من الختمية بعيد جدًا. وأيضًا فقد قال الشيخ قُدَس 
مره في الفض الآدمي كما مر نقله: «إنْ الإنسان الكامل من العالم كفصٌ الخاتم 


(1) في (م) الحي. 

(2) في متخطوط (سء ق73ب): 'إِنّ من المستبعد كل الاستبعاد أن مثل أهير المؤمتين علي 
كرْم الله وجهه القائل". 

(43 الفتوحات المكبة: جاء ص119؛ العبارة الأخيرة منقولة من *الكتية الأولى 
'للفتوحات '. راجع الفتوحاث؛ تحقيق عثمان يحيى؛ القاهرة 2008: افر الثاني» 
ص227: حاشية (6). ويبدو أن عبارة: 'وسر الأنياء جميمًا* قد حذقها ابن عربي من 
'الكبة الثاية" المتداولة. 

(4) الفتوحات المكية؛ ج3: مس338 

(5) الفتوحات المكية. ج3: عن 337: بتصرف. 
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من الخاتم» فلا يزال العالم محفوظًا ما دام فيه هذا الإنسان الكامل. ألا تراه إذا 
زالء فكٌ خزانة الدتياء انتقل الأمر إلى الآخخرة»!".- انتهى. 


وهذا يقتضي أن تكون الولاية لا تختم بالشيخ ولا [بالمهدي] ولا بعيسى. 
لأنْ الدنيا تبقى بعد موت عيسى مدة مديدة كما ذكرناء في الإشاعة©: ولا تزول 
إلا يزوال الإنان الكامل00. ولا كمال لمن لا يكون وليّا. فكيف تختم بعيى 
الولاية العامة المُطلقة بحيث لا يكون بعده ولي مع بقاء الدنيا وعدم زوالهاء هذا 
خلاف كلام الشيخ. وقد مر التنبيه على ذلك في كلام شيخنا القشاشي قُنّس سرّه. 

وممًا يدل على أن الشيخ قُدَس سرّه يجوّز وجود من في مرتبته من الختمية 
ولا يمنعه ولا يحصره في نفه قوله في الباب الخامس والستين وثلاثمثة بعد أن 
ذكر يعض زعم الله عليهء من ججملتها أنه قال: 

#خخصّتي الله تعالى بخاتمة أمر لم يخطر لي يبال» فشكرت الله تعالى 
يالعجز عن شكرءء مع توفيتي في الشكر حقّه. (ثم قال): وما ذكرت ما ذكرته من 
حالي للفخرء لا والله» وَإنّما ذكرته لأمرين: 

الأمر الواحد: لقوله تعالى: (وَأمَا بَِْةِ رَيْكَ مَصَرِتْ [الضحى: 11]ء وأَيَةُ 
نعمة أعظم من هذه؟ 

الأمر الآخر: ليكون سامع تَحُدُث فيه همة'" لاستعمال نفسه فيما 
استعملتها فيتال مثل هذاء فيكون معي وفي درجتيء /فإنّه لا ضيق ولا حرج 
إلا في المحسوس والألوهية خاصة. ولهذا لا يتعلق!© حكم الغيرة إلا 
بهذين المقامين» فأمًا المحسوس فلحصره. فإنّه إذا كان عندك لم يكن عين 
ما هو عتد غيرك»ء وأمًا في الألوهة فإنَ المُدّعي فيها كاذب؛ ومن هي له 
صادق. فمُتعلّق الغيرة كون من ليست فيه الألوهية ويدّعيها كاذبّاء فالغيرة على 


(1) قصوص الحكم؛ ص 50: بتعرف. 
(2) الإشاعة في أشراط الامة من تأليف البَرْرَنْجِيء مؤلف الجاذب الغيبي. مطبرع. 
(3) ليست في (س). 


(4) في الفتوحات: “ليسمع صاحب همة قتحدث فيه همه'. 
(5) حاشية في (س» ق174) مفادها: "قف على انحصار الضيق في المحسوس والألوهة". 


[تكب] 
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المقام فإنّها لا تكرن إلا لواحد ليس لغيره فيها قدم. والغيرة مُشتقّة من الخير. 
فبهذا قد أبنت لك عن سواء السيل»”".- انتهى. 

فظاهر هذا منه بدلّ على أن ما خصٌ به من خاتميته للامر جائز الحصول 
لغيرء'”. وإذا جاز حصوله لغيره لم يكن تُدَعيًا الحصر فيه. ومن مُنا قال الشيخ 
مُنَس مرّء في الباب الثالك والبعين من الفتوحات: إن القطب لا يموت أينّاء 
أي: لا يُصعق””.- اتهى. 

وأيضًا فَإنْ الإمام الحكيم الترمذي كان قبل الشيخ بدهر وقد سأل عن ختم 
الأولياء امتحانًا لمن بعده. ولم يأل عنه إلا وهو يعلمه. ولم يعلم إلا وهو نازل 
ذلك المقام. رإذا وجد قل الشيخ فلا حصر في الشيخء فلم يتم قوله: لا يكون 
في العالم إلا واحد» على ظاهرهء فلا بد من تأويل كلامهء وحيحذ فتحقيق القول 
في ذلك أن يُفسر كلام الشيخ قُدّس سرّه بكلامه. 

فنقول: قال رحمه الله في هذا الباب: 


«إن الله بحفظ بالاربعة الأنبياء الأحياء وهم: إدريس وإلياس 
والخفر وعيسى الدّين. فبالواحد: يحفظ الله الإيمانء وبالعاني: يحقظ 
الله الولاية» وبالعالث: يحفظ الله النيوّة» وبالرابع: يحفظ الله اللرسالة» 
وبالمجموع يحفظ الله الذين الحنيفي فالقطب من هؤلاء لا يموت أبداء أي: 
لا بُصعق. وهذه المعرفة التي أبرز"© عينها للناظرين لا يعرفها من أهل طريقنا إلا 
الأقراد والأمناء”. (قال) ولكل واحد من هؤلاء الأربعة من هذه الأمة في 
كل زمان شخص على قلوبهم مع وجودهم هم نوابهم. قأكثر الأولياء من 
عامة أصحاينا لا يعرفون القطب والإمامين والوتدء إلا النواب. لا هؤلاء 
المرسلون الذين ذكرناهم. ولهذا يتطاول كل واحد من الأمة لنيل هذه 


21 الفنوحات المكية. ج3؛ ص 223 

(2) في هامش (ت) ولذا حرّض الامع على تحصيله. 
(3) سيرد نول الشبخ بكامله بعد قليل. 

(4) في الفتوحات: أبرزنا. 

(5) في القتوحات: "الأفراد الأمناء" 


|اتفصل الأول 2 الاعتراضات المتملّقة بفهر وحدة الوجوداً 237 
المقامات» وإذا حصلوا أو خضّوا بها عرفوا عند ذلك أنهم نواب لذلك القطب. 
ونائب /الإمام يعرف أن الإمام غيره أنه نائب عنه. وكذلك 'الوتد". فمن 
كرامة”'؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم [أن] ججعل من أمته وأثباعه رسلا وإن 
لم يُرسلوا فهم من أهل المقام الذي فيه يُرسلونء وقد كانوا أرسلوا فاعلم ذلك. 
ولهنا ملى رسول اللهء صلى الله عليه وسلم. ليلة الإسراء بالأنبياء عليهم 
اللام ليصح له الإمامة على الجميع حيًا' بجسمانيته وجسمه. فلما انتقل صلى 
الله عليه وسلم يقي الأمر محفوظًا بهؤلاء الرّسلء فعبت الدّين قائمًا بحمد الله 
تعالى» ما انهذ منه ركن» إذ كان له حافظ يحفظهء وإن ظهر الفاد في العالم» 
إلى”” أن يرث الله الأرض ومن عليها!". 
قال: 


'وهله نكتة قاعرف قدرها فإنك لت تراها في كلام أحد منقول عنه أسرار 
هذه الطريقة غير كلامتاء ولولا ما ألقي عندي في إظهارها ما أظهرتها (...) 
ولا يعرف ما ذكرنا إلا نوّابهم خاصة: لا غيرهم من الأولياء. ناحمدوا الله يا 
إخواننا حيث جعلكم الله ممّن فرع سمعه أسرار الله المخبوءة في نحلقه التي 
اختص الله بها من يشاء من عباده. فكونوا لها قابلين مؤمنين يهاء ولا تُحرموا 
التصديق بها فتحرموا خيرها. قال أبو يزيد الطاميء وهر أحد التواب. لأبي 
موسى الدبيلي: يا أبا موسى إذا رأيت من يؤمن بكلام أهل هذه الطريقة فل له 
يدعو لكء إنه: مجاب الدعرة”5, 


انتهى بلفظه وحروقهء تفعتا الله به. 


(1) في (ه) كرامات. 

(2) في القفتوحات: حا 

(3) الت في (س) 

(4) الفتوحات المكية. ج2: صص5. وفيه تفير وتصرف. 
(5) الفتوحات لمكية. ج2: ص6. 
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إذا سمعت هذا فنقول: يُمكن أن يكون الختم أحد هؤلاء الأربعة» ولبى 
عيى لأنّه يموت قبل خراب الدنيا بمدة مديدة. فهو إما إلباس لأنه من المرسلين 
بنص الكتاب» أو الخفر لاله صاحب العلم اللدني. ولا يُرد على هذا أن الخضر 
يقتله الدجال لأنه يحيا كما ورد في الحديث» ثم لا يقدر عليه ولا إلقازه إياه 
, النار في رأي العين» لأنّه لا تضره النار كما ورد أن الله يجعلها عليه بردًا 
ملامًا. وورد أيضًا أن ناره جنة وجته نار. والعلم عند الله أن الآخر *وتد". 
ويظهر من ذلك أن الختم في كلام الشيخ هو 'القطب" من هؤلاء أو 
'الوتد* منهم؛ وفهم من كلامه أنه لا يعرف ما ذكره إلا توابهم؛ أن الشيخ كان 
نائبًا عن الختمء ولا لما عرف ذلك» وكذلك أبو يزيد. وعلم من كلامه السابق 
لهب في عد الخلقاء / أن الخليفة هر الختمء أن أبا يزيد كان خليفة أيضّاء فهو أيضًا 
ختم. فصح قوله: إِنَّ الختم في العالم واحد لا في كل زمان؛ ون القطب متهم 
لا يمرت باعتبار الختم الحقيقي الأصيل الذي هو القطب من هؤلاء الأنبياء. 
وصح قول الجَنْدي: إِنّه الشيخ باعتبار أنّه نائب عنه في زمانه. وكذا قول 
عبدالرزاق إِنّه المهدي لأنه نائبه أيضًا في زمانه» وقد أطلق الشيخ قُدَس سرّه على 
المهدي ختم الاولياء ني فوله من أبيات: 
آلا إن مم الأَريِسَاء َقَهِذدُ 
وين إقام | 15ت 
هُوَالشيدَالمَه دِيُ مِنْ آل هَايِم 
هر الصإرمٌ | كك ان 
وعلى هذا لا يُنافيه قوله السابق: ارما هو بالمهدي المعروف المُسمَى 
المتظرء نإنٌ ذلك من سلالته وعترته. والمختم ليس من سلالته» إلخء لأنه ناظر 
إلى قرله المتقدم على هذاء وهو توله: «وهو في زماننا الوم موجود» إلخء فكأنه 


(1) انظر: الفترحات المكية؛ ح3: ص328: "من آل أحمد* ٠‏ بينما في جميع المخطرطات 
*من آل هائشم". انظر كذلك فيما ملف: فى 46. 
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يقرل: إنه في كل زمان0'؟ شخصء وهو في زماننا أناء فما أمكته التصريح» قاتى 
بأرصاف تنحصر فيه ولا يُشاركه فيها أحد ليفهمه الخواص. ولمًا امكن ظنْ أن 
يكون ذلك هو "المهدي المُنتظر" بناء على ثول الشيعة إِنَّهِ حي طال عمرهء 
استدرك قدفع ذلك يصريح قوله: «وليس» إلخ. فهر في الحقيقة رد على الشيعة» 
لأله لا يجوز مع وجوده وكماله أن يكون غيره نايا عن اللنتم السفيقي؛ ولا سيما 
على مذهبهم أنه خاتم الإمامة وأنّه مُتصف بالفعل بالإمامة. فلو وجد لكان هو 
الختم ولا ين(©. فحيث ثبت أن الختمء أعني النائب عنهء غير المهدي بالكشكف 
الصحيح؛ دل على أن المهدي المتظر ليس بموجود عند الشيخ قُدْس سرّه. 
وأرضح من هذا قرله في الباب الرابع والعشرين: ٠وللولاية‏ المحمدية 
خاصة دون الولاية المُطلقة نخحتم أصغرء هو في الرتبة درن عيسىء رولد في 
زماننا ورأيته واجتمعت به00.- انتهى. فإنه لما ذكره مع عيسى ربّما توهم امُتوهم 
آنه المهدي» فدفمه بأنّه في زمانه والمهدي لم يولد في زمانهء لأنه إما يولد في 
آخر الزمان وهو قول أهل السّنةء أو هو ابن الحسن العسكريء فيكون قد ولد 
قبل زمان الشيخ بسنين» وهو قول الشيعة» فعلم أنه ليس المهدي بل هو غيره. 
كم فما / وقع في بعض نسخ اليواقيت أو غيرء من كتب الشيخ عبدالوهاب 
الشعراني من نسبة وجود المهدي إلى الشيخ ُدّس سر إما سهو من الشعراني أو 
مدسوس عليه؛ فته له» فإنه قد ضل به خلق. ولعل الشعراني توقم من قوله: 
«اجتمعت به أنه المهدي» وهو غلط. فإن مراد الشيخ نَفَْهُء وكل أحد يجتمع 
بنفه ويعرف نفه ويولد في زمان ولادة نفسه. وإنّما أراد الشيخ بتلك العبارات 
التغطية والتعمية على المُتكرين مخافة أن يؤذوه. فظهر صحة فول شيخنا القشاشي 
رحمه الله المُتقدم "ولم تزل خلافته في أمّته وراثة عنه بأبي بكر ثمّ عمر ثم 
عثمان ثم علي ثم بمن شاء اللهء فلا حصر'.- انتهى. وظهر من كلام الشيخ 
قدس سرّه في عد الخلفاء الظاهرين كون الحسن بن علي رضي الله عنهماء 


)0 بدلا من 'في كل زمان". ورد في (س) “في الأزمان". 
(0©2 بدلا من "ولا بد* ورد في (مص) "وإلا'. 
(3) الفتوحات المكية؛ ج3. صص177. 
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ومعاوية بن يزيد؛ وعمر بن عبد العزيزء والمتوكل ختومًا أيضًا. ويُشير إلى كون 
الختمية مرئية؛ أعني: 'نيابة الختم". 

ونوله في فص شيك: 

«وهذا العلم [كان] علم شيث عليه السلام» وروحه هو الممدٌ لكل من 
يتكلّم في مئل هذا من الأرواح؛ ما عدا روح الخاتم» فإنّه لا يأتيه المادة إلا من 
الله سبحاتئهء لا من روح من الأرواح» بل من روحه تكون المادة لجميع 
الأرراح. وإن كان الخائم لا يعقل ذلك من نفسه في زمان تركيب جسده 
العنصريء فهو من حيث حقيقته ورتبته عالم بذلك كله بعينه من حيث مأ هو 
جاهل به من حيث تركيبه العنصريء فهو العالم الجاهل» فيقبل الاتصاف 
بالأضداد كما يقبل الاصل الاتصاف بذلك6!'.-انتهى . 

وذلك لأنْ الذي لا يائيه المادة إلا من الله لا من روح من الأرواح إنّما 
يليق أن يكون نيا يأخذ عن اللهء بخلاف أفراد الأمة» فإنّهم لا يأخذون عن الله 
إِلّا بواسطة كما هر مُقرّر عندهم. وظهر أيضًا أنّ عيسى عليه السلام ليس هر 
الختم بالمعنى المذكور: بل ختم للولاية العامة" غير المُحمّديةء خلافًا لما عزاء 
الجامي إلى القيصريء وأنّ الولد الذي ذكر الشيخ أنه يولد في الصين» وأنه ختم 
للإنانية الحقيقية بعض نراب هذا الختم أيضًا. وأنّه في مقابلة شيث فاته اول 
مولود في هذا النوع الإنسائي (الكمالي: ولهذا ولد قبل أخته التي كانت تَوْأمه 
وإنّ هذا المولود آخر مولود في هذا النوع الإناني' الكمالي» ولهذا /تولد 
أخنه التي هي نَرْأمه قبله. وفاء بحق الأولية والأخررية فيهما. وقد ذكرنا ذلك في 
كتابنا الإشاعة لأشراط الاعة في قصة المهدي» فراجعه. 


(1) قصوص الحكم. ص 65. 

(2) حائية في (سءه ق77) مفادها: 'ني صدور وختم الولايةء خخاتم الاولاد'". 

(3) ما بين قرسين ليس في (س)»؛ والمعنى بهذا الشكل مُختلء ولذا تورد نص القصوص: 
#وعلى قدم شيث يكون آخر مولود يولد من هذا التوع الإنسائي. وهو امل أسرارة 
ولين بعده ولد في هذا التوعء فهو ' حاتم الأولاد'. ونولد معه أخت له فتخرج قبله» 
ويخرج بعدهاء يكون رأسه عند رجليهاء ويكون مولده بالعين ولنته لغة أهل بلدهءء 
قصوص الحكم. ص 67. 
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فاجتمع بما ذكرنا أطراف كلامهم. وسلم الشبخ به من سهام ملامهم. رظهر 
أن هزلاء الأجلّة إِنْما رمزوا رمرًا في إعلامهم غيرة على هله الطريقة أن يدخل 
فيها المُدّعي عند نشر أعلامهم. فتمسك بيديك بهذا التحقيق؛ واشرب كرعًا من 
الراج 


الرحيق» فإنها أعجربة أَبرَزْتَها يد التوفيق. 


ثم نقول: إن كون التحقيق ما دُكر» لا يُخرج هؤلاء الاربعة الأنبياء من 
تبعية نبيّنا حاتم التبتين صلى الله عليه وسلم؛ لما مرّ من كلام الشيخ قُدْس مرّه 
أن له صلى الله عليه وسلم وحدة الجمعية الإحاطية. قال شيخنا صني الدين 


أحمد القشاشي''2 رحمه الله: 
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قرله صلى الله عليه وسلم: ((كنت نييًا. ..)) الحديث؛ إيماء منه لأهله أنه 
الآن على ما كان لم يتجدّد له بلاس الصورة العنصرية ما لم يكن عليه 
فيما كانء حيث كله في كله بالفعل لا بالقوة» رهو المتنزل بتوفيع: <رَمَا 
يفي إلا يأئّهِ» آهرد: 88]. وبشاهد: (لٌ أليت يَبمرئكَ نا تبرت 
اند [الفتح: 10]ء وينبا ((لست كأحدكم))؛ وسر؛ ((كانت الأئياء بعك 
إلى أممهم خاضة ويُعفت للخلق كافة)), نذلك لعمومه وخصوصهم بلا 
ريبء فهم منه بناطق: (وَمآ رسك إلا يَمَدَّ لصَليَِ) [الأنياء: 107] 
وتحقيق: 'لا إله إلا ائله محمد رسول الله". فهو قسيم”© الدائرة الوجويية 
تمامّاء المأخوذ عن النبتين ميثاقهم ليؤمننْ به ويتصرته» فائرّوا وشهدراء 
والله معهم من الشاهدين له. فباطته باطن الدائرة المذكورة؛ رظاهره 
ظاعرهاء وليس غيره من الأنبياء كذلك» لأنّهم أبعافه ومنه. وما استكمل 
أحدهم ما في قوته إلى الفعل إلا بعد ظهوره في لباس البشرية الحسية» 
المُحاذية بالصورة الإلهية البارزة يسر: (<عَقٌّ كَلَرَ...» [محمد: اق]ء 
<وَلَنًا بسثِ أنه ألْدِينَ جََدُوا يكم» [آل عمران: 142] [العوية: 16]. 
(وَثْلِ اعمَلرا ميك أنه علي مَرَسْوكُ» [التوبة: 105]. ولم يقل: ورسل 
فهناالشآن حصل له الانقراد والإحاطة والشمول والمرور بكل المراتب 


حاشية في (سء ق67ب) مفادها: “قف على عبارة القشاشي". 
في (من) قسم. 
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الاستبفائية الاستقصائية الكلّية الجُملّية والتفصيلية مما لم يتم لغيره حسًا 
ومعنى- وكان يرى من خلقه كما يرى من أمامهء كما قال يعضهم: / 
يرى كله نورًا إذا جاء أو ولَّى 22 وأوتي علم الأولين والآخرين 


وقال الله تعالى في حثّه: (لْكَنِتَ ًا يننا ون كل أَمَمَ هيو دَحِقَكا يلق 
عَلَ ولاو تبيدا) [النساء: 41]. ولا تكون الشهادة إِلّا بالعلم التفصيلي 
بحسب المعلوم المشهود عليه؛ الشاهد يحسب الشهادة العلمية العينية : روم 
عَيدَنَاً إلا يمَاِمنَا4 [يوسف: 181. فكما هو الفاتح بذلك صار الخاتم بعيته 
ضرورة لاحديته وعدم تبدّل العلم في معلومه. وهو اليد في الكل لا للقخرء 
بل لفضله على الكل وشموله وإحاطته يهم. ولكونهم منه» وكونهم تقطة من 
دائرته المُحيطة بِالْكُلء لما أن الكل مرحوم به. 

هذاء وختم الولاية أيضًا بالبعية لهء كذلك مع عامة الأولياء لكونه مظهرء 
فيهم'". فهم تبع له ني تبريزه وانفراده بينهمء لا للفخر أيضًا بل للقضل. 
ولمًا كان الشيخ تُدس سرّه عنده في عصره ختمّاء ولا سيّما وقد ادعافء 
أثار إلى تصديقه ني ذلك» ققال مُشِيرًا إليه: وأوتيه ما أوتيه في فتوحاته 
من علم أولهم وآخرهم؛ وإخباره عنهم وعن مراتبهم حتى من في البرزخ » 
وجمعيته لذلك وانفراده به دونهمء حتى إِنْه ذكر في فتوحاته رضي الله عنه 
تقال : 

اكشف الله عن بصري ويصيرتي وخيالي قرأيت بعين البصر ما لا يُدرك 
إلا به ورأيت بعين البميرة ما لا يُدرك إِلّا بهاء ورأيت بعين الخيال ما 
لا يُدرك إلا به'©: قصار الأمر لي مشهودّاء والحكم المُتوهّم بالتقليد 
موجودّاء فعلمت قدر من اعت وهر الرسول المبعوث” محمد صلى الله 
عليه وملمء (وشاهدت جميع الأنبياء كلهم من آدم إلى محمد صلى الله 


(1) في (م) لكرنهم مظهره فيهم. 
(2) ورد في الفتوحاث بت بعين اليصر ما لا يُدرك إلا به: ورأيت بعين الخيال ما لا 
يُدرك إلا بهء ورأيت بعين البصيرة ما لا يُدرك إلا بها. الفتوحات. ج3: ص 323. 

(3) في (ه) زيادة البعوث إليّ. وهلا يرافق الفتوحات. 


|الفصل الأول: 3 الاعتراضات اللمتملّقة بفير وحدة الوجود] 


ف 
22( 


(3) 
لك‎ 
(١ 
(6) 


00ذ) 


عليه وسلم)”". وأشهدني الله تعالى المؤمنين بهم كلهم حتى ما بقي منهم أحد 
ممن كان ويكون إلى يوم القيامة: خاصتهم وعامتهم. ورأيت مراتب الجماعة 
كلهم» فعلمت أقدارهمء واظلعت على جميع ما آمنت به مُجِمِلَا مما هو في 
العالم العلوي» وشهدت ذلك كله فما زحزحني علم ما رايته وعايتته عن 
إيماني. فلم أزل أقول وأعمل'© ما أقوله وأعلمه: لقول النبي صلى 
الله عليه وسلمء لا لعلمي ولا لعياني ولا لشهودي. فواخيت بين 
الإيمان والعيان. (إلى أن قال): قخصني [الله] بخائمة أمر لم يخطر لي 
يبالء فشكرت الله تعالى بالعجز عن شكره؛ هم توفيتي في الشكر حقه. 
وما ذكرت ما ذكرت من حالي /للفخرء لا والله1». - انتهى بلفظه. 
فهذء آية تحتميته نيابة عن متبوعه صلى الله عليه وسلم» ولا يلزم من كونه 
ختمًا أن يكون”"" آخرًا بالصورة» لكونه آخرًا بالمعتى المُنحصر فيه دون 
غيره. ولم يبلغنا إلى الآن ما يُتاقضه. ولكون الولاية واسعة الدائرق 
شاملة في الدنيا والآخرة» إذ مردها إلى الله» فالله هو الولي وهو يتولى 
الصالحين. 

وكذلك أيضًا لا يد للولاية العامة الإيمانية من خاتم لما ورد أنه لا تقوم 
الساعة وعلى وجه الأرض من يقول: الله الله©. فذلك هو الختم الآخر 
أيضًا بطريق التبعية تلنبي صلى الله عليه وسلم وهو سيدنا عيسى على نينا 
وعليه أفضل الصلاة والسلام. لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الفاتح 
الخاتم. نالكل توابه لقيام الكل به (قْلَ إن كُسر مود آله بن يهب 


ليست في (س). 
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في (ت) وأعلمء ووضع فوقها إشارة وكتب على الهامش 'أعمل": ريّما هي إشارة إلى 
نسخة أخرى كما هو الحال مع (س) حيث كتبت *رأعلم*: وتوجد حاشية مفادها: 


'نسحة: وأعمل". 

في الفتوحات المكية: وأعمله. 

الفتوحات المكيةء ج3: من 323 باختلاقات بسيطة . 
في (م) كرله. 


حاشية في لاسء ق77ب) مفادها: وهر القلب الذي ومع في قرله في الحديث القدسي: 


“ما وسعني أرضي ولا سمائي؛ وإتما وسعئي قلب عبدي المؤمن التفي النقي" 


حاشية في (سء ق77ب) مفادها : "الله الله" ؛ علدها 132. محمدء لفطا 132 قلب. 132" 


0») 


0غ( 
20( 


الجاذبٌ المِْيتَ إلى الجانِب القزي 


هه [آل عمران: 31]» فهو من الله والكلّ منهء وهو المتبوع بختم الولاية 
الخاصة والعامة زيادة في شرفه ونعظيمه وتبيئًا لما هو عليه في ذاته ومقامه 
وما”'" يستسقهء وأنّه الاسم *الرحلن' المومى إليه ب: ل( دعر د ل كدعوا 
أسْمينٌ» [الإسراء: 110] و« أيّمَنُ عَلَ الدَرشٍ أسْتَرَئ) [طه: 5] لرحمة الكل 
يه وأنه الحق المبين المُومى إليه بقوله تعالى : (وَبََلمُنَ أنه هْرَ ال اين » 
[النور: 25]ء وأنه “الحق المخلوق به' ما في السماوات والأرضء وأنّه 
القلب الذي وسع الحق وصلح به جسد الكونء و <إ لَه ومَقِكَنْهُ يِصَلرتَ عل 
ألّيْ تا الزييت مثا سَنْا يِه مسيم يما [الأحزاب: 156 

هذا؛ والسبب في كون “الولاية الخاصة' ذات غتم بالتبعية له عليه الصلاة 
والسلام؛ لكون لسان التحقيق من حيث مأخذه يُناقض لان التشريع كقوله 
تعالى: ريك تتشم رتكري أ مَتَجُمْ) [الأنفال: 17]: ولقوله صلى الله 
عليه وسلم : ((شيسني هود وآخوانها)) أي: جعلتنتي ذا شيب» ومحلّه منها 
كنآ أَيرَتَ) [هرد: 112]: فما بعد المُعايئة استقامة» إذ 
ما ثم إلا استقامة”© عند قلك» نلذلك قال: كما أمرت» ولم يقل: كما 
عاينت» فالأمر بالاستقامة مما يشيب بعد الإخلاصء لانّه يوهم أن الأمر 
الخالص الواحد ذا شوب كما يظهرء وليس شوباء لأنّه شوب تسبي يبعض 
أحواله إلى بعض أحواله؛ كما شيب العارض بالعارض مثلا. فأقى التبي صلى 
الله عليه وسلم ذلك السر إجمالا بترجمة: (وَبَا مَك إِد يمت ولككرك أنه 
َيَدْ [الأنقال: 17]» / (وَلثيْنَ ازيرت ينه بلآة حصتاً» [الأنفال: 17]» 
فاحتاج الأمر إلى مُترجم عن إجماله بالتفصيل» بمزيد إفصاح لأعله» حيث لم 
يع الإيماء ما يُعطيه التصريح من القطع والحكومة بحسبه دون التردد بالتطلع 
لما في نفس المتكلم» لكثرة الاحثمالات وخفاء المُراد منها(" مع الإيماء 
دون التصريح. 

قال القشاشي: وأا كون *الولاية العامة' الإيمانية أيضًا ذات خهم 


ليك في (س) 
في (م) إذ ما ثم استقامة. 
في (س) مرا 


[السصل الأول: .4 الاستراضات المتملّقة بفير وحدة الوجودآ] 


من هذه الرؤياء» يرى... ويرى. 


بالتبعية له صلى الله عليه وسلم فلكرن الختم من حيث الحس لا يكرن 
إلا آخبرّاء وتمامًا”" لما يختم به بعد تناهي ما يحتاج إلى ختمه. فكما 
كان الافتتاح في الحس بأبينا آدم عليه الصلاة رالسلام من حيث 
الصورةء أيضًا نيابة عنه صلى الله عليه وسلم لكرن الغاية هي الوسطء 
وهو صاحب الغاية» وهو الوسط كما ورد في حق أمته بسببه: (وَكَدَينَ 
جتنتكم أمَهٌ وَسَطا لِحَكروًا حُبَدَآة عل لكايس ويكوة ازنئول لِك مَهِيدا» 
[البقرة: 143]» فكذلك كان الاختام بسيدنا عيسى على تبينا وعليه الصلاة 
والسلام تيابة عنهء فلذلك يقضي بشرعه»ء قتلبره. 

واعلم أن الختمية المذكورة من حيث المرتبة جامعة لكل واقع نيهاء 
وحاصل علليها كائنًا ما كان. وللأول الأرل؛ ولذلك قيل: 

لَوْ أنْهُمٍ أت أَنْفٍ في عَدِييِهِمُ عَادُوا إلى رَاحِدٍ نَْهِ بلا مَنَدِ 


ولذنك قال الشيخ الأكبر الخاتم دس سرّء ما معناء: إِنّي لم أسأل 
الله تعالى2؟ أن يؤنيني شيئًا لم يؤته أحنّاء ولكن أسأله أن يزتيني 
الغاية في المُقايلة» ولو أشركني في ذلك الخلق لما زادئي به إلا مرررّاء 
قهذا ما رشح بالسر وظهر بالعين على الناطق به.- انتهى [كلام 
القغاشي]. 
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وهنا الكلام من شيخنا [القشاشي]؛ أعني : *واعلم أن الختمية* إلى 
آخره... رجوع إلى قوله الأول من ترجيح “كلية الختم' على القول بشخصيته كما 
مرّ عنه ويدل لما رجّحه أيضًا قوله في فصّ شيث: وأمًا حاتم الولاية فلا بد له 


.. ويري...ء إلى آخر ما قاله”. فإنّه يصدد 


بيان الحقائق الكلية المأمور (ببيانها من رسول الله صلى الله عليه وسلم لينتفع 


)2( 
2( 
إللغ 


في (م) إتمامًا 


ليت في (). 


انظر: قصوص الحكم: ص 63. ونص الفصوص: «فيرى اللبنتين اللتين...فلا بد أن يرى 
نفسه تنطيع في موضع تينك اللبنتين... لأنه يرى الامر على ما هو عليه فلا بد أن يراء 


1١. مكذدا.‎ 


1امب] 


246 الجاذبٌ النْيِيتٍ إلى السِانِبٍ النزيي 
بها الناس» فلولا أنه مرتبة كلّية لما كان للناس في بيانه نفع؛ وأي نفع في)!© 
بيان حال شخص واحد مات ومضى ليله ولم يخلفه أحدء فإنّه لا يحتاج إلى 
تعريف مرتبته. لأنه إذا لم يأثٍ بعده غيره فلا يحتاج إلى معرفة ما يميزه عن 
غيره. وأيضًا فتعبيره ب *لا بد أن( يرى ويرى" بصيغة / المستقيل يدل على أنه 
أمر مُستمر ياق في هذه الأمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء وهو خير 
الرارئين. 

وحيث أطلنا الكلام في تحقيق المقام فلنعٌُد إلى ما كنا بصدده من ييان 
معنى كلام الشيخ قُدْس سرّء الذي ذكرهء في الفصوصء الذي هو مورد 
الاعتراض. فتقله مع مواضع من كلام المُحقق الجامي. 

فنقول [البَرْرْنْجِي]: قال [الجامي] رحمه الله في الفصٌ المذكور: 


“نم نرجع فتقول: الأعطيات إمَا ذاتية أو أسمائية. فأمًا المنح والهبات 
والعطايا الناتية من الواردات والأذواق والمواجيد والعلوم والمعارف» قلا 
تكرن أبدًا إلا من تجلّ إلهي؛ أي: من تجلّي حضرة الاسم الجامع جميع 
الصفات, لا من” الذات الأحديةء فإته لا اسم ولا رسم ولا حكم ولا 
تجلي ولا غير ذلك ني 'الذات الاحدية”. فيكون تعيّن التجلي الذاتي من 
الحضرة الإلهيبةء فإذا وقع التجلّي من هذه الحضرة استتبع تلك العطايا 
الذاتية. والتجلّي من الذات الإلهية لا يكون أبدَا إلا بصورة العبد المُتَجَلَى 
لهء أي: بصررة يقتضيها استعدادهء غير ذلك لا يكون أيدّاء 

نإذن العبد المُتَجَلّى له ما رأى سوى صورنه في مرآة الوجود الحقٌّء وسوى 
الوجود المُتعّن في هذء الصررة بحسيهاء لأنْ 'الذات الإلهية* ليس لها 
في حدّ نفها صورة متعيئة ليظهر بهاء وهي مرآة الاعيان. فتظهر صورة 
المُنْجَلّى له فيها بقدر استعداده. كما أن الحقّ يظهر في مرايا؟ 'الاعيان 


(61 ما بين قوسين ليس في (س). 

(2) في (ت) أنى. 

(3) بدلا من “لا من" ورد في (م) 'لأنه". 
(4) في (س) مرأق 


[النصل الأول: 2 الاعتراضات المتعلقة بفير وحدة الوجرد] 


للك 
2( 


الع 


الثابتة' يحسب استعداداتها وقابلياتها لظهور أحكامه. وما رأى العبد 
المُتجِلَى له الحق من حيث إطلاقه ولا يُمكن أن براء من تلك الحيئية. مع 
علمه أنه ما رأى صورته إلا فيه. فهر سبحانه كالمرآة في الشاهد. فإنّك إذا 
رأيت الصور أو صورتك فيها لا تراها -أي: المرآة- مع علمك أنك ما 
رأيت تلك الصور أو صورتك إِلَا فيها. فأبرز الله ذلك أي: ظهور 
الصورة في المرآة مالا نصبه لتجليه الذاتي» ليعلم النُتجِلّى له أله ما رآف 
وما ئمّة يثال أقرب ولا أشيه للرؤية والتجني الذائي من هذا المثال. وهو 
ظهور صورتك في المرآة ررؤيتك إياها فيها. وأجهد نفك عندما ترى 
الصورة في المرآة وامتغراقك في الشهود والرؤية بالصورة اليثالية المرئية 
أن ترى جرم المرآة. لا تراه -أي: الجرم- أبدًا البتة» إلا عند صرنك 
التظر عبن / الصورةء وإعراضك عنها والتفاتك نحو المرآة وتحديق النظر 
فيها. إذ الشهرد الراحد والإبصار المُتعلّق لا يسم في رت واحد مُعيّن إلا 
مشهودًا واحدًا مُعينًا. حتى إِنْ بعض من أدرك مثل هذا قي صور المرائي 
ذعب إلى أن الصورة المرتية حاتلة بين بصر الرائي وبين المراقء حاجبة له 
عن رؤيته إياهاء وهذا أعظم ما ُدر عليه من العلم الحاصل بالنظرء لكنّه 
غير مُطابق للواقع. فته لر كان حائكا”" لم يتمكن الرائي من صرف النظر 
عن الصورة والإقيال على المرآة: والأمر في المرآة كما قلتاء وذعبنا إليه 
في التجلي الإلهي. وقد بيّنا هذا في الفتوحات المكية.- انتهى. 
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اعلم أنّ الشارح الجامي قُدّس سرّء لم ير الفتوحات في هذا المحلء رَإِنّما 
نقل عبارتها سُختصرة عن الشارحين» فلننقل عباراتها بأنم من ذلك إتمامًا للفائدة”©: 


قال [ابن عربي]: رحمه الله في الباب الثالث والستين منها: 


«اعلم أن البرزخ عبارة عن أمر فاصل بين أمرين لا يكون مُتطرقًا أبدّاء 


في (س) حاليًا 


الجامي؛ شرح فصوص الحكم: ج1؛ صص79-75. باختصار. وانظر: قصوص الحكم» 


ص 62-61 
في (س) للقارى. 


لس 0 الجاِبٌ التي إلى الجانب الفزين 
كالخط الفاصل بين الظلْ والشمس (...). ولمّا كان البرزخ أمرًا فاصلًا بين 
معلوم وغير معلرم؛ وبين مرجود ومعدوم؛ وبين مُنْبَت ومنفي”'"» وبين معقول 
وغير معقول. سمي برزخًا اصطلاحًاء وهو معقول في نقسه. وليس إِلّا الخيال» 
فإنك إذا أدركته وكنت عاقلا تعلم أنك أدركت شيئًا وجوديًا وقع يصرك عليه. 
وتعلم قطمًا بدليل أنه ما ثم شيء فاصل رأسًا [وأصلا]ء نما هو هذا الذي أتبتٌ له 
شيتية وجودية ونفيتها عنه في حال إثياتك إياها؛ فالخيال لا موجود ولا معدوم» 
ولا معلوم ولا مجهرل. ولا منفي ولا مُعبت. كما يدرك الإنسان صورته في المرآة 
يعلم قطعًا أنه أدرك صررته بوجه؛ ويعلم قطعًا أنه ما أدرك صورته بوجهء لما يرى 
فيه من الرقة إذا كان جرم المرآة صغيرّاء ويعلم أنّ صورته أكبر من التي في المراة 
يما لا يُقارب. وإذا كان جرم المرآة كبيرًا فيرى صورته” في غاية الكبر» ويقطع 
أنْ صورته أصغر مما رأىء ولا يقدر أن ينكر أنه رأى صورته. ويعلم أنه ليس في 
المرآة صورته””» ولا هي بيته وبين المرآةء ولا هو اتعكاس شعاع اليصر إلى 
الصورة المرئية فيها من خارجء سواء كانت صورته أو غيرها. إذ لو كان كذلك 
لامرك الصورة على قدرهاء وما هي عليه وفي رؤيتها في اليف / من الطول أو 
العرض تبيّن لك ما ذكرناء مع علمه أنه رأى صورته بلا شك. فليس يصادق ولا 
كاذب في قرله : إِنه رأى صورته» ما رأى صورته. فما تلك الصورة المرئية؟ وأين 
محلها وما شأنها؟ فهي منفية ثابتة؛ موجودة معدومة»؛ معلومة مجهولة. 

أظهر الله [سبحانه] هذه الحقيقة لعبده ضَرْبَ مِثالٍ ليعلم ويتحقّق أنه إذا 
عجر وحار في درك حقيقتة هذا وهو من العالّم. ولم يحصل عتده علم 
بحقيقته. فهر بخالقها أعجز وأجهل وأشد حيرة. ونه بذلك أن تجليات الحق 
له أرق والطف معنى من هذا الذي قد حارت العقول فيهء وعجزت 
عن إدراك حقيقته. إلى أن بلغ عجزها أن تقول: هل لهذا ماهية أو لا ماهية 


بين معدوم وموجود» ويين منفي ومُلبت '. 
(2) في (م) فبرى في المرأة صررته. 
(3) في (م) صررة. 


(1) في الفتوحات المكية: 


|الفصل الأول: ب الاعتراضات المتعلقة بفير وحدة الوجودا 229 


له؟ فإتها لا تُلْحِقُه('' بالعدم المحضي وفد أدرك البصر شبئا ماء ولا بالورجود 
المحض» وقد علمت أنه ما ثمّة شيء» ولا بالإمكان المحض. وإلى مثل هذه 
الحقيقة يصير الإنسان في تومه وبعد موتهء قيرى الأعراض صررًا قائمة بنقها 
نخاطبه ويُتاطيهاء أججادًا لا يشك نيها©, والمُكَاشّف في يقظنه يرى ما يراه 
التاتم قي حال نومهء والميت بعد مرته. كما يرى في الآخرة صور الأعمال 
توزن مع كونها أعراضاء ويرى الموت كيشا أملح يُفِبح. والموت نسبة مُقارقة 
عن اجتماع. فسبحان من يُجَهَلُ فلا يُعلمء ريُعلم نلا يُجهلء لا إله إلا هر 
العزيز الحكيم»”. انتهى بلفظه. 

ثم قال في الفصوص: 

«وإذا ذقت هذا ذقت الغاية التي ليس فوقها غاية في حق المخلوق. فلا 
تطمع ولا تُتعب نفسك في أن ترقى في أعلى من هذا الدرج؛ فما هو (أي: 
أعلى من هذا الدرج)”” ثمة (أي: في مقام التجلّي الذاتي) أصلاء وما بعده إل 
العدم المحضء (أي: قلا يوجد هُناك مقام أعلى منه). فهر مرآنك في رزيتك 
نقفسك» وأنت مرآته في رؤيته أسماءه وظهور أحكامها. وليست (أي: الأسماء في 
مرتية الأحدية) سوى عيتهء فاختلط الأمر والْبهم. فمنّا من جهل [في علمه] 
ققال: *والعجز عن درك الإدراك إدراك"*» ومنًا من علم فلم يقل بنثل هذاء 
وهو أعلى القولء بل أعطاء العلم السكوت كما أعطاء العجز. رهذا (أي: الذي 
أعطاء العلم السكوت» أعلى عالم بالله 


وليس هذا العلم إلا لخاتم الرسل و*خاتم الأولياء'؛ وما يراء أحد من 


410 في (م) يلحق. 

(2) ليست في 0). 

(3) الفتوحات المكية. جاء ص 305-304. 

(4) من المؤلف وليست في القصوص. والشيء ذاته لما رضعناه بين فوسين ( ) حتى تمام 
النقل من القصوص. 

(5) حاشية في (منء ق[181) مقادها: -١‏ 'بلغ'". 2- رتحتها: تمامه “رالبحث عن سر ذات 
السر إشراك * وهذا إشارة إلى تمام الليت الرارد في المئن: والعجز عن درك الإدراك إدراك. 


0-0 الجاذبٌ لني إلى الجايْب المُِين 


اقكا1 الأنبياء والرسل (أي: من حيث إنهم / أولياء لا من حيث إنهم أنبياء ورسلء فإِن 
هذا العلم ليس من حقائق النبرّة) إلا من مِشكاة الرسول الخاتم (من حيث 
ولايته)ء ولا يراه أحد من الأولياء'' إلا من مِشكاة الولي الخاتم (التي هي جهة 
باطنية الرسول الخاتم)؛ حتى إن الرسل (أيضًا من حيث إنهم أولياء) لا يرونه 
معى رأوء إلا من مشكاة خخاتم الأولياء (أي: التي هي يشكاة ولاية الرسول 
الخاتمء وإلَا لم يصح كلا الحصرين ممًا: حصر رؤية المرسلين أولّا في مشكاة 
خاتم الأنياء» وحصرها ثانيًا في مشكاة خاتم الأولياء. فمشكاة خباتم الأتبياء حي 
الولاية الخاصة المحمدية: وهي بعينها مشكاة خاتم الآولياء لأنه قائم بمظهريتهاء 
وَإنّما أسند هذه الرؤية إلى مشكاة خاتم الأولياء) لأنّ الرسالة والنبوة -أعني: 
لبوة التشريع- [ورمالته تنقطعان]. (أي: لا نبوة التحقيق التي هي باطنيتهء وهي 
الإنباء عن الحق تعالى وأسمائه وصفاته وأسرار الملكوت والجبروت وعجائب 
عالم الغيب» تنقطعان بانقطاع موطن التكليف)» والولاية لا تنقطع أبدًا. 
فالمرسلون من كرنهم أولياء لا يرون ما ذكرناءء (أي: من العلم الذي 
يعطي صاحبه الكوت) إِلَا من يشكاة خاتم الأولياء؛ فكيف من دونهم من 
الأولياء. وإن كان خاتم الأولياء تابعًا في الحكم الإلهي لما جاء به خاتم الرسل 
من التشربعء فذلك لا يقدح في مقامه ولا يُناقض ما ذهينا إليهء ننه من وجه 
يكون أنزل كما أنه من وجه يكون أعلى. وند ظهر في ظاهر شرعنا ما يؤيد ما 
ذعبنا0 إليه في فضل عمر في أسارى بدر بالحكم قيهم» وفي تأبير النخل. فما 
يلزم الكامل أن يكون له [التقدم] في كل شيء وفي كل مرتبةء وإنّما نظر الرجال 
إلى التقدّم في رُتب العلم بالله سبحاته. هُنالك مطلبهمء وأمًا حوادث الأكوان 
فلا تعلق لخواطرهم يهاء (أي: لدناءتها بالنسبة إلى هممهم العالية. فلو كانوا 
فيها أنزل درجة ممّن عداهم لم يقدح ذلك في كمالهم . 
أنول: وإلى هذا أشار صلى الله عليه وسلم في قوله: (انعم أعلم 


(1) حاشية في لسء قا#اب) مقادها: “بلغ *. 
(2) في (س)ذهب. 
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بدنياكم)): فأضاف الدنيا ديا اليه تدرّعًا عنها أن ينسب إلبه منها شيء؛ أو يتعلق 


بعلم شيء منها)؛ فتحقّق ما قلناءة20©. - انتهى. 
وهَهّنا بحث. وهو أنه قد صح أنه صلى الله عليه وسلم قال: ((أنا أعرفكم 
يالله وأخوفكم منه)). قال الحافظ ابن حجر: إنه صحيح. قال السخاوي: يعني 


آنه قد ترجم /له البخاري في صحيحه قول 0 عليه وسلم: ((أنا 
أعلمكم بالله)). وفي حديث عبدة عن هشامء عن عائشة رضي الله عنها قالت: 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((اتقاكم وأعلمكم بالله: أنا)). وني 
البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنّه صلى الله عليه وسلم خطب فحمد الله ثم 
قال: ((ما يال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه. فوالله إِنْي لأعلمهم”” بالله عز 
وجل وأشدّهم له خشية)). والحاكم من حديث عمارة بن أبي حفصة عن عكرمة 
عن عائشة رضي الله عنها مرفوهًا في حديث: ((قد علموا أني أتقاهم لله وآداهم 
للأمانة)». وإذا كان كذلك فلا يجوز تفضيل أحد عليه من وجه في العلم 
بالله. وما أورده الشيخ رحمه الله من الأمثلة لا ينتهض حجةء فإنّها ني 
الأمور الدنيوية, فَإنَّ | مر”" الأسارى في القداء والقعل راجع إلى 
مصائه(5) عاجلة للصحاية» إمَا بالتقوّي بالفداء وهو راي أبي بكرم أو بِثلْ 
شوكتهم بالقتل وهو رأي عمرء وإن كان في ضمن ذلك مصالح دينبة أيضًا لكنها 
ليت من العلم بالله. وكذلكء بل بالأولىء تأبير النخل. وقد أشار إلى ذلك 
الشيخ نفه حيث قال: وإنما نظر الرجال إلى التقدم في رتب العلم بالله 
سبحاته» هُتالك مطليهم. وأمًا حرادث الأكوان أي: كتأبير النخل ونحوه فلا 
تعلق للخواطرهم بهاء انتهى. فما الجراب عنها؟ 


(641 ليست في (ه). 

(2) قصوص الحكمء ص 63-62. والأسطر الأربع الأخيرة ليست من الفصوص إنما من 
المؤلف. 

(43 قي (س) لاعلمكم. 

(4) في (مسن) أمور. 

(5) في (ه) مصالحهم. 
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أجاب عنه المُحقّق الجامي بعد الؤال بقرله: 


*فإن قيل متبرعية خاتم الأولياء لخاتم الأنبياء ني حقائق الولاية تقدّم في 
رنب العلم بالله لا في العلم بحوادث الأكوان» نكيف يصح ما اذعاء 
الشيخ تدس سرّه من متبوعية خاتم الأولياء للخاتم الأنبياء؟ فإِنّ خاتم 
الأنبياء مُفدّم الكل في رتب العلم. قال: قلنا هي في الحقيقة عبارة عن 
متبوعية حقبقة ولايته المُطلقة لولايته المُشخصة بعد نشأته العنصريةء وإن 
شعت تحقيق ذلك فامتمع لما يُتلى عليك: 
اعلم أن 'الحقيقة المُحتدية' مُعتملة على حقائق النبوّة والولاية كلّهاء 
فاحدية جمع حقائق النبرة ظاهرهاء واحدية جمع حقائق الولاية ياطنها. 
فالأتبياء من حيث إنْهم أنبياء مُستمدون من يشكاة نبوّنه الظاهرة؛ ومن 
حيث إنهم أولياء مُتمذون من مِشكاة ولايته الياطنة. وكذلك الأولياء 
اليد التابعون يتمدّرن من /يشكاة ولايته. فالأولياء والأنبياء كلهم مظاهر 
لحقيقته: الأنياء لظاهر نبرّنِهء والأرلياء لباطن ولايته 
وخاتم الأولياء مظهر أحدية جمعه لحقائق ولايته الباطتةء فالاستمداد من 
بشكاة 'خاتم الأولياء' بالحقيقة هو استمداد من مشكاة خاتم الأنبياف 
فإنَ مشكاته بعض من مشكاتهء فلا استمداد بالحقيقة إلا من يعكاة "حاتم 
الأنبياء". وَإنّما أضيف الاستمداد إلى خخاتم الأولياء باعتبار حقيقته التي 
هي بعض من حقيقة خاتم الأنبياء. ومعنى استمداد خخاتم الأنيياء منه 
بحب ولايته استمذاده بحب النشأة العنصرية من حقيقة هي بعض من 
حتيقته. وذلك الولي الخاتم مظهرهء فهذا بالحقيقة استمذاد من نفسه لا 
ات 5 


من غيره 


وأنول [البَرْرنْجِي]: نما ادعاء بعض أهل الهئد””' في هذه الأزمنة الأخيرة 


(1) الجامي. شرح قصوص الحكم. ج1؛ ص84. وانظر: خصوص الحكم؛ ص 63-62. 
20 المتصرد هر السْرْمديء فند ولد الشيخ أحمد الرهندي الفاروقي سنة 971ه في بللة 
مرهد بالهند. وتوفي في 27 صفر 1034هه أشهر مؤلفاته المكنوبات الرباتبة. وقد 

ذكرنا في المقدمة قصة خلانه مع البَرْرَنْجِي. وسيشير إليه مرة أخرى بعد عدة صفحات 


ع 


|النصل الأول - الاعنراضات التملّقة بغير وحدة الوجودً «ككة 
من بعد الألف من أنّه صلى الله عليه رسلم لم يحصل المحبة ولا الجِلّة ولا 
الولاية في حياته ولا بعد وفاته إلى مضي ألف سنة؛ فجاء هذا الرجل بعد 
الألف» وحصل ذلك؛ ثم حصل بسييه للتبي صلى الله عليه وسلم بعد الألف 
نهر باطل وكفر وإلحادء وخروج عن سبيل الرشاد؛ لأنّ الولاية شرط في حصول 
النبوّة ومُتقدّمة''' في الحصول؛ وكذلك محيّته وخِلته. فلا يتصرّر حصول النبرّة 
والرسالة له بدوتها. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم بأنه حبيب الله رخليلك في 
حياته. على أن هذا الرجل قد ادعى أنه وصل إلى الله من غير وماطة النبي صلى 
الله عليه وسلمء فنفى وساطة النبي له. وآئبت وساطته للنبي» فعكس نفس الأمر 
والعياذ بالله. وقد مرّ تصريحات الشيخ يخلاف ذلك فراجعها. 

ثم أقول [الْبَرْرَنْجِي]: قد تقرر أنَّ كل ظاهر مُستمد من الباطن؛ ولمًا 
كانت النبوّة والرسالة ظاهر أحدية جمع النبي. والولاية باطن جمعيته» لا يبعد 
أن النبي صلى الله عليه وسلم من حيث نبوته ورمالته يستمد من ولايته. فإنّ 
صلى الله عليه وسلم باحدية جمعه للحقائق الظاهرة والباطنة خاتم للولاية كما 
أنه حاتم للنيوة والرسالة. فما استمد في الحقيقة إِلَا ظاهره من باطته. وين ني 
كلام الشيخ ما يمنع ذلك. فَإِنْ قوله: «فالمُرسلرن من كونهم أولياء لا يرون ما 
ذكرناء إلا من مِشكاة خاتم الأولياء© يمكن تخصيصه بمن عذا نينا الخائم 
صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ [ابن عربي]: 

«ولما مَكّلَ النبي صلى الله / عليه وسلم النبرّة بالحائط من اللَّن وقد كمل 
سوى موضع ليئة واحدة فكان صلى الله عليه وسلم تلك اللّنةء غير أنه صلى الله 
عليه وسلم لا يراها إِلّا كما قال لبنة واحدةء وأمًا خاتم الأولياء فلا ب له من هذء 
الرؤياء (أي: من رؤية ما مثل به النبي صلى الله عليه وسلم. لكن في الرؤياء 


(1) حائية في (سء ق823ب) بخط مخالف للأمل مفادها: “قرله: متتدمة. أي: بالذات 
فقط في حقه صلى الله تعالى عليه وسلم كقيرها من المناصب؛ رممًا بالزمان. وأمًا ني 
حق ماتئر الأنياء فالظاهر تقذمها بالزمان أيضًا". 

(2) قصوص الحكم. ص 62. 


[فهب] 


ف الجاوب انيت الى الجائب لزي 


ليتنبّه على مرنبته ومقامه؛ فيرى ما مثل به صلى الله عليه وسلم)''"ء فيرى في 
الحائط موضع لبننين راللين من ذهب وفضة؛ فيرى النّبنتين اللتين ينقص 
الحائط عنهما ويكمل بهما : أبنة فضة ولبنة ذهب» [فلا بذ أن يرى نفسه تنطيع في 
موضع تينك اللينتين]» ٠‏ فيكون خاتم الأولياء تبنك اللّبنتين: فلكجل الختائط به 
والسبب الموجب لكونه رآها لَنين أنه تابع لشرع خاتم الرسل» وهو موضع اللّبنة 
الفضة وهر ظاهرء”) وما يتبعه فيه من الاحكام؛ كما هو آخذ عن الله في السر ما 
هو بالصورة الظاهرة مُتّبْعٌ فيه. لأنّه يرى الأمر على ما هو عليهء ولا بدٌ أن 
يراء هكذاء وهو موضع اللّينة الذهبية ني الباطن» فإنه أخذ من المعدن الذي 
يأخذ منه المَلّْكُ الذي يرحي به إلى الرسول. فإن قهمت ما أشرت به ققد حصل لك 


العلم الناقم270 
أي : المفضي إلى كمال مُتابعة خاتم الرسل المنتج كمال التحقّق يحقيقة 
تم الولاية. 


أقول [البَرْرنْجِي]: في هذا الكلام دليل على أنْ تم الأولياء ليس شخضًا 
واحدّاء لأته لا وصول إلى مقامه حيشذ» فلا نفع في بيان مرتبته كما مر التنبيه 
على هذا. 

قال [ابن عربي]: 

«فكل نبي من لدن آدم [إلى آخر نبي] ما منهم من" احد يأخذ إلا من 
مشكاة خاتم البيّين. وإن تأخر وجرد طينته» فإنّْه بحقيقته مرجودء (أي: قبل 
وجود الأننياء كلهم حتى آدم وأنّه منعرت بالنبوّة في هذا الوجود وميعوث إليهم 
وإلى من سراهم في عالم الارواح كما مرّ تفصيله بدليله. قال): وهو قوله: 


(1) من المؤلف رليست في الفصوص. وكذلك كل ما وضعناء بين قوسين ( ) فيما يلي حتى 
نهاية الاقتبامات. وني (هاء (س) ورد: رسول الله على الله عليه وسلم. 

(22 في (س) ظاهر. وما ألبتناه من بقية النسخء وكذلك القصوص. 

(3) قصوص الحكمء من 63. 

47 بيست في (س). 
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((كنت تيا وآدم بين الماء والطين)): وغيره من الانياء ما كان نينا إلا حين بعث. 
وكذلك خاتم الأولياء كان وليّا وآدم بين الماء والطين. وغبره من الأولياء ما كان 
ولا إلا يعد تحصيل شرائط الولاية من الأخلاق الإلهية في الانصاف بها من 
أجل كون الله تعالى يُسمّى ب "الولي الحميد' . 

فخاتم الرسل من حيث ولابته (الظاهرة في مظاهر أولباء أت التابعين) 
نسبته مع الحتم للولاية بنسبة الأنبياء والرسل معهء فإنه الولي الرسول النبي» 
وخاتم الأولياءء الولي الوارثء. الآخذ عن الأصل, المُشاهد للمراتب» وهو 
حسنة من حستات / سيد المُرسلين محمد صلى الله عليه وسلم؛ مقدّم الجماعة 
وسيد ولد آدم في فتح باب الشفاعة. ٠‏ فعيّن (في سيادته) حالًا خاضًا ما عممء 
وفي هذا الحال الخاص تَقَدُمَ على الأسماء الإلهية (أيضًا كما تقدّم على 
مظاهرها فَإِن الرحمن ما شفم عند المُنتقم في أهل البلاء إلا بعد شفاعة 
الشافعين. ففاز محمد صلى الله عليه وسلم بالسيادة في هذا المقام الخاصء فمن 
فهم المراتب لم يعسر عليه قبول مثل هذا الكلام:!". 

إلى هّنا كلام الشيخ مع نبذْ من كلام الجامي وزيادات لهذا الحقير 
[الَرْزْنْجِي] 

ووجه عدم عسر قبول ما ذُكر أن 'خاتم الولاية'" سراء قلنا: إِنْه أحد 
الأنبياء الأربعة أو مرتبة كلية أو شخص مخصوص من الأمة0© إنه حسنة من 
ححنات نخاتم الرسلء وما تال الذي ناله إلا منه. فجميع الأنبياء والأولياء 
والرسل مظاهر لتبوّته ورسالته وولايته؛ لأنّه صلى الله عليه وسلم حين كان 
ظاهرًا بالشريعة في مقام الرسالة لم يظهر ولايته بالأحدية الذاتية الجامعة للأسماء 
كلها ليرفي الاسم الهادي حقّهء وإنما ظهرت أحديته”” الجمعية في عالم 


(1) قصوص الحكم. ص 64-63. 

(2) توجد حائية في (سء ق83ب) مفادها: "قف على أنْ ختم الولاية فيه ثلاثة أقوال: 
الأول: نه صفة أحد الأنياء الأريسة. الثاني : إِنْه مرتة كلية. الثالك: إنه شخص ُعين'. 

(3) في (م) أحدية. 


ف الجاْبٌ التي إلى الجايب النزين 
الأرواح وفي موطن 'الشفاعة العُظمى'؛ فلا يكون لأحد في هذين المقامين 
العظيمين معه ظهرر بوجهء بل له السيادة الحقيقية فيهما. فهو الأول والآخر في 
اليادة. فإذا كان بين هذين الموطنين بحب ظهوره صلى الله عليه وسلم في 
المظاهر لبعض مظاهره تقدّم رسيادة من وجه على مظهره العنصري» لم يكن ذلك 
نقصًا وقدحًا في سيادته الحفيقية العظمى. 

جهو قال الشيخ تُدّس سرّه في آخر الباب الرابع عشر [وخمسمتة] من 
الفتوحات: «إِنْ للروج المحمدي مظاهر في العالمء وأكمل مظاهره قي قطب 
الزمان وفي الأفراد روني ختم الولاية المحمدية وختم الولاية العامة الذي هر 
عيسى عليه السلام'.-انتهى. 
وكأته يُشير إلى ما مر عنه من الأنبياء الأربعة أو إلى نوابهم» فإذا استمد 
مظهره العنصري الشخصي من مظهره الكلي الروحي باعتبار ظهوره في مظهر آخر 
في عالم الحس مع تقدّمه وسيادته في عالمي الروح والبرزخ لم يقدح ذلك بوجه 
من الوجوه. فمعنى قول الشيخ: «فخاتم الرسل من حيث ولايته» إلخ» إن خاتم 
همب) الرسل من حيث ولايته الظاهرة في مظاهر الأولياء: نسبته مع الختم /للولاية 
تسبة الأنبياء والرسل معهء أي: مع خاتم الرسلء فكما أنْ جميع مظاهر رسالته 
ونبوته الذين هُم الأنبياء والرسل يأخذون من مشكاة خاتم الرسل؛ كذلك جميع 
مظاهر ولايته الذين هم الأولياء. يأخذون من مظهر ولايته الأعظم وهو الختم. 
وكتلك الانياء من حيث ولايتهم؛ حتى إن صلى الله عليه وسلم من حيث ولايته 
الشخصية القائمة بجلده العنصري يرى ذلك في مظهر ولايته الكلية. وني 
الحقيتة لا استمداد إِلّا لظاهره من باطنهء وإِلّا لجزئياته من كلّيه0'. وهكذا الأمر 


في تقدّمه صلى الله علبه وسلم على الأسماء الإلهية'9©. -انتهى. 


(1) الفتوسات المكية. ج4: ص151. 

(2) في (ها) كلينه. 

(3) يدور الشرح حول: #فخاتم الرسل من حيث ولايتهء: وهذه الجملة من فصوص الحكم؛ 
من 64 


|النصل الآول: با الاعتراضات المتعلقة بقير وحدة الوجود] 257 


قال شيخنا الإمام صفي الدين أحمد بن محمد المدني القشاشي: 


'لا تقدّم على الأسماء بحال ني حال. وإنّما الاسم 'الرحفن' مُشتمل 
على مجموع الراحمين» تقدم الرحشن في تعدّد وجرهه بهم وتوحذها بده 
فهو الأول والآخر يلا تعاقب» هذا في مُطلق الشافعين: أمَا في حل النبي 
محمد صلى الله عليه وسلم قهر مظهر الاسم 'الله' والاسم 'الرحمن" 
على التمام والكمال”'"؟. قلذلك عمّت سيادته الكل» وذلك سر الرحمانية. 
فهو رحمة الكل المُتقدّم في الكل لذاته» هذا تسقيقه عند بيان المراد. نإذا 
علم فمن آين اعتبرت التقدم ساغ؟ إذ ليس عند التحقيق إِلَّا ما هو المراد 
لا غير ذلك '. انتهى كلامه تفعنا الله به؛ والله أعلم. 


ولترجع إلى المقصود وهو تعريب الأصل فنقول: 

قال [الكازروني] رحمه الله: ولنشرع بعد تحرير هذه الكلمات رتقرير هذه 
المنقولات في جواب الاعتراضات وبالله التوفيق» أي: وهو: 
المقام السادس: [خاتم الأولياء وخاتم الأنبياء] 


اعلم أيدك الله بروح القدس أنه تقرر سايمًا آنْ أنوار© أرواح الأنبياء إنما 
فاضت من “النور المُحمّدي* الذي هو "العقل الأول'. وتقرّر أيضًا أن ولايته 
مُشتملة على ولايات2©0 سائر الأولياء. وعلى هذا فيشكاة خاتم الأولياء مفاضة من 
عشكاة خاتم الأنيياء: بل إِنّها ظلال ولايته. فإذا أخذ خاتم الرسل صلى الله عليه 
وسلم من مِشكاة خاتم الأولياء شيكًا لا يكون ذلك سبب تفضيل خاتم الأولياء على 
خاتم الرسل. مشال ذلك في الظاهر أنَّ الملك يجعل بعضض غلمانه لكمال قابليته 
واستعداده على خزاتنه» فإذا أراد أن يطلب يعض الجواهر ليهبها لعظماء درلته 
رأمرائه ووزراته يآمر الخازن بذلك. فإذا سمع الجهال أنَّ السلطان أخذ /منه 
الجراهر ووهيها للأمراء تومّموا أنّ الخازن أعظم عند الملك من أولتك الأمرافه 
(1) *والكمال* ليت في (م). 
(2) لبت في (س). 
(43 في (س) ولاية. 


لما 
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وأنّ الأمراء يحتاجونه. وإذا سمعه العالم علم أن ذلك الخازن عبد مقبول عند الملكث 
ومُقربٍ عندهء ومن كمال قربه وأمانته وديانته جعله خازنًا على خزائته. وكلّما طلب 
منه شيئًا فهر من أملاك السلطان وضعها بطريق الأمائة تحت يد ذلك الخازن. ولهذا 
قال الشيخ قُنْس سره في قصل شيك7"©: «إنّ خاتم الأولياء حسنة من حستات خاتم 
الرسل:”2) إشارة إلى أنه مفاض منه صلى الله عليه وسلمء فهر عمل من أعماله 
الحسنة؛ وفعل من أفعاله المليحة. وقوله: "مقدّم الجماعة* إشارة إلى أنه صلى 
الله عليه وسلم مقدم رهط الكُثّل!©, ولا أحد أقدم منه ولا أقضل. وقوله: * سيد 
ولد آدم ' تصريح بأن نسبة جميع بني”* آدم إليه نسبة الغلمان إلى سيدهمء ولا 
بكون الغلام -أي: من حيث إن غلام- أفضل من السيد. 

يثال آخر: أَخْدُ خاتم الرسل من خاتم الأولياء شبيه بما ورد في الحديث 
إن بعض الصحابة رضي الله عنهم كان يتلو القرآن في الليل» فقال صلى الله 
عله وبل ((رحم الله فلانًا لقد ذكرني آية كنت”” أنسيتها من سورة كذا))؛ 
فالقرآن عليه نزل: وذلك الرجل إِنْما أخذه منه صلى الله عليه وسلمء فإنّما أخذ 
من صلى الله عليه وسلم”©' في ذلك الوقت ما كان أعطاء قبل. ولا يكون مثل 
هذا سيا لتفضيله وإن كان مُذكْرَا له» مع أن له من هذه الحيئية التقدم بلا شك؛ 
فإنه صار سبب نفعه في الجملة. 

يثال آخر: أَخْدُ خاتم الرسالة صلى الله عليه وسلم من يشكاة خائم الولاية 
شيه برؤية الشخص صورته في المرآة» وأخذه جلية صورته من تلك المرآفء وهذا 
لا يكون سببًا لأفضلية المرآة على صاحب الصورة» ولا سيما إن كان هو الذي 
أخذ حديد المرآة من المعدن. وهو الذي طبعه مرآة وأجلاها من أتراع الخبث» 


(1) في (س) شعيبء وهو خطأ. 

(2) قصوص الحكم. ص 64. 

(3) في (ه) الرقط الكثل, 

(4) 'جميع بني' ليست في (س). 

(5) ليت في (س). 

(6) عبارة " فإتما أخذ منه صلى الله عليه وملم* ليت في (ت). 
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مع أن المرآة لم تعط ذلك الشخص من عندهاء وإنما أظهرت له جلية صورته. 
هكذا قياس أخذ خاتم الرسل من خاتم الأولياء. فالمرآة وإن صارت سببًا بوجه 
من الوجوء لرؤيته صورته؛ ولكن ذات المرآة فعل من أقعاله وحسنة من حستاته. 
ولما كانت الموجودات جميعها / مجالي ومرائي لآثار أسماء الحقّ 
وصفاتهء والاولياء إنَما يتجلى لهم الأسماء والصفات في تلك المجالي والمراياء 
وخاتم الأولياء مَمجلى من نلك المجالي. قال الشيخ قُنّس سرّه في الفص 
الشيثي : إن سائر الرسل حتى خاتم الرسل صلى الله عليه وسلم من حيث كرنهم 


أولياءء لا يرون ما يرون -يعني من العلرم التي ذكرها في أول الفصٌ- إلا من 
يشكاة شخاتم الأولياء. هذا( معنى كلامه. 


[نقد البَرْرنْجي للسرهندي]: 

قلت: وفي المثال الأول ركاكة لانّه يُقال: ما الذي أردت بالملِك؟ إن2© 
أردث به الله تعالى فقرب القبول للخازن عند الملك هو عين تفضيلهء لأنّ المراد 
بالفضل هُنا هو القرب من الله تعالى» وكثرة علومه وكونه أميًا على تلك العلرمء 
فهو نقيض المراد. وإن أردت بالملك النبي صلى الله عليه رسلم فيرد عليه أنّ 
الوهاب هو الله؛ وأن التبي صلى الله عليه وسلم من ججملة المرهوب لهم 
الآخذين من يد الخازن. وكان يعض الهنود”7» وهو الْمُشار إليه فيما مر قرييّاء 
راى هذا المثالء فأخذ منه أنه اذّعى لنفسه أن النبي صلى الله عليه وسلم إِنّما 
أخذ الخِلّة والمحبة من يدهء وأنّهما لم تحصلا له صلى الله عليه وسلم في حياته 
ولا بعد موته إلا بعد ألف سنةء وآنّ ذلك من باب التفضيل من وجهء وهذا 
جهل بمواقع الكلام. فإن الشيخ قُدس سرّه لما اذعى”/ أله خاتم الولاية لم يدّع 


(1) انظر ما سبق في قصوص الحكمء ص62. في (س) فهذا. 
(2) يلت من (س). 

(3) المقصود هنا هو: أحمد الرهندي. 

(4) في (س) لا ادعى. 


[فهب] 


يكين 


260 الجاذِبٌ اللَيْبِيْ إلى الجابت المزي 


أن النبي صلى الله هليه وملم أخل الرلاية عنه بعد صيرورته وليًا في الجد 
المنصري. بل قال: إِنّْه أخذء عنه في عالم الأرراح حين كان وليًا وأدم بين الماء 
والحسد. كما نقلنا صريح عبارته. فلا يلزم منه عدم اتصاف التبي صلى الله عليه 
رسلم بالولابة في حياته وخلرّه منها إلى زمان وجود الشيخ. بغلاف ذلك الهندي 
الجامل ١‏ فإنْه صرّح بأنّه صلى الله عليه وسلم تعذّر عليه تحصيل ذلك في حياته 
لمُخالك''' مُقتضى طبعه؛ ولم نحصل له إلا بعد ألف سنة. فهو تصريح بإثبات 
النقص له صلى الل عليه وسلم في حياته؛ وكذلك بمد موتهء إلى وجود هذا 
التدّعي الجاهل. وهذا مُستلزم لاشياء موجبة للكفرء والعياذ بالله. 

وقد قرّرنا ذلك وكررناه ني عدة رسائل لنا منها: قدح الزئد؛ ومنها: دقع 
التعوبل. ومنها: /الناشرة: ومنها: الجعبة”©؛ رغيرها. ومن مجملة ما اعترضنا 
عليه في بعض نلك الرسائل أله لا يخلو الحال من أحد الأمرين: 

إنا آن يُمطيه الخازن ما ليس لهء بل يُناوله من مُلكهء أي: مُلِك اللطان؛ 
فلا ينطبق البثال» لأنكم فد نفيتم مُلكيته صلى الله عليه وملم لذلك حيث قلتم: 
نه لم يحصّل ذلك في حيانه لتعسره بل تعذرء عليه لكونه خلاف مُقتضى طبعه. 
بل ولا حصلت له بعد موته إلا بعد مضي ألف سنة. 

وإمًا أن يُعطه ما هو للخازن أو ما هو للهء فهذا هو عين تفضيل الخازن 
عليه وتطفْله على الخازن. وهو مع كوته خلاف ما هو الأمر عليه في تفه. 
خلاف الإجماع أيقّاء بل وخلاف القرآن. فهو كفر وزندقة والعياذ بالله. 
وبالججملة فقد ذكر هذا الهندي”” أمورًا كلها أو أكثرها كفر وزندقة وإلحادء 
أعاذنا الله من ذلك بمنه وكرمة. والله أعلم. 

فال [الكازروني]: فإن قيل: لِمَ أذ خاتم الأنياء من خاتم الأولياء. ولَمْ 
بأخذ من نفا؟ أي: رهو: 


(1)1 في (س) لحباته ومخالفته. 
(2) في (س) الجمعية. 
(3) حائية في (سء ق186) مقانها: 'وهو أحمد الرهتدي"'. 
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المقام السابع : [أخل خناتم الأنبياء من خاتم الأولياء] 


قلنا 1[الكازروني]: هذا سال غير موجّه إلى الغاية. لأنْ هذا مثل أن يقول 
أحد: لِمَ أذ فلان حليته وصورته من المرآة ولم يأخذها من نفه؟ لجواز أن 
الحكمة الإلهية وترتيب المعلومات الربانية تكرن بحيث أن يوخذ ذلك العلم من 
مظهر خاص لا من نفه ولا من مظهر آخرء كما أنْ حكاية الصورة لا توخذ إلا 
من المرآة. بل أَحمدُ خائم الرسل من خخائم الاولياء يُشبه أذ خاتم الرسل صلى 
الله عليه وسلم القرآن من جبريل عليه اللام. مع أنْ خائم الرسل أفضل من 
جبريل» وإن كان جبريل مُعلَمًا له باعتبار النشأة العنصرية. 

قال الشيخ الإمام عز الدين بن غانم المقدسي في كتابه حل الرموز ومفتاح 
الكتوز في معنى قوله: (وَلَا سَدْمَلَ بِالمَّنَنِ بن قَبْلٍ أن بُقسَع إللك وَحَيْمٌ) الله: 
4 إنّه صلى ائله عليه وسلم قد كان أخذ القرآن"'؟ من الله تعالى من غير واسطة» 
فإذا جاءه جبريل بالوحي صابقه مُسابقة قبل أن يقرأه جبريل» أي: لكونه حافظا له من 
ريهء فقال الله تعالى له من باب التأديب. كما قال صلى الله عليه وسلم: ((أدبني 
ربي فاحسن تأديبي)) إن المقام مقام التعليم فأعط المقام حقه. /ولا تُسابق المُعلّم. 
فإِنَ الادب أن لا يُسابق المتعلم مُعلنه©. 

بل يقول هذا الحقير [الكازروني]: لما كان خائم الرسل على الله عليه وسلم 
“القلم الأعلى ' والعقل الأول كان آخدًا0© جميع العلوم من الحق تعالى بغير 
واسطةء وهو الذي أعطاها النفس الكلية التي هي" اللوح المحفرظ. وجيريل 
إِتّما أخذ القرآن من اللوح المحفوظ. فالذي آخذه جبريل عليه السلام من اللوح؛ 
الآخذ عنه صلى الله عليه وسلمء أعطاء إياه في النشأة العنصرية؛ نما أعساء إلا 


(1) حائشية في (سء ق86ب) مفادها: "قف على أن الني صلى الله تمالى عليه وسلم اخد 
القرآن عن الله آولًَا ثم عن جبريل *. 

222 انظر: عز الدين عبد السلام بن أحمد بن غاتم المقدسي: حل الربرز ومفاتيع الكتوزء. 
تحفيق د. محمد بو خنيفيء بيررت» دار الكتب العلمية. 2011. صن 103 

(3) في (س) آذًا من. 

4ش( في (س) هو. 


[تهم] 
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ما أخفه منه؛ أي: بل أخذه مئن أغذه منه. وهذا القدر لا يصير سببًا لغضيل جبريل 
عليه السلام على خائم الرسل صلى الله عليه وسلم. وهكذا *خاتم الأولياء" وروحه 
ومشكاته''' إِنْما أنيضت عله نه صلى الله عليه وسلم من حيث إنّه *العقل"ء ثم 
إنه حضّل في النشأة العنصرية ببركة اتباعه لخاتم الرسل صلى الله عليه وسلم مرتية 
'ختم الولاية'ء ولهذا قال في اليت الابق نقله: 

أنا خَنْمْ الولاية دُوْنَ شك لورث الهائسي مُمْ المَسِيْح 

حيث جعل إرث خاتم الرسل سبب كونه ختم الولاية. وعلى هذا لو شاهد 
خاتم الرسل صلى الله عليه وسلم في مرآة خاتم الأولياء بعض”* آثار الأسماء 
والصفات لم يكن ذلك خارجًا من دائرة العقل ولا من دائرة الشرع. 

واعلم جعلك الله من الْمُّقرّبين أن المرلى جلال الدين محمد بن أسعد 
الدواني رحمه الله تعرّض لهذا البحث في شرح الرباعيات: التي جعلها باسم 
المرحوم المغفور له اللطان بايزيد رحمه الله تعرّضًا كليّا فقال: أما ألا فقد 
ذكر الشبخ قُنْس سرّه (في تصائيفه ختم الولاية على وجه يلم منه تفضيله على 
اخاتم الرسل في الحقائق والمعارفء ثم لرّح بل صرّح يآنه عو نقسه خاتم 
الولابةء ثم قال بعد أوراقة ويظهر لهذا المقير الحقير أن الشيخ قُنَس )© 
لمَا كان مظهرًا للولاية”* المحمدبة شاهد نور تلك الولاية في مرآة نشأتهء ولمًا 
كانت البرّة مُستمذة من الولاية» كان خاتم النبوة من حيث إنّه خاتم النبرّة 
مُنمدًا من باطنية نفسه. وهي ولايته الخاصة. وجميع الأولياء مُستفيضون من 
باطنة صلى الل عليه وسلمء كما أن جميع الأنياء مُستفيضوت من ظاهره» فلما 
رأى عكس ذلك النرر في نفه /وشاهدء يل إليه أن ذلك الاستغفاضة منه رحمه 
الله. أشرفت الشمس على المرآقء فنادت المرآة: إني الشمس.- انتهى. 


(1) في (س) في مشكاته 
(2) في (س) بعد 

(3) عابين فوسين ليس في (س). 
(4) في (س) مظهر الولابة. 
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وهذا الحقير يعرض أن ما قاله المولى جلال الدين [الدواني] شيء ظهر”؟ 
له وحده. وممًا اختص بهء وهو في غاية العجبء لأنّ الشيخ قُدْس صرّه قال في 
ذلك القص نفه الذي ذكر فيه خاتم الأولياء: إنه لا يرى أحد من الأنبياء 
والرسل هنا العلم إِلّا من مِشكاة خاتم الرسل» ولا يراه أحد من الأولياء إلا من 
بنكاة خاتم الأولياء. 

وقال شيخ هقا الفقير [الكازروني] المولى نور الدين عبد الرحمن الجامي 
رحمه الله في شرح الفصوص: إن مشكاة خاتم الأولياء هو يشكاة خاتم 
الرسل وإلّا لم يصح كلا الحصرين ممًا: حصر رؤية المُرسلين أولًا ني 
مشكاة خاتم الأتبياء» وحصرها ثانيًا في مشكاة خاتم الأولياء. فوشكاة خاتم 
الأنياء هي الولاية الخاصة المحمدية: وهي بعينها مشكاة حاتم الأولياء لأنه قائم 

فقول المولى جلال الدين [الدواني]: إن الشيخ خُيلٍ إليه أن الاستفاضة مته 
صريح في أن الشيخ كُدَس سرّه لم يشعر بأنّه مظهر للولاية المُحمدية؛ وأنّ 
الظاهر في نشأة نور تلك الولاية. والحال أن الشيخ لم يأتِ بذينك الحصرين إِلَا 
ليظهر أنَّ مشكاة خاتم الأولياء هي بعيتها مشكاة خاتم الأنبياء» كما حرّره مولانا 
نور الدين عيد الرحمن الجامي رحمه الله. 

والظاهر أنْ المولى جلال الدّين [الدرائي] لم يَبّ القصوص كما هو مه 
وإلا فإيراد الشيخ قُدَس سرّه الحصرين صريح في أن ميشكاة خنم الأرلياء مي 
بمينها يشكاة ختم الأنبياء. وقوله: “حسنة من حسناته* صريح أيضًا في أنه 
مظهره. فلا تخيّل ولا توم من الشيخ قُدّس سرّه. 

وأمًا قول الشيخ قُدس سرّه إن جهة المُتابعة لَبنة فضة. وجهة الأخذ عن 
الله تعالى لئة ذهبء أي: رهو: 


41 في (س) ظاهر 


لكل 
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المقام الثامن: [لبئة الفضة ولبئة الذعب] 

[الكازروني] فهو ظاهرء لان الولي إِنْما يأخذ جميع أحكام النبي من الله 
بطريق الإلهامء بحيث بيقن ويتحقّق عنده أنْ ذلك هر شرع النبي صلى الله عليه 
وسلم. يخلاف علماء الظاهر نَإنّهم إنما يأخذون الأحكام من الكتب وأفواء 
الرجال. ولهذا قالوا: 'إنّ الفقه من الظنيات'. ولا شك أن الأعذ عن الله بغير 
واسطة الكتب والرجال أشرف من الأخذ بواسطتهمء كما أن الذهب أشرف من 
الفضة. ولمًا أخذ خاتم الولاية / الشرع عن النبي صلى الله عليه وسلمء ثم أذ 
ذلك الشرع عن الله تعالى بلا واسطة كان له أخذان؛ لهذا يرى لأبتتين. فأخذه 
بالواسطة لبنة قفةء وأخذه بلا واسطة أبنة ذهب. ولما كان التبي صلى الله عليه 
رسلم منبوهًا لا تابقا وزداكاة أخد عن ريل لهذا مثل بلَّبئة واحدة مُطلقة 
غير مُقيّدة بالفضية أو الذعبية أو الطينية أو غيرهاء لان الغرض من التمثيل ختم 
بناء النبوّة به كما يختم الجدار باللّنة» بخلاف ختم الأولياء فإنّه تابع له. 
والخرض من إظهار المثال له في الرؤيا بيان ثلاثة أشياء: 

ختميته للولايةء وتبعيته لشرع خاتم الرسل؛ وأععدذ ذلك عن الله -تعالى 
وتقدس - بطريق الإلهام. 

وأنًا كون خاتم الأولياء رلبًا('' وآدم بين الماء والطين؛ أي: وهو: 
المقام التاسع : [كون خاتم الأولياء ولا وآدم بين الماء والطين] 

[الكازروني] فإنّ هذا المعنى أيمًا ظاهرء لأنه قد تقرر أنْ ولايته 
عين ولابة خاتم الأنياءء وخاتم الأنياء صلى الله عليه وسلم كان نييّا وآدم بين 
الماء والطين؛ فهر إذن مئله. لأنّ العبد من طيئة مولاه. وعلى هذا فقد ظهر أنه 
لا بلزم من كلام الشيخ قُنّس مرّه كفر ولا إلحاد ولا خلاف الشرعء يل ولا ترك 


أدب. 


(1) ليت في (س)ء لها. 
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قإن قيل: على كل حال قد لزم تفضيل خاتم الأرلياء على شخاتم الأنبياء 
بوجه وهو"!؟ غير مقبول. 

قلا [الكازروني]: قد اندفع هذا في التمثيلات والتفريرات التي سبقت. 
والشبخ كنس سرّه في فص شيث قد أجاب عن هذا حيث قال: «فإنه (يعني خاتم 
الأولياء) من وجه يكون أنزل كما أنه من وجه يكون أعلى. وقد ظهر في ظاهر 
شرعنا ما يؤيد ذلك»0©©» وذكر ححكاية أسارى بدر حيث رأى عمر رضي الله عنه 
ضرب رقابهم. ونزل الوحي بمرافقة عمر؛ وعاتب الله تعالى نيه صلى الله عليه 
وسلم يقوله: «نا كارت ين أن يَكَوْنَ له أسرَئ حَقّ ينض ف الايضٍ يدوت عَرَسَ 
لدي [الأنفال: 67]- وقال عند ذلك التبي صلى الله عليه وسلم: ((لو نزل عذاب 
من السماء ثم يتجٌ منه إلا عمر)) رضي الله عنهء فمن هذه الحيثية يكون عمر 
أفضل. وأخرى أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال لأهل المدينة: ((لا تؤيروا 
النخل))» قلم يؤيّروا تلك السّنةء فلم تُثمر النخل تلك السّنةء فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: ((أنتم أعلم يأمور دنياكم)). فأئبت لهم الأفضلية في أمور 
الدنياء مع أنه صلى الله عليه وسلم سيّد الأولين والآخرين. /وفضل عمر في قصة 
أسارى يدر وفضل أهل المدينة في قصة التأبير غير قادح في أفضليته ملى الله 
عليه وسلم. هذا معنى كلامه. 

قلت [البَرْرَنْجِي]: قد مرّ هذا الفصل مُستوفى في كلامناء أن الشيخ ُنس 
سرّء أشار إلى أنْ نظر الرجال إلى التقدم في رتب العلم بالله؛ وهُّنالك مطليهم 
الذي يعتبر فيه التقدم والتأخر عندهم. رأمًا حوادث الأكوان كقتل الأسارى وتأبير 
التخل ونحوهما قلا تعلّق لخواطرهم بهاء ولا يعدونها نضيلة أصلاء فضلًا عن 
أن يكونوا أفضل”” لدناءتها بالنسبة إلى عليَ هممهم. فلا يعدّون التفاضل نيها 
شينًا حتى يُقايل هذا بفضله صلى الله عليه وسلمء ثم إن تعبيره بالعتناب في حقّ 
الي صلى الله عليه وسلم لا يخلو عن ترك أدب*". والله اعلم. 


)4 "وهو" ليت من (س) 

(2) قصومن الحكم. ص62 

(3) في (هابها أقفل. 

(4) ورد في (سى): “ثم إن تعييره بالعتاب في حق النبي صلى الله عليه وسلم؛ ليس كما 
ينيفيه كما نه عليه السبكي وغيرهف فإنّه لا يخلو عن سرء أدب" 


26 0 . الجازبٌ الفْيِبتٍ إلى الجائب النزين 


[5] [الاعتراض الخامس : نسبة إبراهيم عليه السلام إلى الوهم] 
قال: الامتراض الخامس: هر أنَّ الشيخ نُدس سرّء قال قي فس إسحاق 
عليه 11 واللام: 


(إنّ إبراهيم صلى الله عليه وملم قال لولده: (يَبَْ إقََّ أرَئ فى أَلمَنَامِ أنه 
رك [الصافات: 102], رالمنام حضرة الخبالء فإبراهيم لم يُعبر”2) الرؤياء وقد 
كان الكبش ظهر بصررة ابن إبراهيم في منام إبراهيمء فصدّق الرؤيا. فالرب تعالى 
من رهم إبراهيم فدى ولده بذبح عظيم. وكان ذلك الذبح العظيم تعبير رذيا إبراهيم 
عند الله تعالى؛ ولم يشعر بذلك إبراعيم»!. 

وند طعن العلماء “القشيريون* طعنًا كليًا في هذا الكلام»ء وقالوا: كيف 
ينب إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى الوهم وهو من كبار أولي العزم؟ 
وقد قال صلى الله عليه وملم: ((نحن أولى بالشك من إبراهيم)). هذا معنى 
كلامه. 

قلت (البَرْزْنْجِي]: جعل *يُعبْر' في عبارة الشيخ تس سرّء مُشَدَدًا من 
*التعير ٠"‏ يعني تعبير الرؤيا وتفيرهاء والذي عليه شرّاح الفصوص أنه 'يَغْبْر* 
نْحْفقًا بوزن 'ينصر", من العبورء أي: لم يتجاوزها إلى المقصود. والله أعلم. 


[اجنهاد الني عليه السلام في الأمور الدينية] 
[5] قال [الكازروني]: الجواب: اعلم - جعلك كماد واه واب د 1 


0١‏ الاي ذمال 

(2) في (ها يمير 

(() الس في الفصوص: 'اعلم أيّدنا الله وإياك أنْ إبراهيم الخليل عليه اللام قال لابنه: 
'إني أرى في المنام أنّي أنبسك' ٠‏ والمنام حضرة الخيال نلم يُعبّرها. وكان كبش ظهر 
في صورة ابن إبراهيم في المنامء تصذق إبراهيم الرؤياء ففداء ربه من وهم إبراهيم 
بالذبح العظبم الذي هو تعبير رؤياه عند الله تعالى رهو لا يشمرا. قصوص 
الحكمء ص85 


(4) ص (مر) بدلا من 'لم بتجاوزها إلى '"؛ يوجد “لم يتجاوز هذا" 
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ايله10؟ من أَحَيّايه 5 أتهم قد ذكروا في أصرل الفقه. ولا سيما في العضدي [عفضد 
الدين الإيجي]» أنه صلى الله عليه وسلم لا يقر على خطه. فقد تقرّر عندهم أنّ 
اجتهاده صلى الله عليه وسلم في الأمور الدينية جاتر, وهذا مذحب المُحفَّفِين منهم. 

وعد التجويز قالوا: هل يجوز عليه الخطأ آم لا؟ 

مذهب المُحقّقين منهم الجواز لقوله تعالى: (مَنَا أنه عَنلك لم أت 
ته » [التوية: 43]: ولقوله صلى الله عليه وسلم: ((لو استقبلت من أمري ما 
استدبرت ما سقت / الهدي)» ولقوله تعالى: (حَ رَبك © ل به الدن) (عبس: 
1 2]ء ولقوله 2 (تا كت َي أن يكن لم أسرين» [الأنفال: 167 وقوله : ( ييا آلب 
م يع 55 آمل آم لك) [التحريم: ١]ء‏ ولو كان بوحي لم يُعاتب. ولا يجوز أن يكون 
يغير اجتهاد لأنه يكون عن هوى- فدل لت] هذه المنقولات على أن رسول الله0© 
صلى الله عليه وسلم اجتهد في هذه الأمور وأخطأ. فإذا كان علماء الأصول جوّزوا 
إطلاق لقظ الخطأ على الثبي صلى الله عليه وسلم ولم يلم مئه محذررء فأيّ 
محذور يلزم الشيخ وقد راعى كمال الأدبء ولم يُطلق لفظ الخطأء وإنّما أطلق 
لفظ الوهم؟ والوهم هو الجانب المرجوح من الترنّدء كما أن الظن هو الطرف 
الراجح منهء وأنّ الشك هو تساوي الطرفين. 


[رؤيا الأنبياء] 


[الكازروني] وغاية كلام الشيخ أن إيراهيم عليه السلام اجتهد فلم يُر01 
الرؤياء لأنَ رؤيا الأنبياء على نحوين؛ الأول: ما لا يحتاج إلى تعبيرء فتأتي مثل 
فلق الصيحء ومنها ما يحتاج إلى تأويل وتعبير. فداه اجتهاده عليه اللام إلى أن 
تلك الرؤيا لا تحتاج إلى تأويل وتعبير» فأخذها على ظاهرهاء رلم يقرّ على 
خطته. كما قال العضد [الإيجي] في شرح المختصر [لابن الحاجب]: 'ولا يقر 
على أخطائه*» يعتي: أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد فاخطأ لا يقر 


(61 ليست في (ها). 
(2) في (سس» بدلا من 'رمول الله' يوجد 'الرسول". 
(43 في (مي) يعبروا. 


[ههب] 


اليننا 


2 الجاؤث الفيتين إلى الجلف الفزيق 
على خطته. فلم بُعبّا' الرؤيا وكانت مُعبّرة» لأنّ الكبتى ظهر يصورة اينه؛ كما 
بظهر الملم في الرؤيا بصورة اللبن. وورد في الحديث أن التبي صلى الله عليه 
وسلم قال: ((رأيت في المنام أني أتيت بلبن فشربت منه حتى امتلات» قيل ما 
عبّرته يا رسول الله؟ قال: العلم)). وفي قصة يوسف رؤبة المنين المقحطة في 
صورة بقرات عجافء والمخمبة في صورة بقرات سمان. 

رلما ظهر الكبش يصوررة ابن إبراهيم كان ينبغي أن يُعجرء بالكبش» فلم 
بُعبْره وحمله على الظاهر. وكان الحمل على ظاهره مرجوحًا. والواجب على 
المُجتهد العمل بنُقنضى اجتهادهء ولو كان خطأ في نفس الأمرء لأن حكم الله 
ني حقه ما حكم به اجتهاده. فوجب عليه بموجب وهمهء الذي هو الطرف 
المرجرح؛ ذبح ولدء. ففداء الله تعالى بذبح عظيم من الوهم الموجب ذبحه. 
وعلى هذا فلا كفر في كلام الشيخ تُدّس سرّهء ولا ترك أدب 

جواب آخر [الكازروني]: اعلم - متعك الله بالنظر إليه - أن *الحس 
المُشترك ' /كما تصل إليه الصور من الخارج ويُدركهاء كذلك تصل إليه من 
الداخل ويُدركها أيضًا كانها في الخارجء ولهذا صاحب 'السرماء 0 
و'المحموم الصفراوي' بتصوّر صورًا ليس في الخارج لها وجود. وكل ما يراء ابن 
آدم في المنام فهو عبارة عن صور أوجدته 'الواهمة' في استعمال 'المُتخيلة' ٠‏ 
كزنان له وأمان. وإنسان بلا رأسء وكترتيب المعاني بالصورء كأن يبت صداقة 
جزتبة لزيد أو يلها عنه. ومن هذا القبيل توهّم العلم بصورة الَّبنْء والثبات في 
الثين بصورة القيد. والسلطان بصورة البحر أو الشمس. وبالجّجملة فالصور 
المشاهدة في المنام من استعمالٍ الوهم القوةً المُتخيلة. وظهور تلك الصور في 
"الح النعترك'. وعلى هذا فالقوة الواهمة لإبراعيم استعملت القوة المُتخيلة 
له وأظهر الكبش في صررة الابن في الحس النُثترك منه. فكان ذلك سيبًا لشروعه 
في ذبع ولده. ففداء الله من وهم إبراهيم بالذبح العظيم. وهذا صدق ويات للواقع. 


210 في (س) يعبررا. 
(2) الريام: ورم في حصاب الدماغ تحدث عنه حمي دائمة؛ وتبعها أعراض رديئة كالهر 


واحتلاط الدحن. 
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فإن قيل: إن مقام البوة مُمَرّ عن أن يكون مرائيهم من هنا القيل. 

قلنا [الكازروني]: قال الله تعالى: (ِقُلَ إِنَمَآ أن بتر يََلحْ) [الكيف: ]١16‏ 
[سلت: 6 وقال صلى الله عليه وسلم: ((إنما أنا بشر أغضبٌ كما يغضب البشرء 
وأرضى كما يرخى البشر)). وقي الحديث الصحيح أنْه صلى الله عليه وسلم سُحر 
حتى يتخيل إليه أنه ياتي ناءه ويخالطهن ولم يكن يفعل. وتال تعالى: (جميَلُ نه 
ين سِحْرِمْ كا تن [له: 0166 يعني أن سحرة فرعون كانوا سحروا موسى؛ حتى إِنّه 
يِل إليه أن حبالهم وعصيّهم تتحرك. وإذا جاز أن يؤثر الساحر بحره في 
متخيلة محمد ومرسى عليهما الصلاة والسلام: بحيث يُخْيل إليهما غير الواقع 
واقَعاء ولا تنحط يذلك رتبة النبوة لكون ذلك مقتضى البشرية» فتأئير الوهم 
باستعمال المُتخيلة في الحس المُمترك أيضًا من مُقتضى البشرية» فكيف يظهر بذلك 
انحطاط في رتية النبوّة؟ ومن سلب عن الأنبياء مُقتضيات النشأة البشرية. إي20: 
من الأمراض وتحرهاء قذلك لم يصل إلى مشامٌ روحه شمة من رائحة العلم. والله 
يقول الحق وهو يهدي السبيل. هذا معنى كلامه. 


قلت [البَرَرَنْجِي]: جوابه'” الأول: إلزامي: لأنّه لا يتمتّى على اصل 
الشيخ [ابن عربي] قُدس سرّهء لأنه لا يجوز الاجتهاد للأنبياء عليهم الصلاة 
واللام. والثاني : تحقيقي. 

وأقول [البَرْرَنْجِي]: إِنْ الاعتراض بذلك غفلة عن قوله تعالى: (0 مَنَا 
تَرَ اننقر الَبِينُ» [انصاقات: 106]» فإنَ الله إذا أراد الابتلاء يفعل /ما يريدء ولما 
أراد ابتلاء إبراهيم أوقع في وهمه وقرّى واهمته. فَإِنَ إبراهيم عليه السلام لما لم 
يأته الولد إلا على كيرء جاءه على غاية الاشتياق إليه؛ فتعلّق به قلبه بعض التعلّق. 
فآراد الله تعالى إخراج ذلك عن قلبه الشريف» حتى لا بيقى فيه مجال لغير خليله 
تعالى فأراء ذلك في المنام. وقوّى واهمتهء واغفله عن التعبير لذلك الابتلاء له 
ولابته. فلما استلما لأمر الله في رهمهما أظهر الله مُراده وسمّاءه قداء بالنظر إلى 
وهم إبراعيم. ولذا قال: (قَدَ مَدَّقَتَ سَنَكَ اليه [الصافات: 105]» ولم يقل: *“صدقت 


(1) ليت في (س). 
27 في (اس) جواب 


لعب 
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في الرؤيا'» أي: صيرت الرؤيا بوهمك صادقة محمولة على ظاهرها غير مُحتاجة 
إلى التعبير» كذا قال الشيخ قُدّس سرّه في الفصٌّ المذكور. والدليل على صحة قول 
الشيخ أن ذبح الولد لا ُتقرب به إلى الله تعالى في شرعناء وشرعنا تابع لشيرع 
إبراعيم» أي: موافق له. قال تعالى: (ثُمَ آنآ ليك أنِ أيِّْ مِلَهَ هي حَيِيمًا» 
[السل: 123]. 

قال المُحفق الجامي في شرح القصوص: 


'والتفصيل في هذا المقام» على ما يفهم من كلام الشيخ قُنَمن سرّه 
وشارحي كلامه, أن إبراهيم الخليل صلوات الله عليه كان قبل هذا المقام 
مُعوْدًا بالأخذ عن عالم الجثال الذي من ثأنه أن يُطابق الصور المرئية الصور 
الظاهرة في الحس من غير اختلال» فلا حاجة فيه إلى التعبير. فلما تحقّق 
بالغناء في الله بالكلية» واقتضى ذلك [الغناء في الله] ترقيه عن هذا 
المشهد”" بأن يُشاهد الأمور في مراتب هي أعلى من مرتبة المثالك؛ أو في 
نفه وقلبه من الوجه الخاص من غير تومط أمر آخر. أراد الله سبحانه أن 
بظهر في الحس صورة لتسحققه بالفناءء وهي ذبح الكبشء وأنّ يرقيه عن هذا 
المشهد. فأراء في المنام ذبح الكبش لكن في صورة ذبح ابنه» وستر عليه 
المقصود منه (أي: للابتلاء)!©» وأوقع في وهمه أنّ ذبح ابته هو المقصود 
بعبته بناة على ما اعتاده من الاخذ عن غالم المثال. فاعتقد صدق ما وقع في 
وهمه من ذبح ابنه. قتصذى لهء واتْقاد له ابنهء فظهر مر كمال استسلامهما 
وانقيادهما لله. قجعل الله سبحاته الذبح العظيم فداء لابنه. وأنقذه من 
الذبح» قتحقّق ما كان مُراد الله من منامه» وهو ذبح الكبشء؛ ليكون صورة 

كك حسية لتحقق إبراهيم بالفناء فيه. وحصل له الترقّي / عن مشهده المُعتادء فإن 
الصررة المرية لم تكن من عالم المثال» بل ناضى هذا المعنى عليه من مرتبة 
أخرى فرق عالم المثال؛ أو انبعث من قلبه» وصرّرته مُخْيّلته بتلك الصورة. 
وعلم ذلك الترقي أيضاء حيث وقع منه ذبح الكبش لا ذيح ابنه. 


(41 حائية في (سء ق91) مفادها: *بلغ *. 
(2) من المؤلف وليت في نص الجامي . 


|النسل الأول: آذ الاعتراضات التملّقة بفهر وحدة الوجرد] 


د(قال): 

ولا يَحْفى على المُنصف أنْ ذلك (من الشيخ) بيان لحسن تربية الله تعالى 
إبراعيم ليله عليه السلام. وليس فيه شائبة سوه أدب من الشيخ تنس مره 
بالنسبة إلى إبراهيم عليه السلام. (قال) وكتب [بعض] من اشتهر بالفضل 
بخظه على الهامش في هذا المقام: هذا كلام زخرفه الشيخ. ولا أراء 
حمّاء بل كله صادر عن سوء أدب» أحسن محامله أن يُتال: صدر عنه في 
حال كوته مغلويًا *200.- انتهى. 


قال [الجامي]: 


“والعجب من هذا الفاضل» بل من كل مُعترض على الشيخ قُدّس سرّه في 
هذا الكتابء فإِنّ ما ذكره الشيخ في مُفحح الكتاب من مُبشرة أريهاء وأن 
ما آورده قي هذا الكتاب هر ما حدّء له رسول الله صلى الله عليه وسلم 
من غير زيادة ولا نقصان؛ إن كان ملْمًا عنده فلا مجال للاعتراضء فإِنْ 
ذلك يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وإن لم يكن مُلّمًا عنده؛ بل 
اعتقد أن ذلك افتراء وكذب أو سهر رخطاًء فالاعتراض عليه ذاك لا هذا. 
وكيف لا يُلْمٍ ذلك من اظلع على أحواله ومقامانه ومُكاشفاته منمًا أدرجه 
في هذا الكتاب وسائر مُصفائه؟209.- انتهى. 


وهو كلام نفين في غاية التفاسة. 


[مسألة الذبيح: تتمة الاعتراض الخامس] 
[البَرْرَنْجِي] وهَهُنا سؤال وهو أنه قد روي عن أبن عباس رضي الله عنهما 
من ُلرق كثيرة موقوقة ومرفوعة””©» وبعضها صحيح”*» أن الذبيح هو إسماعيل. 
زاد في رواية: وزعمت اليهود أنه إسحق» وكذبت اليهرد. وعن أبي هريرة مثله 


لك 
20( 
إلغع 
زلف 


الجامي. شرح قصوص الحكمء ج1ء ص187-185. 
الجامي: شرح قصوص الحكم. ج1. ص188-187. 
ليست من (س). 

في (س) صحيحة. 
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ت7ب] 


ع كيت الجازبٌ المي إلى الجانب الفزين 
مرفوهًا. وعن ابن عمر تحره موفوفًا. وصححه الحاكم. وعن عبد الله بن سلام 
مثله. وورد مثله عن محمد بن كعب الفرظي» وقال: إن الله بشّر إبراهيم بإسحق 
وابنه يعقوب. ولم يكن يأمر بذبحه؛ وله فيه من الله موعودء يعني يعقوب. ومثله 
عن الحسنء ومُجاهد. رالشعبي: وابن المُسيِّبء وابن مهران. وابن جُبيرء 
وغيرهم من التابعين. وعن مُعاوية رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال له 
أعرابي: يا ابن الذبيحين / فتبسم وأآفرّه. وبيّن معاوية أن أحدهما: إسماعيل؛ 
والثاني: أبو النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عبد المطلب. وعن عمر بن 
عبد العزيز رحمه الله" أنّه مأل بعض أحبار اليهودء وكان قد أسلم. عن الذبيح 
عتلهم؛ فقال ل20©: إنّه إسماعيل» والله يا أمير المؤمنينء وإنُ اليهود لتعلم 
بذلك» ولكتّهم يحسدوتكم معشر العرب. واستدلوا على ذلك بأنّ الفداء كان 
بينىء وأن قرني الكبش كانا فوق الكعبة؛ وإسشْق كان بالشامء وأنّ الذي كان 
بمكة إِنّما هو إسماعيل. نكيف جعل الشيخ قُدس سرّه الذبيح إسلحق؟ مع أن 
الفصوص أعطاء إياء رسول الله صلى الله عليه وسلم0©: ولا يُعطي رسول الله”» 
صلى الله عليه وسلم إلا ما هو الحق في الأمر نفسه. 
35 والجواب [البَررَنْجِي]: آنا أولًا: فلا تلم أله إسماعيل. كيف وقد ورد عن 
جمع من الصحابة مرفوعًا وموقوفًا منهم العباس بن عبد المطلب؛ واين مسعودء 
وعن جمع من التابعين أنه إسحق. وفيها ما صحّحه الحاكم وغيرهء فقد يكون 
الحق عند الله هذا. 

وأما ثانبًا: نقد سلّمنا أن الراجح”* أنّه إسماعيل» وأنّه الحق عند الله 
تعالى؛ ولا اعتراض على الشيخ من أجل أن الشيخ كُذْس سرّه لم يُصرّح أن 
إسحق هو الذبيح بل أبهمء فقال: إن إبراهيم الخليل قال لابنه: <إِق أرئ فى 


(1) رحمه الله: لت في (ه). 

22 ليت من (س). 

(3) “صلى الله عليه وسلم" ليت في (م). 
(4) “رسول الله' لست في (فاك (م. 
(5) في (ه) أن الراجحء بل الصواب. 


اكنصل الأول: ا الاعتراضات التعلّقة بفير وحدة الوجود] 223 


لماي أن أَدَبمْكَ» لالصاقات: 0102 فعبّر بالابن وبالولد؛ ولم يسم الذبيح في 
الخصوص. وقد صرّح في كتاب الإسقار في 'سَفّرٍ الهداية"؛ وهو سفر إبراعيم 
الخليل عليه السلام: (إفٍ ذَاِب إِك نَقٍ مَيَبْينِ» [المافات: 99], أن الذبيح عو 
إسماعيل صلى الله عليه وسلم. وعبارته هناك: 

«فأضافه بقداء ابئه لما نزل عليه لأنّ "اللذة إِنْما تعظّم على قدر الخصة"» 
نم إنّه لما يشر يإجابة دعائه في قوله: (رَنَ هبَ لي يِنّ أَلصَلِينَ) [الصانات: 100]» 
ابثلي فيما بُشر بهء لأنّه سأل من الله سواه والله غيور. فابتلاه بذبحه. وهو أشد 
عليه من ابتلائه بنفسهء وذلك أنه ليس له في نفسه مُنازع سوى نفسهء فبأدئى خاطر 
يردّعاء فيقل اجتهاد. وابتلاؤه. وذبح ابنه ليس كذلكء لكثرة المُنازعين فيه. فيكون 
جهاده أقرى. 


ولما ابثّلي بذبح ما سأل من ربه؛ وتحمّق بسيب الابتلاء وصار يحكم الواقعة 
كأته قد تبح وإن كان حيّاء بُقر بإسيحق عليه السلام بغير سزال» فجمع [لهآ 
بين / الفداء وبين البدل» مع بقاء المُبدل منه. فجمع له بين الكسب والوهب» 
قالذبيح مكسرب من جهة السؤال؛ موهوب من جهة الغداء. فإنَ نداء. لم يكن 
مؤولاء وإسحق موهوب. ولمًا كان إسماعيل قد جمع له بين الكسب والوهب 
في العطاءء فكان [مكسويًا] موهوبًا لأبيه. فكانت حقيقته تامّة كاملة. لذلك كان 
محمد صلى الله عليه وسلم في صلبه. بل لكون محمد صلى الله عليه وسلم في 
صليه صح الكمال والتمام لإسماعيل- فكانت في شريعتنا ضحايانا فداء لنا من النار. 
فمن طلب [سفر] الهداية من الله فليتحقق عالم خياله» فَإِنّ الحقاتق لا بد آن 
تنزل عليه فيه. وهو منزل صعبء لأله مَغْبِرٌ ليس مطلويًا لنفسه؛ وإنّما هر مطلوب 
لما نُصب لهء ولا يقبره إلا رجل. ولهذا سمي تأويل الرؤيا عبارة» لأنْ المُفسر يَعبر 
متها إلى ما جاءت له عن الثبي صلى الله عليه وسلمء عبر الثبي صلى الله عليه 
وسلم من القيد إلى الثبات في الدّين”'؟. ومن اللَّبّن إلى العلم. نإذا وصل وجد. 


(41 وردت في الإسفار على التحو الآتي: “لآنّ المفسر يعبر منها إلى ما جاءت له كما عبر النبي 
صلى الله عليه وسلم من القيد إلى الثبات في الدين'؛ الإسفار عن نتائج الأسفارء - 


اليك 


2 الجاذبٌ النَيبِتِ إلى الجانب الفزين 


فلو عَبَرَ الخليل عليه السلام من ابته إلى الكبش لرأى القداء قبل حصوله؛ 
وكان يمتثل'" الآمر فارخ القلب لمعرفته بالمآل. ولكن طُللمة الطلب» والسؤال من 
ربّه غير ريّهء منعه من العبور. لأنّ الظلمة يتعذّْر العبرر فيهاء لانّه لا يدري أين 
يضع قدمه. ولم يكن أيمًا تحصل له تلك اللذة التي حصلت لهء ولا ذاك الامتنان 
الإلهي المشهرد. وكان الفداء بِالحَمّل الذي هو 'بيثٌ' شرفه الوسطء وروح للعالم 
لأنه أشرف البيوت. فكان بدلا من جسده لا من روحه0 لاشتراكهما في النسية. 
لان الذبح لا يقع إلا في الجسم والهدم والخراب لا يقع إلا في البيوت. 

(نْمْ قال): ولمًا كان الوهب يبقيك» بخلاف المُشاهدة”©. كان الوهب 
سحقّاء ولم يكن مَسْمّاء فإن المسحوق مُفرّق الأجزاء» قهو أبعد من حال المَحُق. 
ولولا ما علق الؤال أولَا بقرله: (كَبَ لى يِنّ أَلصَّشِنَ» [الصافات: 100]ء لكانت 
البُشرى بالمُشاهدة لا بالتحق2. فأسحق السائل لسؤاله الكون عن مسق العين» 
أي: أيعده. فكانت إشارة إلى مقام التعمّد المحال؛ فَإنّ الأمرر الإلهية لا تنزل 
أيدًا إلا بحب الاستعداد. والمحل هنا غير مُتجرد إليه؛ فكيف يهيه / العين وعو 
غير قابل؟ والواهب عليم حكيمء والوقت قاض»””. انتهى كلامه بحروفه. 

وفي قوله: “ولو عَبَرَ الخليل عليه السلام من ابنه إلى الكبش لرأى القداء 
قبل حصرله' إشارة إلى ما قال في الفصوص: «والمنام حضرة الخيال فلم 
يعبرهاء وكان كبش ظهر في صررة ابن إبراهيم: فصدّق إبراهيم الرؤياء فقداه 
ربه من وهم إبراهيم بالذبع العظيم [الذي] هو تعبير رؤياء عند الله وهو لا 


- | حقفه وترجمه إلى الفرنية: ديئيس غريل. 1994. صص46. 
.994 ,نوم ملدعكامم اء اتادشها ,ناطهاءة باقاعة "لعل .60 رعطوعة اجعا ,...0/جط لله , الذوت وتوعط 

41 في (م) يتمثل. 

(2) في م) لأنه ررحه. 

(3) في (س) الشاهد. 

(4) والعبارة في الإسفار: *لكانت البشرى بالمُشاهدة لا بإسحاق» فَأسْحَقٌ إسحاق الائل 
بؤاله الكرن". 

(5) ابن عربيء الإسفار عن نتائج الأسفار: ص 48-45. 


[الفصل الأول ذا الاعتراضات المتعلّقة يفير وحدة الوجودآ 275 
بععروا كل وقوله: “ركان الفداء الحَمّل" إلخ... إشارة إلى بان نكتة كونه كبنًا 


دون أن يكون بقرة أو يَدَنَّءِ مما هو أعظم من الكبش. وتد أشار إلى هذا السوال 
في الفصوص حيث يقول في أول فص إسححق: 
«فداءٌ تبي ذُيِخ زيح لقربان 
وَأنِنَ قوَاحْ | الكَبْشٍ مِنْ نَوْسٍ إنسانٍ 
وعظمهاللةالعظيمُعناية 
يناأو يهلا أكْرِيِن أي ميزان 
ولا شك أن البُدْنَ أظَمُ قِبِمَةٌ 
وقد نزلت عن ذبح كبش لقرباتنٍ 
غيالَيْتَ فِغري كيف اب بِذَاتِهِ 
شُخُيْصٌ كُبَيْشٍ عَنْ خليفة رَحْمَانِه 
الأبيات220 
وقوله: 'لمّا كان الوهب" إلى آخرء... إشارة إلى نكتة كون المُبَمْرٍ به 
إمحقء لأنه موهوبء والوهب يسحقء فكانت البشارة من مقام السحق. لأنّ 
الوهب يقي ولا يفني بخلاف المُشاهدةء فإنها ثفني فتمحو2 
وقد عُلِم من هذه التكتة أن ترجمة الصٌ بإسحق دون إسماعيل» مع 
الذبيح هو إسماعيل» لكون إسشق مُيِشْرًا به عند فداء إسماعيل؛ فتاسب أن 
يرجم الفصّ بهء لا لكونه الذبيح. 
وأيضًاء فإِنَ الشيخ إِنما ذكر غالبًا في فص كل نبي ما يُنسب إلى صريح 


اسمه في القرآن. وكان المنسوب إلى صريح اسم إسماعيل عليه السلام صدق 
الوعد. قال تعالى: (وَادكْرٌ في الكِبٍ نميل لك أن سَاينَ ألرَضدِ» [مريم: 54]ء 


(1) فصوص الحكم. ص 85. 
(2) قصوص الحكم. ص84. 
(3) في (س) فتحق. وعلى الهامش يقترح الناسخ ما جاء في نخة ثائية: فتمحق. 


العا 


216 5 الجَازِبٌ النْبِيْتٍ إلى الجاتِب النزين 
فناسب أن يُترجم لإسماعيل عند ذكر صدق الوعدء دون الذبح. لأن الذيح لم 
بنسب إلى مريح اسمه؛ بل تسب إلبه يعنوان الابن. وكذلك لم تُنسب إليه البشارة 
باسمهء بل بعنوان: “غلام حليم' . قال تعالى: <(مَبَثَّريَهُ ِكُلرٍ لير » [الصافات: 
01]. ونب البشارة به إلى إسحُق باسمه العَلَّمء فقال تعالى: لوَبَشَرْتَهُ إِسْسَقَ ييا 
ين ألسَنْلِسِينَ6 [الصافات: 112] فتامب ترجمة الفصّ به لذلك / دون إسماعيل؛ 
ونامب ترجمة الفص الذي فيه يان صدق الوعد يإسماعيل. 

فتمسْك بهذا التحقيق» واشرب من هذا الراح الرحيق» وإياك و'يُنَيّاتَ 
الطريق *”'©0 أو أن تسير بغير دليل ولا رفيق. وبالله الحول والتوفيق» والله أعلم. 


[6] [الاعتراضى المادس: عذاب أهل النار] 

قال: الاعتراض الادس: هو أن الشيخ قُدّس سرّء ذكر في فص إسماعيل 
وفي قصّ أيوب عليهما السلام؛ وني الفتوحات المكيةء أنْ الكقار وإن لم 
يخرجوا من الثار وخلّدوا قيهاء لكتهم بد ستين عديدة وقرون مديدة يحصل لهم 
بالنار© آلفة وعادة. بحيث يصير العذاب عَلْبًا لديهم ويلتذُون بهء كما أن أهل 

1 

الجنة يلتذون بتعيمها. هذا معنى كلامه. 

قلك [البُرْرنْجي]: لا بدّ أولّا من نقل كلام الشيخ قُدَس سرّه بحسب 
الإمكان والحاجة والوقت -وإن عسر إبراده مُستوقى- يإذن الله تعالى» ثم 
الشروع في الجوابء وققنا الله للصواب. 

فاقول: أمَا الفصوصء فقد فال قُدّس سرّء في فص إسماعيل عليه السلام: 

«الثناء بصدق الوعد (لا يصدق الوعيدء. والحضرة الإلهية تطلب 
الغناء المحمود بالذات؛ فيُّعني)!؟ عليها يصدق الوعد لا يصدق الوعيدء بل 
بالتجاوزء (مَلَا ين أََهَ لت ويد رُسْلَهُه) لإبراهيم: 0147 لم يقل: ووعيده» 


(!) بات الطريق: الترهات. وصالة الذبيح لم ترد ني الجانب الغربي وإنما هي من إضافات 


البوزلجِي. 
(2) ليست في (ت). 
(3) ها بين قوسين ناقص في (س). 


|اتفصل الأول: لا الاعتراضات الماملقة بقير وحدة الوجودا 


بل قال: (وَبَتَجَاورُ؟ عَن سَيَنَاتهِم6 [الاحفاف: 16]» مع أنّه توغد على ذلك» فأثنى 
على إسماعيل أنّه [كان] صادق الوعدء وقد زال الإمكان في حقٌّ الحقّ 


(سبحانه)”2) لما فيه من طلب المرجّح. 


)0غ( 
22( 
لفق 
الف 
زلف 


فلم يبقَ إلا صادقٌ الوّعْدٍ وحته وما لوعيدٍ الحقْ عين تُعَايَنُ 
وإن دخلوا دار الشّعاء فإنّهم على لنة فيها نعيمٌ مباينُ 
نعيمَ جنان الخلد فالأمر واحد وبينهما عند التجلي تباينُ 


0 


يَُعّى عذايًا مِنْ عُذُوبَةٍ ظمْمِه وذاك له كالقشر والقِدْدُ صاي؛ء!© 
قال المُحقّق الجامي: 


*اعلم أن لأمل الثار الخالدين فيها كما يظهر من كلام الشيخ وتابعيه 
حالات ثلاثًا : 

الأرلى: آنهم إذا دخلوها تتلّط العذاب على ظراهرهم وبراطتهمء رملكهم 
الجزع والاضطرابء تطلبوا أن يُخقف عنهم العذاب» أو أن يقضى عليهم 
فيموتواء أو أن يرجعوا إلى الدنيا. فلم يُجابوا إلى طلباتهم. 

والثاتية: أتّهم إذا لم يُجابوا إلى طلياتهمء وتلنوا أنفسهم على العذاب. 
فعند ذلك رقع الله العذاب عن بواطتهمء وخبت (مرُ أله / ركد ٠‏ الب 
ليع عل الْأَصدوْ4 [الهمزة: 6 0 

والتالثة: أنّهم بعد مُضي الأحقاب الفوا العذاب وتعوّدوا! ولم يتعذّبوا 
بشدّته بعد طول مدّتهء ولم يتألْموا بدء وإن عظم. إلى أن آل أمرهم إلى أن 
يتلتذوا يه ويستعفبوه» حتى لو هب عليهم نسيم من الجنة استكرهره 
وتعذبوا بهء كالججَغْل وتَأديه برائحة الورو"60.- انتهى. 


في التسخ الأربعء وكذلك في القصرص: *ويتجاوز'. 


ليست من القصوص. 

قصوص الحكم: ص 94-93. 

في (س) وتعودوا يه. 

الجامي» شرح قصوص الحكمء ج2: ص21. 


[ب] 


2415 الجازبُ الُثيٍ إلى الجانب الفينٍ 


وقال في فص أيوب: 

«مآل أهل النار إلى إزالة الآلام؛ وإن سكنوا النارء قذلك رضا. فزال 
الغضب نزوال الآلامء إذ عين الألم عين الغضب [إن فهمت]. فمن غفضب نقد 
تَأذى من المغضوب عليه فلا يسعى في انتقام المغضوب عليه بإيلامه إلا ليجد 
الغافب الراحة بدذلكء فينتقل الألم الذي كان عنده إلى المغضوب عليه. والحق 
إذا أفردته عن العالم يتعالى علوًا كبيرًا عن هذه الصفة على هذا الحد!".- 
انتهى. 

وقال في آخر ص هود: 

«فقد بان لك عن الله [تعالى] أنه في أينية كل وجهةء ومااتم إلا 
الاعتقادات» فالكل مصيبء وكل مُصيب مأجورء وكل مأجور سعيد» وكل سعيد 
مرضي عنهء وإن شقي زمانًا ما في الدار الآخرة. فقد مرض وتألّم أهل العناية: 
مع علمنا بأنّهم سُعداء؛ أهل حق في الحياة الدنيا. فمن عباد الله من تدركهم 
تلك الآلام في الحياة الأخرىء في دار تُسمَى جهنم. ومع هذا لا يقطع أحد من 
أهل العلم (الذين كشفوا الأمر على ما هو(" عليه أنّه لا يكون لهم)”” في تلك 
الدار نعيم خاص بهمء إمَا بفقد ألم كانوا يجدوته فارتفع عتهمء فيكون تعيمهم 
راحتهم عن رجدان ذلك الألمء أو يكون نعيم مُستقل زائد كتعيم أهل الجنان في 
الجنان»”*.- انتهى. 

وأما الفتوحات: فقد قال في الباب العشرين من الفتوحات: 

«الدنيا مُمتزجة» نعيم ممزوج بعذاب» والجنة نعيم كلهاء والنار عذاب 
كلهاء وزال ذلك المزج في أهلها. فنشأة الآخرة لا تقبل مزاج نشأة الدتياء وهذا 


410 انظر: قصوص الحكمء ص172. 
(2) في (س) هي. 

(3) ما بين فوسين ليس في (ت). 
(4) قصرص الحكم؛ صن114. 
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هو الفرقان بين نشأة الدنيا والآخرة. إلا أن نشأة النار؛ أعني: أهلهاء إذا انتهى فيهم 
الغضب الإلهي وأْمَدّه ولحق بالرحمة التي سبقته في المدىء فيرجع الحكم لها فيهم» 
وصورتها صورتها لا تتبدل» ولو تبدّلت تعذّيرا. فيحكم عليهم بإذن الله وتوليته حركة 
الفلك الثاني من الأعلى مما يظهر فيهم من العذاب في كل محل قابل للعذاب. / وإنّما 
قلنا: 'في كل محل قابل للعذاب' لأجل من فيها ممّن لا يقبل العذاب. 

فإذا انقضت مُدتها وهي خمسة وأريعون ألف سنةء تكون في هله المدة 
عنايًا على أهلهاء فيتعذّبونَ فيها عذايًا مُتَصِلُا لا يفتر ثلاثة وعشرين ألف سئةء 
ثم يُرسل الرحمن عليهم نومة يغيبون فيها عن الإحساسء وهو قرله تعالى: (لا 
ينوت يفا ولا عَبَى » [طه: 74]. وقال صلى الله عليه وسلم في أهل التار الذين هُم 
أهلها: «إنهم لا يموتون فيها ولا يحيون))؛ يريد حالهم في هذه الأوفات التي 
يغيبرن قيها عن إحساسهم؛ مثل الذي يغشى عليهم من أهل العذاب في الدتبا من 
شدة الجزع وقوة الآلام العُفرطة. فيمكثون كذلك تسع عشرة ألف سنة. ثم يفيقون 
من غشيتهم» وقد بِدّل الله جلودهم جلودًا غيرهاء فيُعذبون فيها خمس عشرة ألف 
سنة. ثم يُعْشى عليهم فلا يجدون ألمَاء فيمكثون في غشيتهم إحدى عشر ألف منة. 
ثم يفيقوت وقد بدّل الله جلودهم جلودًا غيرها ليذوتوا العذاب» فيجدرن ألم 
العذاب سبعة آلاف سنة. ثم يغشى عليهم ثلاثة آلاف سنة؛ ثم يفيقون» فيرزقهم الله 
تعالى لذة وراحة مثل الذي ينام على تعب ويستيقظ. 

وهذا من رحمته التي سبقت غضبه ووسعت كل شيء. فيكون لها عند ذلك 
حكم التأبيد» من الاسم “الواسع" الذي وسع به كل شيء رحمة وعلمًا. فلا 
يجدون ألمَاء ويدوم لهم ذلك ويستغنمونه» ويقولون: نينا فلا سال حذارًا أن 
نذكر بنفوسناء وقد قال الله لنا: (لَمَتْأ فا وَلّا تكلِمُونِ) [المؤمئون: 108]. 
قيكتون وهم فيها مُبلسون. ولا يبقى عليهم من العذاب إلا الخرف من رجوع 
العذاب عليهم. فهذا القدر من العذاب هو الذي يُسرمد عليهم وهو الخوف. وهر 
عذاب تفي لا حشي» وقد يذهلون عنه في أوقات. 


فتعيمهم الراحة من العذاب الحي بما يجعل الله في قلوبهم من أنه ذو رحمة 


اليننا 


اهتب] 


لال ل ل ل الجاؤبٌ الَيْبِيَ إلى الجانب الفزين 
واسعة. يقول الله تعالى: « ام نَنَنَكْدْ م ميس لثاة يريك هنا [الجائية: 0134 ومن 
هذه الحقيقة يقولون: نيناء إذ لم يحسوا بالآلام. وكذلك قوله: <كَثُوا قد مَتِيهم» 
[التربة: 0]67 (وَكركَ ليم ثنى» [لطه: 126ء أي: تترك في جهنمء إذ كان النسيان 
يالياء: الترك. وبالهمزة: التأخر. 

فاهل النار حظهم من النعيم عدم وقوع العذاب الحسي / بهمء وحظهم من 
العناب توقّعه. فإنهم لا أمان لهم بطريق الإخبار عن الله تعالى. ويحجيون عن 
خوف التوقع في أوقات: نوقنًا يحجبرن عنه عشرة آلاف ستةء ووقنًا ألفي سنةء 
ووقنًا متة آلاف سلة. ولا يخرجون عن هذا [المقدار] المذكور متى ما كانء لا بِدّ 
أن يكون هذا القدر لهم من الزمان. وإذا أراد [الله] أن يُنممهم من اسمه 
'الرحمن' ينظرون في حالهم التي هم عليها في الوقت» وخحروجهم مما كانوا فيه 
من العذاب. فبنعمون بذلك القدر من النظر. فوقنًا يدوم لهم النظر ألف منة» ووقنًا 
اتعة آلاف ستةء ووقنًا خمة الاقف سنةء فيزيد وينقص- فلا يزال هذه حالهم في 
جهنم دائمّاء إذ هُم أهلها. وهذا الذي ذكرناه كله من "العلم العيسوي* الموروث 
عن المقام المحمدي. والله يقول الحقٌّ وهو يهدي السبيل06'".- انتهى. 

وقال في الباب الثامن والخمين: 

«وأما كتاب الفجار قفي سجينء؛ وفيه أصول السهفرة التي هي 
شجرة الزقومء فهْناك تتهي أعمال الفجّار في أسفل سافلين. فَإنْ رحمهم الرحمن 
من عرش الرحمانية بالنظرة التي ذكرناها جعل لهم نعيمًا في متزلهم فلا يموتون 
فيها ولا يحيون. فهُم في نعيم النار دائمون مؤبدرن» كنعيم التائم بالرؤيا 
التي براها في حال نومه من السرور. وريّما يكون في فراشه مريضًا ذا بؤس7© 
وفقر. ويرى نفه في المنام ذا سلطان ونعمة وملك. قإن نظرت إلى النائم 
من حيث ما يراه في منامه ويلعل'” به قلت: إِنَّه في نعيم» فنصدقت» وإن 


(1) القتوحات المكية ج1ء ص 4169 بتصرفا. 
(2) في (س) في بؤس وشدة وفقرء 
(3) في (س) تللف 
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نظرت إليه من حيث ما تراء في فراشه الخشن ومرضه وبؤسه وفقره وكلوف”؟ 
قلت: إنّه عذابء. فصدقت. هكنذا يكونون أهل النارء ف (لآ يوت با بَلا عِق» 
(طه: 74]ء [الأعلى: 13]ء أي: لا يستيقظ أبدًا من نومته. فتلك الرحمة التي يرحم 
الله بها أهل النار الذين هم أهلهاء وأمثالها كالمحرور منهم ينعم بالزمهرير» 
والمقرور منهم يُجعل في الحرور. وقد يكون عذابهم توهّم وقوع العذاب 
بهم. وذلك كله بعد قوله: «لَا يُنَمْدُ عَنهْرَ وَممْ فيه ملثوق26؟ [الزخرف: 75]ء ذلك 
زمان عنابهم وأخذهم بجرائمهم قبل أن تلحقهم الرحمة التي سبقث الغضب 
الإلهي . 

فإذا اظلع أهل الجنان في هذه الحالة على أهل التار ورأوا منازلهم في 
النارء وما /أعدٌّ الله فيهاء وما هي عليه من قبح المنظر قالوا: مُعذبون وإذا 
كوشفوا على هذا الحسن المعنوي الإلهي في خلق ذلك المُسنْى قبحَاء ورأوا ما 
هُم فيه من نومتهم وعلموا [أحوال] أمزجتهم”” قالوا: مُنحمون. فسبحان القادر 
على ما يشاءء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فقد نهمت قول الله: <لا بوت فا 
دلا عن » [طله: 174: [الاعلى: 13]: وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أما 
أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموئون فيها ولا يحيون)): والله يقول الحق 
وهر يهدي السبيل»”.- انتهى ‏ 

وقال في الباب الستين: 


«الحكم في التار خلاف الحكم في الجنة: فيقرب حكم الثار من حكم 
الدتياء فليى”© يعذاب خالص ولا ينعيم خالصء ولهذا قال تعالى: (لَا يمرت 


(1) في (س) وكلامه. 

(2) وردت الآية في النص: "لا يفتر عنهم العذاب وهم فيه مبلون"'. 

(3) في (م) أمر جنتهم. 

(4) | الفتوحات المكيةء ج1ء ص 290: بتصرف طفيف. 

(5) حاشية في لاسء ق986ب) مقادها: 'قرله: “فليس بعذاب خالص' يُنافي ما قثمه عن 
الفتوحات من عدم المزج حتى في العذاب؛ فَليّحرَر'. 


١ 0‏ : الجاذبُ النْتين إلى الجاني الذزين 


نا وَل بّنَ) الطه: 74]. [الأعلى: 13]. فلم يخلّصه إلى أحد الوجهين. وكذا قال 
صلى الله عليه وسلم: ((أما أهل النار الذين هُم أهلها فإنُهم لا يموتون فيها ولا 
يحيون))17. 

وفال في الباب الثاني والستين في عراتب أهل النار شعرًا: 

«مَرَاتِبٌ الثَارٍ بالأَغْمَالٍ تُمْتَارُ ولَيْسٌ فيها اختصاصاتٌ وإنجارٌ 

بورد أنْمَالٍ تد جاء العذابُ لهم بُشرى وإن عُذْبُوا فيها بما حاررا 

لا يخرجود بِنَ اران لو”خَرَجُوا تمدَيُوا فلَّهُمْدُلٌ وإعزالُ 

َذْنُهُمْ كَونّهُم في الثّار ما بَرحُوا وعِدُهم ماله حَدٌ إذا جارُرا 

في قولنا إِنْ تأئلتم لذي نَطلِرٍ محمَّقٌ في عُلُومٍ الوهب إعجارٌ 

فيه اختصارٌ بدِيعٌ لَنْقُهِ حَسَنٌ نيه لَطَائِفُ آياتٍ وإيجِائرٌ 

قال الجليل لأهل الحنّ ينبئهم ثه*© يا أَيّها المجرموثٌ اليومَ قامتارُوا 

بل" الملرك نْرَاهُمْ في نعيميهمٌ ولبشهم عِنْدَ أل الكَشْفٍ أَخْرَّارُ 

ومن جُسْريِهمٌ في النَارٍ تَخْسَبُهم كانهم مِثْل ما قَدْ ثَالَ: 'أغجانٌ* 

قرلنا: "بوزن أفعال" أريد قرله تعالى: («لَِدِنَ فآ لَْنَاه» [النبا: 23]» وهو 

من أوزان جمع القلة (. ..) يقول تعالى من كرمه لإبليس وعموم رحمته حين قال 

: 8 و لَكمتيِكّ ميد 
إلا قيلا 57 ذهب فَن يمَكَ بِنْهُمْ هب جَهَئَدَ جزاوك 2 وفوا » [الإسراء: 
2 الآيات, (. . .) ليريه الله تعالى أن في ذزيته من ليس لإبليس عليه سلطان 
ولااقرة. 


(1) الفترحات المكية؛ جا صر294. 

(2) في الفتوحات: النار ولو. وكذلك في "نسخة ثانية' أشار إليها ناسخ (س) في حاشية 
الررقة (196), 

(3) في الفنوحات: جا. ص 301,. كتبت: بينهمو. وني طبعة عثمان يحبى ورد: ينهم ل انظر 
نسقيق علمان يحى. القاهرة» 41992: سفر 4. صص390. 

47 في (س) ملك 
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نم إِنْ الذين خذلهم الله /من العباد جملهم طائفتين: طائفة لا تضرهم [هاب) 
الذتوب التي وقعت منهمء وهو قوله: (َاقَهُ ييدَكم كَثيرَة منْهُ وَتصْلآُ) [البقرة: 
62 وطائفة أخرى: (َْسَنَهُم أهَّهُ يدُيُمٌ) [آل عمران: 11]. وهؤلاء تسمهم 
بقسمين: قم أخرجهم الله [من النار] بشفاعة الشافعين» وهُم أهل الكبائر من 
المؤمنين» وبالعناية الإلهية وهم أهل التوحيد بالنظر العقلي. وقم آخر أبقاهم الله 
في النارء وهذا القم هم أهل التار الذين هم أهلهاء وهم المُجرمون خاصة النين 
يقول الله تعالى فيهم: ( تانر الوم أنما التجريونَ) (يس: 59 أي: التحقون 
لأن يكونوا أهلا لكنى هذه الدارء التي هي جهتم؛ يعمرونها ممّن يخرج منها إلى 
الدار الآخرة التي هي الجنة. 

وهؤلاء المُجرمون على أربع طوائف» كلها في النار لا يخرجون منهاء 
وهم: المُتكبّرون ممّن اذعى الريوبية لنقسه؛ ونفاها عن الله. والمُشركرن الذين 
يجعلون مع الله إلهَا آخر. والمُعطلة الذين نفوا الإله جُملة واحدةء فلم يثبتوا إلها 
للعالم ولا من العالم. والمُنافقون الذين أظهروا الإسلام من إحدى هؤلاء 
الطواتف العلاثء للقهر الذي حكم عليهم فخاقوا على دمائهم رأموالهم 
ونراريهمء وهم في نقوسهم على ما هم عليه من اعتقاد هؤلاء الثلاث. فهؤلاء 
أريعة أصناف هُمِ الذين هُم أهل النار ما يخرجون منها من جن وإنس”". إلى أن 
قال: «وجهنم كلها مئة درك من أعلاها إلى أسقلهاء نظائر حرج الجنة التي ينزل 
نيها السعداء. وفي كل درك من هذه الدركات ثمانية وعشرون منزْلًا. فإذا ضربت 
ثمانية وعشرين في منة كان الخارج من ذلك ألفين وثمانمثة منزّلة. ولكل طائفة 
من الأريع سبعمئة نوع من العذاب» وهم أريع طوائف فالمجموع ثمان وعشرون 
مئة نوع من العذابء كما لأهل الجنة سواء © 

قال: 


«نبهذا القدر يقم الاشتراك بين أهل الجنة وأهل النار للناوي في عدد 


(1) الفتوحات المكيةء ج1ء صن 301. يتصرف بيط. 
(2) الفتوحات المكيةء ج1ء صن302. 


زلبك 


نميه الجاذبٌ العْيِبِ إلى الجانِب الغُربن 
الدرج والدرك. ريقع الامتياز بأمر آخرء وذلك أنَّ النار امتازت عن النجنة بأن 
ليس فيها دركات اختصاص إلهي. ولا عذاب اختصاص إلهي من الله. فَإنّ الله 
تعالى ما عرّفنا قط أنه اختص بنقمته من يشاءء كما أخبرنا أنه يختص برحمته من 
يشاء يفغله. فأهل النار مُعَذْبون بأعمالهم لا غيرء وأهل الجتة / ينعمون بأعمالهم 
ويغير أعمالهم من جنات الاختصاص”". إلى أن قال: دولا بذ لأهل الثار من 
فضل الله ورحمته في النار نفسهاء بعد انقضاء مذدة موازنة أزمان العمل. فيققدون 
الإحساس بالآلام في النار تفسهاء لأنهم ليسوا بخارجين من التار أيدّاء فلا 
يموتون فيها ولا يحيون. فتنخدر جوارحهم بإزالة الروج الحاس متها. ونم طائفة 
يُعطهم الله بعد انقضاء موازين الملد بين العذاب والعمل نعيمًا خياليّاء مثل ما 
يراه النائمء وجلده كما قال تعالى: <(كُل) تَعْصْتْ مُلُودَهُم» [الشاء: 56]ء هو كما 
قلنا خدرها. فَرّمان النضج والتبديل يفقدون الآلام. لأنه إذا انقضى زمان الإنضاج 
خمدت النار في حقّهم: فيكونون في التار كالأمة التي دخلتها وليست من أهلهاء 
فأماتهم الله فيها إماتة فلا يحسّون بما فعلته النار في أبدانهم. الحديث بكماله ذكره 
ملم في صحيحف وهذا من فضل الله ورحمته(©. 

رقال قي الباب الخامس والستين: 

«اعلم أن الراحة والرحمة مُطلقة لأهل الجنة كلّها (...) إلا راحة 
النوم ما عندهم لأنهم لا ينامونء فما عندهم من نعيم النوم شيء. ونعيم 
النوم هو الذي يتنعم به أهل النار خاصة'”. فراحة النوم محلّها جهتم. ومن 
رحمة الله بأهل النار في أيام عذابهم خمود التار عنهمء ثم تسعر بعد ذلك 
عليهم نيُخفف عنهم بذلك من آلام العذاب على قدر ما نحيت الثارء 


- انتهى. 


(1) الفترحات المكية. ج1. ص302. حائية في (سء ق197) عتم على الجهة اليسرى 
للورقة مفاده: 'هذا وقف سلطان الزمان الغازي سلطان مليم خخان اين اللطان مصطفى 
خان عفا عنهما الرحمان. 1217" 

(2) الفتوحات المكية؛ ج1ء من 303. 

(03) ليد في (ت) 


[الفصل الأول: 2 الاعتراضات التعلقة بغير وحدة الوجود] ك2 


قال تعالى: (حُلَا حََتْ رِدْتَهُمَ سَعِمْ» [الإسراء: 97]. وهذا يذُلّك أنْ النار 
محسوسة يلا شك. فإِنْ النار ما تقصف بهذا الوصف إلا من كون قيامها بالأجسام» 
لأنْ حقيقة النار لا تقبل هذا الوصف من حبث ذاتهاء ولا الزيادة ولا النقص. 
وإنْما هو الجسم المحرّق بالتار هر الذي يعر بالتار؛ فإِنْ قوله تعالى: (كُلَم 
حت يعني التار المُسلْطة على أجسامهم, (نِدْنَهُم)؛ يعني: المعذبين» 
(ميرا». فإنّه لم يقل : زدناها. ومعنى ذلك أن العذاب ينقلب إلى بواطنهمء رهو 
أغتد العذاب. فإن العذاب الحي يشغلهم عن المعنوي. فإذا خيت النار في 
ظواهرهم» ووجدوا الراحة من حيث حّهمء سلّط الله عليهم في براطنهم التفكر 
فيما كانوا فرطوا فيه من الأمور التي لو عملوا يها لنالوا السعادة. وتلّط عليهم / 
الوهه”'؟ بسلطانه» فيتوهّمون عذايًا أشد ممًا كانوا قيه. فيكون عذابهم بذلك الترهم 
في نفوسهم أآشد من طول العذاب المقرون بتسلط”" الثار المحسوسة على 
أجسامهم. وتلك التار التي أعطاها الوهم هي النار التي تطلع على الأفئدةء هي 
التي قلنا فيها : 

الئَارٌ نَارَانِ: نَارٌ كُنُّها لَهَبٌّ وبَارُ مَعْنىَ عَلّى الأروّاح تَكللِعُ 

وني التي ما لها سَفْعٌ ولا لهب لَكِنْ لها ألم في القُلْب يَنْطيعٌ”© 

- انتهى. 

وقال في الباب الثامن والتسعين رمئة في الفصل الثامن: 

«الجمعية تمنع من تسرمد الانتقام لا إلى نهاية؛ لكن يِترْمَدُ العذاب 
وتختلف الحالات فيه. فإذا انتهت حالة الانتقام ووجد”” الآلام: أعطي من 
اللعيم والاستعذاب بالعذاب ما يليق به ممّن أقرّ بربوبيتهء (يعني: في عالم 


ليست في (ت). 

(2) في (س) بصليط. 

(3) الفتوحات المكية؛ ج1ء ص 322-321 
(44 في المطبوع 'ووجدان'. 


[كتب] 


إفينلا 


2836 الجاذبٌ النَيْينِ إلى الجانب الفْرَبنَ 


الذر)”"©. ثم أشرك: ثم وحَد في غير مواطن التكليف؛ والتكليف أمر عرضي في 
الوسط بين الشهادئين؛ لم يشبت. فبقي الحكم للاصلين الأول والآخرء وهو 
السبب الجامع في القيامة لناء يعني في قوله تعالى: (لسَمَدكُمَ إك يوم الِْيعَةٍ» 
[الساء: 0187 [الأنمام: 0]12 فما جمعنا إِلّا فيما اجتمعناء 

فَإدًا اسْتَمْلَبُوا العَدَّابَ أَريحُوا مِنْ أليم العَذَابٍ وَهْوَ الْجَرَاءُ 


قال أبو يزيد الأكبر البسطامي: 

وكل مآربي تَدْيَلْتٌمنها سِرَّى مَلْدُوةٍ وَجَدِي بِالعَذَابِ 

لم يقل: بالألمء ولنا في هذا الباب نظم كثير»0.- انتهى- 

وقال في الباب الثمانين ومتتين: 

«النار ناران: محوسة ومعنوية. فالمحسوسة يتعذّب بها النفوس الحيوانية 
والتفوس الناطقة؛ والمعنرية تتَعَذّب بها التفوس التاطقة لا غير. والفرق بين 
العذاين أن العذاب الحسي يكون بالمُباشرة الذي يكون عن مُباشرته الألم القائم 
بالروح الحيراني* والعذاب المعنوي لا يكون بمُباشرة للنفوس الناطقة» وإِنّما هو 
بما حصل لها من العلم بما فاتها من العمل والعلم المؤدي إلى سعادة الروج 
الحيواني» الذي يتضيّن سعادة النفس الناطقة. وأمًا نار الفكر الذي يتعلّق ألمها 
بالحس ربالئقس فهي نار معنوية؛ فإن حصل العلم عنها أعقيها نعيم جتة 
معلومة”©: وإن لم يحصل العلم عنها لم يزل صاحبها مُعَذيًا ما دام مُفْكرّاء ولا 
نعيم له معنري. وإذا زال الفكر عنه بأي وجه زال من غير حصول علم. قذلك 
التعيم الذي تجده النفس /إنّما هر الراحة من فقد نار التفكر الْمُسلّط على قليهء 
رهي راحة حسية لا معنويةء فاعلم ذلك70*).- انتهى. 


(1) ها بين قرمين ليس من الفنوحات. 

(2) الفتوحات المكية. ج22 ص 408 بتصرف. 

(3) في الفتوحات المكية: معنوية. 

(4) الفترحاث المكية. ج2١‏ ص 3 6.: بتصرّف غير مخل بالمعنى. 


[النصل الأول ب الاعتراضات المتملقة بغير وحدة الوجودآ د 


وقال في الباب الثامن والتعين ومتين: 

«مألة عظيمة فيها خلاف بين علماء الرسوم من المؤمنين وبين أهل 
الكشف» وهي هل يُرمد العذاب على أهل النار إلى ما لا نهاية له أو يكون لهم 
نعيم بدار الشقاءء فيتتهي العذاب فيهم إلى أجل مُسمّى؟ واتفقوا في عدم الخروج 
منهاء وأنّهم ماكثون إلى ما لا تهاية له» فإِنّ لكل واحدة من الدارين ملؤها. 
وتتنوع عليهم أسياب الآلام ظاهراء لا بد من ذلك» وهم يجدون في ذلك لذة 
في أنفسهم باطنًا بعد ما يأخذ الألم منهم جزاء العقوية (...) فيأخذ جزاء 
العقوبة الألم موازنًا لمدة العمر في الشرك في الدنيا. 

فإذا قرغ الامد مجعل لهم نعيم في الدار''' بحيث إنهم لر دخلوا الجنة 
تألموا لعدم موافقة المزاج الذي ركيهم الله”” فيه. فهم يتلنّذْرنَ يما هم فيه من 
نار وزمهريرء وما فيها من لدغ الحيات والعقارب» كما يتلزذ0© أهل الجنة 
بالظلال والتور ولثم الحور الحانء لأنْ مزاجهم يقضي بذلك. ألا ترى إلى 
الجُعْل في الدنيا هو على مزاج يتضرر بربح الورد ويلتذٌ بالنين؟ كذلك من خلق 
على مزاجهء وقد وقع في الدنيا أمزجة على هذا شاهدناها. ألا ترى المحرور 
يتألم بريح المسك؟ فاللذات تابعة للمُلائم» والآلام لعدم المُلائم. فهذا الأمر 
مُحقّق في نفه لا يُنكره عاقلء وإنّما الشآن هل أمل النار على هذا المزاج بهذه 
المثاية بعد فراغ المدة أم لا؟ وهم على مزاج يقتضي لهم الإحساس بالآشياء 
المؤلمة. والنقل الصحيح الصريح النص الذي لا إشكال فيه إذا وجد مُفِيدًا للعلم 
يحكم به بلا شكء فالله على كل شيء قدير. 

وإن كنت لا أجهل الأمر في ذلك ولكن لا يلزم الإفصاح عنه": فَإنّ 
الإنصاح عنه لا يرفع الخلاف من العالم. ويعض أهل الكشف قال؛ إِنَّهِم 


(1) في الفتوحاث؛ : النار. 
(2) ليتتفي (ت). 

(43 في (س) يلعل 

(4) ليت في (س) 


71ب 
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يخرجون إلى الجنة حتى لا يبقى فيها أحد من الناس البتةء وتبقى أبوابها تصفقء 
وينبت فيها الجرجير: ويخلق الله لها أهلًا يملؤها بيهم من مزاجهاء كما يخلق 
المك في الماء؛ وعالم الهواء في الهواء» وعالم (التراب) في بطن الأرض ولا 
حياة لهم إلا فيهاء ٠‏ كالخلد نإذا حصل على ظهر الأرض مات. /قالغمّ الذي 
لناء في ذلك الغْمَ حياتهم. نالسمك إذا خرج إلى الهراء ماتء وكان في الهواء 
غْمّةء فينطفئ فيه نور حياته. والإنسان والحيوان البري إذا غرق في الماء هلك 
وكان الماء غمْهء ينطفئ به تور حياته. وثمّ حيوان بري بحري يعيش مُنا 
ويعيش هُناء فالتمساح وإنان الماء وكلبه ويعض الطيورء وهذا كلّه بالطبع 
والمزاج الذي ركبه الله (تعالى) عليه. وقد ذكرنا في هذا المنزل ما فيه كفاية 
واستوفينا أصوله بعرن الله تعالى وإلهامهء والله يقول الحق وهو يهدي 
اليل" اتهى. 

وقال في الباب الرابع والتسعين ومتتين: 

«ولما تبيّنَ أن الشرف للموجودات والمعدومات إنّما كان حيث الدلالة 
والإشعار (أي: بالصانع) وجب تعظيمهاء قال تعالى: (رَمَن يميم سَمَتِيرَ أهّم كَِنهَا 
ين تقو القلُوب) [الحج: 32)؛ والشعائر هي الأعلامء فهي الدلالات. فمن 
عطّْلمها فهو تقي في جميع تقلباته. (إلى أن قال): واعلم أنه لما رأى بعض العارفين 
تعظيم هذه الأمرر مشروعَاء الحق كل ما سوى الله تعالى بالسعادة التي هي في 
حق أصحاب الأغراض من المخلوقين: وصولهم إلى أغراضهم التي تخلق لهم في 
الحال. فلم يُبِقِ صَاحبٌٍ هذا النظر أحدًا فقي العذاب الذي هر الألم فَإنّه مكروه 
لناته. فإن عمّروا النار فإنّ لهم فيها نعيمًا ذوقيًا لا يعرفه غيرهمء فإنّ لكل واحد”© 
من الدارين ملؤهاء فأخير الله أنه يملزها ويخلد فيها مؤبدًا. ولكن ما ثم [نص] 
بتسرمد العذاب الذي هر الألمء إلا الحركات المُسببة في وجود الألم في العادة 
بالمزاج الخاص المحس بالالم؛ فقد يرى الضرب والقطع والحرق في الوجود 


(1) الفتوحات المكية. ج2. صن 649-648 
(2) في (اس) واحدة. 
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ظاهرّاء ولكن لا يلزم من تلك الأفعال الإحساس بالألم. وقد شاهدنا هذا من 
نفوستا في هذا الطريق: وهذا من شرف الطريق. وفيه يقول أصحابنا: ليس العجب 
من ورد في بستانء. وإِنّما العجب من ورد في وسط التيران'": أي: لأنه غير 
مُعتاد. ويُريد أنّه ليس العجب ممن يجد اللذة ني المُعتاده َإِنْما العجب ممّن يجد 
اللذة في غير السبب المعتاد. وهو كان مطلوب أبي يزيد ني قوله: *سوى ملذوذ 
وجدي بالعذاب". ولهذا سُمَي عذابّاء لأنه يُعذب في حالٍ ماء عند قوم ما لمزاج 
يطلبه . 


وإذا كان / الحق يأمر يتعظيم كل ما سواء ممًا هو مضاف إليه؛ أي: ني 
قوله: "شعائر الله*: وما ثم إِلّا ما هو مُضاف إليه إِنَا نمًا أر عقلاء فيعيد أن 
يترمد عليه العذاب الذي هو الألم. وقد ((كان الله ولا شيء معه))ء ولم يرجع 
إليه وصف لم يكن عليه مما أوجدء وخلقه. فكذلك هو يكون. إِنّما قلت'© هذا 
من أجل من يقول: ببق !© اسم من الأسماء الإلهية لا أثر له. قلنا: وإن لم يكن 
له أثر فليس كماله بوجود الأثر عنه» فإنّ العين واحدة» فافهم ذلك 

وهذه مألة من أشكل”” المسائل في هذا الطريق؛ والله تعالى يقول: إِنّ 
رحمته سبقت غفيه» يريد أنّ حكمه برحمة عباده سبق غضبه عليهم. ولا يظهر 
السبق قي نفس الشأوء فإِنّه قد يكون الفرس واسع النفس بطيء الحركة» 
والآخر فيق النفس سريع الحركة» والشأو طويلء فلا يزال واسع النفس وإن 
أبطا في الحضر يدخل على الضيّق [اللْفّس] حتى يزيد عليه ربتركه خلفه. فلا 
يحكم بالسّيّْق إلا في آخر الشأو. فمن حاز فصب السبق فهو السابق. لهذا 
يطول في المٌُابفة بين الخيل في المسافة؛ وهو مشروع في معرض التتبيه على 


(41 انظر: ابن عربي» ذخائر الأعلاق شرح ترجمان الأشواق. بيروتء دار صادرء 01988 
من 43: 
"ومرعاء ما بين الغرائب والحشا ويا عجبًا مِنْ رَوْضَةٍ رَسْط يَبْرَانٍ* 
(2) في (مي) وإتما قلنا. 
(3) في الفتوحات المكية: بتغي 
(4) ورد في السخطوطات 'إشكال". وما أثيتناء هو من الفتوحات؛ وهو أنسب للسياق. 


لهتب] 
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هذا المقام. وآخر المافة هو الذي ينتهي إليه الحكم باللسيق. والرحمة سبقت 
غضب الله على خلقهء فهي تحوز العالم في الدارين يكرم اللهء وما ذلك على 
الله بعزيز. وإن كانوا في النار فلهم فيها تعيمء فإنُْهم لوا منها يمخرجين» 


ويصدق قوله تعالى: 'سبقت رحمتي غضبي' »+ ويصدق قوله: (لأملأنّ جَهْتَر 


عت ألْجنّة ولاس أمَهِيت» [هود: 119]: [السجدة: 13]» ويصدق قوله: 


غك در» 


( رَيَحْمَقٍ وَسِعَتَ كل شنو) [الأعراف: 156]. 

وقد أظهرت أمرًا في هذه المسألة لم يكن باختياري» ولكن حق القول 
الإلهي بإظهاره”'". فكنت فيه كالمجبور في اختاره. والله تعالى ينتفع به من شاء» 
لا إله إلا هر. وهذا القدر كاف من علم هذا المنزل. والله يقول الحق وهو 
يهدي السييل :20 - 1 

وقال في الباب الثامن والتسعين ومثتين: 

«واعلم أنْ كل مخلوق ما سوى الإنس والجان مفطورون على تعظيم 
الحق والتبيح بحمده (...)0© ولكن لا على جهة التقرب وابتغاء المنزلة 
العُظمى. بل البح لهم كالانفاس في المسنفين (...). وهكنا يكون تسبيح 
الإنس والجان في الجنة والنار (...) ويرتفعم التكليف. ولا يتصوّر /منهم 
مُخالفة لأمر الله إذا ورد عليهم؛ ولا يبقى هنالك نهي [أصلَا] بعد قوله 
لأهل النار: (لَعْمَتْأْ قبا رلا تُكَلْمُونِ) [المؤمنون: 108]. وكلامنا إذا نزل 
[الناس] منازلهم ني كل دارء وأغلقت [الأبواب]؛ واستقرّت الداران بأهلهما 
الذين هُم أهلهماء وارتفع شأن أهل" الحشرء وعادت كلها تارّاء وصار 
كل ما تحت مُقعر قلك الكواكب الثابتة إلى مُنتهى أمفل سافلين دارًا واحدة يُسمَى 


(1) في المخطوطات ورد 'من القول الإلهي بإظهاري ': وما ألبسناء هر من القتوحات. 

(2) الفنوحات المكية؛ ج2: ص673-672: بتصرف. 

(3) ذكرنا سابقًا أمرًا نؤكده هنا ونذكر به مرة أخرى؛ هو أن عذء النقاط الثلاث داخل 
الأقواس تشبر إلى وجود نص إضاني ني الفتوحات أو الفصوص» لم ينقله المؤلف. 

(1)4 ني الفتوحات المكية: أرض. 
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جهنمء تحوي على حرور وزمهريرء ويينهما برازخ يكون فيها التكوينات من الجلود 
التي بقع فيها التبديل عند الإنضاج. ( حيرت فيا ما َامَنِ ألمت وَالْأرْضُ) [عود: 
7+ يريد المدة التي كانت الماوات والارض عليها من يوم نخلقهما الله إلى 
بوم التبديل ‏ 


وكانت العرب التي نزل القرآن بلسانها تُطلق هذه اللفظةء وتُريد بها اثايد: 
وهي متقطعة بالخبر الإلهي وتعريف النبي صلى الله عليه وسلمء (إِلَا ناك 
ريك« [هود: 06108 يما يرزقون في النار من اللذة والنعيم بهاء (إ رَيْكَ 0 5 
يُرِيدُ6 [عود: 107]. وفي الجنة (صَنِييت فِيَامَا مات اوت وَالأرضُ) [هره: 
8 من حيث جوهرها لا من حيث صورتهاء ولهذا قال: (مَطَة عَم يَخثرز» 
[هود: 108] أي: غير مقطوعء ويقع الاستثناء في قوله: (إلا ما كك َيك) [هرد: 
8 من زوال صورتهماء إذ كانت السماء سماءء والأرض أرضًاء فإنًا تعلم أن 
جوهر السماء هو جوهر الدّعان وتبدّلت عليه الصور؛ فالجوهر الذي قُبِلَ صورة 
الدّخان عو الذي قَيِلَ صورة السماء؛ كما كَل جوهر الطين والحجر صورة البيت» 
فإذا تهدم البيت وييس الطين ذهيت صورة البيت والطين» وبقي عين الجوهر. 

وكذلك العالم كله يالجوهر واحدء بالصور مُختلف, قاعلم ذلك. فيكون 
الاستثناء في حق أهل النار لمدة عذابهم؛ ويكرن الاستثناء في حق أهل الجنة 
على معنى: إلا أن يشاء ربك'» وقد شاء أن لا يخرجهم؛ قهم لا يخرجون. 
فإن الله ما شاء ذلك بقوله: (عَطَك غَيرَ تمَدُوز)» [هرد: 108]. ولم يقل في أهل 
النار: عذايًا غير مجذوذء قاقهم. فإن الخبر الصحيح المتوائر قد ورد فقال نعالى: 
(ي تل الأرْسُ عَيْرٌ الأرسٍ َالصَعوةٌ» [إبراهيم: 48]: ووصف الماء بأنها تصير 
كالتّمان, ووصفها بالانشقاقء وأنها تمورء وقال تعالى: (تكَاتَ وَردَءٌ كلبْمَانِ» 
[الرحمن: 37]ء /أي: مثل الدهن الأحمر”" في اللرن والسيلان. فهذا كله إخبار زوم 
عن ذهاب الصورة لا ذهاب الجوهر20.- انتهى. 


)١(‏ حاشية في (سء ق101]) مفادها: 'بلغق'"- 
(2) الفتوحات المكيةء. ج2. ص 689-688. 


22 الاب التيينِ إلى الجازب المزين 


وقال في الباب الحادي وثلاثمئة: 
١ن‏ التبي صلى الله عليه وسلهم"© ندب في قضاء الدّين وقبض”* الثمن إلى 
الترجيح» فقال: أرجح لهء حين وزن له. فما أعطاه خارجًا عن استحقاقه بعين 
الميزان» فهو ففل لا يدخل الميزان. إذ الوزن قي أصل وضعه إتما وضع للعدل لا 
للترجيح ٠‏ ركل رجحان يدخله فما هو إلا من باب الفضل. وإن الله تعالى لم يشرع 
كر لام وإثما قال: <وَالْجَروحَ قِصَاصٌ» [المائدة: 45] 
دن مذ َو بد يها [الشورى: 40]» ولم يقل: أرجح منها. وقال: 
(ني تتتتئ عَلِكّ عدوأ عَلٍ ما أعتدَى عَلْتَم [البقرة: 01194 ولم يقل : يأرجح . 
(َسَ عا وَلتل تبره عل أن لالشورى: 0 فرجّجح في الإنعام . 
وما تدب الله عباده إلى فضيلة وكريم حُلّقٍ إلا وكان الجنئاب الإلهي الأعلى 
آحقّ بذلك. وهذا من سبق رحمته غضبه. [قالتار ينزل فيها أهلها بالعدل من غير 
زيادة و] الجنة ينزل فيها أهلها بالفضل. فيرون ما لا تقتضيه أعمالهم من التعيم. 
ولا يرى أهل الثار من العذاب | إلا قدر أعمالهم من غير زيادة ولا رجحانء إلى أن 
يفعل الله بهم ما يُريد يعد ذلك. ولذلك قال في عذابهم: < د دَبَكَ مَثَالٌَ يما يزِيدُ» 
[فرد: 187]: وما يعلم أحد من خلق الله حكم إرادته في خلقه إلا بتعريفه. ألا تراه 
في حق العداء يقول: (عَطَة غير تَدُرزْ)» [مود: 108]: والصورة واحدة» والمدة 
واحدةء ولم يقل في العذاب: إِنّه غير مجذرذ. لكن نقطع بآنهم غير خارجين من 
النار» ولا يعرف حالهم فيها في حال الاستثناء ما يفعل الله فيهم؛ فلا نقضي في 
ذلك بشيء مع علمنا بأن رحمته سبقت غضبه. وعلمنا بأن الله يُجزي كل نفس بما 
عملتء وقد قام الدليل على الففل في أهل العادة» وما جاء مثل ذلك في 
الأشقياء. وهذه مألة يقف عندها صاحب الفكرء أو يحكم بغلبة الظن لا بالقطع. 
إلا صاحب الكشف فإنْه بعلم بما أعلمه الله من ذلك:7*.- انتهى. 


(1) عبارة: “إن التي صلى الله عليه رسلم' ليست في (س). 

(2) في ١اث)‏ 'قبل': وما أنتاء من بنية النسخ» وهو مُطابق للفتوحات. 
لق حاشية في (س»ه ق1ا0اب) مفادها: 'بلغ". 

(4) الفنوحات المكية. ج3. 07-6 بتصرف. 
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وفال في الباب العشرين وثلاثمئة: 

«اعلم أن سبب وصف القبضتين بالتسبيح كونهما مفبرضتين للحقّ تعالى. 
فجعل القبضتين في يديه فقال: هؤلاء للتار ولا أبالي» وهؤلاء للجنة ولا أبالي. 
فهُمٍ ما عرفوا إلا الله» فهُم يستّحونه ويمتجدونه لأنهم في قبضته / ولا خروج لهم 
عن القبضة. ثم إن الله تعالى بكرمه لم يقل: إن هؤلاء للعذاب وهؤلاء للتعيمء 
وَإنّما أضافهم إلى الدارين ليعمروهما. ولذا ورد الخبر الصحيح: أن الله تعالى 
لما خلق الجنة والنار قال لكل واحدة منهما: لها عل ملؤهاء أي: إملازها 
سكانًا. إذ كان عمارة الدار ساكنهاء كما قال القائل: 'وعمارة الأوطان 
بالكان". لأنها محلّء ولا يكون محلا إلا بالحلرل فيها. ولهذا يقول الله 
لجهنم: (مَلٍ أمَلآتِ»؟ [آق: 30]» فتقول: مَل ين نَرر)؟ [ق: 30]: فإذا وضع 
الجبار فيها قدمه قالت: *قطني قطني" ؛ وفي رواية: 'قط قط"» أي: قد امتلات» 
ققد ملأها يقدمه على ما شاء من علم ذلك: فيخلق الله [فيها] خلقًا يعمرونها. قال 
تعالى: «أَنَ لَه قَدَمَ ِدْقٍ» [يونس: 2]ء أي سابقة بأمر قد أعلمهم به قبل أن يُعطيهم 
ذلكء ثم أعطاهم قصدق قيما وعدهم به. وقد وعد النار أن يملأهاء فكونه أن 
يملأها بقدمهء أي: يسابقة قوله : إِنّه سيملزهاء فصدق لها في ذلك أن خلق لها خلمًا 
يعمرها. وأضاف "القَدَمَ' إلى الجبارء لأنْ هذا الاسم للعظمة: والنار موجودة من 
العظمة؛ والجئة من الكرم. فلهذا اختص اسم الجبار بالقدّمَ للثار» وأضاف إليه. 

فيسترُوح من هذا عموم الرحمة في الدارين وشمولهاء حيث ذكرهما ولم 
يتعرض لذكر الآلام. وقال بالامتلاء لهما''/؛ وما تعرّض لشيء من ذلك. وهذا 
كله من سلطان قوله لعياده إن *رحمته سبقت غضبه*» فالابقة حاكمة أبدّاء 
ويقال: لقلان في هذا الأمر سابقة ندم. فتلك بُشرى إن شاء الله تعالى. وَإنّ 
الشتكنى لأهل التار في التارء لا يخرجون منهاء كما قال تعالى: (حَبدِيَتَ 
فِبَا4 [البقرة: 162]؛ يعني: في النارء ولَّلِيينَ يََا4 آآل عمران: 5!] يعني: 
في الجنةء ولم يقل: "فيه" فيريد العذاب, فلو قال عند ذكر العذاب خالدين 


(1) في الفتوحات المكية: بامتلائهما. 


وب 


إلا 


254 الجَادِبٌ الفَيْبِيَ إلى الجانب الفزبن 


فيه”!' أشكل الأمرء ولمًا أعاد الضمير على الدار لم يلزم العذّاب. 

فإن قبل: فكذلك لا يلزم النعيم كما لم يلزم العذاب. قلنا(*؟: وكذلك كنا 
نقول. ولكن لمّا قال الله تعالى في نعيم الجنة أنّه: (2 غَيْرٌ يحْذُرز)» [هرد: 
8 أي: غير مقطرعء وقال: ذلا مَمطويَوْ وا ْم [الراقعة: 33]ء لهذا 
قلنا بالخلود في النعيم والدار. رلم يرد مثل هذا قط في عذاب النارء فلهذا 
لم تقل يه. 

فإن تلت: فقد قال: لحني هه وَسَكَ لم بوم القيمَة جملا» (طه: 1161 
قلنا: إِنّما ذلك في موطن من مواطن الآخرة» والضمير يعود / إلى الوزر لا 
إلى العذاب. فإذا أقبم العبد في0© حمل الأثقال التي هي الأوزار يحملونها كما 
[قال]: (رَتِتِرك أتاكج ,الا عَم لهم وَليْمَنَ يم الْيِسَسَوٍ عَنَا اما 
يعروت » [السكبوت: 0]13 وهو زمان مخصوص. فتقول خالدين [فيه]. أي: في 
حمل الوزر من الموضع الذي يحملونها من خروجهم من قبورهم إلى أن يصلوا 
به إلى النارء نيدخلونهاء فهم خالدون فيه في تلك المدة لا يقتر عتهمء ولا 
يأخذه من على ظهورهم غيرهم. قال تعالى: بن أعرْسٌ عند ند يَميِلُ يوم تسد 
رك » حَئِيينَ ههِ) الله: 100. 21101 نأعاد الضمير على الوزرء وجعله ليوم القيامة 
هذا الحمل. 

ويوم القيامة [مدته] من خروج الناس من قيورهم إلى أن ينزلوا متازلهم 
من الجنة والنار. وينقضي ذلك اليومء فيتقضي بانقضائه جميع ما كان فيهء ومما 
كان فيه الخلود في حمل الأوزار. فلما اتنقضى اليوم لم يبقّ للخلود ظرف 
فيكون الخلود فيه. وانتقل الحكم إلى النار والجنة؛ والعذاب والتعيم المختص 
بهما. وما ورد في العذاب شيء يذل على الخلود فيهء كما ورد قي الخلود 
في الدار. ولكن العذاب لا بذ منه في الثارء وقد غيب عنا الأجل في ذلك» 
وما نحن منه من جهة النصوص على يقين؛ إلا أن الظراهر تُعطي الأجل في ذلك 


(1) عي (س) فها. 
(2) في (س) قال 

(3) في الفنوحات: فإن أقيموا. 

(4) ني الفتوحات المكبة: "لم ببق للخلرد ظرف يكون فيه'. 
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ولكن كميته مجهولة. لم يرد بها نصٌ. وأهل الكشف كلهم مع الظاهر على 
السواءء فهم قاطعون من حيث كشفهم. فيُسلم لهم إذ لا نص يُعارضهم. وتبقى 
تحن مع قوله تعالى: «إِنَّ يك عمال لْمَا يُرِيدُ4 [هرد: 107]. وأي شيء أراد فهو 
ذلك. لا يلزم أهل الإيمان أكثر من ذلكء إِلَا أن يأتي نص بالتعيين مُتوائر يُفيد 
العلمء فحيئئظٍ يقطع المؤمنء وإلَا فلا. فسبحان المُسبّح بكل لسان. والمدلول عليه 
بكل برهان»20.- انتهى. 

وقال في الباب السابع والعشرين وثلائمئة: 

«أخبرني الواردء والشاهد يشهد له بصدقه منيء بعد آن جعلني في ذلك 
على بِيْنَدٍ من ربي بشهودي إياء لما ألقاه من الوجود في قلبي» أنْ اختصاص 
البسملة قي أول كل سورة تتوي0© الرحمة الإلهية في منشور تلك السورة؛ إِنّها 
تنال كل مذكور فيهاء فإنها علامة [الله] على كل سورة. إِنّها منه كعلامة السلطان 
على مناشيره. فقلت للوارد: قسورة التوية عندكم؟ فقال: هي والأنفال سررة 
راحدةء قلسمها الحق على نصلين» فإن فصلها / وحكم بالفصل؛ فقد سماها 
بورة العوبة أي: سورة الرجعة”” الإلهية بالرحمة على من غضب عليه من 
العياد. قما هو عَضَبٌ أَبَدِ لكنه غضب أَمَدِء والله هر التواب 


فما قرن بالتواب إِلَا الرحيمء ليؤول المغضوب عليه إلى الرحمةء أو 
الحكيم بضرب المدة في الغضب رححكمُها فيه إلى أجل: فيرجع عليه بعد 
انقضاء المدة بالرحمة. قفانظر إلى الاسم الذي نعت به [التراب] تجده حكمة 
كما ذكرناء. والقرآن جامع لذكر من رضي عنه وغضب عليه؛ وتعويج 
منازله يالرحمن الرحيمء والحكم للتتويج فَإِنّه به يقع القبرل. وبه يعلم أنّه من 
عتد الله. هذا إخبار الوارد لناء ونحن نشهد ونسمع ونعقلء لله الحمد والمئة 


(1) الفتوحات المكية؛ ج3: عن 77-76ء بتصرف. 

22 حاشية في (سء ق1023ب) مفادها: 'لمله تعريج. الظاهر أنها تنويج بدليل تسمية 
الحروف التي في أوائل الور: حروف التجان". 

(3) قفي (م) الرحمة. 


انلكا 


لبن 
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على ذلك. والله ما فلت ولا حكمت إلا عن نْفْثِ في رُوع من روح إلهي قدسي» 
عَلِمَه الباطن حين احتجب عن الظاهر)”".- انتهى. 

وقال في الباب الثالث والأربعين وثلائمتة: 


«اعلم أيّدك الله أن الاسمين الإلهين المدبّر والمقصّل هما رؤساء! هذا 
المنزلء (إلى أن قال)”0 ثمّ إن المدبّر لما خلق الله رحمتين» والرحمة آول 
خلق خلقه الله؛ خلق الرحمة الواحدة بسيطة» وخلق الرحمة الأخرى مُركّية. 
فرحم بالسيطة جميع ما خلق الله من البسائط. ورحم بالمُركبة جميع ما خلق 
الله من المُركبات. وجعل للرحمة المركّبة ثلاثة منازل. (إلى أن قال): وقسم 
الله هذه الرحمة المُرئَة على أجزاء معلومة؛ أعطى منها جبريل متمثة جزء بها 
يرحم الله اهل الجئةء وجعل بيده تعة عشر جِزْءً! يرحم الله بهذه الأجزاء 
أعل النارء الذين هم أهلهاء يذفع ملائكة العذاب الذين هُمٍ تسعة عشرء كما 
قال الله تعالى: (تَََا َنم عَمْمّ [المذثر: 30]. وأما المئة رحمة التي خلقها الله 
نجعل منها رحمة واحدة في الدنياء بها رزق عباده. كافرهم وموّمنهم» وعاصيهم 
ومُطيعهم» ويها يعطف جميع الحيوات على أولاده» ويها يرحم الناس يعضهم 
بعضًا ويتعاطفون. كما قال الله: إِنَّ المؤمنين بعضهم أولياء بعض”**©: والظالمين 
بعضهم أولياء بعض”؟, والمُنائقين يعضهم أولياء يعضء كل هذا ثمرة هذه 
الرحمة. فإذا كان في الآخرة يوم القيامة ضم هذه الرحمة إلى التسع والتسعين رحمة 
التُدّخرة عندهء فرحم بها على / التدريج والترتيب الزماني» ليظهر بهذا التأخير 
مراتب الشفعاء. وعتاية الله بهم وتميزهم على غيرهم . 


(!) الفتوحات المكبة. ج3: صن 101-100. 

(2) في الفتوحاث: رأسا. 

(3) من المؤلف ولت ني الفتوحات؛ وكذلك ما وضعناء بين قوسين مما يلي حتى ثمام الاقتباس. 
(4) <مُلتريئو وَالثزيَتُ ثم أزلياة بينْ) [العربة: 71]. 

(5) (يَنْ بين حتبع أزبَة بتي) [الجائية: 19]. 
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فإا لم يبِقٌ في الثار إلا أهلها القاطئون بها الذين لا خررج لهم منهاء 
وآرادت ملائكة العذئاب المعة عشر عذاب أهل النارء تَجَسّد من الرحمة المركية 
تعة عشر [مَلَكَا]ء فحالوا بين ملائكة العذاب رأهل الثاره 0 درتهم. 
وعضدتهم الرحمة التي وسعت كل شيء. فإنْ ملائكة العذاب قد وسعتهم الرحمة 
كائر الأثياءء فيمنعهم ما وسعهم منها عن مُقارمة هذه الرحمة المُركّبة. وكان 
الذي يعضدهم أولّا غضب الله الذي ظهر من إغضاب المُخالفين. فلما انقغى 
مجلس المُحاكمة» وكان الحق قد أمر بمن أمر يه إلى الجن وهو جهنم؛ كما 
قال: (وصَلَ جَهَممْ ِلْكَِنَ سا4 [الإسراء: 8): أي: سجنًاء لان المحصور 
مسجون ممنوع من التصرف» يخلاف أهل الجنة فإن لهم التبوؤ منها حيث 
يشاؤونء وليس كذلك أهل الثار. 

وهنا من الرفق الإلهي الخفي بعيادهء فلو أعطاهم التبوؤ من النار حيث 
يشاؤون لكانوا لا يستقر بهم قرارء طلبًا للفرار من العذاب إذا أحسوا به رجاء أن 
يكرن لهم في مكان آخر منها راحة. وفي وقت العذاب ما فيها راحة. فكان لا 
يبقى في جهنم نوع من العذاب إلا ذاقوه. والعذاب المُستصحب أهون من 
العذاب الْمُجِنّدء وكذا النعيم. ولهذا يُبِدّل الله جلودهم في النار إذا نضجت 
ليذوقوا العذاب. فيمشي عليهم زمان يذوقون فيه العذاب مُستصحبًا إلى أن تنضج 
جلودهم. يل كانوا يذوقون في كل موضع ينتقلرن إليه عذابًا جديدًا إلى حصول 
الإنفاج. فيكون ذلك الانتقال أشد في عذابهم» فرحمهم الله من حيث لا 
يشعرون. كما مكر بهم من حيث لا يشعرون. 

فهذه سبعمتة رحمة وتسع عشرة رحمة. منة منها(© بيد الله لم يتصرّف 
فيها أحد من خلق اللهء اختصٌ بها لنفههء بها يرحم الله عباده بارتفاع 
الوسائط. بل منه للمرحوم خاصة. وهي على عدد الأسماء الإلهية؛ أسماء 
الإحصاء للتسعة والتسعين اسمّاء رحمة واحدة لكل اسم من هذه المئة التي بيد 


(1) في (س) وواففرهم. رفي (ت). (ه) 'وراتفرهم'. 
(2) في (مص) ما البتها. 


[اهب] 
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اللهء لا علم لمخلوق بها. رتمام المئة الرحمة المُضافة إليه التي وسعت كل شيء 
رحمة. / فيهذه المئة رحمة ينظر إلى درج الجنة وهي مئة درجة. وبهاء بعد 
انقغاء زمان استحقاق العذابء ينظر إلى دركات النار وهي مئة درك. كل دركة 
تُقابل درجة من الجنة. نتتأيد بهذء الرحمة الواسعة التسع عشرة رحمة التي 
تقاوه'" ملائكة العذاب في النار. وتلك الملائكة قد وسعتهمء فيجدرن في 
نفوسهم رحمة بأهل النارء لآتهم يرون الله قد تجلّى في غير صورة الغضب الذي 
كان قد حرّضهم على الانتقام لله من الأعداء. فيشفعون عند الله في حقّ أهل 
الثار الذين لا يخرجون منهاء نيكرن لهم بعدما كانوا عليهمء فيقيل الله شفاعتهم 
فيهم. وقد حنَّت الكلمة الإلهية أنهم عمّار تلك الدار. قيجعل الحكم فيهم 
للرحمة التي وسعت كل شيء؛ ولهذه التسع عشرة رحمة التي هي الرحمة 
المركبة. فاعطاهم في جهنم نعيم المقرور والمحرورء لأنْ نعيم المقرور يوجود 
التارء وتعيم المحرور بوجود الزمهرير. 

فتبقى جهتم على صورتها ذات حرور وزمهريرء ويبقى أهلها مُتتعمين 
فيها بحرورها وزمهريرها. ولهذا أهل جهنم لا يتزاورونء إِلّا أهل كل طبقة 
في طيقتهم. فتزاور المحرورون بعضهم في بعضء ويتزاور المقروروت يعضهم 
في بعضء لا يزور مقرور محرورّاء ولا محرور مقرورًا. وأهل الجنة يتزاورون 
كلهم لأنهم على طبقة'' واحدة في قبول التعيمء لأنهم كانوا هنا في دار 
التكليف أهل توحيدءلم يُشركوا توحيد علم أو توحيد إيمان. وأهل التار لم 
يكن لهم صفة الترحيد”” وكانوا أهل شركء ولهذا لم يكن لهم صفة أحدية 
تممّهم في النعيم مُطلقًا من غير تقييد. فهم في جهنم قريقانء وأهل الجنة 
فريق واحدء فينفرد كل شربك لطائفةء وهؤلاء هم الثنوية ما ثم غيرهمء وهم 
أهل النار الذين هم أهلها. 


01 في (ص) تقرم, 
(2) في الفتوحات المكية: عفة. 
(3) في القتوحات المكية: الترحد. 
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وأمَا أهل التثليث فيُرجى لهم التخليص لما في التثليث من الفردية» لأنّ 
الفرد من نعوت الواحدء فهم موحدون'" توحيد تركيب» فيُرجى أن تعمهم 
الرحمة المركبة. ولهذا سُّمّوا كفارًا لأتهم ستروا الثاني بالثالث. فصار الثاني بين 
الواحد والثالث كالبرزخ» فربّما لحق أهل التثليث بالموحلين في حضرة 
الفردانيةء لا في حضرة الوحدانية» وهكذا رأيناهم في الكشف /المعنوي؛ لم 
نقدر أن نميّز ما بين الموحدين وأهل التثليث إِلَا بحضرة الفردانية» فَإنّي [ما] 
رايت”© لهم ظلًا في الوحدانية» ورآيت أعيانهم في الفردية؛ ورايت أعيان 
الموحدين في الوحدانية والفردية(©: فعلمت الفرق بين الطائفتين. 

وأمًا ما زاد على أهل التثليث فالكل ناجون”" بحمد الله من جهتمء 
ونعيمهم في الجنة يتبوؤون منها حيث يشاؤون:؛ كما كانوا في الدنيا ينزلون 
من حضرات الأسماء الإلهية حيث يشاؤون؛ بوجه حق مشروع لهمء 
كما كاتوا إذا توضؤواء يدخلون من أي باب من أبواب الجنة الثمانية. 
- انتهى. 

وقال في الياب الثامن والأريعين وثلائمئة: 

«فإذا انقضت مدة الآلام في جهنم» وهو يوم من خخمسين ألف سئة في حق 
قرمء وأقل من ذلك في حق قوم؛ وشفعت التسعة عشر ملكا في اهل جهنم 
للرحمة التي سبقت» ارتفعت الآلام. فراحَتُهم: ارتفاع الآلام» لا وجود النعيم» 
فافهم! وهذا القدر هو تعيم أهل جهنم إن علمت”6.- انتهى 


(1) في (ت) يوحدون. 

(2) في الفتوحات المكية: ما رأيت. 

(3) في الفتوحات المكية: القردانية. 

(4) في (س) خخارجون. 

(5) الفتوحات المكية. ج3: ص 172-171. 
(6) القتوحات المكية» ج3» ص 204. 
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وقال في الباب السابع والستين وللائمئة في قصة اجتماعه بآدم عليه السلام 
ومُكالمه إياء ما نضّه: 

«قلت: فإذن لا نشقى؟ نقال: لو دام الغضب لدام الشقاءء فالسعادة دائمة 
واختلف المكن. فَإِنّ الله جاعل في كل دار ما يكون به نعيم أهل تلك الثارء 
فلا بد من عمارة تلك الدارين. وقد انتهى الغضب في يوم العرضي الأكبرء وأمر 
بإقامة الحدود فأقيمت.» وإذا أقيمت زال الغضبء فإنّ إرساله”'2 يزيله. فهو عين 
إقامة الحدود على المغضوب عليه. فلم يبقّ إِلّا الرضاء وهو الرحمة التي وسعت 
كل شيء. فإذا انتهت الحدود صار الحكم للرحمة العامة في العموم. 

فافادني أبي آدم هذا العلم ولم أكن به خيرًا. فكان ذلك بُشرى مُعحجلة قي الحياة 
الدنيا. ومتتهى القيامة بالزمان كما قال الله تعالى: «(ف يرم كَنّ يِقَارك ين أل سو» 
[المعارج: 14]؛ وهذه مدة إقامة الحدود. ويرجع الحكم بعد اثقضاء هذه المدة إلى 
الرحمن الرحيم. ولترحمن الأسماء الُستىء وهي حستى لمن تتوجّه عليه 
بالحكم؛ والرحيم برحمته يتقم من التفبء وهو شديد البطش بهء قيبقى الحكم 
في تعارض الأمماء”؟ بالتسبيء والخلق بالرحمة مغمورون. قلا يرال حكم 
الأسماء في تعارضها لا فينا فافهم6”.- انتهى. 

وقال في الاب / المذكور: 

«فإذا انتهت المّدة طلبت المشيثة في ذلك” تبديل العذاب الذي كانوا 
[فيه] بالتعيم المُمائل له؛ فَإنْ كم المشيئة أقرى من حكم الأمرء. وقد 
وقع التبديل بالأمرء قهو بالإرادة أحقّ بالوقوع. وستر الله هذا العلم عن 
بعفى عباده. وأظلّع عليه”” من شاء من عباده: وهو من علم الحكمة التي من 


21 عي الفتوححاث المكية: الرسالة. 
<< اليتابي (س). 

(0) . المتوحاث المكبة. ح3: مس346 
لل ” الفترحات للمكبة : أولتك. 
دك الست (س) 
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أوتيها أوتي خيرًا كثيرّاء ولذلك قال الحقّ تعالى: (ذَبَنَ أنْهُ هَنُودا نما [النساء: 
56 وقال في المسرفين: (ا لقتظرا ين يمد آم إن لله ينيل لدت جَمينأ إله 
هر المَمورُ ألِِيمْ» [الزمر: 0]53 فجاء بالمغفرة والرحمة في حقْ التائب وصاحب 
العمل الصالحء كما جاء بهما في المُسرفين الذين لم يتوبوا ونهاهم عن القنوط. 
وأكد بقوله: <ِجِيدَاً:0©.- انتهى. 

وقال في الباب التاسع والستين وثلائمئة» في الرصل الحادي عر 0 


فته : 


«الثَارٌ نَارَانِ: نَارُ الله واللّهَبٍ والثَارُ ثَارَانِ: دارُ القُوزٍِ والمظب 
08 ا م ا ا 00 8 8 

وكلها سَبَبٌ مِنْ كُزنٍ مَنْشَيِها فاجرْمْ ِنْ الكَرْنِء لا تَجِرْْ مِنَ السَبَب 
وك مِنَ العِلْم إِنّ المِلمَ يَحْكُمُهُ واجتخ إلى الشلم لا تنح إلى الخَرب 
واعلم علّمك الله أن النار جاء بها الحقّ مُطلقة» مثل قوله تعالى: 
'النار* بالألف واللامء حيث جاءء وجاء بها مُضافة؛ فمنها نار أضافها إلى 
الله مثل قوله: «25 لَه أَلْمُوتّدَةُ» لالهُمَرّة: 6]. ونار أضاف إلى غير الله مثل 
قوله: (لَهُرْ كرُ جَهَتَمرَ) [ناطر: 36]. ثم نعت هذه النار بنعوتء وأخبر عنها 
بأخيار من الوقدء والإطباق» وغير ذلك. وجعل لها حكمًا في الظاهرء نجملها 
ظرفًا مثل قوله: <َنَّ لَه ار جَهَئَمٌَ حَدِِنَ 4 [الجن: 23]: فجاء بالظرف» 
وحكمًا في الباطنء وهو أن يكون ظاهر العبد ظرثًا لها وهي: (كرُ أُفَّ 
ُوكَدَةٌ » ألتى تكح عل الْأَقْدَو)4 [الهُمَزة: 7.6). والافتدة باطن الإنسان؛ نهي تظهر 
في قؤاد الإنسان. وعن هذه النار الباطئة ظهرت النار الظاهرة. والعبد منش](© 
النازين في الحالين» فما عذبه سوى ما أنشأء. كذلك ما أعطت”” الحق سوى ما 


(1) الفتوحات المكية. ج3: ص352 

(2) انظر: الفتوحات المكية؛ ج3. صن385 إلى صن 387. 
(3) في (س) مُنشئ. 

(4) في الفتوحات "أغضب". 
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خلقه. فلولا الخلق ما غضب الحقء ولولا المُكلف الذي أنشا صورة النارين 
يعمله''' الظاهر والباطن ما يُعَذّب بنار. نما جنى - أحد في الحقيقة والنظر 
الصحيح- عليه إلا نفسه0© 
فلا تعمل فلا تشقى فكَنُعبيدًا ون حمقًا 
نمائعٌسوىماتل شهنفاتنظرئًرَالحقًا 
عَذَابُ الخُلْقٍ بِالخُلْق قد أو > أ 
/ ومن ذلك: 
فَالئَارٌ منك وبِالْأَعْمَالٍ توقدُها كما بصالحها في الحال تُطفيها 
فانتَ بالطبع منها هاربٌ أبدًا وأنت في كل حالٍ فيك تُنْشيها 
أمَا لنفسك عقلٌ في تصرَّفها؟ وقد أتيتٌ إليها [اليومً] أَنْبيها!© 
قبل المماتٍ فإنَ الله قال لنا بأنّه يوم عرض الخلقٍ يُمليها» 
واعلم أنه تعالى لما ذكر على ألسنة رسله عليهم السلام أن الله يغضب يوم 
القيامه غضبًا لم يغضب قيله مثله؛ ولن يغضب بعده مثلهء وأنْ الحق إذا قالت 
التار: 3مَلَ ين نَِبدِ» [ق: 30]. لأنه وعدها أن يملأهاء وهي دار الغضب. قال: 
فيضع الجبار فيها قدمه؛ فتقول: “قط قط“ أي: امتلاثء وليست تلك القدم إلا 
غقب الله. فإذا وضعه فيها امتلات. فإنّها دار الغضب. واتّصف الحقّ بالرحمة 
الراسعةء فوسعت رحمته جهنم يما يملؤها به من غضبهء فهي مُلتَذة يما اخترته. 
ورحم الله من قيهاء أعني في الدار الذين هم أهلهاء فجعل لهم من هذه الرحمة 
نعيمًا فيها كما نمم جهنم بما وضع فيها من الغضب الإلهي. فإن المخلرق الذي من 


(1) في (ها) يعلمه. وفي (س) يعلم. وما ألبتناء من (ت)؛ والفتوحات. 

(2) ني الفتوحات المكية: “فما جتى أحد على أحد في الحقيقة والنظر الصحيح“. “عليه إلا 
انفه". ليست في (ه). 

(3) في (مس) ثها. 

(4) في الفتوحات المكبة ج3: ص 386: 'يملؤها". وفي (س) يميلها. 

(5) في (ت).؛ (ه) فيقول: قط. وما أتبتتاه هو من الفتوحات. 
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حقيقته أن يُفتي لا يملؤه'' مخلوق. فإنّه كُلْما حصل منه فيه أفناه. كما ورد في نضج 
الجلود. فلا يملا مخلوقًا إلا الحقٌّء وغضب الله حقٌ. فانعم على جهنم أنه بوضعه 
فيها فامتلات27' بحقّء كما امتلات الجنة برضا الحقّ ورحمته: 

قد وسِمَ الحقٌاكُل شَيْو] لألَهعَيِيُ كلفَيْهِ 

فمائَرَى فِئِهِعَيِرَ تحن فيك لنررركل فيه 

ومن ذلك: 

فتار الله ليس سوى وجودي ونار جهتمذات الوقود 

بالهةتشكتعا كنا وهم فيها على حَكم الخلود 

ولقد رأيت في هذا الوصل مشهدًا هالني في الواقعة» وثُلِيت علي سورة 
الواقعة بلسان امرأة من صالحات المؤمناتء عرضًا عليَ. فكان من صورة ما تلته 
علي: ثُلّة من الأوّلين ثُلة من الآخرين؛ بحذف واو العطف. ولم يكن عندي 
من ذلك سر قيل هذا(“ فرددت عليها لنقرأ ذلك بحرف الواو قلم تقعل. 
قرجعت إلى نفسي وعلمت ما نبّهني الحقّ به في ذلك الحذف من الاقتطاع بين 
العالم» فإذا جاء بالواو راعى ما يقع فيه الاشتراك في الصورة الظاهرة والمقهوم 


الأول وإذا زال الواو راعى ما يقع به التمييز والانفراد / الذي به حقيقة ذلك اتهب] 


الشيى لأنه لا حقيقة له إِلَّا يما يتميّز به. فقلت”: ما أراد بحذف الواو منْ 
أنطقها يذلك؛ وهو اللهء ليُعلم أنه (ليّسَ كب تىْة) [الشررى: 11]» مع 


وجود الأشياء؛ وأنّه بعدمها ووجودها منفي المُمائلة» وما بقي الامر إلا هل هو 
منفي المُناسبة أم لا؟ لأنّ الإيجاد بغير المُناسب لا يتصرّر. وقد حصل الإيجاد 


(1) في (س) يخلو. 

(2) في الفتوحات المكية: *فأنعم على جهتم به قرضعه فيها فامتلات". وقي (س) “فائمم 
على جهنم آن يملأها بوضعه فيها فامتلات'. رفي (ت) 'فأتعم على جهنم أنه يملزها 
بوضعه فيها فامتلاات الجنة". 

(3) إشارة إلى الآبنين: ملك يت الأمَلنَ » 

(44 يت قي (س). 

(5) في الفتوحات: فعلمت. 


5 ين آلآَحِنَ» [الرائعة: 40-39] 
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وظهر المخلوق؛ قعلمنا أن المنامب لا بِدّ منهء ولا يُعطي المُمائلة أصلاء لأنّ 
الخلق كله للّه. والأمر كله لله فلا شركة”"» فارتفعت المٌمائلة مع وجود 
المُنامب الذي يطلبه الخلق يذائه. 

وكلّ خلق أضيف إلى خلق قمجاز'© وصورة حجابية؛ ليُعلم العام من 
الجاهل: وقضل الخلق بعضهم على بعض ليتحقّق الشكر من الفاضلء والطلب 
والافتقار من المفضول؛ قيزاد الفاضل لشكره ويُعطى المفضول لطلبهء فكل في 
مزيد. ولا يرتفع التفاضل» كلما ارتقى الفاضل بالمزيد درجة ارتقى المقضول 
خلفه بطلبه درجة. فالكل في ارتقاء من غير لحوق: 

نادانيّ الحقمِنْ ورجودي في كُلّ حَالٍ على الشُهودٍ 

امعلاث ناكم فَقُلْنا تُملى بحالي": 'هَلْ سِنْ مزيد؟* 

مايملاً الكَوْنَ غَيْرُ مَنْكُدْ جَادَ على الكون"” بالوجودٍ 

وذلك الح ٌلاسِرَاءُ مارَْتْبَةٌاليَّبٌ كالعبيدٍ 

مَنْ عَلِمْ الحَقْ عِلْمَ ذَوْقِ لم يَئْرٍ ماكَدَهُ المسجووا» 

فنار جهنم لها نضج (الجلود وحرق الأجسام؛ ونار الله نار مُمثْلة مُجِسَدة 
لانها نتائج أعمال معنوية باطنة» ونار جهنم)!© نتائج أعمال حسية ظاهرة» 
ليجمع لمن هذه صفته بين العذابين» كما فمل بأهل الجزية في إعطائها عن يد 
وهم صاغرون. فعذَّبهمٍ بعذاب إخراج المال من أيديهم. وبين الصّغَّار والقهر 
الذي هر عذاب نفوسهم بما يجدون في ذلك من الحرج. ألا ترى المُنافق في 
الدرك الأسفل من النار؟ فهر في نار الله لما كان عليه من إصرار الكقرء وما له 


(1) في (س) شريك. 

(2) في (س) نيجاز. 

(3) في الفتوحات؛ ج3: ص385: 'ملا محال'» في (س) يملى يحالء والاختلاقات 
الأخرى طفيقة. 

(4) في الفتوحات. ج3. صص387: الخلق. 

(5) في (م) الهجرد. 

(46) ما بين قرسين ل في (س)ء وهر بمقدار سطر. 
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في الدرك الأول مقعد لما أتى به من الأعمال الظاهرة. بخلاف الكافر فَإِنْ له من 
نار جهنم أعلاها وأمغلهاء قما عنده من يعصمه من نار الله ولا من تار جهتم. 
وأمَا حكم الذي جحدها واستيقن الحق واعتقده فإنّه / على ضد أو عكى عذاب 
المُنافق» فإتّه عالم بالحق يتحقّق به في نفه؛ ولم بظهر ذلك على ظاهر تشأتى 
فأظهر خلاف ما أضمر. والثار إِنّما تطلب من الإنسان مَنْ لم يظهر عليه صورة 
حق من ظاهر وياطن, قالعلم للباطن كالعمل [للظاهر]ء والجهل للباطن كترك 
الواجب للظاهر. وهنا يتيّن للإنسان مراتب وأسياب المؤاخذات الإلهية لعباده في 
1 الدار الآخرة ‏ 

ا فإذا اسكّوفيت الحدود وعمت الرحمة من خزانة الجودء وهو توله: (كثا 
لنِنَ عَمُا مت ألَارِ لحم ذا مَفِيدٌ وَسَهِينُ » ديرت ييا ما ا تراث وَالارسُ إلا 
عاك َيْكَ إن رَبَّكَ كال يَمَا يريد [هرد: 106: 107] [وهذا هو الحدّ الزمانيء لان 
التبديل لا يد أن يقع بالماوات والأرض]» فتنتهي المدة عند ذلك. وهو في حق 
كل إنسان من وقت تكليقه إلى يوم التبديل» لأنّه غير مُخاطب ببقاء السماوات 
والأرض قبل التكليف. وهذا في حق السعيد والشقي» فهما في نتائج أعمالهما هذه 
المدة المُعيّنةء فإذا انتهى27 تعيم الجزاء الرفاقء وعذاب الجزاء» وانتقل عؤلاء 
إلى تعيم المتزل”© الإلهية التي لم يريطها الله بالأعمال؛ ولا خصّها يقوم دون 
قوم» وهو عطاء غير مسجقوذء ما له مدة ينتهي بانتهائهاء كما انتهى الكفر والإيمان 
هذا(" بانتهاء عمر المُكلّف» وانتهت إقامة الحدود في الأشقياء. والنعيم الجزاء 
في السعداء بانتهاء مدة السماوات والأرضء إِلَّا ما شاء ربك في حق الأشقياء 
إن رَبْكَ مَتَال كنا يُرِيدٌ4 [عود: 5]107. ولذا وقع الأمر بحسب ما تعلّقت به المشيئة 
الإلهية: وما قال تعالى في الأشقياء عذايًا غير مجذوذء كما قال في السعداء. 


(1) وردت في جميع التسخ المخطوطة: 'انتهت”. وما أثبتاه هو الأصحء ريتوافق مع نخة 
الفتوحات المكية . 

(2) في القتوحات 'المتن"- 

(6)3 في الفتوحاث» ج3. صن387: منا. 
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قعلمنا بذكره [مدة] الماء والأرضء وحكم الإرادة في الأشقياءء والإعراض 
عن ذكر العذاب, أن للشقاء مذة يتتهي إليها حكمه وينقطم عن الأشقياء بانقطاعها. 
وأنَ جزاء السعيد على مثل ذلك؛ ثمّ تعمّ المنن والرضى الإلهي عن الجميع ٠‏ في أي 
منزل كانوا. فإنّ النعيم ليس موى ها يقبله المزاج وغرض التفوسء لا أثر للامكنة 
في ذلك. فحيث ما وجد ملاءمة”') الطبع ونيل الغرض كان ذلك نعيمًا لصاحيه» 
فاعلم ذلك. ومتعلق الاستناء معلوم في الطائفتين» لما كان عليه الكافر / من نعيم 
حياة الدنيا من نيل أغراضه وصحة بدنهء ولما كان عليه المؤمن من عدم نيل 
أغراضه وأمراضه في الدنياء كل ذلك من زمان تكليف كل واحد من الطائفتين. 
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل»0©.-انتهى. 

وقال في الباب السبعين وثلاثمئة عند ذكر أهل النار: 

«ومنهم من يمتد أجله في الآلام إلى أن يخرجه الله بنقسه لا يشفاعة 
شافعء وهُّم الموحدون بطريق [النظر]ء الذين ما آمنوا ولا كفرواء ولا علموا 
خبرً(0 لقول الشارع قطء فَإِنّهم لم يكونوا مؤمئين» ولكنهم وححدوا الله جل 
جلاله وماتوا على ذلك. ومن كان له علم بالله منهم ومات عليه جنى ثمرة علمه. 
فإن قدحت له شبهة حيّرته أو صرقته عن اعتقاد ماء كان يظن أنه علم» وهو علم 
في نفس الأمرء ثم بدا له ما حيّره فيه أو صرفه عنهء فعلم يوم القيامة أن ذلك 
حق في نفس الأمر. وهو ممّن أخرجه الله تعالى إلى الجنة من الثارء عاد عليه 
ثمرة ذلك العلم وتال درجته ‏ 

ومنهم من يمتدّ أجله في الآلام ممّن ليس بخارج من الثارء وهو من 
أهلها القاطنين قيهاء ومدنه معلومة عندناء لم تعمّه رحمة الله وهو في جهنمء 
فيجمل الله له فيها نعيمًا يحيث إِنّه يتألم بنظره إلى الجنة كما يتألّم أهل 
الجنة بنظرهم إلى التار. (...) (قال) وهذا آخر المدد لأصحاب الآلام في 
الناره وبعد انقضاء هذا الأجل فنعيم بكل وجهء أينما نولىء ولا فرق بينه وبين 
لسر و رن لوقا ا 


(2) الفتوحات المكية. ج3: ص387-385. 
(3) في الفتوحاث المكية؛ ج3: صن١41:‏ ولا عملرا غيرًا. 
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عُْمَار جهنم من الخزنة والحيرانات» فهي تلدغه لما للحية والعقرب في ذلك 
اللدغ من النعيم والراحة؛ والملدرغ يجد لذلك اللدغ لذة واسترقادًا في 
الأعضاءء وخدرًا في الجوارح يلتذْ بذلك التذاثاء هكذا دائمًا أبدّاء فإِنّ الرحمة 
سبقت القضب. فما دام الحق منعوثًا بالغضب فالآلام باقية على أهل جهنم الذين 
حُم أهلها. فإذا زال الغضب الإلهي كما تتمتاء وامتلا”" به الناره ارتفعت 
الآلامء وانتشر ذلك الغضب في ما في النار من الحيوانات المُضرة؛ فهي تقصد 
راحتها بما يكون منها في حق أهل النار. ويجد أهل النار /من اللذة ما تجده 
تلك الحية من الانتقام لله لأجل ذلك الغضب الإلهي الذي في النارء وكذلك 
النار. ولا تعلم النار ولا من قيها أن أهلها يجدون لذ: لذلك» لأنهم لا يعلمون 
متى أعقيتهم الراحة وحكمت فيهم الرحمة»©.- انتهى. 

وقال في الباب الرابع والسبعين وثلائمئة: (إن مآل الجميع إلى 
الرحمة»0©. وقال: 

«وأين الشقاء السرمد؟ حاشا لله أن يسبق غضبه رحمته؛ فهو الصادق؛ أو 
يخصص اتتساع رحمته يعدما أعطاها مرتبة العموم (. ..) اجتمع سهل بن عيد الله 
بإبليس فقال له إبليس في مُناظرته إياه: إِنّ الله تعالى يقول: (وَيَسْمَت وَسِعَتْ كل 
عَىَه» [الأعراف: 156] و “كل ' يعطي العمومء و'شيء' أنكر النكرات» فأنا لا 
أقطع رجائي”*' من رحمة الله. قال سهل: فبقيت حاترًا إلى أن تنبهت في زعمي إلى 
تقييدها فقلت له: يا إبليس إن الله تعالى قيدها بقوله: ( تَسَأَكَمْيبَا) [الأعراف: 
6 قال: ققال لي: يا سهل لا نفعل””» التقييد صفتك لا صفته» فلم أجد جرابًا 
له على ذلك!26600.- انتهى. 


(641 هكذا وردت في المخطرط وكذلك في الفتوحات. 
(2) الفتوحات المكيةء ج3: ص !41. 

(3) الفتوحات المكية. ج3. عس465. 

(4) في القتوحات المكية: يأسي. 

(5) لا تفعل: ليست في الفتوحات. 

(6) القتوحات المكيةء ج3ء صن 466. 


[كهب] 
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وقال في الاب الابع عشر وخمسمئة: 

«فغاية إقامتهم (يعني: أهل النار) في العذاب ثمانية وتسعون دهرا. ثم 
يتولاهم الاسم "الرحمن' بعد ذلك وهم نازلون في الشقاء [من ثمانية و تسعين 
إلى اثنين بعدد كل شفع بينهاء وفي كل فردية رحمةء تكون لمن له حظ فيها في 
هذه الدارء فيفتر عنه بقدر ذلك. وأمًا أهل الشفع فآ لا يغتر عتهم العذاب وهُم 
فيه مُبلون إلى الغاية التي ذكر الله من شفعيةء وهي الثمانية والتسعون. فالوتر 
يكون بعد الشقع وهو الذي يأخذ بثأر الوتر الذي قبله؛ إذ شفعه بين الوترين» 
(...) (وهكذا كل وتر بعد شفع)!'" حتى ينتهي إلى تسعة وتسعين. فإذا وقف 
الأمر هُناك وانحصر في الاسم 'الرحمن' تولاء الله بالاسم الأعظم لأنَّ به تمام 
المئة. فعمّ به درجات الجنة ودركات النارء ولم ينول20 “الاسم الأعظم" 
المْمّم إِلّا من الاسم الرحئنء فهو حاجب الحجابء فليس له مُتازع بين يدي 
الاسم الأعظمء فيؤول الأمر إلى شمول الرحمة في الدارين لساكنيهما»”©.- انتهى. 

وقال في الباب السابع والخمسين وخمسمئة في حضرة الحفظ: 

«إنّ جهنم غضب الله" الداتم» فهي تنتقم دائمًا في زعمهاء ولا تشعر بما يجد 
الساكن» وكذلك حيّاتها وعقاربها في لدغها ولسعها”” تلدغ انتقامًا وتنهش غضيًا للهء 
وما عندها علم بما يجده الملدوغ إذا عنته الرحمة من الالتداذ بذلك اللدغ واللسع» 
فإنّه بمنزلة اجرب بالحك» أنت تدميه وهو يجد اللذة يذلك / الإدماءء وكلّما قوي 
الحك عليه تضاعفت اللذة» حتى إِنّه يبادر إلى حك نفسه لما يجد في ذلك من 
الالتذاذ به مع سيلان دمه في ذلك الحك! . 


(1) ما أضيف بين فرسين معقرفين هو زيادة من القتوحات لتوضيح السياقء ج23 من 158 
وما بين قوسين زيادة من المؤلفء وآما النقاط الثلاث بين قوسين فتثير إلى زيادة في 
الفتوحات لم يوردها المؤلف. 

(2) في (ت) ببق له. 

(3) الفتوحات المكبة؛ ج 4: ص 158. 

(4) يتفي (ت). 

(5) في الفتوحات المكية: ونهشها. 


١ 
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فجهتّم دار الغضب الإلهي وحاملته والمتصفة به. وكللك من فيها من وَزَعَةْ 
الغضب والمغضوب عليه يما يجده إلا بما في نفوس هؤلاء'". ولكن لا يحصل 
لهم هذا إلا يعد استيفاء الحدود في الأجسام بالآلام عند نضج الجلود؛ نيدل 
دكن العذاب» كما تبدلت الأحوال عليهم في الدنيا بأنراع المُخالفات. فلكلٌ 
نوع عذابء ولهم جلد خاص يحس بالألم» كما كان هُنا دائمًا في تجديد خلق. 
والناس في هذا التجديد في لَبْس. فإذا انتهى زمان المُخالفة المُعيّنة انتهى نضج 
الجلد. فإن شرع عند انتهاء المُخالفة في مُخالغة أخرى أعقب النضج تبديلًا بجلد 
آخر ليذوق العذاب كما ذاق اللذة بالمُخَالفغة. وإن تصرف بين المُخالفتين بمكارم 
خُلقء استراح بين النضج والتبديل بقدر ذلك. فهُمٍ على طبقات في العذاب في 
جهتمء ومن أوصل المُخالفات ومَدَّامٌ الأخلاق بعضها بعضء فهُم الذين لا يفتر 
عنهم العذاب. 

قلما اتتهى يهم العمر إلى أجل م مُسمّى انتهت المُخالفة فتهي العقوبة فيهم 
إلى ذلك الحدء وتكتنقهم الرحمة التي وسعت كل ثيء. ا 
ولا وَرَعَنُّها أعني ما فيها من الحيوانات المُضَرّةء ولا ملائكة العذاب. فتبقى 
أحوال جهنم على ما عي عليه والرحمة قد أوجدت نعيمًا لهم في تلك الصورة 
يحكمهاء فَإن الرحمة هي السلطانة الماضية الحكم على الدوام. قافهم ما أومانا 
إليه»”6©.-انتهى. 

وقال في الباب المذكور في حضرة العطاء: 

«وما عدا هؤلاء المنعوتين (يعني في قوله تعالى: ( قَسَأكَنْبًا بِلِْنَ...» 
[الأعراف: 156] الآية)(22 فإِنّ الله يرحمهم برحمة الامتنان من غير وجود نعت» 


ك3 في الفترحات. ج4: ص 248: لا يما في نفوس هؤلاء. وفي السطر التالي في (س) 
ورد: استيفاء الحدود والإحساس بالآلام. 

(2) في (س) ليضج. 

(3) القتوحات المكية. ج4, ص 248-247. 

(4) ما بين القرسين إضافة من المؤلف توضيًا للسياق. 


زكها 
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وهي الرحمة التي وسعت كل شيء. وفيها يطمع إبليسء. مع كونه يعلم 
أنّه من أهل التار الذين هم أعلها فلا يخرج منهاء بل الله تعالى يرحمها ويرحم 
من فيها بوجه دقيق لا تشعر به جهنم(" ومَنْ فيهاء بإنعام يليق بذلك الموطن» 
ومزاج يكون أهله عليه: بحيث إِنّهم لو عرضت عليهم الجنة تألّموا بالنظر إليهاء 
تالّم أهل الجنة لو عرض عليهم دخول النار (...) أعوذ بالله من التار ومما 
يقرب من النار: / 

كل مَكَانٍ قيه أهلٌ يخصّه لهمْ رحمةٌ قيها تَّعِيمٌ ولَّذَّاتُ 

وإن كان مُكْروهًا يعودٌ محببًا لمزج لهم قيه سرورٌ وجَنَّاتٌُ 

نجه أهل الّارٍ بالئّارٍ عَيْيِها وبالقرٌ إعطاء قد أعطتهم الذَّاتُ 

إن اسمّه الرحدنٌ في عَرْئِهِ استوى ورحمتّه عَمْتْ وبالخلقٍ تقعاث»© 

-اتتهى. 

وفال في الباب الثامن والأربعين: 

«إنما انقسم العالم إلى شقي وسعيد للأسماء الإلهية. فإِنْ الرتية الإلهية تطلب 
لذاتها أن يكون في العالم بلاء وعافية؛ ولا يلزم من ذلك دوام شيء من ذلكء إلا 
أن يشاء الله. فقد كان ولا عالّم وهو مُسمَى بهذه الأسماءء فالأمر في هذا مثل 
الشرط والمشروطء ما هو مثل العلة والمعلول» فلا يصح وجود المشروط ما لم 
يصح وجود الشرط؛ وقد يكون الشرط وإن لم يقع المشروط. فلما رأينا اليلاء 
والعافية قلنا: لا يد لهما من شرط وهو كون الحق إلهًا يُسمَّى بالميلي والمُعافي 
والمُعذب والمُتعم. وكما أن كل مُمكن قابل لأحد الحُكمين» أعني الضدين» هر 
قابل ايمًا لانتناء أحد الضدين» فالعالم كله مُمكن. قجائز أن ينتفي عنه أحد 
الشكمين» فلا يلزم الخلود في الدار الآخرة لا في العذاب ولا في النعيم» يل ذلك 
كلّه مُمكن. فإن ورد الخبر الإلهي الذي يُفيد العلم يالنصّ الذي لا يحتمل التأويل 


(1) في الفتوحاث المكيةء ج3: ص274: إلا جهتم. 
(2) الفتوحات المكية؛ ج4: عن 274. 
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بخلود العالم في أحد الحكمين» أو برقوع كل كم في جزء من العالم مُعِينء وخلود 
ذلك الجزء فيه إلى ما لا يتناهى قبلناه وقلنا به. وما ورد من الشارع أنْ العالم الذين في 
جهنم الذين هُم أهلها ولا يخرجون منهاء إِنْ بقاءهم فيها لوجود العذاب» فكما ارتفع 
حُكم العذاب عن مُمكن ماء وهم أهل الجنة كذلك يجوز أن يرتفع عن أعل النار' 
وجود العذاب مع كونهم في النارء لقوله'”: (وَمَا هم كرحن ِنّ أثَارِ) [البقرة: 
7» وقال: 'سبقت رحمتي غضبي"'» ولا يلزم من وجود الشرط وجود 
المشروطء فيكون الله إِلَهًا بجميع أسمائه ولا عذاب في العالم ولا ألم؛ لأنه ليس 
ارتفاعه عن مُمكن ما بأولى من ارتقاعه عن جميع المُمكتات. فلم ببق بأيدينا من 
طريق العقل دليل على وجود العذاب دائمّاء ولا غيره؛ فليس إِلّْا التصوص 
المُتواترة (آأو الكشف / الذي لا يدخله شبهة؛ فليس للعقل رثَهُ إذا وَرَدَ من الصادق 
بالنصّ الصريح)** أو الكشف الواضح:20.- انتهى. 

وقال في الياب الثامن والتسعين ومئة في الفصل السابع والعشرين: 

«وقد قم الله خلعه إلى شعي وسعيذء وجعل مقر عباده في دارين: 
دار جهتم وهي دار كل شقيء ودار جتان وهي دار كل سعيد؛ وسّموا 
هؤلاء الأشقياء لأنّهم أقيموا فيما يشقّ عليهم وهو المُخالفة؛ وسُموا هزلاء 
العداء لأتهم أقيمرا قيما يسهل عليهم وهو المُاعدة والموافقة. فمن كان مع 
الله على مُراده قيه وفي خلقهء لم يشقٌ عليه شيء مما يحدث في العالم. 
(...) قالأشقياء ليس لهم عذاب إِلَا منهم,ء لأنّهم أقيموافي مقام 
الاعتراض والتعليل لأفعال الله تعالى في عباده 'ولأي شيء كان كذا'؟. و*لو 
كان كذا كان أحسن وأليق"؟. ونازعوا الربوبية وشاقُوا الله ورسولهء فشقاؤهم 
شقاقهم. فهي دار الأشقياء بدخرلها في هذء الحالة» فإذا طال عليهم الأمد 
تغيّر الحال» لأنّ طول الآمد له مُحكمء يقول الله تعالى: (مَللَ عَم الأفدٌ نكت 


(1) ليست في (س). 3 

(2) في (س)» وما هم رسيت يها » [المائدة/ 37] وقرله. 
(3) ما بين قوسين ليس في (س). 

(4) الفتوحات المكية: ج1١‏ من 263: بتصرف طفيف. 


[كهب] 


3 الات الفتين إلى الجائب الفزين 


ُرييٌ) (الحديد: 16). فإذا طال الأمد على الأشقياء. وعلموا أن ذلك ليس بنافع 
قالوا: فالموافقة أولى؛ نتبدّلت صورهمء فأئّر ذلك التبديل هذا الحكم. فزالت 
المشاقة؛ فارتفع العذاب عن بواطنهم؛ فاستراحوا في دارهمء ووجدوا في ذلك 
من اللثه ما لا يعلمه إِلَّا الله تعالى. لأنّهم اختاروا ما اختار الله. وعلموا عند 
ذلك أنْ عذابهم لم يكن إِلَا منهمء فحمدرا الله على كل حالء فاعقبهم ذلك أن 
يحمدوا المنعم المففل:!". انتهى 

قهذه جُملة من كلام الشيخ قُدَس سرّه في هذه المسألة» ويعسر استيقاء 
جميعهاء نقد ترّرها وكرّرها' في نحو سبعين مَوضِعًا فأكثرء شكر الله سعيه. 
وقد تبيّن لك بسردها أن ما ذهب إليه الشيخ ليس فيه مُخالفة للشرع ولا للعقل 
يوجه من الوجوهء فإنه مُنمسك في ذلك بالآيات الغرقانية والأحاديث النبوية. بل 
عقيدته في الإعادة والحشر والنشر والحساب والميزان والصراط والشقاعة والجنة 
والنار وغير ذلك كله موافقة لمذهب أهل الكّنة رضي الله عتهء ولا يأس 
بالإشارة إلى أطراف من كلامه في ذلك: 


[عقيدته في الإعادة والحشر والنشر والحساب والميزان والصراط والشقاعة 
والجنة والنار] 

قال قُنَس سرّه في الباب الرابع والستين: 

«اعلم أن الناس اختلفوا في الإعادة /من المؤمنين القائلين 
بحشر الأجام؛ ولم نتعرّض*" لمذهب من يحمل الإعادة والتشأة الآخرة 
على أمور عقلية غير محسومة: فإنَ ذلك على [خلاف] ما هو الأمر عليه: 
لانه جهل أن ثُمَ نشأتين: نشأة الأجسام ونشأة الأرواحء وهي النشأة 
المعنوية. فآثبتوا المعنوية ولم يثبتوا المحوسة. ونحن نقول بما يقول يه هذا 


41 الفترحات المكية؛ ج2: صس447. والكلمة الأخيرة وردت في الفتوحات: المتفضل. 
كر لية؛ ج02 صل بي 

(2) حائبة في (سء. ق10اب) مفاقها: 'بلغ*. 

3 حائية في (سء ق1!1!) عفادها: 'بلغ". 


أالفصل الأول: .3 الاعتراضات المتملقة بفير وحدة الوجودآ 313 


المُخالف من إثبات النشأة الروحانية ولا نقول يما خالف فيه (...) (بل 
نقول ي0© إثبات الحشر”” المحسوس في الأجسام المحسوسة؛ والميزان 
المحسوسء والصراط المحسوسء والثار والجنة المحسوستين. كل ذلك حق» 
وأعظم في القدرة. 

وفي علم الطبيعة جواز بقاء الأجسام الطبيعية في الدارين إلى مدة غير 
مُتناهية بل مُستمرّة الوجودء وأنّ الناس ما عرفوا من الطبيعة إلا قدر ما أطلعهم 
الله عليه من ذلك. (. . .) ولهذا جعلوا العمر الطبيعي مئة وعشرين منة الذي 
اقتضاء هذا الحكم؛ فإذا زاد هذا الإنسان على هذه المدة وقع في العمر 
المجهول. وهذا وإن كان من الطبيعة ولم يخرج منهاء ولكن ليس في قوة علمه 
أن يقطع عليه يوقت مخصوص. وكما زاد على العمر الطبيعي سنة وأكثر جاز أن 
يزيد على ذلك آلاقًا عن السنينء وجاز أن يمتد عمره دائمًا. ولولا أنّ الشرع 
عرف يانقضاء مدة هذه الدارء وأنّ كل نفس ذائقة الموت» وعرّف بالإعادةق: 
وعرّف بالدار الآخرةء وعرّف بأنّ الإقامة فيها في النشأة الآخرة إلى غير نهاية: 
ما عرننا قلك. (...) قعلم الله أوسع وات والجمع بين العقل والحس 
والمعقول والمحسوس أعظم في القدرةء واتم في الكمال الإلهي. (.-.) 
فالأؤلى بكل ناصح نفسه الرجوع إلى ما قالته الأنبياء والرسل على الوجهين 
المعقول والمحسوسء إذ لا دليل قي العقل يحيل ما جاءت به الشراتع. .. 
فالإمكان باق حكمه؛ والمرجّح موجوده فيماذا يحيل؟0©. 

وأطال في ذلك» وذكر الحشر والتشرء والموتف والحساب وغير ذلك كله 
بالتقصيل» وذكر لذلك كله آيات وأحاديث استدل يهاء وعم الدليل. 

وقال رحمه الله في الباب الحادي والتين: 


61 من المؤلف لتوضيح الياق. 

(2©) ليست في (م. 

(3) الفتوحات المكية. ج1. ص |312-31. في (ه) زيادة تم شطبها رلكتها مقروءة: 
وفحراها: ما جاءت به الشرائع فلاء 
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«اعلم عصمنا الله وإياك أن جهنم من أعظم المخلوقات» وهي سجن 
الله في الآخرةء يسجن فيها المُعطلة والمُشركينء وهي لهاتين الطائفتين دار 
مقامةء / وللكافرين والمنافقين وأهل الكباتر من المؤمنين» قال تعالى: (وَجَمَنَا 
جَهُمَّ دكين حَسِي) [الإمراء: 018 ثم يخرج بالشفاعة ممّن ذكرناء: وبالامتنان 
الإلهي من جاء النصّ الإلهي فبه. وسّمَيت جهنم لبعد قعرها يقال: 'بثر جهنام' 
إذا كانت بعيدة القعر. رهي تحوي على حرور وزمهريرء نفيها البرد على أتصى 
حرجاته. والحرور على أقصى درجاته'''» وبين أعلاها وقعرها0© خمس وسبعون 
مئة من السنين- 

واختلف الئاس في خلقها: هل حُلقت أم لم تُخلق بعد؟ والخلاف مشهور 
قيها (...) ركذلك اختلفوا في الجنة. والذي عند أصحابنا من أهل الكشف 
والتعريف أنهما مخلوقتان من وجهء وغير مخلوتتين من وجه. نأمًا قولتا: مشلوقة 
فَكَرَجُل بتى دارّاء نأتام حيطانها كلها الحاوية عليها خاصةء فيقال قد بنى 
واوا فإذا دخلها لم برَ إلا سورًا دائرًا على فضاء وماحةء ويعد ذلك ينشئ 
يبرتها على أغراض الاكتين فيهاء من بيوت وغرف وسرادب ومهالك ومخازت» 
ثم يدّخر فيها من الآلات التي تستعمل في عذاب الداخل. وهي دار حرور هواها 
مُحترق. لا جمر لها سوى بني آدم والأحجار المُتخذة إلهّاء والجن لهبهاء قال 
تعالى: (وَعْرْدُهَا نس وَلَفْبَرَة [البقرة: 0)24 [التحريم: 6]ء وقال: « إنَسَكُمْ 
وما تتَمُنَ ين دن أَمَهَ حَسَبُ جَهَثّرَ) [الأنبياء: 98]» وقال تعالى: ( حبك 
فا م وَلتاوْنَ « مَمْْدُ ليس لَممد) [الشعراء: 94 95] أوجدها بطالع الثورء ولذلك 
كان خلقها في صررة الجاموس مواءء ويهذه الصورة رآها أبو الحكم ابن بَرْجَانَ 
في كشفه. (...) وجميع ما يخلق الله فيها من الآلام التي يجدها الداخلون فيها فمن 
صفة الغضب الإلهي. ولا يكون ذلك إلا عند دخول الخلق فيها من الجن والإنس» 


(1) جملة: *الحرور على أنصى درجاته' ليست في (س). 
(2) ليدفي (ه). 
(3) في (ت) دارا خاصة. 


أالنصل الأول؛ ب الاعتراضات المتملقة يفير وحدة الوجود] 315 


متى دخلوهاء قال تعالى: (وَلَا ثرا ند مْلْ عَليَكْْ عَنَِنَ ون يديل عليه حنبى 
قد مو» [لله: 81]ء فأضاف الغضب إليه. وإذا نزل بهم كانوا محلا له. وجهتم 
إنما هي مكان لهمء وهم النازلون فيهاء وهم محل الخضب. (...) (قال 
تعالى): (<وَأنسَرُوا ألم أيَا المجَربُونَ» (يس: 59]» يريد بالمُجرمين أهل التار الذين 
يُعمّرونها لا يخرجون متهاء يمتازون عن الذين يخرجون يشفاعة الشافعين؛ 
وسابق العتاية الإلهية في الموحدين. (...) وعذابهم في جهنم /ما هو من 
جهنم”'"؛ وإنّما جهنم دار سُكتاهم وسجنهم. والله يخلق الآلام فيهم متى شناء. 
فعذايهم من اللهء وهم محل له. (...) وحد جهنم بعد الفراغ من الحساب 
ودخول أهل الجنة الجنةء من مقعر فلك الكواكب الثابئة إلى أسفل الافلين. 
قهذا كله يزيد في جهتم مما هر الآن لين مخلرفًا فيهاء ولكن ذلك معد حتى 
تظهر الأماكن التي قد عيّنها الله تعالى. فإنْها ترجع إلى الجنة يوم القيامة مثل 
الروضة التي بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين قبرء» وكل مكات 
عيته الشارع وكل نهر فإنّ ذلك كله يصير إلى الجنة. وها بقي فيعود نارًا كله وهر 
من جهنمء ولذا كان يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: يُكره الوضوء بماء 
البحرء ويقول: التيمم أعجب إليّ منه؛ وكان يقول إذا رأى البحر: 'يا بحر منى 
تعود تارًا'. قال الله تعالى: «وَإِدَا الِمَرُ سُيرَتَ» [التكرير؛ 6]: أي: أججت نارّاء 
من سحجرت التنور»20© 

قال في موضع آخر: 

«فالذي هر اليرم دار دنيا يكرن عدا في القيامة دار جهنم: وذلك في علم 
الله. (قال): وخلق الله لجهنم سيعة أبواب؛ لكل باب جزء من العالم رمن 
العذّاب مقوم. وهذه الأبواب السبعة مُفتحة؛ فيها باب ثامن مُغلق لا ينفتح. 
وهو باب الحجاب عن رؤية الله تعالى. (قال): وغلقه هو عين قتح باب الرؤية 


زللق *ما هو من جهنم" ليست في (ها). 
(2) القتوحات المكية» ج[ء ص 299-297؛ بتصرف. 


َ 


(سهب] 
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لأهل الجنةء فإنّ أحد أبواب الجنة الثمانية هو باب الرؤية. وعلى كل ياب ملك 
من الملائكة» ملائكة السماوات السبع. وأمًا الكواكب كلها( قهي في جهنم 
مظلمة الأجرامء عظيمة'* الخلقء وكذلك الشمس والقمر والطلوع والغروب لها 
في جهنم دائمًا. فشمسها شارقة غير مُشرقة» فذوات الكواكب فيها صورتها صورة 
الكسوف عندنا في الدنياء غير أن كسرفها ما ينجلي. وهو كوف في ذاتها لا 
في أعينناء والهراء فيها تطفيف. فيحول يبن الأبصار وبين إدراك الأنوار. 

(قال): وأشد الخلن عنابًا في النار إبليس الذي سَنّ الشرك وكل مُخالفةء 
ومبب ذلك أنه مخلوق من النار؛ فعتابه بما حُلق منهء آلا ترى النّمّس به يكون 
حياة الجم الحاسء فإذا متع خروج ذلك التّفُس بالخنق أو الشتق اتعكس 
راجمًا إلى القلب /» فأحرقه من ساعته فهلك لحينه. فبالئّمس كانت حياته ويه 
كان هلاكه. فإنْ الذي يُرمى في الثار وهو مُتنفس لا يخلو من أحد الوجهين: إمَا 
آنّه لا ينتفس في النار فتكون حالته حالة المشنوق الذي يُخنق بالحيل فيقتله 
نََمْهُ وإما أن يتتفس فيجذب”” بالقوة الجاذبة هواءً ناريًا مُحرقًا إذا وصل إلى 
قله أحرقه. فلا بدّ أن يتعذب إبليس يالنار على قدر مخصوصء أي: خلاقًا لمن 
قال: إِنّه خلق من النار فلا يتألّم بهاء وهو غقلة عما ذكرنا. وعامة عقابه بما 
يُناقض ما هو الغالب عليه في أصل خلقه. وهو الزمهريرء فإنه يُقايل التار التي 
هي أصل نثأة إبليسء فيكون عتابه بالزمهرير أكثر (. . -)- 

(قال): والنار ناران: نار حسية وهي العُلْطة على إحسامه وحيوانيته 
وظاهر جسمه وباطنه» ونار معنوية وهي 'التي تظلع على الأفثدة" ويها 
يُعذب روحه المدبر لهيكله؛ الذي أمرٌ فعصى» فبمُخالفته عذيته» وهي عين 
جهله بمن استكبر عليه. فلا عذاب على الأرواح أشد من الجهلء فإنّه غين 
كله. ولهذا سمي يوم التغابن» يُريد يوم عذاب النفوسء فيقول: ( بَحَسْرَقَ عل عا 


(1) ليت في (ث). وهي من (ه) والفتوحات. 
© ليت في (ض). 
(3) في (س) فيجب. 
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يلت فى جب أقهو» [الزمر: 56]ء وهو يوم الحرة. وقد جعل الله فيها مئة درك 
في مُقابلة درج الجنة. ولكل درك قوم مخصوصون لهم من الغضب الإلهي الحا 
بهم آلام مخصوصة»”'". انتهى ملخضًا. 

وقال في الباب الرابع والستين: 

«فَإِن قلت: فَإن إبليس موحد. أي: وقد قرّرت2© أنه لا يبقى في التار 
موحد أصلاء سواء كان توحيده عن إيمان أو عن علمء أي ذلك كان. فإِنُها دار 
لا تقبل خخلود الموحدين فيها. قلنا: صدقت ولكن إبليس سن الشرك فعليه إثم 
المُشركين. وإثم المُشركين20 أنهم لا يخرجون من النارء فإبليس ليس بخارج 
منها. ولا كل من سنّ الشركء هذا إن سلّمنا أنّ الله تعالى أبقى على إبليس 
توحيده عند الموت. ولعلّه قد سلبه وأقيمت له شبهة في نفه أشرك بالله من 
أجلهاء هنا لا يبعد في الاقتدار الإلهي. وهو الأقرب:©, 

وإذ قد علمت مذهب الشيخ رحمه الله وأنّه مواقق للشرع بل لأهل الكنةء 
فلترجع إلى / جواب الاعتراض والله أعلم. 
[6] [جواب الاعتراض السادس] 


قال [الكازروني]: الجواب» اعلم - رزقك الله شهود جماله بمحمد وله - 
أن الشيخ قُنس سرّه ذكر في الباب العشرين وثلائمئة من القتوحات: 


(1) القتوحات المكيةء ج1. صر 300. بتلخيص كما دذُكر في المتن أعلاه. 

(2) في (س) قدرت له. 

(3) في (س) الشر. 

(4) ايت في (س). 

(5) نص الفتوحات المكية: «فإن قلت: فإن إبليى يعلم أن الله واحد قلنا: صدفت؛ ولكنه 
أوّل من من الشرك» فعليه إثم المشركين وإثمهم أنهم لا يخرجون من النار. هذا إفا 
ثبت آنه مات موحدّاء وما يدريك لعله مات مشركًا لشبهة طرأت عليه في نظرم؟؛ ج1١‏ 
ص 314. 
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«إنّ أهل النار لا يخرجون منها كما قال الله تعالى: <لَنِينَ بأ [البقرة: 
2 يعني في النار» وما قال: 'خالدين فيه" يعني في العذاب» فلو قال: 
“خالدين فيه أشكل الأمر. ولما أعاد الضمير إلى النار لم يلزم خلودهم في 
العتاب. فإن قيل: فكذلك في الجنة قال: 'خالدين فيها”. يعني قي الجنة ولم 
يقل: "فيه" يعني في النعيم. قلنا: وكذلك كنا نقول» لكن ذمّا”'؟ قال الله تعالى 
في تعيم أهل الجنة: (غطة عر يدو ز)» اعرد: 108], أي: غير مقطوع»ء وقال: 
دلا متظرعَةٍ وَلَا توم [الراقعة: 33]ء قلنا بالخلود في الجنة وفي نعيمها كليهماء 
ولا كذلك عناب أهل النارء فلم نقل بخلود العتاب. فإن قيل: فقد قال الله 
تعالى: (ِحَِنَ فِهِ وَسَةَ لخم بَنمَ الِْيَمََ حملا [طه: 1101 قلنا: هذا في موطن 
من مواطن الآخرة» والضمير في "فيه* عائد إلى حمل الوزر لا إلى العذاب. فإنه 
إذا أقيم العبد في حمل الأوزار كما قال تعالى: «وَلحيارك أَنعَالح ممالا مم 
َنْقَاِم) [المتكبرت: 13]) وهنا في زمان مخصوص من حين قيامهم من القبور 
إلى وقت دخولهم النارء فإنّهم مخلدون في حمل الأوزارء لا يؤخذ من على 
ظهورهمء قال: (ثن ع عَنه يَنُْ يل َم الِيمة ورك » حَئِييَ هِم) الله: 100- 
فالضمير عائد إلى حمل الوزر. وقال: يوم القيامة؛ ويوم القيامة من خخروج 
الناس من القبور إلى نزولهم في الدارين» ويتقضي ذلك اليوم. وبانقضائه ينقفي 
كل ما كان في ذلك اليوم مُخْلدًا من حمل الأوزار والوزن والحساب وغيرها. وإذا 
انقضى اليوم اتقضى الخلود في حمل الوزر الذي كان اليوم ظرقًا له. وانتقل الحكم 
إلى الجنة والنار والنعيم والعذاب المُخَتصٌ يهما. ولم يرد في العذاب ما يدل 
على خلرده. وآمًا العذاب في التار فلا بذ منهء وهو غيِبَ عنّا مدتهه وليس عندنا 
يقين من جهة النصوص. وإِنّما الظواهر تدلّ على أنّ له أجلاء إلا أن كميته 
مجهولة: ولم يرد بها نصٌ. وأهل الكشف كلهم مع الظواهر سواءء ويقينا نحن 
وقوله تعالى: (إنّ رَبك مَل لما يُرِيدُ6 [هود: 107]: فما بُريده الله يكرنء ولا 


0 لت في (س). 
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يلزم أعل الإيمان أكثر من هذاء (إلا أن يكون /نصّ مُتوائر مُفيد للعلم» فعند ذلك 
يقطع به المؤمن»217 وهذا ترجمة عبارة الشيخ رحمه الله)'©. هذا معنى كلامه. 

قلت (البَرَرَنْجِي]: وقد مرّت أكثر عبارات الشيخ بألفاظها قراجعها. وقد مرّ 
قرييًا أنَ الشيخ قُدَس سرّه أثبت إمكان انقطاع العذاب عقلاء وأئبت وفوعه نقلا 
وكلّ ما أمكن عقلًا وأخبر به الصادق وجب قبوله والإيمان به. ولا سيما وقد 
ادّعى إجماع أهل الكشف عليه فيجب تبوله. ركيف وقبول ذلك لا يهدّ ركنا من 
أركات الشريعة» بل هو من محاسثها الموافق للرحمة العامة والكرم والعدل؛ 
ومواؤنة الجزاء للأعمالء وسيق الرحمة الغضب. وغير ذلك كما مرّ مُفضّلا. 
والله أعلم- 

قال [الكازروني]: ولا يخفى على العالم العاقل أن ظاهر تمسّك الشيخ في 
هنا القول بظواهر التصوصء ومُحصّل كلامه أنه لا نصٌ في خلود العذاب كما 
ورد ذلك في لود النعيمء ولو ورد نص لوجب قبوله. فلم يرد الشيخ النصوص 
الواردة حتى يلزم تكقيره» بل اعتمد النصوص وطلب ذلكء فلا تغفل عن هذا 
المقدارء فإنّه يحتاج إليه فيما بعد*©, 


(هذا معتى كلامه. 


قلت [البَرْرَنْجِي]: لا شك أنّه لا دليل من العقل على تسرمد العذاب 
وخلودهء يل ولا على وجوب وقوعه ووجوده. قال الإمام فخر الدين الرازي في 
تفيره الكبير المُمّى ب مفاتيح الغيب: 


'اتّفق المسلمون على أنه يحسن من الله تعالى تعديب الكفارء وقال بعضهم : 
لا يحن. وقيّدوا قوله تعالى: («وَبَهُرْ عَدَاتٌ عَلِيةٌ) [البقرة: 7]: أي: 
وأمثالهء يأنه يتحقّرن ذلك» لكن لكونه كريمًا يجب عليه العفو. 


(1) الفتوحات المكية» ج3: ص77. 

(2) ها بين قوسين ليس في (س). 

(3) من هنا حتى قوله: 'الملك الوهاب". أي: ما يقارب صفحتين ناقص في (ت) وقد 
أئيتتاه من بقية النسخ. 


[هب) 
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قال [الرازي]: ولنذكر دلائل الفريقين: ثمّ ساق عئهم -أي: عن النافين- 
سبعة”" آدلة. ثم قال: قالوا: هب أن سلّمنا العقاب» فمن أين القول 
بالدوام؟ وذلك بآ أفسى الناس قلبًا وأشدهم غلظة وفظاظة ويُعَدًا عن 
الخير إذا أخذ من بالغ في الإساءة إليه وعلبه يومًا أو شهرًا أو سنة فإنّه 
بشبع منه ويم فلو يفي مواظي عليه لامه كلل أحد. وقال: إلى متى هذا 
التعنيب؟ فإما أن يقتله ويريحهء وإمًا أن يُخلّصه. فإذا قَبْحَ هذا من الإنسان 
الذي يلتذ بالانتقام. فالغني المُطلق كيف يليق يه هذا الدوام؟ 000 أنه 
تعالى نهى عباده عن استيفاء الزيادة نقال: (ثَلَا يرف ف لقتل إِنّك 
مَشُر)» [الإسراء: 133 وقال: ويروا َو يَكَة يعلاً» [الشورى: 140 
وهر تعالى أحق بفعل ما أمرنا 0 نهانا عنه. وأيضًا فَإنّ العيد وإن 
عصى طول عمرهء فأين عمره من الأبد؟ فيكون العذاب المؤيد ظلمًا 
يتعالى الله عنه. وأيضًا إن العبد لو واظب على الكفر طول عمرهء فإذا 
تاب ثمَ مات عفا الله عنه» وأجاب دعاءه» وقبل تويته. أترى أن هذا 
الكريم لا يكون في الآخرة كريمّاء أو عقول أولتك المُعذبين ما بقيت فلم 
لا يتوبوا عن معاصيهم؟ وإذا تابوا فَلِمْ لا يقبل الله منهم تويتهمء ولِمَّ لا 
يسمع ئداءهم؟ لم يُخيبٍ رجاءهوم وقد كان في الدنيا في الرحمة والكرم 
إلى حيث قال :(أتفيق نبت 5ؤْ» [غائر: 1 (أتن ميث اتشنآء إن 
َمهُ) [النمل: 0152 فَلِمَ صار في الآخرة بحيث كلما كات تضرّعهم إليه 
أشد قال: (تُتسَنوا يبا ولا مُطْمُنِ)4؟ [المؤمنرن: 0108 
قال: ثم قال من آمن منهم. من هؤلاء بالقرآن: العذر عمًا في القرآن من 
أنواع العذاب من وجره؛ أحدها: التمسّك بأن الدلائل اللفظية لا تفيد 
اليقين» والدلاتل العقلية تفيده والمظتون لا يُعارض المقطوع. ثانيها: | 
التجاوز عن الوعيد مُستحسن بين الناس» بل الإصرار(؟ على تحقيق 
الوعيد كان يُعذَ لؤمًا. وإذا كان كذلك وجب أن لا يقبح من الله تعالى: 
وثالثها: اليس إِنّْ آيات الوعيد في حق الكفار مشروطة يعدم التوبة؟ وإن لم 


في (س) بلا إصرار. 
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يكن هذا الشرط مذكورًا صريحًا. رابعها: أن نقول: إِنْ معناه أنّ العاصي 
يستحقٌ هذه الأنواع من العقاب: فيحمل الإخبار عن الوقرع على الإخبار 
عن استحقاق الوقوع. 

قال: وأمًا الذين أثبتوا وقوع العذاب”" فقالوا: إِنّهِ نقل إلينا على سيل الترائر 
من رمول الله صلى الله عليه وسلم وقرع العذاب» فإنكاره يكون تكذيبًا 
للرسول؛ وآمًا الشبه التي تمسكتم بها في نفي العذاب فهي مبئية على 
الحسن والقبح العقليين. وذلك مما لا نقول به!1 "20 


انتهى كلام الإمام [الرازي] مُلخْضًا. وقد فهم منه عدم دليل من العقل على 
وقوع العذابء فضلًا عن وجويه. فبالأولى أن لا يكرن دليل على تسرمدهء وإنّما 
الدليل عليه من النقل المتواتر. وأمّا تسرمد العذاب وخلوده فلم يَذْكر له دللا من 
النقل» فهو في قوة كلام الشيخ. وكلام ابن نيمية الآتي أنه لا دليل من الكتاب 
والشّتة على دوام العذاب»ء ويالله التوفيق الملك الوهاب. 

قال:)0© 


ولمَا لاحظ الشيخ قدّس الله سرّ أنّ بعض المُتصوفة يقولون: إذا لم يكن 
العذاب أينيًا لْزم تعطيل أسماء الجلال: كالمتقم والقهار والمبلي وغيرهاء 
والتعطيل في الأسماء غير جائزء قال في الياب السابع عشر: «لما كانت 
الصقات نسيًا وإضافات» والتسب أمور عدمية» وما ثم إلا ذات واحدة من كل 
وجهء لهذا جاز أنّ الحق تعالى يرحم عباده في آخر الأمرء ولا يُسرمد عليهم 
العذاب» لأنه لا مُكْرة له يُكْرِهه على ذلك. وليست الأسماء والصفات آعيانًا 
خارجية توجب عليه مُحكمًا في الأشياف فلا ماتع من شمول الرحمة للجميع. 


(0 ايت في (س). 

(2) فشر الدين محمف الرازي» تفسير الفخر الرازي المشتهر بالتفسير الكبير ومفاتيح النببء 
دار القكرء 1981. ج2ء صر62-60. 

(3) إلى هنا ينهي النقص في (ت). والامتدراك من بقية التسخ. 

(4) العرضى هّنا بالمعنى. انظر: الفتوحاتء جاء ص 164-163 وفي الفقرة التالية سينقل 
المؤلف أو المترجم - أي: البَرْزْنْجِي- التعّ من الفنوحات. 
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ولأجل أنه لا مُكْرِهَ لهء ولا موجبء قال تعالى: (ِلْوَ ينه َه لَهُتَى ألنَاسَ 
جيم" [الرعد: 31] فحكم هذه المشيئة موجود في الدنيا والآخرة. ومن يقدر 
على أن يأني بدليل على تسرمد العذاب على أهل جهنم البتةء أو على أحد من 
العائم؟ وليس بذلك نص يُرجع إليه لا يتطرّق إليه الاحتمال؛ كما هو في تسرمد 
نعيم أهل الجنة. فلم ببق إِلّا الجوازء وهو رحمن الدنيا والآخرة». فإذا فهمت / 
هذا قل التشنيع عليهء بل زال بالكلية. هذا معنى كلامه [الكازروني]. 

قلت [البَرْرَنْجِي]: ولفظ الشيخ قُدّس سرّه في الباب المذكور: 

«مسألة: لما كانت الصفات نسبًا وإضاقات» والنسب أمور عدميةء وما ثَمّ إلا 
ذات واحدة من جميع الوجوهء لذلك جاز أن يكون العباد مرحومين في آآخر الأمرء 
ولا يرمد عليهم عدم الرحمة إلى ما لا نهاية» إذ لا مُكْرِةَ له على ذلك والأسماء 
والصفات يت أعيانًا ترجب حكمًا عليه في الاشياء» فلا مانع من شمول الرحمة 
للجميع؛ ولا ميما وقد ورد سبقها الغضب. فإذا انتهى الغضب إليها كان الحكم 
لهاء فكان الأمر على ما قلناه» لذلك قال تعالى: (لْوْ يََهُ أنه لَهَدَى ألنَاسَ 
جياُ)” [الرعد: 31]. فكان حكم هذه المشيئة في الدنيا بالتكليف» رأمًا في 
الآخرة فالحكم لقوله: (ِيَتَكْهٌ مَا ريدُ» [المائدة: 1]. فمن يقدر أن يدل على أنه 
لم يرد إِلّا ترمد العذاب على أهل النار ولا بدّء أو على واحدة في العالم كلف 
حتى يكون حكم المُعذب والمُنتقم والمُبلي وأمثاله صحيحًا. والاسم المُبلي 
وأمثاله نسبة وإضافة لا عين موجودة. وكيف يكون الذات الموجودة تحت حكم 
ما ليس بموجود؟! فكلٌ ما ذكر من قوله: 'لو شاء'» و"'لو شتنا' لأجل هذا 
الأصلء فله الإطلاق» وما ثم نص يرجع إليه لا يتطرق إليه احتمال في ترمد 
العذاب كما في ترمد التعيم. قلم يبقَ إلا الجوازء فإنه رحقن الدنيا والآخرة. 
فإذا فهمت ما أشرنا إليه قلّ تشنيعك؛: بل زال بالكلية»/©. 


(]) وردام 0 'ولو شاء ربك لهدى الناس جميمًا " 
(2) ورد في النسسل: ولو شاء ريك لهدى الناس جميمًا' . 
(3) الفتوحات المكية. ج1؛ عن 163 
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انتهى بلفظهء وقد ظهر فيه فوائد حذفها [الكازروني] من الاصل حين 
ترجمهء وبالله العون. 

وقد أجاب الشيخ [ابن عربي] أيضًا عن هذا بجواب تسليمي: وحاصله 
تسليم لزوم تعطيل بعض الأسماءء ولكنّه ليس نقصًا في جناب اللهء فإنه راجع 
إلى خلف الوعيدء وهو من الكرم؛ قهو كمال. ألا ترى أنه تعالى لم يَنَْمٌّ 
بالغضوب7© قط؟ وإنّما تَسَمَى بالرحيم والعفو والغفور وأمثالها. وقد أشار الشيخ 
في الفصوص إلى أنْ إخلاف الوعيد واجب. وإلا لزم خلف الوعد؛ و(/له ل 
يلت اليحاة» [آل عمران: 9]ء ولم يقل: 'لا يخلف الوعيد0©*: وذلك أنه تعالى 
وعد أنه يتجاوز عن سيئاتهم» وأنّه يعفو عن السيئات» وأنّه يغفر الذنرب جميعاء 
إنه هو الغفور الرحيمء / وهذه كلها مواعيد. فلو لم يخلف الوعيد وصدق فيه للزم 
منه خلف هذه المواعيدء وهو محال على الله تعالى. واستدل أيضًا بوجوء منذكرها 
إن شاء الله تعالى يعد تعريب جواب الأصلء والله أعلم. 

قال: وقال في الباب الثامن والستين: «إِنْ العرش مُستوى الرحمنء وتظره 
إلى المعاصيء قلا ينظر إليها إِلّا بعين الرحمة؛ ولهذا يكون مآل أصحاب 
الذنوب إلى الرحمة. (وقال بعد أسطر): أعمال الفجار في أسفل سافلين» فإذا 
نظر إليهم الرحمن بالنظر الذي ذكرنا أعطاهم نعيمًا في منزلهم الذي هُم فيهء فلا 
يموتون فيها ولا يحيونء فهم في النعيم وفي النار دائمون مؤيدون. كنعيم النائم 
برؤيا يراها في المنام ويتنعّم يها. وقد يكون مريضًا في فراشه ذا بؤس وفقر فيرى 
نفه ذا سلطان وملك ونعمة. فإن نظرت إليه من حيث كوئه مُلتذًا بتلك الرؤية 
وقلت: إنه في نعيم فصدقتء وإن نظرت إليه من حيث إِنّْه مريض وفقير ومجروح 
وقلت: إنه مُعدب فصدقت. هكذا حال أهل التار. ف (لا يرت هِب يَلَا »6 
[عله: 2]74 [الأعلى: 3 يعني لا يستيقظ من ذلك النوم أبدّاء فهذه رحمة الله 
لأهل الثارء0©, 


(1) قي (ه) بالمغضوب. 
(2) في (س) الوعد. 
(3) الفتوحات المكية؛ ج1» صص290» بتصرف. 


[هوب] 


إلينا 
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وقال في موضع آخر من الفتوحات: «جاء في حديث الشفاعة أنّ الناس من 
عظم الهرل يلتجئون إلى الأنبياء عليهم السلام. وكل واحد من الأنبياء يقول: 
نفسي نفي» إن ربي غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعدء 
معله""". فلو كان العذاب أبديًا غير مُتناء لزم أن يكون غضب الله يعد ذلك اليوم 
أعظم منه في ذلك اليوم؛ قضلًا عن أن يكون مثله. فإِن غير المُتناهي أعظم من 
المُتناهي بمقدار غير مُتناء» وغضب يوم القيامة مُتناه. وهذا دليل واضح على عدم 
تسرمد عذاب أهل النار. 

فإن قيل: لِمّ لا يجوز أن يكون الغضب الذي هو سيب ترمد العذاب 
نتيجة ذلك الغضب الذي في يوم القيامة. 

قلنا [البَرْرْنْجِي]: الغضب والرضا والرحمة وأمثالها ليست صفات حقيقية 
كالعلم والحياة والقدرة وأمثالهاء بل هي من قبيل الأفعال. فإنْ الغضب: 'فوران 
دم القلب عند الشعور بأمر غير ملائم*ء ونتيجته / أن يوقع بالمغضوب عليه غير 
ملاتم له: كالقتل والحيس والضرب وأمثالهاء وكذا الرحمة رقة القلب ونتيجتها 
أن يُعطى المرحوم مالا أو جامًا أو طعاماء والله تعالى إِنْما يتسمّى بمبادئ هذه 
التائج. فالغضب الذي له يوم القيامة عبارة عن خلق أمور غير مُلائمة للمغضوب 
عليهم مُتناهية؛ وتسرمد العذاب عبارة عن خلق أمور غير مُلائمة غير مُتناهية» 
وخالق جميع ذلك هو الحق سبحانه. فصدق أن الغضب الذي بعد يوم القيامة 
آشدّ واعظم من الغضب الذي يوم القيامة؛ بمعنى أنه يخلق غير المُتتاهي بعد 
المتاهي. 

فإن قيل: لِمَ لا يجوز أن يكون خلق المُتناهي يوم القيامة بطريق العادة سيا 
لخلق غير المتتاهي؟ والسيب من حيث إنه سيب أعظم من المُسبب» فالمتناهي 
على هذا أعظم من غير المُتاهي. 

قلنا [البرْرنْجِي]: إسناد الفعل إلى الله تعالى حقيقة عقلية» وإلى الأسباب 


(1) انظر: الفتوحات المكية. ج3» ص25 


مجاز عقلي لتأويلها بالفاعل؛ مثل بنى الأمير المديئة» ومُنا إستاده إلى الفاعل 
الحقيقى ظاهر وإلى المجازي خلاف الظاعرء لأنّه بتكلف التأويل. ولا يجوز 
ترك الظاهر إلا لضرورة ولا ضرورة هُناء ولا سيما أنْ الأنبياء أسندوا الفعل إلى 
الفاعل الحقيقيء فيقولون: “إن الله غضب". 

فإن قيل: الضرورة موجودة» وهي أنْ خلود العذاب أمر ضروري من 
الدين» فلهذا ارتكبنا خلاف الظاهر. 

قلتا: ضروريته ليس من هذا الحديث» فبقي أن يكون من غيره. 

وقد ادّعى الشيخ قُدس سر أنّه ليس على ذلك دليل يُفيد العلى أي: 
فضلًا عن الضرورة كما تقدّم عنه نقله. قإن كان لكم دليل فاذكروه للتأمل فيىء 
فإن كان قطعيًا يقينيًا قيلتاه» وإن كان مُحتملًا دفعناه» والظاهر عدمه. فترك 
الظاهرء وارتكاب التأويل غير جاتر. 

حليل آخر : قال الله تعالى: (ِلَِدِنَ فآ لملا ٠‏ لا يرود يا بَركا رلا عَم « 
إلا حِيمًا وَضَنَاًا » َيه وِمَانًا4 [النبأ: 126-23]: وإذا كان جزاءً وفافًا فلا بد أن 
يكون مدة العذاب موازنًا لمدة المعصية؛ ولما كان مدة المعصية مُتناهية لزم أن 
يكوت مدة العذاب أيضًا متناهية. ولهذا قال: <ِلَبِنَ فا أحَمَة) (البا: 23]. 

فإن قيل: لما كان الكافر/مُصمَّمًا على أنّه لو عاش عمرًا غير مُتناه أن 
يكون على ذلك المذهبء» كان عذابه غير مُتناه كذلك اعتبارًا بنيته. 

قلنا: لا يحكم في الأمور الأخروية إلا بنصوص الكتاب والمّنة» ويمُجوّد 
ما ذكرتم لا يحكم بتسرمد العذاب. فإن كان في ذلك نصّ قبلناء» ولا فلا. 

فإن قيل: إذا نوى أحد اليوم أنه يكفر غدًا فإنّه يكفر الآن بلا شكء ولما 
كان نية الكافر أنّه يكفر غدًا وبعد غد وهكذا إلى ما لا يتناهى؛ لا جرم كان 
عذابه غير متتاه. 


(1) على الهامش الأيمن لتسخة (هء ق112ب) متم بيضاري الشكل مفاده: كتيخاتة 
لود ف 
حضرت بير هداتي 1034. 


لدهمب] 


إليند 
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قلنا: لا شك في كفر من نوى غدًا في الحال. وليس الكلام فيهء إِنّما 
الكلام في ترمد العذاب الأخروي. وذلك غيب لا يُخبر عنه إلا بنصّ قطعي» 
والكلام في ذلك النص هل يرجد أم لا؟ 

فإن قيل: إن الشرك والكفر ظلم عظيمء فكان جزاؤه غير مُتناء. 

قلئا: ذلك أيضًا يتوقف على النصٌ 

ويالجملة فتسرمد العذاب أمر عظيمء ولو كان واقعًا لنَصّ عليه الشارع ثثلا 
يتطرّق إليه احتمال شك أو شبهة» فحيث لم ينص عليه علمنا أنّه ليس بواقع. 

فإن قيل: الإجماع مُتعقد على أن عذاب الكفار أبدي. 

قلنا: إن أردتم إجماع عوام الامة فذلك ليس بدليل» أو إجماع أهل الحل 
والعقد من مجتهدي الأمة فهو حجة» لكن عنه الجواب من وججهين: 

أحدهما: أنه كما قال الإمام الرازي وغيره: الدليل على حجية الإجماع 
ممعي ء والأدلة السمعية لا تُفيد إلّا الظنّ. وإذا كان أصل الإجماع ظنيًا فلا يُفيد 
إلا الظنّء والأمور الظنية لا تكون حجة في الاعتقاديات. 

والوجه الثاني : سلّمنا أن الإجماع مُفيد لليقين» لكن وقوعه غير مُمكنء لان 
الإجماع المُمكن الوقوع الذي يكون خرقه كفرًا نما هو إجماع الصدر الأول”'؟ من 
الصحابة . لانهم كانوا محصورين معدودين معروفين» وكان محلهم مكة والمدينة 
والثام. وأمًا غير الصدر الأول من الصحابة ومن التابعين فلم يكونوا كذلك» بل 
كانوا مُتغرَقِين في أقطار الأرضء فيتعذّر وقوع إجماعهم. وأيضًا فإجماع الصحابة 
لا بد أن يكون معناء متواترًا حتى يكون خرقه موجبًا للكفرء / بخلاف ما إذا لم 
يتواتر لفظهء أو تواتر لفظه دون معناء فلا يكون خرقه كفرًا. ولم يقع قط في 
تسرمد العذاب إجماع متواتر المعنى. نعم عند عوام الأمة تسرمد العذاب مُتفق 


(!) على الهامش الأبير لنسخة (هء ق113أ) ختم يضاوي الشكل مفاده: كتيخانة حشرت 
بير هدائي 1034. 
(2) 'أو نواتر لفظه' ليست في (م). 
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عليهء وهذا ليس بدليل. والعُراد بعوام الأمة غير المجتهدين من العلماء. دون 
الوقة والدهاقين وأرباب الحرف والاجناد فإِنّهِمٍ في مثلى هذه المعاقد"؟ 
والمقاعد نحارجون من دائرة النفي والإثباث. هذا معنى كلامه. 

(قلت [البَرْزْنْجِي]: قد مرّ قريبًا عن الإمام الرازي أنه لا دليل عقلا على 
وجوب وقوع العذاب» بمعنى أن العقل لو حُلَي ونفسه لا يوجبهء لا بمعنى أنه 
يأباء إذا أخيره الصادقء إِنّما الدليل”' عليه من الثقل المُتواتر. وأما تسرمده 
ودوامه فلا دليل عليه قاطع. لا من العقل ولا من النقل الصريح المُتواتر. بحيث 
لا يقل التأويل. ولا من إجماع المسلمين: الإجماع القولي الكلي القطعي 
الضروري الذي يقوم به الحجة في الاعتقادات كما أفاده الأصل مُنا. كيف وأصل 
كون الإجماع حجة مُنازع فيهء والتحقيق أنه لا بد في حجية الإجماع ني 
الاعتقاديات من كون المُجمع عليه من ضروريات الدّين وإلا فلا كفر بإنكاره. 
قمن أنكر استحقاق بنت الابن السدس لا يكفر وإن كان مُجِمعًا عليه لعدم كونه 
من مروريات الدين. وقد حقّقنا هله المألة في مُقدّمه: التأييد والعون وبالله 
التوفيق 


[اين تيمية وفناء النار] 


قال :)© [الكازروني] والدليل على عدم وقوع الإجماع على تسرمد العذاب 
أن شيخ الإسلام ابن تيمية الحنبلي من كبار حفاظ الحديث وأئمة الفقه ومن أهل 
الكنة. قد ذهب إلى أنْ الكفار بعد الأحقاب والقرون العديدة يخرجون من 
جهتم. وروي حديثًا عبن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((والذي نفسي 
يده ليأنين على جهنم زمان تصفق الريح أبوابهاء وينبت في قعرها الجرجير)». 
وهدا حديث مشهورء إلا أن العلماء ضعّفره ولكن ابن تيمية فد فرّاه وصحح 


41 "المعاقد' ليست في (س). 

2427 عي دم) إذا أخبره أيشاء إِنْما الدليل. والمقطم المُستدرك ما بين فوسين من بقية السح. 

8) ماين قومينء أي: من: *قلت: قد مر قرييًا عن الإمام...'. إلى هذا الموصع ناقص 
في (لت) وقد البنناه في بقية النسخ. 


[توب] 
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إمناده. وروى حديئًا آخر عن عمر رفي الله تعالى عنه أنه قال: ((أعل جهنم 
يخرجون متها ولو مكثوا فيها عدد رمل عالج)): وعالج اسم موضع كثير الرمل. 

وبالغ ابن تيمية في ذلك مُبالغة كليةء وأورد أحاديث غير هذين» ومنع 
إجماع الأمة على ذلك. بل رواء عن جمع من فقهاء الصحاية. وعلى هذا منعنا”'؟ 
تواتر الإجماعء بل وقوعه على خلود العذاب مع دوام جهته20 أهون من ملعه 
أصل الإجماع على خلود جهنم مع أن الآيات في خلود الكفار في جهنم واردة» 
والإجماع عليه واقع. وقد أوَّل ابن تيمية الآياتء كما أوّلوا قوله تعالى في قاتل 
المؤمن عمنًّا(©: [(وَمن بَفْكْل مؤوكا مُتَمَيِدَا] دَجَرَاؤْةٌ جَهَنَدْ ككينا يها 
[اناء: 93]ء فإنهم أَزّلوه يطول المدة. هذا معنى كلامه. 

قلت [البَرْرَنْجِي]: ولا بأس بنقل مذهب ابن تيمية هُناء وذكر أدلته إتمامًا 
للفائدة. فآمًا كلامه هو كَلَمْ أقف عليه'» ولكن نقل عنه تلميذه الحاقظ الجليل 
ابن القيم ذلك في كتابه شفاء المليل على سبيل الاختصار. وأطال في الاستدلال 
له في كتاب حادي الأرواح إلى دار القلدح60). 


قال [ابن القيم] رحمه الله بعد أن ذكر مُقدمة طويلة: / 


“فصلء وآمَا أبدية التار ودوامها فقال شيخ الإملام -يعني: شيخه اين 
تيمية- فيها قولان معروفان عن السلف والخلف؛ والنزاع في ذلك معروف 
عن التايعين. قال ابن القيم: قلت مهنا أقوال سبعة: 

الأزّل: أن مَن دخلها لا يخرج منها أبدّاء بل كل مَن دخلها مخلد فيها أبد 
الآبادء وهذا قول الخوارج والمُعتزلة0. 


(1) في ل(س) معنى. 

(© ليت في (س). 

( ليت في (س). 

(4) انظر: أحمد ابن تيمية» الرد على من قال بفناء الجنة والثار وبيان الأقوال قي ذلك؛ 
تسقيق: محمد بن عبد الله المهريء الرياض؛ دار بلتسيةء 1995م. وكما هو واضح 
من السياق فإنَ البَرَرَنْجِي لم يطلع على الرمالةء وإِنّما استند إلى ما نقله ابن القيم. 

(5) الأصح: حادي الأرواح إلى بلاد الأفراحء انظر تحقيق زائد ين أحمد التشيري وهو 
اقتباس طويل يلخص مقدار أربعين صفحة من المطبوع . 

(6) حائبة في (سء ق19اب): الخوارج والمعتزلة. 


[الفصل الأول: 3 الاعتراضات المتملّقة بثير وحدة الوجود] 


(12 
(2 
22) 


الثاني : أن أهلها يُعلَبون فيها مذة ثم تنقلب عليهم: وتبفى طيعته نارية لهم 
يتلدّذون بها لموافقتها لطبيعتهم؛ وهذا قول ابن عربي الطائي» قال في 
قصوصه: «الثناء بصدق الوعد لا بصدق الوعيد. والحضرة الإلهية تطلب 
الثناء المحمود بالذات» قيّنتى عليها بصدق الوعد لا بصدق الوعيدء بل 
بالتجاوز»”؟. إلخ ما مر عنه. . . 

الثالث : قول من قال: إن أهلها يُعذْبِونَ إلى وقت محدودء ثم يُخرجرن منها 
ويخلفهم فيها قوم آخرون. وهذا القول قالته اليهود للنبي صلى الله عليه 
وسلمء فأكذيهم قيه» وقد أكنيهم الله في القرآن نقال: (مَهَنْوا آن تَنَكَنًا 
ساد إل انا تنكو قن ممم عند أ عَهَدا) (البقرة: 80] الآيةء 
الرابع : قول من يقول: يخرجون منها وتبقى نارًا على حالها ليس فيها أحد 
يُعَذَبٍء حكاه شيخ الإسلام» والقرآن والحديث يرئّان هذا القول(» كما 
تقدم. 

الخامس: قول مَن يقول: بل تفنى بنفسها عي والجنئة: لأنهما حادئتان. 
وما ثبت حدوثه استحال بقاؤه وأيديته» وهذا قرل جهم بن صغران وشيعته. 
السادس: قول من يقول: تفنى حياتهم وحركاتهم ويصيرون جمانًا لا 
يتحرّكون ولا يحون يآلمء وهذا قول أبي الهذيل العلاف إمام المُعتزلة» 
طردًا لامتناع حوادث لا نهاية لهاء والجئة والنار سواء في هذا الحكم. 
الابع: قول مَن يقول: يفنيها ريّها وخالفها تبارك وتعالى» فإنه جعل لها أمدًا 
تحهي إليهء ثم تفنى ويزول عذابها. قال شيخ الإسلام: وقد تُقل هذا القول عن 
عثمان وابن مسعود وأبي هريرة وأبي سعيد وغيرهم رضي الله عنهم20. وقد 
روى عبد بن حميد وهو من أجل علماء الحديث في تفيره المشهور: 'ثنا 
سليمان بن / حرب ثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن الحسن قال: قال عمر 
رضي الله عنه: *لو لبث أهل النار في النار قدر رمل عالج لكان لهم على 
ذلك يوم يخرجون فيه". وقال: "تا حجاج [بن منهال] عن حمّاد بن سلمة 


انظر: قصوص الحكمء ص 93. 


في (س) القرآن. 
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انظر : محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية. حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح؛ تحقيق زائد 


ابن أحمد النشيري؛ دار عالم الفرائدء مطبوعات المجمع؛ 21428 صر733. 


الغينا 


330 الجاذبٌ المي إلى الجانِبٍ النُزيئٍ 
عن حميد عن الحسن أنّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: "لو لبث أهل 
التار' الحديث بمثله؛ ذكر ذلك في تفسير قوله تعالى: <ِلْتِينَ يبآ لَمْقَا» 
[النبا: 23]. قد رواه عبد بن حميدء وهو من الائمّة الحفّاظ علماء الستّة» 
عن هذين الجليلين سليمان بن حرب والحجاج بن منهال. كلاهما عن حمّاد 
بن سلمة؛ وحسبك حماد يرويه عن ثايت وحميد كلاهما عن الحسن» 
وحسبك بهذا الإمناد جلالة. والحسن وإن لم يسمع من عمر فلما وواءء ولو 
لم بصح عند ذلك عن عمر لما جزم به”'؟ وقال: قال عمر بن الخطاب. 
وقدّرنا أله لم يحفظه عن عمرء فتداول هؤلاء الأتمّة إيَاء غير20 مُقَابِلِينَ له 
بالإنكار والردّ مع أنهم يتكرون على من خالف السنّة بدون هذا؛ دليل على 
آنه صحيح عندهم'””» فلر كان هذا القول عند هؤلاء الأئمة من البدع 
المُخالقة لكتاب الله وسئّة رسوله وإجماع الأمّة لكانوا أَوّل مُنكر له. ولا 
ريب أن مَن قال هذا القول عن عمر ونقله عنه إتما أرادوا بذلك جنس أهل 
النار الذين هُم أهلهاء وأما قوم أصيبوا بلنوبهم فقد علم عؤلاء وغيرهم أنّهم 
يخرجون منهاء وأنهم لا يلبئون تدر رمل عالج ولا قريبًا منه. 
ولفظ 'أهل النار” لا يختص بالموحّدين. بل هو مُختص بمن عداهمء 
كما قال صلى الله عليه ومكّم: («أمَا أهل النار الذين هم أهلهاء وأنّهم لا 
يمرتون فيها ولا يحيون))؛ ولا يناقض هذا قوله تعالى: <مَلِيينَ يَيَأ» 
[البقرة: 162]ء وقوله: (رَمَا هم يبا يمُسْرمِينَ6 [الحجر: 148]ء: بل ما 
أخبر الله به هو الحق والصدق الذي لا يقم خلافهء لكن إذا انقضى 
أجلها وفنبت كما تفنى الدتباء لم تبق نارًا ولم يبقّ فيها عذاب. 
قال أرياب هذا القول وفي تفير علي بن أبي طلحة الوالبي”؟2 عن اين 


21 في (ت) مُناك إثارات إلى الهامش وتصحيح لبعض العبارات» يُمكن ترتيبها على النحو 
الآني: 'وإن لم يسمع من عمره فإنه رواء عنه يصيغة الجرّمء فلمًا رواء عته يصيغة 
الجزم دل على أنه صح عنده'. وني هامش (ت) 'يلغ". 

(22 في (س) غير أباة. 

(3) '“طبل على أنه صحبح عندهم' ليت في (ه). 

(4) في (هالم. 

(5) في (ه) الوائي: وفي (ت) الواثبي» وما ألبتناه من حادي الأرواحء ص 735. 


|اتفصل الأول: 2 الاعتراضات المتملّقة بغير وحدة الوجردا 


(0 


عباس في قوله تمالى: (َلَ للا موك حَيِينَ نهآ إلا نا كة أله بن 
َيّكَ كيم عَليهٌ» [الأنعام: 128] قال: لا ينبغي لأحد أن يحكم على 
الله في خلقه ولا ينزلهم جِنّة ولا نارًا. نالوا: وهذا الوعيد في هله 
الآية آليس] مُختطًا بأهل القبلة» فإنّه سبحانه قال: (وَيمْ يرم يما 
يَمثرٌ كين مد كنتكوّث يْنّ الاب وَل أزياا / ين الا را انتتتع 
بَنْشُا بض وَيلتتآ كبا اليعه لَجَلتَ لا 05 أثَارُ موت حَبِينَ يما إلا ما 
كة كذ 4 رَيْكَ يم عد ٠‏ رَكدَكَ وُلٍ بس اين بننا بت كوا 
يَكْيِبودَ» [الأنعام: ١128‏ 129]. رأولياء الجن من الإنس يدل فيه 
الكقار قطمًا فَإِنّهم أحقٌ يموالاتهم من عصاة المسلمين» كما قال تعالى: 
(ن عن اكَجَِينَ أزية لِلْدِنَ لا بُْينْد)» [الأعراف: 27]. وقال تعالى: 
د بن لك شنا عل اتيس “امنا وَعلَ وتهز بكرن « إننا شللئد 
عل اليس بتو الزن م بد ُشرئت) [الشحل: 100-59]. رفال 
تعالى: (إِك انيت أتَما إا متم عتيث نِنَّ اللي تتَكُرأ جنا هم 
0 مَلِموَئَ يَعْدُوج ف آلب د لا يُتَصِرٌرنَ)» [الأعراف: 201- 
2). رقال: ( 


مَك ورك أزيصة ين ثُونٍ وَممْ لك عدل يفن 
لشٌيِيَ بدَلَا» [الكهف: 50]. وقال: (كُمَينَُا ولاه ليطن [النساء: 
6. وقال: «أزتهق مِرْبُ تبان أل إن مز اتن م تكيئية» 
[المجادلة: 619. <رَإنَّ ليطي يومد إ3 تله جيل وين للتشلرم 
ِلك كَرَوٌنَ» [الأنعام: 121]. فالاسئناء وقع في الآية التي أخبرت عن 
دخول أولياء الشيطان النارء؛ فمن هُنا قال ابن عبّاس: 'إِنّه لا ينبغي 
لاحدٍ أن يحكم على الله في خلقه". 

قالوا: وقول مَنَ قال: 'إلَا' بمعنى 'سوى" أي سوى ما شاء الله أن 
يزيدهم من أنواع العذاب وزمتهء لا يخفى”" مُنافرته للمُستنتى والمُستنتى 
منهء وإنّ الذي يفهمه المُخاطب مُخَالفَة ما بعد 'إلا" لما قبلهاء وقول من 
قال: إنّه لإخراج ما قبل دخولهم إليها من الزمان. لزمان البرزخ 


حاشية في (سء ق1121) مفادها: 'بلغ*. 
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اذهب] 
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00( 
2( 
للق 


الجاذِبٌ القن إلى الجائب الفزين 


والمرتف» ومدّة الدنيا أبضّاء لا يُاعد عليه وجه الكلام. فإنّه استئناء من 
جملة خبريّة مضمونها أنهم إذا دخلوا التار لبئوا فيها مدّة درام السماوات 
والأرض “إلا ما شاء الله'؛ وليس”" المُراد الاستثناء قبل الدخول» هذا 
ما لا يفهمه النُخاطبء آلا ترى أنه سبحانه يُخاطبهم بهذا في الثار حتّى 
يقرلرن |كنا]: (رك) أنَتَنتمَ بسكا ينض وَيكنن1 با اليم كيك أ» 
[الأنعام: 128 فيقرل لهم حيننذ: (أثَرُ توك حَيدِينَ فيه إلا ما كك 
مد [الأنعام: 128]. وفي قرلهم: (بَينا بَعشنا يعض وَبكننآ كبا 
تيع لتك تأ» [الأنعام: 128]: نوع اعتراف واستسلام / وتحتّرء أي: 
استمتع الجن بنا واستمتعنا بهم؛ وشركنا في الشرك ودواعيه وأسبايه: 
وآثرنا الاستمتاع على طاعتك وطاعة رسلك. وانقضت آجالنا وذهيت 
أعمارنا في ذلك: ولم نكتسب في رضاكء وإنّما كانت غاية أمرنا في ملة 
آجالنا استمتاع بعضنا ببعض. فتأمّل ما في هذا من الاعتراف بحقيقة ما هم 
عليه وكيف بدت لهم تلك الحقيقة ذلك اليوم. وعلموا أنَّ الذي كانوا فيه 
في مدة آجالهم هو حظهم من استمتاع بعضهم ببعض» ولم يستمتعوا بعيادة 
ربهم ومعرفته وتوحيده ومحيّته وإثبات مرضاته. وهذا من نمط قولهم: <لَوَ 
كا سََعْ أ تََقِلُ نا كا في أَضَيٍ ألتَمير) [الملك: 10), وقوله: (تَمَرروُأ 
ِدَئيمَ) [الملك: 11)» وقوله: ١‏ تَصَيميًا أن آلسَنّ يلو [الغصص: 75]ء 
ونظائره. والمقعود أنّ قوله: ( لا ما َك أمَدُ [الأنعام: 128]: عائد إلى 
هؤلاء المذكررين مختضًا بهم؛ أو شاملا لعصاة الموحدين. وأمّا اختصاصه 
بعماة الملمين دون هؤلاء فلا وجه له. ولمّا رأت طائفة ضعف هذا 
القرل قالوا: الاسعناء يرجع إلى مدّة البرزخ والموقف**©» وقد تبن ضعف 
هذا الفول. 

ورات طائفة أخرى أنّ الاسناء يرجع إلى نوع آخر من العذاب غير التارء 
قالوا: والمعنى أنّكم في النار أبدَ1(© إلا ما شاء الله أن يُعذّبكم بغيرهاء 


حائية في (سء ق121ب) مقادها: 'بلغ ". 
في (س) والله الموفق. 
ني (م) آبدًا أبنًا. 


ا . 


[الفصل الأول: ا الاعتواضات المتملقة بفير وحدة الرجودا 


(2) 


20( 
لك 
2ن( 


وهو الزمهرير”'". قالوا: وقد قال تعالى: ((؛ جَهَئرَ يت بيْمَ « لِنشدنية 
متب » لَِنَ فا لَعَتا» [النبأ: 23-21]» قالوا: والابد لا يُقدّر بالأحقاب» وقد 
قال ابن مسعود في هله الآية: "ليأنِين على جهنم زمانٌ ليس فيها أحده وذئك 
بعدما يليثون قيها أحقايًا ": وعن أبي عريرة مثله حكاء البغري عنهماء ثم قال: 
'ومعناه عتد أهل السنّة آنه ثبت أنه لا ييقى فيها أحد من أهل الإيمان". قالوا: 
قد ثبت ذلك عن أبي هريرة وابن مسعود وعبد الله بن عمر. وقد مآل حرب 
إسحاق بن راهويه عن هذه الآية فقال: سألت إسحاق. قلت: قوله تعالى: 
(خَنييت هاما لض موت وَالَْرْسُ لاما عه رَيْكْ) [عود: 107]. قال: 
*أنت هذه الآية على كل وعيد في القرآن"*. حدّثتا عبيد الله بن معاذ حدّثنا 
معمّر ين سليمان قال: قال أَبِيّ: حدّئنا أبو نصرة أنه سمع عن جابر أو أبي 
سعيد أو يعضى أصحاب النبي صلى / الله عليه وملّم قال: هذه الآية تأتي على 
القرآن كنّه؛ (ِإِلَا ما َل ميك إن رَيَكَ مَل لِنَا برِيدُ) [هود: 107]. قال 
المعتمر: قال أَبَيَ : [أتت هذه الآية] "على كل وعيد في القرآن". 

حدثنا عبيد الله بن معاذ حدّئنا أي حذّئنا شعبة عن أبي ملح سمع عمر0©» 
ابن ميمون يُحدّث عن عيد الله بن عمر قال: 'ليأتينْ على جهتم يوم 
تُصفق فيه أبوابها ليس قيها أحدء وذلك بعدما يلبثوت فيها أحقابًا". 

حدّئنا عبيد الله حدّثنا أن حدذّثتا شعبة عن أيَُوب عن يحى بن أبي زرغة عن 
أبي هريرة قال: "ما أنا الذي أقول: إنه سيأتي على جهنم يومٌ'* لا يبقى 
فيها أحدء وقرأ: كما ألِنَ سَمُا مت أثرِ لح نا ريد وَسَهِينٌ) [هود: 106] 
الآيةء قال عبيد الله كان أصحابنا يقرلون: “يعني به الموحدين". 


حتثنا آبو معن حدّئتا وهب”* بن جرير قال: حدَّثنا شعية عن سليمان 
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في (ت). (ها)ء (س) ورد: الرمي رتبة. وما أوردناه من (م). رحادي الأرواجء 


اص 738 

في (س) عمرو. حاشية في (ت) مفادها: "بلغ ". 
في (س) تصقق فيه أبوايها لين فيها أحدء وقرأ. 
في (ت) أبو وهب. 


موب 
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الجاذِبٌ القَرييٍ إلى الجانبٍ الفزين 


التيمي عن أبي نصرة عن جابر بن عبد الله أو بعض أصحابه في قوله 
تعالى: (حَيويت يا ع دب شرت وَالْيْسُ إلا ما مه ريك اهود: 
7 قال: "أنت هذه على القرآن كلّه'. وقد حكى ابن جرير هذا القول 
في تفسيره عن جماعة من السلف» فقال: وقال آخرون: *عتى بذلك أهل 
التار وكلّ مَن دخلها". وذكر مَن قال ذلك» ثم ذكر الآثار التي نذكرها. 
وقال عبد الررّاق: أخبرنا ابن الثيمي عن أبيه عن أبي نصرة عن جابر وأبي 
سعيد أو عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وملّم في قوله: (إلا 
ا مه ريك إن رَبَكَ مَل ينا يريد آهرد: 107]: قال: 'هذه الآية تأتي 
على القرآن كله': يقول: حيث كان في القرآن 'خالدين فيها" تأتي 
عليه”" *إِلّا ما شاء الله". قال: وسمعت أيا مخلد يقول: جزاؤه فإن شاء 
الله عرّ وجل تجاوز عن عذابه. 

قال ابن جوير: حدّئنا الحن بن علي أنا عبد الررّاق فذكرهء قال: وحدّثنا 
عن المسيّب”" عن من ذكره عن ابن عبّاس (خَلِيينَ فا مَا دَامَتِ ألتموث 
اليس لاما نه ريك عرد: 107]: قال: لا يموتونء ولا همنها 
يخرجونء إلا ما شاء رتك. قال: اسكنى الله تعالى أمر التار أن تأكلهم. 
قال: وقال ابن مسعود: 'ليأتِينَ على جهنم زمانٌ تخفق أبوايها ليس فيها 
أحد بعنما ينون فيها أحقابًا'. 
حدئنا عبد بن حميد حذّثنا جرير عن / بنان عن الشعبي قال: "جهنّم أسرع 
الدارين عمرانّاء وأسرعهما خرابًا'. وحكى ابن جرير في ذلك قولًا آخر 
فقال: وقال آخرون: أخبرنا الله عر وجل بمشينته لاهل الجتّة فعرفتا 
معناء. بيه بقوله تعالى: (عْطَة غَيرَ يَجدُرز» [هود: 108]: آنّها في الزيادة 
على مقدار مدّة السماوات والأرض؛ قالوا: ولم يخبرنا بمشيتته في أهل 
النار. وجائز أن تكون مشيتته في الزيادة وجائز أن تكون في التقصات. 
حدننا يونس أخبرنا ابن وهب قال: قال ابن زيد في قوله تعالى: 
(خَييت ناا دام لمث وَالَرضُ إلا ما عله رَيْك» [عرد: 107]: حتّى 


ليست في (س). 
في (م) ابن المسيب. 
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يلغ (عَطَة غَمرٌ تَمَدُوز)» [هرد: 108], فقال: أخبرنا بما يشاء لأهل الجنة 
فقال: "عطاء غير مجذوذ"» ولم يخبرتا بالذي يشاء لأهل الثار. 

"وقال ابن مردويه في تفيره: حذثنا سليمان بن أحمد حدّثنا جرير حدّثنا 
يزيد" بن مروان الخلال حدّئتا أبو حلبة حدّئنا سفيان يعني الثرري عن 
عمرو بن دينار عن جابر قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: <نَا 
لْبِنَ عَمُوا عَن آثَارِ َم يبا دَنيكٌ مَسَهِيقٌ « حبرت هيا ما نات الشوث 
وَالارضُ إلا ما سه بيذ 1آهود: 107-106]. قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلّم: ((إن شاء الله يُخْرج أناسًا من الذين شفوا من النار فيدخلهم الجئة 
فضلًا)). وهقا الحديث يدل على أن الاستثناء إنْما هو للخروج من الثار 
يعد دخولهاء خلاقًا لمن زعم أنّه قبل الدخول. ولكن إِنْما يدل على 
إخراج يبعضهم من النارء وهذا حق بلا ريب. وهو لا ينفي انقطاعها وفتاء 
عذابهاء وأكلها لمن فيهاء وأنّهم يُعذَبِِنَ فيها دائمًا ما دامت كذلك. وما 
هُم منها بمخرجين. فالحديث على أمرين؛ أحدهما: أن بعض الأثقياء إن 
شاء الله أن يخرجهم من الثارء وهو فضلء وأنْ الاستثناء نما هو في ما 
بعد دخولها لا في ما قبله. وعلى هذا فيكون معنى الاستكثناء إلا ما شاء 
ريّك من الأشقياء فإتهم لا يخلدرن فيها. فيكون الأشقياء نرعين: نومٌ 
يخرجوت منهاء وترعٌ يخلدرن فيهاء فيكون من الذين شقوا أوَلَا ثم 


/قالوا: وقد قال تبارك وتعالى 
نا لَعَنَاة » لا درفن : 


* إلا عِيمَا وسَنَك » َب رِننًا » إن 
حَادًا لا يَتِْرنَ يسا » تَكَذّوأ 


53 [النبا: 28-21]» فهذا صريح في 
وعيد الكقّار المُكذَّبين بآياته ولا يُقدّر الأبدي بمدّة الأحقاب ولا غيرهاء 
كما لا يُقثّر به القديمء ولهذا قال عبد الله بن عمر في ما رواه شعبة عن 
ابي ملح0© سمع عمرو بن ميمون يُحدّث عله: *ليآتِينَ على جهنْم يوم 
تُصِمّقٌ فيها أبوابهاء وذلك بعدما يلبثون فيها أحقابًا". 


ف (س» بزير. 
ليست من (س). 
في (س) طلحة. 
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[كهب] 
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الجاذِبُ القيِينَ إلى الجاْب الفزين 


[دوام أهل النار] 


إل 


فصل: والذين قطعوا يدوام أهل النار لهم ستة طرق: 

أحدها: انعقاد”/ الإجماع» فكثير من الناس يعتقد أن هذا مُجمع عليه بين 
الصحابة والتابعين: لا يختلفون فيه وأنّ الاختلاف فيه حادث. وهو من 
أقوال أهل البدع. 

الطريق الثاني : أن القرآن دل على ذلك دلالة قطعيّةء وأنّه سيحانه أخبر آنه 
دعَب بيِي» [الشورى: 45]» وأله (لا بمب عَْمْرَ 6 [الزخرف: 0175 وأنّه 
لن يزيدهم إلا عناباء رآتهم حيرت يَبَآ أمأ» [الجن: 23]: وبا هم 
بَِّرِجِينَ يِنّ ألثَارِ) [البقرة: 167]» «رَمَا هُم ينبا يُخََمِينَ»6 [الحجر: 48اء 
وأنّ الله حرّم الجنّة على الكافرين؛ وأنهم لا يدخلون الجئّة "حتّى يلج 
الجمل قي سم الخياط "2 وأنه (ا بشن طبهم في سوبا ولا يُحَنَتْ عَتيُم عَنْ 
عَديهً» [فاطر: 36]: و(إرك عَنَابَهَا َنّ شرام [الفرقان: 65]. أي: 
مُقِيمًا لازمًا. قالوا: وهذا يُقيد القطع بدوامه واستمراره. 

والطريق الثالث: أنّ السنّة المُسفيضة أخبرت بإخراج عن في قليه يثقال ذَرَةٍ 
من إيمان» دون الكافر. وأحاديث الشفاعة من أوّلها إلى آخرها صريحة 
بخروج عُصاة الموحدين من النارء وهذا حكم مُختصٌ بهمء فلو خرج 
الكار منها لكانوا بمنزلتهم. فلم يختصٌ الخروج يأهل الإيمان- 

الطريق الرابع : أن الرسول صلى الله عليه وملّم وقفنا على ذلك» وعلّمتا 
من دينه بالضرورة من غير حاجة بنا إلى نقل مُعِيِّنَء كما علّمنا من دينه 
دوام الجنة وعدم فتائها. 

الطريق الخامس: أنّ عقائد اللف وأهل النّة مُصرّحة أن الجنّة والنار 
مخلرتتان. وأنهما لا يفتيان» بل هُما دائمتان. وإِنْما يذكرون / فناءهما عن 
آهل البدع. 

الطريق السادس: أن العقل يقضي بخلود الكقّار في النار. وهذا مبتي على 


في حادي الأرواح ورد: "اعتقاد الإجماع': صن 745. 
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قاعدة: وهو أنْ المعاد وثواب النفوس المُطيعة وعقوبة النفوس الفاجرة هل 
هو مما يُعلم بالعقل أو لا يُعلم إلا بالسمع؟ 

فيه طريقان لنظار المسلمين» وكثير منهم ينهب إلى أنْ ذلك يُعلم بالعقل 
مع السمع كما دل عليه القرآن في غير موضع. كإنكاره سبحانه على مَن 
زعم أنّه يُسوّي بين الأبرار والفبَار في المحيا والممات”2: وعلى من 
زعم أنّه خلق خلقه عبئًا وأنّهم لا يُرجعون”» راله يتركهم سُدى اي لا 
يُتيبهم ولا يُعاقبهم'”»: وأنّ ذلك يقدح في حكمته وكماله. وله تب له ما 
لا يليق به. ويما قرّروه أن النفوس البشريّة ياقية؛ واعتقاداتها وإراداتها 
صفة لازمة لها لا تُفارقهاء وإن ندمت عليها لما رأت العذاب» فلم تتدم 
عليها لقٌِّحها وكراعية ريّها لهاء بل لو نارقها العذاب لرجعت كما كانت 
أولاء قال الله تعالى: (وَقَد زقة إذ وا عل در كنلا يتنا رد ولا مكدب 
عبنت ويا وككردَ ين لدبي « بل بْدَا لم ما كأ يمن ين تل ولد ردأ لاما ينا 
يجا عَنة اكت تج لكَون» [الأنعام: 27 28]ء فهؤلاء قد ذاقوا العذاب 
وياشروه» ولم يزل سبيه ومُقتضاه من نفوسهم» بل ُبثها وكفرها قائم لا 
يُقارقهاء بحيث لو رُدُوا لعادوا كقّارًا كما كانواء وهذا يدل على أن دوام 
تعذييهم يقضي به العقل كما جاء به السمع. 


[قناء التار] 


للق 


(2 
23) 


«( حيب الْيِنَ عتما آك 


"قال أصحاب القئاء [أي: فناء النار]: ويالكلام على هذه الطرق يتين 
الصواب في هذه المسألة: 

أمنا الطريق الأوّل: وهو دعوى الإجماعء فإِنْما يدعي الإجماع في هذه 
المسألة مَن لم يعرف النزاع. وقد عُرف النزاع فيها قديمًا وحديئّاء بل لو 
كلف مدّعي الإجماع أن ينقل عشرة من الصحابة قما دونهم إلى الراحد أنه 


ا أن جُسْلَهُر مَلْزِينَ اموأ وَمَينُوا لسر 
21 

عَبَعًا وَلدكُمْ ينا لا يمرن [المزمنون: 115]. 
ِفنُ أن برك سُئى» [القيامة: 36]. 


5252 عي [الجا 
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قال: إن النار لا تفنى أبنّاء لم بجد إلى ذلك سبيأًا. ونحن قد نقلنا عنهم 
التصريح يخلاف ذلك؛ فما وجدنا عن واحد منهم خلاف ذلك؛ بل التابعون 
حُكي عنهم هذا وهذا. 

قالوا: والإجماع المُنعقد نوعان متّفق عليهماء ونرعٌ ثالث مختلفٌ فيه 
ولم يوجد واحد منها في هذه المسألة: 

النوع الأزل: ما يكون معلومًا من الدّينَ ضرورةً كوجوب أركات الإسلام 
وتحريم المحرّمات الظاهرة. 

النوع / الثاني”": ما يُنقل عن أهل الاجتهاد التصريح بحكمه. 

الثالث: أن يقول بعضهم القول وِيُدْشْرٌ ولا يتكره أحد. 

فأين معكم واحد من هذه الأنواع؟ ولو أن قائلًا ادَعى الإجماع من هذا 
الطرف» واحتج بأنّ الصحابة صحٌ عنهم ذلك. ولم يُنكر أحد منهم عليه 
لكان أسعد بالإجماع متكم. 

قالوا: وأمًا الطريق الثاني؛ وهو دلالة القرآن على بقاء الثار وعدم فتائهاء 
فآين في القرآن دليل واحد يدل على ذلك؟ نعم الذي يدل عليه القرآن أن 
الكقّار خالدون في النار أبنًا على أبدء وأنّهم غير خارجين متهاء وأتهم لا 
يفتر عنهم عذابهاء وأنهم لا يموتون فيهاء وأنْ عذابهم فيها مُقيم» وأنّه 
غرام لازم لهم. وهذا كله مما لا نزاع فيه بين الصحابة والتابعين وأئتة 
المسلمين. وليس هذا مورد النزاعء وإنْما مورد النزاع أمرٌ آخرء وهو هل 
انار أبديّة أو ممًا كُتب عليه الفناء؟ وأمًا كون الكقّار لا يخرجون متهاء 
ولا يغتر عنهم عذابهاء ولا يقضى عليهم فيموتواء ولا يدخلون الجئة حتّى 
يلج الجمل في مم الخياط: فلم يختلف في ذلك الصحابة ولا التابعون 
ولا أهل السنة. وإنما خالف في ذلك مَن قد حكينا أقوالهم من اليهرد 
والاتحادية وبعض أهل البدع. وهذه النصوص وأمثالها إتما تقتضي خلودهم 
في دار العذاب ما دامت باقية» ولا يخرجون منها مع بقائها البنّةء كما 
يخرج أهل التوحيد منها مع بقائها. والفرق بين مَن يخرج من الحيبس وهو 
حبس على حاله؛ وبين من يطل حبه بخراب الحبس وانتقاضه. واضحٌ- 


[عوب) 


41 في (ت) النوع. تكررت الكلمة في آخر الورقة السابقة وأول هذه الورقة. 


|انفصل الأول: 2 الاعتراضات المتعلقة بخير وحدة الوجود] 
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قائرا: وامًا الطريق الثالث: هو مجيء السنّة اله عفيضة يخروج أهل 
الكبائر من الثار دون أهل الشرك؛ وهي حقّ لا شك فيه. وهي إِنْما تدل 
على ما قلناه من تحروج الموخدين؛ وهي دار عذاب لم تفنَ. ويبقى 
المُشركون فيها ما دامت باقية» والنصوص دالة على هذا رعلى هنا. 

قالوا: وأمَا الطريق الرابع: وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلّم وقفنا 
على ذلك ضرورة؛ فلا ريب أنّه من المعلوم من دينه بالضرورة أن الكقار 
باقون فيها ما دامت باقية. هذا معلوم /من دينه”'". وأما كرنها أبديّة لا 
انتهاء لها ولا تغنّى كالجئّة فأين في القرآن والسنّ دليل واحد على ذلك؟ 
قالوا: وأمًا الطريق الخامس: فهو أنّ في عقائد أهل السنّة والجماعة أنْ الجنّة 
والتار مخلوقتان لا تفنيا أبدّاء فلا ريب أن القول بفنائهما قول أهل البدعة 
من الجهمية والمُعتزلة. وهذا القول لم يقله أحدٌ من الصحابة ولا من التابعين 
ولا أحد من أثمّة المسلمين. وأمًا فناء الثار وحدها فقد أخبرناكم من قال به 
من الصحابة» وتفريقهم بين الجتة والنار» فكيف يكون القول به من أفوال 
آهل البدعء (مع أنه لا يُعرف عن أحد من أهل”” البدع النفريق بين 
الدارين؟ فقولكم: إِنّه من أقرال أهل البدع مع أنه لا يعرف لأحدٍ منهمء 
[هنذا) كلام من لا خيرة له بمقاللات بني آدم وآرائهم واختلاقهم. 

قالوا: والقول الذي يُعِدٌ من أقوال أهل البدع ما خالف كتاب الله وسنئة 
رسوله وإجماع الاأمّة إِمّا الصحابة أو مَن بعدهم. وأمًا فول من يوافق 
الكتاب والستّة وأقوال الصحابة قلا يُعدَ من أقرال أهل البدعء وإن دائرا به 
واعتقدوه. والحقّ يجب قبوله ممّن قاله» والباطل يجب ردّه على من قاله. 
وكان معاذ بن جبل يقول: "الله حكم قسطء هلك المرتابون. إن من 
ورائكم فتنًا يكثر فيها المالء ويُفتح فيها القرآن (حتّى يقرأه المزمن 
والمُّنافق والمرأة والصبي والأسود والأحمرء فيرشك أحدهم أن يقول: قد 
قرأت القرآن)0» فما أظن أن يتبعوني حتى أَبْتَدِعَ لهم غيره» فإتاكم وما 
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في (س) "أن الكفار ياقون فيها. هذا معلرم من دينه بالضرورة". وهذه العبارة ليست في 


(هاء ولا في (. 
ليست في (س). 
الجملة ما بين القوسين ليست في (س). 


3140 الجازِبٌ النَيِبِتَ إلى الجانِبٍ الفرْبِيَ 


ابُْوعَ ٠‏ فإن 'كل بدعة ضلالة"» وإتاكم وزيغة الحكيم فَإنَ الشيطان قد 
يتكلّم على لان الحكيم بكلمة الضلالة: وإنّْ المُنافق قد يقول كلمة حقء 
ُتَلَقّوْا الحقّ عمّئ جاء بهء فإنَ على الحقّ نورًا. قالوا: وكيف زيغة 
الحكيم؟ قال: هي الكلمة ترفمكم' وتنكرونهاء وتقولون: ما هذه؟ 
فاحطروا زيغته ولا يصذنكم عنه» فإنّه يوشك أن يقيء وأن يراجع الحق»ء 
أن العلم والإيمان مكائهما إلى يوم القيامة". 
والذي أخبرته عن”* أهل السنة في عقاتدهم» والذي دلّ عليه الكتاب 
١ب‏ والّة وأجمع عليه السلف أن الجّة والتار مخلوقتان» / وأن أهل الثار لا 
يخرجون منها ولا يُخْقّف عنهم من عذابها ولا يُتّر عنهمء وأنّهم خالدون 
فيها. ومّن ذكر منهم أنّ النار لا تفّى أبدًا فإنما قاله لظئّه أن بعض أهل 
البدع قال بفتائها ولم تبلغه تلك الآثار التي تقدّم ذكرها. وإِنّما حكم العقل 
بتخليد أهل النار فيهاء فأخبر عن العقل يما ليس عندهء فإنَّ المسألة من 
الماتل التي لا تُملم إلا بالخير الصادق. 
وأمًا أصل الثواب والعقاب فهل يُعلّمٍ بالعقل مع السمع أو لا يُعلم إلا بالسمع 
وحده؟ ففيه قولان لنظار المسلمين من أتباع الأئمة الأربعة وغيرهم. والصحيح 
أن العقل دال على المعاد والثواب والعقاب إجمالاء وأمًا تفصيله فلا يُعلم إلا 
بالماع. ودرام الثواب والعقاب مما لا يدل عليه العقل بمجرّده؛ وإنّما علم 
بالمعء وند دل السمع دلالة قطعيّة على دوام ثواب المُطيعينء وأمَا عقاب 
العُصاة فقد دل السمع أيضًا دلالة قطعيّة على انقطاعه في حقٌّ الموحّدين. 
وأمًا دوامه وانقطاعه في حق الكفار فهذا مُعترك النزاع؛ قمن كان السمع من 
جانبه فهو أمعد بالصواب؛ ويالله الترفيق. 


[دوام الجنة والنار] 
"نصل”: ونحن نذكر الفرق بين دوام الجنّة ودوام النار شرعًا وعقلاء 
(1) في هامش (ت) 'تعرفكم*. ولعلها قراءة ثائية. 


(2) في (ه) بدلا من 'أخبرته عن*. ورد "أخير به". 
(3) في هامش (ت) "بلع مقابلة". 


[الفصل الأول؛ ا الاعتراضات المتملفة بفير وحدة الوجود] 


وذلك يظهر من وجوهة 

أحدها: أنّ الله مبحانه أخير بيقاء نعيم أهل الج ودوامه, رابّه لا نفاد له 
ولا انقطاعء وأنه غير مجفوذ. وأمًا النار فلم يخبر عتها يأكثر من خلود 
آهلها وعدم خروجهم منهاء وأنهم لا يمرترن فيها ولا يحيون. وأنها 
موصدة عليهم. وأنّهم كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدرا نيهاء رآنّ 
عذابهم لازم لهمء وأنّه مُقِيمٌ عليهم؛ لا يُثْر عنهم. والفرق بين الخيرين 
ظاهر. 

الوجه الثاني: أن النار قد أخبر سبحانه في ثلاث آبات عنها بما يدل 
على عدم أبديّتهاء الأولى: قوله سبحانه: (ألّرُ متوَدكحْ دي فيهآ إلا ما 
َه أمَذّ [الأنعام: 128]» الشانية: قرله تعالى: (<خَنِييت ييا ما مانت 
موث وَالأَيْضُ إلا ما مه مَيّكّ) [هرد: 1107 الثالثة: (ِلنِنَ يا أعنةْ» 
[التبا: 23]. ولولا الدلالة القطعيّة الدالّة على أبدية الجنّة ودوامها لكان / 
كم الامتثناء في الموضعين واحدّاء كيف وفي الآيتين من السياق ما 
يُقرّق بين الاستثناءين» فإنّه قال في أهل النار: (إِدَّ َيَكَ كَل ما يرِيدُ) 
[هود: 107]» فأعلمنا أنه سيحانه يُرِيد أن يفعل فعلًا لم يُخبرنا به وقال 
ني أهل الجئّة: عله غَيْرّ يجَدُرز) [هود: 108]ء فعلمتا أن هذا العطاء 
والنعيم غير مقطوع منهم أبدا. فالعذاب مؤنّت مُملّق. والنعيم ليس بمؤّت 
ولا مُعلّق. 

الوجه الثالث: أنّه قد ثيت أن الجنّة يدخلها من لم يعمل خيرًا قظ من 
المعدّيين الذين يخرجهم الله من النارء وأمًا النار فلم يدخلها مَن لم يعمل 
سوءًا قظء ولا يُعذّب بها إِلَّا مَن عصاء. 

الوجه الرابع : آنّه قد ثبت أن الله سبحانه يُنشئ للجنّة خلقًا آخر يوم القيامة 
يكتهم إَاهاء ولا يفعل ذلك بالنار. وأمًّا الحديث الذي ورد في صحيح 
البخاري في قوله: “فأمًا النار فيُنشئ الله لها خلقًا آخرين' فغلط" وقع 
من بعضى الرواةء انقلب عليه الحديث؛ وإِنّمان ساقه البخاري في الباب 


(1) في (س) فقط. والاصح ما أثبتاه. 


(2 


في (س) ولذا. 
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نفه: ((وأنًا الجنّة فيُنشئ الله لها خلقًا آخرين)): وذكره البخاري رحمه 
الله مبيّنا أن الحديث انقلب لفظه على من رواء بخلاف هذا. فذكر عذا 
وهذاء فالمقصود أنه لا قاس النار بالجئّة في التأبيد مع هذه الفروق. 
يوشحه الوجه الخامس: أن الجنّة من موجب رحمته ورضاءء والنار من 
موجب غضبه وسخطه. ورحمئه سبحانه تغلب غضبه وتسبقهء كما في 
الصحيح من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلّم قال: ((لمَا قضى 
الله الخلق كتب في كتاب فهو عندء مرضوع على العرش: إن رحمتي 
تغلب غضبي)). وإذا كان رضاه قد سبق غضبه؛ وهو يغلبهء كان التسوية 
بين ما هو من موجب رضاه وما هو من موجب غضبه ممتنعًا. 

يوضّحه الوجه السادس: أنّ ما كان بالرحمة وللرحمة فهو مقصود لذاته 
قصد الغايات؛ وما كان من مرجب الغضب والسخط فهو مقصود لغيره 
قصد الرسائل: فهر مبوق مغلوب مراد لغيره. وما كان بالرحمة فغالب 
سابق مُراد لتقسه. 

بوشحه الوجه السابع: وهو أنه سبحانه قال للجئّة: 'أنت رحمتي آرحم 
بك من أشاء*. وقال للنار: "أنت عذابي أعذّب /بك مَن أشاء'. وعذايه 
مفعول متصل''' وهو ناشئ عن غضبه؛ ورحمته هَهُنا الجنّة»ء وهي رحمة 
مخلوقة ناشئة عن 'الرحمة' التي هي صفة الرحمن. فهَهُنا أريعة آمور: 
رحمة هي وصفه سبحانهء وثواب متّصل هو ناشئ عن رحمتهء وغضب لا 
يقرم به سبحانه. وعقاب مُنفصل ينشأ عنهء فإذا غلبت صفة الرحمة صغة 
الغضب فلأنْ يغلب ما كان بالرحمة ما كان بالغضب أُؤْلَى وأخرّى. فلا 
يقاوم النار التي انتشات'*/ عن الغضب الجئة التي انتشات””*' عن الرحمة. 
يوشحه الوجه الثامن: أنّ النار حُلقت تخريفًا للمومنين وتطهيرًا للمُخْلْطين 
والمُجرمين» فهي طهارةٌ من الخبث الذي اكتسبته النفس في هذا العالمء 
رإن تطهّرت عَهْنا بالتوبة النصوح والحستات الماحية والمصائب المُكَفْرة 
لم تحتج إلى تطهير مُناك. وقيل لها مع جملة الطيّبين: <ٍسَكَمُ مَتِكُم 


في (ت) فمتصل. 
في (س) أنقتت. 
في (س) أنشنت. 


_الجاوي الت إلى الجاتب اللزية 
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يِْثْرَ كرما َنلِيتَ» [الزمر: 73]. فإن لم تُطهّْر في هله الدار ووافت 
الدار الأخرى بِدَرَيْها ونجاستها وخبتهاء أدخلت النار طهارةً لهاء ريكرن 
مكثها في النار بحسب زوال ذلك الدرن والنجاسة التي لا يفسلها الماء. 
فإذا تطهّرت الطهور اي 

والله سبحانه خلق عباده حنفاء. وهي قطرة الله التي نطر الناس عليهاء 
فلو شُلُوا وقِطَرّهم لما نشأوا إلا على الترحيد؛ ولكن عرض لاكثر الفطر 
ما غيّرهاء ولهذا كان نصيب النار أكثر من نصيب الجئة. وكان هذا التغيير 
مراتب لا يحصيها إلا الله تعالى» فأرسل رسله وأنزل كته يُذكَر عباده 
يغطرته التي فطرهم عليهاء فعرف الموفقون الذين سبقت لهم من الله 
الحستى صلّحة ما جاءت به الرسل (ونزلت به الكتب بالفطرة الأولى» 
فتوافق عندهم شرع الله ودينه الذي أرسل يه الرسل)”'' وفطرتهم التي 
فطرهم عليها. فمنمتهم الشريعة المٌُنزلة والغطرة المُكمّلة أن تكتسب 
نفوسهم خبثًا ونجاسة ودرنًا يعلق بها ولا يفارقهاء بل كُلّما ألم بهم شيء 
من ذلك ومسّهم طيف من الشيطان عادوا عليه بالشريعة والفطرة فازالوا 
موجبه /20© وآثره. وكمّل لهم الرب تعالى ذلك لقضاء يقضيها مما يحبُون 
أو يكرهونء تمخص عنهم تلك الآثار التي تشوّشت”: فجاء مُقتضى 
الرحمة فصادف مكانًا قابلًا مُتعدًا لها ليس فيه شيء يُدافعه فقال: هَهْنا 
أمرت. ولس لله تعالى غرض في تعذيب عباده بغير موجب؛ كما قال الله 
تعالى: <ذامَا يَنْصلٌ امه بمَدَابِعكُمَ إن سَكَْشر وَاق وَكنّ أنه سَامكرًا 
عَلِيمَا» [الساء: 147]: فاستمرٌ الأشقياء مع تغيير الفطرة ونقلها ممًا حُلقت 
عليه إلى ضَدء حتى استحكم الفساد والتغيير. ثم احتاجوا في 
إزالة ذلك لتطهير آخرء تطهيرًا يتقلهم إلى الصحّة: حيث لم تنقلهم آيات 
الله المتلرّة والمخلوقة» وأقداره المحبوبة والمكروهة في هذه الدار. 


(1) ما بين قوسين ليس في (س). 

22 في (ت) مهناك خطل في ترتيب الأوراق الثلاث التالبة» والترتيب الصحيح هو ما أوردناء 
هنا من بقية النسعء وهو يتوافق مع كلمة الربط في أسفل الورقة من الصسفحة بء. والتي 
نُشير إلى ما يتبع في أول الصفحة أ 

(3) في حادي الأرواحء صص757 وَرّةَ: "شوشت الفطرة". 


344 


“2 
22 
زلف 
إلن 
إل 
2 


الجازبٌ الفيْبن إلى الجائب الفزين 


وأناح''' لهم آيات أخر واقضبة وعقوبات فوق التي كانت في الدنياء 
تتخرج ذلك الخبث والنجاسة التي لا نزول بغبر التار. فإذا رال موجب 
العذات وسبه رال العذاب وبقي مُقتضى الرحمة لا معارض له . 

فإن قبل هنا حق ولكن سبب*؟ التعليب لا بزول إلا إذا كان السبب 
عارضًا كمعاصي الموحدين» وأا إذا كان *الذين "''؟ كالكفر والشرك» 
فِْنَ أثره لا برول؛ كما لا يزول السبب. وقد أشار سبحانه إلى هذا المعنى 
مميه في مراضع من كتابه منها قوله تعالي: (وَلوْ يُدُنا لنَادُوا نا برا عَنه» 
[الأنمام: 0128 فهذا إخبار بأنْ نفوسهم وطبائعهم لا تقتضي غير الكفر 
والشرك وانها غير قابلة للإيمان"*“ أصلاء ومنها قوله: رمن لانت فى مذي 
م مَهْرَ ي الأجئد أم وَأمْلْ سا4 [الإسراء: 72]. وأخبر سبحانه أن 
ضلالهم وهماهم عن الهدى دائم لا يزول مع مُعاينة الحقائق التي أخبرت 
بها الرسلء وإذا كان الممى والقلال لا يُفارتهم» ومنها قوله تعالى: 
«(ولر لم لله نيم عا لتتمهم ولو اتتتقم قولرا هم تُترسرت» [الاتقال: 
3 وهفا يُلّل على أنه ليس فيهم خير يقتضي الرحمة؛ ولو كان فيهم 
خير لما ضيّع عليهم أثره. ريدل على أنْ لا خير فيهم عُناك أيضًا قرله: 
"ألخرجوا مِن النار مَن كان في قلبه أدنى مثقال ذرّة من خير"ء فلو كان 
عند هؤلاء أدنى أدنى من مثفال ذْرَّة من خير لخرجرا منها مع الخارجين. 
قبل: لَعَمْرٌ اللها إِنْ هذا لمن أتوى /ما يتمّك يه في المألة» وَإنّ 
الأمر لكما قُلتم. والعذاب يدوم بدرام موجبه وسيبهء ولا ريب أنّهم ني 
الآخرة في عمّى وضلال كما كانوا في الدنيا» والعذاب مُتمر عليهم 
دائم ما داموا كذلك. ولكن هل هذا الكفر والتكذيب والخبث أمر ذاتي 
لهم. زواله مُستحيل. أم هو عارض طارئ على القطرة قابل للزوال؟ 


في (ت) راباح. 

في (ه) يسبب. 

ني حادي الأرواح ورد 'لازمًا'. 

لتاق (ى)! 

في (س) من. 

زيادة في (س) ' ومواطنهم خبيئة كما كانت في الديا". 


سم 


|الفصل الأول؛ بذ الاعتراضات المتملقة يقير وجدء ‏ ب 


(0) 


هذا حرف المسألة وليس بأيديكم ما يدل على استحالة زواله؛ وأنّه أمر 

ذاتي. وقد أخبر سبحانه أنه فطر عباده على الحنيفيّة. رأنْ الشياطين 

أحالتهم''' عنها. فلم يفطرهم سبحانه على الكفر والتكذيب؛ كما قطر 

الحيوان البهيمة على طبيعتهم؛ وإنْما فطرهم على الإقرار بخالقهم ومسيّته 

وتوحيده. فإذا كان هذا هو الح وقد أمكن زواله بالكفر والشرك الباطل» 

فإمكان زوال الكفر والشرك الباطل بضذه من الحق أزْلى وأحرى. ولا ديب 

أنَهم لو ردَوا على تلك الحال التي هم عليها لعادوا لما نْهِرا عنه. ولكن 

من آين لكم أنْ تلك الحال لا تزول ولا تتبذل بنشأة أخرى يُنشئهم فبها 

تبارك وتعالى إذا أخذت الثار بأخذها منهم رحصلت الحكمة المطلوبة من 
عذابهم؟ فإنْ العذاب لم يكن سدَّى إِنّْما كان لحكمة مطلوبة» فإذا حصلت 
تلك الحكمة لم ببق في التعذيب أمر يُطلب ولا غرض يُقصد. والله سبحانه 
ليس يشتفي بعذاب عبده كما يشتفي المظلوم من ظالمه» وهو لا يُعُلْب 
عبده لهذا الغرضء» وإتما يُعذْبه طهارة له ورحمة به. فعذابه مصلحة له 
وإن تألم به غاية الألم» كما أن عذابه بالحدود في الدنيا مصلحة لأريابها. 
وقد سمّاه الله سبحانه الحدّ: عذايّاء وقد اقتضت حكمته سبحانه أن جعل 
لكل داء دواء يناسيه. ودواء الداء العضال يكون من أشقٌ الأدوية» والطيب 
الشفيق يكوي المريض بالثار كيّا بعد كي ليخرج منه المادّة الرديتة الطارئة 
على الطبيعة المُستقيمة. وإن رأى قطع المضو أصلح للعليل تطمه وأذاقه 
أشدّ الألم! فهذا قضاء الرب وقدره في إزالة مادّة غريبة /طرأت على 
الطبيعة المُستغيمة يغير اختيار العبدء فكيف إذا طرأ على الفطرة السليمة 
مواد فاسدة باختيار العبد وإرادته؟ وإذا تأمّل اللبيب شرع الرب تعالى 
وَقَثَرَهُ في الدنيا وثوابه وعقابه في الآخرة وجد ذلك في غاية التناسب 
والتوافق» وارتباط ذلك بعضه ببعضء فإنَ مصدر الجميع عن علم تام» 
وحكمة بالغة؛ ورحمة سابغة» وهو سبحانه الملك الحق الميين. 

الوجه التاسع: أنْ عقويته للعبد ليسث لحاجة إلى عقوبته» لا لمنفعة تعود 
إليه ولا لدفم مضرّة عنهء بل تعالى عن ذلك ولا هي خالية عن 


في الحديث الشريف: "اجتالتهم”. 
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الحكمة؛ إن ينزه عن ذلك. فإنًا أن يكون من تمام نعيم أوليائه؛ وإمًا 
أن يكرن من مصلحة الأشقياء» وإنًا للجمبع؛ وعلى الثلاثة فالعذاب 
مقصود لغيره؛ تصد الوسائل لا قصد الغايات» و'المُراد من الوسيلة 
الغاية' . 
الوجه العاشر: رضا الرب ورحمته صفتان ذاتيتان له فلا مُنتهى لرضاهء 
وأما غضب”" فليس من صفاته الذاتية التي يستحيل انفكاكه عنهاء بحيث 
لم يزل ولا يزال غضبانّاء والناس لهم قولان: 
أحدهما: أنه من صفاته الفعليّة القائمة به كسائر أفعاله ‏ 
والثاني : أنّد صفة فعل مُنفصل عنه غير قائم به. 
وعلى القولين فليس كالحياة والعلم والقدرة التي يستحيل مُفارقته لها. 
العذاب إنما نشأ من صفة غضبه. ومخلوقاته نوعان: مخلوق من الرحمةء 
ومخلرق من الشفضب. فإنّه سبحانه له الكمال المُطلق من جميع الوجره» 
ومنه أنه يرضى ويغضب ويّثِيبٍ ويُعاقب؛ فإذا زال غضيه سبحانه وتيدّل 
برضاه زالت عقويته وتبدّلت برحمته» وانقليت العقربة رحمةء بل لم تزل 
رحمة وإن تنوّعت صفتها وصورتهاء كما كان عقوبة العصاة رحمةء فتقلبوا 
في رحمته في الدنيا والآخرة؛ لكن تلك الرحمة توافق طباعهمء وهذه لا 
توافقهاء كرحمة الطييب. 
فهم لما أغضيوا الرب وجعلوا أقل خلقه ندا له وآلهةٌ معهء آثروا رضاهم 
على رفاء؛ فاشتد نقمئه وغضبه عليهم؛ وذلك موجب كمال أسمائه 
وصفاته التي يستحيل عليه تقدير خلافها ويستحيل تخلّف آثارهاء بل ذلك 
[هماب] /تعطيل لأحكامهاء كما أن نفيها عنه تعطيل لحقائقهاء وكلا التعطيلين 
محال عليه سبحانه. والمعظلون نرعان؛ أحدهما: عظّل صفاتهء والعاني: 
عظل أحكامها ومرجباتهاء فكان هذا العذاب عقوبة لهم من هذا الوجه. 
ودراء لهم من جهة الرحمة السابقة على القضب. فإذا زالت المادّة الفاسدة 
وحصلت الحكمة عملت الرحمة عملها وطلبت أثرها من غير مُعارض. 
يوضّحه الوجه الحادي عشر: هو أن العفو آحب إليه من الانتقام» ولهذا 


(1) حاشية في (سء ق28اب) مفادها: *قف على معني غضبه تعالى". 
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ظهرت آثار المحبّة في شرعه وقدره. ويظهر كل الظهور لعباده في ثوابه 
وعقابه. وإذا كان ذلك أحب إليه: وله خََلَقَ الخلق وأنزل الكتب» فهو 
الذي بيده الشفاء لعياده. 

الوجه الثاني عشر: أنّ الله سبحانه أخبر عن النعيم والثواب أنْهما من 
مُقتضى رحمته ومغفرته. ولذلك يُضيف ذلك إلى نفه. وأمًا العذاب 
والعقوية فإنّما هو من مخلوقاته. ولذلك لا يتسمّى بالثعاتب 
والمُعدّبء بل يُفرّق بينهما فيجعل هذا من أوصافه وهذا من مفعولاته» 
حتى في الآية الواحدة» كقوله تعالى: (تَمْ يتارت أن أن الْمَثررُْ ليد » 
وَأنَّ عَنَاقٍ هُرٌ الْمَتَابُ لم4 [الحجر: 49: 50]. وقال: (أمْليوا أت 
أَقَهَ شَدِيدٌ الْمِمَابٍ دَأنّ أنه غَمُورٌ تّسِيم) [المائدة: 98]: وقال تعالى: (إنَّ 
ربَلََ لَحَرِيعٌ ايكاب و لتَمْدٌ يََسِمّ) [الأعراف: 167]» ومشلها في 
سورة ة الأنعاء200 . فما كان من مُقتضى أسمائه وصفاته فإنْه يدوم بدوامها. 
ولا سيّما إذا كان محبربًا. وأمًا الشرّ الذي هو العذاب فلا يدخل في 
أسمائه وصفاتهء وإن دخل في مفعولاته لحكمة إذا حصلت زال وفني» 
بخلاف الخير فإنّْه سبحانه دائم المعروف لا ينقطع معروفه أبدًا. وهو قديم 
الإحسان» فلم يزل ولا يزال مُحسنًا على الدوام. وليس من موجب أسمائه 
وصقاته أنّه لا يزال مُعذَّيًا ومُعاقبًا على الدوام: فتأمّل هذا الوجه تَأمُلَ فقيه 
في ياب أسماء الله وصفاته يقتح لك بابًا من أبواب معرفته ومحيّته. 
يوضّحه الوجه الثالث عشر: وهو قول أَعْلَم /خلقه وأعرفهم باسماته 
وصفاته (' والشر ليس إليك". ولم يقف على المعنى المقصود من قال: 
*الشر لا يتقرّب به إليك*. بل الشر لا يُضاف إليه سبحانه وتعالى بوجد» 
لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله ولا في أسمائه. فإنْ ذاته لها 
الكمال المُطلق من جميم الوجوهء وصفاته كلّها)'؟ صفات كمال يُحمد 
عليها ويُكنى عليه بهاء وأفعاله كلها خير ورحمة وعدل وحكمة لا شرّ فيها 
بوجه ماء وأسماؤه كلّها ُسنى» فكيف يُضاف الشر إليه؟ بل الشر من 


(إِنَ مَيْكَ سَرِيحٌ اليماب نه لثردٌ جَمْ) (الأنعام: 1655]. 


ما بين قوسين ليس في (سس). 
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مقعولاته ومخلرقائه'''. رهو مُتفصل (عنهء إذ فعله غير مفعوله. ققعله خير 
كلهء وأمًا المخلوق المفعول ففيه الخير والشرّ. وإذا كان الشر مخلوقًا 
متفصكًا)'” غير قائم بالرب مبحانهء فهو لا يُضاف إليه. وهو صلى الله 
عليه وسلّم لم يقل: “أنت لا تخلق الشر' حتى يُطلب تأويل قوله؛ وإنّما 
نفى إضافته إليه وصفًا وفعلا واسمًا. فإذا ترف هذا فالشر ليس إلا الذنوب 
وموجباتها. وأما الخير نهو الإيمانء والطاعات مُتعلّقة به سبحانهء ولأجلها 
خلق خلقه وأرسل رمله وأنزل كتيهء وهو ثناء على الرب وتحيّته وإجلاله 
وتعظيمه. وهذه لها آثار تطلبها وتفتضيها وتدوم آثارها بدوام مُتعلّقها. وامًا 
الشرور فليست مقصودة لذاتها ولا هي الغاية التي خلق لها الخلق. نهي 
مفعولات قُثْرت لأمر محبوب؛ وجُعلت وسيلة إليه» فإذا حصل ما قدّرت 
له اممحلّت وثئلاشت» وعاد الآمر إلى الخير المحض. 

الوجه الرابع عشر: لكان ار اعت اوت كل اية. قلين 
شيء من الأشياء إلا وفيه رحمة. ولا يُنافي هذا أن يرحم بما يشق عليه 
ويؤلمه ويشتد كراهته. فَإنَ ذلك من رحمته أيضًا كما تقدّم*”. انتهى كلام 
ابن اليم رحمه الله. 


أقول”* [البَرْزْنْجِي]: قد تنّن لك أنه لا إجماع أصلًا لا من الصحاية ولا ممّن 

بعدهمء إذ كلّ مَن قال يفناء الثار والجئّة مما فقد قال بفناء النار وحدهاء وكل من 

قال بفتائها فقد قال بانقطاع العذاب. وكذلك من قال بموت أهل الدارين» أو بموت 

1اهاب) أهل التار وحذها فقد قال / بانقطاع العذاب. فالشيخ قُدّس سرّء لم يخرق إجماعًا 

ولم يأتٍ ابتداعًاء بل قوله أقرب إلى موافقة الجمهور من هؤلاء» فلا تشتيع 
ليتوججه إليف فضلا عن التبديع ١‏ فضلا عن التكفير. وبالله التوفيق الكبير. 


() لت في (ت). 

(2) ما بين قوسين ليس في (س). 

(3) إلى هُنا نهابة كلام ابن القيم من كتاب حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح. وهي في طبعة 
المجمع من ص 730 حتى 771. 

(4) في هامش (ت) 'بلغ مقابلة". 


[اتفصل الأول: بلا الامتراضات ادسلمة بفهر وحدة الوجود] 5 ا 34 

نم آقول: إن ما مشى عليه هذان الحافظان الجليلان ابن القيّم وشيخه ابن 

تيمية نهاية في التحقيق عند مَن صادفته العناية وساعده التوفيق. وقد ورد عن ابن 

عبّاس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى: (حَِييت هيا مَا دان التوؤثُ 

وَالايَسُ إِلَا ما مه مَيْكَ إنّ رَبك هَل لما يدُ) (مرد: 1107 أنْه فال: 'استنتى الله 

أمر الثار آن تأكلهم 0 في الدر المنثور إلى ابن جرير عنه. وكذلك في آية 
١‏ الأنعام: «كَّل أثَارُ مَتَوَسكع حَيِدِنَ فآ إلا ما كآه مَأ إن ربنَ حكيدُ ميد ) [الانعام: 

8ه وهنه الآية أصرح في الاستدلال على هذا المذهب من آية هرد: (لَمْ نيا 

ديد وَكَهِينٌ « بيت هوبا مَا دَاسَتٍ التَمْوَتُ وَالأرّسُ لا ما عله رَبك إنّ رَئْكَ مََالْ لِنَا 

برِبيدُ» [هود: 107-106]: فإنّه يحتمل أن يكون جملة: "لهم فيها زفير وشهيق' في 

موضع الحال من فاعل الظرفء أو من النارء وأنْ الاستثناء: إنا من كرنهم في 

التارء أو من قوله: "لهم فيها زفير"» أو من *خالدين'. فيكون معنى الاستثناء 

على الأوّل إِلَا ما شاء ريّك» فلا يكونون في التار على هذا الوجه؛ من كونهم لهم 

فيها زفير وشهيق؛ وعلى الثاني يكونون في النار لا على الوجه المذكورء والمآل 

واحد؛ وعلى الثالث فلا يكونون خالدين فيها على ذلك الوجه من العذاب. وامًا 

آية الأنعام فهي صريحة في أن الاسكتاء من الخلود إلا بقيد كونهم كذاء حتى يرد 

الاستثناء إلى القيد. وما أنسب ختم الآية بقوله: 'حكيم عليم'؛ فإِنْ حكمته 

اقتضت أن يؤدّبهم هذه المدّة المديدة» لأنه عليم يعلم أنّْهم لو أخرجوا فبل تلك 
المدّة لعادوا لما ثُهوا عنهء حيث إنّهم لم يتّموا مدة إقامة الخدود علليم ٠‏ فإنه قبل 


0 و« إثكر تَككتُوتَ» [الزخرف: 77]ء و( كفنا فا وَلَا 00 [المؤمئون: 108]. 
[جواز خلف الوعيد] 


وما نقله ابن القيّم عن الشيخ قُدَس سسرّه في الفصوصء وذكره الشيخ في 
مواضع من الفتوحات وغيره من جواز خلف الوعيد فقد ورد /ني الأحاديث ما يورم 


(61 في (ص) المدة 
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يدل له؛ فقد روى أبر يعلى ني مُنده: ثنا هدبة بن خالد ثنا سهيل بن حزم ثنا 
ثايت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه 
ومسلّم قال: ((من وعده الله على عمل ثوابًا فهو مُنجز له. ومّن أوعده على عمل 
عقابًا فهو بالخيار)». وقال الواحدي في الوسيط في قوله تعالى: (وَمن يَقَثْلٌ 
مُؤِيكا تُتَمَمَدَا نَجَرَآرُه جَهَتّم حا ينا) [النساء: 93]ء الاصل في هذا أن 
الله يجوز أن يخلف الوعيد؛ وإن كان لا يجوز أن يخلف الوعد. ثمّ قال: وأخيرنا 
أبو يكر محمد بن عبد الله بن حمزة حذئنا أحمد بن خليل ثنا الاأصمعي قال: 
'جاء عمرو بن عبيد إلى أبي عمرو ابن العلاء ققال: يا أبا عمرو أيخلف الله ما 
وعدم؟ قال: لا. قال: أفرأيت مَن أوعده الله على عمل عقايًا أيخلف الله وعيده 
قيه؟ فقال أبو عمرو: من العُجْمَةٍ أنيت يا أبا عثمان؟! إِنّ الوعد غير الوعيد؛ إِنّ 
العرب لا تَعُدُ عيبا ولا خلمًا أن تعِدَ شرًا ثم لا تفعلهء بل ترى ذلك فضلًا وكرمّاء 
(وإنّما الخلف أن تَعِدَ خيرًا ثم لا تفعله). قال: فَأرْجِدْني هذا في كلام العربء 
قال: نعمء أما سمعت قول الشاعر: 
بإني إذًا أزعذتأأوْوَعَنئُةُ 
تَمُحْيِك إِنِعَابي رمُنْجِرٌ مَرْعِدِي 


قال: والذي ذكره أبو عمرو مذهب الكرام؛ ومُستحسن عند كل أآحد ملف 
الوعيد» كما قال السري الموصلي: 

ذا وَعَدَالكرًاء ألْجَِرَرَغْدَهُ 

فَإِدْ أَرْمَدَ الضُرَاءَ فَالمَفُرٌ مَافِعُه 

ولقد احسن يحبى بن معاذ في هذا المعنى حيث قال: الوعد حقٌ العياد 
على الله؛ إذ ضمن لهم إذا فعلوا ذلك أن يُعطيهم كذاء ومن أولى بالوفاء من 
الله تعالى. والوعيد حقّه تعالى على العبادء إذ قال: لا تفعلوا كذا فإنّي أعذّبكم: 
نفعلراء نإن شاء عفا رإن شاء أخذ؛ لأنه حقّه. وازلاهما العفو والكرم لاأنّه 
غفور رحيم. انتهى كلام الواحدي. 


(1) ماين قوسين ليس في (س). 


[الفصل الأول: ا الاعتراضات المتملمة يفير وحدة الوجودا اكد 


[مذهب أهل السنة وخلف الوعيد] 


أقول [البَرَرنْجِي]: لا يتم مذهب أهل السئّة في جراز العفر عن الذنب 
و"'لو لم يتب"» إلا بالقول بجواز خلف الوعيد؛ ولا يعني في ذلك ما قالوا من 
أنه لا بد من نغوذ الوعيد في طائفة من كل صنف من العصاة ولو واحد: 

أمَا الأوّل؛ فلاله تعالى قد وعد العفو والغفران المُطلق فقال: (رَْمُوا /مَنِ (2هاب] 
أَلكَاتِ» [الشورى: 25]» وقال: (إنَّ أنه يمير لدوب جِيماً ند هْوَ هْرَ التثور ارم » 
[الزمر: 53] وأمثالهما. ويدخل في ذلك جميع آيات فيد الغفران بالمشيئة» لان 
الخصم يمنع الجواز مُطلقّاء فإذا جاز مع المشيئة فقد بطل قوله. وأيضًا فإنّه تعالى 
لا يغفر إلا بالمشيئة» كما أنه لا يفعل'" شيئًا إلا بالمشيثة'©: فالتقييد بالمشيئة قيد 
لازم» وكلّما غفر فقد أخلف الوعيد. بل تقول: يجب خلف الوعيد وإلَا لزم خلف 
الوعد» وهو نقص لا يجوز على اللهء بخلاف خلف الوعيد فإنّه كمال وكرم 
ونضل. فوجب أن يخلف الوعيد لثلا يلزم خلف الوعد الذي وعده في الآيات 
المُتعدّمة. 

وأمَا الثاني؛ فإنه أوعد كل العصاة لأنّ قوله تعالى: (وَمَن يَفْثُلَ مُؤَيكَا» 
[الناء: 693. رومن يَفْعَلٌ مَلِكَ يَلْقَ نم4 [القرقان: 68]: وأمثالهما ا 

فعمَ الوعيد كل فاعل لذلك الذتب» فإذا عفا عن بعضهمء ولو أنفذ الوعيد في طائفة 

منهمء ققد لزم خلف الوعيد المُتعلّق بالكل: وهو واضح. وبالله التوفيق. 

فتمتك يديك بهذا التحقيق: وغير هذا بجناب الحق لا يليق؛ واتل: (وَلَا 
يُأتلي74* [التور: 4522 النازل في وعيد الصدّيق؛ واعتبر به» فإنّه سبحانه يمكارم 
الأخلاق أحقّ من كل حقيق 


)00 م 

(2) إلا بالمشيئة» 

(3) الآية كاملة: 0 ا آلشَْلٍ يك ولد 
سبل أي 0 يد أن نير لله تكد 
هذه الآية في تود ابي بكر (ر) لمسطم في قضية الك 


أزي اقيق يلتك وَالمهدجيت إن 
يسم) [النور: 22] نزلت 
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م تقول [البَررنْجي]: فد استدلٌ الشيخ قُدّس سرّه على مذهبه بعد أن أثبت 
الإمكان العقلي والوقوع الكشني المُتّفق عليه من أهل الكشف كما مرّ نقله بأدلة 
من العقل والنقل. بل في الحقيقة ما اسئدل إلا بالنقل لما ذكر أن العمدة في 
الأمور الأخروية التصوص: 

أحدها: قوله تعالى في حقٌّ أهل النار: (خَلِدِيت يا مَا دَامَي اتوت 
َاليسُ إلا عا عه ري) 27 في سورة هود؛ [هرد: 107]. 

ثانيها: قرله تعالى: (,1 أَرُ متو حَيِينَ نهآ إلا ا .5 أمّةُ4 في 
الأتعامء [الأنمام: 128]. 

ثالتها: توله تعالى: «لَبِنِنَ يآ أَعمَْ)» (البا: 23]. 

رابعها: قوله تعالى: (جََرَآهُ رنَاه) [البأ: 26]. 

خامها: وله تعالى: (وَيَحْمَقٍ وَسِعتْ كُلَّ عَيَْ) [الأعراف: 6156 

سادسها: قوله تعالى: ((سبقت رحمتي غضبي))ء رواه مسلم بهذا اللفظ من 
حديث ابن عبينة عن أبي الزناد عن أبي هريرة. ورواه الشيخان من حديث مغيرة 
ابن عبد الرحمن الخرامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله 

(تهةا! عته قال: قال رسول الله /صلى الله عليه وسلّم: ((لمّا قضى الله الخلق))» 
وني لفظ لملم: ((لمًا خلق الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده قوق العرش إن 
رحمتي غلبت غضبي)» ولفظ مسلم: ((تغلب)). وهو عند اليخاري وحده من 
حديث مالك عن أبي الزتاد بلفظ: ((إنْ رحمتي سبقت غضبي))» وممّن رواه عن 
أبي هريرة أبو عطاء وصالح بن سينا. وروى الختلي في الديباج عن اين عبّاس 
رضي الله عته قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا فرغ الله من 
القضاء بين خلقه أخرج كتابًا من تحت العرشء إن رحمتي سبقت غقبي وآنا 
أرحم الراحمين؛ فيخرج من النار مثل أهل الجنة. أو قال: مِتْلَيَ أهل الجتقء 
مكتوبٌ بين أعيتهم عُتََاءُ الله»). 


(1) ورد في النسّ: خالدين فيها إلا ما شاء رتك 


[القصل الأول؛ ب الاعتراضات التملّقة بفير وحدة الوجوداً 353 
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سابعها: حديث الشفاعة واتفاق الأنبياء على قول: ((إنّ رئي غضب اليوم 
: غضبًا لم يغضب مثله قبله؛ء ولن يغضب مثله بعده)): وهو في الصحيحين 
وغيرهما. وهو يقتضي أن يكون غضب الله في ذلك اليوم أشدّ ما يكون قظاء 
فيكون ما بعده أهون منه. والدليل على ذلك (أنّ الأنبياء يقولون في ذلك اليوم: 
'نفسي نفسي*ء ولا يقدرون على الشفاعة. إلا خاتم الرسل صلى الله عليه 
وسلم. ويعد ذلك)!" يشفع الأنبياء والعلماء والمؤمنون» ويشفع 'أرحم 
الراحمين " عند "المُنتقم" د52 دليل على أن الغضب بعد ذلك اليوم في 
التنزّل. ولمًا كانت النار صورة غضب الله تعالى: وقد اشتدّ في ذلك اليوم» 
اشتعلت”2 النار إلى مقعر فلك الثوابت» فلمًا سكن الغضب لا بد من سكون 
النار أيضّاء إِمَا بانطفائها أو بعدم إحراتها وإبلامهاء وهُما المذهبان. 

ولمًا وردت آيات وأخبار في الخلود كقوله تعالى: (خَلِيينَ ذا لَا يبون عَبًا 
يوَلّا» [الكهف: 108]» وقوله: (وَمَا هم بِكَرِحِينَ ين أثَارِ) [البقرة: 167]: 
ونحوهماء اختار الشيخ [ابن عربي] قُنّس سرّه جممًا بين النصوص أنّهم خالدون 
فيها لكتهم لا يتألّمون بهاء ولا يتسرمد عليهم العذاب. وهو توسّط بين إفراط القول 
بخلود العذاب وتسرمدهء ولا سيّما على الموحدين من أصحاب الكبائر» كما تقرل 
يه المُعتزلة والخوارج وغيرهمء وبين تفريط القول بفناء الجئة وجهّمء مرادًا بها 
المكان المخصوص ممّاء أو فناء جهّم بمعنى المكان المحدود”” وحدّما. إن 
الوسط هو القول بيقاء الجنّة ويقاء جهتم بهذا المعتى» وقناء العذاب: إمَا بفناء 
النار وانطفائها أو بفناء الألم مع بقاء النار. 


وأجاب الشيخ قُدَس سرّه عن آيات الخلود يما سمعت من أنْها إِنْما تدل 
على خلود الثار دون العذاب”© -ونحن تقول بخلود النار- وطلب من الخصم 
نضًا /صريحًا لا يقبل التأويل في خلود العذاب ليقبله؛ وأزّل قوله تعالى: (تودب) 


(1) ها بين قوسين ليس في (س). 

(2) في (س) اشتدت. 

(3) في (ه)ء (م) وردث العيارة على الئحو الآني: "أو فناء جهنم بمعنى المكان وحدّها 
المصدود". 

(4) في (م) من أنها القول إِنّما يدل. 


354 1 الجِاذِبٌ النْيِبِيَ إلى الجانِب المْرينٍ 


<سَييِنَ مه وَسَةَ لحم بو الم بن) لله: 1101» أن الضمير عائد إلى حمل 
الوزر المقهوم من "يحملون"؛ وهو تأويل حسن مقبول. 

0 تعالى في المائدة: (كرَئ حكَيِي يَنْهْدَ يروت 
اي كرا ْنَا كلت كذ تيع ل عط لله عتها ون الصتاب هم 

حيشرت ) [المائدة: 80]ء 0 هذا كما ترى نصٌ في خلودهم في العذاب)20©. وقد 
أستد ا وأثبت الظرفيّة للعذاب. وأضافها إلى لفظ العذاب دون ضميره» 
حتى يحتمل إعادته إلى غبره. ولم يتعرّض الشيخ قُدَس سرّه ولا أحد من ناصري 
مذهبه وشرّاح كلامه للجواب عنهء ولم يتفظن له الأصل أصلاء ولا بد من ذكر ما 
يديه الله تعالى بحب الوقت: 


فتقول [1 : وبالله العون: إن الآية نازلة في اليهرد بدليل قرله تعالى 

قبلها: ول أي كَنْررا بِنْ بت إترويل عَلَ يسان دَادْدَ وَعِيى أبن مَرَبَدٌ 
َك يما عَصَوأ وَكَانوا يعْمدُوت يتَ4 [المائدة: 78] الآيةء والمراد بالذين كفروا في 
قرل: (يتوّ لذن كد المُنائقون» يعني ترى كثيرًا من اليهود يتولّون 
المُنافقين: وحبتذٍ فلا يخلر إِمَا أن يكون المراد بالعذاب عذاب الدنيا المذكور في 
قوله تعالى: ضُربت عليهم الذلّة والمسكنة أيتما ثُقفوا وياؤوا يغضب من اللهء أو 


عذاب الآخرة, 


فإن كان الأوّل؛ فالمراد بالخلود هو الخلود في الحياة الدنياء بمعنى أنّهم 
ما دامت الدنيا فالذل والمسكنة والغضب لا يُقارقهم » والخلود بهذا المعتى يزول 
بزوال الدنياء كما قاله الشيخ قُدّس سرّه قي حمل الأوزار يوم القيامة» وقد مرّم 

وإن كان الثاني؛ فإمًا أن تكون الآية عامّة بحيث تشمل الفسّاق أيضًا كما 
يدل عليه ما رواه ابن أبي حاتم والخرائطي وابن مردويه والبيهقي. وضَعّقَّه عن 
حذيفة رضي الله عنه أنه صلّى الله عليه وسلّم قال: ((يا معشر المسلمين إياكم 


(1) ما بين كوسين ليس في (س). 

(2) (طْرين مهم وله أن نا تُبدا إلا بل بن لل َعَبْلٍ بن قاين وياد تيت كله وَْريث 
تح التشكنة ذلك بان كنا يَكْتينَ تنبت لَه [آل عمران: 112]. <«مَسْييَتَ عََنهِمٌ 

الك التتحكنة يَيآثو بسْتسر نت ألو [البقرة: 61]. 


نسل لول ب الاعتر نسلت التطقة مر وحده ومو 3 


والزنا فَإِن قيه ست خخصال ثلاث في الدنيا رثلاث في الأخرة))؛ وقال في 
الأخرويّة: ((ستخط الله وسوء الحساب والخلره في النار)). لم ثلا رسول الله 
صلى الله عليه وسلّم: (لِنَسَ ما قَدَمَْ لم أسُمُمْ) االمادده. 110 الأيةء فالشلره 
/ حيحةٍ ليس المُراد به الأبد يائّقاق أهل السئّة؛ إذ لم يفولوا بخلود الزناة في الناره 
فالمُراد بالخلود المكث الطويل؛ نظير ما قالوا به في قائل النفس. 


أو تكون خخاصّة أريد بها اليهرد خاصةً أو ُطلق الكفارء وحينلٍ فالجواب 
عن وجهين : 

أحدهما: إن هذا مطلق. وقوله تعالى في هود: (ل ب رَيرٌ رتبيئ ٠‏ 
خَدلِييت فيا ما دَا'َتٍ تيوت وَآلَأَيِسُ إلاعَا كاه نب( زمرد: 106 107] قيِده 
فيحمل المُطلق على المُقيّد. بيانه أن كونهم لهم في النار -في حال كونهم فيها- 
زفير وشهيقء هو عذايهم. فكأنّه تعالى قال: *خالدين في العذاب إِلَا ما شاء 
الله*. فكان الخلود في العذاب مُقَيّدَا بالمشيئة؛ فلم تكن الآية دليلًا على تسرمد 
العذاب. 

الثانيى: أنّه غاية هذا أنّه وعيدء وقد مر جواز إخلاف الوعيد. بل رجوبه 
عليه تعالى: وقد دلّت الظواهر المُتقدّمة» والكشف الصحيح على أن هذا الرعيد 
وأمثاله في حقّ أهل النار مُخلف. فلا نص هُنا لا يقبل التأويل. والشيخ دس 
مرّه إِنَّما طلب التصّ الذي لا يقبل التأويل. والله يقول الحقٌ وهو يهدي السبيل. 

هذا إن آريد بالعذاب حقيقته التي هي الألمء أمًا إن أريد به أسبابه من 
النار والأغلال والحميم والغسّاق ونحوهاء فالشيخ [ابن عربي] قائل بخلود 
العذاب بهذا المعنى. 

على أني اقول ل[البَرْرَنْجِي]: إن السؤال ليس يوارد من أصله» فَإنَّ الآية 
دلت على خلودهم في العذاب. فالمعنى: أنّهم خالدون في العذاب ما دام 
العذاب» بمعنى أنهم لا يخرجون من العذاب مع بقائه. وأمًا إذا القطع العذاب 
وفني فإنّهم يحصل لهم النعيم بعد انتهاء العذاب. وهذا لا يُنافي خلردهم في 
العذاب ما دام العذابء وَإنّما يُنافي خلود العذاب. وليس في الآية دليل على 
خلود العذاب نفسهء وإِنّما قيها الدلالة على خلردهم في العذاب» وفرّق بين 
المقامين» وهذا هو الحق بلا مّين. 


اليا 


356 الجاذبٌ النِيِيِ إلى الجابَبٍ الكَرَينَ 


وأجاب الشيخ [ابن عربي] ُدّس سرّه عن قوله تعالى: (ندَنَهُمْ عَنَاا فون 
لْمَئَابِ) [النحل: 0188 بن ذلك لطائفة مخصوصة؛ وهم الامّة الذين أضلُوا العامة 
وأدخلوا عليهم الدب المُضِلة. ذما أنزلوا من النار إلا منازل الاستحقاق. أي: ولا 
يُنافي هذا ما مرّ من أنْ أهل النار لا يُذّبرن إلا بأعمالهم لا غيرء وأنّ أهل الجئة 
ينعمون يأعمالهم ويغيرها من جنّة الاختصاص؛ ومن جئة الميراث» بخلاف أهل 
(هواب؟ الثار فإِنّه ليس /فيها دركات اختصاصء ولا عذاب اختصاص. ولا عذاب 

ميراث» لأنّ الإضلال وإدخال المّيه من أعمالهم» فلم يُعذَيوا إلا بأعمالهم. 

ثامنها: الحديث الصحيح: (ا(لا تزال النار تطلب المزيد حتّى يضع الجبّار فيها 
قدمه فتقول: نطي قطني- وني لفظ: قط قط-. فتنزوي ويأكل بعضها بعضًا)). 

تاسمها: ما ورد من الأحاديث في أنَّ الحسنة بعشر أمثالها أو يزيد» وأنّ 
السئة يمثلها أو يغفر. 

عاشرها: ما ورد من أن الخبر منه تعالى ابتداء والشر منه جزاء. 

حادي عشرها: أنه تستى بالرحيم ولم يتسم بالغخضوب. 

ثاني عشرها: ما مرّ من أن ما له مُستند من آسماء الله تعالى فهو سرمدي» 
وما لا فغير سرمدي. 

إلى غير ذلك من الأدلة مُنضمّة إلى الكشف الصحيح كما تقدّمء فلا يتوجه 
إلى الشيخ [ابن عربي] تشنيع بتكفير ولا تبديع» وبالله التوقيق العليم السميع. 

[البَرْنْجِي] مْ نقول: قد علمت أن ما ذهب إليه الحافظان ابن تيمية وابن 
العم لا يرد عليه شيء من تلك الإيرادات؛ لأنْهما لا يقولان بالخروج من التارء 
ولا بعدم الخلرد فيها ما دامت موجودة؛ ولا بتخفيف العذاب وتغييره. ولم يرد 
نصٌ بخلود النار أصلاء إِنّما وردت النصوص بالخلود في الثار ما دامت موجودة» 
وأما بخلود النار نفسها فلاء بل وردت الأحاديث بإطفائها”'2 كما مرّت مُفصّلة. 


1 في (ه) بالطفانها. 
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فهذا المذهب حقيق بالاعتماد» ويُمكن رد قول الشيخ”' إليه يضرب من التأويل 
يُهتدى إليه من مُتفرّقات كلامه وإشارات أعلامه. وذلك أنه قال: إن جهنم اسم لما 
تحت مقعر فلك الثوابت إلى أسفل سافلين؛ يعني كل ما هو تحت حيطة الصوره 
ويدخله التغبير والتبديل. وما فوق مُحدب الفلك المذكور إلى مُقعر العرش هي الجئّة. 

نجهتم إذن محل النار وليست عين النار. بل النار والزمهرير والرقُوم 
والحميم والغسَاق وغير ذلك كلها ممًا أُعدّ للعذاب فيهاء ون جهنم تحتوي على 
السماوات والأرض على ما كانت عليه السماء والأرض. إذ كانتا رتقًا فرجعت 
إلى صفتها من الرتق. 

وقال [ابن عربي]: إن التوحيد والعلم والإيمان والرحمة باقية أبديّة 
سرمديّة؛ لأنها متندة إلى الأسماء الإلهيّةء أي: لأنه تعالى / من أسماته الواحد 
والعليم والمؤمن والرحمن والرحيمء وإنّ الشرك والجهل والكفر والغضب فانية 
متناهية مُنقطعة لعدم استنادها إلى الأسماء الإلهية. 

وقال: إِنّ النار صورة غضب الله تعالى وليست صورة قهرهء والعذاب من 
صفة الغضب لا من صفة القهر. قال في الباب الحادي والستين: 

دوهي محل الغضبء وهو النازل بهم فإِن الغضب هو عين الألمء (ومن 
لا معرفة له يقول: إن جهنم مخلوفة من صفة القهر الإلهي» وإِنّ الاسم القاهر 
هو ربّهاء والتجلّي لهاء ولو كان الأمر كما قاله لشغلها بنفسها عمًا وُجدت له 
من التلّط على الجبابرة: ولم يُمكنها أن تقول!©: 'هل من مزيد"؛ ولا أن 
تقرل: أكل بعضها بعضًاء!2.- انتهى. 

وإلا لكان الخلق كلّهم معذّبينء أي: لأنّ الله تعالى هو القاهر نوق 
عبادهء فمن أسمائه القاهر والقهّارء وليس من أسمائه الغضوب أو الغضبان: فهو 
قاهر يقهر الجميع؛ وليس يغضب على الجميم". 


(1) ليست في (ت)» والشيخ هو ابن عربي. 

(2) ما بين قوسين ليس في (س). 

(3) الفتوحات المكية؛: ج1ء ص332. وفي (س) ورد "أكل بعفي بعضًا" . 
(4) “على الجميع' ليست في (ت). 


(كهدا 


لكهاب] 


0ك 


8 الجاذبٌ التي إلى الجائب الفزين 


وأئبت الرؤية لأهل النار قال: فإنَ الله ما أرسل الحجاب عليهم مُطلقّاء وإنْما 
قال يومندٍ في قوله: (لآ بِمْ عن رَيمْ يويد َْجُونَ» [المطففين: 15]ء فأغلظ عليهم 
في حال الغضب فجعلهم محجوبين» فأورئهم ذلك الحجاب أن جعلهم يَضْلُوْنٌ 
الجحيم. لأنّه قال بعد قوله لمحجربون: (ثُم م لمالا لم6 [المطغفين: 16]. 
وأتى بقوله: 'ثمّ' فما صَلوا الجحيم إِلَا بعد وقوع الحجاب» ولذلك قيّده ب 
"يومئذ". لذلك أيضًا فمفهوم”" هذاء بل متطوقه؛ أن الحجاب شرط لصلي الثار» 
فمتى ارتفع الحجاب يجب أن ينقطع صلي النار لوجوب اتتفاء المشروط يانتفاء 
شرطهء فَإنَ من “القواعد الكلبة' أن انتغاء الشرط يستلزم انتفاء المشروط. 

وقال أيضًا كنس سرّه: 

«ولم يخلّ إنسان ولا مُكلّف من أن يكون على خلق من أخلاق الله 
إن لله تعالى ثلائمتة خلق؛ فلا بد أن يكون الإنسان من مؤمن وكافر على خلق 
من أخلاق اللهء وأخلاق الله كلّها حسنة حميدة. فكل ذات قام يها حُلّقّ منها 
وصرفه في الموضع الذي يستحقّه ذلك اللقء فلا بد أن يستعذبه حيث كانت 
من جتان ونار» وأنّه 'ني كل ذي كيد رطبة آجر'؛ ولا يد أن مخبوء كل إتان 
على أمر ما من خُلق الله تعالى؛ فله أجر من ذلك. فدركات النار /هي دركات» 
ما لم ينقطع العذاب. فإذا انتهى إلى أجله المسمّىء عاد ذلك الدرك في حق 
المُقيم فيه درجة للحُلق الإلهي الذي كان عليه يومًا 

ولما جعل الله في المُكلف عقلًا وتجلى لهء كان من جهة عقله ونظره عقد 
وعهد لله الزمه ذلك النظر العقلي؛ وهر الاقتقار إلى الله تعالى بالذات وأمثاله. 
ثم بعث إليه رسولًا من عنده فأخذ عليه عهدًا آخر على ما تقرّر في *الميثئاق 
الأزّل*: فصار للإنسان مع الله عهدان: عهد”” عقلي وعهد شرعيء وأمرء 
بالوفاء بهماء بل طله الحال بذلك لقيوله», 


(1) في (س) فملهم. 

© ليت في (تا)ء 

(3) في (ت) عقد. 

(4) الفتوحات المكية. ج3 مى436-435. باختلافات طفيفة لا تخل بالمعتى ‏ 
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وقال: 


«إن في الرؤية”"© الأولى - (يعني التي في الموقف والجنان)!©- أوّل ما 
يدخلونها ليعظم الحجاب على أهل النار بحيث لا يكون عندهم عذاب أشد من 
ذلك. فَإنّ الرؤية التتي'*© تكون قبل انقضاء أَجَلٍ العذاب وعموم الرحمة الشاملة» 
وذلك ليعرفوا ذوعا عذاب الحجاب. وفي الرؤية الثانية -أي: ما تكون!؟ بعد 
ذلك- تعمّ الرحمة. ولهم -أعني: لأهل الجحيم- رؤية من خوحات أبواب النار 
على قدر ما اتّصفوا به في الدنيا من مكارم الأخلاق. فإذا نزل الناس في الكثيب 
للرؤية تجلّى الحق تجليًا عائًا على صور الاعتقادات في ذلك التجلي الواح 
فهو واحد من حيث هو تجلء وهو كثير من حيث اختلاف الصورء فإذا رآره 
اتُصفوا» عن آخرهم بنور ذلك التعجلي»00. 

وقال قي الباب الثاني والتسعين وثلائمئة: #ورحمة الامتنانء رحمة الله 
بأهل الثارء إزالة العذاب عنهمء وإن كان مسكنهم ودارهم جهنّم. فيرحمهم الله 
برحمة الامتنان: وهي الرحمة التي في الآية الثالثة بالاسم الرحمن. فتّريل عنهم 
العذاب»؛ ويُعطيهم التعيم فيما هم فيه بالاسم الرحمن)”. وقال من هذا المتوال 

وقال في الفصوص كما مرّ: «وما ثم إلا الاعتقادات*: فالكل مصيب» 
وكل مصيب مأجورء وكل مأجور سعيد؛ وكل سعيد مرضي عنه وإن شقي زمانًا 


41 في (س) الرولية. 

(2) من البَرْرَنْجِي وليست في الفتوحات. 

(3) في القتوحات المكية: الأولى. 

(4) في (س) ذوق. 

(5) في القتوحات المكية: إلى ما يكون. 

(6) في الفتوحات المكية: اصبغوا. 

(7) الفتوحات المكية. ج3. ص 442. 

(8) الفتوحات المكية؛ ج3٠‏ ص 0550 بتصرف. 

(9) في (ت) الاعتقادء وما أئبحاه من القصوص. طبعة عفيفي» ص1!4. 


ايلا 


30 الجِادِبٌ النْيْبِيَ إلى الجانّب المُزين 


ما في الدار الآخرم”ك إلى أن قال: «فارتفه20 الألم عنهم فيكون تعيمه 
راحتهم عن وجدان ذلك الألم؛ أو يكرن [نعيمٌ] مُستقل زائد كنعيم أهل الجنان 


(3.-انتهى. 


في الجنان» 

[البَرْرنْجِي] فإذا نظرت في هذه المُقدمات استنتجت انطفاء النارء فإ الثار 
لما كانت صورة الغضب» والغضب ينتهي حيث لم يكن له اسم [لهي يستند إليه؛ 
فإذا انتهى /حقيقة الغضب لزم أن تنعدم”"© صورته ويبدل العذاب بالتعيم. وهم 
في مكانهم؛ وهر من جهتّم؛ لما علمت أن جهتم اسم لما بين مقعر فلك" 
الغوابت إلى أسفل سافلين. فصدق أنّهم خالدون في جهتّم» وصدق أن الثار 
منطفتة» وصدق أنّهم مون في دارهم؛ وصدق أنّهم لم يخرجوا من الثارء بل 
الثار فنيت. غايته أنهم في جِهنّم باعتبار المكان لا باعتبار العذاب. وإذا لم 
يُعذَبوا فيهاء بل تُمْموا وأبدل ما فيها من النار بالريج: فصفق أبوابها ونبت قيها 
الجرجيرء فصار مكان الرَنُوم والحميم خضرة: ومُتَعوا بالنظر إلى وجه الله 
وكُيت وجرههم نضرة؛ لم يضرّهم كونهم في جهتم باعتبار الاسمء فإن جهتم 
حِحفٍ بمنزلة الجنة لهمء بل هي حينئظٍ طبقة منهاء وحيث إن مآل الكل صائر إلى 
الرحمة والنعيم والروح والراحة يفضل الله العميمء استوى في المعنى سكتى 
الجتان والجحيم. 

ولا يرد عليه أنْ الله حرّم الجئة على الكافرين فكيف يدخلونهاء الوارد في 
بادي النظر على الحافظين. وذلك لأنّ المُراد بالكافرين الأصناف الأربعة الذين 
ذكرهم الشيخ وهم المُجرمون؛ وهم على قوله: لا يدخلرن الجنّة» بل ينعمون 
في جهلم- 


(1) فصرص الحكم. صن14!. 

(2) في (ت) فإن ارتفع. 

(3) قصوص الحكم. ص114. وعبارة “في الجنان" ليست في (ت). 
(4) في (م) يدوم. 

5 ليت في (ت). 
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وأمَا الجواب عنه من جهة الحافظين فهر أن يُقال: حرّمها عليهم قبل 
استيفاء الحدود منهم: فلا يدخلونها قبل ذلك. فكلام الشيخ قُدّس سرّه سالم من 
ذلك على هذا الوجه الذي حملنا كلامه عليه. وقد أشار كنس سرّ إلى هذا إشارة 
قريبة من التصريح في جواب السؤال الخمسين ومثة في بركة أهل البيت حيث 
قال: 

«فكذلك أمّة محمّد صلى الله عليه وسلّم (لو خلدت في النار تعاد العار 
والقدح في منصب النبي صلى الله عليه وسلّم (إلى أن قال): (فلا يبقى”'2 في 
النار موحد ممّن بعث إليه رسول الله صلى الله عليه وسلّم)'©؛ بل ولا أحد 
ممّن بُعث إليه يبقى شقيِّاء ولو بقي في النار فإنها ترجع عليه بردًا وسلامًا. 
(...) فإنّه من حين بُعث انطلق على جميع من في الأرض من الناس أمّة محمّد 
إلى يوم القيامة» فالمؤمنون منهم يُحشرون معهء وغير المؤمنين به يُحشرون إليه. 
وقد أعلم أنه ما أرسل إلا رحمةٌ للعالمين؛ ولم يقل: للمؤمنين خاضّة. 

(إلى أن قال) وقد قيل له: ما بعثك الله سيّابًا ولا لعَانَاء أي: لا تطرد عن 
رحمتي من بعنتك إليه. ولو كان كافرّاء وإِنْما بعنتك رحمة. (إلى أن قال) فعند 
ذلك يظهر بركته ورحمته فيمّن بُعث إليهم بما يرحمهم الله به؛ وينقلهم من الثار 
إلى الجنان. ومن حال الشقاء إلى حال السعادة؛ وإن كانوا مُحْلْدين في النار. 
(إلى أن قال) فيأمر بتبديل حال الشقاء عنه بحال السعادة» وأن يخلع عليه خلع 
الرضا وإن بقي محبوسّاء فيصير له ذلك الدار والمنزل مُلكًا لهء ويهبه له ربّه 
مُلكاء ويرجع عذابه نعيمّاء وهو أبلغ في /القدرة. هذا إن كانت ثلك الدار 
سكتاء. أو يأمر بإخراجه إلى منازل اللعداء. 

فهكذا التاس يوم القيامة في بركة أهل البيت (ممّن بعث إليه صلّى الله 
عليه وسلّمء فما أسعد هذه الأمّة» وإن اعتبر أهل البيت)*© اعتبار الباطن إذ 


(1) في (ت) قلم يبقء وما أثبتناه من بقية النسخ موافق للفتوحات. 
20( ما بين قوسين ليس في (س). 
(3) ما بين قوسين ليس في (س). 


لكهاب] 


ل 0 الجازبٌ القَيْبِيَ إلى الجانِبٍ انيت 
كان كل شرع مُتعدّم شرع محمّدء فتكون أمّة محمّد صلّى الله عليه وملّم من آدم 
إلى آخر إنسان يوجدء فيكون الكل من أنة محمّد صلَى الله عليه وسلّم. فتال 
الكل *بركة أهل البيت". فيسعد الجميع. ألا تراه يقول يوم القيامة: أنا سيّد 
الناسء فلم يخصٌ ولم يقل: أنا سيّد أمتي""» ثم إِنّه ما ذكر بعد هذا إلا حديث 
الشفاعة20, 

انتهى ملخٌضّاء وهو كالصريح فيما ذكرت لك. 

وقد مرّ أنه قال: إن بعض أهل الكشف قال: إِنّ النار تنطفيع وِإِنّه ينبت فيها 
الجرجير» ولم ير عليه بل أقرّه. فإن كان هذا البعض هر نفه فهذا هو الذي 
فهمناء وإن كان غيره نقد ارئضاء. قتمسك يهذاء فإنّهِ من سوائح الغيب وجواذي 
ويالله التوفيق. فالقولان مُتقاربان بل هما واحد في المعتى» فللّه الحمد بجميع 
أسمائه الحسنى» والله أعلم. 

قال [الكازروني]: ثم إِنّ الشيخ رحمه الله ذكر في عذوبة عذاب أهل جهنم 
طورًا آخر لا بد من إيراده لتكون هذه الرسالة جامعة لأمّهات كلام الشيخ» قال 
في الباب العشرين وثلاثمثة: 

«اعلم أنّ دار الأشقياء وملائكة العذاب هم في تعظيم الله وتمجيده كما شم 
ملائكة النعيم ودار النعيم لا فرق؛ كلّهم عبد مُطيع؛ الواحد ينعم للّه والآخر 
ينتقم لله. وكذلك القبضتان. ومُّما العالمان: عالم السعادة وعالم الشقاء©: ها 
منهم جارحة ولا فيهم جوهر إلا وهو مُسبّح لله مُقدّس لجلاله؛ غير عالم يما 
تصرفه فيه النفس المدبرة له المكلقة التي كلفها الله تعالى عبادته والوقوف0* بهد 
الجوارح؛ وبعالم ظاهره عند ما حُدّ له. فلو علمت الجوارح ما تعلمه النفس من 
تعين ما عو معصية وما هر طاعة ما وائقته على مُخالفة أصلاء فإنّها ما تّعاين شيئًا 


(1) ليت ني (ت)) وقد وضع مكانها إشارة إلى الهامش ولكنها لم تكتب في الهامش. 
(2) الفتوحات المكيةء ج2: صصن127. 

(3) في (ت) الشقارة. 

(4) في (ه) الوقف. 
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من الموجودات إلا مُسبَحًَا لله مُقدَسًا لجلاله. غير انها فد أعطيت من الحفظ القرّة 
العظيمة؛ فلا تصرفها النفس في أمر إلا وتحفظ على ذلك الأمر وتعلمهء والنقس 
تعلم / أن ذلك الأمر طاعة أو معصية. فإذا وقع الإنكار يوم القبامة عند السؤال من (06167 
هذء النفس يقول الله تعالى لها: نبعث عليك شاهدًا من نفسك. فتقول في نفها: 
مَن يشهد علي؟ فيسأل الله الجوارح عن تلك الأفعال التي صرفها فيهاء فيقول 
للعين: قولي لي فيما صرفك؟ فتقول له: يا رب نظر بي إلى أمر كذا وكذاء (وتقول 
الأذن: أصغى بي إلى كذا وكذاء وتقول اليد: بطش بي في كذا وكذاء والرّجل 
كذلك)”". والجلود كذلك؛: والألنة كذلك (...) فيقول الله تعالى: هل تنكر 
شيئًا من ذلك؟ فيحار ويقول: لاء والجوارح لا تعرف ما الطاعة ولا المعصية. 
فيقول الله تعالى: ألم أقل لك على لسان رسولي وفي كني : لا تنظر إلى كذاء ولا 
تسمع إلى كذاء ولا تسعٌ إلى كذاء ولا تبطش بكذاء ويُعيّن له جميع ما تعلق من 
التكليف بالحواس» ثم يفعل كذلك في الباطن فيما حجر عليه من سرء الظن وغيره. 

فإذا عذّبت النفس في دار الشقاء بما يمس الجوارح من النار وأنواع 
العذاب» فأمًا الجوارح فتستعذب جميع ما يطرأ عليها من أنواع العذاب ولذا سمي 
عذابًا لانها تستعذبه» كما تستعذب ذلك خزنة النار حيث تنتقم لله وكذلك الجوارح 
حيث جعلها الله محلًا للانتقام من تلك النفس التي كانت تحكم عليها. والآلام 
تختلف على النفس الناطقة بما تراه في ملكها ويما ينقلها إليها الروح الحيواني. فَإِنَ 
الحس ينقل للنفس الآلام0©> في تلك الأفعال المؤلمة. فالجوارح ما عندها إلا 
النعيم الدائم في جهتم» مثل ما هي الخزنة عليه مُمجّدة مُسبّحة لله تعالى؛ مُستعذية 
لما يقوم بها من الأفعال» كما كانت. فيتخيّل الإنسان أن العضو يتلم لإحاسه في 
نفه بالألم وليس كذلك» نما هو المُتألم يما تحمله الجارحة. (ثُمٌ قال بعد أسطر) 
ولو كانت الجوارح تتألّم لأتكرت كما تنكر النفس وما كانت تشهد»90. 


(1) ما بين قرسين ليس في (س). 
(2) في (ه الالم. 
(3) الفتوحات المكية. ج3: ص75. 


[#هاب] 


264 9 الجابٌ الفيبِيَ إلى الجانِبٍ الفزين 

فإن قيل: اثفق أعل الإسلام أنْ العذاب على الروح والجسد كليهماء وعلى 
هذا فالمعذَّبٍ كلاهما لا النفس فقط. 

قلنا [الكازروني]: راد أهل الإسلام بهذا إثبات الحشر الجسماني» خلانًا 
للفلامفة القائلين بالحشر الروحاني فقط. فمُرادهم أن الجد يُعاد ويدخل الثار 
ويُحرق بالنار ويكون محلا للشرب والنكالء لا أنَّ الجسد يدرك الألم لآنّ 
المُدرِك /هو النفسء والجد آلة الإدراك. والشيخ تُدّس سرّه قد صرّح يان 
الجد محل لاسباب العذاب فلا إشكال» وكلام الشيخ مبني على أنّ للاجسام 
مع قطع النظر عن الأرواح إدراكًا يُناسب ذواتها لقوله تعالى: (وَإن يِن َي إلا 
يبع عدي [الإسراء: 144 والتسبيح فرع العلم. 

ومُحقق عند هذه الطائفة العلية أن كل شيء حي مُسبّحء لا بتسبيح حالي 
كما يقرل علماء الظاهر» بل بتسيح قالي وجميع أهل الكشف مُتفقون على هفاء 
وظواهر الآيات والأحاديث عليه تدلء مثل قوله تعالى: (وَإِنَّ مِنَ الْجَارَةَ لما 
يَتَتَمَا ينه الْأَنْهي»''' [البقرة: 74] الآيةء وقوله تعالى: لمالا أَْينَا ايت » 
[فملت: 611 وقوله تعالى: (يَريقٍ يت لَحبَارَهَا 4 [الزلزلة: 4]ء وقوله تعالى: 
«(رلقيد متشي كَل ند عم سَكَائَُ وتَيسَةُ) [النور: 41]» وقوله تعالى حكاية عن 
سليمان: (ِمُلَنَا مِْقَ أشبرِ) [السل: 16]ء وقوله تعالى عن الهدهد: <الْحَطتٌ ينا 
آم قط بد» [التمل: 22]. وقوله صلى الله عليه وسلم: ((ن المؤدّن ليشهد له مدى 
صرته من رطب ويابس))» و((إنْ الشنة في العيد الذهاب من طريق والرجوع من 
أخرى ليشهد له الطريقان»). وسح الخصى في يده صلى الله عليه وسلمء وكلمه 
البعير والظبي» وأجابه الشجر فجاةٌ وسلّم عليه وآمثال ذلك لا تشحصى. 

فإن قيل: لو كانت تلك الأشياء حيّة ناطقة عالمة لم يكن كلامها مُعجزةء 
وقد عدوها من المُعجزات. قلنا: لما كان نطقها وتسبيحها خفيًا على سائر الخلق 
كان ظهوره ببركته صلى الله عليه وسلّم عين الإعجاز. هذا معتى كلامه. 


أنهي مَإِدَّ ينها لما يَكْهَن ميسْرُحْ ينه المت وَإنّ ينها لماتبك 
سد 0 04 
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قلت [البَرْزْنْجي]: قال الشيخ قُدَس سرّه في الباب الحادي عشر: 

«ولا يفقه تسبيحه إلا من أعلمه الله به وفتح سمعه؛ كما تتح سمع رسول الله 
على الله عليه وملّم ومن حضره من أصحابه لإدراك تسبيح الحصى في كفَّه 
الطاهرة. وإنّما قلنا: تتح سمعه إذ كان الحصى ما زال مذ خلقه الله تعالى مُسبْحا 
بحمد موجدهء فكان خرق العادة في الإدراك السمعي لا فيه:!". انتهى» والله أعلم. 

قال [الكازروني]: والعلماء 'القِشْريون" يؤولرن هذه الظراهر بغير مرجب 
تأويلات باردة» وهذا غلط عظيم. وعلى هذا قرل الشيخ قذس سرّه: إن عذاب 
الكقّار من العذوبة حقٌّ وصدقء ولا يلزم منه /كفر ولا محذور. ولو استوعينا 
كلام الفتوحات لكان مُجِلّدَا عظيم الحجمء وفيما أوردناه كفاية لأرياب الغطانة. 
هذا معتى كلامة. 

قلت [البَرَزْنْجي]: وقد أوردنا جملةٌ منها فيما مرّء فلينظر فيها الناظر بعين 
الإنصاف ويتجتّب التعصّب والاعتساف.» ويخرج عنقه عن ريقة التقليد» ويطلب من 
الله من العلم المزيدء فقد أمر [اللهُ سبحانه] ألم الحَلْقِ بثلك نقال: (َوَثُل رب 
نْنْفِ عِلَمَا4 اله: 114]ء ويعرك حرب أولياء الله تعالى ويكون لهم سلمًا. والله أعلم. 


1 [الاعتراض السابع: مسألة إيمان فرعون] 


قال [الكازروني] الاعتراض السابع: وهو أنّ الشيخ قُدَس سرّه قال في 
الفصّ الموسويء وفي القتوحات المكية: إنَّ فرعون متم له بالإيمان» وفيض 
طاهرًا مطهّرّاء وإنّ سؤاله عن حقيقة الله تعالى وتقدّس بلفظ *ما"؟ صحيح» 


عم مه 


وهو قوله: «وْمَا رب الْمَكّييت» [الشعراء: 523. 
وقد طعن علماء الرسوم في هذا الكلام طعنًا كليّاء وقدحوا فيه بأنواع من 


القدح. والحال أن الشيخ دس صرّء تكلم قي هذا المقام بلسان الشرع والعقل 
كما ستذكره في الجواب إن شاء الله تعالى. هذا معنى كلامه. 


(1) الفتوحات المكيةء ج1. ص139. 


الللنا 


[##اب] 
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قلت [البَرْرْنْجي]: نفل الأصل كلام الشبخ قُدّس سرّه بعد الأجوبة» وزاد 
ونقص في عباراته؛ ثُمَّ قال: هذا ترجمة كلام الشيخ في الفتوحات والفصوص. 
وقد وقم فيه تقديم وتأخير وزيادة ونقص؛ ولكن لم يفت مُحصّل كلامه. وقد 
رايت أنْ أندم كلام الشبخ فتّس مرّه بألفاظه وعبارائه ثمّ أشرع في تعريب 
الجواب. وأزيد عليه ما يمنح به الوهّاب. 

فاقول [البَرْرْنْجِي]: قال قُدّس سرّه في الفصوص» في الفصّ الموسوي: 

«ولما وجده آل فرعون في اليم عند الشجر سماء فرعون: موسيء و"المو" 
هو الماء بالقبطية. و"السا' هو الشجر”"؟؛ فسمّاه بما وجده عندهء فإنّ التابوت 
وقف عند الشجر في اليم. فأراد قتلهء فقالت امراتهء وكانت مُنْطقَةٌ يالتطق 
الإلهي؛ قيما قالت لفرعون؛ إذْ كان الله خلقها للكمال؛ كما قال صلى الله عليه 
وملّم عنها؛ حيث شهد لها ولمريم بنت عمران بالكمال الذي هو للذكران 
فقالت لفرعون في حق موسى إِنّه: (فُيتُ عي لِي ولك [القصص: 9]؛ فبه قرّت 
عينها بالكمال الذي حصل لها كما قلنا. / وكان قرّة عين لفرعون بالإيمان الذي 
أعطاء الله عند الغرق. قفبضه طاهرًا مُطَهْرًا ليس فيه شيء من الخبثء لاله قبقه 
عند إيمانه قبل أن يكتسب شيئًا من الآثامء والإسلام يَجْبَ ما قبله. وجعله آية 
على عنايته سبحانه يمن شاء حتّى لا يبأس أحدٌ من رحمة الله تعالى: ف (إِنَدُه لَا 
يبح ين ترْع!* أَمَّه إلا ألمُ كرد [برسف: 87]. فلو كان فرعون ممّن يشى 
ما بادر إلى الإيمان. فكان موسى عليه السلام كما قالت امرأة فرعون فيه إِنّه: 
لمث من لي وَلكُ) [القسس: 19: (ِعَنََ أن يَشَمَئآ» [القصص: 9]ء وكذلك 
رقم إن الله نفعهما به عليه السلام» وإن كانا ما شعرا بأنّه هو التبي الذي 


يكون على يديه هلاك مُلك فرعون وهلاك المع( 


(1) في (ه) شجرق 
(2) في (س) رحمةء 
(3) قصوص الحكم. صص200, 
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ثم قال [ابن عري]: 

«وامًا قوله تمالى: (<قَلمْ بك مُفدْهُمْ إيسْيُ لئا رأرا لمآ شلك الم ابى كذ 
عَلكَ فى عبَايو» الغافر: 85)» الا نتم بُونْنَ) ابرنس: 98 فلم بدل على أنه لا 
ينقعهم في الآخرةء بقوله في الاسكناء: (إلا تم يولنى)» فاراد أن ذلك لا برقع 
عنهم الأخذ قي الدنياء قلذلك أخذ فرعرن مع وجود الإيمان منه. هذا إن كان 
أمرء أمر من تيقن بالانتقال في تلك الساعة. وفرينة الحال نقطع أنه ما كان على 
يقين من الانتقال» لأنّه عايّن المؤمئين يمشون في الطريق اليس الذي ظهر 
بضرب موسى بعصاء اليحرء فلم يتيقّن فرعون بالهلاك؛ إذ أمن. بخلاف 
المُحتضرء حتى لا يُلحق به. فآمن بالذي آمنث به بنو إسرائيل على المتيقن 
بالتجاةء فكان كما تيقّنء لكن على غير الصررة التي أراد. 

فنجّاء الله من عذاب الآخرة في نفسهء وتجا بدنه كما قال تعالى: (لَرْمْ 
مبيِكَ يَدَنِكَ لتكرت لِمَنَ عَلْقَكَ 4 [يونس: 92], لأنه لو غاب بصورته ريما 
قال قومه احتجب»ء فظهر بالصورة المعهودة مينّاء ليُعلم أنه هر فقد عمته النجاة 
حنًا ومعنى. ومّن حقّت عليه كلمة العذاب الأخروي لا يؤمن ولو جاءته كل آية 
حتى يروا العذاب الأليم”2» أي: يذوقوا العذاب الأخروي. فخرج فرعرن من 
هذا الصنفء هذا هو الظاهر الذي ورد به القرآن. ثم إِنَا نقول بعد ذلك: والأمر 
فيه إلى الله لما استقرٌ في نفوس عامّة الخلق /من شقائه؛ وما لهم في ذلك نض 
يسحدون إليه»0©.- انتهى. 

وقال في الياب السابع والستين ومئة من الفتوحات المكية: 

«وأمر باللّينَ للجبايرة الطغاةء فقيل لهما: (فَكًا لك وَل ا لتك يََدكْرٌ آر 
يَختى» [طه: 44]ء ولا يؤمن بلين المقال إلا من قرّته أعظم من قَزة مَن أرسل 
إليه» وبطشه أشد. لكنّه لما علم الحق سبحانه أنه قد طبع على كل قلب مظهر 


20 
0 «يَثر بَدَتيُمَ حكلْ عو حك برا الب الألي) [بونس: 197. 
(2) قصوص الحكمء صن 211. 


إنيلن 


زواب؟] 


368 0 الجابٌ القنيي الى الجانب الفزين 


للجبروتء أنه في نف أذل الأذلاء: أمر أن يعاملاه بالرحمة واللّينَ المناسبة 
لباطنهء واستنزال ظاهره من جبروته وكبرياته؛ (لَلَ تَدَكْرُ أ يَخْتّى) ذله: 4ه]ء 
و“لعل" و'عسى' من الله واجيتان» فيتذكر بما يُقَابَلَ به من اللي والمسكنة ما 
هو عليه في باطنهء ليكون الظاهر والباطن على السواء. 

فما زالت الخميرة معه تعمل في باطنه مع الترجي الإلهي الواجب وقوع 
المترجى بهء ويتقوّى حكمها إلى انقطاع رجاته ويأسه من اتّياعه. وحال الغرق 
بينه ويين أطماعه؛ كحال ما كان مُستترًا في باطنه من الذلّة والافتقارء ليتحمّة 
عند المؤمئين وقرع الرجاء الإنهي» ف (َالَ َامَتُ أَنَمُ لآ إلَهَ إلا ليع متت بده 
با بتتويلٌ وآ ين الْتلِيِييَ» (بونس: 90]. فأظهر حالة ياطتهء وما كان في قلبه من 
العلم الصحيح بالله تعالى. وجاء بقوله تعالى: «<ألَيَِ مت بد با إترهيل»: 
لرفع الإشكال عند الأشكال» كما قالت السحرة: امنا رت الَِينَ » رت موي 
يَسَوُون) [الأعراف: 122-121]: أي: الذي يدعوان إليهء فجاءت بذلك لرفع 
الارتياب. وقوله تعالى: (زنأ ينَ لْمْلِيينَ»» خطابٌ منه للحق سبحانه وتعالى 
لعلمه أنه سبحانه يسمعه ويراء. فخاطيه الحقٌ”'؟ بلسان العتب» وأسمعه (تآلتنّ» 
أظهرت ما كنت تعلمه (رَعَدْ عَصَيْتَ مََلُ ركست ين الْتْفْيِيِين6 [يرنس: 591 في 
أتباعك: وما قال: أنت من المفدين: فهي كلمة بشرى له عرّفتا يها اتريو 
رحمته مع إسرافتا وإجرامنا. 

ثم قال: <كَلَونَ ثبَيْةَ): فبشّره قبل قيض روحه يدنك لتكؤرت 
لِمَنَ مَلتَكَ يذ ليونس: 92]؛ يعني لتكون النجاة لمن يأتي بعدك آيةء علامة إذا 
قال ما قلته يكون له النجاة مثل ما كانت لك. وما في الآية أن يأس 
الآخرة لا يرتفعء ولا أنّ إيمانه لم يُقبلء وإنّما في الآية أن بأس الدنيا لا 
يرتفع /عمّن نزل به إذا آمن في حال رؤيته» إلا قوم يونس. ققوله تعالى: « كوم 
تَجِْكَ) ايونى: 92]» إذ العذاب لا يتعلّق إلا يظاهرك» وقد أريت الخلق 


نجاته من العذاب؛ وكان ابتداء الغرق عذابّاء فصار الموت فيه شهادة 


0 ليت في (س). 
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خالصة نزيهة لم يتخلّلها معصية. فقُبضتَ على أنضل عمل وهو التلقّظ بالإيمان: 
كل ذلك حتى لا يقنط أحد من رحمة الله. والاعمال بالخواتيم. فلم يزل الإيمان 
بالله يجول في باطنهء وقد حال الطابع ١‏ '" في الخلق بين الكبرياء 
واللطائف الإنسانيّة. فلم يدخلها قط كيرياء. 

وأما قوله تعالى : (مَلَر يك يَمَعْهُمْ إيكتح لا رأزأ أنه [غافر: 0185 فكلام 
مُحقق في غاية الوضوح, وان 0 هو الله؛ قما تقعهم إلا الله0. وقوله 
تعالى: (ِسْنَتَ آنه ألى مَدَ خَلَتَ فى عِبَادِيِ)» [غاقر: 185؛ يعني الإيمان عند رؤية 
الياس الغير المُعتادء وقد قال تعالى: (رَلَهِ ينَجْدُ من بى اتوت وَاكرنٍ عا 
55 [الرعد: 2615 فغاية هذا الإيمان أن يكرن كُرمَاء رقد أضافه الحقّ إليه 
سبحانهء رالكراهة محلها القلب؛ والإيمان محلّه القلب. والله تعالى لا ياخذ 
العبد بالأعمال الشاقّة عليه من حيث ما يجده من المشقّة فيهاء بل يُضاعف له 
الاجر وأمّا في هذا الموطن فالمشقّة منه بعيدة» بل جاء طوعًا في [يمانهء وما 
عاش بعد ذلك»ء كما قال في راكب البحر عند ارتجاجه: (صَلَ من َدَعْون ل 
كك« [الإسراء: 2]67 فنسجاهمء فلو قبضهم الله عند نجاتهم لماتوا مرحدين؛ وقد 
حصلت لهم النجاة. فقبض فرعون ولم يؤخر في أجله ني حال إيمانه لثلا يرجع 
إلى ما كان عليه من الدعوى. ثم قوله تعالى في تتميم'© قطته هذه: (رَإدٌّ كا 
ين لاي عَنَ مايا لَتفِلُت» (يونس: 192: وقد أظهرت نجاتك آية؛ أي: علامة 
على حصول النجاة»ء فغفل أكثر الئاس عن هذه الآية» وقضوا على المؤمن 
بالشقاء. 


وأمَا قوله تعالى: (مَأررَدهُمٌ لان [هود: 0]98 فما فيه نص أنه يدخلها 


(1) في (ه) الإلهي الذاتي 

(2) في هامش (سء ق140]) تعليق بقلم الناسخ: "قوله فما يتفعهم إلا الله فيه أنْ النافع 
والضار وإن كان ني الواقع هر الله تعالى والأسباب صورية» لكن ليس المقام مقام إفادة 
هله العقيذة؛ بل المُتبادر في أمثاله الإمناد إلى السبب الصوري كما ني: (لَا تَنَميتا 
عَكْمَة6 [البقرة: 123]. كما لا يخفى'. 

لغ كلمة تتميم ليست في (ت)» وأئبتناها من بقية النسخء وهذا مُطابق للفتوحات. 


للليل 


ليل الجاذت الفيْبِي إلى الجائب الغزبي 
معهم: يل قال الله يغالى راملا نالل نرسرست) اغافر: 46]ء ولم يقل : أدخلوا 
فرهون وأله. ورعمة الله أوسع من حيث أن لا يقبل إيمان المضطر. وأي اضطرار 
أعطم م اضطرار فرعون في حال الغرق؛ / والله تعالى يقول: <أسَن ميب اللمنطرٌ 
"رن وَيَكِفٌ أَلتْومْ) [المل: 04641 فقرن للمضطر إذا دعاه الإجابة وكشف الوء 
حمه. وهذا من الله خالصاء وما دعاه في البقاء في الحياة الدئيا خوقًا من العوارض 
أو بُحال بينه وببن هذا الإخلاص الذي جاءه في هذه الحالة. فرجح جانب لقاء الله 
على البقاء بالتلفظ بالإيمانء وجعل ذلك الغرق 3462 آفيرََ ك4 [التازعات: 
5 فلم يكن عذابه أكثر من غمر الماء الأجاج وقبضه على أحسن صقة. هذا ما 
يُعطي ظاهر اللفظ؛ وهذا معنى قوله: (إنَّ في مَِكَ لَه لمن يَتو) (النازعات: 126 
في أخلء نكال الآخرة والأولى» وقدّم ذكر الآخرة وأتمر الأولى ليعلم أنّ ذلك 
العذاب» أعني : عذاب الغرق» هو نكال الآخرة» فلذلك قنمها في الذكر على 
الأولى» وهذا هر الفضل العظيم. نانظر يا ولي ها أثّرت مُخاطية اللين» وكيف 
أثمرت هذه الشمرة؛ فعليك أيها التابع باللين في الأمور فإنّ النفوس الأبيّة تنقاد 
بالامستمالة»7!؟ 


. انتهى بحروقه. 


وقال قُنَس سرّء في الباب الثامن والتسعين!27 ومثة: 

«التوحيد الثاني عشر من نفس الرحفن هو قوله تعالى: <عَىََّ دآ 
أَدْيَحَهُ لَك مل “انث أنَدْ لآ إل إلا الى منت بهء بها إتتويل» [يونس: 0واء 
هذا نوحيد الاستغاثة. وهو ترحيد الصلة. فإتّه جاء ب “الذي' في 
هذا التوحيد وهو من الأسماء الموصولة. وجاء بهذا ليرقع اللّّس عن السامعين 
كما فعلت السحرة لما آمنت برب العالمين» فقالت:(إرَتَ مرمئ وَعَرْردَ» 
(الاعراف: 122] لرفع اللْبس من أذهان السامعين: ولهذا توعّدهم. ثم تمّم وقال: 
(55 بن الثببيَ)؛ لما علم أن الإله هو الذي يُنقاد”” إليه ولا ينقاد هر 


1١‏ الفتوحات المكبة. ج 2 ص277-276. 
(42 في (س) الين. ويرجد في عامش لاسء ق141]) حائية مقادها: 'بلغ'. 
0 ليست في (س). 
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لأحد. قال علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه: 'أهللت بما أهلّ به رسول الله 
صلى الله عليه ومَلّم"» وهو لا يعرف ما أهل به؛ فقبل منه مم كوته أهلّ على 
غير علم مُحقّقه فأحرى إذا كان على علم مُحقق. 

فاعلم يذلك فرعون لِيَّمْلِمَ قرمه رجوعه عنًا كان اذعاء فيه من أنه رهم 
الأعلى. فأمره إلى اللهء فَإنّه آمن عند رؤية البأس» وما نفع في مثل ذلك أحد 
الإيمان قرقع عنه عذاب الذنيا إلا قوم يونسء ولم يتعرّض /للآخرة. ثم إن الله اهدب) 
تعالى صدّقه في إيمانه بقوله: (دَالتَنّ وَقَدَ عَسَبْتَ قَبَلْ) [برنس: 91] قدل على 
إخلاصه في إيماته. ولو لم يكن مُخلصًا لقال نعالى فيه كما قال في الأعراب 
الذين قالوا: آمنًا: (ثُل ل ريأ ولكن ملوأ لتلدنا ونا َمل الي فى ريم » 
[الحجرات: 14]. فقد شهد الله تعالى لغرعون بالإيمان» وما كان الله ليشهد لأحد 
بالصدق في ترحيده إلا ويجازيه به. وبعد إيمائه فما عصى الله تعالى؛ لُقَبلَهُ 
اللىء إن كان قَيلَهُ طاهرًا. 

والكافر إذا أسلم وجب عليه أن يغتسلء. فكان غرقه غلا له وتطهيرّاء 
حيث أخذه الله تعالى في تلك الحالة نكال الآخرة والأولى؛ وجعل ذلك عبر 
لمن يخشى. وما أشبه''" إيماته بإيمان من غرغر» فإنّ المُغرغر موقن بأنه مُقارق 
قاطع يذلك. وهنا الغرق هنا لم يكن كذلك لاأنه رأى البحر ببمًا في حقْ 
المؤمئينء فعلم أنّ ذلك كان لهم بإيمانهم فما أيقن بالمرتء بل غلب على ظنّه 
الحياة. فليس منزلته متزّلة مَنَ حضره الموت فقال: (إِفٍْ تبت ألْتنّ) [الساء: 
8 ولا هو من الذين يموتون وهم كار فأمره إلى الله. ولمًا قال الله تعالى 
له: ولو ميك يَدَيكَ بتكب لِمَنَ حَلَنَكَ أ» [يونس: 92]» كما كان قوم 
يونىء فهذا [يمان موصولء وقدم الهوية في ضميره ليلحق بتوحيد الهوية»!©.- 
انتهى. 


وقال في موضع آآخخر من هذا الباب: 


1 حاشية في (مسء ق141ب) مفادها: قوله: 'وما أش.* فهي لا تعجب كما لا يخفى!. 
(4)2 الفتوحات المكية. اج2ء ص410. 


انان 
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«ثال لموسى وهارون: (نُْولَا لك وَ ا للد يتَدَدَدْ أر يَمْتَى» [طه: 4هاء 
والترججي من الله تعالى واقع؛ كما قالوا في: 'عسى"» فإنّهما كلمتا'" ترج. ولم 
يقل لهما: 'لعله ينذكّر أو يخثى في ذلك المجلس ولا يُدَ* ولا خلصه 
للاستغبال الأخروي؛ فإنّ الكلّ يخشونه في ذلك الموطن. فجاء بقعل الحال الذي 
يدخله الاحتمال بين حال الدنيا وبين استقبال التأخير للدار الآخرةء وذلك ل" 
يكون مُخلصًا للمُستقبل إلَا بالسين أو سرف. فالذي ترججى من فرعون وقعء لان 
ترجْيه تعالى واقع. فآمن فرعون وتذكر وخشي كما أخبر الله تعالى» وأثْر فيه لين 
قرل مرسى وهاروتء ووقع الترجّي الإلهي كما أخبرء قهذا يدلّك على قبول 
إيمانه» لاله لم ينص إِلَا على ترجّي التذكر والخشيةء لا على / الزمان)”.- انتهى 

وقال في الباب الخامس والأريعين وأربعمئة: 

«فآداب الأولياء آداب الأرواج الملكيّة: ألا ترى أن جبريل يأخيذ حمأة البحر 
فيلقمه فرعرن حتى لا يتلقّظ بالتوحيد؛ ويُسابقه مُسابقة غيرة على جناب الحق؛ مم 
علمه بأنه قد علم أنه لا إله إلا اللهء وغلبه فرعونء فإنه قال كلمة التوحيد يلسانه 
كما أخبر الله تعالى عنه في كتابه العزيز»20.- انتهى. 

فهذه عباراته في فصوصه وني فتوحاته سقتها بألفاظها ليتأمّل الناظر المُنصف 
فيهاء فيراها مُنطبقة على الشرع المبين» فبحسن ظته يأولياء الله أجمعين ‏ 


[نقد البْرْرَئْجِي للشعراني في قصة 'الدنس'] 

تنبيه: وقع للشعراني في كتابه اليواقيت والجواهر أنه حَلَف بالله أن القرل 
بإيمان فرعون كذب وافتراء على الشيخ قُدْس سرّهء وأنّه كُسنَ في كتابه القصوص 
والفتوحات» وأنّ الفتوحات من آخر مؤلّفاته. 


)4 نتفي (س)ء 
(2)| الفتوحاث المكية؛ ج2: صن411. 
(3) الفتوحاث المكبة. ج4. ص60 
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وهو عجيب منهء وخلاف الواقعء فإِنَ كل من له ذوق في كلام الشيخ يعلم 
أن هذه كلها عباراته» وأنّه على طَبْقِ شربه''". وكيف يمن قدر كرّاس في مراضع 
عديدة في كلام رجل إمام معروف له تلامذة مُحقّقون؛ علماء أجلاء مُكبّون على 
تصائيفه مُطالعة وقراءةً وإقراءء كالصدر القونوي وأضرابه. 

ثم إن قوله : إن الفتوحات آخر تآليفه غلط؛ فقد صرّح ربيبه وتلميذه وأعظم 
خلفائه الشيخ القطب المُحقّق صدر الدين القونري في خطبة كتابه20» الفكوك أن 
الفصوص آخر تصائيفهء ولفظه: 'ويعد فإن كتاب فصوص الحكم من أنفس 
مختصرات تصائيف شيلخنا الإمام الأكملء قدرة الكملء هادي الأمّةء إمام 
الأئمّةء محبي الحق والدين أبي عبد الله محمّد بن علي العربي الطائي رضي الله 
عنه وأرضاه به منه. وهو من خوائم منشآته وأواخر تدزّلاي »260 
وقد نقل عن الفتوحات في الفصوص» فيقول: فذكرنا هذا في الفتوحات. 


. هذه عين عبارته. 


(1) في لاسء ق1142): 'مشريه'. 

22 هنا بداية الورقة (142ب) من النسخة (س) وهي تحوي حائية مُهمَة بخظ مُخالف لخظ 
المتن مفادها: "أقول وأنا الققير إبراهيم الحلبي: إني رأيث نسخة الفتوحات بخ مؤلنها 
قُنّس سرّه وهي سبعة وثلاثون مُجِلَدَا صغيرًا أتى بها من قونية الوزير الأعظم علي بانا 
ابن الحكيم في وزارته الثانية لللطان محمود خان؛ وحُملت إلى مسكني في بيت الوزير 
الأعظم راغب باشاء وهو إذ ذاك رتيس» وكان الجلد السادس والثلائرن مفتومًا فكب 
الوزير راغب باثا بيده الكريمة من نسخة محمود أفندي الأمكاري مُدّس سرّء ترقا ثم 
كتب من المسوّدة نخةء فكان كل جلد بما فيه أجزاء من الكامل؛ نكانت مين وستة 
وتسعين جزءًا. وقد نظرت فيها مع نسخ مُتعددة فرأيتها مُتطابقة إلا بعض تحريف مُعتاد 
وأما دعوى الشعراني فلا صحة لها بوجه من الوجوهء ثم ردت المرّدة إلى موضعها من 
قوتية وفي آخر كل مُجِلّد من المسوّدة بخط مؤلفها أيضًا: حضر سماع هذا الُجلّد علي 
في دمشق فلان وفلان؛ تارة يعد عشرين وتارة ثلاثين'. [انتهت الحائية]. 
وأغلب الظن أنه إبراعيم بن مصطفى الحلبي: وهر ممْن أخذ عن عبدالغني النابلسي؛ إِذ 
ورد في سلك الدرر للمُرادي» أنه كان يقرم بنسخ ومقابلة المخطوطات؛ ومنها الفنوحات 
المكية: وقد نرّس في جامع السلطان سليم؛ وآيا صوفياء وترفي منة 190اه انظر أبا 
الففل محمد خليل المرادي؛ سلك الدرر في اعيان الفرن الثاني مشرء تحقيق اكرم 
العلبي. دار صاهرء ج1ء صن46. 

(3) صدر الدين محمد القرنوي. كتاب الفكوك أو أسرار قصوص الحكم. مُقدمة رتصحيح 
وترجمة: محمد خراجري؛ إيران» اتشارات مولىء 413اهف؛ ص80. 


لقا 
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ركأن الشعراني''" لمًا عجز عن نوجيه كلامه التجأ إلى الإتكارء وخلف 
بالله ترخَضًا بن في الحلف صون عرض الاولياء الكبارء فالله يغفر لنا وله. وقد 
طتقناء ولله الحمد على الشرع في رسالة ستيناها التأييد والعون للقائلين”* بليمان 
/فرعونء لم نبق إلى مثلهاء وسنذكر ُلاصتها في هذه الرسالة إن شاء الله 
تعالي. والله تعالى أعلم. 

71 قال [الكازروني]: الجواب [عن الاعتراضي السايبع]ء اعلم - جعلك 
الله من العارفين به - أنه لا يُْدَ قبل الشروع في الجواب من تقديم مقدّمات يلزم 
الرجوع إليها قي ألناء الكلام: 

إحداها: اللفظ الموضوع لمعنى إن لم يحتمل غيره فهر نص ومحكم. وإن 
احتمل غَيّره؛ فإن امتويا بحيث لا يكون أحدهما أولىء فمشترك ومتشابهء كالقرء 
للطهر والحيضء وإن كان أحدهما أولى قظاهر؛ وغير الأولى مرجوح ومحتمل. 

ثانيتها: إذا استدل ششعى بالتص تيُطالبٍ الخمم بنصٌ مثله فلا يقابل 
بظاهر أو مُثشرك أو مرجوح. وإذا استدل بالظاهر فيُقابل بظاهر أو بنص دون 
مشترك أو مرجوح. 

ثالتها: إذا استدل شخص بالكتاب أو النّة. فلا يجرز تكفيره ولا تفيقه. 
لانه من أهل القبلة. ولو كان مُخطنًا فإنه فد تملك بالكتاب والتة وتشتك 
بذيل البرّةء ولا سيّما مَن كان مُنْصفًا بكمال العلم والعمل 

رابعتها: منكر “المسائل الاجتهادية* ليس بكافرء لان الكفر هو إنكار ما عُلم 
بالضرورة مجيء الرسول صلَى الله عليه وسلّم به. رالإيمان هو التصديق بما علم 
بالضرررة مجيء الرسول به. وكذلك إنكار الاحاديث التي وردت برواية الآحاد1© 
لبس بكفر. وإنكار المفهوم ليس بكفر أيضّاء إلا أن يكون نضًا. وبالجملة فإنكار 
الأمور الظنية ليس بكفرء إنما الكفر إنكار الأمور الديتيّة الضرورية الْقينّة. 


241 وردت في المخطوط الشعراري وهي نبة مُتداولة أيضًا. 
(2) في (ت) للقابلين. 
(3) في (س) الأحاديث. رهو خطأ. حاشية في (ت) مفادها: "بلغ '. 
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وبعد أن خطرت هذه المُقدّمات على الخاطر الخطير فلنشرع في المقنصود 
ونُحرّر المبحث ارَلُا على أسلرب اخترعناء نحن. ثم نُطبّق ونولق بينه وبين كلام 
الشبخ تس سرّه. 

اعلم شرح الله صنركء ورفع ذكرك؛ ويثر أمرك أن فرهون قد تلظ 
بكلمتي الشهادة لقوله تعالى: (حَيَ إِذا أَدَرَكَةُ المَرّذُ نال امتُ) (برسى: 190 
الآية. فهذا نصٌء لانه نما ذكر بني إسرائيل لئلا يُتوقم أنه إنْما آمن بالوهيّة نفه. 
حيث كان يقول فيما سبق: (أنا يع المق » [النازعات: 24]. وإما ظِلَتُ زعكم بن 
لع عرف » [القصص: 38]. فرفع نوهم هذا الاحتمال /بقرله: (<أنْبِي نانب به 
مرا إتيّيلَ» [يونس: ١190‏ كما قالت السحرة: يمنا برب الِينَ ٠‏ رَبَ مُرسَن مم6 
( لأعراف: 121. 122]ء لتلا يُتَوهم أنّْهم آمنوا بفرعون؛ وأنه المراد برب العالمين. 
الم أكد فرعون إيمان نفسه بقوله: (وَأنأ بن التتَبيِيَ» [يونس: 190]. 

فإن قيل: قوله تعالى: (مآلننَ 
ابوس 91]. يدل على أن إيمانه غير مقبول. 

قلنا [الكازروني]: الآية تحتمل أمرين: 

الأزل: أن يكرن ذلك تقريعًا وتوبيخًاء حيث فرّط في الزمان الطويل من 
عسره. وتفارك في هذا الزمان القصير الذي لا يُمكنه فيه من الأعمال غير 
الإيمان. وهذا الاحثمال أزْلى وأقوى. لأنْ ظاهر الكلام تصديقه في إخلامه 

في الإيمان؛ وإلا كان ينبغي أن يُعْى أصل الإيمان. كما فال تعالى''' ني حق 

الأعراب حين قالوا: "آمنّا": د(ث ل روا ولكن مُولوا لتلمنا ولا َدَمُلٍ لابن فى 
تريخ » [السجرات: :]١4‏ نظاهر هنا الكلا م التريخ فقط دون عدم القبول. 

الثاني : أن يكون التوبيخ لعفم قبول الإيمان. وهذا الاحتمال بعيدا لانه 
ليس في هذه الكلمات قرينة دالّة على عدم قبول إيمانه إلا مُجرّد التوبيغ» 
والتويخ المُجرّد لا يدل على عدم القبول إلا دلالة بعيدة. 


قد عَسَنتَ مَل ركشت ين التنبيد» 


00 الت في (س). 


إلثلننا 


لتناب] 
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فقد دل هذا الكلام على قبول إيمانه يطريق التنصيص. فعلى هذا كان الدليل 
على إيمان فرعون نصَّينء ونسبة هذا الكلام؛ يعني قوله: <َآلْتنَ» إلخ. . ٠.‏ إلى 
الاحتمال الازّل ظاهرء وإلى الثاني مرجوح. والمرجوح لا يُعارض نًا واحدّاء 
فكيف يُعارض نضَّين؟ ونهاية الأمر أن يسلم ظهور هذا الكلام في الاحتمال» 
والظاهر لا يُعارض نضا واحدًا فكيف يعارض نضّين. 

1 : إنّه 'إيمان بأس”"''. وقد قال الله تعالى: <قْلمَ يا 
إيتايم لما را ب» اغافر: 85] الآية 

قلنا [الكازروني]: نا في الجواب مقامان: 

الأرّل: إن هذه الآية مُجملة وبيانها في الآية الثانية» فَإنّها دلت على عدم 
نفع إيمان البأس» ولم يعلم عدم نقعه في الدنيا أو في الآخرة أو فيهماء فهذا 
القدر فيها مُجملء ويبانه 006 أخرىء رهي قوله تعالى: «قْلَوَْا اتن 
َي كنت تنما إينم الاح بوش نآ مثا كتقا تم عاب نيزي فى التة 

5 ونم إِلّ عبن [يونس: 98 ففهم من هذه الآية أنْ نفي 5 ليمات اليأس 
ا آخروي برجهء 
فيحتمل أن ينفع في الآخرة. وعلى هذا فليت الآية نضا في عدم نفع إيمان أليأس 
مُطلقًا في الدارين» بل يحتمل أن يكون مُراد الحق جل جلاله بتلك الآية ما ينه في 
هذه الآية» وإذا حصل الاحتمال بطل الاستدلال. 

فإن قبل: الدليل على عدم نفع إيمان البأس الإجماع. 

قلنا [الكازروني]: جواب هذا عُلمٍ مما مرّ في جواب الاعتراض السادس» 
فليراجع ما ذكرناء في بيان حبّية الإجماع. 

المقام الثاني : لا نلم أن هذا الإيمان إيمان بأسء وإِنّما يكون إيمان بأس لو 
كان قرعرن قطع رجاءه من التجاة وأيقن بالهلاك. والحال أنه لم يقطع رجاءء من 
النجاة. لاه كان يُشاهد بني إسراتيل يمشون في البحر يسّاء وعلم أن ذلك بيركة 


يك تق 
يك ينفعهم 


019 في (س)ياس. 
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الإيمان بموسى وإلهه”'2: فسارع إلى الإيمان وفوي رجاه بسبب الإيمان. ولهذا 
فال: «<اليى تامتت يه بنا إترويل» (بونس: 190+ لعله ينجو كما نجت بنو إسرائيل. 

فإن قيل : قوله تعالى: < رآ نلك َلِتَ يعوب وَبَلَآهُ َه وَأنولا» إلى قوله: 
(نلا وما حَق برا آلمتات الأَلِم « فل عَدَ يبت ذَعرنْسكمَا)””' [برنس: 88. 89] يدل على 
أنّ قوم فرعون آمنوا عند رؤية العذاب الأليم؛ كما آمن فرعون حينتِء فَإِنْ مرسى 
وهارون قد دعوا بذلك» وقد قال تعالى: (تَذ ليت أَنْوْنْك). وعلى تقريرك 
السابق يلزم أت يكون إيمان قومه أيضًا صحيحًاء وظاهر الآية يدل على عدم 
صحّتهما جميعًاء فإن الضماتئر في قوله: (رَبَا ليش عل أتؤلهز وننئذ عل 


ع جن) انيكات 


بهم » إلى قوله: <حَقٌّ بها لناب اللي ) (يونس: 88]: راجعة إليه دإليهم. 

قلنا [الكازروني]: رجوع الضمائر يحتمل أمرين: 

أحدهما: أن ترجع إليهم جميمًا. 

ثاتيهما: أن ترجع إلى الملا فقطء كقولك: جاء السلطان والقوم 
تاكرمونيء يحتمل أن يرجع أكرموا”” إلى السلطان والقوم ممّاء رآن يرجع إلى 
القوم فقط. ويكون /المُراد من العذاب الأليم عذاب الآخرة دون الغرق. فيكون 
قوم فرعون لثم يؤمنوا حال الغرقء وإنْما آمن فرعون وحدهء ولهفا أخبرنا عن 
فرعون أنه آمن حالة الغرق ولم يخير عتهم. وفي أكثر مواضع القرآن المُراه من 
العنذاب الأليم عذاب الآخرة» ولهذا قال: (إنّ البرت 5 عَتَِم كلت رَيْكَ 
لا يُوْمِيوْنَ ٠»‏ ولو انهم سل َأيْةِ حَيٌّ بَروًا ألْعَنَابَ الألم)** [(يونس: 7-96و9]. ولا 
تحق الكلمة إلا على الكافر الذي علم الله منه أنّه لا يؤمن. فهذا الكلام وإن كان 


41 ورد في (ت). (ه) آله. 

(2) الآية كاملة: (وَتالك ثري َي إتلك ايت عرب رَتَكارٌ ريه ورَةُ ب كر اهيا را 
لا عن سَيؤكُ ذا ليش عل أتولهة زلذكة عل رهم قد يبرا ع برها الثت 
الأيم « كل عد ليت مُترئسكا» . 

(3) في (ه) ضمير أكرموا. 

(4) وردت الآية على النحو الآني: "إن الذين حقت عليهم كلمة العذاب لا يؤضون...'" 


الغلا 


آتداب] 


ار 0 20 الساؤيٌ الكثيي إلى الجانب اللزين 
بالشبة إلى الاحتمال الأوّل ظاهرّاء وبالنسبة إلى الثاني مرجوحّاء لكن الظاهر لا 
يُعارض النصٌء ولا ميّما وجانب المرجوح قائم الاحتمال» وإذا تطرّق الاحتمال 
بطل الاستدلال. 

فإن قبل: قوله تعالى: ريد مهبم الدمة كَأورََهُم لكان اهرد: 08] 
الآية؛ يدل على أنّ فرعون مع قومه يدخلون النارء وآنّهم أتبعوا في هذه الدنيا 
لعنة؛ ويوم القيامة حالهم أشد وأقبح. 

قلنا [الكازروني]: ورد في الآية الأخرى: (أَدْمِلوآ ال وَرَعَوت أسّد َلْمَتَايِ» 
[غافر: 46]» ولم يقل : أدخطرا فرعون آله قجاز أن يكون مُراد الله في الآية المُتقدمة 
أن قرم فرعون يردون النار دونه» إن "أوردهم ' فعل مُتعدّء فالمعنى آنه أورد قرمه. 
وإذا رجع ضمير 'أوردهم' إلى القوم فضمير "أتبعوا" أيضًا يرجع إليهم. 

فإن قيل: فما فائدة قوله: (يِمْدم فَرْمَه». 

قلنا: فاتدنه أنه لمًا ادعى الألرهيّة في الدنيا بالباطل» كان يوم القيامة 
يمعي أمامهم إلى أن يصلوا إلى النار حيث إِنْهم تبعوء فيما هو باطل في نفس 
الأمرء ثم يرجع عنهم ليعلموا أنهم تبعوه بغير حبّةء وأنّه إنما رجع يبركة إيماته» 
أي: فتعظم حسرتهم وندامتهم. 

فإن قيل: قوله تعالى: ند أَلَهُ كَل ار والأرق» [النازعات: 125 يدل 
على أنه عذْب في الدنيا بالغرق؛ فيُعَذْبِ في الآخرة أيضّاء البتة! حيث ورد بصيغة 
الماضي الدال على تحقّق الوقوع. 

قلنا: هذا مُحتمل. ولكن يحتمل وجهًا آخرء وهو أن يكون نكال آخرته 
ودنياء هذا الغرق نقطء ويكون هذا نكتة التعبير بالماضي» ولهذا قَدَّم الآخرة / 
على الأولى. ولمًا كان هذا الاحتمال قائمًا سقط الامتدلال. 

هذا مُحصّل كلام الشيخ رحمه الله تعالى في أمر فرعونء نقّحتاه بهذا 
الأسلرب» ومع هذه الادلة والمباحث. 

قال رحمه الله في الفصوص وني الفتوحاث: :وأمره إلى الله»ء يعني: أمر 
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فرعون في قبول إيمانه وعدم قبوله. إلى الله. ومع أنه ذكر في الفتوحات مبارة 
يُنهم منها أن فرعون ليس من أهل النجاة؛ بل إِنْه من أهل الهلاك وني سلك 
الكقارء حيث قال في الباب الثاني والسنّين منها: 

«المجرمون على أربع طوائف كلها في النار لا يخرجرن منهاء رهم 
المُتكبّرون على الله كفرعون وأشباهه ممّن اذّعى الربرييّة لنفه ونفاها عن الله 
تعالى» فقال: ما صَلِنَتُ لَحكُم بن إل يريف » [القصص: 38]. وكذلك تمرود 
وغيره. والثانية: المُشركون وهم الذين أثبتوا الله. وجعلوا معه آلهة أخرى. 
فقالوا: (َا تََبْدُهُمَ إلا لَربويا إلى أهْهِ رُليّ» [الزمر:3]. والطائفة الثالشة: 
المعظلة. وهم الذين يقولون: لا إلهء جملةٌ واحدة» ولم يثبتوا إلهّا لا من العالم 
ولا من غير العالم. والطائفة الرايعة: المُنافقون» وهم الذين أظهروا الإيمان 
للقهر الذي يحكم عليهم: فخافرا على دمائهم وأموالهم وذراريهم؛ وهم" في 
نفوسهم على ما هم عليه [من اعتقاد]*© إحدى هذه الثلاث الطرائف: إنا مُعظل 
أو مُشرك أو مُتكيّر. فهؤلاء الأريعة أصناق هم أهل النار الذين لا يخرجرن 
منهاء من الجن والإنس ‏ 

وَإنْما كانوا أربعة لأنَ الله تعالى ذكر عن إبليس أنه يأتينا من بين أيدينا 
ومن خلفتا وعن أيماننا وعن شمائلناء فبأتي المُشرك من بين يديه: وباتي الُعظل 
من خلفه. ويأتي المُتكبّر من عن يمينه» ويأتي المُنافق من عن شماله. وهو 
الجائب الأضعف. فإنّه أضعف الطوائف الأريع؛ كما أنّ الشمال أضعف من 
اليمين. وجاء المُتكجبّر من عن اليمين لأنه محل القرّة فيتكبر بقوّته. وجاء المُثرك 
من بين يديه فإنّه رأى إِذَ كان بين يديه جهة عينيه» فأئيت وجود الله تعالى ولم 
يقدر على إنكارهء فجعله [إبليس] يُشرك به في ألوهيته. / وجاء المُعظل من 
خَلفِهِ فإنَ الكَلْف ما هو محل النظرء فقال له: ما ثم شيء: أي: ما في الرجود 
شيء يُقال له: الإله»”27.- انتهى. 


1 ليت في (ت)ء (س). 
(2) ليست في (ت)ء (س) 
(3) الفتوحات المكية» ج1ء. ص301. بتصرفم 


إلكللاا 


يبيل الجاذ الفزبي إلى الحائب كمامز 


رفال في كناب روح القدس في مناصحة النفس: «إن استعملت سر الألوهية ول 
نستممل مى هذه الأدوية خرجت مع فرعون ولمرودة' ا" وحيث إن الشيخ فقس م 
وكل أمر فرعون إلى الله في مرضع. وقال بكقره في موضع. وصرح يكونه من اخر 
الار مي موضعء علم أن ما ذكره في باب إيمانه من قبيل البحث لا من قبيل الاعتدف 

فإن قبل: لو كان كذلك فلم قال: «قيفه الله طاهرًا مُطهْرًَاك. 

فلنا [الكازروني]: لما قَرّر دليل إيمانه ولم يخلّ ذلك الدليل عن قوّة. 3. 
“طاهرًا نُطهرًا'. وهو كذلك. فإِنْ إيمانه ثابت» بناه على قوة أدلته. وإذا ثبت 
إيمانه» وقد صح أنْ الإيمان يَجْبٌ ما قبله. كان طاهرًا مُطهرًا. هذا معتى كلامه. 

فلت (البَرْزْنْجِي]: (قوله: *وإذا ثبت إيماله... إلخ*» مبني على التحقيق. 
وما قبله وهو قوله: *وحيث إنَّ الشيخ ' إلخ... كلام خطابيء وذلك أله ليس هي 
تمرود تصريح بكفرء. وقوله المارٌ: اكفرعون ولمرودة يحتمل أن يكون معاء 
كتكبر فرعون. أو كفرعون لو مات على ذلك ولم يتب في آخر عمره. ويدك لهك 
الثاني قرله في: روح القدس الذي نقله الأصل: «إن استعملت سر الألرهيّة ولم 
تستعمل من هذه الأدوية» إلخ... فإِنْ فرعون استعمل دواء التوحيد والتوية هي تحر 
عمرنا فلم يكن من أعل النار. ولهذا البحث مزيد تحقيق في كتابنا التابيد. و1" 
لا بُدْ من إنجاز الوعد بإيراد خلاصة التأييد والعون توضيسًا للمقامء. وتوشيحًا 
للمرام. 
[خلاصة كتاب التأبيد والعون للقائلين بإيمان فرعون لليَزْزنجي] 

فاقول [البَرْرَنْجي]: لا بد من مقذمات: 

أحدها: أنه قد تفلم ني المقدمة أنه لا يجوز إطالة اللسات في أعراض أهل 


(1) محمود غراب. شرح رسالة روح القدس ني مناصحة النقس. ط2. فمشق. 1994 
اص 158. 

(2) ها بين نوسين ليس في لات)ء وهو هن قوله: 'قوله: وإذا ثبت إيماته". إلى قر "ني 
كتابنا التأيد. و". والإضافة من بقية النسخ المخطوطة. 
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لا إله إلا اللهء والمُبادرة إلى تكفير أهل القبلة. ومرٌ معنى الكفر والإيمات 
فاستحضر ذلك هُتاء 

ثانيتها: لا اخبل على لبور ققد نقل السراج المخزومي» وهو 
دمشقي من تلامذة السراج الب نيني» أنّه ذهب إلى القول بإيمان فرعون جمعٌ كثير 
من اللف. لما حكى الله عنه من النطق بالشهادة؛ وكان ذلك آخر عهده بالدنيا. 
بل قال الإمام أبو بكر الباقلاني: 'قبول إيمانه هو الأقرى من حيث الاستدلال*. 
وقال العلامة المهائمي: إن البيهقي نقل القول بإيمانه عن جماعة من العلماء» 
وإنّ بعض المٌُفسّرين نقل ذلك أيضّاء قال ذلك في رسالته المُمّاة ب الرتبة 
الرفيعة. وأخبرني الشيخ الكامل ميرا بن محمّد الشامي الدمشقي ثم المدني أن 
حافظ الشام شمس الدين الميداني أخبره أنه رأى في بعض الكتب أنه ذهب إلى 
إيمانه أريعة عشر من كيار آثمّة السلف. 


[حجية الإجماع] 


ويتغدير وجود الإجماع فلا كفر بمُخالفته (لما قال حجّة الإسلام الغزالي 
في فيصل التفرقة بين الإسلام / والزندقة : [كلاب] 


'إنّ الكم بالتكفير يمُخالفة)!'2 الإجماع من أغمض الاثياءء إذ شرطه أن 
يجمع أهل الحلْ والعقد في صعيد راحدء فيتفقون على أمرٍ واحد اتفانًا 
مريماء م يستمرّون عليه ملة عند قومء وإلى تمام انقراض العصر عند 
قوم أو يُكاتيهم الإمام في أتطار الارض قيأخط فتاويهم ني زمانٍ واحد»ء 
بحيث تتفق أقوالهم اتَماًا صريًا حتْى يمتنع الرجوع عنه والخلاف بعده. 
ثم النظر بعد ذلك في صاحب المقالة» هل بلغه الإجماع؟ إذ كل أحد لا 
تكون الأقوال عنده مُتوائرة ولا مرا اضع الإجماع عنذه مُتميّرَة عن مراضع 
الخلاف. وإِنّما يُدرك ذلك شيئًا فشيئًاء وإنّما يعرف من مُطالعة الكتب 
المصتّفة في الاختلاف وإجماع اللف. (...) نإذن كل من خالف 


(41 ما بين قوسين ليست في (س). 


لللليد 


12 الحياذب شين إلى الحانب الفزيق 


الإجماع رم يلت صيده فهو جاهل وليس بشكتلب. فلا يمكن تكفير». 
والاسطلالي بمرنه التحقيق في هذا ليس باليسيره 0١‏ ) فإذا رأيث الفقيه 


الدي بضاعته الفقه بحوص في التكفير والتضليل وأعرمن عه20.- اتتهى. 


حسم والغائلوب بحجّيئه اخشلفوا في بعفى صوره. كالذي شد عنه بعض 
المجنهدين كراحد وائنين؛ وكالإجماخ السكوتي وهر ما أتاء يعض المجتهدين 
غولا ومعلا وابتشر وسكتوا عليه فلم يُدكروه. وكالإجماع المسبوق بالخلاق. 
والمشهور في الأزل [أي: ما شذْ عنه بعض المجتهدين] أنه ليس بحجة ولا 
بإجماع. وحكاه أبو بكر الرازي من الحتغية عن الكرخي منهمء وفي اليحر 
لنرركشي أنه المذعب. بعني: عدم الحجية. ونقله الآمدي عن ابن جريرء وإليه 
يميل كلام أبي محمد الجويني والد إمام الحرمين. قال الصقي الهندي: والقائلون 
باه إجماع مُرادهم أنه ظني لا قطعي. والمشهور في الثاني [آي: الكوتي] أنه 
حسَّة. وهل هو إجماع؟ وجهان لم يرجح الرافعي متهما شينًا. قال الزركثشي: 
الراجم أنه إجماع» وعن الإمام الشافعي رحمه الله أنه ليس بإجماعء لقوله: 'لا 
يب لفاكت قول'. قال الزركشي: *ومّن قال: إِنّهِ إجماع أراد آنه ليس 
بقطعي”. وأما الثالث [المسبوق بالخلاف] فقالت الحنفيّة: / إِنّه ظتّي بمنزلة 
أحبار الأحادء ونقل الزركشي عن صاحب التقويم منهم أنه أدنى مراتب 
الإجماع. وقال الزركشي: الحق أنه مظنون» قال: وإليه يُشير كلام إمام الحرمين. 

ثمَ إنا إذا قلنا بن الإجماع حبّة قطعيّة في غير ما مر من الصورء فالذي 
عليه الجمهرر وصحّحه القاضي في التقريب والغزالي في كتبه آنه لا يقبل فيه 
أخبار الآحادء فالمنقول بالآحاد إجماع وليس بحبجة. وقيل: يقل فيجب العمل 
به ولا يُفيد إِلَا الظنء وعليه الفقهاءء وصحّحه المُتأحرون» قالوا: ولا يقُضَى به 


إن الإجماع مُختلف في الاحتجاج بهء فقد خدلف في *حجِيّة الإجماع" 


(1) الغزائي. فيصل التغرقة بين الإسلام والزندقة. ص 200. والتصّ كما ورد عند الغزالي بيدا 
على النحو الآني: 'وأما ما تند إلى الإجماع قُتَرْكُ ذلك من أغمفى الأشياء...' 
يوجد في (سء ق1!47) ختم وقف السلطان سليم. 


|المصل الأول بذ الاعتراضات المتعلقة بفير وحدة الوجودا _ اكهق 


على القواطع والنصوص من الكتاب والمّة المتراترة. كالحال في أخبار الآحاده 
فإنها تُقبل في العمليّات» دون العلميّات. 

وقد افق المحقّقرن من أهل الاصول والمتكلمين على أن شرط التكفير 
بمُخالفة الإجماع أن يكون المُجمع عليه مما علم من الذّين بالضرورة. بحيث 
يشترك في معرفته الخواص والعرام: كحرمة الخمر والزناء وإلا فإن خفي على 
العاة: كاستحقاق بنت الابن السدس» وحرمة نكاح المُعتدّة بالعثّة. فلا يكفر 
بمُخالفته. ذكر هذا ابن الحاجب؛ والآمدي. والصفي الهندي. والسيّد 
الجرجانيء والتفتازاني» والعضدء والزركشيء واين الهمام. ومِنْ قبلهم الرافعي» 
والنووي» ومن المالكيّة القرطبي. بل اتّفق هؤلاء على أن الكفر بمُخالفة الإجماع 
القطعي ولو كان ضروريًا محل خلاف. وإنّ الذي ذكرناه من الكفر بالضروري 
دون غيره هو المُحتار من ثلاثة أقوال لهم. ثانيها: لا يُكّر بمُخالفته مُطلقًا؟ 
ثالئها: يُكمّر مُطْلقَاء والمُختار التفصيل المذكور. قال العلامة ابن حجر في 
التحفة : 


'وشرطه أن يعلم من الدين بالضرورةء ولم يجز أن يحفى عليه أمَا ما لا 
يعرقه إلا الخواص كاستحقاق بنت الابن السدسء وحرمة نكاح المُعتدّة 
للغيرء وما لمُئبته أو مُتكره تأوبل غير قطعي البطلان؛ أو بُعُدَ عن العلماء 
بحيث يحَفى عليه ذلك» فلا كفر بجحده لأنْه ليس فيه تكذيب. قال: ومن 
أفراد قولنا: 'وما لمثبته أو متكره' إلخ... إيمان فرعون الذي زعمه قرم. 
فإنّه لا قطم على عدمهء بل ظاهر الآية وجوده. قال: وبما تقرّر عُلمٍ خط 
من كفر القائلين بإسلام فرعون» /لأنا وإن اعتفدنا بطلان هذا القول لكته 
غير غروريء وإن فرض أنه مُجمع عليه"”". - انتهى» وهر نفيس جدًاء 


ثالنتها: مذهب أهل الحق من المحذثين والصرفيّة والمُتكلمين أنه لا يلزم 
من الإيمان والنطق بالشهادتين عدم دخول النارء ولا عدم التعذيب بهاء وإنّما 


(1) انظر: حواشي تحفة المحتاج بشرح المنهاج. ج 9 ص88-87. 


[كقاب] 


إنلننا 
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اللازم عدم الخلود في النار. فكل مُن آمن بقلبه ونطق بلاته لا يخلد في الثارء 
وإن دخلها بالكبائر أو بحقوق العباد. ولا يلزم من دخول النار والتعذيب بها عدم 
الخروج منهاء بل يخرج من النار كلّ مؤمن؛ بل وكلٌّ موحد. كما دلّت عليه 
الأحاديث؛ إد قد يُعذْب بغير الكفر من الذنوب. ولا يلزم من قوله صلى الله عليه 
وسلم: (الإسلام يَحْبَ ما قبله)): و ((التوبة تَجْبَ ما قبلها)): أن لا يُعذَّبِ إذا 
مات عقب أحدهماء لأنّ محل ذلك في الذنوب التي بين العيد وريّهء كالكفر 
والزنا وشرب الخمر. أمّا حقوق العباد فلا تسقط بالإسلام ولا بالتوبة؛ بمعتى 
الندمء بل لا يُدَ مع التدم من إيصال الحقّ إلى صاحبه أو الامتحلال منه. وقد 
بطنا القول في هذه المألة في التأبيد والعون. فراجعه 

رابعتها: إسلام المُضطر والمُكره مقبول في ظاهر الشرع» فلو كُدَمٍ إلى 
اليف للقصاص مثلًا قأسلمء حكمنا يصحّة إسلامه؛ وأنّ هذا ليس من إيمان 
البأس» وأنّ إيمان البأس الذي لا يتقع معه الإيمان هو الذي عَلم علمًا يقيئيًا أنه 
ميت في هذه الحالة. فلو غلب على له السلامة أو استوى الهلاك والسلامةء أو 
غلب على لله الهلاك ولم يوفن»: وآمن؛ نفعه الإيمان» كأن غرق والساحل قريب 
أو يُحسن السباحة فآمن فإنّه يُقبل منهء وهنا مما لا يُتازع فيه. 

خامستها: التوبة مقبولة» والإسلام كذلك؛ ما لم يغرغر صاحبه. ومعنى 
الغرغرة أن تتعظل حراسّه ويغيب عن الأمور الدنيويّة» وتظهر له أمور البرزخ 
وأحواله» بحيث لا يرى مّن عنده ولا يمع كلامهء ولا يرى إلا الملائكة وما 
قدّم من الأعمال: وملك الموت ونحو ذلك. فمتى قدّم الشهادة أو التوية على 
تلك الحالة قبلت منهء وأدلّة هذه المُقدمة / مبسوطة في التأييد أيضّاء فليّراجعه 
من أراد الإحاطة بذلك. 

وإذا تمقدت هذه المقتمات فاستمع لما يُتلى عليك: 

فنقول: حاصل كلام الشيخ تدس مرّه في القصوص والفتوحات الاستدلال 
على إيمان فرعون بظواهر؛ بل بنصوص من القرآن» فلنذكر وجه استدلاله بهاء 
م نزيده وضوحًاء مُستعينًا بالله» ومُستمدًا من روحائيته كُدّس سرّه: 
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الآبة الأولى: قوله تعالى حكاية عن آسية رضي الله عنها: (لَا نَنُشلوه عي 
أن بَننَعئآ أو تَتَِدَمُ وَلّ4 [القصص: 9]. وجه الاستدلال أنّها كانت كاملة» أي: 
مخلوقة للكمال» بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلّم لها بالكمال في الحديث 
الصحيح: ((كمل من الرجال كثيرء ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة قرعون؛ 
ومريم بنت عمران)). رواه الشيخان وأحمد والترمذي وابن ماجه عن أبي موسى 
رضي الله عنه؛ وكَقَتَ شهادةٌ مُعدّلة. وإذا كانت كذلك وجب أن تكون مُنطقة ينطق 
إلهي» قوجب أن يكون *عسى' في قولها: (عََن أن بَسَمن6 من اللء لاله هو 
الذي أتطقها بذلك؛ ولا شك أنْ 'عسى" من الله تعالى واجب الوقوعء فوجب أن 
ينفعهما جميعًا. وقد ظهر نفعه صلى الله عليه وسلّم إيَاها بإيمانها بالاثفاق: فيجب 
أن يتفعه أيضًا تصديمًا لقولها المنطقة هي به بالنطق الإلهي 'ينفعنا* بلفظ المتكلم 
مع غيره. وفرعون لم ينقعه في الدنيا إذ لم ينح من الغرق» فلزم أن ينفعه في 
الآخرة؛ ولا يُمكن نفعه فيها إِلّا بالموت على خالص التصديق والإيمان. وقد نطق 
بالإيمان مُخلصًا فوجب أن يُقبّل إيمانهء وهو المطلوب. 

فإن قلتٌ: روى ابن جرير عن محمّد بن قبس (أنها حين قالت: قرّة عين لي 
ولكء قال فرعون: قرّة عين لك أمَا لي فلا)''' قال محمّد بن قيس: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلّم: ((لو قال فرعون: قرّة عين لي ولك لكان لهما جميمًا)). 

قلث: تفى كونه قرّة عين له بالنظر إلى الدنياء فإنّ عينه كانت قريرة بالمُلك» 
وكان موسى سبب زواله على ما كان أخبره به المنسجُمون والكهّان. قاعتمد قولهم» 
فأخير باه سبب زوال قرّة عيئه التي هي المُلك. فكيف يكرن قرّة عينه؟ ولو قالها 
لكان هداء الله تعالى قبل ذلك» وأقرّه موسى على ملكه وقرّت عينه بالمُلك» 
كما / نرت بالإيمان. وقد ورد في بعض الآثار أنّ موسى وعده بأربعة أشياء لو (»ادب] 
آمن؛ منها: بقاء مُلكه لو آمن حال مُلكه؛ فلم يفعل. ولو قال: 'لي ولك" لكان 
وثْق لما وعده موسى» على أنه حديث ضعيف» فلا تقوم به الحجّة. 


1 ما بين قوسين ليس في (س). 
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فإن قلتَ: روى النسفي في التيسير عن وهب أن فرعون قال لآسية: *عسى أن 
ينفعك. وأمَا أنا فلا أريد نفعه". قال ابن عبّاس: 'لو أنَ فرعون قال في موسي”" 
كما قالت آمية لنفعه الله به ولكنه أبى ذلك للشقاء الذي كتبه الله تعالى عليه ". 


قلث [الَرْرَئْجِي]: على فرض صحته يُمكن أن يكون معناء لنفعه نفمًا مُمائلا 
لنفعهاء بأن يكون نفمًا كاملا في الدارين» ولم يحصل له ذلك للشقاء الذي كُتب 
علبه من الغرق. على أنه لم يكن مُنْطْفَا بالتطق الإلهي» ولهذا لم يحكِ الله 
كلامةء وحكى كلامها. 

الآية الثانية: قوله تعالى : (مَوْكَا د وا يا لله َتَدَكَّدُ أَر عنْتَى» 3[طه: 4هاء 
الي ع وي ا اا 
ولا ليَنَا لعله يتذكر أو يخشيء, والضمير في *له' لخصوص فرعو كما ترى» 
و 'لعل" من الله واجبة الوفرع» كما قالوا في '"عسى"'» فلا بد وأن يتذكر ويخشى. 
ولم يقيّد التذكر والخشية بالحال ولا بالاستقبال» فيشمل الزمان المُطلق الصادق 
بالحال والاستقبال. ولم يقل: إنه تذكر أو خئي قبل ذلك الوقت» وقد تذكّر عند 
الغرق افتقارء إلى الله تعالى» وخشي عذابه فالتجا إليه وتبرّا عمًا سواهء فعلم أن 
هذا هو التذكر والخشية المترجيان الموعودان ب *لعلٌ*» فوجب أن يكون قُبل 
إيمانه تحقيمًا لمعنى 'لعلٌ*/7 من الله تعالى؛ وقد مرّت الإشارة إلى هذا التقرير 
في كلام الشيخ المتقول من الفتوحات. 

وأقول: لولا أن الله تعالى أراد إيماته لما أمر رسوليه بلين القول معهء 
ولقال لهما: أغلظا له الغول كما قال لحبيبه صلى الله عليه وسلّم في شأن الكقّار 
والمتاققين: (وَأقْل عََمْ) [التوبة: 73] [التحربم: 9]ء فإنه لما أخبر بأن مأواعم 
جهتم ويئس المصيرء وعلم موتهم على الكفرء أمره بالغلظ. ولما علم أن فرعوت 
يموت على الإيمان» أمرهما بلين القول معه. ألا ترى كيف وصف التبي صلى الله 
عليه وسلّم بالآين في حق المؤمنين حيث قال: (ِمَا يَعْمَوَ نَل يدت لهُمْ ول كت 


(1) “في موسي" لبس في (ت). 
© ليك في (ها. 
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علا صَيآ / آلقلب لَأننَسُا ِنْ عوك (آل عمران: 159], ولا شك أنّ الانفضاض من 
حوله سبب العذابء فكان اللّين رحمة. فأمر موسى وهارون عليهما السلام باللّين 
مع فرعون لثلا ينفض وينفر منهما 

فائدة: في كتاب أسرار التنزيل قال بعضهم في تفسير قوله تعالى: (فْقلَا 
له مَل [4 [طه: 44]. *معتى ذلك القرل اللين أن يقرلا له: وجدت عمرك 
أربعمتة سنة تقول: "أنا ربّكم الأعلى': فقل مرّة واحدة: "أنت الرب الأعلى' 
ليغفر لك كفر أربعمئة سنةء ويطهّرك من نجاسة الشرك والكفر '.- اننهى. 

فقد تكقّل رسولان عظيمان بأمر الله تعالى له بالنجاة إن أقرٌ بالتوحيد مرّة» 
وقد فعلء فوجب أن يقبل مته وفاء من الله تعالى بكفالتهما. فسبحان من وسعت 
رحمته كل شيء+ء ومغفرته كل ذنبء ولو أسرف. إِنْه هو النفور الرحيم. 

الآية الثالثة: وهي عمدة الباب وعليها مدار ثبوت المتاب!!». قوله تعالى: 
(حَقَ إنا آتركة الْمَرَكُ كال امت أَنَدْ 0 إله إلا الى “منت بد بها إنكويلٌ وأنأ من 
لْتتَلِيِيدَ4 [يونس: 90]. وجه الاستدلال بها أن فرعون قد نطق بالشهادة قبل 
الغرغرة حالة التمكّن من النطق» وذلك لأنّه نطق بها قبل أن يدخل حلقه الماىء إذ 
النطق مع امتلاء الفم والحلق من الماء محال عادة؛ كما هو معلوم لكل أحد. ثلا 
بد وأن يكون نطق ولم يدخل الماء حلقه؛ ولا يلزم ارتكاب المجاز في قوله: (كَال 
منت إلى آخخره. 

فإن قلتٌ: كما أنه تعالى أثبت له القرل كذلك أئيت إدراك الغرق إيَّاءء 
والإدراك هو الإحاطة. 

قلت [البَرَرَنْجِي]: نعمء ولكن الغرق هو الغمار الجسد بالماء؛ ولا يلزم من 
انغمار ظاهر الجسد دخوله حلقهء وسبب الهلاك هو الثاني دون الأول. فالظاهر اله 
لما رأى الماء يغمر عسكره من ورائه» وعلم أنه مدركه نطق بذلك قبل الإدراك التام 
المانع من النطق حال تمكّنه منه. وكرّر الإيمان مرّتين أو ثلانًا بناء على قراءتي فتح 


41 في (م) الباب. 


(7دتام 


إيزلك 
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'أن' وكسرها نقرلك: (مَتَ): إيمان؛ لأنّه إنشاء. وقوله: <أَنَمْ ل لَه إلا الى 
ا إيمان ثانياء وفوله: (رأنا مِنّ ألممَلِيينَ» إيمان ثالثًا. ويُمكن أن 
يقال0!) على القول بتباين مفهومي الإيمان والإسلام: إن قوله: "آمنت* /إخبار عن 
التصديق الحاصل له بقلبه. أي: 'صدّقت بقلي "» وقوله "أن لا إله' إلخ. . . تُظلقٌّ 
بالشهادة التي هي أعظم أركان الإسلام» مع عزمه على الإتيان ببقيّة الأركان. ومن 
طن بها كذلك صحّ أن يقال: نه من المسلمين» فأخبر عن تقسه بالإسلامء وقال: 
“أنا من المسلمين"*؛ فمعناء أي جمعت بين الإيمان© والإسلامء وإذا كان كذلك 
وجب قبوله بوعد الله تعالى الذي لا يخلف الميعاد. 

قإن قلتَ: قد قال تعالى في سورة المؤمن0©: <ثكر يك يَنَعْهُمَ يميم لما 
رإزا َم اغافر: 85]ء وهذا إيمانٌ عند رؤية البأسء» إذ البأس مُفَسَر بشدّة 
العذاب» والغرق منها. 

قلت [البَررَنْجِي]: الجراب من وجوه: 

أحدها: وهو للشيخ رضي الله عنه؛ إِنَا لا نسلم أنه 'إيمان اليأس". لأنّ 
'إيمان البأس"' هو الإيمان عند تيقّن الموث» بن تظهر له الأمور الأخرويّة من 
أحكام الآخرة» ورزية الملك وغير ذلك» وتعطيل حواسه. وهو قد آمن عند رؤية 
المؤمنين يمرّون في الطريق اليابى راجيًا التجاة بالإيمان» وقد حصل علم ذلك 
له بالتجربة؛ فليس إيمانه إيمان البأس بهذا المعنى» فلم يدخل في الآية. وعلى 
هذا؛ فالاستناء في قوله تعالى: (إِلَا هم يُركنَ» [برنس: 0098 مُتنقطعء لأنهم لم 
يروا البأس بهذا المعنى 


(1) حائية في (س؛ ق51اأ) مقادها: 'بلغ". 

(2) حاشية في (سء ق151ب) مفادها: "بلغ". 

(4)3 وهي سورة غافرء ويطلق عليها اسم سررة المؤمن» لأثها تذكر قصة مؤمن آل فرعون» 
ذكر البيضاوي في بداية تفسيره لسورة غافر: '*سورة المؤمن مكية وآياتها خمس 
وثمانون" . عبدالله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاويء» أتوار التنزيل وأسرار التأويل 
المعروف بنفسير البيضاوي. إعداد وتقديم محمد عبد الرحمن المرعشلي» بيروت» دار 
إحباء التراث العربي؛ ج5؛ ص 51. 
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فإن قلث: تيقّن الموت لا يتوقّف على تعطيل الحواس» ومُشاهدة الأمرر 
الأخروية» فإنَ ذلك إيمان الخرغرة. وإنّما إيمان البأس هو الإيمان"© عند 
الياس”© بالتحقّق من الحياة وتحقّق الموت. وقد يكون نحقفه0” بإخبار الصادق 
المعصوم. والعلّة في عدم قبوله زوال الإيمان بالغيب الذي عليه مدار التكليف» 
وإيمان فرعون من هذا الثاني» ولهذا عد أكثر المُفسرين الاستثناء في حق قرم 
يونس مُتصلا. 

قلت [البَرْرَنْجِي]: قد مر في العُقدمة أن التيقن إِنّما يحصل إذا أخبره 
المعصوم بالعذاب المخصوصء وبأماراته وزمائه ومكانه وغير ذلك» ويعلم صِدقٌ 
المُخير ولو مع جحوده. وهو هّنا ممنوع. إذ من الجائز أنّ موسى لم يكن أخبره 
بالغرق» بل هذا هو الظاهر؛ لأنّ مرسى خرج خفيةء ولو أخبره لما تبعه إلى 
الهلاكء لأنّه كان يعلم صدق موسىء وإن كان /يظهر لقومه كذبه ويقرل: (رَإِنْ 
له حكَدَباً» [غافر: 37]. وإن لم يُصدّقه؛ فانتفى الشرط الأخير. وإنما تلتا: 
"إنّما يحصل" إلخ. . . لأنّ قبل الإخبار يحتمل عنده أن يكون شيء آخر سوى 
سبب هلاكهء فلا يخرج إيمان فرعون عن الإيمان بالغيب. 

قال المُحقّق الدواني: 'ويدل على أنه ليس إيمان الغرغرة طول الكلام 
رطرل الملكم 40 


أقول: وطول البشارة لِما مرّ عن الشيخ أنَّ توله تعالى: (تَلْنَ تبيِكَ» 
[يونس: 92] بشارةء وأنْه قاله تعالى قبل موت فرعون. ومثله لا يكون إِلّا في حال 
استقرار الحياة وبقاء العقل والحواس والشعرر. 


(1) ايتافي (س). 

(2) ورد في ((ت) بعد كلمة *البأس': 'بالتحتية'» ولا معنى لها لأنّ الباء أيضًا بالتحيةء 
والأصح: اليأس كما أئيناء. 

(3) ليست في (س). 

(4) انظر: كتاب إيمان فرعون للإمام جلال الدين الدواني والرد علبه للملامة علي بن 
اللطان محمد القاريء تحقيق وضيط محمد ابن الخطيب؛ الثاهرة» المطبعة المصرية 
رمكتبتهاء 1964 ص20. 


ابزللنا 


الك 
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انيها: وهو للشيخ أيضًاء إن المُراد لم يكُ2'0 يتفعهم بدقع العذاب عنهم 
في الدتيا. وفرعون لم بنفعه بهنا المعنى؛ إذ لم يدفع عنه عذاب الدنياء وإنّما 
نفعه في الآخرة» فالآية على عمومها. ولا مناقاة بين المُراد بها وبين قبول إيمانه» 
والدليل على هذا المُراد أمرر: 

أحدها: ما قاله الشبخ رضي الله عنه في قوله تعالى في سورة يونس: 
نلا كت ميد نت مستهَآ إيكتا إلا هم يوتش لما امنا كَتَفْنَا عَنيْمَ عَنَابَ 
ندري في الَو لديا نَم إل يبو4 [برنس: 98]» ما نضّه: 'فإنّه تعالى لما 
امتننى قوم يونس من عدم نفع الإيمان عند البأسء وأثيت لهم التقع على خلاف 
العادة» بيّنَ النفع المذكور وفشّره بكشف عذاب الخزي عنهم في الحياة الفنياء 
وتمتيعهم إلى حين. فدل على أن التقع المنفي عمّن سواهم هو التفع الدئيوي دوت 
الأخروي «20 

ثانيها: ما نقوله: إِنْ مؤمن آل فرعون قال: يمور تبون أمَيِكُمْ سَبيل 
ليَمَادِ» اغافر: 0138 ولا شاك أن اتباعه إنّما هو ني الإيمان بالرسول» فكأنه قال: 
'أمنرا" ثم قال: (بَي لك الثلك ادم هيت فى الأّض هَمن يَسُره ينا يلين 
آنَهِ إن جا اغافر: 129 أي: إن لم تؤمتوا يأتكم يأس الله» فمن ينصركم من 
يأس الله إن جاءكم؟ والعدول من الخطاب إلى التكلم من قبيل قوله تعالى: وما 
نَ لا أتيْدُ لِى طرف [يس: 122: (أي: ما لكم لا تعبدون الذي قطركم؟)” فهر 
لإمحاضي النصيحة أو للخوفء لأنّه كان يكتم إيمانه. وقال البيضاوي: 'إِنّما أدرج 
نفسه في الضميرين» لأته كان منهم في القرابة: وآراهم أنه معهم ومُساهم فيما 
ينصح لهم *”".-انتهى. والبأس الذي وعدهم به هو العذاب الدنيوي بدليل / قوله: 
إن لاك عَم َئْلَ بر الْتَحرّبِ) [غافر:30. فدل على أن إيمان اليأس عدم 
تقعه مقصور على عذاب الدنياء لا أله لا يتفع مُطلًا 


0 ايت في (صس). 
(2) لم أجده في الفصوص ولا الفتوحات ولا كتاب الدواني! 
(3) ماين فوسين ليت في (س). 

(4) اليضاويء جك ص56 
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قال شيختنا [الكرراني] أيّده الله تعالى: إِنْ 'لمّا' في قوله تعالى في 
[سورة] المؤمن (لْمًا رَأا ب8» على هذا الوجه يكون ظرنًا للتفع لا 0 
أي: لا يتفعهم حين رؤية يأسنا. 

اقول: [اليَرْرَنْجِي] وظاهره أن الإيمان السابق على الباس لا يدفع البأس» 
وهو كتلك كما يدل له حديث الخسف بجيش البراء': رقوله صلى الله عليه 
وسلم: ((نعم؛ إذا كثر الخبث)). لما قالت أم سلمة رضي الله عنها: 'أنهلك 
وفينا الصالحون؟ ". 

ثالثها: ما نقوله أيضًا: إِنْ قول المؤمن المذكور: (وَِن يَكُ كَدبًا قله 
كَنِيْدٌ رين يك يك سََادكًا يبك بش ألَيِى يَيدَةم4 [غافر: 28]. إشارة إلى أنْهم 
نما يُصيبهم على تقدير صدقه وعدم إيمانهم به من موعوده العذاب الدنيري فقطء 
قلو كان الإيمان عند البأس لا ينقع كان يجب أن يصيبهم كل الذي يعدهم لا بعضه. 


قال اليوطي في الإتقان: 


خررّج الآية أبو عبيد على إطلاق البعض وإرادة الكلء 'وتعقب بأنّ مرسى 

كان وعدهم بعذاب في الدنيا وعذاب في الآخرة» نقال: يُصيبكم هذا 

العذاب الذي في الدنياء وهو بعض الوعيدء من غير تعرّض لعذاب 
عت 40 

الآخرةء ذكره ثعلب *20. -انتهى. 


وقال البيضاوي في تفسيره: 'لا أقل من أن يُصيبكم بعضه أو يُصيبكم ما 


يعد ن عذاب الدنياء وهو بمة اعيده. قال: وه البعض بالكل 
مردوو "60 - انتهى 


رابعها: ما نقوله أيضًا: إِنَّ الأحاديث الصحيحة الكثيرة دلت على أن 


() في (س) الخسوف بجيش البيد. 

(2) جلال الدين عبد الرحمن السيرطيء الإنقان قي علوم القرآن؛ تحقيق مركز النراسات 
القرآنبة. وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعرة والإرشاد؛ المملكة العربية 
السعوديةء 1426هء صل !151. قد ورد في المطبوع: من غير نفي لعذاب الآخرة. 

(3) تفير البيضاويء ج5. عس56: باختصار. 


ابثيلن 
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الإيمان يُقبل ما لم يغرغر المكلفء كما في المُقدمة الثالثة من التأييد والعون, 
وظاعرها الإطلاق الشامل لذي البأس وغيره. وقال المُحقّق الدواني: إن قوله 
تعالىة (ِبَبَدِىَ الذِنَ توا [الزمر: 53] الآية» دل على قبول الإيمان مُطلقّاء 
ولم يُقبّد وننًا دون وقت ولا شخصًا دون شخصء فدخل إيمان الباس وغيرء!".- 
انتهى. 

وإنْما لم يُقبل من المغرغر لان التكليف قد ارتفع عن المُغرغرء فوجب أن 
يكون العُراد بالتفع المنفي عند البأس هو النفع الدنيوي جممًا بين النصرص 
بحب /الإمكان» وإعمالًا لها في الحديث والقرآن. 

الوجه الثالث من أوجه الجواب وهو مأخوذ من كلام القيصري”©: إن عدم 
تفع الإيمان بالنظر للدنيا عند البأس أكثري لا كلي. وبيائه أن الله تعالى نقى نقع 
الإيمان عند البأس في آية المؤمن فقال تعالى: <قَلَز يك يَنْمَهُمْ إيتتهم لما رأذا 
بك« [غافر: ٠0]85‏ رريخ وحضٌ علبه في آية يونس» فقال تعالى: (تتولا كاتت قَرِيَةٌ 
مك فَنَتَمَهَآ إينثآ» (يونى: 0198 وأئبت نفعه على تقدير وجودهء فتعارضتاء 
قوجب الجمع بينهما دنًا للتعارض. فيحمل عدم النقع على الأغلب الأكثر» 
والتوبيخ والتحضيض على النادر الاقل. والمعنى: فلم يك ينفعهم غالبّاء وكان 
ينبغي أن يؤمنوا فربما كان نفعهم؛ رإيمان فرعون من الغالب 

فإن قلت: لِمْ لَمْ يخرج إيمانه عن الغالب» حيث لم ينفعه؛ كما خرج 
إيمان قوم يونس حيث لفعهم وكشف عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنياء وما 
الحكمة في ذلك؟ 

تلتث: أجاب شبخنا أيّده الله تعالى بأن قوم يونس اجتمعوا على التوبة 
والتضرعء ويد الله مع الجماعةء فرحمهم الله بكشف العذاب عنهم. وترم 
فرعون لم يُتابعوه على الإيمان بل انفرد فرعون عنهم بالإيمان» فعمهم الله بالبلاء 


(1) الدواني. إيمان فرعون للإمام جلال الدين الدواتي والرد عليه صص20. 
(2) القيصري يتنارل هذه الفكرة في شرح فصوص الحكمء طهران 1386 صن1143. 


أالفصل الأول: 4 الاعتراصات المتملقة بغير وحدة رونا ل ١‏ 3و3 


لكثرة الخيث. ويحشرون على نياتهم كما في الحديث الصحيح؛ فلا دلالة في 
كونه غرق معهم أن لا يكون قبل الله إيمائه. فالتحضيض في آية يونس على 
اجتماع القرية كلها على الإيمانء لينفعهم إيمانهم ببركة الجمعية. ريُثير لذلك 
فرله تعالى: <مَْرْكَا إ؟ جَآَهُم ,أشنا تصَرّعرا» [الانعام: 143: أي: تضرعرا كلهم 
ليدقع عنهم العذاب 
أقول: ويُمكن أن يكرن هذا هر النكتة في ذكر قرية دون شخص راحد. 
الوجه الرابع : وهو لنا أيضّاء إن المُراد بالياس المنقي عنده نفع الإيمان هو 
بأس الآخرة» والمحضوض على الإيمان عنده المُثبت نفعه فيه هو يأس الدنيا. 
نفي تفسير”'" النسفي إن باسنا قُكر بعذاب القبرء وهو يؤيد ما قلناء رالقرينة على 
ا إضافة البأس إلى غمير العظمة جممًا بين النضين. فيكون التوبيخ والتحضيض 
بالتسبة إلى بأس الدنياء وإثبات النفع بالنسبة إليه أيضًاء ونفي النفع بالنبة / (وادب) 
لباس الآخرة. فإِنَ كل كافر يزمن عند بأس الآخرة لشهرده كل ما أخبر به النبي» 
فلا يكون إيمانًا بالغيب» وأوّل ذلك من الغرغرة. 


ع وأيكة في الفقه الأكبر للإمام أبي حنيفة رواية أبي مطيع : قال أبر حنيفة: 
*لا يدخل النار إلا كل مؤمن*» قلت: والكافر؟ قال: 'هُم مؤمنون يومئظ" 
قلت: وكيف ذلك؟ قال: لقوله عز وجل : (قَلَمًا وأا يأك هَانُوا “امنا بام مَمْدَد 
وَحكَفْرًا يما كنا يو. مقركِينَ ه لز يك يََْمْهُمَ إيكتيح لنا رأزا بأ) [غائر: هق 5ه 
الآية.- انتهى. فهذا هر قد حمّل أبو حنيفة البأس في الآية على بأس الآخرةء وهو 
موافق لما اخترناء» والله الموفق. 

و'لمًا* في «قَلَمًا را يَأ على هذا الوجه ظرف للإيمان لا للنفع. 
وليس هذا جواب القيصري. فإنَّ البأسين في كلامه دنيويان؛ وفي كلامنا أحدهما 
دنيوي والآخر أخرويء فتفظن. 


(1) في (س) تيير وكتب على الهامش بخط الناسخ: “لمك تسير”. 


انين 
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الوجه الخامس: وهو لنا أبضّاء إِنا نقول: إِنْ إيمان البأس ينفع حتى في 
الدنياء ويدقع عن صاحبه العذاب الدنيوي: ولا نلم أن آية يونس تدل على عدم 
التفعء لأنا نجعل الاستناء من الكون المنفي. كما ستأتي الإشارة إليه. والمعنى: 
لم يكن قرية آمنت بأجمعها إلا قوم يرنسء فَإِنّهم آمنوا بأجمعهم. ولما آمنوا 
كذلك كشفنا عنهم عناب الخزي في الحياة الدنيا ببركة الجمعية. ولو اجتمع أهل 
كل قرية على الإيمان لتفعهم كما تفع قوم يونسء ويشهد لذلك قوله تعالى: 
(25لة 3 عَهَحُم بأ تصَرّموأْ [الأنعام: 43]ء أي: لتدفع عنهم بأسناء (ولكن 
كس ميم ونين لد انين نا كاوأ يمْملورت» [الأنمام: 43]» ومن رين له 
سوء عمله لا يتوب عنه» وقوله تعالى : (إنّ المت حَدّتْ عَم مكلت رَيِكَ لا 
يون » و1 َدَتَيُمَ حكُلْ مَيِْ [يرنس: 096 97]: ولا يرد عليه عدم نقع فرعون 
يهذا المعنى» لأنهم لم يجتمعراء فحرم بركة الجمعية» وانضم إليه كثرة الخبث» 
قلم يتقعه في الدنيا. 

فإن قلتث: قد جعل المفسرون آية يونس نافية لنفع الإيمانء ثمّ منهم من 
جعل “لولا” نافية. ومنهم من جعلها تحضيضية» لكن بالنسبة لما قبل اليأس» 
وعبارة البيضاوي: 


“فهلا كانت قرية من القرى التي أهلكناها آمنت قبل مُعاينة العذاب». ولم 
تؤخر إلبها [كما آخر فرعون] (<تَنَسمَيَآ إيثة» بأن يقبله الله منها ويكشف 
العذاب عتهاء / <إلَا قم نم4 لكن قوم يرنس (الَمَآ امَك أوّل ما 
رآوا علامة العذاب ولم يؤخروه إلى حلوله (كَمَننَا عَنْيْمَ عَدَابَ لخي في 
لمرو /ه))) [يونس: 98]. ويجوز أن تكون الججّملة في معتى النفي» 
لتضمن حرف التحضيض معناهء ليكون الاستغناء مُتصلاء لأن المُراه من 
القرى أهاليهاء كأنه قال: ما آمنت أهل قرية من القرى العاصية فتفعهم 
إيمانهم إلا قرم بونس؛ ويؤيده قراءة الرفع على اليدل *270.- انتهى. 


(1) تفير اليضاوي. ج3: ص124. 
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وقوله: لأنّ المراد من القرى. إلخ. . . علة لصحة الاستناء المتصل. فإن 
شرط صحّته كون المخرج من جنس المخرج منه كما صرح به الكشاف فقال: 
'إلا قوم يونس اسعناء من القرى لأنَّ المُراد أهاليها"”'2.- انتهي. 

لكن عبارة البيضاوي أحسن؛ لأنه ذكره بعد الاتصال. إذ الاستناء المنقطع 
لا يتوقف على ذلك. وإن كان تقدير الأهل راجبًا على كل تقدير؛ إذ الإيمان 
فعل الأعل لا فعل القرى. وعبارة الكثاف موهمة ترقف التوعين على ذلك. 
حيث قال بعد ما مرٌ: *وهو استثناء مُنقطع'؛ بمعنى: 'ولكن قوم يونس لما 
آمنوا'» ويجوز أن يكون مُتصلاء والجملة في معنى النفي. كأنه'” قيل: 'ما 
آمنت قرية من القرى الهالكة إلا قوم يونس"؛ وانتصابه على أصل الاستثناء. 
وقُرئ بالرفع على البدل» رُوي عن الجرمي والكسائي*/0.- انتهى. 

وقال الطيبي في دقع ذلك عنه ما نصه: 


*يعني أن الاستئناء مُتقطعء ,أن قدر أهاليهاء لأن أهالي تلك القرى 
موصوفون بأن يُقال في حقهم: 'هلًا كانت قرية من قرى آمنت فتفعها 
إيمانها"» قلا يكونون إذَّا موصوفين بالإيمان. ثم قيل: لكن قوم يونس 
آمتواء فيصح جعله مُنقطعًا لاختلاف الصفتين. ثم فال الطيبي: فلو جعل 
مُتصلًا قُسَر المعنى لاله يكون تحضيضًا لأهل القرى على الإيمان النافع» 
وهو الإيمان في وقت الاختيارء إلا قوم يونس 206©.- انتهى. 


فهذء عياراتهم تدلٌ على أن الآية نافية للنفع؛ وأنّ التحضيض إِنّما هو 
بالنبة لحال الاختيارء أعني ما قبل البأسء؛ وقد جعلتها أنت مثبتة وهو خلاف 
كلامهم كما ترى. 


(1) أير القاسم جار الله محمود بن عمرء الزمخشريء الكشاف عن حقائق التنزيل. دار 
الفكرء يروت» د.ت)» ج22 ص254. 

(2) في (س) لأنه. 

(3) الكشاف. الصفحة نفها. 

(4) انظر: شرف الدين الحسين بن عبدالله الطيبي» فتوح الغيب في الكشف عن تناع الريب 
وهو حاشبة الطيبي على الكشاف» تحقيق حمزة محمد وسيم البكري؛ دبي جائزة دبي 
الدولية للقرآن الكريمء 2013: ج7: صن 573. 


زقدات] 


36 الجاوبٌ اليين إلى لجاب الفزين 


قل [الَرْرَنِْي]: قد اختلف السلف في تفيرهاء فأخرج عبد الرزاق وأبو 
الشيخ وابن جرير عن قتادة قال: 'بلمني أنْ ني حرف ابن معود: نهلَا / 
كانت ".- انتهى. 

وفي الكشاف: وقرا أي وعبد الله 'فهلا كانت' فزاد عزوها لأين”'". وهو 
دليل على أنْ 'لولا' تحضيضية. ويؤيده قوله تعالى: <مَلَوْكَة 8 عَم بأشنا 
عَمَرُّوأْ ولكن هت مُلْريمْ) [الأنمام: 43]» فإن ظاهره أنّهم لو لم تقس قلويهم 
وتضرعوا لتفعهم. كما تقدّم آنفًا. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي مالك في قوله تعالى: يلولا كنك دََيَةُ 
“متنْ)» [يونس: 0]98 يقول: 'فما كانت *. وفي أخرى له عن أبي مالك: *كل ما 

في القرآن 'فلولا' فهو 'فهلا' إلا حرفين في يونس: «إخلوكا كات قَنِيَةُ عنتن)» ١‏ 

والآخر: (ككْلَا كان ين امون بن قََلْكُمْ [مود: ٠6116‏ وأخرج ابن المنقر وابن 
أبي حاتم عن مجاهد نحره» وهذا يدل على أنّها بمعنى 'ما* النافية. 

وعلى كل تقدير فقوله: 'إلَا قوم يونس' إِمَا استثناء من الكون أو من 
النقع. فإن جعلناء من الكون كان قوله: 'قتفعها' جرابًا ل *لولا ". أي: 'فهلا 
كانت آمنث فتفعها”» أوعلة 'لآمنت' أي: لم تؤمن ليحصل لها النفع 
بالإيمان. إلا فوم يونس آمنوا ننفعهم الإيمان. ولو آمن أهل القرى كلها لنفعهم 
اق عي وك عل مقرو اي ا سام عن يعاولا و 
الآية يقول: 'فما كانت قرية أمنت*» وروايته وابن المنذر كليهما عن مجاهد 
قال: 'فلم تكن قرية آمنت” ٠‏ فِإنّ ظاهرهما أن الإيمان ما وجد من أهل القرى 
إلا من قوم يونسء لا أله وجد ولم ينفعهم. ريؤيده أيضًا ظاهر قرله تعالى: (وَلْوَ 
أذ أخلن الشرت “امنوا وأئقرا لفتحا عَلهم بَرَكتٍ بن كمد والأتض» [الأعراف: 96] 
الآية» فإنّ ظاهرها عدم وجرد الإيمان متهم مُطلقًا حتى في حال الباسء بدليل 
قوله تعالى: (وَلَك كَذَوأ) [الاعراف: 96). وإن جعلناه استثناء من النفع كان قوله 
تعالى: (مَسََهَا عطفًا على الكون المنفيء أي: لم يوجد الإيمان ونْفْمُةُ إلا من 


(1) الزمخشري» تقير الكثاف. ج2؛ ص254. 


[الفصل الأول: 3 الاعتراضات التعلقة بغبر وحدة الوجودا 377 


نوم يونسء ويكون مدار الاستثناء على المعطوف الذي هو النفع. ريدل على هذا 
ما رواه ابن جرير وابن المنذر رابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن فتادة في تفسير 
الآية» يقول: “لم يكن هذا في الأمم قبل قوم يونس» لم ينفع قربة كفرت ثم آمنت 
حين عاينت العذاب إِلَا قوم يونس" » فاستئنى الله قوم يونس؛ ورووا -إلا ابن أبي 
حاتم- عبن ابن عياس قال: 'لم تكن قرية آمنت فنفعها الإيمان /إذا نزل بها بأس 
الله إلا قرية يونس *. 

وإذ قد علمت اختلافهم. فما اختاروه ليس بأزْلى مما اخترناه» على أن 
الأحاديث المارّة في قبول الإيمان ما لم يُغرغر بإطلاقها ناعد ما اخترنافء وهو 
اللائق لسعة رحمة الله تعالى» فَإِن رحمته سيقت غضبه. 

قإن قلتّ: قوله تعالى: «التنَ وَتَدَ عَصَيْتَ» [يرنس: 91 الآية» تدل على 
عدم قيول إيمانه. 

قلتُ: قال المُحمّق جلال الدين محمد بن أسعد الدواني 


'إِنّ القاعدة البيانية أنه إذا كات ني وقيد تلط النفي على القيد ورفعه. 
وعلى هنا فالهمزة للإنكارء والإنكار بمعتى التفيء فيكون المعنى 'ما 
عصيت الآت بل جَبٌ إيمانك عصياتك”" ٠‏ فيكون نفيًا للقبد. ويجوز أن 
يكون القيد قيدًا للنقي» والمعتى: حالة عصياتك لم تكنء بل زالت 
بليمانك. 

وقال ابن هشام في المغتي: الإنكار إِنَا إبطالي؛ وهو يقتضي أن ما بعد 
الهمزة غير واقعء ومُدّعيه كاذب نحو: (أْيكَ ث0" [الصافات: 
9ه وإمًا توبيخي» فيقتضي أن ما بعده واقع. وأنّ فاعله ملرم تحو: 
تبت ما تَحِتْوْت» [الصافات: 95]ء والآية من قبيل الثاني. 

قيكون المعنى -والله أعلم-: 'الآن آمنت"؛ لا 'الآن ما آمنت»*. لأن ما 
بعد الهمزة واقم؛ وهو الإيمان المُقثّر المدلول عليه بقوله: 'آمنت”. ولا 
يجوز أن يكون المذكور يعدها رهر العصيانء وإلا يلم الكذب في كلام 


() في (س) <أنستتمٌ [رَيكُم] ابنينَ) [الإسراء: 40 


إللثان 


نماك 


على 


الجابٌ النْيْيِيِ إلى الجانب الفَرْبَ 


الله تعالى! أنا “ما قبلنا إيمانك' فلا دليل عليه من الآية بإحدى الدلاللات 
الثلاث: ويجوز أن يكون الهمزة من قبيل العتاب'' والتعطف في 
المقال "220 - اتته000 كلام الدوانيء 

وقد أجاب عنه الشيخ رضي الله عنه بأنْ ذلك لان الععي”*؟» عاتبه الله 


تأخير الإيمان» ولم يُقدّمه ليكون قُدوة لقومه» فأوردهم النار ولم يرردهم 


الجنة. - انتهى حاصله 


وتفصيل ذلك؛ أن الله تعالى لسعة رحمته يحب توبة العبد ويفرح يهاء 


حتى إِنَّه ((لأْرَح بتوية عيده من العقيم الوالد؛ ومن الضال الواجدء ومن الظمآن 
الوارد)»: كما رواء ابن عاكر في أماليه عن أبي هريرة. ورواه أبو العباس ابن 
تركان الهمداني عن أبي الجون مُرسلُاء ولفظه: ((لله أفرح بتوبة التائب من 
[«دابع الظمآن الواردء ومن العقيم الوالدء ومن الضال / الواجد. فمن تاب إلى الله توبة 
نصوحًا أنى الله حافظيه وجوارحه ويقاع الأرض كلّها خطاياه وذتوبه)). ورواء 
الشيخان: ((لله أشدّ فرِحًا بتوبة عبده من أحدكم إذا سقط عليه بعيره قد أضله 
بأرض قلاة)). وإذا كان هذا حبّه للتوبة كان حبّه لتعجيلها كذلك» ولا سيما إذا 
كان قُدرة» حيث يترنّب عادة على توبته توبة غيره. ولهذا أعطى الشارع الشريف 
المُطاع في قومه من قسم المؤلفة رجاء أن يُقتدى به في الإسلامء فإذا لم يعجل 


بها استوجب العتاب0©, فعاتبه”©؟ على التأخيرء وقال (6 


التنّ». 


قد وجدت لما قاله شاهدين من الّنة؛ أحدهما: ما أخرجه أبو 


2.2 
22 
60) 


4 
زلغ 
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في (س) العقاب. 
الدواني» إيمان قرعون للإمام جلال الدين الدراني والرد عليهء صن18-16ء باختصار. 
حاشية في (سء ق155ب) بخط مُخَالف للأصل مقادها: 'مراعاة مُطابقة مُجازاة الآخرة 
لأمبابها الدنيوية يقتضي أن تكرن سيره أمامهم إلى طرف المسافةء وهي مُطَابقًا لسيره 
أمامهم في الدنيا قي مافة إلى غايتها التي هي المرتبة التي قرت لهم ني نهاية أجلهم 
ويكون رجوعه عنهم عند الغاية كرجوعه عنهم في الدنيا إلى الإيمان". 

في (ت) الغيب. 

في (س) العقاب. 

في (س) وما فبة. 
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[القصل الأول: ل الاعتراضات المتملّقة بقير وحدة الوجوداً 
الشيخ عن ابي أمامة قال: فامر الله ان فَأنْبَهُ فقال: (التن» "١‏ الآيقم 
والتأنيب هو التوبيخ. ثانيهما: ما أخرجه ابن ١‏ بي حاتم عن الذي قال: 
الله إليه ميكائيل ليعيره فقال: «(:النَ وقد عَصَْتَ مَبْلُ) [بونس: 91]. انط رن رفي 
إرسال ميكائيل؛ وهو ملك الرحمة دون غيره من الملائكة؛ إشارة إلى ما قال 
الشيخ رضي الله عنه. قال الشيخ: «وفي قوله: ( ركت» دون أن يقول: *وأنت 
من المفسدين" بشارة له”'".- انتهى. أي : إِنّه لم يحكم عليه بألّهِ نُفسد في الحال 
الراهنة» وإنّما حكى كونه من المُفسدين في الزمن السابق. 

أقول [البَرْرنْجي]: ركذلك قوله: <عَصَْسَ تََنْلُ4 دون 'وأنت عاص" فيه 
تلويح لذلك» دفي قوله: من الْمَفْسِينَ4 درن 'مفسد' تنييه لطيف على أنّْه واحد 

من الفريقء وقد أدرك كثيرًا من أمثاله الرحمة» فلا بدع أن تدركه أيضًا. ولطائف 

القرآن لا تُحصى. والله الموفق. 

الآبة الرابعة: قوله تعالى: «<ءَلرَ تُنَيِيكَ إَدَيكَ لتكؤرت لِمَنْ عَلَتَكَ ماللا مَإِنُ 
ًا ين لاسن عَنْ َلنيَا لَمَفلُوت» [يونس: 892. وجه الاستدلال بها أن الخطاب 
في قوله : <تُتَييكَ» لفرد مُعيّن ممخصوص من أفراد الإنسان الذي هو فرعون. ومن 
المُقرر المعلوم أنّ الإنسان هرما يُشير إليه كل أحد ب" *أنا"'. وهر النفس الناطقة 
درن الهيكل المخصرص» ولهذا لو مط أطرافه مثلا فهو إنسان لم ينقص من 
إنسانيته شيء. وذكر ذلك البيضاوي في مراضع من تفسيره فقال / في نفسير قوله (2دة0 
تعالى في سورة آل عمران: (وا سين اين وا ف ميل أله آتؤنا بن كني 
عمران: 169]الآية؛ ماتصّه: *والآية تدلٌ على أن الإنسان غير الهيكل 
المحسوس»٠‏ بل هو جوهر مُدرك بذاته لا يغنى بعد( خحراب البدنء ولا يتوقف 
عليه إدراكه وتألّمه والتذاذه. (قال): : ومن آنكر ذلك ولم بر الررح إلا ريسا وعْرَضًا 
قال: هم أحياء يرم القيامة*00.-انتهى. 


5( 


(1) الفتوحات المكية» ج2: ص 276. 
(2) حاشية في (سء ق156ب) مفادها: 'فيه أنه يلزم عليه أن يكون غير الشهداء أحياء". 
(3) تقير البيضاوي؛ ج02 صل 48. 


لقانت 


ه الجازث هلين لالجب فزي 


وذكر مثله في مواضع أخرء ويوضحه خطابه إياها بقوله: ( يأب فى 
ألشكهئة برسن) [الفحر: 28-27] الآبة. وفوله إخبارًا عن آل فرعون : اتلد رُورت 
عَيََا دك وَعَشِيًا» [عافر: 46]. ومُناداة النبي صلى الله عليه وسلّم أصحاب القليب 
ببدرء وحديث ابن عباس: ((أرواح الشهداء في أجواف طير خضر)). إلى غير 
ذلك من الآيات والأحاديث. وإذا كان الإتسان هو النفس الناطقة علم أنّ النجاة 
تعلّقت بروح فرعون كائنة مع جسده ومُصاحبة لهء فكأنه قال: تُتجيك بجملتك 
بالروح والجسدء كما هو مدلول "باء المصاحبة". قال في الكشاف: "هو مثل 
قرلك دخلت عليه بئياب اسفرء أي: معها".- انتهى. فهل يقول أحد دُخلت 
جع جا انس ل اوم ل 

نبت تعلّق النجاة بالروح والجسد» تعيّن أن يكرن في الآخرةء لأن 

النجاة 0 المُتعلّقة بهما لم تقع؛ بل الواقع للجسد من الخطاب الهلاك لا 
النجاة. والنجاة الأخروية لا معنى لها إلا النجاة من النار وعدم الخلود قيهاء إِذ 
النجاة بمعنى عدم الموت تعمٌ أهل الدارين جميعًاء إِدْ الحاصل للكل» ثم خلو 
بلا موت. ولا يُمكن النجاة بهذا المعنى شرعًا إلا بالإيمان» فوجب قبول إيمانه: 
وهو المطلوب. 

ويما قرّرناه لك تبيّن أن قول الإمام البيضاوي: '(يَِدَنِكَ)» في موضع 
الحالء أي ببدنك عاريًا عن الروح '''.- انتهى. فيه نظر من وجوه: 

احدها: أن الحالية مُلّْمة لكن كرن معناه ما ذكره ممنوعء يل لا يصح. 
ونظير ذلك أن نقول: معنى دخلت عليه بثياب السفرء دخلت الثياب عارية مني» 
ولا يخفى فساد. والحالية نُفيد معيّة الجسد بالروح» لا تجرّده عنهء لما علمت 
أنْ المخاطب هو الروح» فالإنجاء واقع عليه أولا ويالذات. 

ثانيها: أن قوله: «تبْبِكَ؟ فيه إيقاع التنجية / على فرعون المكنى عنه يكاف 
الضميره وما ذكره من الإيقاع له على البدن مُجرّدًا عن الروح يقتضي أن يخرج على 


41 تفير الليضاوي. ج3. ص 123 


#صصل الأول: إل الاعتراضات اللتمققة بغير وحدة الوجودا 401 


ريادة الباء في المفعول» وإبدال بدنك من الضمير بدل اشتمال؛ وتصريحه 
بحاليته يُنافي هذاء لأنّ الحال مُبَبْنَةٌ هيئة المفعول وليست مفعرلاء وهو 
واضح. 
فإن قلت: قد أجاب الطيبي عن هنا بأن أصل الكلام "اليوم نطرحك 
بجائب البحر*» ثمّ سلك طريق التهكّم. وقيل: 'نُنجي بدنك"'., ثم لمزيد 
التهويل أوقع 'بيدنك* حالا من الضمير المنصوبء وقيل: ننجيك مع بدنك 
لتصوير تلك الصورة في نظر المُعتبرين”. 
قلتُ [البَرَرَنْجي]: قد تقرّر أن الخطاب للروح» قأول ما يقع النجاة عليهاء 
وعلى اليدن بمعيّتها. فإذا جعل التعبير يننجيك تهكمًا ومجازًا عن نطرحك»: 
وجب أن يققع الطرح على الروح؛ وهو قاسد وَحُُلْف في كلام الله. وإن جعل 
البدن بمعنى الدرع وجب أن يكون الخطاب مع الجسدء وهو مع كوله خطايًا مع 
جماد بخلاف الواقع» لأنّ الخطاب وقع له قبل موته كما مرّ عن الشيخ رضي 
الله عنه. 
ثالئها: إن الواقع على هذا التقدير هو الإهلاك, رالمقام على قولهم مقام 
الغضب والانتقامء فالتعيير عن إيراز جسده بالتنجية ليس من مُقنضى المقام» بل 
المُناسب على هدًا: 'قاليوم تجعل جسدك نكالا". أو نحوه من العيارات؛ دون 
*نتجيك" ٠‏ فإنَ الظاهر منه العقوء وقبول دعاته. ولهذا ربب عليه بالقاءء وقتده 
ياليوم- ويدل لهذا ما رواه ابن الأنباري عن ابن معود أله قرأ: “فاليوم تُنجيك 
. يندائنك* بنون في أوَّله على صيعة مصدر نادى ينادي: إذ الباء في قراءته هذه 
للسببية. والمُراد بندائه قوله: «ءَامنتٌ» [يونس: 90] إلى آخره... والمعنى “اليوم 
نُنجيك من عذاب الآخرة بسبب إيمانك*؛ فالآية على هذا نظير قوله تعالى: (ثُرّ 
بق يشل والذرت امثراً كَتيكَ حَنًا عجِما مج الْؤبن» (يونس: 01103 لأنّ الشراد 


ننجي الذين آمتوا ببب إيمانهم, فإنّ تعليق الحكم بالمُشق والموصول يدل على 


(1) انظر: الطسي» فتوح الغيب في الكشف عن تناع الربب. ج7: ص 561 
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علية الماحذ والصلة عالمًا. وفرعون فد انَصف بالإيمان فأنجاء الله تعالى ببِب 
الإيسد. وأمًا إذا قن بكمرء ملا نجاة لهء وأي نجاة مم الخلود في النار. وتأريل 
*نجيتث' ب'تلفيث فوق /نجوة' ؛ أي: مكان مُرتقع ليراك الناس. خروج عن 
الشاهر مي عير ضرورة؛ وبالله التوفيق. 

فإن فلت مُحِيبًا من جهة الميضاوي: إن "اليوم” وقع ظرقًا ل'نُنجيك” : 
هحب أن تكون الجاة وقت المرقء» وهذا هو الذي حمل البيضاوي على ما 
ذكره. من الة الأخروي [كنا] لس رقت الغرق ظرقًا له فلا يجوز تدعا به 

قلث [البَرْرْنْجِي]: الأمر في ذلث سهلء فإنًا لا نجعل اليوم ظرقًا للفظ 
'ننجيث ' باعتبار معنى النجاة» بل إِمَا نجعله ظرئًا لسحنوف قيل تُبِيك. 
ك *لمت” المدلول عليه بالإيمان. لان التقدير 'الآن تؤمن" فالمعنى "فاليوم 
تمت". والمراد بالبوم “الآن”؛ كما في قوله تعالى: «(كلَّ بور مر في نلِ» 
[الرحشر : 29]. ونظيره قوله صلى الله عليه وملم: ((الآن يا عمر)»). أي: "الآن 
كمل إيماتث* حيث صرت أحب إليك حنى من تفسك. 


إن لما قل الآن. إلخ... أجاب الا وحالًا: تمم يا رب. علمت ممة رحمتث 


وفرحث بتوبة المبدا فقال: فاليوم آمنت» أو صح إيمانك. أو قلاك. أو امتضفت 
الحة. أو تالت لهاء أو نحو ذلك. أو نجورتء أوافزت. أو نِثّرك. والقرية 
'الجيك" فإنه استناف إخبارء ويشارة بإنجاته روحًا وجسنًا في الآخرة» التحرّد 
الفعل عنما يخْمّه بالحلء ويخلمه له. ولفوات محل نجاتهما معًا في الدنيا. 

وإما نحمله ظرمًا للفظ ' جيك * لكن باعتبار تضمينه معنى تحكم باتك في 
الآخرة. أو نقضيء أو نحو أو 'لجملناك آية' بقرينة قوله: ' لتكون لمناس آية*. 
'ي: آية على انك لم تكن إلهَا كما كنت تزعمء لشلا يقولرا: إنه ذهب إلى 
السماواتء لوالم يرا جدك فون تقدير شيء من ذلك مع دلالة القرينة آعون اس 
ارتكاب أمور مُخالفة للعربية كما مرّء أو باعتبار معتى النجاة- ويجمل 
عن قبض روحه إلى فصا القضاء''' وحين البشارة منهء لآن ما قارب شبنًا يؤتى كمه . 


() في هده لصمحة من (مء ق51اب) قام الناسخ بتكرار نسو 19 سطرًا من الصمحات 
الاقةء ويمد فنث انه إلى التكزاره وشطب على المكوّر يبط أخخمر. 


حُم يُكَرَىْ» (الحح: ١12‏ إن كرنهم سكارى رما هم بسكارى هر رصمهم في 
المحشر والموقف. فقد روي عن عمران بن خصين / وأنس واين ماس وأبي موسى (دا 
الاشعري وأبي سميد الخدري وغيرهم بطر كثيرة غالها صحيحة. من رسول الله 
صلى الله عليه وسلّم: ((إِنْ ذلك يوم يقول الله تعالى لآدم: يا آدم أخرج بعث الار 
من فريتك فيقول: يا رب من كم كم؟ فيقول: من كل ألف تتعمئة وتسعة 
ون ووضم كل ذات حمل حملها عند الزلزلة. والزلرلة إنْما تفع في آحر 

العآة الدنيوية. فقد روى ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنفر وابن أي حانه 
ع علقمة أن زلزلة الساعة قبل الاعة. وروى ا بن المنذو من اك لشعي أنها في 355 
مر أيات اللساعةء واين المنذر وابن أبي شيية عن عيد بن تُمبر مير أنها تكول في السيا 
فقن يوم القيامةء وابن المنذر عن ابن جريج قال: زلزلته من أشراطها. وقد جور 
حمنه. النووي في شرح مسلمء على الحقيقة والمحاز. إذ لا وضع رلا ولادة في 
لسوقف. ومنها قوله تعالى: ( كا رسف رَيْكَ بن سيت بِلحيْ وين يهاش اللزسى 
َكْرِمُونَ 4 [الأنمال: 5]. فقد خخرّجوا قوله: 'وإِنَ فريًا' إلى آحره على الحالية مس 
لكف في أخرجك. ومعلوم أن الكراهة كانت في بدر. عندما ماتهه العير. ويه 
وس حروجهم من المديتة زمان مت ومواغع أخر غير ما ذكر. 

الآبة الخامسة : قوله تعالى: (إِن الإببح حَنْكْ عَم كبك ريد لا يبل 
افع سكل ايم حَئٌ روا السب الألير» ايوسى: 196 قال اس الخازن: يعي 
حكم ريث. وهو قوله: 'خلقت هؤلاء للنار ولا أبالي". وقال قتادة ' سحطه” 
وير المحه*. رفيل: “هو ما تثره عليهم رقضاء ني الأزل". 

وحه الاستدلال بها: أن 'حتى' إِمَا لانتهاء الفاية أو للتملبل 

وعلى الأول قد تفى الله إيمان الثين سقت في علمه تعالى شف وتهم. 
وحفت عليهم كلمته عند كل آية تأتي بها الرسل. ويستمرون على الحسود 


00 
المصل الأول 4 الاعتراصات المتطقة بغير وحدة الوحوداً ذلله 
وقالوا بنظيره في مواضم من القرآن. منها قوله تعالى. (يم نروّنها عمل 
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ينفعهم إيمائهم حبذ لقوله تعالى: (ثْ يك ينعهُمَ إيتتم لما وا بلا » اغافر: 
85]ء أي: باس الآخرة كما مرّ بيانه. وفرعون قد آمن / عند بعض الآيات. التي 
هي فلق البحرء ونجاة قوم موسى» وهلاك قومه مع أنهم مشوا على أثرهم في 
طريق واحدء فلم يكن من الذين حَفْت عليهم كلمة العذاب الأخروي. إذ لر كان 
منهم لما آمن عند يعض الآيات» بل كفر عند كل آيةء واللازم باطل فكذا الملزوم. 

وعلى الثاني وهو أن تكون 'حتى ' تعليلية: والمعنى: لا يؤمتون عند كل 
آية. أي: لا يوفقون للإيمان ويُصرٌون على الكفر لأجل أن يروا العذاب الأليم 
(في الآخرة لما سبق من علم الله بذلك؛ وكل تسر لما خُلق له. وفرعون قد 
وفق للإبمان» وآمن قبل الغرغرة حين قبول التوبة. فعلم أنه ليس من الذين حُقت 
عليهم كلمة العذاب)''' إذ لو كان لما آمنء واللازم ياطل. والملزوم كذلك. 

نإن قلت: لِمّ لا يجوز أن يكون مُراد سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام 
بقوله: «ثَا يمأ حَقٌّ برا الب الأيم) [يرنس: 58] هذا المعنىء فيكون مراده 
عليه السلام بدعاته أن يجعلهم الله من الذين حقّت عليهم كلمة العذاب. 

فلك [البَرْزنْجِي]: لم نجؤزه لوجوه: 

الأول: تفسير العذاب الألم هناك بالغرق كما مرّء وهنا يعذاب النار كما 
هو المُراد به في وعيدات الغرآن. وحيث تسر هُناك بالغرق كما مرّء الْبعنا فيه 
اللضير الواردء وهُنا أبقيناء على ظاهره وأجريناء على آمثاله في القرآن. 

الثاني : إِنْه اللائق بشفقة الأنبياء. 

الثالث: إنه يلزم عدم قبول دعاته بالنسبة إلى فرعون على هذاء وكل نبي 
مُجاب بخلاف ما اخترناهء (فإنْه عليه أجيب في الكل منطرقاء حيث لم يؤمتوا 
إلى رؤية الخرق؛ وني فرعون وحده مفهرمّاء حيث آمن مند)”* رؤيته. ولو سلم 
أن مراد موسى ذلك فلا بدع ولا بُعد في عدم قبول نبي في دعوة واحدة بالنسبة 


1) ماين قومين ليس في (ص). 
(2) ماين قومين ليس في (ص). 


1 
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لبعض أفراد المدعر عليهم: فقد سأل نينا صلى الله علبه رسلم لأمته أربعة أشياء 
فأجيب في ثلاثة ولم يجب في واحدة؛ ودها على أقرام ننّهِي عن الدعاء. وقيل 
له: (لَيْنَ قت مِنّ الأمر حَنْ4 [آل حمران: 138]: ودعا لآخرين فقيل له: (ِإِلك لا 
تبى من أحببت » [القصص: 56]» إلى غير ذلك مما يطول ذكره. 

الآية السادسة: قوله تعالى: (<ترلَا 1 عَم بأشنا عيضا رلتين فسن 
يهم 6 [الأنعام: 43] الآيةء وجه الاستدلال بها ند تقدّمت الإشارة إليه. وأبمًا 
فرعون ما قّنَا / قليه. بل لان فآمن. ولولا أنه آمن بمُفرده لدفع عنه إيمانه بأسه في 
الننياء فلا آقل من دفع عذاب الآخرة الذي مدار النجاة منه على الإيمان. 

الآبة السابعة: قوله تعالى: (لَا بيت بن برع لله إلا الم الكيزرن» 
ليوسف: 87 وجه الاستدلال بها أن الله تعالى قصر اليأس من رحمة الله على 
القوم الكافرين» فيّميد أنّ كل آيس من رحمة الله كافر بطريق الحصرء وينعكس 
بعكس النقيض على رأي المتأخرين إلى قرلنا: لا شيء ممّن ليس بكافر آبنَاء ومن 
لى بكافر فهو مؤمنء وفرعون لم ييأسء إذ لو آيس لما آمنء واللازم باطل بنص 
القرآن نكنا الملزوم. فليس يكافر فهو مؤمن, إذ لا واسطة بين الكفر والإيمان عند 
أعل الثنة. 

الآية الثامئة: قوله تعالى: (إِتْنَا أتْربهٌ عَلَ أَهَ إليرت يود اللو مَهَلْقَ 
م يورت ين قَرِيبٍ هَأوْلَهِكَ بَنْوْبُ أَمَّهُ عَم وكات أمَّهُ طِيِنًا حَحكًا) [النساء: 
7 وجه الاستدلال بها: أن الله كتب على نفه التوبة لمن يتوب من قريب» 
ررعد بالوقاء يما كنبه على نقه بقوله: «فَوْكَيِكَ يوب مه عَلََمُ4. والشراد 
بالجهالة كل ذنبء وبالقريب ما لم يحضره ملك الموث» بقرينة قوله : ( وَلَيسَتٍ 
ألتْوبَهُ بلزيت يَْمَئُونَ ألكبتاتٍ عه إذَا حَصَرٌ أحَدَهُمْ ألْمَرْثُ) [اناء: 18]. نقد 
ررى عبد بن حميد واين جرير وابن المنذر عن أبي العالية أن أصحاب رسول الله 
ملى الله عليه وسلم كانوا يقولون: *كل ذتب أصابه العبد فهر جهالة'. وروي 
عبد الرزاق وابن جرير عن قتادة: *اجتمع أصحاب محمد ملى الله عليه وسلم» 
فرأوا أن كل شيء يُعصى به فهو جهالة؛ عمدًا كان أو غيره'. وروى عبد بن حميد 


اليلكل 


اتتتلد 
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وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي عن مجاهد: 'كل من عصى ربّه 
فهر”'' جاهل حتى بنزع عن معصبته '. وروى ابن جرير من طريق الكلبي عن أبي 
صالح عن ابن عباس 'من عمل السوء فهو جاهل من جهالته عمل السوء". 

مد يبوت ين ؤَرْنِ) قال: في الحياة والصحة. وروى ابن أبي شيبة 
وعبد بن حميد وابن جرير واين أبي حانم عن عكرمة في الآية: 'المعاصي كلها 
جهالة والدنيا كلها قريب". وروى ابن جرير واين أبي حاتم من طريق علي / عن 
ابن عباس رضي الله عنهما: 'القريب: ما بينه وبين أن ينظر إلى ملك الموت*. 
وروى سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير والبيهقي عن الضحاك: 'كل 
شيء قبل الموت فهو قريب؛ له التوبة ما بينه وبين أن يُعاين ملك الموت. فإذا 
تاب حين بنظر إلى ملك الموت فليى له ذلك". وروى ابن أبي حاتم عن الحسن 
'من قريب" فال: 'ما لم يغرغر'»ء إلى غير ذلك من الاحاديث. فدخل فرعرن 
في عموم الذين (يَتْمَلْنَ ألثره): ودخل كفره في عمرم (مَهلََ)4: ودخل 
إيمانه قبل الغرغرة في عموم الذين ( موت ين قَرِيبٍِ6. فوجب أن يثمله 
(تَرْكَبِكَ يَُوبُ أنَهُ َلِيمُ4؛ إذ لم بثبت الشخصصء والله الموفق. 

الآية التاسعة: قوله تعالى: «أشَ يِب الْتَمَطرٌ لنا دَعَاهُ وَيَكيِفٌ الشُرَه » 
[النمل: 62] الآية. وجه الاستدلال بها: أن الله نمالى رعد بالإجابة للمضظر إذا 
دعاء. ومعلوم أن الالف واللام في المُفظر للجنى لا لمُضظر مخصرصء فتعمّ 
إجابته لكل مُفظر دعاهء وفرعون مُضظر دعاه. فيجب أن يكون الله قد أجابه ومبل 
إيمانه؛ إذ لم ينبت المُخصّص كما تقدم. وبدلٌ على قبول دعاته ما رواه عيد الرزاق 
وابن أبي حاتم عن عبد الله بن الحارث بن نوفل الهاشمي بلاغَّاء ورواء عبد بن 
حميد عن عكرمة وأحمد في الزهد عن عبد الله بن عون القارئ عامل عمر بن عبد 
العزيز على ديوان فلسطين: إِنّ نارون لما خف به أخذ يستغيث بموسىء ويقول 
موسى للارض: “خذيه": فقال الله: *يا موسيء ما أَفظكَ! أما وعزتي لو إيَاي 
دعا لرحمته'. وفي لفظ فاوحى الله إليه: *استغاث يك فلم تغئه» وعزتي وجلالي 


(1) في (س) فقد. 
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لو قال: يا رب لرحمته". رفي لفظ أخر: 'يا موسى ما أشد قلبك؛ وعزتي 
وجلالي لو بي استفاث لاغنته ' ؛ قال: 'با رب غضبًا لك فعلت". زاد في رواية: 
"لا أعبد الآرض بعدك أحدًا أبدًا". 

ومن المعلوم أنّ استغائة قارون كان حالة البأس والاضطرارء ولر آمن لكان 
إيمانه إيمان البأس» وقد قال الله تعالى: 'لو استفاث بي لرحمته'؛ وفي لفظ: 
'لأغنته*. ولو أغائه لدفع عنه عذاب الخسف. وهو من العذاب الدنيري. فإذا 
جاز ذلك في الدنيوي الذي كاد يُجمع على علم دفعه: فكيف برحمة /الآخرة 
التي يُجمع قيها مئة رحمة؟ فعلم أنْ فرعون كان أعلم من فارون. حيث دعا الله 
تعالى وآمن بهء ولم يتغث بمومىء لا جرم قبل أرحم الراحمين إيماته؛ ووعده 
بالنجاةء فقال: «تَلِوْمَ تُنَبَيكَ )»0 وبشره بالنجاة الشاملة لروحه رجده. 


2 مي 


الآبة العاشرة: قوله تعالى: ( كَذَِكَ عَدًا عََما تح الْتزْمِبينَ) [برنس: 1103 
وقد مرّت الإشارة إلى وجه الاستدلال بها. 

فتلك عشرة كاملة» كملت المسألة بهاء أخذناها من كلام الشبخ رضي الله 
عنه. وهذا ما أعانتا الله عليه من فهم كلام 'إمام القرم". رنتح الله علينا ببركائه: 
حيث تصدنا أن ندفع عنه الطعن واللوم؛ ولله الحمد ومنه التوفيق سائر اليوم. 

فصل: وممًا يُتأنس به من الأحاديث. غير الأحاديث'" الابقة. رغير ما 
مر أثناء الاستدلال. ما رواه ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
(الما خبرج آخبر أصحاب موسى ودخخل آخخر أصحاب فرعون أوحى الله إلى اليجر 
أن اتطبق عليهمء فخرجت إصبع فرعرن ب (لآ إِلَهَ إلا الى تأت يد. با إترهيل» 
[برسس: 90]. قال جبريل: فعرفت أن الرب رحيمء وخفت أن تدركه الرحمةء 
فرمته بجتاحي وقلت: <]آلتَنَّ وَنَدَ عَصَيْتَ قَسْلْ) (بونس: ١9]ء‏ الحديث. ..)). 
وفيه فوائد: 

أحدها: أن فرعرن كان قريبًا من الساحل لأنّْه كان يقدم قومه وكان متعتبًا 
لقوم موسى؛ وقد خخرج آخر قوم موسى من البحر؛ فيكون هو قريبًا من الخروج؛ 


)١1(‏ “غير الأحاديثك' ليست في (ت). وحاشية في (ت) مفادها: 'بلغ". 


اكدات) 


زديك 
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ومثل هنا لا يهلكه الفرق غالبًا في المادة؛ فيكون رجازء قويًا لا آيًا من 
الحياة. 

ثانيئها: أنْ نرعرن مم إلى نوحيد الله بالقلب واللسان اللذين حكاهما الله 
تعالى توحيده بالإشارة بالإصبع. أما توحيده باللان فلصريح قوله: (هَالَ مَانَتُ). 
وأما توحيده بالقلب فكما قال المُحفق الدواني''' في رسالته: 'بشهادة الجملة 
الفعلية المؤكدة بمشمون الججملة الاسمية» وأن واللام المؤكنة بالسجملة الاسمية 
التي هي : (ر0ا بِنَ آنشيلييَ) *”* آيونى: 190. 

ثالشتها: فوله: “عرفت أن الرب رحيم" يدل على أنّه قد أدركته الرحمة. 
وترله: "وخفت أن تُدركه الرحمة' لعله بمعنى ظننتء كقوله: «(فَإن متم / كل 
يقبا حْدُودَ َه [البقرة: 229]ء إذ يبعد أن يخاف ملك كريم من إدراك رحمة الرب 
الرحيم لمبد غريق ذليل ستيم. وند أشار الشيخ رضي الله تعالى عنه إلى إدراك 
الرحمة له في الفتوحات نقال في آخخر الباب الخامس والأربعين وأريعمتة منها. 
'فآداب الأولياء آداب الأرواح الملكيّة!”. الا ترى جبريل عليه السلام يأخذ حماأة 
البحر نيلقمه فرعون حتى لا يتلمّظ بالتوحيد. ويابقه مابقة غير على حاب 
الحنّء مع علمه بأنّه قد علم أنه لا إله إلا الله وغلبه فرعون فإنه قال كلمة التوحيد 
بلسانه كما أخبر الله نعالى عنه في كتابه العزيز»'*.-انتهى. وقد مرّ عند تقل كلامه. 

رابعتها: أن نوله تعالى: (التَنَ رَقَدَ عَسَيْتَ قَنْلُ4. قول جبريل حكاء الله 
تعالى. ونظيره قرله تعالى: (ربَا َيدُ إلا يأر ريك (مرهم: 0064 فزنه قول 
جبريل حكاء الله تعالى. رإذا كان قول جبريل وقد قاله غيرة لا يبقى مُتشكّث به 


لأحد في دعوى عدم كبرل ليمائه. 


وما رواء الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة مرفرعًاء ((قال لي جبريل: 


لدق حاشية في (سء ق1161) في أعلى الورئة مفادها: "بلغ" . 

(2) الدواني. إيمان نرعون للإمام جلال الدين الدواتي والرد عليه. صن 14 . 
(3) في (س) الملاتكة. 

(4) | الفنوحاث المكبة. ج4؛ ص 60. 


|الفصل الأول: ل الاعتراضات المتملقة بعير وعدة الوجودا_ جو 
ما كان على الأرض شيء أبغض إلى من فرعون. فلما آمن حعلت أحثر فاء 
حمأة؛ وأنا أغطه خشية أن تدركه الرحمة)). 

وروى أحمد والترمذي وحشنه؛ وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم 
وابن مردويه والطبراني عن ابن عباس رضي الله منهما رفعه ((لما أفرق الله عر 
وجل فرعون قال: (اسَت لد ل إله إلا الع ناتك به عا بنل». فال لي 
جبريل: يا محمد لو رأيتني وآنا آخذ من حال البحر فأدسه في فيه مخشافة أن 
تُدركه الرحمة)). 


وروى الطيالسي والترمذي وصحهه. وابن جرير وابن المفر وابن أبي 
حاتم وآبو الشيخ والحاكم وصحًحه. والبيهقي في الشعب عنه مرفوعًا: ((لو 
رأيتني وآنا آخذ من حال اللبحر فأدسه في فيَ [أي: فم] فرعون مخافة أن تدركه 
الرحمة. وفي أخرى عنه نحوهء وزاد: حتى لا يتابع الدعاء. لما أعلم من فضل 
رحمة الله)). وفي هذا الحديث فوائد: 

احدها: إِنْ الذي خاف منه غيرة من إدراك الرحمة إذا آمن قد وقع. بقرينة 
قوله: 'فلما آمن جعلت أحشوه"»ء وقوله في الرواية الثانية: 'قال آمنت آنه * 
إلخ. ٠.‏ وقوله: "حتى لا يتايع الدعاء": / فَإنَ هنم الروايات تدل على عدرر 
الإيمان منه. قال شيخنا [الكوراتي] أيّدء الله: وفيه دلبل على أن جبريل إِنّما 
خشي أن تُدركه الرحمة في الدنياء فيكشف عنه عذاب الغرق, لانه إذا تحقّق 
الإيمان منه فقد أحركته الرحمة باعتبار التجاة الأخروية؛ لكنه خشي أن يُتابع ني 
الدعاء فتدركه الرحمة بالنجاة من الغرق في الدناء فيعود لدعوى الربوية؛ كما 
نت عليه الشيخ رضي الله عنه في القتوحات.- انتهى. 

أقول [البَرْزّنْجِي]: ويدل له قوله في الرواية الأخيرة: “لما أعلم من فضل 
رحمة الله" فإِنْ أصل الرحمة قد أدركته بالهداية للإيمان. فخاف أن يُدركه فضلها 
أيضًا ببب المبايعة في الدعاء. 

ثاتيتها: يان حكمة دس الحال في فيه. وهي أن لا يُتابع الدعاء لأله كان 
أبغضض ثشيء إليهء فكان يكرء نناءه» وأنّ مخافته مخافة غيرة لا بُخل وحد. 


[شقات] 


زينيك 
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ثالنتها: إن فعل ذلك من جبريل لم يكن عن أمر الله له بذلك. بل إنْما كان غيرة 
مُلكبة. وبغضًا له لما كان برى منه قبل ذلك الونت. وروى ابن جرير والبيهقي في 
الشمب عن ابي هريرة رفمه: ((فال لي جبريل: لو رأيتني يا محمد وأنا أغط فرعون 
بإحدى يديء وأدس من الحال في فيه مخافة أن تلركه رحمة الله فيغفر له)). فزن 
قلت : قرله 'فيغفر له' ينافي ما أبديته في الفائتة أن خوفه من إنجائه في الفنيا. 
فلتُ: لا مُنافاة؛ إذلو غفر إساءته وذنوبه من كل وجه لما عاقبه بالغرق؛ ولما 
أخذه نكال الآخرة والأولى: فالمعنى فيغفر له مغفرة لا مؤاخذة معهاء لتلا يؤدي 
إلى تجرؤ غيره. وفي الباب عن ابن عمر عن ابن مردويه وعن أبي أمامة عن أبي 
الشيخ وعن ابن عباس عن ابن مردويه من طريق أبي صالح وغير ذلك... وجه 
الاستثناس بها أن جبريل عليه اللام قد شهد لفرعون أنّه وحد الله باللان 
وبالإميع في وقنهء فإنه لو علم أن إيمان فرعون لا ينفع لما خاف من إدراك 
الرحمة والمغفرة له وأنْ دمه الحال في فيه لم يكن إلا غيرة وبغضًا لهء لما كان 
رأى منه قبل ذلك؛ وأله قد سبقه بالإيمان كما مرٌ التنيه على جميع ذلك. 

اتبيه : قال في الكشاف: 

"والذي يُحكى أله لما قال: (,'مَتْ) أخذ جبريل من حال الحر /. فدسه 

في فيه؛ فللغضب لله على الكافر في وقت قد علم أن إيمانه لا ينشمه. رأمًا ما 

يضم إلبه من قولهم: 'نحثية أن تُدركه الرحمة' فمن زيادات الباهتين لله 

وملالكته. وفيه جهالتان. إحداهما: أن الإيمان يصمح بالقلب كزيمان 

الأخرس؛ فحال البحر لا يمنعه. والأخرى: أن من كره إيمان الكاقر 

وأحب بقاءه على الكفر فهو كافرء لأنْ الرضى بالكفر كفر "210.- انتهى 

قال ابن الخازن في اللباب: 

“فد ورد الحديث من طريقين مُختلفين عن ابن عباس: ففي الطريق الأولى 

علي بن زيد بن جدعان. وإن كان ند ضنفه يحى بن مُمين وغيرء فإنه كان 

شيشا نبلا صدوقاء ولكنه كان سبّى الحفظ ويغلط» وقد احثمل الناس 

حديثه؛ (وإنّما يخكى من حديئه)”” ما لم يُتَابع عليه: أو خالقه فيه 


(1) الكشاف. ج2. ص251. 
(2) ما بين فوسين لس في (س). 


[اتمصل الأول .ا المتراضات التملقة يفير وجدة الوحودا. ل 
الثقات. وكلاهسا منتف في هلا الحديث. لأن في الطريق الأخرى شعة 
عن عدي بن ثابت عمن معيد بن جبيرء وهلا الإمناد على شاط اللخاري 
ورواء أيمًا شعبة عن عطاء بن النائب عن سعيد بن جبيرء وعطاء ثقة. فد 
أخرح له مسلم. فهو على شرط ملم. وإن كان قد نكلّم فيه من قبل 
اخخلاطه» فإنما يخاف منه لو انقرد به أو خرلف فيهء وكلاهما متف. 
قال: فقد مُلم بهذا أن لهذا الحديث أملًا. وآنْ رواته ثفات لبس فيهم 
امُتَهمه وإن كان فيهم من هو ميى الحفظ؛ فقد تابمه مله فيرء" 
فإن قلت: ففي الحديث الثاني شلك في رقعه. لاله قال فيه: 'ذكر أحدهما 
عن النبي صلى الله عليه وسلم'. 
قلت [ابن الخازن]: ليس بعك في رفعهه إنما هر جزم بأن أحد الرجلين 
رفعه. وشك شعبة في تعيده : هل هو عطاء بن الشائب أو عدي بن ثابت. 
وكلاهما ثقةء قإنا رفعه أحدهما وشك في تعيبنه لم يكن هذا هلة في 
الحديك”"" . - انتهى. 


أقول [البَرْرنْجي]: قد سبق بط ظرقه ومتابعاته وشواهده. وأنْه 
مسّحه جماعة من الأثمةء ورري عن أبي هريرة وأبي أمامة؛ فتقْرّى الحديث قَرَة 
لا ُقاومها طعن صاحب الكشاف. على أنْ قوله: 'إنّ الإيمان يصح بالقلب* 
لا بتاتتى على مذهبه أنه مجموع التصديق والإقرار والعملء إلا أن يجمل ذلك 
عند القدرة. وعند العجز يصح بيدرنهاء ويؤيده التشبيه / بإيمان الأخترس. والله إجداب] 
أعلم. 

تنبيه آخر: اعترضى الإمام الرازي في تفيرهء الحديث بما حاصله: أن 
التكليف إن كان باقيًا لم يجز لجبريل أن يمنعه من التوبة؛ بل يجب عليه أن يُعبنه 
علبهاء وإن كان زائلُا لم يبن لهذا الذي نسب إلى جبريل فائدة. وأيضًا لو منعه 
من التوبة لكان ند رضي ببقاته على الكفرء والرضى بالكفر كفر. وأيضًا فكيف 


(1) علاء الدين علي بن محمد اللنازن. تفبر الخازن المسمي كاب التأويل في معاني 
التنزيل. ضبط عبد الللام محمد علي شاهين١‏ ببروت. دار الكتب العلمية. 2004. 
ج2: صن461. 
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يليق بجلال الله أن يأمر جبريل بأن يمنعه من الإيمان؟ ولو فعل من عند نفسه لا 
عن أمر الله يُبطله مول جبريل: را َيل إلا امي 009 [مرهم: 0164 هذا 
حاصل اعتراف”1". 

وأجاب عنه ابن الخازن في اللباب بأن الحديث قد ثبت عن النبي صلى 
الله عليه وسلمء فلا اعتراض عليه لاحد. ونوله: 'إن كان التكليف باقيّا' إلى 
آخره؛ فلا بستقيم على [أصل] أهل المّنة المُثبتين للقَدَرِء القائلين: إن الله يَسُولُ 
بين المرء وقلبهء وبين الكفار والإيمان. وقوله: "لم يجز لجيريل أن يمنعه" 
إلخ... ٠‏ هذا إذا كان تكليف الملائكة كتكليفناء أمَا إذا قلنا: إن تكليفهم غير 
تكليفنا فلا يجب عله إعانتهء ولا يحرم عليه منعه. وقوله: “كيف يليق بجلال 
الله إلى آخره"...» فإنّ الله سبحانه يفعل ما يشاء؛ ويحكم ما يُريدء لا يأل 
عمًا ينعل”. هذا حاصل جواب ابن الخازن. 

وأنول [البَرْزْنْجِي]: الجراب الخالص عن الإشكال الناشى””' على القول 
بإيمانه هو أن فعل جبريل من قيل قرلهم: «أئْمتَلُ فيا من يُفْسِدُ فييا» [القرة 
0 وقولهم: 'رت إِنْ فيهم فلانًا لا يذكر معهم' ٠‏ فهو من باب الخيرة. وقد مرت 
الإثارة إليه في كلام الشيخ في الفتوحات» وأن فعل جبريل ذلك لم يكن عن أمر 
الله لوجوه: 

أحدها: لو كان عن أمر الله لما غلبه فرعون بالنطق بالشهادة. 

والناني: ما مرّ في الحديث من قوله: 'مخافة أن تُدركه الرحمة'؛ ولر 
كان بأمره لما خاف ذلك. إذ يعلم أنْ الله لا يرحمه. 

الثالث: ما مرٌ في الحديث من قوله: ' نقلت له: الآن وقد عصيت'؛ فإنه 
لما سبقه إلى النطق. ولم يمكنه المنع من النطقء أخذ يعيّره ويطعن في إيمانه. 


(1) انظر: تفير الفخر الرازي؛ ج17 ص163. 
(2) الضازنء تفمير الخازن: ج2. من 462-461. 
(3) في (ت). (ه) المائي. 


/ 
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ولا يرد عليه ما أورده الإمام من قرل جبريل: (رَنَا َمزلُ) الآيةء فإِن المراد ما 
نتنزل بالوحي أو إلى الأرضىء؛ وقد نزل يأمر الله للإفراق» /فلا مانع من أن 
يفعل ما ذكر يغير أمر. 

نإن قلث: قد قال تعالى: (لَا بَْسُونَ أمّدَ ما نَم وَيتْسلونَ ما بإمين» 
[اتحريم: 6]. 

قلنا: ليس في الآية أنّهم لا يفعلون إلا ما يؤمرون؛ بل المذكور أنهم 
يفعلون ما يؤمرونء لا أنهم لا يفعلون إِلَا مأمورًا. فجاز أن يكون لهم امور 
مسكرتة عنها تكون مُباحة لهم فعلها وتركهاء وهذا منها. على أنه لا مانع من أن 
الله تعالى يأمر جبريل بذلك إنفادًا لغضبه لله تعالى» رحمة منه تعالى يجبريل. 
ويرحم مع ذلك فرعون يتوفيقه للإيمانء لعلمه بصدته في توبته؛ والله قايل 
التوب. يفرح بتوبة عبدهء كما ورد في الصحيح. ويكون من باب أمر الخزان أن 
لا يرسلوا من الريح على عاد إِلَا مثل مرضم الخائم؛ ويأذن للريح درن الحّزَان 
أن يخرج بغير ميزان. وأمر الحُزان أن لا يخرجوا الماء يرم الطوفان إِلَّا بالكبل 
المعلوم عندهم أولاء ويآذن للماء درنهم أن يخرج بلا كيل معلوم. ولهذا تال 
تعالى: (إبريج حَرْسرٍ حيو [الحاقة: 6]؛ أي: على الحُزان؛ مع كونها مُطيعة 
لله وقال تعالى : (إِنَا لَنَا للمًا آلْمَهُ4 (الحاقة: 11)؛ أي: على الخزان, مُطيعًا للهه 
قاله ثيخنا أيّدء الله تعالى» مع أن الغيرة تكاد تغلب على العقل فتخرج صاحبها 
عن التكليف ؛ ويالله التوفيق. 

هذا على القرل بإيمانه؛ وأمًا على القول بكفره فهر من باب كراهيته نداء 
الكافر. فلا إشكال أيضًا. 


[آدلة القائلين بموت فرعون على الكفر والرد عليها] 

فصل: استدل القائلون بكفره بعموميات وظواهر لا بذ من الإشارة إلى 
جوابها تفصيلا : 

أما قوله تعالى: (<قَلَرَ يَكُ بَْمَعْهُمْ إيَتُهُمْ» [غافر: 85]؛ قد مرّ الجواب عنه 
مُفصَلا. وحاصله نفي النفع في دفع عذاب الدنيا عنهمء أو نفيه غالبًا. والمُراد 


لانن 


(قداب] 
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بالباس بأس الآخرة. ركلامنا في النفع الأخروي لخصوص فرعون عند باس 
الديا. 

وأما قرله: <أَدَمِلا َال فَرْعَوَرت» (غانر: 46]» ليس فيه إلا إدخال آل لا 
نفسهء والقول بأن المُراد ب*الآل' نفسهء كما ني "آل يامين*ء "آل داود" يُنافيه 
قراءة: “أدُلوا": بضم الهمزة والخاء» لأنّ المخاطبين جمع. وأيضًا يكون حال 
قرمه مكونًا عنهء مع أنّهم أحقٌّ بالدخول فيهاء على أنّه خلاف الظاهرء فإنّ 
المضاف غير المقاف إليه. 

وأما قوله: <تَْرْتهُمٌ ألكَرّ) [هرد: 198 فليس فيه رُرُوده معهمء بل هو 
على طبق حاله ني الدنياء /فإنّه تقدمهم في الكفر إلى الغرق» ثم رجع عنهم 
بالإيمان» كذلك في الآخرة يقدم قومه إلى النار فيوردهم النارء ثم يرجع عنهمء 
فهو نظير قوله تعالى: (وَأعَلُوا َرمَهُمْ مَارَ أَليوارٍ) [إبراهيم: 628. قال السيوطي في 
الإتقان: 'نسب إحلالهم إليهم بيهم في كفرهم*''؟؛ فهو من مجاز البب. ولو 
سَلمَ دخوله النار فلا يذل على كفرهء لجواز دخول التار بالمعاصي. ركلامنا في 
عدم خلوده لا عدم دخوله؛ وكم بين المطلين! ‏ 

وأما قوله: (رَيَرمَ آلْنِيمَةٍ هُم ير المَقَبُويِينَ» [القصسس: 42) وتحوهةه 
فالضمير راجع إلى القوم. أو إلى الظالمين في قوله: (تآنظر كُدِنَ حكات عَنبةُ 
الظنبييَ» [يونس: 139 [القصص: 40]: من حيث وصف الظلم مع قطع النظر عن 
ذوات الظالمين واعيانهم. 

وأما نوله: (يَلنْدَهُ مدر ل وُعَثْرٌ له [لله: 139 فقال المُحقق الدواني: 

“إن “اسم الفاعل من جُجملة اللندقٌ حقيقة حال التلتّى بالمعنى أو لجزئه 

الأخيرء لا حال النطق على الأصح عند الأصوليين: وني غيره مجان 

والمجاز لا بدّ له من قريئة. وأي قرينة دلت على أنه مات على الكفر؟ فلا 

بِدَ للقائل بالكفر من إبرازها لتكلّم عليهاء مع أن المجاز لا يُعارض 

الحقيقة. ولقائل أن يفرل: 'عدرٌ لي* من باب المشاكلةء لاته عدر 


0000 


لموسى حفيقة: وليس بعدوٌ لله حقيفة '!*. - انتهى كلام الدواتي. 


(!4 اليرطيء الإتقان. في علوم القرآن. ج4: ص 1508. 
(2) الدراتي؛ إيمان فرعرن للإمام جلال الدين الدواني والرد عليه ص19 
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اقول [البَرْزْنجي]: ولا مانع من أن يكون أخذه رجل من آل فرعون مسن 
مات على الكفر من الماء'"2» والقرينة أمران: لفظي رمقلي. أما اللنظي فإعادة 
لفظ العدو ولو كان العُراد بهما واحدًا لقيل عدوٌ لي وله. والعقلي امتبعاد العادة 
أن فرعون في دعواء الربوبية يتنَزّل لاخذ التابوت المشعر بالحرص والطمع فيما 
فيه المُنافي لدعوى الربوبية. وعلى هذا فيكرن أخذه من الماء عدوًا لل 
رفرعون عدرًا لموسى؛ ريالله المرن. 

وأما قوله تعالى: (حَوَّةِ إدَا حَصَرٌ أَحَدَهُمُ الْمَرَثُ) [النساء: 18]» فالمراد 
ملائكة الموث كما مرّ. ولو قلنا: المراد الموت نفسه؛ فالمراد وصرل الروح إلى 
حال الغرغرة» وليس بمعلوم أنّه ما قال هذا الكلام إلا عند الغرغرة» بل آية: 
(منتْ أن ة إله إِلَا ألِىَ» [برنس: 90 الآية. قربنة على أنه ما قاله إلا عدد 
استقرار عقله وحياته. بشهادة طول الكلام؛ مع طول الملام؛ قاله الدواني: فال: 
'*وايمان البأس الذي لا ينفم شرعًا هو /الإيمان يرم القيامة. وهر سنة الله"! .©0‏ 
أنتهى. 

وأما قوله تعالى: (إِنْ أله لا يَنْيرٌ أن بُترَكَ ير.) [الناء: قفر 6|ل]هء 
فالمعنى لا يغفر للمُشرك ما دام على شركه رمات عليه؛ بدليل فوله عليه الصلاة 
واللام: «آلا ومن أشركء ثلانًا)) لمَا سُئل حين نزلت آية: (يَِبَاِقَ أبن 
أسْرّأ» [الزمر: 53] الآية؛ بعد أن قال: ((ما أحب أن يكون لي الدنيا وما فيها 
بها)). رواه الطبراني والبيهقي رغيرهما عن ثوبان؛ وهو قريب من فوله صلى الله 
عله وسلم: ((وإن زنى وإن سرق)). 

وأما قوله تعالى: «رَيّا الليش عَلّ أَنولِهِمَ)”” [برنس: 88] الآية. فقال 
الدواني: "هو دليل لنا لا علينا*؛ فإنّ الاستجابة إِنْما هي في حقٌّ فرعرن؛ فإنّه ما 
آمن حتى عاين الغرق؛ ولم يؤمن إلا هو. فكان الغرق هر العئاب الأليم في حقّه. 
(1 *من الماء" ليت في (س) 


(2) النوانيء إيمان فرعون للإمام جلال الدين الدراني والرد عليه؛ ص 20. 
037 نيا لليش مك أتولهئ رانثد عل ديهم علا ينا حَنْ برها اتات الأيم». [يونس: 188 


إليئلةا 


لكاب 


416 50 الجادتٌ الغيْبِيْ إلى الجانب الفزين 
بل قال البيضاوي في وله تعالى: (وَحَاقٌ بال فِرْعَونَ ملو ألْمَنَابِ» [غافر: 45] إنّه 
الغرق''“: مع أنّهم لم يؤمنراء فلا يكون الاستجابة لقوله: 


4 


أعَنبٍِ) [منر: 45) في حقّهم 


أقول [البَرْرَنْجِي]: إن “حتى' لانتهاء الغاية» أي: يستمر عدم إيمانهم إلى 
رؤية العنذاب الأليم وحلوك بهم والعذاب الأليم قُمّر بالغرق كما رواه ابن جرير 
وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس -رضي الله عنهما- تُرجمان القرآن. 
وقد استجاب الله دعاءء في حقٌ الكل منطرقًا في استمرارهم على عدم الإيمان 
إلى تلك الحالة. وفي حل فرعون خاصة مغهرماء فإنه آمن عند يلوغ الغايةء فلم 
يؤمن فرعون إِلَّا بعد رؤية العناب الأليم الذي هو الغرق. وهذا أقرب إلى شنغة 
الانياء. إذ يعد منهم أن يدعوا على أحد بالموت على الكفرء فإنهم يعثوا رحمة 
ولم يبعثوا عنايّاء ألا قترى إلى دعاء ميد الأنياه: ((أهدٍ قومي إنهم لا 
يعلمون))؛ بل يدعون بدفع الامحصال للكافرين رجاء أن يخرج من أصلابهم س 
يعد الله تعالى. 

فإن قلت: قد دعا ترح بامتصالهم. 

قلت: نعم! لكن بعد أن أخبرء الله تعالى: <أنْكُ أن برست ين قَيق الا 
ند سن [عود: 36]: ولذا قال نوح: (زَلَا يدوأ إلا كيرا كَمار) (نرح : 127 ولو 
لم يعلم بإخبار الله تعالى آنهم لا يلدون إلا فاجرًا كمّارًا لما دعا عليهم رجاء أن 
يخرج من أصلابهم من يعبد الله تعالى. وموسى لم يُخبره الله بأن فرعون لا يؤمن. 
حتى يدعو عليه بموته /على الكفر! لكن لما رأى من شدة شكيمته والتنادء بدعوى 
الربوبية وما في رأسه من الغرور والنخوة. علم أنه لا يؤمن إلا يتأدييه يعقاب أليم 
يقطع عِرْقَ الكبر من نفسه ويذله. ويدل لذلك أول الآية: «إرَبتآ نلك ايت بؤعوت 
مله زَِةُ6 [يرنس: 88) الآية. فكان من مُقتفى الحكمة أن يدعو عليهم بزوال 
موانع الإيمان حنى يؤمنواء لا بعدم إيمانهم ررضاه بكفرهم. وقال الشيخ رخي الله عنه : 


(1) تضير اليشاوي. جك صن 59. 
(2) الدواني. إيمان فرعون للإمام جلال الدين الدوائي والرد ععليهء من22-21. 
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توما عاش بعد إيمان (لثلا يعود إلى دعراء). كما قال في راكب البحر عند 
ارتجاجه : َل من تَدَعُدَ إل إي) [الإسراء: 47) فلما نجاهم (إلى البر فأعرضوا 
فإذا هم مُشركون). فلو قبضهم عند نجاتهم لماتوا مرحدين؛ ود حصلت لهم 
النجاةء فقّبضس فرعون ولم يؤخر في أجله في حال إيمانه لثلا يرجع إلى ما كان 


عله مق الدعوى:20. 5 


فقيه إشارة إلى حكمة دعاء موسى بتأخير إيماله إلى آخر عمره رحمة. لاله 
لما علم أنه يموت في البحر دعا بتأخبر إيمانه لثلا يعيش بعده فيرجع إلى دعواء. 
قال الشبخ: كل ذلك” حتى لا يقنط أحد من رحمة الله. والأعمال 


يرك 


بالخوات »20 - انتهى. 


وما التوبيخ المأخوذ من "الآن" فقد مر عن الشيخ جوابه؛ رمرٌّ منا 
ته وتفصيله. وقال الدواني 


*كم من تريخ في القرآن للمزمن العاصي. فلا يدل على كفره. وأمّا تكرار 
ذم فرعون في القرآن ولعنه فلا يدل على كفره. ركم من ذم ولعن 
لاصحاب الكبائرء نال تعالى: (وَمَن يَفْثُْل مُؤْكَا مُنْمَيْدا هُحَرَارد 
جَهَئْمُ يدا فيا وَعَضِب أَهَّهُ عَلَدهِ وَلَمَنَهُ) [الساء: 93] الآية”". وقد 
5 ران الإسلام يجب ما قبله بالنظر إلى حقوق الله لا حقوق العباد* 


وامَا قوله تعالى: (ظْنْنَهُ لَه لكل أكَيرنَ ملأرقَ) [النازعات: 25]» فالسُراد 
الكلمة الآخرة والكلمة الأولى. إحداهما: «لَا ريم الثلْ) [التازعات: 24 
والأغرى: إن طَلِنَكُ تَحكُم بْنْ لدع غرف ») [النصس: 438 ركان نكال الكلمتين 


(1) الفتوحات المكية. ج2. ص 276 بتصرف بسيط غير مخل. وما وضع بين قوسين هو 
من الرْرنْحي لتوضيح السباق 

(42 في (ه) يُثير النامخ شُنا إلى المُتابعة من الصفحة المقابلة. قتقل عند هذه القطة إلى 
(1160). بقية المفسة هي استمرار للنس في (161ب)6. 

(3) للفترحات المكية. ج2. صن 276. 

(4) في (س) تقديره. 

(5) انطر: الدواتي٠‏ إيمان فرعون للإمام جلال الدين الدراني والره علله. صن 19-18 


اتثلل 


١ 418‏ الجاذبٌُ اغبي إلى الجازب النُزين 


الغرق. وقال الفوائي: *نكال الأولى الخرق» ونكال الأخرى فضيحة تقدّمه القرم 
7 القيامة على رؤوس الأشهاد"؛ وكانّه فهم من الآخرة والأولى النشأة الأخروية 
والدئيوية؛ والمعنى ما ذكرته لكء فتثبه. 

وآما قوله تعالى : (مَصَبِّ عهِرَ رَبك سَوْط عُذَابٍ » [الفجر: 13], / فالْمُراد يه عذاب 
الدنيا. قال اليضاوي: “به بالسرط ماحل بهم في الدنيا إشعارًا بأنّه بالقياس إلى ما أعدٌ 
لهم قي الآخرة من العذاب كالسوط إذا قيس إلى السيف 2175 انتهى. 

'وبالجملة فقد دلت الآية على أن آخر ما تكلّم به فرعون الإيمان 
والتوحيدء وآنّه وَحَدَ بقلبه ولانه وإصبعهء وأنه قبل الغرغرةء حال استقرار 
روحه وعقله راجيًا النجاة. وهنه الآية صريحة» ويقية الآيات مُستملة» والشيء 
إذا طرقه الاحتمال سقط منه الامتدلال. فيجب رتها إلى الصريحء مع إمكان 
رتّهاء إذ لا ينهد ركن من أركان الذين بإيمان فرعونء رلا تضيق الجنة بدخوله 
نيهاء ورحمة الله وسعت كل شيء. قال المحقق الدواني رحمه الله : * والعجب 
أنّ الشيخ رضي الله عنه يقول بسعة رحمة الله تعالى. وهذا القائل بعدم سمة 
رحمة الله تعالى وتقنيط عباده وتحثيئهم على اليأس من ررح الله تعالى. و (لّا 
أت ين َع أله إلا لقم الكفرونَ) (يرسف: 87]"”*. انتهى كلامه. 

اقول [اليَرْرَنْجِي]: رأمًا قرله صلى الله عليه وسلم عند ابن عدي 
والطبراني: ((خلق الله فرعون في بطن أمه كافرًا)): قضعيف. ويفرضي صحّته 
فمعناء تُثّر عليه في بطن أنَه أنه يكفرء لا أنه يموت على الكفر. وكقره طول 
عمرء لا ينكرء أحد؛ ويكفي ذلك مصدافًا للحديث. 

رآأما حديث الترمذي: ((أن جبريل عليه اللام دس الحال في فيه))0. 
فقد مر الجراب عنه مُنْصَلُاء وأنّه لا دلالة فيه لمونه على الكفرء بل يدل على 
أنه نطق بالشهادة وختم له بها. 


)2( تفير اليضاوي: اج ص 310. 
(2) انظر: الدراني؛ إيمان فرعون للإمام جلال الدين الدواني والرد عليه؛ ص 23. 
(3) الحال: الطين. 
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وأمًا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمرو ابن العاض عند أحمد 
والدارمي والبيهقي في الشعب مرفوهًا: ((من حانظ عليها -أي: على الملاف- 
كانت له نورًا ويرهانًا ونجاة يوم القيامة؛ ومن لم يُحافظ عليها لم تكن له نورًا ولا 
برهانًا ولا نجاةء وكان يوم القيامة مع قارون رفرعون وهامان وأبِي بن خلف)). 
فمع ضعقه ليس فيه إلا أنّه -اي: فرعون- مع قارون وهامان. وهذه المعية إن كانت 
في الموقف فلا إشكال؛ وكذا إن كانت في التارء لأنا لم نمنع دخوله النار بظلم 
العباد. وإنّما منعنا خلوده فيهاء وعليك بإثباته؛ أنقول بخلود غير المُصافظ على 
الصلاة فيها؟ كلا إلا أن تذهب مذهب الاعتزال» وتيرأ منه / إلى الله المتغال. 

والحاصل إِنَا تُريد من الخصم أن يأتينا بن من الكتاب أو المشة أنْ 
فرعون مات على الكفرء أو نطق عند آخر كلامه في الدنيا بكلمة الكفرء أو أنه 
مُخْلّد في التارء ودون هذا خرط القتاد. وعلى أنه لر ورد خلوده في النار لم بكن 
نطّاء لإمكان تأويل الخلرد بالمكث الطويل كما أزْلره في القاتل عمدًا إذا لم 
يتباء ويالله التوفيق العليم الحكيم. 

هنا؛ وقد ردّ على الشيخ جماعة كالبقاعي وابن المقري وابن حجر وعلي 
القاري الحنفي هذا القول؛ وألّفرا فيه رسائل. وقد أيقظ الله لنصرته جممًا 
نُحققين» فأجابوا عن تلك الرسائل؛ وتمسّكوا في الجواب بأقوى الوسائل٠‏ 
كالعلامة علي المهائمي الكبجراتي» وكالمُحقّق الجلال الدواني؛ وكشراح 
الفصوص كالجَنْدي والقيصري والجامي وعبد الله أفندي الرومي. وقد استوفيت 
جميع ذلك مع التحقيق التام في كتابنا المرسوم ب التأبيد والمون للقائلين بإيمان 
فرعون. والله ولي الإنعامء والهادي إلى الصراط المستقيم» والداعي إلى دار 
اللام. والله أعلم. 


[8] [الاعنراض الثامن: في المفاضلة بين البشر والملائكة] 


قال [الكازروني] الاعتراض الثامن: قال الشيخ تُدَس سرّه أيضًا في هذا 
الفصء يعني: فصّ موسى: إن الملائكة''' العالين أشرف من الإنان. لانه 


(1) في (ه) عردة إلى الصفحة (59 اب) ومتابعة إلى آخر الصفحة ومن ثم الاستمرار في (1161). 


الدك 


إننتلن 


0ه الت ليت إلى الجابب الفزين 


قال: فهر -يعني: الإنان- أفضل من كل عا خلق من العناصر من غير مباشرة 
يْدَينَء فالإنسان في الرّتبة فوق الملائكة الأرضية والسماويةء والملائكة العالون 
خير من هذا النوع الإناني بالنصٌ الإنهي”'»» أي: لأنه قال: (انَتَكيرَتَ آم كلت 
ِنَ لين [عى: 0475 الذين لم يؤمروا بالسجود لآدم. 

[8] الجواب: اعلم رفم الله شأنك وصانك عمًا شانك. أن الشيخ قس 
الله سرّء لم يقل: إنْ جميع الملائكة أفضل من البشرء وإِنّما فضّل الملاتكة 
العالمين -ويقال لهم: المهيمة والكروييون- على النوع الإناني. وهذا لا يكرن 
سبب تكفير: ولا موجب تبديع؛ لأنْ جماعة من أهل الّنة والجماعة قاتلرن 
بتفضيل الملك مُطلقًا (على االشرء كحجة الإسلام أبي حامد الغزالي وأبي عبد 
الله الحليمي؛ ولم يكفرهم ولم يدعهم أحد بذلك. والشيخ لم يذهب إلى أفضلية 
الملك)'* مُطلقاء وإنْما نعب إلى أنضلية بعضهمء فمن باب الأزلى أن لا يُكثر 
ولا بذع 

قال / الإمام الخزالي في الإحباء: 'إِنْ الإنان رتبته فوق رتبة البهائم لقدرته 
ينور العقل على كسر شهراتهء ودون رتبة الملائكة لامتيلاء الشهوات عليه *” 
- انتهى. هذا معنى كلامه. 

قلت [البَرْزَنْجِي]: وفيه أمور: 

الأول: إن الإشارة في قوله في هذا الفصٌ إلى الف المومريه لأنه 
أقرب ما نفل عنه إيمان فرعونء فأشار إشارة القريب إليهء مع تأكيده ب 'أيضًا* 
وهو سهر. فإنْ هذا الاعتراض الثامن ين في فص موسىء يل فيه ضده كما 
متذكرء وإنما هو في فص عيى عليه اللام» احيث قال فيه: 

«ستاء بَثَرًا للمُباشرة اللائقة بذلك الجناب باليدين المُضاقتين إليه. وجعل 


(1) قصوص الحكمء 145 
(2) عايين قومين ليس في (س). 
(3) أبو حامد الغزالي: إحياء علوم النين؛ مكتبة ومطبعة *كرياطة فوترا" سماراغه 


أندرنِيك جاء 237. 


|المصل الأول: 3 الاستراضات المتملقة يفير وحدة الوعردا _ 411 


ذلك من عناية الله بهذا النوع الإناني» فقال لمن أبى عن السجود له: إنا معف أن تسد 
ا لقت عق لكوت » (س: 075 على من هو مثلك؛ يعني تمنصريًا؟ (أم كب سن 
ملت اس : 75]. عن العُنصر؟ ولست كذلك. ريعني بالعالين من علا بناته عن أن بكون 
في نشأته النووية تُنصريًا وإن كان طبيعيًا. فما فُضْل الإناذُ غيرَه من الأنواع العنصرية إلا 
بكونه بشرًا من طين. فهر أفضل نوع مما خلق من العناصر من غير مباشرة باليدين”"". 
فالإنان في الرتبة تبة فوق الملائكة الأرضية والسمارية؛ والملائكة العالرن خير من هذا 
النوع الإنساني بالنص الإلهي”*.- انتهى. 

الثاني: إن هذا ليس نضا في تفضيل العالين على الإنان. بل قد صرّح في 
مواضع لا تُحصى بأفضلية الإنان مُطلقًا. (منها ما فاله في الباب الأول من 
الفنوحات المكية يعد أن أشار إلى فضل الكعبة: 

«يا كَعَبَةَ طات بها المرسلونٌ مِنْ بَسْدٍما طاف بها المكرمون 

تعٌّاتى مِنْ بعيهم عالّم طافوا بها من بين عالٍ ودرنٌ 

انزلهًا معلا إلى عرئِه ونحنٌ حافون لها مُكْرِمونُ 

فإن يقل أعظم حاف به إني أنا خيرٌ فهل تممرن 

والله ما جاء بنصٌ ولا أنى لنا إلا بمالايِبِينْ 

هل فاك إلا الثُورُ حقّّت به أنوارهم ونحن ماء مَهِيِنْء 

نم أشار إلى تفضيل البشر على الملائكة بقوله: 


الوم 


«فَنَسْهَمُ*” أن يجهلوا حق من قدأسجدا" الله له العالمينْ 
كيف لهم وعلمهم أنّني ابن الذي روا له ساجدِين 


7 باليدين: ليسث في القصوص. 
(2) قصوص السكم. من144. 
(1) في الفتوحاتك: قد سهموا. 
(4) في الفتوحات: سخر. 
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واعترفوا بعد اعتراضي على والينا بكونهم جاهلنٌ 

وأَبْلِس النّخْصٌ الذي قد أبى وكان للفضل من الجاحديك"" 

ثم قال: 

«قلت ثم صرفت عنه وجه قلبي وأفبلت به على ربي ٠‏ فقال لي : انتصرت 
لايك. حلت بركتي فيك. اسمع منزلة من أثنيت ا ا 
يديهاء وأين منزلتك من منازل الملائكة المُقرّْبِينَ صلوات الله عليكم وعليهم 
أجمعين. كعبني هذه قلب الوجودء وعرثي لهذا القلب جسم محدودء وما وسعني 
واحد منهما ولا أخبر عني بالذي أخبرت عنهماء وبيتي الذي وسعني قلبك 
المقصود. المودع في جسلك المشهود. فالطائفون بتليِك الأسرارء فهُم بمسزلة 
أجسادكم عند طوانها بهنه الأحجار. فالطائقون الحافون يعرشنا الفحيطء 
كالطائفين منك بعالم التخطيط. فكما أن الجم منك ني الرتبة دون قلبك البيط. 
كذلك هي الكعبة مع العرش المحيط. (...) فكما أن عالم الأسرار الطائفين 
بالقلب الذي وسعني أسنى منزلة من غيرهم وأعلى» كذلك أنتم بنعت الشرف 
واليادة على الطائفين بالعرش المُحيط أولى. (...) قأنتم بمتزلة أسرار العلماءء 
وهم (الطاتفون بجمم العالم: . فهُم)”” بمنزلة الماء والهراء. فكيف تكونون سواء. 
وما ومعني مواكم وما تجليت في صورة كمال إلا في معناكمء فاعرفوا قدر ما 
وهجكمره من الشرف العالي» وعد هذا فأنا الكبير المُتعالي:”*.- انتهى 

نهذا تصريح منه بأنّ كُئُل البشر أفضل من الطائفين بالعرش وأشرف؛ فضلًا 
عن الملائكة السماوية والأرضية وغيرهم)”. 
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ومنها ما قال في فص مومى ما نضّه: 


(1) الفتوحات المكبة. جاء صن50. 

(2) في (س) أنت صرت 

(3) الجملة ما بين قومين ليت في الفتوحات. 

(4) الفنوحات المكية؛ ج1١‏ عن50. 

(5) ها بين قوسين. وهو من فوله: “منها ما قاله في الباب الأول من الفنوحات المكية بعد 
أن اشار إلى فضل الكعبة'. إلى هذا القدر لين في (ت)» ويقدر ب 30 سطرّاء واليتاء 
من بقبة الخ. وفيه اختلاف طفيف فيما بينها. 


|السصل الأول ل الاعتراصات المتعلقة بغير وحدة الوحودا لغق 


«رلذلك قال في خلق آدمء الذي هو 'البرنامج ' الجامع لنعرث الحضرة 
الإلهية؛ التي هي الذات والصفات والأفعال. 'إنْ الله خلق آدم على صورته'. 
وليست حورته سوى الحضرة الإلهية. فأوجد في هذا اللخنصر الشريف الذي هو 
"الإنان الكامل ' جميم الأسماء الإلهية. وحقائق ما خرح عنه في العالم الكبير 
المُنقصلء وجعله روحًا للعالمء فشر له العلو والسفل لكمال الصورة. فكما أنه 
ليس شيء من العالم إلا وهو يُسبّح الله بحمده. كذلك ليس شيء من العالم إلا 
وهو مشر لهذا الإنسان. لما تُعطيه حقيقة صورته. نقال: (رَسَمْ ثيرْ تاق 
ألتَموْتٍ / وما فى آلْيْضٍ حَيمَا ين [الجائية: 13]. فكل ما في العالم نحت نسخير 
الإنان. علم ذلك من علمه وهو الإننان الكامل. وجهل ذلك من جهله وهو 
“الإنان الحيوان'"'2.- انتهى بلفظه. 

وهو بظاهره تفضيل الإنسان على الملائكة العالين؛ لأنهم من العالمء فشملهم 
قوله: 'كل ما في العالم'. وعدم أمرهم بالسجود لآدم لا يُعطي الأفضلية. لجواز 
أن يكون ذلك لهيمانهم في جلال الله. وعدم تفرغهم لغيره. ويدل لذلك قول النيخ 
في مواغع من الفتوحات أنهم لا يعلمون أن الله خلق شينًا غيرهم. وعلى هذا 
فيحمل ما في فص عيى من تفضيلهم على النوع الإنساني في التقدّس عن 
العنمرياتء. والتشرّف عن الكثافة التي صارت حجابًا لإبليس.: مانعًا عن الجود 
لآدمء متدلا بلطافة التار بالنظر إلى الطين. فإنّ الطين أكثف منهاء فكأنه تعالى 
يقول له: أنت من العناصرء والعنصريات كلها مُتساوية في الكثافة. مع ما في 
النار من الخفة والطيش والانقلاب والإفساد بالإحراق والميل إلى الملو 
والكبرياء: بخلاف الطين فإن فيه الرزانة والوقار والتواضع والحفظ والثربية 
والثبات. وإِنّْما اللعلافة للذين خلقوا لا من العناصر بل من النور اللطيف؛. وإن 
دخلوا تحت الطبيعة فإنهم من حيث اللطافة خير من النوع الاناتي. ويحق لهم 
أن لا يُؤمروا بالسجود على أنّهم لو أمروا به مع علرّهم لسجدواء ولم بأبوا. 
واما أنت يا إبليس فليس لك أن تأبى بعد أن أمرت مع كونك مثله مُنصريا. 


(1) قصوصن الحكم. صن 199. 


لقلئت] 


إننتلل 
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ويؤيد هذا الحمل وبوضّحه أنه ذكر في مواضع من الفتوحات أن الملا الاعلى 
أقدس رأعلىء وآنّ الإنسان الكامل أجمع وأفضل. وفال ني موضم منه إن الإنان 
باطه ملك؛ فالإنسان ملك وزيادة. ومرّ في فص آدم أنه قال: «فكان آدم جلاء تلك 
المرآة. وروح تلك الصورة. وكانت الملائكة من بعض قوى تلك الصورةء (إلى أن 
قال) فستّى هذا المذكور إنسانًا وخليفة (...) لعمرم نشأته وحخصره الحقائق كلها. 
وهو للحن بمنزلة إنسان العين من العين؛ الذي به يكون النظر»”'2. إلى آخر ما مر 
عنه. فخيريّة العالين على الإنسان من بعض الوجوهء وهو اللطافة والتقدس والعلرء 
لا من كل وجه. ولا أظنّ أن المُتكلّمين من أهل / السنة يمنعون ذلك» فإذن لا 
خلاف ينه وبين أهل السّنة حتى يحتاج إلى الجواب. 

ويدل على أنْ عدم أمرهم بالسجود لعدم شعورهم بخلق آدم وهيمانهم ني 
جلال الله. لا للأفضلية؛ على ما في الفتوحات في الباب اللخامس والتسعين 
ومتين. حيث قال: 

«اعلم أن الله لما خلق الأرواح المهيمة وهم الذين لا علم لهم يغير الله 
ولا يعلمون أن الله خلق شينًا سواهم؛ وهم الكروبيون المُقَرَبون المُعتكفون 
المفردون المأخرذون عن أنفهم بما أشهدهم الحقّ من جلالهء اختصٌ متهم 
الْمُستى 'العقل الأول" ؛ والأفراد منا على مقامهم. قجلال الله في قلوب الأفراد 
مثل ذلك»٠‏ فلا يشهدون موى الحقٌء فهم خارجون عن حكم القطب الذي هو 
الإمامء وهو واحد منهمء ولكنه تكون مادته من 'العقل الاول' الذي هو أول 
موجود من عالم التدوين والتسطيرء وهو الموجود الإبداعي».- انتهى 

فإِن العقل الأول هو روح محمد صلى الله علية وملمء وهو واحد منهمء 
رأولهم وأكملهم. وعالم التدوين منهء فهو أفضل ولا شك. ويرضحه أن الأفراد 
من أمته أتياعه. وهم في رنبة المهيمة. 

فقد ظهر بما حقفناء أن الشبخ قُنَّس سرّه لم يفضّل العالين نُطلقّاء بل من 


(1) قصوص الحكم. صن 50-49. 
(2) الفترحات المكية. ج2: ص 675. 


|المصل الأول: ب الاعتراضات المتملقة فير وحدة الوحوداً 425 


وجه مُناسب لمقام إخراجهم من الأمر بالسجود لآدم. نالنص الإلهي وارد رمًا 
لإبلبى. وإدحامًا لحجته. ونطمًا لعذره في إبائه بخيريته من حبث اللطافة 
والعلو. فكان الشيخ قُدّس صرّه يقرل مفرًا للآبة وميا للمراد منها في الردٌ على 
إبليى في قوله: (أنا عي بَْهُ) لتك (عَلقتى سن نر وفك ين يلي [عى: 78). 
والسار ألطف وأعلى وأنور من الطين. فقال: لا الطفية للنار, لان كلا من النار 
والطين عنصرانء فأنتما مثلان؛ وهو فوقك لخلفته باليدين الممُضافتين إلنَ. ولت 
من العالين المُتصفبن باللطافة والقدس والعلو؛ فإنهم خير منه لهذا الاعنبار. ولذا 
لم آمرهم بالسجودء ولر أنّي آمرهم لاطاعرني؛ لأنّهم (لَا يتَصْرنَ هه نا مهم 
وَعَمَلُونَ مَا يُْميُونَ» [العحريم: 6]. فأنت إِذّا من الكافرين» حيث بيت عن أمري 
واستكبرت على من لست بشير منهء يل أنث مثله في العنصرية» وهو خبر منك 
لاني خلفته ييديّء وآنت وغيرك من العُنصريات مخلوقرن بيد / واحدة. 

ويدل لهذا التفضيل» بل يُصرح به؛ ما نقله تلميذه المُحَقق ابن سودكين عنه 
في لواقح الأسرارء قال رحمه الله: 


*سمعته رضي الله عنه يقول ما معناء: اختلف الناس في التفضيل ببن 
الملائكة واللبشرء ونزعنا نحن منزعًا آخر. فأمًا ابن قسي وغيره ممّن وافقه 
ذهبوا إلى أنّ التفاضل إِنْما يقع بين الأجناس المُشتركة؛ أما إذا اختلفت 
الأجناس فلا تفاضل. لا يقال: أيّما الأفضل الماء أو الباقوت؟ وانًا الذي 
نزعنا نحن إليه فهو أن الأرواح جميمًا لا يقع بينها نفاضل إلا بطريق 
الإخبار عن الله تعالى. وتنرّعت الأرواح ثلاثة أتراع: أرواح تدبر الأجاد 
النورانية وهم الملا الأعلى. وأرراح نُدبّر أجسادًا نارية وهم الجن. 
وأرواح تُدبر أجسادًا نرابية وهم البشر. فالأرواح جميعها ملالكة حقيقة 
واحدة. فإن رقع تفاضل فمن عَاهُناء وهذا مُدرك لم يظفر به من ظن تباين 
الأجناس. بقي التفاضل فيما تُدبْره الأرواح؛ نأخذ كل أحد يتبضر لما 
يترجّح في نظره. والتحقيق في ذلك أن نشأة المَلّك وإن كانت أبطء 
ونشأة البشر أكملء إلا أن شيئًا من ذلك لا يُعطي القرب. إذ القرب لا 
دلبل عليه إلا الأخبار الإلهية. إن الفضل إِنّما هو في القرب إلى الله تعالى 
بطربق الاختصاص والقربى» فمن أخبره الله بذلك فقد حصل له العلم 
النام. ومن أخذ على غير هذا الوجه فكانه تكلّم على الإيمان لا على 


لثاات] 


إلنثلا 
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الإبفان وأ دلبل العفل. لو رنما معهء فلو نظرنا إلى التماضل من حيثك 
الشات مُطلفًا لقلا نمصيل الملالكة؛ أي: لآن السيط ثابت غير متمر 
ولو نطرنا إلى كمال الشأة وجمعيتها لحكما بتمضيل الشر. ومن أين لا 
ركون؟ بمي إلى الدلبل العفلي: والله بقرل الحق وهو يهدي السبيل *”'" 
مابطر إلى التفضيل الذي أثار إلبه من طريق نظر العقل تجده مرافقًا لما 
فررباء. ومُطابقًا لما حرّرناه. فتمسّك بهذا التحقيق فإنه بذلك حقيق». ومن الله 
العصمة والتوفيق إلى سلوك سواء الطريق. 

الثالك: ما نه إلى أبي عبد الله الحليمي من أثمتنا الشافعية صحيح. وأنا ما 
عزاء للغزالي قل ذلك بمعروف عنه» وَإِنْما هو معروف عن القاضي الباقلاني. وما 
نقله عنه / في الإحياء لا يدل على التفضيل المُرادء بل القصد بذلك أنْ نعأة الإنان 
مرئبة متوسطة بين الملك والبهائم؛ فثابه المَّلك من حيث إنْ له عقلاء وشابه 
الهائم من حبث إن له شهوة. وهذا نظير ما في المواقف في الاستدلال على 
تمضيل الأنياء. أن الإنسان رُكَبٍ تركيبًا بين المَلك والبهيمة؛ فبعقله له حظ من 
الملائكة؛ وبطيعته له حظ من البهيمة. ثم إن من غلب [كذا] طبيعته عقله فهو 
شر من البهائم» لقرله تعالى: (ِأرْلَبكَ ملأت بن هْ أسَلّْ» [الأعراف: 1179 
وقوله: (إِنَْ َم لوآ عند أهّ» [الأنفال: 22. 55]ء الآية. وذلك”*' يقتضي - 
بطربق القياس- أن يكون من غلب عقله طبيعته خيرًا من الملاتكة''.- انتهى. فلس 
في كلام الإحباء إلا ببان رتبة نشأة الإنسان» وليس فيه تفضيل الملائكة على 
الأنياء مطلقًاء بل هو كما ثراه من أدلّة تفضيل الأنبياء عليهم”2. 


41١‏ انطر. لواقح الأسرار ولوائح الأنوار. تحقيق سعيد عبد الفتاح. دمشق دار ينوى. 
2015 ص216 

(2) احائية في (سء ق70اب) مفادها 'بلغ مقابلة '. 

(7) حامية عي (سء فى[17|) منفادها: 'بلغ", 

(44) عضد الدين عد الرحمن الإبحي. المواقف في علم الكلام. عالم الكتب. بيروثه 
داتء ص 1687 


|تمصل الأول: 2 الاعتراصا التمأقة يثير وحدة الومونا] 227 


الرايع : أن من فصل الملالكة منًا كالحلمي. لم بعضل جمع الملالكحة 
على الإنانء بل فضل العلوية السمارية فقط. وعارة المواقف 'لا باع أنهم 
يعي الأنياء- أفضل من الملالكة السفلبة, إنّما الراع في الملالكة العلوية؛ 
قال أكثر أصحابنا : الأنياء أفضل. وعله الشيعة. وقالت المعتالة وأنى عد الله 
الحليمي والقاضي منا: الملالكة أفضل؛ ومله الفلاسفة"'.- اشهى. 

نها هو صريح عباراتهم أن الحليمي والاقلاني والمُعتراة لم يُعضَلوا سميع 
الملائكة كما ادّعاء الأصلء إلا أن الإلزام حاصل. فإنْ الشيح نشل الأنباء حنى 
على الملائكة””' العلوية الماوية أيضّاء وَإنْما فشل على ما فهمه الأصل العالن 
مقطء فهو موافق لجمهور أهل المْنة في المسألة. وذكر شبكًا أخر لحم ماكتون 
عه. وهو الفرق بين العُلُوية والعالين؛ فافهم المقام راحفط المراتت. ولا تكن 
من الغافلين» وإن أبيت <إنٍ لِمَسَكرُ يْن الْقلينَ) [الشمراء 1169. 

تنميم''': ورد في صحيح البخاري وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال 
حاكيًا عن ربه: ((أنا عند ظن عبدي بيء وأنا معه إذا ذكرني. فإن دكرني في 
شه ذكرته في نفسيء وإن ذكرني في ملا ذكرته في ملا خير منهم)). قال الحافط 
ابن حجر في فتح الباري : 

'قال ابن بطال: هذا نص في أن الملائكة أفضل من بني آدم. قال: وهو 

مذهب جمهرر أهل العلم. / وعلى ذلك شواهد من القرآن مثل. (إلا أن 

نَكر) ملكي أ نم) بِنَ للْتيديَ» [الأعراف: 20]. والخالد افضل س الفاني ٠‏ 

والملائكة أفضل من بني آدم. 

(قال الحافظ) وتعقّب: بأنْ المعروف عن جمهور أهل الشنة أن صالحي 

ني آدم أفضل من مائر الاجناس. والذين ذهبوا إلى تفضيل الملالكة: 


)١1(‏ الطر مكانة الإنان بين الثلك والبهيمة في إحباء علوم النين. خع4. ص425-424 
وانطر مألة تفضيل الأنياء على الملائكة في المواقف للإبجي. ص367. 

13 'على الملائكة' ليست في (ت). 

0 في اقية النح! تتميم في تفهيم. 


الاات] 
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الملاسعة ثم المُعترلة وفلبل من أهل المْة ومن أهل التصرّف؛. وبعضض آهل 
الطاهر. فمهم من فاصل بين الحسبى فقالرا حقيقة الملك أفضل من 
حقيقة الإسان؛ لأنها نورانية وخيّرة ولطبعة. مع سعة العلم والقوة وصماء 
الحوهر. وهذا لا يستلرم تفضيل كل فرد فرد على كل فرد قردء لجواز أن 
يكون في بعض الاناسي ما في ذلك وزيادة. ومنهم من خض الخلات 
بصالحي المثر والملائكة. ومنهم من خصّه بالأنياءء ثم منهم من فضّل 
الملائكة على عبر الأنياء. ومنهم من فشّلهم على الأنباء أيضَاء إلا على 
سينا صلى الله علبه وسلم. .. ". ثم ذكر بعض أدلّة تفضيل الانباء ثم 
قال: "رأنًا أدلة الأخرين فقد قيل: إن حديث الباب أقوى ما استدل به 
لدلك التصريح بقوله: 'في ملا خير منهم'؛ والمراد بهم الملاتكة؛ حتى 
قال بعض الثّلاة في ذلك: وكم من ذاكر لله في ملا فيهم محمد صلى الله 
عليه وسلم ذكرهم الله في ملا خير منهم ؟”2.- انتهى. 


ومراده بعض العْلاة هو الشيخ قُدّس سرّءء فإنه قال في الفتوحات في 
الباب في جراب الؤال التاسع والعشرين من سؤالات الحكيم الترمذي رحمه 
الله تعالى ما نضّه: 
«وأما المسألة الطويلة' (وفي نسخة الطبولية -بموحنة بين الطاء 
والواو ويتقديم اللام”'' على الياء-'* التي بين الناس واختلافهم في 
فضل الملائكة على البشر فإني سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم 
في الواقعة فقال لي: إنْ الملائكة أفضل. فقلت له: يا رسول الله فإن مْثلت 
ما الدليل على ذلك فما أقول؟ فأشار إلى أن قد علمتم أني أفضل الناسء 
رفد مم عندكم وثبت وهو صحيح أنْي قلت عن الله تعالى إنه قال: امن 
[هناا) ذكرني في نفه ذكرته في نفسيء ومن ذكرني في ملا ذكرته /في ملا خير 


(!) انظر: فتح الباري. ج13. ص 398 

(2) في الفنوحات المكية: الطفولية. وفي (ه) حاشية بخط الناسخ ثفه مقاديها: “الذي تحرف 
أنها بالفاء. أي: الطفولية من التطفل. فكأنها بمعنى التطفل والفضول. فليتأمل *. 

(3) في (ه) الواق. 

(4) ما بين فوسين ليس من الفتوحات. 


[المصل الأول 2 الامتراضات الاملقة يمير ومدة الو سردا 22 


منهم))؛ وكم ذاكر لله تعالى دكره في ملا أنا فيهم. قذكره الله في منا عي" 
م ذلك الملا الذي آنا فيهم. فما سررت بشيء سرورني نهذه المألة. فَإنه كان 
على قبي منها كثير. وإن تدثرث فوله تعالى: (هو الى صل متم «مايحة» 
[الاحرات: 047 وهذا كله بلسان التفصيل'”'. وأمّا حهة الحفائق فلا مماضلة. ولا 
أفضل. لارتباط الأشخاص بالمراتب» وارثئياط المراتب بالأسماء الإلهية. وإن كان 
لها الابتهاح بذاتها وكمالها فابنهاجها بظهرر أثارها في أعيان المطاهر أتمْ انتهاحًا 
لظهور سلطانها»””.- انتهى. 


فهذا الذي نسبه الحافظ إلى الشيخ قدّس مرّه مع التشنيع علية. ونه إياه 
إلى الغلو هو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قوله. لم إنه بعيه هم قول 
ابن بطال الذي نقله هوء فلم يُشْنْع على ابن بطال بذلك كما شنّع به على الشبح! 
والعجب أَنْ ابن يطال نسية إلى جمهور أهل العلمء ونسيه هو نفسه إلى طوائف 
من أهل العلم. فأي غلرٌ في قول وافق صاحبه طوائف من العلماء؛ إن لم يكن 
حمهررهم. إِنَا لله وإنا إليه راجعون. 

ولنعد إلى بان معنى الحديث المذكور: قال الحافظ [ابن حجر]: 


'واحاب يعض أهل السنّة بأنّ الخبر المذكور لين نطًا ولا صريحًا في 
المراد. بل بطرقه احتمال أن يكون المُراد بالملا الذين هُم خير من الملا 
الناكر : الأنياء والشهداءء فإِنّهم أحياء عند ربهمء فلم ينحصر نلك في 
الملائكة. وأجاب آخر وهر أقوى من الأول بأن الخيرية نما حصلت 
بالذاكر والملا ممّاء فالجاتب الذي فيه رب العزة خير من الجانب الذي 
لِى هو فيه بلا ارتياب» فالخيرية حصلت بالنسبة للمجموع على المجموع. 
قال: وهذا الجواب ظهر لي وظننت أنه مبتكرء لم رأيته في كلام القاضي 
كمال الدين الزملكاني في الجزء الذي جمعه في الرفيق الأعلى. فقال: 'إنّ 
الله قابل ذكر العبد في نفسه بذكره له في نفسهء وقابل ذكر العبد في الملا 


(4) في (ه) ورد: فلا بد أن يذكره الله تعالى في ملا هو خير. 


١‏ في (س) العضيل. 
)1١‏ الفنوحاث المكية. ج2: صن 6١‏ وهنا وردت: 'التفصيل' ٠‏ كما جاء أعلاء 


(قاات) 
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ندكره له في الملا. فزنّما صار الذكر عي الملا الثاني حيرًا من الذكر الدي 
هي الاول. لان الله هو الناكر ميهم. والملا الذين يدكرون اللهء والله 


فبه. أفصل م الملا الدين يذكرون وليس الله فيهم؟'2.- انتهى. 


فال شيخنا / الكوراني أيّده الله تعالى: *هذا يحتاج إلى تميم. فإِن الله تعاى 
قد قال: *وأنا معه إذا ذكرني "0 مهو سحانه مع الذاكر في الملا أيضًا. وإذا كان 
الله مع الملاين لم يوجد ملا لا بكون معهم الله تعالى حتى يكون مفضولًا للذي 
فيه الله. وتتميمه أن يُقال: إن الله مع الذاكر من حيث الاسم الذي يذكرة نه. 
فإذا ذكره في ملا هو فيهم من حيث ذلك الاسم ذكره في ملا هو فيهم من حيك 
التجني النائي الأعظم. والملاً الذين فيهم الحق بالتجلي الذاتي أفضل من الذير 
فيهم الحق بالتجلي الأسمائي. ومعلوم أن هنا لا ينافي أن يكون النبي صلى الله 
عليه وسلم أففل من الملائكةء لأن ملا الملاتكة ما صار خيرًا من ملا الذاكر 
الصحابي الذين فيه الي صلى الله عليه وسلم. إلا لكون الحق من حيث كونه 
ذاكرًا للصحابي فيهم جزاء لذكره مُتجليًا فيهم بالتجلي الذاتي. 

فرجع حاصل خيرية الملا على الملا إلى أفضلية التجلي الذاتي على 
الاسمائيء وهنا لا نزاع فيه ولا بُنافي كون اللبي صلى الله عليه وسك أفصل 
من الملاتكة. كيف وهو صلى الله عليه وسلم سيد العالمين. والملاتكة مل 
العالمين الذين هو ميدهمء ومن المرحومين الذين هو رحمة لهم. فإله صاحب 
(أز أتنّ» بعد (كَبَ قسني (الجم: ١19‏ فأين الملائكة هنالك؟ 

قال [الكوراني] أيّده الله: وأيضًا فإِنْ الاستدلال المذكور لا يت إلا إذا كاد 
خيرية الملا من ملا الذاكر خيرية من كل وجهء ومْتلزمًا لأن يكون كل فرد منه 
أفضل من كلّ فرد من ملا الناكر. وكلتا المقدمتين ممنوعتان لجواز أن يكوند 
الخيرية مُرادًا بها الخيرية من بعض الوجرهء وهذا يُجامع أن يكون في الملا 


المفضول فرد يكون أفضل من أفراد الآخر. وإن كان من حيث المجموع له وجه 


(1) أحمد بن عني بن حجر العقلاتي. فتح الباري شرح صحيح البخاري» تحقيق محمد هزد 
عد الاقي ومحب الدين الخطيب. بيروتء دار المعرقة. 13789ه. ج13. صر 378 


أتمصل الأول الاعتراصات التطقة بمير وحدة الوحودأ اله 
حيرية لا يوجد في الآخرء ومعلوم أن ملا الملائكة لكرنهم لا يعترون. ولا بخط 
لهم الخواطر المخالفة للذكر خير من الملا النين فيهم الني صلى الله عليه وسل.. 
وفيهم من يخطر باله خاطر غير الذكرء وإ كان البي صلى الله عليه رمك فضا 
مر الملائكة لكونه سيد العالمين. رواء البيهقي. ويوضحه قوله تعالى: (إوما 
تمك إلا وَحْمَهٌ لمَيِيتَ» (الاياء 107 فتأئله وبالله التوفيق".- اتهى كلام 
شيخنا أيّده الله تعالى. وهو نفيس جنا 

اقول [البَرْرَنْجِي]: هذه الأجوبة كلها بناء على لفظ الحديث وجوهر 
كلماتهء أمَا بالتظر إلى استدلال النبي صلى الله عليه وسلم الذي أجات نه / 
الشيخ في الواقعة فالظاهر من الحديث تفضيل الملائكة حتى عليه ملى الله عليه 
وعلمءم فلا بد من جواب لا يكون فيه مُعارضة لاستدلاله صلى الله عليه وسلم. 

فأقول وبالله أستعين: قد مر ة 


أن من الناس من فاصل بين الحسين 
الملك والإتان. ففضّلوا جسس الملك على جنس الإنان. ومنهم من خض 
الخلاف بصالحي البشر والملائكة؛ ومنهم من خضّه بالأنياء. له منهم من فقل 
لملائكة على غير الانبياء. وفضّل الأنياء على الملاتكة. ومنهه من فصّلهم على 
لأسياء أيضًا إِلَّا على نبينا صلى الله علبه وسلم. ومنهم من فظّلهم حنى على 
نيا صلى الله عليه ون" 


إذا علمت ذلك فنقول: يُمكن أن يكون مراد الشيخ قيس سرّه: السؤال عن 
لمفاضلة بين جنس البشر وجنس الملك. كما هو ظاهر قوله: «وأثا المألة 
“الطولية*. أو 'الطويلة*”* التي بين الناس. واختلافهم في فضل الملائكة على 
الشره. حيث لم يقل على الأنبياء. أو على خواص البشر. أو نحوهما من 
العارات التي تكون نضا في التفضيل على الأنياء. واذا كان الؤال عن ذلك فلا 


لق “ومهم من فضّلهم حتى على ببيا ملى الله عليه وسلم' لبسث في (ت). وني (ه) 
ورد *ومنهم حتى على نينا صلى الله عليه وملم". 

(2) خامية في (ه) مقادها: الأضح أنها الطفولية. والك أعل' إِلَا إن كان واقف من اكثر 
النخ. انظر : الفتوحات بتحقبق عثمان يحبى. سفر 12. القاهرة 1988م صل 210 مع 
الحاشية رقم 7. 


الحكلل 


لتاب 
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يستلزم تفضيل كل فرد فرد من المُلك على كل فرد فرد من البشره لجواز أن يكون في 
بعض اللبثر ما في المّلك من النورانية ولطافة السرّ وسعة العلم ونحوهاء وزيادة 
الكمال والجمعية. وقد مرّ عن الشيخ ان الأرواح جميعها ملائكة. وأنّها حقيقة 
واحدة. فيكون في دوج البشر ما في الملك بساطته وتجرّده. وزيادة الجامعية 
والكمال الحاصل له بالتركيب» فيكون هذا البعض من البشر أفضل من المُلك. 

فكأن الشيخ تدس سرّء قال: هل يفضل المّلك على جنس البشر ما عدا 
الخواص؟ فأجابه صلى الله عليه وسلم بالتفضيل عليهم» متدلًا بأنه كم ذاكر 
من الصحابة الذين أنا بين ظهرانيهم وهم خير القرون. ذكره الله في ملا 
الملائكة» في مُقايلة ذكرء إياء. وقد وصف ملا الملائكة بأتهم خير من ملا 
المحابة. وإذا كانوا خيرًا من الصحابة كانوا خيرًا من غيرهم بطريق الأؤلى. لان 
من عداهم إمَا: التابعون فمن بعدهم. ولا شك أنْ رتبتهم متأخرة في الفضل عن 
رتبة المحابة بنص قوله صلى الله عليه وسلم: ((ثم الذين يلونهم))» بلفظ "ثم* 
الدال على التراخي. وإما: أصحاب الرمل الذين قبلهم. ولا شك أنْ أصحاب 
نبينا صلى الله عليه وسلم أفضل منهم بنصٌ قوله تعالى: <(كُكُمَ حَيرَ أمَهِ زح 
نايس (آل عمران: 110]. بيان ذلك / أن قوله صلى الله عليه وسلم: ((وكم ذاكر 
لله في ملا أنا فيهم)»؛ المُراد يه في قرن أنا فيهم وبين ظهرانيهمء يعني بهم: 
الصحابة» قإتهم الذين فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أنهم خير 
القرون وأفضل البشرء بعد الأنياء. فإذا فضلتهم الملاتكة فضلوا غيرهم من القرون 
الذين بعدهم. والذين تبلهم”'' بطريق الاؤلى. والدليل على هذا الحمل وجوه: 

احدها: ما مرّ عنه أنه في 'فصٌ آدم* فضل الإنان الكامل على جمبع 
أجزاء العالم: وصرّح بسيادة محمد صلى الله عليه وسلم على الجميع. وأنّه 
سلطان العالم. ولو كان سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم تفضيل المّلك 
على الأنبياء أو فهم ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قفضّله. 


0 لت في (ت). 
(2) في (سء ق1174). 'من كلامه' بدلا من: *من رسول الله" 
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ثانيها: قد سبق أنه قائل من حيث النظر العقلي بالتفضيل من وجه. وأن 
الإنسان الكامل أفضل من المْلك من حيث الجمعية والكمال؛ ولو فهم من الننبي 
صلى الله عليه وسلم التفضيل الممُطلق لما وسعه أن يحكم بالتفضيل الجزئي 
ويُخالفه صلى الله عليه وسلم. 

ثالثها: أنه قد صرّح بخيرية البشر على من عدا العالين''' من الملائكة. رلا 
شك أن الملا الذاكر فيهم الله أعم من العالين'”'. بل ربّما قيل: يختص بمن 
عداهم لانْهم هائمون في جلال الله لا يعلمون أن الله خلق آدم أبا البشرء ففلا 
عن أولادء: فضلا عن أن يذكروهم. ولو مهم من رسول الله العموم لما وسعه أن 
يحكم بخيرية خراص البثر على الملائكة. 

فهذء الوجوه تدلّك على أنّ سؤال الشيخ النبي صلى الله عليه وسلم إِنْما 
هو عن تفضيل المَّلك على عوام البشرء دون خواصهم الذين هُم الأنبياء. وأن 
جوابه صلى الله عليه وسلم إِنْما وقع على طبق سؤاله. وأنْ مراده صلى الله عليه 
وسلم يالملا الذين هو فيهم قرن الصحابة كما حرّرناه. وحيئئذ فحاصل اعتقاد 
الشيخ في المسألة أنْ خواص البشر المُعبر عنهم بالإنان الكامل أفضل من 
الملائكة السماوبة والأرضية مُطلقّاء ومن المهيمة العالين من وجه. وأنْ الملائكة 
أتنضل من عوام البشرء أعني: من عدا الأنبياء. فيُطايق اعنفاده ما هو التحقيق 
عند أهل الّنة. ويالله التوفيق» والله أعلم. 


(1) في (س) العالمين. 
(2) عي (مس) العالمين. 


[عذدا 
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قال [الكازرونيا: الفصل الثاني / 
فيما يتعلّق بوحدة الوجود من الاعتراضات وجواباتها 


إِمَا تعلّمًا قريبًا وهو الاعتراض الأول وجوابهء أو تعلَقًا بعيدًا وهو بقية 
الاعتراضات وجواباتها. 

اعلم علّمك الله علمًا لديا أله لا بن قبل الشروع من تمهيد مقدمات يهل 
فهمهاء والله الموفق. 

الأولى: كما أنّ المُتكلمين فرقتان: أهل بدعة ضالة كالمُعتزلة» وأهل سُنة 
مُهتدية وهم الأشعرية والماتريدية» وكلتاهما تميان مُتكلمين ستيّهم 
ويدعيّهمء كذلك “الوجودية" طائفتان: ملاحدة وموحدة. وبيان هاتين الطائفين 
من ججملة الضروريات اللازمة ليُعلم الفرق بين الملحدين والموحدين»؛ وذلك في 
وصلين: 


الوصل الأول: في بيان الوجودية الملاحدة 

اعلم - حماك الله من القرناء الوء - أنْ اعتقاد هذه الطائفة الخبيثة أن 
الباري تعالى وتقدّس ليس موجودًا في الخارج بوجود مُستقل مُمتاز عن عالمي 
الأرواح والاجامء بل هو مجموع العالم. تعالى الله عن ذلك عُلوًا كبيرّاء 
ونسبته إلى سائر أقراد العالم نسبة الكلّي الطبيعي إلى أقراده. *فالعالم هو الله 
والله هو العالم". وليس ثمّة شيء غير العالم يقال له: اللهء بل الموجود هو 
هذا العالم لا غيره. وهذا كقر صريح وقول قبيح! والشيخ قُدّس سرّهء في 
الفتوحات في عقيدة الخواص- ولا توجد في بعض نسخ الفتوحات. وقد تُجعل 
رسالة مُستقلة ونُمّى رسالة المعرفة- قد نفى هذا المذهب. حيث قال: "ومن 
هُنا أيضًا زلت أقدام طائفة عن مجرى التحقيق. فقالوا: ما ثم إِلَا ما نرى. 
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نجعلت العالم هو اللهء والله نفس العالم ليس أمرًا آخر. وسبب هنا المشهد 
لكونهم ما تحقّقوا به تحقّق أهلهء فلر تحقّقرا به ما قالوا بذلك"''“. هذا معنى 
كلامه. 

قلت [البَرْرَنْجِي]: قد تقدّم أن كتاب المعرفة غير عقيدة الخواص. وليس 
في عقيدة الخواص هذا الكلام» والعبارة التي نقلها إِنْما هي عبارة كتاب المعرفة. 
وقوله: *وسبب هذا المشهد" إشارة إلى ما ذكره قبل. ولنتقله ولينتفع بهء فإنه 
نفيس جنا 
[التغبيه والحزيه] 

قال رحمه الله: 

«عجبت من طائفة تعدّت طورها وتجارزت حذّهاء فجعلت تفسها أعرف بالله 
منه تعالى بنفسهء فقالت: أعوذ بالله من التشيه. (وقالت طائقة أخرى: أعوذ بالله 
من تنزيه يؤدي إلى التعطيل. إلى أن قال: وليس التنزيه في هذه المسألة بأعجب / اهاب 
من التشسيه)”©. عميت البصائر عن إدراك غوامض الأسرارء وما يُعطيه الألوهية. 


ثم إن العجب كل العجب من هذه الطائفة هربت من الشثبيه إلى التشبيى 
وجعلت ذلك تنزيهًا يضحك العقلاء بجهلهم؛ فيما أتوا به. فإنهم ما عدلوا من 
التشبيه إلا إلى ما في نفوسهم من المعاني المُحدثة القائمة بهم؛ فهريوا من 
التشبيه بهم إلى التشبيه بهم. وسمًوا هذا العدول تنزيهًا. فنفوسهم نزهوا 
إن حملوها على المعاتي الإلهيةء أو الحق شبّهوا إن حملوها على المعاني 
النفسيةء وما لهم تحوّل في غير هذا. فلو رجعوا إلى محل التحقيق. إذ 
حُرموا الكشفء وقالوا: الحقٌّ سبحانه أثبت لنفه هذه الأحكام في كتبه 
وعلى ألنة رسله وسفرائهء والذات مجهولة عند الخلق كلهم. أي: لا 


)١(‏ مجموعٌ هذه الفقرة وما يليها مقتبس من كتاب المائل. وسيرد توثيق ذلك بعد أن يعيد 
البَرَرْنْجِي نقل نص ابن عربي بحروفه. 
(2) ما بين قوسين ليس في (س). 


زنيتنا 
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نُغلم. وهذه أحكام الذات عندناء والجهل بالحكم أقرب من الجهل بالذات. إد 
لا تعرف حقيقة سبة هذا الحكم لهذه الذات المحكوم عليها به حتى تعرف هي 
في بفسهاء ولا معرفة بهاء هلا معرفة بنسبة الأحكام لهاء فكانوا يسلمون مله" 
ذلك لمن وصف بها نفهء وهو الله تعالى. 

وقد روي عن بعضص اللف أنه سمل عن الاستواء على العرش فقال 
'الامتواء معلوم؛ والكيف مجهولء والإيمان به واجب. والسؤال عنه بدعة*. 
إلى أن قال: وقد صمح فيما خرجه مسلم في صحيحه من تحؤّل الالوهية وتبذلها 
في صور الاعتقادات في المعارف. وفيها اعتقاد النشبّهة وغيرهم. ولا بذ من 
إقرار كل طائفة في تلك الدار به. فلا بذ من تجليها في صور اعتقاداتهم. وذلك 
راجع إلى المدرك: (يعني: بالكسر). لا المدرّك. (يعني: بالفتح). فَإنْ الحقاتق 
لا تبدل. ولنلك سمي عالم التمثل والتبدل برزحّاء لكونه وسظا بين حفائق 
جمانية. وحفائق روحانية عن جثمانية. فيُعطي ذات هذه الحضرة المترمطة هنم 
التجليات. يريط بها المعاني بالصور ربا مُحَقَقًا لا يننك. 

وقد أشار إلى هذا المقام بعض العارفين في حكاية أذكرها بإمناد متصل 
إلى المري. قال الجنيد رحمه الله: قال السري: ممعت غليمًا الأسود يقول: س 
أفبل على الأشياء وهو يراها ذهيت عنهء ومن تركها أتته. قفلت: كيف ذلك ب 
سري؟ قال: كان يذكر آنه يكتب ويجتهد فلا يقوم بكفاية معيشتهء قال: فقرات 
هنه الآبة (ثل ريثم بن للد أقَهُ متك وَأترَخ وَكَتمَ عق / فريك » [الانعام 0ه 
الآية... فتركت الكسب متركلًا على الله بالكفاية. فلو ضريت بيدي إلى هدم 
الأمطوانة لصارت ذعبًا. وضرب بيده على الأسطوانة فإذا هي تلوح ذهيًا. نم قال 
الري: الأعيان لا تتقلب. ولكنك هكنا تراءء يعني: المرئي. أي: الرؤية عائدة 
على الرائي. يعني: بالصورة المشهودة للرائي. ومن هُنا زلت أقدام طائفة. إلى 
آخر ما نقله الاصل . 


ثم قال بعد قوله: "ولو تحققوا به ما قالوا بذلك* ما نضّه: 'وأتبموا كل 


(41 هي (س) على. وورد في كتاب المائل: «قكانوا لا يثسهون ولا يعييون حك ليه 
بعهء بل يلمسون علم ‏ 0.» 
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حقْ مي موطنه علمًا وكشقّاء فاترك تأويل الأخبار الواردة الشليه لمن وصف نها 
غه إدا لم تكن من أهل هذا الكشف والتحفيق. ولا تحمله علبث املا فنك 
شل أصلك. حيث تعتقد نفي التشبيه؛ 30 ولكن تاكت التشيه 
المخلوق الشركب فائبنّه بالمخلوق الممفول. ى المممكن أن يحم مه الواجب 
الدات في حكم أبّاء''".- انتهى عاق 
ومراده بالطائفتين في كلامه : هما ما ذكرهما في ' عقيدة الخراص ' حيث قال فيها 
«عجبت من طالفتين كبيرتين الأشاعرة (بعني المتكلمين)!*. واللحلمة. في 
غنطهم في اللفظ المُشترك كيف جعلرء للتشيه. ولا يكون النشيه إلا لنفظ ١‏ 
أ كاف الصفة بين الأمرين في اللسان. وهذا عزيز الوجود في كا ما ححلره تشيقٌ 
من آية أو خبر. ثم إن الأشاعرة تخيّلت أنها لما تأولت قد خرجت من التشي. 
وعي عد فاركته. إلا آنها انتقلت من التثبيه بالأجام إلى النثييه بالمعاني المحدثة 
المغارقة للنعوت القديمة في الحقيقة والحد. فما التقلوا من النشيه بالمحيثات 
ملًا. ولو قلنا بقولهم لم نعدل مثلًا من الاسشواء الذي هو الاستف را إلى 
لاستواء الذي هو الاستيلاء كما عدلوا. ولا ميما والعرش مذكور في نسة هنا 
لاستراءء فيطل معنى الاستيلاء مع ذكر السريرء ويستحيل صافه إلى معنى آخجر 
يفي الاستقرار. فكنت أقول: إن التثيه مثلا إِنْما وقع بالاستواء عليه. والامتواء 
معنى. لا بالمستوي الذي هو الجسم. والاستواء حفيقة معقولة معموية نب إلى 


كل ذاث بحسب ما تُعطيه حقيقة تلك الذات. ولا حاجة إلى التكلف في صرف 


الإستواء عن بظاهره+ فهذا غلط بيّنَ لا خقاء فيه. وأما المجلمة لنجلمة قدم يكن ينبفي 
لهم أن يتجاوزوا باللفظ ا روترقهه مع قوله 


تهلى: يكبيو كو 5 [الشورى: 00011" - اند 


4١‏ ما وره ليس من كتاب المعرفة كما ذكر المؤلف. نل هو مقتس ص كتاب المائل لا 
مربي ٠.‏ صمن رسائل ابن ري . انظر : طعة قار افر يروت 1997. صر 400 رف ميف 

ل من الشارج ول ليت في الفتوحات. 

(3) كنا في (ه) رالفتوحات. أما في (لث) فوردث” الاستواء 

.43 الفتوحات المكية. جاء ص‎ 4١ 


التقت] 
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وقد علمت سقل كلام الشيخ أنه لس واردًا فيمن حمله عليه الاصلء ولا 
مسومًا لببان بطلان مذهبهمء لكنه يُفيده. ولا يخفى مثل ذلك على المؤلف. 
(زإئما أراد بثلك صرف كلامه إلى ذلك دفعًا للتشنيع عنهء ولا يحْفى أن بعض 
النقاد بصير. كالنحقق التفتازاني)!'؟ فلا يَخفى عليه الأمر. فالأولى بيان كلامه 
وحمله على حقيقته؛ ثم توجبهه وتطبيقه على الشرعء والجمع بينه وبين كلام 
المُتكتّمين. وبالله التوفيق» والله أعلم. 

فال [الكازروني]: والشريف العلامة في حاشية التجريد. والمولى سعد 
الدين في شرح المقاصد. قد ذكرا هنا القسم من "الوجودية". وأظهرا كفرهم 
وجهالتهم. أمّا الشريف فقال: 

"جماعة من المرنية ذهبوا إلى أنه ليس في الواقع إِلّا ذات واحدة ليس 

فيها تركب أصلاء ولها صفات هي عين ذاتهء وذلك حقيقة الوجود العُمَرّء 

ني حد ذاته من شوائب العدم وسمات الإمكان» ولها تقيينات بقيود 

اعتبارية؛ وبحسبها تظهر وجودات مُتمايزة: فيتوهم أن ذلك تعدّد حقيقي. 

وهذا خروج من طور العقل. لأن بديهته شاهدة بتعدّد الموجودات تعتدًا 

حفيفيًاء وشاهدة بأنْ هذه الذوات والحقائق مُختلفة بالحقيقة لا بالاعتبار 

فقط. والنين ذهيوا إلى هذه المقالة يدعون إسناد هذا إلى المكاشفات 

والمُاهدات. وأنّْ الوصول إليه بالمباحث العقلية ودلائلها غير مُمكن. بل 

العقل معزول ثمّة. كما أن الحى معزول عن مُدركات العقل. وأمًا الذين 

تقبّدو!ا بدرجات العقل نيقولون: إن كل ما شهد له العقل مقبول. وما لا 

يشهد له مردود. ويقولون: ليس وراء طور العقل طور آخرء وتلك 

المكاشفات والمُشاهدات بتقدير صحتها مؤولة بما يوافق العقل. فهؤلاء 

بشهادة بداهة العتل متغنون عن إقامة البرهان على إيطال أمثال ذلك» 

ويعدون تجويز ذلك مُكابرة لا ينبغي أن بلتفت إليه »2*0 


(0) هايين قوسين ليس في (س). 
(2) انظر؛ اليد الشريف علي بن محمد الجرجاني. حاشية اليد على شرح الأصفهاني لتجريد 
الاعظاد. مجموع 0 لددطله اتتد؟ في مكتبة كريرولي باستنبول. ق4-114!اب 
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وهنا ترجمة كلام السيد قُدّس سرّه. هذا معنى كلامه 


فلت [البَرْزْنْجِي]: إن السيد [الشريف الجرجاني] رحمه الك ذكر *وحدة 
الوجود' في حاشية التجريد”؟ في للاثة مواضع هذا أحدها. وقوله: 'خروح عن 
طور العقل' /إِمَا إنكار لعدم تعدّد الموجودات كما ذعب إل الأصل ٠‏ فإن إتكاره 
باطلء والمحققون لا يقولون بهء بل يشبتون تعدد الموجودات تعندًا حقيقيًا. 
وقالوا: لا بد أن يكون الوجود الفائنض على الماهيات موجوئًا في الخارج 
بوجود هو نفهء حتى يصحٌ أن يظهر فيه صور المُمكنات. وهو واحدء والصور 
متعتدة مُختلفة» بحب اختلاف مُقتفيات حقائقها الغير المجعولة. نصح أن 
يود كثرتهاء لكون جميع الصور ظاهرة فيه لا في غيرهء وهو واحد. وأا أنه 
تحقيق للمقام. وهو الأظهرء فإنْ للعقل قرتين: فاعلة وقابلة. فهو باعتبار قرّته 
الفاعلة له حد ينتهي إليه. وطور لا يتجاوزه. وأمًا باعتبار قرّته القابلة فيقبل ما 
وراء طوره باعتبار قوته الفاعلة؛ فيقبل ما يُلقى إليه من طور الكشف ولا يأياف. 
كما في رؤية الله والحشر والحساب والأمور الأخروية. 


ققوله: *إنّ هذا روج عن طور العقل' كلام حقٌ باعتبار فوة العفل الفاعلة. 
ولا يلزم من ذلك أن لا يكون حمًا في نفس الأمر. وقوله: 'وأنا المتقتّدون* 
إلح...٠‏ فهر إشارة إلى قصور من هو كذلك. وكذا قوله: “فيزعمون أن 
المكائفات "' إلخ. . . والدليل على هذا أنْ الوجه الثاني هر الأظهر. وأنّ ثراده 
نه المُغيدين بالعقل» المُتكرين لطور المُكائفة» قوله بعد هذا في مبحث الماهية: 


'*وآمًا إذا قلنا: إن الرجود حقيقة مُنشخّصة في حد ذاتها. لا تعنّد بها 
بوجه من الوجوه. وهي قائمة بذاتها لا يتطرّق إلها عدم أصلًا. ولا إمكان 
قطمًاء وهي حقيقة الواجب تعالى؛ ومعنى كون غيره موجودًا هو أن لتلك 
الحقيقة المُمتنعة القيام بغيرها نسبة مخصرمة إلى ذلك ذلك الغيره وإن كانت 
تلك النسبة مجهولة الكيفية. فذلك كلام يعجز عن إدراكه إلا أولر الصائر 


(41) رهي حاشية على شرح شمى الدين الأصفهاني (ت. 749) على كتاب نجريد المقائد 
لنصير الدين الطوسي (ث. 672 ه). 


اكلا 
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الذين حُصوا مس عنده بفطنة ثاقبة عالية» وأوتوا من لدنه حكمة كاملة يالغة. 
وسيرد عليك تفاصبل هذه المعائي إن شاء الله تعالى ؟'"2.- انتهى. 


وما وعد بإيراده هو ما ذكره بعد هذا بقوله: 


*اعلم أنْ هذه المباحث التي أوردها الشارح في كون الوجود عين الواجب 
أو رائدًا عليه هي الكلمات الدائرة على السنة القرم في هذا المقام. ومهَّهْنا 
[#قات] مقالة أخرى قد أشرنا /فيما سبق أنّها مما لا يُدركها إلا أولو البصائر 
والالباب؛ الذين خسوا بحكمة بالغة ونصل الخطاب. فاتْفْصَلها هَهُنا بقدر 
ما نفي به قوة التقريرء ونُحيط به دائرة التحرير. 
فنقول وبالله التوفيق: كل مفهوم مُغاير للوجود. كالإنان مثلاء فَإنّه ما لم 
ينضم إليه الوجود في نفس الامر لم يكن مرجودًا فيها قطعًاء وما لم 
يُلاحظ العقل انضمام الوجود إليه لم يكن له الحكم يكونه موجودًا. نكل 
مفهوم مُغاير للوجود فهر في كرنه موجردًا في نفس الأمر محتاج إلى غيره 
الذي هو 'الوجود'. وكلّ ما هو محتاج في كونه موجودًا إلى غيره فهر 
مُمكن. إذ لا معنى للمُمكن إلا ما يحناج في كونه موجودًا إلى غيره. فكلٌ 
موجود مُغاير للرجود فهو مُمكن. ولا شيء من المُمكن بواجبء. فلا شيء 
من المفهومات المُغايرة للوجود بواجب. وقد ثيت بالبرهان أن الواجب 
موجودء فهو لا يكون إلا عين الوجود. الذي هو موجود بذاتهء لا بأمر 
مُغاير لذاته. ولما وجب أن يكون الواجب بجزئيًا قائمًا بذاته لا بأمر 
آخر زائد على ذانهء وجب أن يكون الوجود كذلك» إذ هو عينه. فلا يكون 
الوجود مفهومًا كليًا يُمكن أن يكون له أفراد. بل هو في حدّ ذاته جزني 
حقيقي, ليس فيه إمكان نعدّد وانقام؛ وقائم بذاته مُنرّه عن كونه عارظًا 
لغيره. فيكون الراجب هو الوجرد المُطلق. أي: المُعرّى عن التقيّد بغيره 
والانضمام إلبه. وعلى هذا لا يتصوّر عروض الوجود للماهيات الممكتة. 
فليس معنى كونها موجودة إلا أن لها نسبة مخصوصة إلى حضرة الوجود 
القائم بذاته. وتلك النبة على وجوه مُختلفة وأنحاء شتى يتعذر الاطلاع 


(1) انظر: الجرجاني. حائبة البد على شرح الأصفهاني لتجريد الاعتقاد. ق8اب 


|تمصل الثاي: فهما يتمق بوحدة الوجود من الاعتراضات وحواباتها| _ 


لزنا 


على ماهياتهاء قالموجود كلي وإن كان الوجود زا حقيقبً. هذا ملخص 
ما ذكره بعضى المُحقّقين من مشايخنا. قال: ولا يعل إلا الراسحون في 
العلم. 

فإن قلت: الذي يتبادر إلى الذهن من لفظ الوجود مفهرم لا بمنع الشركة: 
قكيف يكون”'“ جزتيًا حقيقيًا؟ وأيهًا المفهرم من لفظ المرجود ما قام به 
الوجودء كما اشتهر في كلامهم؛ فكيف يمر بمعنى لا يعلمه أحد؟ 
قلتُ: الجواب عن الأول: إِنْ الكلام في حقيقة الوجود. لا فيما بتبادر / 
إليه الأذهان من مدلول اللفظ. فإنه يجوز أن يكون كليًا وعارضًا اعساريًا 
لتلك الحقيقة الممتلمة عن الاشتراك في حذ ذانهء كمفهوم الواجب 
بالقياس إلى حقيقته. 

وعن الثاني: إن المْتبّع هو البرهان وما يؤدي إليه. لا إلى الاشتهار في 
ألنة الأقوام بتمويه الأوهام. فال: وممًا يؤيد كون الوجود عين الواجب 
أنْ الوجود في حدّ ذاته يُنافي العدم. وهو أبعد المفهرمات عن قبول 
العدم. لأنْ ما عداه لا يمنع عن قبول العدم لذاته بل بوامطة الوجود ولا 
شلك أن الواجب هو الذي يُناقي العدم لذاته» لا ما يناف بواسطة غيره. 
فإن قلتّ: ماذا تقول فيمن يرى أن الوجود مع كونه عين الواحب وغير 
قابل للتجزؤ والاتقسام قد انبط على هياكل الموجردات رظهر فيها. فلا 
يخلو عنه شيء من الأشياء بل هو حقيقتها رعينها؟ وإلْما امنازت وتعلدت 
بتقتّدات. وتعيّنات اعتبارية؛ ويُمثل لذلك بالبحر وظهرره في صور الأمواح 
المكسّرة؛ مع أنه ليس مُناك إلا حقيقة البحر فقطا 

قلتُ: قد سلف منا كلام في أن هذا طور 'وراء طور العفل". ولا يترضل 
إليه إلا بالمُشاهدات الكشفية دون المناظرات العفلة. ركلٌ مير لما حُلق 
له. والله المُستعان وعليه التكلان 20١‏ 


انتهى كلام اليّده وهو سيد الكلام. 


كلمة: يكون» ليست ني (سء فق78ب) 


إنيئلنا 


انظر: الجرجاني » حاشية البد على شرح الأصفهاني لتجريد الامظاد. فى 6كب-7كقت 


2442 الحاذت العَيْبِيَ إلى السابب المزيي 


فظهر بهذا أن جمْله ما مرّ خارجًا عن طور العقل مدح له لا ذم. وكانه 
ر بالمُقيدين يدرجات العقل النافين لطور آخر فوق طوره إلى التفتازاني رجمه 
الله حيث بالغ في شرح المقاصد في ردٌ القول 'بوحدة الوجود' حيث لم يعهم 
معناء. لكونه مُتقيدًا بدرجة العقل. وألزم القائل بها إلزامات طويلة عريضة. بل 
أنْت''" رسالة مُستقلة في الردّ على الشيخ قُدّس مرّء ظنًا منه أنه قائل بوحدة 
الوجود بالمعنى الذي نهمه هر. وإنّما أتي من عدم الفهم وعدم تسليم الأمر 
لأهله. فقال فيها: 'ويتغوهون بأنْ درجة الكشف وراء طور العقلء وأنت خبير 
ال عرحة لدف بل بان له العقل ينال؛ لا نيل ما هو بديهة العقل محال. 
ولا ينبغي أن يتوقم أن ذلك من قبيل ما ليس له العقل ينال. بل هو مستحيل. 
وللعقل في إيطاله تمكن و ومجال"”©. إلى أن قال: *ومنشاً الغلط عدم التفرقة ين 
زعندب] ما /أحاله العقل كهذه المذكورات. وبين ما لا يناله العقل كاضمحلال وجود 
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الكائتات عند سطوع أنوار'” التجليات 

(والذي يغهم من كلام العلامة ابن حجر المكي في فتاويه الحديثية. 
هذه الرسالة ليست للتفتازاني؛ وإنّما هي للبشقاعي ”0 وقد نظرت فيهاء فتقرّى 
عندي آنها للبتاعي. فإنه ذكر أنه ألفها بدمشق. وذكر 0 متهب الدروز. 
وعباراته نبها التهرّر في قرائن أخر يظهر منها ما ذكر. ثم رأيت مكتويًا على 


أن 


212 في (ها) يقال إنه الف 

(2) فاضحة الملحدين. مخطرط برلين: 81753 رقم متسليل 2891 (ق38ب) الاسح 
محمد ردسجقي 1135ه/ 1723م. فى 2ب. 

(3) ليت في (ت). 

(4) فاضحة الملحدين. ق 3أ. 

كرت رسالة فاضحة الملحدين وناصحة الموحدبن تنسب في كثير من فهارس المخطوطات إلى 

معد الدين التفتازاني. وهذه الرسالة في الحقيقة ليست للتفتازاني ولا للبقاعي. وإننا هي 
لعلاء الدين محمد بن محمد بن محمد بن محمد اللبخاريء نَرْفَنَ سنة 841هه يتمشق 
وهر تلميذ الشيخ سعد الدين التفتازاني. وأمتاذ السخاوي الذي يذكره في القول المني 
ياسم شيخناء ويقبس السخاوي من شيخه في عدة مواضع من الفاضحة. للمزيد مراحعة 
المقثمة الفرنية لنشرة الوجود الحق لعبد الغني النابلي. بتحقيق د. بكري علاء الدين. 
المعهد الفرني بدمشق. 41995 صن 18 وما بعذها. 


سسا اك 


:“مصلل الثامي: نيما يتعلّق بوحدة الوحود من الاعتراضات وجواياتهاا 0 0000 تيه 


سخة منها أنها للعلاء البخاريء وقد يُرِججح هذا أن فيها بعض أبيات فارسية 
والنه أعلم''". والعجب أن التفتازاني رحمه الله ناقض نقسه فقال في شرح 
المقاصد”': * وتعترف بأنّ طريق الفناء فيه العيان دون البرهان07. - انتهى 


[وجود المطلق وتصققه في الخارج] 

واعلم أنّ المُنكرين على الشيخ في قوله يوحدة الوجود إنما أنكروا علبه لظلنهم 
'ن الوجود المطلق كلي”*» وأنه لا تحقّق له إلا في ضمن الجزئيات. وما هو كذلث 
هلا يكون واجبًا باتفاق العقلاء من المسلمين وغيرهم. فإدًا مسألة تحقق الوجود 
المطلق في نفه من غير النظر إلى الموجودات الخارجية أمل الأصول. 

فلنورد أدلّة وجود الوجود المُطلق وتحققه في الخارج ووجويه. والفرق 
وبين الوجود العام الكلي الذي هو بمعنى الكون والحصول. ومن المعقولات 
عي فإنَ من أتقن هذا لم يعت عليه بقية مائل هذا العلم. بإذن الله تعالى. 
ومن لم يفهمه حق القهم تحيّر في الأمرء وأتكر على أهله. كما وقع لكثير منهم. 
حتى إن التفتازاتي مع جلالة قدره قد رمى الشيخ في رمالة سماها: فاضحة 
الملحدين””" بالزتدقة والإلحاد. ويكل داهية تفدّت الأكباد 


فلنُحرّر المقام» ثم نلتفت إلى جوايه بحيث بتضح منه المرام بتوفيق الله 
الملث العلام. وقد ورد: ((إن من العلم كهيثة المكنون لا يعلمه إِلَّا العلماء 
-لله. فزنا نطقوا به لا ينكره إلا آهل الغرة بالله)). 


فنقول: إن الشمس محمد بن حمزة الفناري أقام في كتابه المُسبَى مصباح 


1 ما بين قوسين لين في (ت) واألبسناء من بقية النسخ. ويليه في (ت) والعحب أنه ناقص 
انعةه ققال 2 

2١‏ كلمة المقاصمد يت في (لس). 

43١‏ سعد الدين مسعود بن عسر التفتازاني؛ شرح المقاصد. تحقين عبد الرحمن عميرة. 
بيروتء عالم الكتباء ط2, 1998. ج4. ص60. 

4 كلمة كي ايست في (س). 

5١‏ كسا ذكرنا في مُلاحظة سابقة هي للعلاء البخاري. 


4ه الحادبٌ الَيْبِنْ إلى الحايب المزين 


الأنس بين المعقول والمشهود على هذا المطلب براهين عديدةء ونقل وجود 
الوجودء ووجود''" المطلق عن جماعة مُحَقْقِينَء وتصذّى لرد شبهات المْتكلمين 
الي جمعها [اللغتازاني] في شرح المقاصد وارتضاهاء خدفعها. 

وكذلك المُحقّق علاء الدين علي المهائمي برهن على وجوده في رسالة سمّاها : 
أدلة التوحيد. وشرحها بشرح سمّاء: اجلة التأييد. وبعد أن برهن على وجودهء برهن 
على وجوبه باثني عشر طريقاء وأورد اثنتي عشرة شبهة ودفعها بيان شاف. وملك هنا 
الطريق باختصار في شرحه للفموص الذي مماء: مشرع الخصوص. 

وكذلك التُْحقّق نور الدين عبد الرحمن الجامي كُدّس سرّه ذكر شيئًا من 
ذلك في رمالته الوجوديةء رفي الدرة الفاخرة. 

وكذلك شيخنا برهان / الدين إبراهيم بن حن الكوراني متّع الله بحياته. وذكر 
ذلك في عدة رسائل منها : مطلع الجودء وجلاء الفهوم » وإتحاف الذكي ٠‏ وغيرها 

فلنشر اختصارًا إلى بعض كلامهم تبرَكاء ونيه الشفاء من داء الجهلء وبالله 
التوفيق للوك السيل السهل. 

قال الشمس الفناري رحمه الله في المصباح : 

*وجود الوجود ليس بممتتع لاله لبوت الشيء لنفسهء ولا سُمكن وإلا لكان 

له علّة موجدة. فهي [أي: العلة المرجدة] إِمَا ماهيته أو أحد أقرافة. أو 

اخارجًا عنهما. والأول: يستلزم كون الشيه علّة لنفه بلا دورء والثاني: 

يستلزمه مع الدورء والثالث: يتلزم كون المعدوم لا من حيث هر 

موجو”” مؤئرًا في المرجود. واللوازم كلها باطلة ظاهرة البطلان :00 

انتهى. أي: فيكون واجبّاء فإذن وجود الوجود واجب. 


اننا 


وفال المهائمي: 


(1) في (ت) ووجوبه. 
(2) خثم في هام (سء ق180|) مفاده: “رقف السلطان. ..5. 


(1) الفناري والقرنوي. مفتاح الغيب وشرحه مصباح الأنس. تحقيق خواجوي. ص 430 


[تمصل الثاني هيما يتمق بوحدة الوجود من الاعتواضات وحواناتها._ 


إبلف 


“الوجود المُطلق يمتتع عدمه. لاله -أي: عدمه-: 

)١‏ إمَا بعروضه للوجود فبلزم اتصاف الشيء بفيضه. بحيث يحمل عليه 
ب'هو هو". لانا قد بيّنا أن الوجود موجود في الخارج. وأنّ وجوه 
الوجود عين الوجود. فإذا انصف الوجود المُطلق المضاف إله بالعدم 
العارض له -أي: صار معدوما- صار وجوده المُضاف؛ أعني وجود 
الوجودء عدمّاء إذ لا معنى للمعدوم إلا ما ملب وجوده. وإذا صار 
وجوده عدمًا مار المُطلق المُضاف إليه عنمًا أيضّاء لاله عبن 
فيصدق 'الوجوه لا وجود'ء وهو الانصاف بالنفيض الذي هو 
العدم. بحيث يحمل عليه ب 'هر هو"'. 

2) وإمًا بانقلابه إلى العدمء فيلزم قلب الحقائق؛ وهو صبرورةٌ حقبقة 
أمر حقيقة أمر آخر. 

03 وإمًا بارتفاعه: أي: الوجود. من حيث هو من أصله من غير اتصافه 

بالعدم ولا انقلابه إلى آخرء فيلزم ملب الشيء عن نفه. 

واللرازم الثلاثة وهي: اجتماع النقيضين؛ وقلب الحقائق. وسلب الشيء 

عن مفسهء باطلة بالاتفاق والضرورة؛ فكذا الملزوم. وهو جواز عدم 

الوجود. فثبت نقيضه وهو امتناع العدم المُستلزم نوجود الوجود. وهو 
المطلوب. والفغرق بين الأمور الشلائة أن في صررة الانصاف يوجد 
المرمرف. وفي صورة الانقلاب يرجد بدله. وفي صورة الارتفاع لا 


يوجد /شيء منهما"”". انتهى مُلخضًا. 
وقال المحقق الجامي في الدرة الفاخرة: 


*اعلم أن في الوجود راجبّاء وإلا لزم انحصار الموجود في الممكن. 


هنا الاقتباس على الأغلب من رسالة اجلة التأبيد في شرح آدلة التوحيد الني أشار إلبها 
البرْزْنْجِي سابقّاء وهي غير مطبوعة. ويمكن مراجعة رأي المهائمي في 'الوجود المطلق* 
في مشرع الخصوص إلى معائي التصوص. وهو شرح المهائمي لكتاب النصوص في 
تحقيق الطور المخصوص لصدر الدين القونوي. انظر: علاء الدين المهائمي؛ مشرم 
الخصوص إلى مماني النصوصء تحقيق احمد فريد المزيذي. بيروت. دار الكتب 
الملمية. 2008. ص 47-39. 


هات 


الجاد ب العَيْيِيْ إلى الجابب المزين 


فبلرم أن لا بوحد شيء أصلًا. مإن الممكن وإن كان مُتمنّدًا لا يتقل 
لوحوده في نفسه؛ وهو طاهرء ولا في إيحاده لغيرهء لأنْ مرتبة الإيجاد 
بعد مرئة الوحود. وإد لا وحرد ولا يجادء قلا موحرد لا بفائه ولا 


نعيرة. فإدن لا بذ من ثبوت الواجب '”21 


لم قال 

“مقول: لا شك أن مبدأ الموجودات موجود [بعيه]. فلا يشلو إمَا أن 
يكون حفيفة الوجود أو عيرءء ولا جائز أن يكرن غيرهء ضرورة احتياج 
عبر الوحود في وحوده إلى عبر هو الوجود. والاحتياج ينافي الورجوب» 
فتعين أن يكون حقيفة الوحود. 

لم الوجود إما أن يكون تُطلفًا إطلانًا حقيقيًا لا يُقابله تفييد. قابلًا لكل 
إطلاق وتقييد. مُتعينًا بذاته لا بأمر زائد على ذاته: تعينًا هو أوسع التعيّنات 
بجامع العيّات كلها ولا يُنافي شيا منهاء مُحَبِظَا بالكليات والجزيات 
تجليه فبها بحسبها. وهو بحب ذاته”* لا يكون كلبًا ولا جزتيّاء أو يكون 
مُقبِدّاء أي: ممما بأمر زائد على ذاته؛ لكن لا سبيل إلى الثاني وهو أن 
بكود مُقبِدّاء أي. منعيئًا بأمر زائد على ذاته. إذ لا سبيل إلى أن يكون 
الواحب المجموع. لآنْ التركيب من لوازمه الاحتياج؛ وهو يُنافي 
الرحوب. ولا النعيّن وحده؛ لأنْ كل تميّن فيد لاحق لا بد له من أمر 
50 والمحتاج إلى الغبر لا يكرن واجبًا. ولا معروض التميّن وحدة. 
لأن المفروض أنه -أي: المُقيد- ما ليس مُتعيّنًا بذاته. بل بهذا التعيّن 
الزائد على ذاته. وما هو كذلك كان مُحتاجًا في تحقّقه الخارجي إلى أمر 
رائد على ذاته. والمُحتاج إلى الغير لا يكون واجبًا. وإذا بطلت 
الاحتمالات الثلائة للثاني؛ ولا رابع نعيّن الاولء وهو أن يكون الواجب 
هو الوجود المُطلق بالمعنى المذكور"”'2؛ وهو المطلوب. انتهى مُلخْضًا. 


عد الرحئن الحامي, القرة الفاخرة؛ تحقيق: أحمد عبد الرحيم السائح وأحيد عد 


عوصض. مكتة الثقامة القبية, القاهرة. طاء 2002: صن7. 
حاشية في (سء ق81١أ)‏ مفادها: "بلغ" 
حامي. الدرة الفاخرة. الاسطر الثلائة الأولى بدا من من14 مه وما يليها لم أحده 


|اتنصل الثاني هيما يتطق يوحدة الوجود من الاعثر اصات وحواناتها 


لل 


وقال [الجامي] في الرسالة الوجودية 


*الوحود- أي: ما باتضمامه إلى الماهياث تثرن عليها أثارها المختصة 
بها /موجودء هإنه لو لم يكن موحودًا لم يوحد شيء أصلَا. والنالي 
باطل . فَالمّْمَدَّم مثله. بيان الملازمة أن الماهية قل انصمام الوحود إلبها 
عبر موجودة قطمّاء فلو كان الوجود أيضًا غير موحود لم يمك لوث 
أحدهما للآخرء فإن ثبوت شيء لشيء فرع لوحود النعت له وإذا لم 
يثبت أحدهما للآخر لم تكن الماهية معروضة للوحود كما ذهب إليه أهل 
انظرء ولا عارضة له كما ذهب إليه القائلرن بوحدة الوخودء فلا تكود 
وو 

[...] لثم قال) فإن قلت: الماعية باعثبار وجودها العقلي معروصة للرخرد 
الخارجي» فيكون ثبوت الوجود الخارجي لها في العقل فرعًا لوخودها 
فيه. لا ني الخارج . 

قلتُ: ننقل الكلام إلى وجودها العقلي بأن نقول: ثيرت الوجود العقلي مي 
العقل موقوف على وجود سابق لها فيه. ولبوث الوجود النابق موقوف على 
وجود سابق آخرء فيتسلسل الوجودات. وليس هذا من قيل 'اللسل' بي 
الأمور الاعتبارية التي تنقطع بانقطاع الاعثارء فإن كل لاح موقرف على 
سابقه؛ كما لا يحْمْى على المُتدبّر. وأمًا بطلان التالي فظاهر لا بحتاح إلى 
البيان؛ فثبت أنْ الوجود مرجود. وإذا كان موجودًا وجب أن يكون وحوده 
بفه. وإلا تلل. فيكون واجيبًا لامتناع زوال الشيء عن نقسه. ويلزم أن 
يكون حقيقة واحدة يلسقها التعدّد النسبي بإضافتها إلى الماهيات. وإلَا تعدد 
الواجب تعالى! وقد برهنوا على امتناعه. 

فإن قلت: لا شك أنْ معنى الوجود مفهوم عرضي لا يصدق على شيء 
قائم بنفسه مواطأة كالمشي والضحك واللون والشواد وأمثال ذلك. 
وإنكار''" ذلك مكابرة! فكيف يكون ذات الواجب تفسى ذلك المفهوم؟ 
فل كما أنّه يجوز أن يكون هذا المفهوم العام رَائدًا على الوحود الخاص 


في (س) وإن كان. 


لف 


لمانا 


زلهات] 


معاء 


للق 


الحادتٌ المينن إلى السابت لماي 


الراحبي ٠‏ وعلى الوحودات الخاصة الشمكة على تقدير كونها لمجلفة. على 
ما قال به السكماء١‏ بحور أن بيكون رائدًا على حفيفة واحذة مُطلقة موحودة 
هي حفيقة 'وحود الواحب". ويكون هذا المفهرم الزائد أمرًا اعشاريًا عبر 
موحود إلا في العفل. ويكون معروضه موجردًا حقيقيًا خارحيًا هو 'حقيقة 


اين 


وفال شبسا الرعان إبراهيم الكوراني في رصالته البسحاة: / مطلع الجود ما 


استهى 


'إن الوحود المُطلق قسمان 

مُطلق يقابل المْقتّد. أعني: المطلق الإغافي؛ وهر بهذا المعنى كلي 
لأنه في مُقابلة الحزني. والكلي لا وجود له في الخارج. وإثما الموخوة 
حرزئيانه. والحق نعالى مُنرّه هن أن يكرن وجودًا مُطلقًا بهذا المعنى. 
يكرد وحوده مُنونمًا على الوجردات المُقيدات. 

رمطلق بالإطلاق الحفيقي الذي لا يُقابله تقيد. القابل لكل إطلاق وتقيد. 
بإطلافه عدم تنبده بغيره في عين الظهور بالقيود. لا عدم ظهوره في القيردء. 


ولا عدم ظهوره إلا في الفبودء فله العرّد عن الظهرر في الأشياء بمقتضى: 
((كان الله ولم بكن شيء غبره)): وله التجلي فيما شاء من المظاهر بمُقتضى: 
(رمْرَ مَتَثْ أن ن مْ) [الحديد. 4]. لكته لا يبد بذلك. فإنّه من وراء 
دلك لمقنضى" لَه بن وَرتَم تمط) (البروج: 120]. 


«الشيخ محبي الدين نتّس الله مرّه أراد بالمطلق القم الثاني. وهو 
المُطلق بالإطلاق الحقيفي. ومن اعترض عليه كملاء الدولة السمناني 
والمد التفتازاني'*' فهموا من المُطلق المعنى الأول. فمنثا غلطهم عدم 


عد الرحلى الحامي. رسالة في الوجود. تحقيق نقولا هيرء 248 2250 ص 
كه رتكحيه؟! علما؟ رمسطلم رواسا أدعاطمعملطم موماط بوط ,عهتصيصيب 

1097 يح" لعنلا معد 
علاء الدولة السساني توفي منة 736 ه وسعد الدبن التفتاراني توفي مسة 792 
كلاهما مشهور نقد ابن عريي ورفضي نطرية وحدة الوجود. 
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ل 


المرق اسن المطلقين. وظلهم أن الطلق بالإطلاي الحقيفي الذي هر مام 
لشيج هو المُطلق الإضافي المُقابل لللْقيْد الذي الس لماو اله 


قل [أي: الكوراتي] قطهم أن ما بقله الحامي عن مض فل مصاء من 
تعبين راد الشيخ بالوخوه المطلق. وهو قولة 'إن للوحود للاله 
اعمتارات: الأول: اعثاره 'نشرط شيء' وهو الوحود للمقلد. والشاني 
اعمشاره 'بشرط لا شيء' وهو الوجود العام أني الكني. واكالك "لا 
بشرط شيء' وهو الوجود النطلق. ومراد الشيح هو هنا المعمى لثالث* 
- انتهى - ضيح فإن كلام الشبح واضح في أن مرايه المصى الثالث. وما 
جمله عليه المعئرضون من المع الثاني. أعني. المُطلق الإضافي. معنى 
لم بقصده الشيخء فَإن كلامه صريح في أن الحلّ تعالى موود ناته في 
الخارح. وأنْ ما عداه من الموجودات موجود نه 

قال في الاب الثاني من القتوحات: «إِنْ الحقّ تعالى موجود بباله لداله. 
مُطلق الوجودء غير مُقيد بغيرء. ولا معلول لشيه. ولا علة لشيء. بل هو 
خالق المعلرلات والعلل؛ والملك القدوس الذي لم يرل. وأن الفاثم موحود 
بالله تمالى لا بنقه ولا لنقسة. / مُقيّد الوجود بوجو الحقٌ في داله. فل 
يصمح وجود العالم البتة إلا بوجود السو" إلى آخر ما قال فإنه مع 
تمريحه بآنه تعالى موجود بذاله قال: إِنْهِ مُطلق الوجود بالمعى الدي دك 
عليه قوله: غير مُقَيّد بغيره. يعني : أن الموجود بثاله لا يتقيد تعيره نكونه 
معلولا له أو علة لهء لا يمعنى الكلي الطبيعي الموحود في الجارح في 
ضمن أقرادة. كما ذهب إليه من ذهب من اللحكماء. ولا تمعن أنه فى 
معقرل في التقس مُطابق لكل واحد من جزئياته في الخارح. لتصريحة باله 
تعالى مرجوه بذاته. والموجود بذاته لا يكون معنى معقرلًا. بل موحودًا 
خارجيًا. لا في أفراده". انتهى مُلخّضًا بالمعنى”. 


الفتوحات المكية. ج1٠‏ م90 


اقلم 


ابطر إنراهيم بن حمسن الكوراني الشهرروري. مطلع الجود يتحقيق الشريه في عدة 
الوجود. رمائل في وحدة الوجود. تحقيق معيد عد المتاح. لذهرة. مكشة لثقافة 


الميبية. طآاء 2007. صن 56 وما بعدها. وهر ملخص كما ذكر في الأعنى 


إننلكت 
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. الجاذبٌ الغَيْبِيّ إلى الجابب المزين 


تبصير في نحذير [في بيان تحقق الوجود المطلق ونقد السرهندي] 

قال رجل من الهند نبغ بعد الألف يقال له: أحمد بن عيد الأحد 
السرهندي”'“. يدّعي المعارف. وله مكاتيب في ثلاثة مُجلّداتء وفيها: (لتتٌ 
َمْسا ون بنْضٍ» [النور: 40]» بعد أن أقرّ في المكتوب الأول من المُجِلّد الأول 
بأن: *الصفات الكماني لواجب الوجود التي هي عند أهل الحق موجودة في 
الخارج؛ مُتميّزة بالفرورة في الخارج عن ذاته تعالى وتقدّس؟20.- انتهى. 

وفي المكتوب الثاني من المُجِلّد الأول بأنّ: “الصفات السبع أو الثماني 
التي هي الصفات الحقيقية موجودة في الخارج'”2؛ انتهى»: ما تضّه: 'غير أن 
الإشكال ني الصفات قوي» وهو أن الصفات إِمَا مُمكنة أو واجبةء ولا سيل إلى 
الأول لاستلزامه حدرئها وعدم انّصاف الحق تعالى بها أزلاء ولا إلى الثاتي لأن 
الواجب الوجود لذاته واحد"”". ثم قال: 


'وحلّ هذا الإشكال على ما أظهرو”” لهذا الفقير هو أنه تعالى موجود يذاته» 
لا بالوجود؛ لا على أنّ الوجود عينهء ولا على أنه زائد عليه. وصفات الواجب 
موجودة بذاته لا بالوجود؛ إذ لا مجال للوجود في ذلك الموطن. قال الشيخ 
علاء الدولة [السمناني]: *فوق عالم الرجود عالم الملك الودود؛ / فلا 
يتصور نسبة الإمكان والوجوب أيضًا في ذلك الموطنء لأنّ الإمكان 
والوجوب نسية بين الماهية والوجودء فحيث لا وجودء لا إمكان ولا 


5 85 دج و(6» 5 
وجوبء وهذه المعرقة وراء طور النظر والفكر” © .- انتهى. 


(!) في (ت)» (س) السهرندي. ويوجد في هامش (ت) تصحيح للكلمة» حيث كب 
الرهندي. وفي هامش (ث)ء (س) كتب أيضًا بخط مختلف: "أساء الدب في حقٌ 
الإمام الرباني كمس سر" ١‏ 

(2) الم أجده في المكترب الأول من المجلد الأول كما ذكر أعلاء. أما ما يتعلق بالصفات 
الثمان ووجودها في الخارج انظر أحمد السرهندي. المكتويات؛ امتنبول. طبعة 
حجرية. تعاهانء! فمالاقة )عنم المكتوب 266. جلء 264-263 

(3) انظر: الرهندي. المكتوبات. المكتوب 310. ج1اء ص374. 

(4) انظر: الرهندي. المكتويات. المكتوب الثاني» ج2؛ صن8. 

05١‏ ص (م) ظهر. 

(6) الرهدي. المكتويات. المكتوب الثاني ج2. ص 8 


|الفصل الثاني: قيما يتلق بوحدة الوجود من الاعتراضات وجواباتهاأ اكه 

وفيه أنْ من المعلوم أنْ ما ليس عين الوجود. ولا قائمًا به الوجرد. هر 
المعدوم. ولا شيء من المعدوم بموجودء فلا معنى لكونه تعالى موجودًا بنانه إلا 
آنه تعالى عين الوجود القائم بذاته؛ المُتعيّن بذاته. يوضح ذلك ما مرّ عن الشريف 
[الجرجاني] العلامة ني حاشيته على شرح التجريد للأصفهاني من قوله: *كل 
مفهوم مُغاير للوجود فإنه ما لم ينضم إليه الوجود بوجه من الوجوه في نفس الأمر 
لم يكن موجودًا فيه قطعًا. وما لم يُلاحظ العقل انضمام الوجود إليه لم يكن له 
الحكم بكونه موجودّاء فكل مفهوم مغاير للوجود فهر في كونه موجودًا في نفس 
الأمر يحتاج إلى غيره الذي هو الوجود". إلى آخر ما مر عنه. فراجعه. 

وقد حكم الشريف على هذه المعرفة بأنْها وراء طور العقل. وأنّه لا يعلمها 
إلا الراسخون في العلم. ولا يصح لهذا الرجل التمسك بكلام علاه الدولة لما 
علمت ممًا نقلناه من كلام شيخنا قرييًا. لأنْ علاء الدولة أراد بالوجود الوجود 
المُطلق» بمعنى المُشترك بين المُمكنات, بدليل قوله في بعض رسائله كما نقله 
عنه العارف الجامي: 'الحمد لله على الإيمان بوجوب وجوده؛ ونزاهته عن أن 
يكون مُقَيَدَا محدودّاء أو مُطلقًا لا يكون له بلا مُفيداته وجود'- انتهى. فاقرّ بان 
الله تعالى واجب الوجود. فالوجود المُطلق أي: الكلّي الذي لا يكن له بلا 
مُقيداته وجودء هو الذي قال فيه: إِنْ فوقه عالم الملك الردود؛ وهو صحيحء 
فإِن الله هو الوجود المُطلق بالمعنى الذي فسّره السيد [الجرجاني] كما مرّ من 
كونه مُعرّى عن التقيّد يغيره والانضمام إليه. وهذا هو معنى المُطلق في كلام 
الشيخ محبي الدين / قُدّس سرّه كما مرّ عنه غير مرة. وقد مر قريًا: 

"إنّه تعالى موجود بذاته لذاته» مُطلق الوجود غير مُقيّد بغيره. ولا معلول 
لشيء. ولا علّة لشيء» بل هو خالق المعلولات والعلل والملك القدوس الذي 
لم يزل»230.- انتهى 


فها هو قد فشر قوله مُطلق الوجود بقوله: غير مُقئِب إلى آخره. 


(1) الفتوحات المكية. ج1ء ص90. 


النكلنا 


[تهاب) 


452 الجاذَبٌ القَْبِي إلى الجازب الفْرَبن 


ثم إن قول هذا الرجل [السرهندي] ني حل الإشكال: إن صفات الواجب 
موجودة بذاته لا بالوجود. إن أراد أنها موجودة بعين وجود الذات لا بوجود 
يُغايرهء ناقضى قوله: 'إِنْها موجودة في الخارج مُتميزة عن الذات بالضرورة' » 
وإن أراد أن وجودها مُتوقف على ذات الحقٌ لكونها قائمة به تعالى؛ كما يدل 
عليه قرله في المكتوب الموفي مئة من المُجِلّد الثالث: "قد مضى سابقًا أن 
الصفات الثماني الحقيقية لواجب الوجود وإن كانت داخلة في داترة الوجوب» 
إلا أنها بواسطة احتياجها إلى الذات يوجد فيها رائحة الإمكان'.- انتهى. فلا 
يتأنى منه نفي وجودها بقوله: إنها لست موجودة في الخارجء مع تناقضهء فإنه 
فى عنها وعن الذات الإمكان والوجربء قال: “لأنّ الإمكان والوجوب نسب 
بين الماهية والوجودء فحيث لا وجود لا إمكان ولا وجوب"”220.- انتهى. ومُنا 
قد أدخلها في دائرة الوجوب» رآئبت لها رائحة من الإمكان؛ ومُّما من نسب 
الرجودء فلزم أن يكون لها وجودء وهذا عو التناقض القبيح20. 

ثم إن الوجود إذا لم يكن عين الذات ولا قائمًا به فما معني إطلاقه 
الرجوب عليه في قوله في صفات الواجب تعالى» وإطلاق الواجب الوجود عليه 
في 'المكتوب الموني مئة* من المُجِلّد الثالث بقوله: *الواجب الوجود". وقد 
أشهد على نفه ين الوجوب والإمكان من نسب الوجود؛ وحيث / لا وجود فلا 
وجوب ولا إمكان. مع القطع بأنْ العلماء يُرِيدونَ بهذا الإطلاق أنه تعالى واجب 
الرجود لذاتهء إمّا لكونه عين الوجود القائم بذاته المُتعين بذاته» أو لكون الوجود 
مُقتقى ذاته. وما لم يكن الوجود عين ذاتهء أو زائدًا ومُقتضى ذاته. كيف يصح 
أن يقال فيه: إنّه واجب الوجود لذاته؟ ويُضاف إليه الصفات قيُقال: صفقات 
الواجبء أو يُقال: إِنّه موجود بذاته. 

وقد تفظن لهذا التناقض ولغيرهء فقال في "المكتوب الثالث' من المْجلّد 
الاول: 


(]) انظر: السرهندي. المكتوبات؛ المكتوب الثاني؛ ج2١‏ ص 8. 
(2) القيح ليت في (ها. 


[النصل الثاني: فيما يتعلق بوحدة الوجود من الاعتراضات وجواباتها لكه 


'إن فيل يلزم من هذا البيان أن الوجود غير ثابت في مرتبة الذاث والصفات» 
وأنه لا يقال ذلذات والصفات: واجب. فيكون الوجوب ملوبًا عن الذات 
والصفات. كما أن الإمكان والامتناع ملوبان عنهماء فيحصل تسم رابع 
غير الوجوب والإمكان والامتناع. والحال أن الانحصار العقلي ني هلذم 
الثلاثة ثابت. وأجاب بأنّ هذا الانحصار إنما هو للماهية بالنسبة إلى 
الوجودء فحيث لا نسبة للماهية إلى الرجود لا انحصار؛ كما ني ذات 
الواجب تعالى وصفاته. فإنّ ذائه موجوه بذاته لا بالوجود. عينًّا كان أو 
زائنًا. وصفغاته تعالى موجودة بذائه سبحانه من غير أن يتلل فيها وجودء 
فذاته تعالى وصفائه فوق هؤلاء الثلاثة المُتحصرة"''". إلى آخر ما قال. .. 


ولم يزد بهذا الجواب إلا *ضغنًا على إنالة'. كما تفعله في المحسوسس” 
الكتاسون الزيّالة. فَإنّه سمّاه تعالى موجودًا وواجبًا مع سلب الرجود والوجوب 
عته. مع ما يرد عليه من أنّه لا يخلو إِمّا أن يقرل: إِنْه تعالى له ماهية. أر يقول: 
نه لا ماهية له. لا سبيل إلى الثاني لفوله في "العاسم / والعشرين ومئتين' من 
المُجلّد الأول: حقيقة الحنّ وماهيّته ليست عين الرجود. إلخ. فنعيّن الأرل. فإنًا 
أن يقرل حقيقة الحق وماهيّته عين الوجودء أو غيره. فإن كان الأول كان كقول 
الأشعري والشحقّقين: فلم يصح قوله: إن حفيقة الحق ليست عين الوجود. رإن 
كان الثاني فإمًا أن يكون حقيقته تعالى مُفعضية لرجود أو لاء فإن كان الأول 
كان كقول جمهور المُتكلّمِينء فكان لماهيته نسبة إلى الوجود بالوجوب. كما قال 
ني “الرابع والأريعين"' من المُجِلّد الاول: 'وهو تعالى على صرافة إطلاقه لم 
يْمِلْ من أوج الوجوب إلى حضيض الإمكان'00.- انتهى. 

وفد مر عنه فريبًا أيضًا إطلاق الوجوب عليه؛ فلم يكن فوق الثلاثة. فلا 
يصح نفي كون ذاته تعالى موجودًا بوجود زائد على ذاته. وإن كان الثاني لم يصح 


(41) انظر: السرهندي. المكتويات؛ المكتوب الثالث؛ ج2؛ ص1١‏ . 
(2) في (ه) المحوسون. 
(3) انظر: السرهنديء المكتويات. مكتوب 44. ج2. ص72 


زمرام 


2454 الجِازِبٌ الفْيْبِيَ إلى انجانب الفزين 


أن يكون موجوثًا بذاته. لأنّ ما هر غير الوجود ولا يقتضي ماهيته الوجود ليس 
بموجودء فضَلًا عن أن يكرن موجودًا بذاتهء فلا يصمح أن يكون مبدا للآثار» 
لأنْ الإيجاد فرع الوجود. فتسمية هذا الكلام الذي لا محصل له "معرفة' دليل 
على أنه لم تحصل له المعرفة. ولم يكتف بتسميته معرفة حتى قال في “آخر 
الثالث" : *فافهم هذه المعرفة الشريفة القدسبةء فإنّها أساس الذين» وُخلاصة 
علم الذات والصفات"'”©. وحاشا لله أن يكون هذا الكلام المخيل المُتناقض 
المُخالف للشرع والعقل أساس الدّينء بل هو أماس الجهل؟ - قاله شيخنا أيده 
الله-. 


ثم قال في المكتوب “الثالث والتسعين * من المُجلّد الثالك: 


'الذي كشفره لي في آخر الأمر هو أن التعيّن الأول لذاته تعالى هو تعن 

[هواب] الوجود الذي هو مُحيط بجميع الأشياء0/ وجامع لجميع الأضدادء 
وخير محضء وكثير البركة» حتى إن أكثر مشايخ هذه الطائفة العلية قالوا: 
إنّه عين الذات؛. ومنعوا زيادته على الذات. وهو لغاية دقته ولطافته له 
يُدركه بمر كل أحدء ولا يقدر أن يُمِرْه عن الأصلء ولهذا اختفى تعينه 
في هذه المدة ولم يتميّز عن المُتعيّن وعبده الجمّ الغفير بالربوبية» وما 
طلبرا معيودًا وراءه. واعتقدوا أنّه المبدأ للآثار الخارجية والمكوّن 
للحوادث البومية. رهذا التمييز بين الحق تعالى وبين ما درته دولة ادّخروها 
لهذا المسكين المُتاخرء وهذا النفي لمشاركة غير المعبود للمعبود سؤر 
وفقلة من الأنياء صلوات الله عليهم حفظوها لهذا الحامل لبقيتهمء 
الحمد لله الذي هدانا لهذا. . . "9 إلى آخر ما قال. 


(1) انظر: الرهندي. المكتويات. مكترب 44. ج2: ص72. 

(2) رقم الورقة (145) في المخطوط (ت) مكررء وللحفاظ على الترقيم بشكل مُتوافق مع 
تلل الأفكار في بقية المخطوطات ذكرنا: 5ك 45ابء ويمد ذلك: 1145 مكررء 
و45اب مكرر. وترتيب هذه الصفحات في (ت) مضطرب» وما ألبتناء هو الصحيح من 
بقية الخ ومن سياقى الكلام. 

(3) انظر: السرهتدي. المكتوبات, مكتوب 93: ج3: صص124. 


[الفصل الثاني: هيما يتعلّق بوحدة الوجود من الاعتراضات وجواباتها 


ل 


قال شيخنا [الكوراني] أيّده الله: 


قد صرّح بأنْ هذا الوجود هو ما دون الحقء وأله غير المعبود. وقد صرّح 
أولّا بأن الحقّ تعالى موجود في الخارج. موجود بذاته لا بالوجود. عينًا 
كان أو زائدّاء والموجود بلاته مُتعيّن بلانه لا بغيره الزائ عليه ني 
الوجردء بنص : ((كان الله ولم يكن شيء غيره)). فالله تعالى مُتعيّن بذاته 
في الأزل قبل وجود الغيرء وهذا الوجود عنده غيرء فلا يصح أن يكون 
التعيّن الأول للحقّ تعالىء وإلَا لكان الغير أزليًا. وكان التعيّن الذاني 
للحقٌ تعالى موقومًا على الغير» واللازم باطل عقلًا ونقلاء فإِنْ العالم 
حادثء وتوف التعيّن الذاتي للحقٌ تعالى على الغير يُنافي الوجرب”؟ 
الذاتي والغنى عن العالمين. 

ثم القائلون بِأنّ الله عين الوجود / من مشايخ هذه الطائفة العلية أرادوا به 
الوجود الحقيقي الموجود بذاته المُتعيّن في الخارج بذاته. قال الشيخ محي 
الدين كُدَس سرّه في الباب السابع والسبعين ومئة: افلا رجود حقيقي لا 
يقبل التبديل إلا ذات الحق تعالى»0.- انتهى. 

وهذا 'الوجود' عند هذا الرجل [السرهندي] ٠‏ كما قال في 'آخر 
النالث' » ليس موجودًا في الخارج. ولا في العلم. بل في 'نفس الأمر'. 
واراد بنقس الأمر الموجود في مرتبة الوهم. كما قال في “المكتوب التاسع 
والمئة" من المُجِلّد الثالث: 'إيجاد العالم في مرئية الوهمء لكنه بواسطة 
الاستقرار وتعلّق الإيجاد به صار مرجودًا في نفس الأمرء وهذه المرتبة 
وراء مرتبة العلم والشارج"”7» إلى آخر ما قاله... فالوجود الوهمي 
الموجود في نف الأمر عندى الذي هو غير العلم وغير الشارجء 
كيف يصح أن يكون أول التعينات للواجب الوجود بذاته. المُتعيّن بذاته في 
الخارج» قبل إيجاد العالم؛ في مرتبة الوهم المعبْر عنها عنده بنفس 
الأمر؟ 


في (م) الرجود. 


(2) الفتوحات المكية؛ ج2. ص 313. 
(3) انظر: السرهندي. المكتويات؛ مكترب 109: ج3. ص151. 
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اكهذأ) 


[كهات] 


قال 
مكرر] 


2456 الجازبٌ الفَيْيِنَ إلى الجانب المزيق 


لم إنه فد صرّح في "آخخر الثالث والتسعين' من العالث بن الموجود ني 
الخارج عند الكبراء ليس إلا ذات الله تعالى. فكيف يسوغ له في ديانته 
وورعه أن ينسب إلى من نقل عنهم القول بأن الله تعالى موجود في 
لخارحء إنهم عبدوا الوجود الوهمي الذي ليس موجودًا قي الخارج»؛ / 
وَإنْهم لم يُميَرَوا بين الح وما دونهء وإنّهم لم ينفوا مُشاركة غير المعبود 
للمعود؟ سبحانك! هذا بهنان عظيم! وكيف يرضى العاقل المنوب إلى 
الطريقة أن يعتمد على كلام هذا الذي يرى مثل هذا التناقض والافتراء 
على أولياء الله تعالى في كلامه (أْمْدْ تدبو القرئات أم عَلَ قثوي أتَمَالَهَ» 
[محمد: 24). اللهم إِنْي أمألك العفر والعافية في الدنيا والآخرةء اللهم 
أحن عاتبنا في الأمور كلهاء وأجرنا من خزي الدئيا وعذاب الآخرة» 
آمين. - انتهى كلام شيخنا أبقاء الله 


أقول: وفي قوله: 'من سؤر الأنبياء وقضلتهم' ادّعاء التبوّة» وأته تال 
النيوّة. وقد ادّعاها في مكاتيبه تصريسًا وتعريضًا وتلويحًا في مواضع. وقد كتب 
العلماء من أهل الهند وأهل مصر وأهل الحرمين رسائل كثيرة في رذه. ولهنا 
الفقير في ردّه عدّة رمائل؛ ولثيخنا الكوراني آيّدء الله تعالى رمالة» ولشيِخنا 
الكبير القشاشي رسالة. وبالجملة فقد نادى سلطان الهند ونقذ أوامره في جميع 
بلاده أن لا يقرأ أحد مكاتيبهء ولا يعتقد ما فيهاء فإنّها لمات مُتراكمة بعضها 
فوق بعض. وقد أشرنا /فيما سبق في الفصل الأول في موضعين إلى ردّ قوله 
مُعبَرًا عنه بي *بعض أهل الهند'ء فالحثر الحذر من اعتقاد هذه الخيالات 
والجهالات!. 
[الفرق بين الوجود المطلق والوجود العام الكل والكون والحصول] 
تنوير في تحرير 

هذا الذي مضى بيان تحقّق الوجود المُطلق في تفهء وبيان وجوده 


ووجوبه. ولنشرع الآن في ببان الفرق بينه وبين الوجود العام الكلّي الذي يمعنى 
الكون والحصول. 


السسل الثامي. طيما يتمق بوحدة الوجود من الاعتراسات وجواباتها! 


للف 
2( 


فأقول: قال صاحب: إسعاف المولعين بكتب الشيخ محبي الدين ما نضّه 


'الوجود واحد ليس إلاء فإِنَ المُمكن إنَا جوهر أو عرض لا غيرء ردلك 
هو العالمء فتحقّفه بالوجود لا بنقسه. فالمرجود غيره. فليس يممكن. قبت 
آلا وجود مُطلقًا إلا الواجب تمالى. فإنّ عند مُحققي الصوفية رضي الله 
عنهم أن الحق هو الوجود الْمُطلق عن كل الفيرد؛ المْنْرّه عن نشابهة كل 
مجهول ومعهودء وعن مُساوقة كل مُركب وبسيط من عرالم الغيب 
والشهود". ثم قال: 'اعلم ونّقك الله أنه لا يُطابق الوجود -يعني: 
المُطلق السقيقي- من أحكام الكليات -يعني: التي منها المُطلق الإضافي- 
إلا وحدة حقيقة الكلّي في تعيّناته التي هي بجزئاته. سراء كانت أنواتًا أو 
أشخاصًا. وآنًا كون حقيقته حُكمية ضُمنية فلاء لأنْ كم الوجود في 
تعيّناته على العكس من ذلك من وجوه كثيرة: منها وجوب تعن الرجود 
الأول الذي هو تعيّنه في نفسه لنفهء إِذ الثاني فرع عنه. فالتعيّن الثاني 
عين الأول لا نفسه. ومنها أنه يمنع تصوّر مفهومه عن وقوع الشركة فيه 
فإن تلك في حقّ الأعيان الثابتة من أمحلى المحال» إذ هي عدمية بالذات. 
فكثرته بها اعتبارية» والوجود ذاتي: والجنس على العكس من ذلك. ومنها 
أن وحدةً حقيقة الوجود ذاتية. ومنها أن له البق على تعيّناته يالذات 
والرئبة. ومنها (أنْ لا تحقيق لتعيّناته إلا به. ومنها أن تحققه وجوديًا بنفسه 
لنقهء لا بشيه زائد عليه البعة. ومنها)"" / أله في تعيّنه الأول مُتعيّن بنفه 
لنفه في نفه. ومنها آنه قائم بتفهء فتعيّناتها وحقائتها وأحكامها قائمة 
به. ومنها أن كماله لناته ليس راجِمًا إليه من تعيّناته» إذ هو المفيض على 
قرابلها الحدمية الوجود والكمالات. ومنها أنْ الوجود لا يقع اسمًا من 
اتسناته إلا عليه ولهء وإن كان ذلك الاسم باعتبار ذلك التعين الذي هر 
مظهر ذلك الامم””© ومقتضاء. 

وأمًا الجني فعلى العكى من ذلك. فوحدة حقيقته اعتبارية: وكثرته في 


ما بن ومين اين في (س). 
لبت في (ه) ولم نعثر حتى الآن على نخة من كتاب إسماف المولمين. 


نلف 


[ققاتء 


سكرر] 


زه 


لق 
)2( 
)3( 
4و2 


تعتّناته حقيقة ذاتية» وكثرة حقيقته9'© منية لا ذانية» وليس له سبق على 
أفراده إِلّا بالرئبة قنطء وتحققه بأفراده لا بنفسهء وتعيّنه في عينه فقط لا 
في نفهء وقامه بأعيانه لا بنقه. والكمالات لتعيّناته يالذات لا لف إذ لا 
وجووإله “في تله إلا بتعيّناته”7. ومنها أن الكلّي لا يقع شيء من أسمائه 
إلا (على شخص من أشخاصه. باعتبار ذلك الشخص لا عليه من حيث 
هو البتقء وأمًا الوجود فلا يقع شيء من أسمائه إلا)!”؟ عليهء إذ هو مُعْتَق 
من صفة قائمة به وإن كان ظهور ذلك الاسم ياعتبار التعيّن الذي هو 
مظهره ومُقتضاه. والكلي يعكس ذلك. ومنها أنْ الكلي محكوم من حيث 
ظهوره بحقيقة جُرْئيته الخاصة بذلك الججزء تعيّنًا” ذاتيّاء إذ حقيقته كما 
قرّرته لك اعتبارية وتعيّناته ذاتيةء عكس الوجود. 

وما الوجود فحاكم على نعيّناته؛ إذ حقيقة التعيّن الْمُخْتصٌ به اعتبارية عدمية 
بالذات لا تقبل الظهور من حيث ما هي هيء بل من حيث حكم الوجود 
عليها بظهوره يحكمهاء كالمخارج للحروف لا تقبل الظهور إلا يحكم 
الحرف الذي هو عين النّْسٍ الْمُتعِيّن بحكمهء لا بحقيقة النَّفّسِ ولا بنقس 
المخرج ".- انتهى . 

ثم قال رحمه الله: 


*الوجود الذي هو مُسمّى الجلالة ذاتي الوحدة اعتباري الكثرةء والجن 
اعتباري الوحدة ذاني الكثرة. ومن هُنا تببّن الفرق بين أهل التحقيق وبين 
من التبس عليه أمر الوجرد بحكم الجنى . فآئبت مُجازفة الخلق. ونفي 
الحقٌ من حيث لا بشعرء فوقم في التعطيل: أعاذنا الله من ذلك. أنَا اهل 
الشهرد والكشف المحيح فقال قائلهم ما قال بحق /عن حقء وقال 
غيرهم مثل قولهم بغلط عن غلط. لأنّ في التعيّن الثاني من مُشابهة الوجود 
بالجنس بالوجه الذي ذكرناء أولّاء وهر الوحدة في الكثرة فقط لا من كل 


في (ه) كثرتها احقيقة. 

في (س) في وجوده إلا بتعيتاته. 
ما بين قوسين لين في لاسس). 
في (س) تعيناته 


|الفصل الثاني: فيما يتعلق بوحدة الوجود من الاعتراضات وجواباتها 


وجوعه. فظن من غلط أنْ الوجود كالكلي من سائر اعتباراته» فنفى الوجود 
وآئلت العدم. أعاذنا الله من ذلك" . 

بيانه أن قولهم في الاصطلاح: "اسم الجلالة أحدي الذات كلّي المفات 
رالأسماء "2 أي: وحدته ذاتية وكثرته اعتبارية. فهو عين كل من تعيناته من 
حيث الظهور فقطء كما قال الشيخ محبي الدين بن العربي رحمه الله في 
الفتوحات في باب التخليء (بالخاء المعجمة) : لا من حيث الحقيقة؛ إذ 
حقيقته ذاتية» وعينه يعني تعينه الخارجي اعتبارية: فكيف الحقيقي بالذات 
عين الاعتباري؟”؟ فهو عكس للجنس الذي غلط بحكمه من غلط؛ وُثْنّمَ 
بسيب غلطه المُتكرون. بيانه أنَّ الجنس اعتباري الوحدة والناتء ذاتي 
الكثرة والتعينات» فهو عين كل من تعيّناته بالذات رالحقيقة, لا 
نفه إلا اعتيارًا ذهتيًا ققط. فمن قال: الوجود عين تعيّناته بالحقيقة فقد 
التبى عليه الأمر لعدم الفرق بين التعيّنينء ولما بين حكمي الوجود 
والجنس من اللّنِس الخفي. فإنّ تعبّن الرجرد الثاني له حكم الجنس في 
ظهرر وحدته وتعيّناته”©» فهو عينها من حيث الظهور فقطء لا من حيثها 
ولا من حيث عييق20 الاحدية بالذات» ولقول الشيخ محبي الدين رحمه 
الله: «للحق حقيقة تقبل الصور””. إلى أن نال [أي: ماحب إسعاف 
المولمين]: قالوجوه ذاتي وتعيّناته اعتبارية» والكلي اعتباري ونعيّاته ذاتية. 
فافترقا من حيث الحقيقة والعين» يعني : التعيّنء واتّحذا من حيث الوحدة 
في الكثرة والكترة في الوحدة فقط. فكلٌ شيء يكون مُطلق التعيّن لا يتعيّن 
في نسه البةء إلا الوجوده فَإنّ حقيقته ذاتية وتعيّاته اعتبارية: عكس 
الكليات كما تقدم. فله التميّن في نفه لتفه.ء وله السب بالذات والرتبة 
والوجود على تعيّناتهء وله القبّلية الوجودية الذاتية الرتية لا الزمانية. إذ 
الزمان تعيّاته» وتعيّناته فائضة عنه أولاء ومُتدة إليه حالاء فائضة وجودًا 
ومُستندة إمدادًا. إلى أن قال: فللوجود التعيّن /لفه في نفه من حيث 


بك 
2 
)3( 
إلى 


في (ه) الاعتباري بالذات. 

في (ه) في تعيّناته. 

ليت في (س). 
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[قدهاب] 


460 0 الجاذبٌ اعبت إلى الجانب الفزين 


وحدته الذانية: وذات وحدته» وليس له التعيّن في نفسه من حيث كثرته 
الاعتبارية. - إلى أن قال - : وإِنّما الغلط من اقتحام علوم من غير معرفة 
قراعدها. وقاعدة علم الشيخ ابن العربي رحمه الله معرفة ما لا بد منه من 
المنطق. أي: والحكمة»ء مع معرفة الاصطلاح. ولا بد ممّن جهل ذلك 
جعل الأشياء مُجازفة عين الحقّ حقيقة من غير معرفة ما هُّنالك من اللخطر 
العظيمء والعقد القبيح الشنيع . 

بل ينكر بعضهم على من يقول: 'إن للحق تعالى ذانًا خخارجة عن هذه 
الاعيان' وذلك لترهّمه التحيّز الباطل» ولتوشمه أيضًا من ظاهر كلامهم 
الذي نهمه بغير قاعدة على غير ما هو علي أن حكم الوجود كحكىم 
الجنى في ما تحته» فإِنّ الجنس ليس”" له وجود في الخارج عن آفراته 
ولخفلته [يرى] أن الوجود ليس لاعيانه وجود في الخارج عنهء فلا تحير 
فلهذا يفهم أنه عين الأشياء. 

فْمْرٌ هذا المُجازف من التحيّز الذي توهّمهء فوقع في أقبح القباتح الذي هو 
التعطيل. لاعتقاده أن الأعيان ذوات الحقّء وأنّه عينها من حيث الحقيقة 
كالجنس في اعيانه. ولاخنه أيضًا هذا الحكم على غير مٌُراد اهله. فإنّ 
حكم الوجود على خلاف ذلك. فإِنْه ذات واحدة حقيقفيةء والاعيان 
أحكامهء فلت بذوات بالنسبة إليه؛ بل هي أحكامه ومُستهلكة فيهء فلا 
وجود لها في الخارج عنه لاستهلاكه إياها حقيقة وحكمًا. وقولهم: “لا 
وجود له في الخارج عنها' لا يصح إِلَا أن يكون مُعْرعًا بعد تحقيقك أن 
لا وجود في الخارج عنهء حذرًا من الوقوع في إثبات المعدوم ونفي 
الموجود من حيث لا يشعر القائلء أو من حيث يشعر إن كان وتع في 


التعطيل والعياذ بالله تعالى'" . 


انتهى كلام الإسعاف. وهو حقيق بالقبول عند الإنصاف» ويه تبين 
"الوجودية' المذمومة التي أشار إليها الأصل. وعلم أيضًا أن النفتازاني إِنّما فهم 
من الوجودية المعنى المنموم؛ فلهذا شنع على الشيخ قُدّس سرّه في شرح 


() ليت في (س). 
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المقاصدء وفي رسالته التي سماها الفاضسة!" وهي في الحقيقة فاضحة لمؤلفها 
حيث حكم بالظن ولم يفهم الفرق بين القولين» ومنشأ ذلك كله عدم الفرق بين 
الإطلافين» والبّعد التام بين المذاقين» والله أعلم./ 

قال [الكازروني]: وأمًا مولانا سعد الدين نقد فال في شرح المقاصد: 'قد 
اشتهر بين جمم من المُتفلسفة والمُتصوفة أنْ حقيقة الواجب تعالى هو الوجود 
المُطلق: ولما أورد عليهم أنّ الرجود المُطلق مفهوم كلي وليس له تحقق في 
الخارج » وأفراده غير مُتناهية: والواجب تعالى مرجود في الخارج وواحد حقيقي 
لا تكثر فيه. أجابوا بأنّه واحد شخصي وموجود بوجود هو عبنه؛ والتكثر في 
الموجودات بواسطة الإضافات لا بواسطة تكثر الوجودات. فإِنّ الوجرد إذا ب 
إلى الإنسان حصل موجود””': وإذا نُسب إلى الفرس حصل موجود آخر. وعلى 
هذا القياس. وهذا الجواب احتراز منهم عن شناعة التصريح بِأنْ الواجب ليس 
بموجودء وبأنّ وجود جميع الأشياء حتى القاذورات واجبء تعالى الله عنًا 
يقول الظالمون عُلوًا كييرًا. وإلّا فتكثر الوجودات وكون الوجود المُطلق مفهوًا 
كلَيًا ليس له وجود إلا في الذهن أمر ضروري. وقد انّفق جميع الحكماء أن 
الوجود المُطلق من المعقولات الثانية والأمور الاعتبارية؛ ولا تحقّق له في 
الخارج "200 


هذا ترجمة بعض كلامهء والمقتصود حاصل منه لأنّ المُراد تصوّر مذهب 
هولاء لا غير. وججبماعة ظنوا أن هذا مذهب الشبخ [ابن عربي] تدس مرّه العزيزه 
وحاشاءء ومعاذ الله أن يكون هذا مذهب الشيخ قدس سرء. هذا معنى كلامه. 

قلت [البَرْرَنْجي]: أراد الأصل أن يصرف تشنيع التفتازاني عن الشيغ. 
ويوهم العوام أنّه ما عناه بذلك؛ وإِنّما عنى مَنْ هذا مذهيهء رهيهات! نقد ظِنْ 


(1) وهي فاضحة الملحدين. وأشرنا من قبل أن هذه الرسالة في تكفير ابن عربي لبت من 
تاليف التغتازاني بل المؤلف الحقيقي هو تلميذء علاء الدين البخاري. 

(42 في (س) الموجود. 

3( سيرد الاقتباس مع مصدره بعد تليل. 


يسنن 


اب 
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- الجابٌ لين إلى الجايب المزين 
التفتازاني بالشيخ كل الظنَء (وتبعه على ذلك كثير من الناس حتى إن العلاء 
البخاري أو البرهان البقاعي ألّف في الرد عليه كتبًّا منها كتاب سماه لغروره: 
فاضحة الملحدين وناصحة الموحدين. وفي الحقيقة هي فاضحة لمؤلّفهاء ومن 
نسب هنا الكتاب إلى التفتازاني فقد أخطأ)”"2. وأكثر في الفاضحة السب له 
والشتم واللعن؛ وأماء فيه القول غاية الإساءةء فالله تعالى يُسامحه ويعفو عنهء 
فِإنَ ما ظنّه غير واقعء (وإِنّما ظنّ ذلك من ظنّ لأنّه قد ينقل كلام شرح المقاصد 
في رد وحدة الوجود في هذا الكتاب)'. فلا بأس أن ننقل كلامه ثم نجيب عنه 
اختصاراء إتماما للفائدة. 

فتقول: قال [سعد الدين التفتازاني] في إلهيات شرح المقاصد بعد أن أبطل 
الحلول والاتحاد: 


'ومَهُنا مذهبان آخران يوهمان الحلول والاتحادء وليا منه في شيء. 
الأرل: الائلك إذا انتهى سلركه إلى الله وفي اللهء استغرق في بحر 
التوحيد والعرفانء بحيث يضمحل ذاته ني ذاته [تعالى]؛» وصفاته ني 
صفاته. ويغيب عن كل ما سواه ولا يرى /في الوجود إلا الله وهذا 
الذي يُمُونه *الفناء في الترحيد*. وإليه يُثير الحديث الإلهي: («لا يزال 
العبد يتقرّب إل بالنوافل حتى أحبهء فإذا أحببنه كنت سمعه الذي يسمع 
يه ويصره الذي يُبصر به)). وحيتتفٍ ربّما صدر منه عبارات تشعر بالحلول 
أو الاتحاد لقمرر العبارة عن يان تلك الحال» وتعثّر الكشف عنها 
بالمقال. ونحن على ساحل”” التمتي؛ نغترف من بحر التوحيد بقدر 
الإمكان» ونعترف بِأنْ طريق الفناء فيه العيان دون البرهان. والثاني: أن 
الواجب هو الوجود المُطلق؛ وهر واحد لا كثرة فيه أصلاء وإنّما الكثرة 


(!) مابين فوسبن ليس في (ت). 

(2) ما بين قوسين ليس في (ث). وبعدها ورد في (ت) "فلا بأس أن ننقل كلامه إتمامًا 
للفائدة تنقول*. 

)2( في شرح المقامصد: 'سبيل '. انظر: سعد الدين معود بن عمر بن عيف الله التمتازاتيء 
شرح المقاصدء نحقيق د. عبد الرحمن عميرة؛ عالم الكتبء بيروت» طاء. 1989+ 
ج4: ص 60. حائية في (ت) مفادها: 'بلغ *. 
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(2) 


في الإضافات والتعيّنات التي هي بمنزلة الخيال والراب» إذ الكل في 
الحقيقة واحد يتكرّر على المظاهرء لا بطريق المُخالطة. ويتكثّر في 
التواظر لا بطريق الاتقسام. فلا حلول هَهْنا ولا انُحاد لعدم الإلينية 
والغيرية. . . وكلامهم في هذا طويل خارج عن طريق العفل والشرع. وقد 
أشرنا في بحث الوجود إلى بطلانه "17".- انتهى. 


وقال في بحث الوجود: 


“قد اثتهر فيما بين جمع من المُتصوفة أن حقيقة الواجب هو الرجود 
المُطلق» تمتَكًا بأنّه لا يجوز أن يكون عمًا أو معدوًاء رهر ظاهر؛ ولا 
ماهية موجودةء أي: مع الوجود لما في ذلك من الاحتياج 
والتركيب””©» فتعيّن أن يكون وجونًا. وليس هو الوجود الخاصء لله إن 
أخذ مع المُطلق فمركبء أو مُجرّد المعروض. فمُحتاج ضرورة احتياج 
المقيد إلى المُطلقء وضرورة أنه لو ارتفع المُطلق لارتفع كل وجود. وحين 
أورد عليهم أنْ الوجود المُطلق مفهوم كلي لا تحقّق له في الخارج. وله 
أفراد كثيرة لا تكاد تتناهىء والواجب موجود واحدٌ لا تكثر فيهء أجابوا 
يآنه واحد شخصي موجود يوجود هو نفهء وإنما التكثر في الموجودات 
بواسطة الإضافات» لا بواسطة تكثر وجوداتها. فإله إذا نسب إلى الإنسان 
حصل موجودء وإلى الفرس موجود آخره وهكنا... وعلى هذا قمعتى 
قولنا: *الواجب مرجود' أنه وجود. ومعنى قولنا: الإنان أو الفرس أو 
غيرهما موجود أنه ذو وجودء بمعتى أن له نسبة إلى / الواجب. وهذا 
احتراز عن شناعة التصريح بِأنْ الواجب ليس بموجود؛ أو أن كل موجود 
واجب. تعالى الله عمًا يقول الظالمون عُلوًا كبيرًا! وإلّا فتكثر الوجودات 
ركون الوجود المُطلق مفهومًا كليًا لا تحمّق له إلا في الذهن ضروري. وما 
ترهمو! من احتياج الخاص إلى العام باطلء: بل الأمر بالعكسء إذ لا 
تحقّق للعام إلا قي ضمن الخاص. نعمء إذا كان العام ذاتيًا للخاص يفتفر 


التغنازاني. شرح المقاصد. ج4. ص 60-59. 


(3) في شرح المقاصد: أو مع الوجود. 
(ذ) ليِتافي (ه). وفي هامش (ت) ورد ' بلغ". 
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لين 


لهات 


هو إليه في نعقّله؛ وأمًا إذا كان عارضًا فلا. وما ذكروا من أنه لو ارتفع 
لارتفع كل وجود حتى الواجب» فيمتنم ارتفاعه. أي: عدمهء قيكون 
واجبّاء فشغالطة. وإنْما يلزم الوجوب لو كان امتناع العدم لذاته» وهر 
ممسوع. بل لأنْ ارتفاعه بالكلية يستلزم ارتفاع بعض أفراده الذي هو 
الواجب (...). فإن قيل: بل يمتنع لفاته لامتناع اتصاف الشيء ينقيضه. 
قلنا: الممنع اتصاف الثيء [بنقيضه] بمعنى حمله عليه بالمواطأة. مثل 
قولنا: الرجود عدم. لا باشتقاق. مثل قولنا: الوجود معدوم. كيف وقد 
اتفق الحكماء على أنْ الوجود المُطلق من المعقولات الثانية والأمور 
الاعتبارية التي لا تحقّق لها في الأعيان "10 انتهى الغرض منه. 


وقال (البقاعي)'” في فاضحته نحرًا من ذلك. ويط فيها الكلام. وأطال 
نيها الملام. وجعل اللّعن عوضًا عن اللام. والعجب أنه يعتقد جلالة الإمام 
حجة الإسلام. ويقبل قوله مع أن كلام الحجة والشيخ تدس سرّه من مِثكاة 
واحدة. ومن واد واحد. فقد قال في الإحياء وغيره: إن طور الولاية قوق طور 
العقل. وطور النبرّة فوق طور الولاية. فليس للعقل حظ من طور الولايةء كما 
أله ليس للولي حظ من طور النبوّة؛ ونظيره طور الطفولية بالنسبة إلى طور البلوغ. 
هذا معنى كلامه. 

وقال الإمام الشافعي رحمه الله: *إِنْ للعقل حدًا يتهي إليهء كما أن للبصر 
حدًا يحهي إليه'. وذكر الشيخ قدّس سره نظيره في مواضع من كتبه يطول نقلها. 
وقد نقل هو نفه في الفافحة عن الإمام الغزالي أنه قال: 

'إنْ إفاضة الوجود من الجود”” الإلهي بالاختيار لا بالإيجاب» / على 


الماهيات القابلة للوجود؛ واناطه فيها ليس كفيضان الماء من الإتاء على 
البد. فإنْ ذلك بانفماله عن الإناء واتصاله باليد. وإنما هو كفيضان نور 


(]) الصتارائي. شرح المقاصد. ج1؛ صص376. 

(42 كلمة “البقاعي' ليت في (نثاء وقد تكرر مرارًا أن فاضحة الملحدين للخاري وليست 
اللتغتاراني ولا للبقاعي 

(03 امي لهاء (س) من الوجود 
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الشمس على بسيط الأرض من غير انفعال شماع من جرم الشمس 
واتصاله بسيط”'" الأرض. لا على ما تومه البعض من ذلك بانفصال 
واتصالء بل نور الشمس سبب لحدوث شيء على ببط الأرض إناسبه في 
النورية. وإن كان النور المنبسط على بسيط الارض أضعف”” من نورها 
نلِن فيه إلا مُجرّد سببته من غير انفصال واتّصال. كذلك الجود الإلهي 
سيب لحدوث الوجود في قوابل الوجودء ويُعبّر عن ذلك بالفيفي'. انتهى 
ما نقله عنه. 


وقال رحمه الله في كتاب ذم الجاه والرياء من الإحياء: "كما أن إشراق 


نور الشمس قي أقطار الآفاق ليس نقصانًا في الشمسء بل من بجملة كمالهاء 
كنلك وجود كل ما في العالم يرجع إلى إشراق نور القدرة"'. رساق الكلام 
في ذلك إلى أن قال: 


لك 
زفع 
220( 
كك 
زلف 
4 


“فإِنَ آكمل الكمال أن يكون وجود غيرك منك "0 وقال في كتاب الصبر 
والشكر منه: 'النظر بعين التوحيد المحض يُعرّنك أنه ليس في الرجود 
غيره تعالىء لان الغير هو الذي يتصوّر أن يكون له بفه قوام؛ ومثل هذا 
الغير لا وجود لهء بل محال. وما ليس له بنفسه قرام فليس له بثقسه 
وجودء بل هو قائم بقيره» فهر موجود بغيره» وإنْما الوجود”” هو القائم 
بنفهء فإذا قام به وجود غيره فهو قيوم. ولا تيُوم إلا واحد. فإذن لس في 
الوجود غير الحي القَيومء وهو الواحد الصمد"”. 


حائية في (سء ق191]) مقادها: 'بلغ". 


لست في (ت). 

الغزائي. إحياء علوم الدين؛ ج3. ص274. 

المرجع نفه. ج3. ص275. 

في (ت) الموجوف 

بعس الإحياء: * ونقول هَهْنا نظران: نظو يعين التوحيد المحصء وهنا النظر يعرفنك نلمًا 
آنه الشاكر وأنه المشكورء وأنْه المُحب وأنَّه المحبوب. وهنا نظر من عرف أله لبس في 
الوجود غيرء. وآنْ كل شيء هالك إلا وجهه. وأنْ ذلك صدق في كل حال زلا وابدًا. 
لأنْ الغبر هو الذي يتصرّر أن يكون له بنفه قرام ومثل هذا الغير لا وجود لهء بل هو 
محال أن يوجد. إد الموجود المحقق هو القائم بنفسه. وما لسن له به قوام ملبسن له 


5 : الجلزي التي إلى الجازب الفزيق 


وقال فى كتاب الشوق والمحبة منه: 


'كل ما في الوجود بالإضافة إلى ندرة الله تعالى فهو كالظل بالإضافة إلى 
الشجرة؛ والنور بالإضافة إلى الشمس. فإنَ الكل من آثار قدرته. ووجود 
الكل تابع لوجوده. كما أن وجود النور تابع لوجود الشمسء ووجود الظل 
تابع لوجود الشجرة"9, 
حل وقال في كتاب مشكاة الأنوار: "كل ما في الوجود فنسبته إليه تعالى في 
ظاهر البثال كنبة النور إلى الشمس"”©. ثم قال: 'فهذه غاية الغايات ومُتتهى 
الطلباتء يعلمه من يعلمه وينكره من يجهله. وهر من العلم الذي كهيئة المكنوند 
8 /الذي لا يعلمه إلا العلماء باللهء فإذا نطقوا به لا ينكره إلا آهل الهرة 
بالل “80د انتهى. وكلام الإمام الخزالي من هذا النمط كثير. 
وتال الشيخ تس سرّء في الباب الثاني من الفتوحات: 
دن الحنّ تعالى مرجود بناته لذاته» مُطلق الوجود غير مُقيّد يغيره» ولا 
معلول من شيء ولا علّة لشيء؛ بل هو خالق المعلولات والعلل؛ والملك 
القدرس الفي لم يزل. وآ العالم موجود بالله لا بنفسهء ولا لنفسه. مُقَيَد 
الوجرد يوجود الحق في ذاته. فلا يصح وجود العالم البعة إلا برجود الحق»”*. 


بنقه وجوده بل هو ثائم بغيره؛ فهر موجود يثيره. فإن اعتبر ذاته ولم يلتفت إلى غيره 
لم يكن له وجرد البنةء وإنّما الموجود هو القائم ينفه. والقائم بنقه هو الذي لو قدر 
عدم غيره بقي موجودًا. فإن كان مع تيامه بنفه يقرم بوجوده وجود غيره فهر قيوم» ولا 
بوم الا واحدء ولا يتصرّر أن يكون غير تلك. فإذن لين في الوجود غير الحي القيوم؛ 
وهو الواحد الصمد”» ج4: ص 83. 

(1) الإحياء ج4. صن 293 

(2) أبو حامد محمد الغزائي. مشكاة الأنولر. نحقيق أبو العلا عفيفي. الدار القومية للطباعة 
والتشر القاهرة. ١1964‏ ص 60. 

(3) الغزالي؛ مشكاة الأترلر. ص 61. 

(4) الفتوحاث المكية؛ ج1؛ ص90. 
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وقال في الباب الادس منها: "الح تعالى هو الوجود المرصوف بالوجود 
المُطلق. لله سبحانه ليس معلولًا لشيء ولا علة لشي بل موجود بذاتها!". 

وقال في الباب الحادي والاريعين وثلائمثة: 'إنّ الله مُطلق الوجودء ولم 
يكن له تقييد ماتع من تقسيد» بل له التقسيدات كلهاء فهر مُطلق التقييد لا يحكم 
عليه تقييد دون تقبيدء فافهم معنى نبة الإطلاق إليه تعالى:0©, 

وقال في مُقدمة الفتوحات: «بحر العماء برزخ بين الحقٌ والخلق. في هنا 
البحر انّصف المُمكن بعالم وقادر وجميع اماد الإلهية التي بأيديناء واتصف 
الحق بالتيشش والفضحك والفرح والمعيةء وأكثر النعوت الكونية؛ قَرُدْ ما له 
وُذ ما لَْكَء قله التزول ولنا المعراح:!©. 

وقال في الباب السايع والسيعين ومئة: 

«حقيقة الخيال المُطلق هو المُمَّى بالعمافء (...) فتح الله في ذلك 
العماء صور كل ما سواه من العالمء إِلَا أن ذلك العماء هو الخيال المُحفّق» 
وفيه ظهرت جميع الموجودات. وهو المُعيّر عنه بظاهر الحو" في قوله تعالى: 
(هْرَ الأَوَلْ وَالآحِرٌ وَاظهِرَ وَآنَاطِنٌ» [الحديد: 3]: (. ..) وانتشاء هذا العماء من 
نْفْسِ الرحمن من كونه إلهّا لا من كونه رحمانًا نقط. قجميع الموجودات ظهرت 
بالعماء ب “كن"ء أو باليد الإلهية أو باليدينء إلا 'العماء' فظهوره بالنْفس 
خاصة. (. . .) وكان أصل ذلك الحبء والحب له الحركة في المُحبء واللْقَُ 
حركة شوقيةء (...) فيهنا الحب وتع التنفس فظهر النّمّس فكان العماء. نلهذا 
أوقع عليه الشارع اسم العماءء (...) فهذا العماء هو 'الحقٌ المخلرق به' ٠‏ 
سمي الحق لأنه عين النَّفَسء والنّمّس مبطون في النحفسء عكذا يعقل. (...) 
والحقائق / لا تتبدل وحقيقة الخيال لها البدل في كل حالء والظهرر في كل (ومدب] 


(1) الفتوحات المكية. ج!ء ص 118 
(0) الفتوحات المكيةء ج3. ص 162, 
(3) الفترحاث المكية. جاء عن 41. 
ايت الكلسة في لات). 
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صورة. فلا وجود حقيقي لا يقبل البديل إلا ذات الحق تعالى. 

فما في الوجود المُحَقْق إلا الله. وأمّا ما سواه ففي الوجود الشيالي» 
(...) فكل ما سوى الحن نهر في مقام الاستحالة. فلا شيء ممًا سوى ذات 
الحقّ على حالة واحدة؛ بل تبدّل من صورة إلى صورة دائمًا أبدًا. وليس الخيال 
إلا هذاء فهو عبن معقولية الخيال'2.- انتهى. 

فقد صرح رحمه الله تعالى أن الحنّ نعالى الواجب الوجود موجود بلاته 
لذاته في ذاته: وأن العالم موجرد به. وصرّح بأنّ تسمية العالم خيالَا لتبتله؛ لا 
لكونه سرابًا وعدمّاء بل إنّه خيال مُحقْق موجود في الخارجء ومُراده بالعماء هو 
الرجود المفاضء رهو النور المُضاف في قوله تعالى: <لأْنَّهُ تور التَسوْمِنِ 
َالَْيْضْ) [النور: 35]. فسمّاه الشيخ دس سرّه عماء اَِّاعَا لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم حبث قال في حديث أبي رزين العقيلي: ((كان في عماء ليس فوقه هواء 
ولا تحته هواء)). وكذلك تسميته نَقَمَا إتباعًا لحديث: ((إني أجد تمس الرحمن من 
يبل اليمن)). وسماء ظلّا لقوله تعالى: <ألمْ ثَرَ ِل رَيْكَ كِفَ مد ألقِدلٌ) [القرفاد: 
45]. وسمّاه النزالي ظلّا كذلك؛ وسماه نورًا لقوله تعالى: <أمَّدُ ثُُرُ أَلتَمَوَتٍ 
َالْأرْضْ) (النرر: 35]. وأا 'الفيض' فهر اصطلاح الفلاسفة. 

فعلم بهذه النقول أن كلام الشيخين الغزالي وابن العربي كلاهما من مشكاة 
واحدة. وأنّهما فائلان بأنّ الوجود المُطلق موجود في الخارج. وآنّ المُنيسط على 
أعيان المرجودات هو الوجرد المفاض والتور المُضاف دون الذات المطلق 
الواجب الوجود. وأنّ تسمية العالم خبالًا لكونه يتبدل لا لكونه سرابًا ووهمًا 
وعدمّاء فإله مُحقق موجود في الخارج. وأنّ الأعيان الشابعة حقائق معدومة في 
الخارج» ثابئة في علم الله تعالى» مُتميّزة في أنفسهاء وأنها لا تظهر في 
الخارج”*؛ وإثما يتعين الوجود المفاض والنور المُضاف في الخارج يحبهاء 
وبمقتضى استعداداتها. 


(1) الفتوحات المكبة؛ ج2. ص313-310: ونوجد اختلافات طفيفة مع نمى الفتوحات 
المطبوع. لم نذكرها لانها لا تزثر في الممنىح 
(2) ورد في (ت) 'رأنها م في الخارج ' ١‏ والتصحيح من بقية النسخ. 
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وفي تصريح الغزالي بعدم انفصال نرر الشمس عن الشمس إشارة إلى وحدة 
هذا الوجود المفاض؛. وأته مع انبساطها على أعيان المُمكنات /لبس فيرًا للحق 
تعالى» بل يُقال: وجود الحقء كما يُقال للنور المُنبط على الارهي: إِنْهِ نور 
الشمسء ولفلك حمل على الله تعالى في توله سبحانه: (أنة ترز الشئوت 
َلأْضِ) [النور: 35]. ومن المعلوم أن هذا الوجود المُفاض على الماهيات لا 
يُمكن أن يُفاضى من الممتنع لذاته. ولا من الممكن المعدوم النابت أو غير الثابت 
إذما لا وجود له في نفسه يستحيل أن يُفاض منه وجود على غيره بالشرورة. ولا 
يعح أن يُفاض من وجود موجود غير الله تعالى؛ إذ لا مرجود في الأزل غير الله 
تعالىء ولا وجود لغيره تعالى بالحقيقة. 


وليس العالم آزليًا إجماعًا اتفاقًا من المسلمين؛ ولا يجوز جعل المعدوم 
المحض أو المعدوم الثابت وجودًا يفاض بعد الجعل على المُمكئات؛ لأنه قلب 
للحقائق: وهو محال. أمَا كونه قلبًا للحقائق على الأول وهر المعدوم المحقي 
فظاهرء وآمَا على الثاني وهو المعدوم الثابت؛ فلآان المعدوم الثابت أمر برزخي 
بين الموجود والمعدوم. ليس بموجود ولا معدوم. فإيجاده بمعنى جعله وجودًا 
موجونًا في الخارج مُقاضًا على الماهيات إخراج له عن حقيقته البرزخية إلى أحد 
طرفيه؛ وهو قلب لحقيقته. 

وإذا يطل [كذا] هذه 'الشقرق' كلها انتفت الاحتمالات قطعّاء فلم يُمكن 
إلا أن يكرت هذا الوجرد مُقاضًا من نجلّي الرجرد المُطلق. وذلك بإشراق نوره 
على الماهيات واقترانه بها. فإذا اقترن بها في البساطه عليها تعيّن بتميّنات 
تختلفة يحسب اختلاف استعدادات الماهيات الذاتية الغير المجعولة. مع رحدة 
الور الثبط عمليها قي حندٌ ذاته وعدم انفصاله عن النور الواجب الحقٌ ومباينته 
له من كل وجهء بل هو عينه من وجه وغيره من وجه آخر. 


فقد تبيّن فيما مر أن الواجب الوجود لذاته هو الوجود"" المُجرّه عن 


(11 في (س) الوجرد المُطلق. 


الخلا 


[داب] 
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الماهيات. نما هو مُقترن بالماهيات ليس عين الوجود الواجب لذاته”'" المتميّن 
بذاته؛ (لأن المُقترن بها مُتعيّن بحسها لا بذاته. فلا يكون عين الواجب الوجود 
المتعيّن بذاته)" المُجرّد عن الماهيةء فهو غيره لكن لا من كل وجدء / لاله من 
اباط نور تجلّيه. قصح أن يُقال: عينه من وجهء كما صح أن يُقال: غيره من 
وجهء فهو “لا هو هو ولا هو غيره". فهذا بيان حقيقة مذهب الإمامين الوليين 
الكاملين الغزالي وابن العربي. 
[تنمة الجواب على اعتراضات سعد الدين التفتازاني] 

رإذ تمهد هذا فلنرجع إلى جواب اعتراضات التفتازاتي الناشعة عن عدم 
فهمه معنى كلام الشبخ قُدَس سرّه على وجههء فنقول: 

أمَا ما ذكره من أن المذهين اللّذين نقلهما يوهمان الحلول والاتحاد ولا 
به فهو صحبح. ولكن زعمه أن المذهب الثاني خارج عن طريق العقل والشرع. 
باطل بالعقل والشرع والكشف. ولو نهم المذهب الأول حق الفهم لعلم أن الثاني 
تحقيق الأول» ولو فهم الثاني حق الفهم لعلم أن الأول لا يتم إلا به ولو 
اكتفى فيهما بالاعتراف بقدر الإمكان, والاعتراف بأنّ الطريق إلى ذلك العيان 
درن البرهان لكان أسلم له. ولكن ما شاء الله كان؛ (وَلا يُسِطُونَ نوو من عِلييه 
ِلّا ينا كسآة» [البقرة: 255] المتان. 

أنَا بطلانه عقلًّا فلِما مر من البراهين القاطعة والحجج الساطعة الثالة على 
أنْ الوجود المُطلق موجود في الخارج» وأنه واجبء وأنْه شخصء. وأنّه غير 
الوجود العام المُشترك بين الماهيات؛ وأنّه واحد لا ثاني له. فالوجود المُطلق 
واحد لا كثرة فبهء وإِنّما الكثرة في إضاقاته إلى الحقائق المُختلفة التي هي صور 
التعينات العلمية» ومظاهر الشزون الذاتية. وذلك بتجلّي ظاهر وحدته من اسمه 
النورء المُنسط على الحقائق العلوية والسفلية بمُقتضى اسمه الباسط المُبين. 


(41 في (اس) بدلا من 'لذاته" ورد؛ الوجود. 
(2) مايين قرسين ليس في لاس). 


مده 


المصل الثاني: فيما يتملّق بوحدة الوجود من الاعتراضات رحراباتها 47١‏ 


ينعن ذلك النور المُضاف (إلى الحقائق؛ المنبسط بحسب مقتضياتهاء وتتعين 
احكامها وآنارها قيه مع كون النور المُضاف”'' إليها وحدائيًا كما يشير إليه قوله 
تمالى: «وََا أَمَرّ إلا وده تع بألبصَر6 [الفمر: «كا]ء ونوله: (أفْهُ نور 
سمرت وَالأرْضٍ» [النور: 35]. فوخد النور المضاف؛ وعد النضاف هو إليها من 
العلويات والسقفليات المختلفة؛ ولا حلول ولا اتحاد لما نقله عنهم من قولهم: 
وإنما الكثرة في الإضافات والتعيّنات. وإليه الإشارة بقول الغزالي الماز: 'أنْه لبس 
كفيغان الماء من الإناء على اليدء فإِنْ ذلك / بانفصاله عن الإناء وانُصاله باليد». 
وإثما هو كفيضان نور الشمس على بسيط الأرض من غير الفصال شعاع من جرم 
الشمس واتّصاله ببسيط الأرض". إلخ. . . وأي دليل عقلي يمنع ' وحدة الوجود 
المطلق " وكثرة إضافاته؟ 
قال شيخنا الكوراني أيده الله تعالى بعد ما ناقشه بنحو ما مرٌ: 


'وايّ ليل عقلي يمنع '"وحدة الوجود المُطلق' وكثرة الإضاقات. وهنا 
ابن سينا رئيس العقلاء عندهم كما اشتهر بذلك قال في القصل الرابع من 
المقالة الثامنة من إلهيات الشفاء: “واعلم أنا إذا قلناء بل يتاء أن واجب 
الوجود لا يتكثر بوجه من الوجوهء وأنْ ذاته وحداني صرف محضي حق. 
فلا نعني بذلك آنه أيضًا لا نُسلب عنه وجودات. ولا تقع له إضافة إلى 
وجوداتء فإِنْ هنا لا يُمكن. وذلك لأنّ كل موجود يُسلب عنه أنحاه من 
الوجود مُختلفة كثيرةء ولكل موجود إلى الموجودات نوع من الإضافة 
والمسية. وخصوصًا الذي يفيض عنه كل وجود. لكنّا نعني بقولنا: إِنْه 
واحدي النات لا يتكثرء أنه كذلك ني ذاته. ثم إنَّ تبعته إضافات إيجابية 
وملية كثرة فتلك لوازم للذاتء معلولة للنذات» توجد بعد وجرد الذات. 
ويت مقوّمة ثلذاث ولا أجزاء لها "0"©20 انتهى بلنظه. 

قنصٌ على أنه في ذاته واحد لا يتكثر. وإنّما الكثرة في إضافاته وسلربه. 
وآنه لا يُمكن سلب هذه الكثرة عنه؛. كيف وهو الذي يفيض عنه كل 


1) ها بن قوسين ليس في (س). 
7 ابن سبتاء الشفاءء الإلهيات؛ ص 343. حاشية في هامش (ت) مفادها: 'بلغ". 


15) 


[آك1اب1 


الجِابٌ الميَبِيِ إلى الجانِبٍ "١‏ 


وجود؟ مع أن حقيقة الواجب عندهم هو الوجود البحت القائم بذاته المُعرَى 
في ذائه عن جميع القيود والاعتبارات الغريبة؛ الموجود بذاته؛ المُشخخص 
بذاتهء كما حرّر مذهبهم الأمتاذ جلال الدين محمد الدوّاني رحمه الله 
تعالى في حاشبة شرح التجريد؛ فإنه بعد أن لخّص من تصريحاتهم 
وتلويحاتهم أن مذههم ما ذكرء قال: *معنى الموجود ما قام به الوجودء 
وهو أعم من أن يكون حقيقيّاء على نحو قيام الرصف بموصوقهء أو على 
طريق قيام الشيء بذاته» الذي مرجعه عدم القيام بغيره. يظهر ذلك بأن 
ينرض الحرارة قائمة بذاتهاء فيظهر عنها الآثار المطلربة متهاء فتكرت 
حرارة وحارًا. إذ لا نعني بالحارّ إلا الذات التي يصدر عنها تلك الآثارء 
بحلاف الحرارة القائمة بغيرهاء /فإنَ وجودها إنّما هو لغيرهاء فتكون ثابتة 
لهء فيصير الغير حارًا به. وكذا لو فرضنا الضرء قائمًا بذاته كان ضوءً! 
لنفه لا لغيرء؛ فيكون ضوءً! ومُضئًا لا بضوء يعرضهه بل بذاتهء يخلاقف 
الضوء الفائم بقيره فإنّه موجود لغيرهء فيكون الغير به مُضيئًا . 

فهذا المعنى العام المُشترك فيه» يعني ما قام به الموجود من المعقوللات 
الثانية» وهر ليس عيئًا لشيء منها حقيقة. نعمء مصداق حمله على 
الواجب ذاته بذائه. أي: هريته البسيطة التي لا تكثر فيها يوجه من 
الوجرهء ومصداق حمله على غيره ذاته من حيث: إنه مجعول الغير. فإن 
معنى كون غير موجودًا أنه معروض لحصّة من الوجود المُطلق يسيب 
غيره. بمعنى أنْ القاعل يجعله بحيث لو لاحظه العقل انتزع مته الوجود. 
فهو بحب الفاعل بهذه الحيثية» لا بذاته» بخلاق الأول فإنّه بذاته. 
كذلك فالمحمول في الجميع زائد بحسب الذهنء إلا أن الأمر الذي هو 
بدأ انتراع المحمول في الشمكتات ذاته من حيثة مُكتسبة من الفاعل. وني 
الواجب ذاته بذانه. نإنّه عندهم موجود قائم بذاته. فهو في ذاته بحيث إذا 
لاحظه العقل انتزع منه الوجود المُطلق بخلاف غيره. فالوجود المُجرّد 
الذي هو ذات الواجب يقتضي صددق المُطلق عليه. فالمُقتضي هو الوجود 
المُجِرّد والمُقتفى هو صدق المُطلقء وهو صحيح. ويُمكن أن يُقال: 
المُراد بانتضاء ذاته الوجوده كونه موجودًا لا باقتضاء الغيرء نحو ما 
قالوا: الجوهر قائم بذاته» وأرادوا به سلب قيامه بالغير.- انتهى. 
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فتحرير ملحبهم أن الذي حكمرا عليه بأنّه من المعقرلات الثانية هر معني 
الوجود المُطلقء أي: الذي اشترك بين الواجب والمُمكن. والذي صرحوا 
بآنه حقيقة الواجب هو الوجرد المُجِرّد عن الماهية وعن كل نيد زائد على 
ذائهء الموجود بذاتهء المُتششّخص بذاته؛ الواحد بذاته؛ المُعكثر 
بالإضافات. يوضحه قول ابن سينا في الفصل المذكور من إلهيات الشقاء: 
'إنَ كل ما له ماهية غير الإنيّة فهر معلرل (...) وسائر الآشياء. غير 
راجب الوجود»ء قلها ماهياتء تلك الماهيات هي بأنفسها مُمكنة الوجرد. 
وإنما يعرض لها وجود من خارج. فالأول لا ماهية له وذرات الماهية 
يفيض عليها الوجود منهء فهو مُجرّد الوجود بشرط / سلب العدم وسائر لتددا 
الأوصاف عنه' . ثم قال: “وليس معني قولي: إنه مُجرّد الوجود بشرط 
سلب الزوائد عنه أنه الوجود المُطلق المُشْترك فيهء إن ذلك ليس الوجود 
المُجرّد بشرط التلب» يل الوجود لا بشرط الإيجاب» أعني في الأآرل أنه 
الوجود مع شرط لا زيادة تركيب» وهذا الآخر هو [الموجرد] لا بشرط 
الزيادة"2"0. انتهى بلفظه . 

يعني الوجود المُطلق المُشترك هو القابل» لأن يقترن بالماهية فيكون 
مُمكنّاء وأن يتجرّد عن الماهية فيكون واجبًا. فالواجب هو المجرّد عن 
الماهية. فيكرن وجودًا بشرط لا زيادة تركيب مع الماهية» والمُشترك 
وجود لا بشرط الزيادة قابل للاقتران بالماعية وعدمه. فالوجود المُجرّد عن 
الماهية من أفراد الوجود المُشترك القابل للتجرّد عنها والاقتران بها. فإن 
أراد بقوله: 'لا يشرط زيادة تركيب ' مُجرّد كونه غير مُقترن بالماهية؛ فلا 
يُنافي أن يكون مُطلقًا بالمعنى المُراد» وإن كان وجردًا خاصًا رفردًا من 
أفراد الوجود المُطلق» بمعتى المُشترك» كما ترّرناه ني مذهب الأشعري 
وأتباعه من المُتكلّمين. وإن أراد به ما يشمل الزبادة مُطلقًا حنى التجلّي في 
المُتشابهات فهو كمذهب أبي الحسين من المُعتزلة في أنه الرجود المُجرد 
عن الماهية *بشرط لا شيء" ٠‏ فلا ينطبق على التحقيق. ولكن المقصود 
من ذكر مذهبهم ببان ما هو القدر المُشترك من كون الوجود هو المرجود 


(1) ابن سبتاء الشفاءء الإلهيات»: ص346, 
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لذائه؛ المُنعيّن بذاتهء القائم بذاته» الواحد المسفي الذي لا تكثر له في 
ذاتهء بل التكثر في سلوبه وإضافاته. وإن وجود كل ما سواه فائفي منه. 
وكلّما كان هذا مذهب العقلاء من أهل النظر فلن القول بوجود الوجود 
المُطلق» رأنّه الواجب بالذات» الواحد بالذات؛ المُتكثر بالإضافات» 
خارججا عن طرين العقل. وهو المطلوب. 
على أن كلامه في 'النمط التامع' في مقامات العارفين من الإشارات يدل 
على أنّ مُراده الشق الأول فيما أوضحه “الشارح المُحقّق' [نصير الدين 
الطوسي]. حيث قال في قول ابن سينا: 
'العرفان ممعن في جمع هو جمع صفات الحق للذات المريدة بالصدق» 
منته إلى الواحدء ثم وقوف*”' ما نضّه: 'إنّ العارف إذا انقطم عن 
نفه واتصل بالحقٌ رأى كل قُدرة مُستغرقة في قدرته المُتعلقة بجميم 
المقدررات: وكل علم مُتغفرقًا في علمه الذي لا يعزب عنه شيء من 
[لاب] الموجودات». /وكل إرادة مستغرنة في إرادته التي يمتنم أنابعارن غلها 
شيء من المُمكنات. بل كل وجودٍ وكل كمالٍ وجودٍ فهو صادر عنهء 
فائض من للنه؛ صار الحق حيكٍ بصره الذي به يبصرء وسمعه الذي به 
يمعء وقدرته التي بها يفعلء وعلمه الذي به يعلم. ووجوده الذي به 
يرجد. فصار العارف حينَذٍ مُتَحَلْقًا بأخلاق الله تعالى بالحقيقة» وهذا 
معنى قوله: 'العرقان مُمعن في جمع صنات هي صفات الحقّ للذات 
المريئة بالصدق". ثم إِنَّه بعد ذلك يُعاين كون هذه الصفات وما يجري 
مجراهاء مُتكثرة بالقياس إلى الكثرةء متحدة بالقياس إلى مبدئها الواحد. 
فإن علمه الذاتي هو بعينه قدرته الذاتية: وهي بعينها إرادتهء وكذلك 
مائرها. وإذ لا وجود ذاتيًا لغيره؛ فلا صفات مُغايرة للذات» ولا ذات 
موضوعة للصفات» بل الكل شيء واحدء كما قال عز من قائل: (إِنْنَا 
أده بك" وَِحِدّ) [الناء: 0]171: فهو هو لا شيء غيره. وهذا معنى 
قوله: “*منته إلى الواحد"؛ وعُناك لا بقى واصف ولا موصوق. ولا 


(41 ابن سيتاء الإثارات والشبيهات؛ تحقيق سليمان دنياء دار المعارف» القاهرقء ط3ء 
ددت ج14 ص97 
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سالك ولا مسلوك. ولا ممارف ولا معروف. رهر مقام الوقوف"!".- 
التهى . 

ودلالته على الشقّ الأول المُطبق على التحقيق واضحة؛ فإنْ الاستغراق 
المذكور لا يتأتّى إلا إذا كانت الصفات المتعثدة التشكثْرة الكونية من 
لعيّنات الصفات الإلهية بحسب المظاهرء ولهذا نتحسد في 
المبدأ الراحد. فمنه بدأت وإليه تمردء كما قال في الظل الممدود: 


زد قِضَنَهُ إِلَدنَا مِسَا يِير4 [الفرفان: 46]» ولا يفبض إلى 
جميع الأسماء إِلَا ما متها مدّء فجميمًا منهء (تَلِلَ أن رع الأئيا» 
[القرة: 1210 

نإفا فهمت أنّ ظهور الكثرة من الواحد بالذات وعردها إليه وانّحادها فيه 
أمر مدلول عليه عقلًا عند أهل النظر من المُحَقّْقين» لم يكن القول به 
ارجا عن طريق العقل. ومنه يتضح عقلًا معنى فولهم: إن التعّنات بمنزلة 
الخيال والراب. ومعتى قوله: 


«ِنْمَاهالكَوْنُ خَيَالَ رَعْوَحَقُفيالحقيقة 


لكا ل كت كد 7 لك الك رك اا د 


فزن الصور الخارجية يُْبّلٍ إليك أنها مرجردات مسغلة مباينة لقيّومهاء وإذا 
أمعنت في النظر ظهر لك أنه لا وجود ذاتيًا لغير الله» فلا قيام لغير الله 
بنفسهء بل جميع التعيّنات قائمة بالله القيوم. كما يُخْيّل إلى الظمآن أن 
الراب /ماءء حتى إذا جاءه لم يجذه شينًا مما ظنه: فوجد الله عنده لأنه 
قيرمه. فوقاء حابه لأنه القائل: 'أنا عند ظن عبدي بي". (انتهى كلام 
شيخا الكوراني أيّده الله)0© 


«2 


قدا 


(1) بصير الدينه الطوسي. شرح الإثارات والتنبيهات بهامش الإشارات والتنبيهات؛ بتحقيق 


مليمان فنياء ج4. صن 97. 


1 خصوص الحكم. ص 159 
0 


0 ما بين قرمين ليس في (ت)ء وفي (ه) ورد 'هذا انتهى كلام شيخنا. .. *. انظر: 


إيراهيم بن حسن الكوراني. إتحاف الذكي شرح التحفة المرسلة إلى النبيء تحقيق أرمان 


كم الرحمن ٠‏ جاكرتاء 2012. عمرن244-240. 
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هذاء وأمًا بطلانه شرمًا فإنَ الله تعالى قد أثبت لنفسه في كتابه وعلى لسان 
رسوله أمورًا ممًا إذا أجريت على ظواهرها من غير تأويل على ما ورد ذلك عن 
السلف الصائح من أهل القرون الثلاثة الفاضلة لا تتم إلّا بهذا المذعب» 
أوصى اللف بإمرارها كما جاءت. وعد تأويلها وإيرادها هُّنا يطول 

وأمًا بطلاته كثفّاء فلان أهل الكشف أجمعين على هذا القولء كأبي يزيد 
وابن أدهم والجنيد وأبي إسماعيل الأنصاري والغزالي وغيرهم. فقبوله منهم ورده 
على الشيخ وحده خروج عن الإنصاف» وتحكم. وحمل كلامه على خلاف 
كلامهم يكذبه صرائح نصوصه في فتوحاته وغيرها ممًا مر بعضها. 

وقوله [التفتازانتي1: 

وحين أورد عليهم أنّ الوجود المُطلق مفهرم كلي لا تحقّق له في الخارج 
إلخ. . ٠.‏ غير وارد لأنّه قد مرّ أنّ الوجود المُطلق بالمعنى العُراد للمُحمّقين ليس 
مفهومًا كليًا كما مرّ مُفَضَلًا مُحرّرّاء وإنّما الكلي الوجود بمعتى الموجودية. 

وقوله: وهذا احتراز عن شناعة التصريح يأن الواجب ليس يموجودء وأنّ 
كل وجود واجب الوجود.. . إلخ؛ قول ناشئ عن عدم الفرق بين الوجودين. 
ومن حمل كلامهم على غير مرامهم فهو الظالم لهم بملامهم''؟. حيث يقول: 
“وإِلّا فتكثر الوجودات وكون الوجود المُطلق مفهومًا كليّاء لا تحقق له إلا في 
الذهن ضروري ".- انتهى. 

أما تكثر الرجودات فلا ينكره القرم؛ وهم مُصرّحون بذلك؛ لكن لها 
الوحدة باعتبار سريان الوجود المُفاض فيها. وهو موافق لكلام الفلاسقةء حيث 
قال الفارابي في قصوصه: 

'كل ما هرّبته غير ماهيته وغير المُقوّمات له فهريته عن غيره. وتنتهي إلى 

مبدا لا ماهيه له مبايئة للهوية"*©. ثم قال: *لا كثرة في هوية الحقٌ تعالى 


21 في (س) بمرامهم. 
(2) أبو نمر محمد بن طرخان الفارابي: فصوص الحكمة. تحقيق علي أوجبيء طهران. 
سللة انتشارات. 2003: صن 52. 


ظهورها يظهر كل شيء. ونظهر مرة أخرى لكل شيء بكل شيء: وهر 
ظهور بالآيات بعد ظهوره بالذات. وظاهريئه الثانية نتصل بالكثرة وتنبعث 
من ظاهريته الأولى التي هي الوحدة*20.- انتهى 
ومعلوم أن انبعاث ظاهريته الثانية من الأولى فيضان الرجود على الماهيات» 
/ واقتراله بهاء مُتعيّنًا بمُقتضى استعداداتها الذائية المُختلفة: فتظهر الكثرة. وهذا زور 
معنى اتّصال ظاعريته الثانية بالكثرة مع بقاء الهوية مُتفردة بلا اختلاط. 
وقال [الفارابي]: 
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ولا اختلاطء بل تفرد بلا غواش. وهي في الحقيقة تظهر بذاتهاء ومن 
"واجب الوجود مبدأ كل قيض. وهر ظاهر. فله الكل من حيث لا كثرة 
فيهء فهو من حيث إِنّْه ظاهر ينال الكل من ذاته. فعلمه بالكل يعد ذائه» 
وعلمه بنانه نفس ذاته؛ وكثرة علمه بالكل كثرة بعد ذاته. .. ويتحد الكل 

ا بالنبة إلى ذاتهء فهو الكل في وحدته*00.- انتهى. 

0 وإنما اتحد الكل بالنسبة إلى ذاته لأن الكثرة إنما حصلت في الوجود 
3 الفانض المقترن بالماهيات» المُتعيّن بحسبهاء المُعبّر عنه بالظاهرية الثانية المُتصلة 
بلكثرةء فَقَبْل الفقيض”؟ لا يتميز الفائض من المفيضء ولا بعض أفراد الكثرة 
عن يعض لاندراجها في الظاهرية الثانية قبل اتصالها بالكثرة؛ أي: قبل تعيّنها 


(1) نص فصوص الفارايي: "لا كثرة في هوية ذات الحقّء ولا اختلاط له بالأشياءء بل تفرّد 
بلا غواشء٠‏ ومن هُناك ظاهريته؛ وكل كثرة واختلاط فهر بعد ذاته وظاهريته. ولكن من 
ذائه من حيث وحدتها. فهي من حيث ظاهربتها التي عي عين ذاته هي ظاهرة. وهي 
بالحقيفة نظهر بنفهاء ومن ظهورها يظهر كل شيء؛ فيظهر مرة أخرى لكل شيء بكلٌ 
شيء. وهو ظهور بالآيات» ويعد ظهوره بالذاث. وظاهريته الثانية تتصل بالكثرة» وتنبعث 
من ظاهريته الأولى التي هي الرحدة" من 79-78. 

(2) بصن فصوص الفارابي: 'واجب الوجود مبدأ كل فيض وهو ظاهر على ذاته بثاتف قله 
الكل من حيث لا كثرة فيهه فهو من حيث هو ظاهر فهر ينال الكل من ذاته: فعلمه 
بالكل بعد ذاته علمه بذاته. وذوق بعض المُتالّهة أن علمه تعالى بالأشياء عين علمه 
بناتهء ويتحد الكل بالنسية إلى ذاته: فهر الكل وحدء"؛ ص55. 

(3) في (س) الفائض. 
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بمُقتضى الاستعدادات. فله الكل من حيث لا كثرة فيه فالكثرة مُنكشفة لله تعالى 
في ظاهريته الأولى: مُفصَلة في مرايا استعدادات ماهياتهاء مع كونها سُجملة ني 
أنفها لاندراجها في الظاهرية الثانية قبل الفيض. 

وأما كون الوجود المُطلق مفهومًا كليًا لا تحقّق له في الخارج ضروريًا 
فدعرى لا دليل عليه إن أراد بالوجود المطلق ما أراده القوم. وإن أراد الوجود 
بمعنى الموجوديةء أعني الكون والحصولء فلا نزاع فيه. فإرادته خروج عن محل 
الشزاع. وقد قال ابن سينا في ثامنة إلهيات الشفاء: 


“كل ذي ماهية معلول؛ وسائر الاشياء غير الواجب [الوجود] فلها 
ماهيات. تلك الماهيات هي بأنفسها مُمكنة الوجودء وإِنّما يعرض لها 
وجود من خارج. فالأول لا ماهية له؛ وذوات الماهيات يفيض عليها 
الرجود منه. فهو مُجرّد الوجود بشرط سلب”'" العدم ومائر الأوصاف عنه. 
ثم سائر الأثياء التي لها ماهيات فإنّها مُمكنة توجد. وليي معنى قولي: 
'إِنْه مُجِرّه الوجود بشرط سلب الزوائد عنه" أنه الوجود المُطلق المُشترك 
فيهء فإِنَ ذلك ليس الوجود”” المُجِرّد بشرط السلب» بل الوجوه”” لا 
بشرط الإيجاب. أعني في الأول أله الوجود” مع شرط لا زيادة تركيب» 

امورل / وهذا الأخير هو الوجود”" لا بشرط الزيادة. فلهذا [ما] كان الكلي يحمل 
على كل شيءء وهذا لا يحمل على ما هُناك زيادة» وكل شيء غيرهء 
يناك زياحة د انتهى 


(1) في (س) بدلا من 'بشرط سلب'؛ وره *بلب". 

(2) في الشفاء: الموجرد. 

(3) في الشفاء: الموجود. 

(4) في الشفاء: الموجود. 

١‏ : الموجود. 

(6) ابن مباء الشفاء. الإلهيات. ص347. وفي نخة الإلهيات من كتاب الشفاء بتحقيق آية 
الله حن زادة الآملي. طباعة مركز النشر التابع لمكتب الإعلام الاسلامي؛ مركز 
انتشارات» طهران. 1418اه. ص371-370. 
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فصرّح بِأنّ وجوده تعالى ليس الوجود المُطلق المُشترك فيه وهر الوجرد 
'لا بشرط شيء" قابل للاقترآن بالماهية وعدمه. بل هو الوجود المْجرّد بشرط 
السلبء أي: *بشرط لا شيء". فلا نركيب فيه مع الماهبة؛ أي: لا ماهية له 
غير الوجود القائم بذاته؛ المْتعيّن بذاته. فيكرن شخضًا في الخارج. غير مُندرج 
نحت مهاهية كلية. فلهذا لا يحمل على ما هُناك زيادة وجود على الماهية. 
والوجود المُطلق “لا بشرط شيء' كُلّي يحمل عليه وعلى غيره لكونه قابلا 
للاقتران بالماهية وعدمه. ومثار الشبهة إِنْما هر عدم تصور معنى الوجود التطلق 
على ما يُريده القوم. نإِنْ كلامه واضح الدلالة على أنه فهم من المُطلق معنى 
العام الذي لا يوجد إلا في ضمن الكلي. أي: الكُلّي الذي لا يتحقّن إلا في 
صمن جزئاته. وهم لم يُريدوا بالمُطلق ذلك؛ كما مرّ مُفَضَلًا مرارًا. 

وقوله: “وما توهموا من احتياج الخاص إلى العام باطل؛ بل الأمر 
-لعكسء إذ لا تحقّق للعام إلا قي ضمن الخاصء إلخ. .. ٠"‏ ناشئ عن ذلك 
التوقم آيهًا. وذلك لان المُطلق الذي هو واجب عندهم. لما كان مُتعيّنَا بذاته 
كن المراد بالخاص الذي نفوا كوئه واجبًا ما لا يكون مُتعيّنًا بذاته. بل بأمر 
رائد على ناته.ء فيكون مُقِيّدًا بهذا الأمر الزائد على ذاته. وكُلَ قيد فهو أمر 
لاحزء. لا بد له من أمر مابق هو ما لا قيد فيه. وهو المُطلق المُتعيّن بذاته 
-لصرورة. فالمُقيِد مُحتاج إلى المُطلق بالفرورة؛ والمحتاج إلى الغير لا بكرن 
واجبًا 

والحاصل لبس المُراد بالمُطلق العام بمعنى الكُلَي كما فهمه حتى يرد أنه 
١‏ تحقق للعام إلا في ضمن الخاصء بل المُراد المُعَرّى عن كل قبد زائد على 
دنه. المتعيّن بذاته. ولا شك أن ما هو كذلك فهر غني عنًا سواء. وكل مُنيّد 
عهر محتاج إليه. لانه فَيّوم الْمُقيّدات كلها. فالأمر كما قالوفء لا كما تومه 
م العكي- ومته يظهر أن قوله: "رما ذكروا من أنه لو ارتفع لارتفع كل 
وحود حتى الواجبء فيمتتع ارتفاعهء أي: عدمهء نيكون واجبّاء فمُغالطة!"- 
عي 


[فكات] 
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غلط ناشئ عمًا توهّمه / أن المُراد بالمُطلق المفهوم الكلي. وقد علمت 
غلطه. وأن المُطلق الذي أرادوه شخص واجبء واحد موجود بذاته» مُتميّن 
بذاته. كما مرّ مرارًا. ولا شك أنه إذا ارتفع المُطلق بهذا المعنى ارتفع الواجب» 
لأنّه عين الواجب. وارتفع جميع الموجودات» بمعنى الموجوديات الحاصلة 
للاشياء بإشراق نور المُطلق على حقائقهاء لارتفاعها بارتفاع الإشراق اللازم من 
ارتفاع المطلق بالمعنى المُرادء ضرورة أن ارتفاع القيّوم يستلزم ارتفاع كل ما قام 
به. لكن ارتفاع الواجب مُمتنعء فكذلك ارتفاع المُطلق بالمعنى المُراد؛ لأنه عينه 
عقلًا وشرعًا كما مرّ. وبه يعلم بطلان”'' قوله: 'وإنّما يلزم الوجوب لو كان 
امتناع العدم لذاته. وهو ممنوعء يل لأنْ ارتفاعه بالكلية يستلزم يعض أفرادء الذي 
هو الواجب'.- انتهى. لأنَ المُطلق بالمعنى المُراد فرد لا ثاني لهء وهو عين 
الواجب. لا كلي ذو أقراده حتى يرد ما أورده» كما تقرّر وتكرّر. 

وقوله: "فإن قيل: بل يمتنم لذاتهء لامتناع اتصاف الشيء بنقيضه. قلنا: 
الممتتع اتصاف الشيء بمعنى حمله عليه بالمواطأة: مثل قولنا: الوجود عدمء لا 
بالاشتقاق مثل قولنا: الوجود معدوم'.- انتهى. فقد مر ما يكفي لرده من قول 
المهائمي» وحاصله أن المعدوم: ما سلب وجودهء ووجود الوجود عين الوجودء 
فإذا سلب وجوده ارتفع عينه فصار عدمًا بحيث يحمل عليه بالمواطاة. فيُقال: 
الوجود عدم. وهو مُمتنع بالاثفاق. 

وأما قوله: 'كيف وقد اتفق الحكماء على أن الوجود المُطلق من 
المعقولات الثانية: والأمور الاعتبارية التي لا تَحقّق لها في الأعيان" . -انتهىي» 
فمُغالطة ظاهرة! لأنّه قد علم ممًا مرّ مرارًا وتكرارًا أن المُطلق نوعانء وقد علم 
ذلك من كلام الفارابي وابن مينا وغيرهما المُتقدّمء وبالأدلة اليقينية. 

فنقول: إن أردت بالمُطلق ما أراده القوم فقد تطابق العقل والقل على وجوده 


ووجوبه وتشخّصه وتعيّنه وقيامه بذاته ووحدته الذاتية وقيّوميّته. وإن آردت المُطلق 
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بمعنى الكلي » وهو الوجود بمعنى الموجودية والكرن والحصرل؛ فهو /خررج عن 
محل النزاعء فإتهم لم يُنازعوا في ذلك. وإن أنكرت وجود الوجود المُطلق فاجب 
عا أوردناه من الأدلةء» ولست يفاعل حتى "يلج الجمل في سم الخياط". 

وقد مر أنْ كلام ابن سينا لا يأبى حمله على هذا المعنى» بل هو الظاهر من 
كلامه كما حملناه عليه» فإنْه قال: إن الأول هو الوجود بشرط سلب العدم وسائر 
الاوصاف عنهء ثم فشر مراده بأنه الوجود مع شرط لا زيادة التركيب» والوجود 
المُطلق المُشترك فيه هو الوجود لا بشرط الزيادة. وفد بيّنا أن الوجود المُطلق 
بمعنى المُعرَى عن الماهية؛ وعن كل قيد زائد على ذاته لا يُنافي أن يصدق عليه 
مفهرم الوجود المُشترك فيهء المُطلق يمعنى غير المُقيد. بالتجرّد عن الماهية أو 
عن عدمه؛ لأنّ المُطلق بهذا المعنى يصح اختلاف أنراده بالتجرّد وعدمه. فإذا 
علم أن هذا مُراده من المُطلق بقرينة ما مر عنه في الإشارات على وفق ما قرّره 
الشارح الطوسيء فنقول: إِنّه قال: إِنْ الأول هو الوجود بشرط سلب العدم عنهء 
رلا شيء من المعقولات الثانية مشروظًا فيه سلب العدم عنهء فليس الأول من 
المعقولات الثانية» والأول على ما تقرر هو الوجود بالمعنى المُراد. قلين 
الوجود المُطلق بالمعنى الشُراد من المعقرلات الثانية عنده أيضّاء رهو المطلوب. 

فقد علمت أن مثار الشبهة لمن أنكر وجود الوجود المُطلق ووجوبه. سواء 
كان من أعل النظر كالتقتازاني أو من أهل الكشف كالسّمنانيء إِنما هو عدم 
التفرقة بين المُطلقين. ومن أتقن الغرق بينهماء وفهم الإطلاق الحقبقي حقو 
الفهم. سهل عليه دقع بقية الشبهات والإلزامات باللوازم الباطلة التي أوردها 
النفتازاني في الفاضحة وغيرهاء ومُلم أنَّ ما نسبه إلى جناب الشيخ قُدْس سرّه 
فبها (فإنّه منه بريء» وأنّ راميه بتلك القبائح لجري». 


ولترجع إلى ما نحن بصدده من تعريب الأصلء والله أعله20)0 , 


() في (ه) ورد: من تعريب الأصل. 
ماين فوسين ليس في (س). 


اللطلا 


ايونس 
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قال [الكازروني]: الوصل الثاني: في بيان مذهب الوجودية الموحدين رضوان 
الله تعالى عليهم أجمعين 

اعلم - جعلك الله في بركة أوليائه - أنّ الشيخ قُدّس سرّه قال في 
مُصفاته: إن واجب /الوجود هو الوجود المطلق. فظَنّ بعض مُعتقديه الجاهلين؛ 
وبعض مُنكريه المحرومين أنْ مراده بالمُطلق منهب 'الوجودية* الذي شرحه 
المولى معد الدين واليد الشريف وردّاء. وهذا بهتان عظيمء وكلام غير مُستقيم. 
هذا معتى كلامه. 

قلت”" [البَرْرَنْجِي]: قد مرٌ أنّ اليد لم يردّه بل قبله» وعرّض يمن يرتّه 
وينكر أن *وراء طور العقل طورًا آخر'. وملّم لأهل الله مشربهم ومفهيهم. وآن 
المولى معد الدّين أصاب في رذه ذلك المذهبء ولككن أخطأ في نسية ذلك 
القول إلى الشيخء فإِنْ صرائح أقوال الشيخ كنس سرّه تُنادي ببراءته من شناعة 
ذلك العار وبشاعة ذلك العوار. والله أعلم. 

قال [الكازروني]: ونحن في هنا الوصل تُترجم كلام الشيخ قُدس سرف ال 
نشرع في بيانه. 

قال الشيخ رضي الله عنه في العقيدة الأولى من الفتوحات: «إِنّ العالم كله 
موجود به تعالى. وهو موجود بنفسهء ليس لوجوده افتتاح. ولا لبقائه انتهاء. بل 
هو وجود مُطلق6'©. ولمًا رأى المُتكرون هذه العبارة أول الفتوحات. ورأوا مثلها 
في بعض مُصغاته. جزموا بآن الشيخ من أولتك 'الوجودية* وكقروه. 

وكذلك بعض المُعتقدين له لما رأوا مثل هذه العبارة اعتقدوا أن مُراد 
الشيخ: أن الباري تعالى هو المُطلق. يمعنى الوجود العام الذي هو من 
المعقولات الثانية. ولمّا لم يكن الوجود المطلق بهذا المعنى موجودًا في 
الخارج . ارتكبوا تكلفات. وقالوا: إنه كلي طبيعي ٠‏ وليي له ني حد ذاته وجود 


(1) في لعاقلا. 
(2) الفتوحات المكية. جاء ص 36. 
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مُستقل. فلا بذ له من مظهر من المظاهر دالمًا أبنا ليتحقق في ضمه. وقالوا 
*بقدم العالم'. ولزم على أصلهم هذا أنراع من الاعتقادات الفاسدة. لا جرم 
ماروا ملاحدة. وتحرجوا من دائرة الشريعةء والمياذ بالله. 

وَإنّما مُراد الشيخ رضي الله عنه بأن الباري تعالى وجود مُطلق: أنه ليس 
بعلة ولا معلول. كما قال في الباب السادس من الفتوحات: إنْه تعالى موصوف 
بالوجود المُطلق»؛ لاله سبحانه ليس معلولًا من شيء. ولا علة لشيء: بل هر 
موجود يذاته»7. 

فإن قيل: عدم معلوليته ظاهرء وأمًا عدم عليته فلس / بظاهر. 

قلنا: العلّة لها معتيان: 


أحدمما: لُغوي. وهو شامل للفاعل والقابل والغاية والصورة والشرط 
والمعدّ وارتفاع المانع. ولا شك أنّ الباري تعالى بهذا المعنى علة» لأنه فاعل 
وصائع العالم. 

والثاتي: اصطلاحيء كما تقول الفلاسفة: إن ذاث الباري تعالى من غير 
مُلاحظة أمر آخرء مسواء كان ذلك الأمر في 'نفس الأمر' مثل إمكان العقل 
الأول في ذاتفء ووجوبه بالغيرء أو في الخارج مثل القدرة والإرادة عند أهل 
الكنةء فإته علّة تامّة للعقل الأول عندهم؛ وهذا معنى الإيجاب. وعلى هذا وجود 
الباري تعالى مُلازم لوجود “العقل الأول' وتُقيّد به فإنَ انفكاك اللازم والملزوم 
محال. فصار وجوده مُقيَدًا بالغيرء فليس بِمُطلق الوجود. وعبارة الشيخ موافقة 
لهنا حيث قال: فإتهم -يعني: الفلاسفة- صرّحوا بِآن إيجاده تعالى للعالم من 
لوازم ذاته. فيمتتع خلوه عنه. فأنكروا القدرة وألبتوا له “الإيجاب". وهذا عين 
تقبيد وجود الحقٌ بوجود العالم المُستلزم لقدم رجوده. ولمًا نفى الشيخ دس 


سرّء المِليدٌ بهذا المعتى» لا جرم أثبت الاختيار له تعالى؛ ونفى عنه “الإيجاب 
الذاتي". 


(1) الفتوحات المكية. جح( صن 18]. 


إلطلنا 


[ككات] 
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فذات الحق تعالى وتقدّس من حيث هي -مع قطع النظر عن الأمرر 
الاعتبارية النفس"2" الأمرية» مثل القدرة والإرادة- لا يصدر منه شيءء فليس علة 
لشي». ولهذا قال الشيخ 9 الباب الحادي والعشرين من الفتوحات : 

«اعلم أنَّ ذات الح تعالى لم يظهر منه شيء أصلًا من حيث إنّها ذات. من 
ع أن ينب إلها أمر آخرء وهو ما ينب إلى الذات؛ ككونه قادرًا على الإيجاد: 
وهذا عندنا وعند أهل السقء أو يُسب الذات إليه بأتها علتدء ويس هذا مذهيناء 
ولس بصحيح. وإنما غرضا أن نُقرر لهذا المُخالف أنه لم ينسب وجود العالم إلى 
ذات الحق تعالى من حيث إنها ذات الحق ما لم ينسب إليها العليةء أي: فإنما تسب 
إلى كونه علّة لا إلى الذات من حيث هي؛ ولهذا أوردنا مذهبه. ومع وجود نسبة 
القادرية إلى ذا تعالى لا بد من أمر ثالث هو إرادة الإيجاد لتلك العين 
المقصودة بالإيجاد. فما وجد شيء /إلَا من الفردية» يعني من ثلاثة أشياء: 
الذات والقدرة والإرادة» لا من الاحدية؛ يعني” ذات السق تعالى الاحد»”©. 

وقال في الباب الثاني من الفتوحات: «إنَّ الحق تعالى موجود بذاته. مُطلق 
الوجود وغير مُقيّد بغيره» وليس بمعلول ولا علة لشيءء بل هو خخالق المعلوللات 
والعللء والملك القدوس الذي لم يزل. والعَالَمّ موجود به تعالى» لا بفاته. مُقْيْد 
الوجود بوجود الحق». 

ففرق عظيم بين قول الشيخ قُدَس سرّء: إن الله تعالى وجود مُطلقء وبين 
قول *الوجودية الملاحدة*: إله تعالى'”2 وجود مُطلق. فإنّ معتى الأول أنه ليس 
بعلة» يعني ليس موجبّاء ومعنى الثاني أنّه وجود عام من المعقولات الثانية» 
والاول إيمان صحبح. والثاني كفر صريح. هذا معنى كلامه. 


1 في (ها) الغير. 
(2) حاشية في (سء ق201أ) مفادها: 'بلغ". 

)30( الفتوحات المكية. ج1ء. ص 171. بتصرف غير مخل بالممنى. 

(4) الفتوحات المكية. ج1. صن90. وني (ه) ورد 'مُقِيَد بوجود الحق تعالى*. 
(5) حاشية في لاسء ق200ب) مقادها: *بلغ". 
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قلت [البَرَزْنْجِي]: قد مر الفرق بين المعنيين من وجوه كثيرة بعبارات 
مُتنوعةء فيما نقلناه عن الإسعاف وغيرهء فراجعه إن أردت الوقوف على حقيقة 
تحقيق المقام. ويالله التوفيق: الملك العلام؛ والله أعلم. 


قال [الكازروني]: مُقدمة [1]: وجود واجب الوجود عين ذاته. وكلامنا في 
الوجود الخاص دون الوجود العام الذي هو عبارة عن الثبوت والحصول 
والتسقّق. لأنه زائد على سائر الموجودات في الذهن لا في الخارج؛ لأنه في 
الخارج معدوم. وإنّما قلنا: إِنّه عين ذاته» لأنه لو لم يكن عينه. بل كان غيره. 
لكان موجودًا خارجيّاء فكان صفة وعارضًا لذات الباري تعالى. فكان تُمكنًا 
بالذنات» لأنَّ تعدّد الواجب محال. وعلى هذا فاتصاف الباري تعالى بتلك الصفة 
لا بد له من علةء لا جائز أن تكون تلك العلّة غير ذات الباريء وإلا لزم أن 
يكون واجب الوجود بالذات مُحتاجًا في وجوده إلى غيره. فيلزم أن يكون مُمكنًا 
بالنات واجبًا بالغيرء وهو محال. ولا جائز أن تكون تلك العلة ذات الباري؛ 
لان بديهة العقل حاكمة بأنّ الإيجاد فرع الوجودء فما لم يوجد في نه لا يكون 
علة للوجود؛ والعلة مُتقدّمة على المعلول تقدّمًا ذاتيّاء فتكون موجودًا قبل هذا 
الوجودء فإن كان الوجود السابق عين هذا الوجود اللاحق لزم تقدّم الشيء على 
نفسهء وإن كان غيره لزم التسلسل أو الانتهاء إلى وجود /هو عين الذات. رهو 
المطلوب. 

فإن قيل: ذات الباري تعالى من حيث هي هي علة. 

قلنا: كل ما هو معروض للوجود فهو بالنظر إلى ذاته من حيث هي مسلوب 
عنه الوجودء لأنْ الماهية من حيث هي جميع الأمور العارضة مسلوبة عنهاء 
بمعنى أنّها ليست عينها ولا جزةهاء فهي في حدّ ذاتها مُعراة عن الكل فالماهية 
من حيث هي معدومة في الخارج: والإيجاد من المعدوم محال بديهة. فالماهية 
لا بشرط شيء' لا تكون موجدة لا لنفسها ولا لغيرهاء والمُنازعة في هذا مُكابرة. 

[1] دليل آخر: كل مفهوم يُغاير الوجود كالإنان مئلًا ما لم ينضم إلبه 
الوجود في ننس الأآمر بوجه من الوجوهء فليس بموجود في نفس الأمر قطمّاء 


ابنالا 


[واب] 


486 الحَاذِبٌ الَيْبِيَ إلى الجايِب الفْرْبي 


وما لم يُلاحظ انضمام الوجود إليه لا يحكم بكونه موجودّاء فكل مفهوم يُغابر 
الوجود فهر مُحتاج في وجودء في نفس الأمر إلى الغير الذي هو الوجود. وكل ما 
احتاج في كونه موجودًا إلى الغير فهو مُمكن:» إذ لا معتى للإمكان إلا كرئه 
مُحتاجًا في وجوده إلى الغير. فكل مفهوم يُغاير الرجود فهو مُمكن. وعلى هذا 
قوجود الباري ليس غيرء'", إلا كان مُمكنّاء تعالى الله عن ذلك عُلوًا كبيرًا. 

فإن قيل: المُمكن ما احتاج في وجوده إلى غير هو موجدهء دون غير هو 
وججوده. 

قلنا: لما كان احتياجه إلى الغير في الموجودية0© أي: كونه موجودّاء كان 
نُستفيدًا الموجودية من الغيرء ومعلولًا له وموقونًا في موجوديته على ذلك الغيره 
فكان مُمكنًا سواء سمينا ذلك الغير مُوجِدهُ أو رن 

[] دليل آخر: الوجود في حد ذاته مُناف للعدم» وهو أبعد”*“ المفاهيم 
عن قبول العدم» لأنَّ ما عداء لا يمتنع من قبول العدم لذاتهء بل يمتنع منه 
بواسطة الوجوه. ولا شك أن الواجب ما يكون مُنافيًا للعدم لذاته» لا ما يكرن 
مُنافيًا له بواسطة الغير. والوجود يُنافيه لذاته لا بواسطةء وإلَا لزم التسلسل في 
الوجودات. فيلزم أن يكون الوجود واجبًا. 

[3) دليل آخر: لو كان وجود الباري تعالى غيرهء فإمًا أن يوجد في 
الخارج نيكون مُمكنّاء ولا يكون وجوهه غيره دفعًا للتسلسلء فيكون الياري 
تعالى في موجوديته مُحتاجًا إلى غير عو مُمكن. وأن لا يحتاج ذلك المُمكن في 
موجوديته مُحتاجًا إلى الغير؛ فيكون الباري / أولى بالإمكان من ذلك الغير! تعالى 
الله عن ذلك عُلرًا كبيرًا. 

وإمًا أن لا يوجد في الخارج بل يستحيل وجوده في الخارج؛ ومحمولًا 
على ذات الباري تعالى» فهو إذن وجود عام. إذ لا معنى للوجود العام إلا أنه 


() في (س) عنها. 
(2) في (ه) الوجودية. 
(3) كلمة 'أبمد' لت في (س). 
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وجودء وليس موجودًا في الخارج لكونه من المعفولات الثانية. ومحمول على 
الباري وغيرهء وكلامنا في الوجود الخاص دون العام. 

مقدمة [2]: إذا تقرّر أنْ ذات الباري تعالى عين وجرده فهو وجود مُجرّد» 
أعني ليس عارضًا لماهية: ونسبة الوجود العام إليه نسبة العرض العام. وليس في 
الخارج وجود غيرهء خلاقًا للمِشَّائيْنَ فإنهم يقولرن: إن وجود المُمكنات موجود 
في الخارج» وإنّ وجود الوجود عين الوجود؛ دفمًا للتسلسل. 

فإن قيل: إن كان وجود الباري تعالى عينه. فلا يصح أن يقال له: موجودء 
لأنْ معنى الموجود ذو الوجود. 

قلنا: الموجود ما قام به الوجودء سواء كان من قبيل قيام الصفة بالموصوف 
كقيام وجود المُمكتات بماهياتهاء أو''' من قبيل قيام الشيء بنفسه كقيام وجود 
الواجب ينفسه. على أنّ المحمول في قولنا: 'الواجب موجود' ليس الوجود 
الخاص الذي هو عين الواجب في الخارج وفي الذهن حتى يرد الاعتراض» بل 
المحمول فيه الوجود العام الذي هو عين الواجب في الخارج وغيره في الذهن. 
ربالجملة فحمل الوجود الخاص على الواجب حمل مواطأة؛ وحمل الوجود العام 
عليه حمل اشتقاق. وقال المولى نور الدين عبد الرحمن الجامي قدّس الله سرّه 
العزيز: *حقيقة الوجود الذي هو عين الواجب لا يحتاج في حمله على الواجب 
إلى الاشتقاق» يل هو محمول عليه بالمواطأة. ولو اشتق من الوجود بهذا المعنى 
صيغة الموجود كان بمعنى ذو الوجود أعمٌ من أن يكون الوجود نفسه أو غيره". 

فإن قيل : فقيام الوجود به مجاز على هذاء فكونه موجودًا أيضًا مجاز. 

قلنا: قال المولى جلال الدين الدراني: 0 يلزم من كون إطلاق قيام 
الوجود به مجارً!ا على هذا التقدير أن يكون إطلاق الموجود عليه مجارًا كما لا 
يُحفى على من له أدنى يصيرة*. 


(41 حاثية في (سء ق201أ) رحاشية في (ت) مفادها: 'بلغ'. 


الخلا 


5 1 الجازبٌ المي إلى الجابب النزين 


فإن قيل: المُتبادر من لفظ الوجود إلى الذهن أنه أمر كلّي لا يمنع من / 
الشركة فكيف يكون عين الواجب؛ مع أن الواجب جزئي حقيقي؟ 

قلنا: كلامنا في حقيقة الوجود في 'نفس الأمر' لا في ما يتبادر إلى 
الأذهان من مدلول اللفظ» لجواز أن يكون مدلول لظ الوجود في الاذهان أمرًا 
كليًّا وعارمًا اعنباريًا لحقيقة الواجب تعالى» وتكون الحقيقة في حدٌ ذاتها جزتيا 
حققيقيًا ممتنع الاشتراك. وهذا نظير مفهورم الواجب بالقياس على حقيقة الواجب»٠‏ 
فإنَ مفهوم الواجب أمر كلي وحقيقته جزئي حقيقي. هذا معنى كلامه. 
1 قلت [البَرْرنْجي]: التحقيق أنه تعالى شخص كما ورد في الحديث 
الصحيحء وليس يجزئي لعدم اندراجه تحت نوع. والله أعلم. 
[الماهية والوجود] 

قال [الكازررني]: مُقدْمة [3]: حقيقة النار مثلًا ما لم توجد في الخارج لم 
يكن لها إحراق وإشراق: فالسبب في إحراقها وإشراقها إثما هو وجودها 
الخارجي. وعلى هذا فالإحراق والإشراق آثار النارهء وأحكامها الخارجية»؛ 
قوجود النار الخارجي مبدأ تنك الآثار والأحكام. 

والغرض من هذء المُقدّمة معرفة ذلك المبدأء فالحكماء المشّاؤونَ يقولون 
ذلك المبدأ هو الوجود العارض للماهية في الخارج دون الماهية» ووجود الوجود 
عين الوجود. فالنار موجودة بوجود هو غيرها وعارض لهاء وهذا الوجود موجود 
بنفه لا بوجود آخر عارض له. والحكماء الإشراقيون يقولون: (ذلك المبدأ هو 
الوجود العارض للماهية في الخارج دون الماهية. ووجود الوجود عين الوجود. 
فالنار موجودة بوجود هو غيرهاء وعارض لها. وهذا الوجود موجود بنفسهء لا 
بوجود آخر عارض له. والحكماء الإشراقيون يقولون”" إن الفاعل أوجد الماهية 
نفسها في الخارج من غير أن يعرض لها وجود في الخارج» بل إيجاد الماهية 


(1) ماين فوسين ليس في (ت). 


|النصل الثاني: فيما يتمق بوحدة الوجود من الاعتراضات ر بر امرا. بنك 
على قولنا مثل إيجاد الوجود على قولكمء يعني أنْ الماهية بذاتها أثر الفاعل في 
الخارج. ولما وجدت الماعية في الخارج لاحظها العقل وانتزع منها معنى 
الحصول والوجود والثبوت والتحقق والكون. رحمله عليها فقال: الماهية 
موجودة وكائنة وحاصلة. فليس في الخارج إِلَا الماهية فقط. والوجود والحصول 
المحمول عليها أمر اعتباري» ليس بموجود في الخارج بل هر من المعقولات 
الثانية. 
والمُراد من المعقولات الثانية هو أنا إذا تعقلنا ماهية الإنان مئلّا حملت 
صورتها في أذهانناء فهذء الصورة الحاصلة في الذهن من المعقرلات الأولى. 
وفي الخارج شيء يُحاذيه وهو الإنسان المتعقل الموجود في الخارج. وإذا 
لاحظنا تلك الصورة الحاصلة في الذهن مرة أخرى رأبنا لها في أذهاننا عدة 
مات ليت لها في اللخارج: منها أنها في الذهن كلّية وغير مائعة من / الشركة 
وكانت في الخارج جزئية ومانعة من الشركة» فهذه الكلية معقول ثانٍ. والوجود 
المحمول على الماهية من هذا القبيل؛ فَإنَ الماهية تصير أولًا أثر الفاعل في 
الخارج؛ ثم تحصل صورتها في العقل؛ ثم يُدرك العقل منها معنى الحصول 
رالوجود والكون ويحمله عليها. 
وهذا المذنهب مُختار المُحققين من المُتكلّمين والحكماء, وأكثر المُتأخرين 
قالوا به. لكنهم غافلون عن كنهه وِلَبّه. ولو تأمّلوا في هذا المذهب تأمْلًا رائيًا 
ونظروا فيه نظرًا شافيًا ظهر لهم أنه عين قول الإمام الأشعري: 'إن وجود كل 
شيء عينه " وعين قول الشيخ نس سرّه: «إنْ وجود الأشياء عين ذات الحق'. 
ونحن نين ذلك في وصلين إن شاء الله تعالى. 
الوصل الأول [للكازورني]: في بيان أنْ هذا القول هو عين قرل الأشعري: 
“إن وجود كل شيء عين ذلك الشيء*. 
لمَا كان هذا الكلام ظاهر البطلان في بادي الرأي؛ لأنه على هذا التقدير 
بكرن اشتراك الوجود لفظيًا لا معنويّاء وأنّه باطلء لأنا إذا اعتقدنا أن صائع 


[هكات] 


العلا 


حو دعل ا ع فم اه <العايك لقيو ني فعاف تنزين 


العالم موجودء ولكا لم نعلم أنه واجب أو مُمكنء جوهر أو عرضى؛ فإذا 
اعتقدنا أنه عرض وعرضت شيهة أزالت ذلك الاعتقاد. فاعتقدنا أنّه جوهر 
وظهرت شبهة أخرى ازالت ذلك الاعتقاد؛ فاعتقدنا أنّه واجب. وهكذا... فإن 
اعتقاد كونه موجودًا لا بزول بزوال اعتقاد العرضية والجوهرية والإمكان وتحوها. 
فلو كان الوجود عين الجوهر والعرض لزال اعتقاد كونه موجودًا بزوال تلك 
الاعتقادات» فعلم أنْ اشتراك الوجود بين الجوهر والعرض مئلًا معنوي لا لفظي. 
ولمًا كان جناب الشيخ أبي الحسن الأشعري رحمه الله رحمة واسعة أجل وأرفع 
من أن يقول قولّا ظاهر البطلان» لا جرم حمل أتباعه المُحقّقرن على أنّ مراده 
بالعينية هو أنْ الوجود في الخارج لا يمتاز عن الماهية امتيازًا خارجيّاء بمعنى أن 
يكون في الخارج شيء يُسمَى الماهية» وشيء آخر يُسمَى الوجود.ء حتى يكون 
ذلك الوجود الذي في الخارج عارضًا للماهية في الخارج عروضًا خارجيًا 
كعروض السّواد للجسمء فإن في الخارج شيئًا يُسمّى الجسم وشيء آخبر عرض 
له يُبَى السواد عروضًا خارجيّاء بل كرن وجود الماهية في الخارج هو ذلك 
الوجود لا غيرء والوجود المحمول عليه معنى مصدري هو معنى / الحصول 
والتحقق لا غير 

وهذا الكلام هو عين كلام الإشراقيين» فإتّهم قالوا: إنّ الماهيات بذواتها 
آثر الفاعل. يعنون أن ذات الفاعل مُستتبع لذات المعلول. وإذا وجد ذات 
المعلول ني الخارج انتزع العقل مثئه معنى الكون والحصول والوجودء وجمله 
عليه. فلا فرق بين هذين القولينء إِلَّا أنْ الإشراقيين قائلون بالوجود التحني. 
فيقولون: الوجود عين الماهية ني الخارج رغيرها في الذهنء لأنّه محمول 
عليهاء والمحمول متّحد بالموضوع في الخارج ومُغاير له في الذهن ليصح 
الحمل. ولمًا لم يكن الشيخ الاشعري قائلًا بالوجود الذهنيء قال: إن الوجود 
هر الماهية نقط. وهذا معنى كلامه. 

قلت لالبَرْزْنْجِي]: لا بد هَهُنا من تحقيق مذهب الأشعري والإشراقيين 
تتميمًا للفائدة. 


[النصل الثاني: فيما يتعلق بوحدة الوجود من الامتراشات وجوابالها 0# 
فأقول: إنّ الذي''' ذكره الأصل هو المشهور بين علماء الإشراق 
والأشاعرة» وهر إذا نظرت كلام ظاهري. والتحقيق خلافه كما سنذكره. راحسن 
ما ذكر فيه كلام شيخنا المحقق الكوراني: فإنه بط الكلام على تحقيق كلام 
الإمام الأشعري» فلنذكر خلاصته مُناء وإن طال الكلام فإِنَ الطالب المادق لا 
يمل إذا حضل مطلوبه. 
قال [الكوراني] أيّدء الله في قصد السبيل: 


*اعلم أن المذاهب في أن الوجود نفى الماهة أو زائب ثلالة: 

إحدعا: للشيخ أبي الحسن الأشعري أنه الحقيقة نفسها في الراجب 
والممكن. 

ثانيها: مذهب الحكماء -يعني المَائَيْنَ- أنه ماهية الواجب نفسها وزاتد 
في الممكن. 

ثالئها : أنه زاتد على الحقيقة في الممكن والواجب جميعًا. أي: وهر قول 
المتكلمين. 

ومعنى قول الشيخ: إن وجود كل شيء عين حقيقته' هو أن الوجود 
المُضاف إلى شيء ما من الأشياه؛ وماهية ما من الماهيات المرجردة في 
الخارج مثا هو عين تلك الماهية» وذلك الشيء في الخارج. بمعني أن 
ما يصدق عله مفهوم المُضاف إلى تلك الماهية ني الخارج هر بعينه ما 
يمدق عليه مقهوم تلك الماهية الْمُضاف إللها فيه. لا بمعنى أنهما نُتحدان 
هوية. والمُتأمل في الوجود هو الماهية؛ والوجود لا تأصل له ني الاعيان 
لكونه من المعقولات الثانية التي تعرض للمعقولات الأولى من حيث إنها 
في التمنء ولا يُحاذى يها أمر في الخارج. بل بمعنى / أنّهما مُتحدان لهات 
هوية» والمُتأصل في الأعيان هو الوجود. 

فإن كان المُضاف هو الواجب لذاته تعالى» فالمُضاف هر الوجود المحض 
المُنزّه عن كل قيد وئعين زاتد على ذاته. المُتحقق لذاته. المُتعين لذاته. 


(0) في (س) إن هذا الذي. 
(2) في (ه) لهب 


الجازبٌ الغْيْبِيَ إلى الجانب الفُزْينٍ 


فإن مفهوم الواجب الرجود لذاته الذي هو المُضاف دالَ على أنْ الوجود 
ذاني لما صدق عليه؛ يمتنع عليه العدم. وقد دل البرهان النيّر على أن ما 
هر كذلك هو الوجود المحض الموجود لذاتهء فلزم أن يكون الوجود 
المُضاف إلى الواجب الذي هو عين الواجب في الخارج هو هذا الوجود 
المحض الموجود لذاته؛ المُتعيّن لذانهء» الذي لا يدرك كنهه. وإت كات 
مفهوم لفظ الوجود المحضض من أجلى البديهيات» وإن كان المُضاف إليه 
مُمكنا ما من المُمكنات؛ فالمُضاف لا يصح أن يكون هر الوجود المحض 
الموجود لذاته؛ لكون وجود المُمكن مُتَفادًا من الواجبء فيكون 
مجعولا. والوجود المحض هو الواجب لذاته: قلا يكون مُستفادًا من 
غيرءء وإِنّما هو الوجود المُتعيّن بتعيّن مخصوص افتضته ماهية ذلك 
الممُمكن عن أمر الله سبحانهء الذي هو قول: "كن"»؛ على التفصيل 
السابق؛ يعني في شرح قول الناظم: 'وقدرة تولّت الإبراز "0 
قال [الكوراني]: وإنما فرنا قول الشيخ -يعني الأشعري- بهذا التفسير 
الدال على أن الوجود عنده هو الموجود في الخارج لا الماهيةء لأنّ ذلك 
مُقتضى دلائله؛ فإنّه استدل على مذعبه بما حاصله: إن الوجود لو لم يكن 
عين الحقيقة بالمعنى المذكورء بل كان زائدًا عليها قائمًا بها قيام الصفة 
بالموصوف لزم التناقض أو الدور أر التسلسل. وذلك لأنّ كل ماهية أضيف 
إليها الوجود قهي إذا نظر إليها من حيث هي هي إن لم تكن عين الوجود 
لم تكن موجودة بالضرورةء فكانت معدومة في نفس الأمرء إذ لا واسطة 
بين الوجود والعدم ني نفس الامره وهي لا تنفك عن أحد الوصفين دائمًا 
لامتحالة خلوها عن النقيضين. فإذا انتفى أحدهما ثبت الآخر. 
فإذا اعثُبر مُرُوضُ الرجود لها وقيامه بها قيام الصفة بالموصوف» فإمًا يقوم 
بها وهي مُتصفة بالعدم؛ أو يعرض لها وقد زال عنها الاتصاف بالعدم. فإن 
كك كان الأول لزم النناتض؛ / وهو كون الماهية معدومة موجردة. وإن كات 
الثاني لزم الدور والتسلسلء لأنّ عروض الوجود لها من حيث حي في 


() أي: شبخه صفي الدين القشاشي مؤلف 'منظومة في العقيدة*» وشرحها تلميذه إبراهيم 
الكوراني بعنوان: قصد السيل إلى ترحيد الحق الوكيل . 
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نفس الامر لا يُمكن إلا إذا لم تكن مُتصفة بالعدم في 'نفس الأمر". كما 
لم تكن مُتصفة بالوجود. تكن الغرض أنّْها لا تنفك عن أحد الوصفين 
البتقء فإذا نم تكن مرجودة كانت مُتصفة بالعدم قطمّاء فلا يُمكن عروض 
الرجود لها من حيث هي هي. ومن المعلوم أن مُجِرّد اعتبار زوال اتصافها 
بالعدم في نفس الأمر لا يُزيل اتصافها به في نفس الأمر حتى يُصصّح قيام 
الوجود بها من حيث هي هي» بل لا بد أن يكرن قبل عررض الوجرد لها 
متصفة في نفس الأمر بكونها غير معدرمة في الخارج. ومن المعلوم أنها لا 
يزول عنها الاتصاف بالعدم في نفس الأمر إلا بعد عروض الوجرد 
الخارجي لها في نفى الأمر. فيلزم أن يكرن لها قبل عروض الوجود 
العارضي لها وجود خخارجي ضرورة أنْ قيام الصفة الشبرتية بالشيء في 
الخارج فرع وجوده فيهء فيلزم كرن الشيء موجودًا قبل وجوده. فإن كان 
السايق عين اللاحق لزم الدور لتوقف يام الوجود بالماهية على الماهية 
الموجودة المُتوقفة على قيام ذلك الوجود بها. وإن كان غيره لزم التسلسل» 
لآنّ هذا الوجود أيضًا عارض» ووصف ثبرتي بقتضي سيق الماهية عليه 
بوجود آخرء وهلمٌ جرًا إلى ما لا نهاية له. .. وهو مع أنه مُمتنع يستلرم 
المطلوب؛ إذ لا بد من وجود لا يكون بينه وبين الماهية وجود آخر قطنًا 
فيكون هو عين الماهية» وذلك لأنّ جميع هذه الوجودات الزائدة التي لا 
تتناهى عارضة للماهية؛ فيقتضي أن يكون لها وجود تبلها لامتناع انّصاف 
المعدرم بالصفات الشبوتية» وذلك الوجود لا يكون زائدًا على الماهية؛ 
وإلا لم يكن ما فرضتاه جميعًا”'' بل يكون عينهاء وهر المطلرب. 
هذا من جهة الماهية المعروضة للوجود. وأمًا من جهة الوجود العارض فنقول: 
الوجرد المضاف إلى ماهية ما لو لم يكن عين تلك الماهية بالمعنى المذكور بل 
كان زائدًا عليها عارضًا لها فهو إِمَا مرجرد أو معدوم. راللازم باطل / بشقيه. اهواب) 
أمًا الأول فلا ستلزامه التناقض أو الدور أو التسلسل على الغصيل المار؛ وأمًا 
الثاني فلانه إذا كان معدومًا لا بد أن يكون له وجود آخر يتحفق بهء لان كل 
شيء لا يتحقق إِلَا بالوجود» فلو لم يكن الوجود مُتَحقْقًا في نفه رلا 


() كلمة جميعًا مكررة في (س). 
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بعررض وجود آخر له لزم أن لا يتحقّق شيء أصلاء أو يتحقّق المعدوم في 
الخارج تحنّفًا خارجيًا بنْجِرّد اعتبار عروض أمر عدمي له. وذر كان كذلك 
لم ببق فرق بين الرجود والعدمء نيلزم أن يكرن كل معدرم موجودّاء أو كل 
موجود معدوماء وهر ظاهر البطلان. فلزم أن الوجود إذا لم يكن مُتَحمّقًا ني 
نفسه بل معدومًا أن يكرن وجود آخر بتحمّق به حتى يصح تحقّق شيء آخر 
في الخارج يعروضه لهء وحينتظٍ يلم التسلسل؛ لأنْ كلّ وجود نفرضه 
عارضًا للوجود المعدوم نهو أيضًا وجود معدوم؛ لا يتحقّق به شيء إِلَا إذا 
عرضن له وجود آخر وهلمٌ جرًا. وهو مع امتناعه يتلزم المطلرب» إذ لا بد 
من وجود لا يكون معدومًا بل موجردًا بنفسه لا يعروض وجود آخخر يمثل ما 
مر في الماهية. وأيضًا يلزم اتصاف الشيء بنقيضه وصدته عليه مواطأةء لأنّ 
كل شيء حيث إنه لا يتحقّن إلا بالوجود نزم أن يكون الوجود تُتَحفقًا 
يتفسهء فلر كان معدومًا لزم أن يكون المُتحقّن بتغسه غير مُتحقّق بنفسه» 
فيلزم أن يكون الوجود لا وجودّاء وهو محال بلا تزاع. 

وإذا تبيّن بطلان كون الوجرد زاندًا على الماهية قاتئمًا يها قيام الصفة 
بالموصوف بما تيّن من التفصيل في تقرير الدليل» تيتن أن وجود كل شيء 
عين حقيقته بالمعنى السابق. والله يقول الحق وهو يهدي اليل *”20 


ثم أورد الأدلة تفصيلًا ودفع عنها الاعتراضات الموردة عليها أتمّ دفع» 
جزاء الله خيرًا20 
[قول الأشعري ينطبق على قول أهل التحقيق] 

وقال [الكوراني] في إتحاف الذكي : 


'إن قول الشيخ الأشعري رحمه الله تعالى *وجود كل شيء عين حقيقته" 
ينطبق على قول أعل التحقيق. وبيان ذلك مسيوق بمُقدمات: 


(1) ملا إبراهيمء الكوراني. قصد السبيل إلى توحيد الحق الوكيل. مخطوط مكتبة الملك عبد 
العزيز في المدينة المنورة؛ مجموعة عارف حكمت» 240/230؛ من الورقة 1130- 132ب 
(2) زيادة في (س) أي: شيخنا الكورائي أبده الله. 
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(2) 


الأولى: إن حقائق الأشياء ثابتة في علم الله تعالى عند الأشعري ننه 
وأتباعه قاتلرن بالوجود اللعني بالمعنى المُراد للمنبتين» أعني الوجود / 
الظلي الذي لا يتتيع الآثار الشارجية كما اقتضاء كلامهم في غير ما 
موضع من الإلهيات كمبحث العلم والإرادة» بل صرّحوا به في مسألة 
الكلام. وأعَا الوجوه التي استدلرا بها على نفيه في الأمور العامة فَإنّما تفيد 
فيه بالمعنى المسعلزم للآثار الخارجية» المُستلزم للمحالات٠‏ وهو غير 
مُراد المُثبتين»: فيصير النزاع لفظيّاء ويرتفع التناقض بين كلامهم. 

الثانية: المراد بقول الاشعري: 'وجود كل شيء عين حقينته' كما في 
المواقف [للإيجي] وغيره» هو أن ما صدق عليه الوجود من الأمور 
الخارجية هو بعينه ما صدق عليه الماهية» رليس لهما هويتان مُتمايزتان في 
الخارج تقوم إحداهما بالأخرىء كالتّواد القائم بالجسمء والا لزم 
التناقض أو الدور أو التلل كما فصّلناه في قصد السبيل وحررناء تحريرًا 
اندفع به جميع الشبهات. فالموجود في الخارج هو الوجود المُتعيْن بحسب 
الماهية المُضاف هو إليهاء واجبًّا كان أو مُمكنًا. وهو في الواجب مُتعيّن 
بذاتهء وفي المُمكن مُتعيّن بمُقتضى الماهية. رإذا كان مُقتضى أدلة 
الاشعري أن الوجود موجودء فالمراد بالعينية عدم التمايز الخارجي» 
والوجرد هو الموجردء لا عدم التمايزء والوجود معقرل ثان كما في شرح 
المواقف [للشريف الجرجاني]. 

الثالثة: لا مُنافاة بين القولين بكون الوجود مُشتركًا بين الكل اشتراكًا لفظبًا 
المنوب إلى الشيخ الأشعري في الأمور العامة وين القول بكونه مُشتركًا 
ينها اشتراقًا معنويًا عند الجميع المذكور في إلهبات المواقف في تقرير 
مسلك الوجود لصحة رؤية الحق سبحانه وتعالى. لان الأول راجع إلى 
الوجودات العُضافة من حيث إِنْها مُضافة. والثاني راجع إلى المُطلق. فإنّ 
الوجود المُطلقء» أي: غير المضاف إلى ماهية ماء القابل للإضافة إلى 
الماهيات المُخْتلفة وتعينه يحسبها مُشترك معنى بين جميع المرجردات 
اشتراك الماهية”" بين جميع الماهيات المُختلفة» فلا يلزم تمائل أفراده بل 


في (ه) الماعية المُطلقة. 


495 


لنفتام 


لهذا الجاذبٌ الميبِيَ إلى الجائْب الفزين 


يصح اختلانها بالوجوب والإمكان؛ والإطلاق والقيد. وأمًا الوجودات 
المضافة إلى الماهيات من حبث إِنّْها مُضافة فهي مُتغابرة مفهرمًا و'ما 
صدنًا". /الانها عين الماعيات المضانة هي إليهاء وهي مُتنايرة مفهومًا 
رماصدةا''ء فكذلك الوجودات بعد الإضافة لانّها عينهاء فلم يبق 
مشتوكًا بين الكل إلا لفظ الوجود. 

ثم الوجودات المُغافة رإن كانت عين الماهيات المُضافة هي إليهاء لكن 
ابس إضافتها من ييل إضافة: "ليث/ أسد*. و'حيس/منع * حتى يمتنع » 
بل من باب: *كل الدراهم*, و*عين الشيء': فقبل الإضافة عام. 
وبعدها يختص. ولا شك أن المُضاف إليه يختلف بالوجوب والإمكان» 
فالمغاف يختلف بالقيد والإطلاق. فإن كان مُمَافًا إلى الواجب كان 
وجونًا مُطلقًا أي معرّىّ عن الماهية؛ وعن كل قيد زائد على ذاتهء 
موجرنًا بناتهء قائمًا بناتهء مُتعيئًا بذاته لأنّ الواجب المٌُضاف إليه 
كنلك؛ وهو عين المُضاف إليه. رإن كان مُفَافًا إلى مُمكن. جوهرًا أو 
عرضّاء كان وجودًا مُقيَدًا بحسب مُقتضى الماهية المُضاف هو إليهاء لا 


[اقات؟ 


إذا تمهّد هذا فتقول: الوجودات المُضافة إذا لوحظت من حيث إنّها 
مُفضافة صارت مُقَبّدة مُختلفة اختلاف الحقاتق المُضاف إليهاء وإذا قطعت 
عن الإضافة ترجع كلها إلى الوجود المُطلن القابل للإضافة إلى 
المختلفات. كما أن التعيّنات إذا أبداها الله تعالى بحسب الحقائق 
تختلف اختلافهاء فإذا ارتفعت رجعت إلى البعلون والإمكان في ضمن 
الإطلاق. وهنا مثل قول أهل الت إنْ الصور الخارجية المعمتدة 
المُسينة يحب الحقائق. المشختلفة لكونها مظاهر الأسماءء تتشاير 
بمغايرتها. فإنّ النات وإن كانت واحدةء لكن أين القايفى من الباسطء 
والخاقفى من الراقع؛ والمحيي من المميت. والفار من التافع؟ فكما 
إذا اعتبرت ظهور وحدة الحقّ وتجليه باممه النور المُشرق على حقائق 
الكائنات تعذدت التعيّات المُختلفة حسب اختلاف الحقائق التي هي 


(41 ما بين قوسين ليس في (س) 


|اتنصل التاني: فيما يتمذّق بوحدة الوجود من الاعاراضات وجواباتهاأ 


مظاهر الشؤون الذاتبة. كذلك إذا اعتبرت ارتفاعها رجعت إلى البطون 
كما كانت مُتهلكة في الأحدية والإطلاق المقيني. 

ثم اعلم أن المُتكلمين القائلين بزيادة الوجود على حقيقة الواجب قائلوت 
بن الراجب لذاته لا يكرن مُتركبًا من أجزاء / متسايزة''؟ في الخارج. ولا 
من أجزاء مُتمايزة في الذهن. وإلا احتاج الواجب في ذاه ووجوده إلى 
أجزاء يحسب نفس الأمرء وجزء الشيء غيره؛ والمحتاج في نفس الآمر 
إلى الغير سُمكن كما هو مسطور في الكتب الكلامية. وبن المعلوم أن 
الحق تعالى لو كان له ماهية غير الرجود لكان في نانه ووجوده مُحناجًا 
إلى غير ذاته الذي هو الوجود الخارج عن اته. فكان في معنى كونه مركي 
من حيث الزوم الاحتياج إلى الغير في وجوده المسلزم للإمكان باعترافهم. 
فاللازم من قولهم هذا أن لا يكون حقيقة الواجب عندهم أيضًا إِلَا عين 
الوجود المحض. الموجود» بناته» القائم بناته؛ المُتعيّن بذاته» الغني 
بذاته عما سواء. وحينئظٍ يكون الوجود المحكوم عليه في كلامهم أنه زائد 
في الواجب والمُمكن على الماهية هو ذلك المفهرم الاعتباري الذي سبق 
أنه ليس عين شيء من الموجودات الخارجية؛ بل لا وجرد ل إِلَا في 
الذهن» ومعروضاته هي الموجودة'” ني الخارج مع اختلاف حقائقها. 
ويهذا يرتقع التتاقضض بين كلامهم. 

وعلى هذا فلا نزاع معنويًا بينهم وبين الاشعري. وقد تبيّن مما مرٌ أن 
كون وجود الواجب وجودًا خاطا عند الأشعري مُنرجًا تحت فهرم 
المُطلق عن قيد الإضاقة إلى الماهياتء لا يُافي كون مُطلقًا بالمعنى 
المذكورء لما مر أنْ اشتراك مفهرم الوجود المُطلق -عن قيد الإضافة إلى 
الماهيات بين الرجردات- كاشتراك الماهية المُطلقة بين الماهيات؛ فلا 
يلزم تماثل أفراده. فلا مائع من أن يكرن يعفى أفراده مُطلنًا إطلانًا 
حقيقيًا لتجرّده عن الماهية» والبقية مُقيّْدة بقيودا*» مُختلفة لعدم تجرّدها 


في (ه) متمائلة. 
في (ه) الوجود. 
في (س). (ه) الموجود. 
لت في (ه). 


تمدام 


لتقات] 
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عن الماهية واختلاف ماهياتها. غير أنّ هَهْنا نكتة عي أن هذا التطبيق إِنّما 
يتانى لقول الأشعري رأتباعه القائلين بالرؤية والتجلي والإيمان 
بالمتشابهات», وأمًا المُعتزلة الثافون للرؤية فلا تطبيق لقولهم. 

والحاصل أنْ وجود الحقّ سبحانه وإن كان وجودًا مُجِرَدًا عن الماهية عند 
الكلّ على ما قررناه: لكن عند الشيخ الاشعري وأتباعه القائلين بالرؤية 
والتجلي في المُتشابهات مع التعزيه /ب ولس كُئي. ش22« [الشررى: 
11] هو وجود 'لا بشرط شيء*» وهر المطلق بالإطلاق الحقيقي 
المُصحح للتجلي. رأما عتد المُعتزلة فلا يكون مُطَلقًَا بالمعنى المذكورء 
وإلى الله ترجع الأمور”'". انتهى ملخصّاء 


هذا تحفيق مذهب الأشعري. وإذا علمت تحقيق مذهب الأشعري علمت أله 
إلى قول المشائين أقرب منه إلى قول الإشراقيين» وذلك أن الوجود الخاص 
العارض للماهية موجرد في الخارج عند المشاتين أيضًا. والدليل عليه أن قرلهم 
إن تقررها بحيث يترتّب عليها آثارها هو الرجودء قول بأنّ الرجود الخاص 
الْمُتعبّن يمُقتضى استعداد الماهية المعدرمة موجود في الخارج. وأمًا الوجود 
المعدود من الأحوال نهر الرجود العام الذي هو عارض اعتباري للوجود الخاص 
الموجود في الخارج. وإذا صرحوا بأن الوجود هو تقرّر الماهية بحيث يترتب عليه 
آثارها في الخارج فهو قول بأن الوجود الخاص موجوده فتأثير القدرة في جعل 
الوجود الموجود في الخارج مُتعيّنا ني الخارج بتعيّن يقتضيه استعداد الماهية 
المعدرمة» الثابتة في "نفس الأمر". 

قال الغارابي في القصوص: "هو تعالى غالب» أي: مقتدر على إعدام 
العدم وسلب الماهيات ما تستحقّه بنفها من البطلان و(ثلٌ مَيْء مَالِكُ إلا 


لع به 


يَعَهَّْ) [التممى: 226]88.- انتهى . 


(1) انظر: إبراهيم الكوراني» إتحاف الذكي بشرح التحفة المرسلة إلى النبي ٠‏ حَقّقَ وترجمه 
إلى اللغة المالاوية حديئًا أومان فتح الرحمن؛ وما اقبه البَرْزْنْجِي يبدا من عن 235. 
جناعه الا زهد8 اط ساعفئه 1 ,نوله1 .تلم 0-له /ةط1 ,آمقعة اله ستطقط1 

.(2012 بقطاناطي ممعنلا '1) مقمتطه تتطلة 1 ضهم0 .له ,مبماستكير 

(2) الفارابيء قصوص الحكمة. صل238, باختصار. 
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ومعلوم أن القول بأنه تعالى مُقتدر على إعدام العدم عن الماهيات» قرل 
بآنَ المُمكنات المعدومة مُتميزة في أنفسهاء وبأنها مُستعدة لإفاضة الوجود عليها 
في أوفاتها اللائقة بها. فإنْ الإفاضة تختلف أرقاتهاء وسبب الاختلاف اختلاف 
اقتضاء الاستمدادات الذاتية غير المجعولة20©. 


وقال [الغارابي] في الفصوص أيضًا: 


“الامو التي قَبَكناء آي: المرجودات التي تقرب مناء لكل منها ماهية 
وهوية» يعني الوجود الخارجي. وليست ماهيته هريته ولا داخلة في هوبته. 
فلا يكون الوجود ممًا يقتضيه الماهبة فيما وجوده غير ماهيته بوجه من 
الوجوه. فيكون إذن المبدأ الذي عنه الوجود غير الماعية. وذلك لان كلّ 
لازم ومُقتض وعارض فإمًا من الشيء نفسه وإما من غيرء. وإذا لم تكن 
الهرية للماهية التي ليست هي الهوية عن نفسهاء فهي لها عن غيرهاء فكل 
ما هويته غير ماهيتهء وغير المقومات؛ فهويته عن /غيره: وينتهي إلى لتق 
ماعية له مُباينة للهوية “0.- انتهى . 

فقد جعل وجود المُمكنات عارضًا لماهياتها من الواجب الذي وجوده 
عين ذاته» فلو لم تكن الماهيات المعدومة المعروضة للوجرد الخارجي 
معدومات مُتميّزة في أنفسها امتنع عروض الوجود لهاء لأنها حينئكٍ معدومات 
عرقةء ولا شيء من المعدوم الصرف الذي هو المُمتتم لذاته مما يصح عررض 
الوجود له 

ثم إن تلك المعدومات المُتميّزة في أنفسها مُتَعدَة بالاستعدادات الذاتية 
الغير المسجعولة للوجود في وقت مُعيّنْء وعلى صورة خاصة؛ على اختلاف 
صورها وأوقاتها. فلو لم يكن ذلك مُفتضى الاستعدادات الذاتية لِزم -من 
تخصيص كل بوقت وتشخص وشكل- الترجح بلا مُرجح. 


41١‏ في (ه) غير المجمولة لذلك. 
(2) الفارابي» نصوص الحكمة. ص 13. 


[هاب] 
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َم إن الوجود الخارجي موجود في الخارج. فعروض الوجود للماهية لين 
كعروض السواد للجسم. لامتناع قيام الموجود بالمعدوم”'؟: بل عروضه تُعيّنه 
بمُقتضى استعدادها بالجمل عين التعين الذي كان عليه قبل. والدليل على أن 
الوجود الخاص موجود عند المِشَّائِيْنَ قول الفارابي في تعاليقه: 'هوية الشيء 
وعينه ووحدته وتشخصه وخصوصته ووجوده المُتفرد له كله واحد"'.- انتهىي. أن 
الوجود المُنفره للشيء إذا كان عين هويته الموجودة في الخارج كان موجونًا في 
الخارج ‏ والماهية النوعية لا تشخخص لها إلا بالوجود الموجود في الخارج. فهر 
عين تشخصها أيضّاء وهو عين شخصها أيضًا(2» إذ تشخخص الماهية النوعية بعين 
وجرد شخصهاء وهو عين وجود الماهية أيضًا. إذ لا وجود للماهية المعدومة إِلَا 
بوجود الشخصء فإنّهما متحدان وجودًا وجعلا. 

فمعنى كون الماهية موجودة ليس أن الوجود قائم بها كقيام الواد 
بالجمء بل إِنْها موجودة بعين وجود شخصها الذي هو الوجود المرجود في 
الخارجء المتعيّن بمُقتضى استعدادها الذاتي بجعل الجاعل. 

وقول ابن مينا في إلهيات الشفاء: 

'إنْ كل ما له ماهية غير الإنيّة فهو معلول. وساتر الاشياء غير واجب 

الوجود فلها ماهيات. تلك الماهيات هي بأنفسها مُمكنة الوجودء وإنّما 

يعرض لها الوجود من خارج. فالأوّل تعالى لا ماهية لهء. وذوات الماهيات 

بفيض عليها الوجود منه تعائى *230.- اند 


وذلك أنه قد تبيّن أنْ فيض الوجود على الماهيات / المعدومة يتوقّف على تميّزها 
في أننها من غير فرض فارضء وأن اختلاف أوقات الفيض لاختلاف 
الاستعدادات الذاتية» وأن الموجود المتحقق في الخارج هو ذلك الفيض الذي 
هو الوجود الخاص. وقال في الإشارات: 


(1) في (م) بالمدم. 
(2) جملة “وهر عين شخصها أيمًا' لِتافني (ت). 
(3) ابن ميناء الشفاءء الإلهيات: ص 346. 
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“إن تمثل نظام جميع الموجودات مع أوقائها التي يجب ويلبق أن يقع كل 
موجود منها في وقت من تلك الأوقات يفيض منه ذلك النظام "!21 إلخ... فاه 
دليل على أنّ الماهيات التي تمثئّلت صررها في العلم مع أوناتها اللائقة بها 
معدومات مُتميّزة في أنفسهاء لأن المعدوم المحض -أي: ما يفرض صدق هنا 
العنوان عليه- على تقدير انّصافه بالعنوان؛ غير مُتميّز في نفسه من غير فرض 
فارض. وما هو كذلك لا صورة له حتى يتمثل في شيء؛ ودليل على أن لتلك 
الماهيات استعدادات ذاتية يقتضي استعداد كل منها رقوع وجودها في وقت 
مُعيّنَء وشكل يليق بها في الحكمة؛ بالا لزم الترجيح بلا مرجُح. لأنّ الإمكان 
الاستعدادي لا يقوم بالمعدوم: والإمكان الذاتي لا يقتضي تنخصيصًا بوفت معين 
وشكل خاص. يوضحه أنه قال في تعليقاته: 'المعدوم على الإطلاق لا قوة فيه 
يقيل بها الرجود من موجدهء فلا يوجد البنة. وليس كذلك الممكن. فإِنْ فيه قوةء» 
قلذلك يوجدء ولولاها لما كان يوجد"0©.- انتهى 


فإنَ فيه التصريح بأن المعدوم المُمكن فيه قوة بها يقبل الوجرد من موجدهء وهو 
قول بالاستعداد الذاتي للمعدوم ويتميزه في نفسهء وبالله التوفيق. 


[التوفيق بين المشَاتيْنَ والإشراقبين] 

وإذا0© علمت تحقيق مذهب الممَّائِيْنَء فاعلم أنه يُمكن رد نهب 
الإشرايين إليهء وجعل النزاع بين الفريقين لفظيًا. فنقول [البَرْرنْجِي]: 

وآمًا الإشراقيون فالماهية عندهم غير وجودها أيضاء لما في الإشراق أن 
الإمكان للشيء مُتقدم على وجوده. وأنَّ المُمكن لا يستغني عن المر جح 
لوجودءء وأنّْ للشيء من علته الفياضة هويته. فالماهية الموصوفة بالإمكان المُتقدّم 


(1) ورد في الإشارات: *إن تمثل النظام الكلي في العلم السابق» مع وئته الواجب اللات» يفيض 
منه ذلك النظام على ترئيه وتفصيله معقولا فيضانه' . الإشارات والتنبيهات. ج3؛ ص [13. 

(2) أبو علي حين بن عبد الله ابن سيناء التعليقات: تحقيق وتقديم سيد حسين موسويانء 
طهران» مؤسة يزوهشى حكمه وفلفه إيرانء 2013. ص529. 

(3) حاشية في (س) مفادها: 'مطلب التوفيق بين المشَائين والإشرايين". 


الفللل 


502 الجاذبٌ النْيْبِيَ إلى الجابْب الخْرْبنَ 


على وجودها غير وجودها المرججّح بالعلة. وهذا الوجود المرجّح هو الهرية 
الموجودة في الأعيان لا الوجود الذي هو اعتباري عقلي. والوجود الخاص 
للشيء موجود في الاعيان عند المشَائينَ؛ كما قد علمت؛ وهو عين الهوية / كما 
مر عن القارابي. فالنزاع بينهما لفظي» فإِنْ الوجرد الذي جعله الممّاؤون مجعولًا 
هو الوجود الخاص الذي هو الهوية؛ لا الاعتبار العقلي. والماهية التي قالوا: 
إنها غير مجعولة هي المعدوم المُتميّزء لا الهوية. والماهية التي جعلها الإشراقيون 
مجعولة هي الهوية التي هي عين الوجود الخاص المجعول عند المشائين» لا 
المعدوم المُتميّز. فالمعدوم المُعميّز بالاتّناق غير مجعولء» والهوية بالاتفاق 
مجعولةء فلا نزاع معنويًا عند التحقيق» وبالله التوفيق. 

وقال في [حكمة] الإشراق في الفصل الثالت من المقالة الثالثة؛ من القسم 
الأول: في الحكومة الأولى"2 قي بحث الوجود: “وقد يُقَال -يعني الوجوه- 
على الحقيقة والذات؛ كما يقال الشيء ذاته وحقيقته» ووجود الشيء وعيته 
ونفسهء فتوخد اعتبارات عقلية وتُضاف إلى الماهيات اللخارجية :220 


505 
قال شيخنا المُحقّق الكوراني فيما كتبه على هامش شرح [حكمة] الإشراق: 


"فر هُنا الوجود المُضاف إلى الشيء بحقيقتهء وقد قال في المقالة الثالثة 
من القم الثاني في المتن: ولما كان الوجود اعتبارًا عقليًا فللشيء من 
علته الفياضة هويته. قال الشارح: أي: ذاته وحقيقته كما رأى الإشراقيون» 
لا وجرده كما رأى الممّاؤون؛ لأنّه اعبار عقلي لا هوية له في الأعيان 
لترجد فيهاء انتهى. ففتر الهرية بالذات والحقيقة» فدل على أن الوجود 
يمعنى الحقيقة هر الهرية الخارجية» فهر موجود في الخارج بهذا المعنىء 
رإنّما الاعتبار العقلي المعنى المُنتزع من الهوية المفاضة على الماهية 
المعدومة» فتُتّى الماهية حينظٍ موجودةء بمعتى تشكل الوجود بمعنى 
الهرية بمُفتفاهاء لا أنْ الوجود قائم بها. وهذا إذا حُقق هو معتى قول 


00 ايت في (س). 
(2) شهاب الدين يحيى السهروردي. حكمة الإشراق: في مجموعة دوم مصنفاتء تحقيق: 
هتري كوربان. طهران» 1952. صص67. 
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المشَّاتِيْنَ : إن( المجعول هو الوجرد الخاص المفاض على الماهية 
المعدومة, الشير المجعولة. فالهوية موجردة بالاثفاق. والمافية معدومة 
بالاتفاق. والوجود الانتزاعي اعتباري بالاتفاق. فتأمله راشدًا'.- انتهى. 


وقال أيّده الله في موضع آخر: قوله: 

*ولما كان الوجود اعتبارًا عقليًا فللشيء من عله الفياغة هريّه. يدل على 
أنَ الهوية هي الموجودة في الخارج» وهي المُرادة عند المشائين بالوجود 
وأما الوجود الذي هو /اعتبار عقلي فهوا” المعنى المُنتزع من الهوية عويب 
المفاضة علن الماهية العدمية» لا عين الهوية؛ -وقد قال بعد ما مر عته- 
ولا يستغني المُسكن عن المُر ججح لرجرده؛ انتهى. فهذا الوجرد المُر جح 
بالعلّة الفياضة هو الهوية المجعولة؛ فقد أطلق الوجود على ما رجُحه [كذا] 
العلّة فهو المسجعرل. والهوية هي التي تصدر من العلّة الفياضة» فالوجود 
مُنا هو الهوية؛ وهو المُراد للمنَّائِن بأن الماهية غير مجعولة في نفسهاء 
وإنّما مجعولة في وجودها. والحاصل أن الماهيات العدمية غير مجعولة 
اتفاقاء والمجمول إِنّما هو الهويات الني هي الوجودات الخارجبة» 
الموجود!© في الخارج. لا الاعتبار المنتزع. فلا خلاف في التحقيق» 
وبالله التوفيق". انتهى كلام شيخناء وهو شيخ الكلام» اسلفة السّلام. 


فالحاصل أن اختلافهم إِنّما هر في التسمية؛ فمَّى الإشرافيرن الماهيات 
المعدومة أشياءء والهريات وجودات؛ وستاها الممّاؤْرن ماهيات روجودات. ركلٌّ 
منهما أئبتوا الوجود المُنتزع. ونفوا عنه التحمّق في الخارج. فهو كما قال القائل: 

عبَارانُتَا شَنَّى وحُسْئْكَ وَاجِدٌ وكُلّ إلى ذَاك الجَمَالٍ يُثِيِرُ 

فإذن قد تطابقت الأقوال الثلاثئة: قول الأشعري. والمشائين؛ والإشراقين؛ 
وطابقت التحقيق الموافق لنفس الأمر. ويُمكن رد قول المُتكلمين إلى هذا التحقيق 
)١(‏ حاشية في (س) مفادها: 'بلغ مقابلة'. 


2( حاشية في (سن) مفادها: ' بلغ *. 
3( ليت في (ت). 


لكوذا] 
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أيضًا بسهرلة؛ لانهم قد دل كلامهم على أنْ للاشياء ثيونًا علميًا واستعدادًا غير 
مجعول؛ وأنّ الوجود المنتزع ليس له تحقّق في الخارجء وأنْ الآثار رالاحكام لا 
تعرتب إلا على الموجود'" النُتحقّق في الخارج. فيلزم من هذه المٌُقدّمات أن 
يؤرل كلامهم إلى هذا التحفيق؛ وذكر ذلك يطول؛ وقد كفى في ذلك وشفىي 
شيخنا المُحقّق الكوراني في تصائيفه. كما مر بعض ذلك؛ فراجعها إن شعت. 

وإذ قد بسطنا لك القول ومهدنا لك هذه المُقدّمة فلنرجع إلى تعريب الأصل 
الذي هو المقصرد. ونستعين بالملك القادر المعبود. والله أعله 2 , 


كلام الإشراتيين وكلام الشيخ] 

قال [الكازروني]: الوصل الثاني في بيان أن ذلك الكلام -يعني كلام 
الإثراتتين- على المشهرر الذي ترّره؛ عين كلام الشيخ محي الدين تُدّس سرّه: 

لا شك أن الوجود بالمعنى المصدري الذي هر عبارة عن الكرن / 
والحمول والبوت والتحقّق ليس بموجود في الخارج؛ فلا يكون مبدا للاحكام 
والآثار الخارجية للماهية من وجوه ثلاثة: 

الأرل: إِنّه معدوم في الخارج. والمعدرم في الخارج لا يكون مبداً للرجود 
الخارجي بديهة» لأنْ ما لبس مُتحمَقًا في ذاته لا يكون سيب( لتحقق غيره. 
والمُنازع في هذا الباب مكابر. 

الثاني : نه تقرّر سابقًا أنّ ماهية الإنسان مثلاء ما لم ينضمٌ إليه الوجود في 
نفس الأمر بوجه من الوجوهء فإنّه لا يكون موجودًا في نفس الأمر قطحّاء وما لم 
يُلاحظ انضمام الوجود إليه لم يحكم عليه بأنه مرجود اصلًا. ولمّا كان الوجود 
المُطلق يعني العام من المعقولات الثانية وليس له وجود في الخارج» وكذلك 


(1) في (ه) الوجود. 
(2) حاشية في (ت) مفادها: 'بلغ". 
4 ليت في لس (م). 


[الفصل الثاني: فيما يتعلق بوحدة الوجود من الاعتراضات وجواباتها! _ _ 5 0 ك5 
الماهية ليس لها وجود في الخارج؛ وانضمام معدومين ممكن في النعن» (رلكته 
محال في الخارج كما لا يَحْفَى على من له أدنى تأمل. وانضمام أمرين معدومين 
في الذحن)”" لا يكون مُفَيدًا لوجود أمر خارجي بليهة. نعم قيام أمرين اعتباريين 
معدومين في الخارج بموجود خخارجي يُمكن ملاحظة الاتفمام بينهماء باعتبار 
اجتماعهما في موجودهماء قائمان به. وكذلك إذا قام أمر اعتباري يموجود 
خارجي. وعرضى له أمر اعتباري آخره فمُلاحظة الانضمام ين هذين الاعتباريين 
مُمكن أيضًا. وأمَا مُلاحظة الاتضمام بين معدومين ليسا بهذه المثابة فغير مُمكن. 
بل القرل باتضمام اعتباريين قائمين بموجود خارجي لا يخلو عن يُعد. فإذا ما لم 
ينضم الوجود اللخارجي إلى الماهية» فالماهية'“ باقية على عدمها. ولهذا ذنعب 
الحكماء المشّاؤون”* إلى أن الوجود عين الموجود في الخارج» وعارض للماهية 
في الذهن» لليتصوّر معتى الانضمام. 

الثالك: إن الوجود بالمعنى المصدري من”" ججملة الآثار والأحكام 
الخارجية للماهيةء لأنّ الماهية أولًا تتحقّق في الخارج. ثم يُلاحظها العقل 
وبحرع منها معنى الوجودء ويحمله عليها. نالوجود بهذا المعنى مُتأخر عن حصول 
الماهية في الخارجء فلا يكون مبداً لآثارها وأحكامها. 

تئمة: هذه التتمة زيدة جميع تلك المُقدمات: وهي المقصودة بالذات. لما 
كانت الآثار والأحكام تطلب وجودًا يكون مبدا لهاء والوجوه -أي: الذي في 
الخارج- ليى إلا واحدّاء وهو ذات الواجب الوجود تعالى وتقدّسء /فإذن هو 
مبدأ الآثار والأحكام التي للماهية. بمعنى أنه أوجد الماهية نفها في الخارج» 
بجميع لوازمها وعوارضهاء ويعد ذلك يأخذ العقل معنى الكون والحصول من 
الماهية ويحمله عليه [كذا). وهذا الكلام يعينه هو كلام الشيخ الأشعري رحمه 


(41) ماين قومين لين في (س). 
() في (مر) في الماهية. 

(43) جرى رممها في (ت) المشائيون 
44 في (م) كأنه. 


[كهاب) 
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اللهء والحكماء الإشراقبين. غاية ما في الباب أن أسلوب التعبير مختلف. 
والمقصود واحذ: 

عِبَارَائنا شْتَى وَحسْنْكَ وَاحِدٌ وكُل إلى ذَاكَ('' الجَمَالٍ يُشِيْرٌ 

هذا معنى كلامة. 

قلت [البَرْزْنْجِي]: قد علمت أن الماهية المعدومة الغير المجعولة لا توجد ني 
الخارج. أن الموجود فيه إِنّما هو الهوية الني يُسمّيها المشَّاؤُونَ وجودّاء 
والإشراقيون ماهية؛ والشيخ الأشعري *حقيقة*» فتعير الأصل على المشهور من 
اصطلاح الإشراتين. فَجَعْل ظاهر مذهب الإشراقيين عين كلام الشيخ محبي الدين 
غير صحيحء لأنّ الماهيات عند الشيخ» التي هي عنده “الأعيان الثابتة' في 
العلم القديمء الغير المجعولة» لم تشم رائحة الوجودء ولا تشمّ. وإتما الذي ني 
الخارج هو الوجود المفاض الساري المُنبسط على هياكل الموجودات؛ الظاهر 
المُتعيّن بحسب آثار الأعيان الثابتة وأحكامها كما سنشير إليه قرييًا. وإنّما يكون 
مذهبهم عين ملهبه بناءً على التحقيق الذي ذكرتاه؛ والتطبيق الذي زيرناف 
وَإِلّا فنذهب الشيخ محيي الدين تُدَس سرّء إلى مذهب المشائيّن أقرب» والله أعلم. 

قال [الكازروني]: ووضرح هذا المعنى يكون في تكملتين إن شاء الله تعالى. 


[تكليف المعدوم] 

التكملة الأولى: هي أن جميع الحكماء وأكثر المُتكلمين قائلون بالوجود 
الذهنيء وأمًا أهل الثنة من المُتكلّمين وإن لم يقولوا بالوجود التهني فإنْهم 
يلزمهم الفول بوجود الأشياء في علم الحق تعالى؛ لأنهم صرحوا ني أصرل الفقه 
أن المعدوم مُكلف بالأحكام الشرعية. والقاضي عضد الدين [الإيجي]. والشيخ 
ابن الحاجب رحمهما الله تعالى يقولان: إِنْ هذا القول من خصوصية أهمل 
الشنة. وسائر الطوائف أنكروا عليهم في هذا القول إنكارًا عظيمًا. وقالوا: إذا لم 


00 اي (س) ذلك 


|الفصل الثاتي: يما يتملّق بوحدة الوجود من الاعتراضات وجواباتيا مدت 
يمكن تكليف النائم والغافل والمغمى عله والمجنون. ركان ممتمًاء نبالاولى أن 
يمتنع تكليف المعدوم. وأجاب أهل الشنة / بأن هذا إنْما بُرّد لو قلنا بأنْ المعدوم 
يكلف بالفعل حال عدمهء وليس مُرانًا. بل المُراد التعلق العقلي. يعني أنْ 
المعلوم الذي هو معدوم في الخارج؛ وقد علم الله أنه سيوجد بشرائط التكليفاء 
فتوجّه إليه الحكم في الازل بما سيفهمه ويفعله فيما لا يزال. وهذا تصريح 
بالوجود العلمي» فَإنّ الآشياء إن لم تكن موجودة في علم الله تعالى لا يظهر 
لذلك التعلّق العقلي والتوجّه الأزلي معنى. 

وبالجملة: معلومات الحقٌّ تعالى ليست معدومة مُطلقة. لأنها مُتميّرة عتبى. 
وكل ما هو متميز عند العالم قله وجود بوجه من الوجوه البثة. ولا سيما وأهل 
الكنة قائلون يأن الله تعالى عام بجميع الجزئيات على الوجه الجزئي. وعلى هذا 
فالاشياء عتد الله تعالى قي علمه القديم حاضرة بماهياتها الكلية وأشخاصها 
الجزنية. وهذا بحث طويل القيل؛ هذا الموضع لا يحتمل شرحه. 

وغرضنا هُنا يتم بأنْ الأشياء مرجودة في علمه نعالى. كليائها وجزثياتهاء 
وهذء الموجودات العلمية في اصطلاح الشيخ تُنّس سر وأتباعه يقال لها: 
'الاعيان الثابتة *. ولولا خوف اعتراضات غير الأهل لم يكن لنا بهذه التطويلات 
حاجةء كما قال علي كرّم الله وجهه: 'العلم نقطة كثْرّها الجاهلرن". هذا معنتى 
كلامة. 

تلت [البَرْرنْجي]: لقد أحسن القرل في هذا الموضع غاية الإحسانء 
وسنزيده حسسًا. قال شيخنا المُحمّق الكرراني سلمه الله تعالى فيما كتبه على 
هامش الدرة القاخرة للمُحمّق عيد الرحمن الجامي عند قوله: "ثم الظاهر من 
منعب الشيخ أبي الحسن الاأشعري أن وجرد الواجب بل وجود كل شيء عين 

يلل إلى قوله: *صرفه بعضهم عن الظاهر بأنْ المُراد بالعينية عدم التمايز 

الخارجي ا إلخ. . . ما نضّه: “يعني أنْ الأشعري قائل بأن الماهبة المعدومة 


(!) جاميء الدرة الفاخرة؛: عن 8. 
(7) جاميء اقدرة الفاخرة. صر 8. 


اننا 
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لها ثبوت في نفس الأمر يُغاير الوجود الخاص الموجود في الخارجء لكن يقول: 
إن الوجود لا يقوم بها في الخارج قيام الواد بالجسم'”'": إلى أن قال: 


'وهذا مني على أصول ثلائة من كلام الاشعري: 
الأول: إِنّ المعدوم المُمكن مُتميّر في نفهء ثايت في 'نفس الأمر' الذي 
هو غير الأذهان والأعيان. رعر علم الله باعتبار مُغايرته للذات الأقدس. 
[ههاب] والثاني : إن المعدوم النابت مُتعدَ في /الأزل باستعدادات ذاتيةء لما هي 
عليه فيما لا يزال. 
والئالك: إِنّ الوجرد الخاص المفاضس على الماهيات المعدومة الثابتة في 
'نفس الأمر' موجود في الخارج عند الأشعري. 
أما الأول؛ فلأن الأشعري قائل بِأنْ 'العلم تابع للمعلوم"» أي: مُتملّق به 
أزلّاء كاشف له على ما هي عليه فيما لا يزال» لما قال في الإبانة: 'إنّ 
الله قادر أن يُصلح الكافرين وبلطف بهم حتى يكونوا مؤمنين؛ ولكتّه أراد 
أن يكونوا كافرين كما عل *©.- انتهى 
يعني أن الإرادة تابعة للعلم. إذ لا يُراد ما لا يعلم بالضرورة» والعلم قد 
سبق بأنهم يكرنون كافرين» لأنه تعلق بماهياتهم المعدومة فكشف أن من 
مُقتفي استعداداتهم أنهم إذا بلغتهم الدعوة بعد وجودهم بشرط التكليف 
يكونون كافرين. فأراد ما علم مراعاة للحكمة؛ تفضّلًا لا وجويًا. ولا شك 
أن صررهم الحادثة لست موجردة ازلّا في أنفهاء وإِلَا لما كانت حادثة. 
فمُتعلن العلم الأزلي ماهياتهم المعدومة. فلو لم تكن ماهياتهم معدومة 
مَُميزة في أنفها لما صحّ تعلق العلم بهاء لان المعدوم الصرف؛ أي: ما 
فرض 'ماصدنًا' لهذا المفهرم على تقدير اتّصاقه بالعنوان» لا يتعلق به 
علم أصلاء وإلا لكان مُتميّرًا لا معدرمًا صرقًا. فالمعدومات المُمكنة» 
المعلومة لله أزلاء مُتميّزة في أنفهاء وهي كالمرايا لانكشاف صورها 


(1) إبراهيم الكوراني. حاشية الكوراني على الدرة الفاخرة. هداتي أندي 381. ق17اب. 
(2) أبر الحسن علي بن إمماعيل؛ الأشعريء الإبانة عن أصول الديانة» تحقيق بشير محمد 
عيون. دمثق, دار البيان. ط3. 21990 صن46. 


ظ 
ظ 


[الفصل الثاني: فيما يتملق بوحدة الوجود من الاعتراضات وجواباتها 


الحادثة المعدومة في أنفسها أزلاء المرجودة الساضرة لله أزلّا بُقتضى 
امتعداداتها الذاتية. 


وقال الأشعري في الإيانة 
غاب 1000 انتهى . ولا شك 


: 'لا توارى منه كلمة؛ ولا تغيب عنه 
3 وجرد العالم حادث. وعلم الله بالأشياء 
أزني. فعدم غيبها عنه تعالى ليس بحضورها عنده تعالى بوجوناتها الحادثة: 
لأنّ الحادث لا يوجد في الأزل. فهي حاضرة عنده تعالى يماهياتها التي 
هي أمور معدومة مُتميّزة في أنفسهاء لأنّْ المعدوم الصرف أي: ما فرضص 
'ماصدقًا* لهذا المقهرم على تقدير انصافه بالعنوان لا يتعلّق به علم أصلَا. 
ولا شك أن المعدوم لا ثبوت له في الخارج أزلاء ولا في الذمن» 
إذ لا ذهن في الأزل. فهو ثابت في 'نفس الأمر' بالمعنى السايق» 
قهي معدومة حاضرة في الأزلء مكثوفة لله تعالى بما هي عليه فيما 
لا يزال./ 

وأمًا الثاني : قلما تبيّن من تقرير كلام الشيخ الأشعري في الإبانة ولما في 
المواقف وشرحه: “أن العلم تابع للوقوع. أي: العلم بوفوع شيء في 
وقت مُعيّن تابع لكونه بحيث يقع فيه*.- انتهى. فكون المعدرم بحيث يقع 
في وقت مُعيّن وصف ذاتي له غير مجعرل» وهو المُراد بالاستعداد الذاتي. 
يوضحه قول النجم الكاتبي في شرح المحصل: 'إنّ العلم مُتعلق بالمعلوم 
على ما هو عليه قي نفسهء فيكرن تابعًا للمعلوم".- انتهى. فنا هر المعلوم 
عليه في نفهء المتبوع لتعلّق العلم» هو المُراد بالاستعداد الذاتي. كوت 
المعدوم مُستعدًا للوقرع في وقت مُعيّن فرع لبوته في نفس الأمر؛ لأنّ 
المعدوم الصرف هر المّمتنع لذاته. ولا شيء من المُمتنع لذاته مما يصحخ 
رقرعه في وقت ما. ويزيدء وضوحًا ما في شرح المواقف: 'إِنْ قضاء الله 
عند الأشاعرة إرادته الأزلية المُتعلّقة بالأشياء على ما هي عليه فيما لا 
يزال*.- انتهى. وذلك أن تعلق الإرادة تابع لتملق العلم التابع للمعلرم: 
الكاشف له على ما هو عليه في نفسه؛ فتعلّقها بالأشياء على ما هي علبه 
فسا لا يزال مما كشغه العلم في مرايا استعدادات ماهيانها. 


0 الأشعريء الإبانة» صن 34. 


إفيلننا 
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ثم ذكر الأصل الثالث أيضًا بنحو ما مرّ من ذكر دليل الأشعري إجمالَا 
وتفصيلًا. ثم قال: 
إذا تقرّر هذا ظهر لك أن ما ذكره صاحب المواقف في معنى قول 
الأشعري: 'وجود كل شيء عين حقيقته' من أن المُراد عدم التمايز 
الخارجيء لا نفي الثبوت في نفس الأمرء مُتعيّنء لا يصحٌ غيرهء لما تبن 
أن المعدوم المُمكن تُتميّر في نفه عندهء وأنْ الوجود المفاض موجود في 
الخارج. وإذا تين أنّ الاشعري. أي: وأصحابهء من القائلين بأنْ المعدوم 
المُمكن مُتميّر في نفه. ثابت في نفس الأمر بالمعنى الابق الذي هو غير 
الذعن والخارج» وأنّ البوت غير الوجود. ظهر أنه لا ورود لما قيل: إن 
القائل بكون الوجرد عين الماهية لا يُمكنه القول بكون المعدوم شيكًا؛ ولا 
لما قيل: إن الفائل بكون وجود كل شيء عين ماهيته لا يُمكنه القول أن 
ماعية ما من الماهيات معدومة؛ لأنْ ذلك مبني على أنْ الاشعري لا يقول 

(تهاب] أن المعدوم ثابت / في 'نفس الأمر"ء وقد تبيّن أنه ليس كذلك. ويالله 
التوفيق*”2. انتهى كلام شيخناء وفيه البيان الشافي» والله أعلم. 


قال [الكازروني]: التكملة الثانية؛ إِنْ الحق تعالى إذا أراد أن يوجد في الخارج 
ماهية من الماهيات الجزئية التي هي مُرتسمة في علمه ومُتصوّرة وحاضرةء يُعطي 
تلك الماهية بذاته المُقذسة التي هي الوجودء نسبة خاصةء وبوساطة تلك النسبة 
تظهر في الخارج آثار تلك الماهية وأحكامهاء فتصير تلك الماهية موجودة في 
الخارج وظاهرة فيه. وذات الباري تعالى -التي هي الوجود- مبدأ تلك الآثار 
والأحكام المُتربّة على تلك الماهية. وعلى هذا؛ فالوجود لم يعرض للماهيةء بل 
صار مبدأ لحصول تلك الماهية في الخارج. وتحقّقها فيه. وقد علم سايقًا أن 
الحصورل والتحقق أمر اعتباريء نفس أمري» يدركه العقل من وجود الماهية ني 
الخارجء ويحمله عليه. وحيث إِنَّ العبارة ضيقة» ليس بمقدورٍ أن يُعَبْر باكثر من 
أن العقل بعد ظهور الماهية, أو بعد وجودهاء يأخذ معنى الكرن منها. فلا 


(1) انظر: إبراهيم الكوراني. حاشية الكوراني على الدرة الفاخرةء هدائي أقندي ٠381‏ 
ق119-118. 


|الفصل الثاني فهما يتمق بوحدة الوجود من امقر يشت وجولياتها! 


يُمتّرض بأن الظهور والوجود الكون نفسهء فإنَ الكون هو الوجيد . . 


أن يتقيد + 


الفطانة والفهم في أخط المعاني من الالفاظء الطف وأشرف من 777 5 


المدلولات» بل يقتضي أن يأخذ المعاني قبل تمام التعيير بالالفاظء والسلام٠‏ 


ٍ ع اك قال: 
وقد بين السيد قُدّس سرّه هذا المعنى في موضعين من حاشية التجريد؛ د 


0 وإذا كان السيدء وهو إمام الْمُتآخرين؛ قد ارتضى هذا المعنى ومدحه 
وأحال معرفته إلى الراسخين في العلم فينبغي للمبتدئين غير الواصلين؛ والشيوخ 


للك 


22 
(3) 


'إن الوجود حقيقة متشخصة ولي فيه تعدّد في حدٌ ذاته بوجه من الوجوهء 
وهو قائم بلاته» ولا يتطرّق إليه عدم أصلاء ولا يجد الإمكان إليه سبيلًا 
قطمّاء وهو حقيقة الواجب تعالى وتقتس. ومعنى كون غيره موجودًا هو أن 
تكرن لتلك الحقيقة المُمتنعة القيام بغيرها نسبة خاصة إلى ذلك الغيرء وإن 
كانت تلك النسبة مجهولة الكيفية". وهذا الحقير يقول: إن تلك النسبة 
ليست مجهولة الكيفغية» بل معلومتهاء لانها عبارة عن نسبة المبدئية'"ل 
ونبة المبدئية لت مجهولة الكيفية “220 


وقال السيد في موضع آخر من حاشية التجريد: 


'الواجب تعالى وجود مُطلقء أعني: مُعرَىٌ عن التقيد بالغير والانضمام 
إليهء وعلى هذا لا يتصور عروض الوجود للماهية المُمكتة. فليس معنى 
وجود الماهيات / المُمكتة إِلَّا أن لها نسبة إلى حضرة الوجود القائم بذاته» 
وتلك النسية على وجوه مُختلفة وأنحاء شتّى. يتعذّر الاطلاع على ماهيات 
تلك النسبة. فالموجود كلي. وإن كان الوجود جزئيًا حقيقيًا". ثم قال قُنَس 
سرّه: *هذا مُلخُص ما ذكره بعض المُحقّقين من مشايخناء ولا يعلمه إِلَا 
الراسخون في العلم “20 


كنبت في (ت) و (ه) مبدائية. وكذلك عندما وردت مرة أخرى في السطر نفه. حائية 


في (ت) أمفل يمين الورقة مفادها: *يلغ". وكذلك في عامش (م) 'بلغ' ‏ 
انظر: الجرجانيء حاشية السيد على شرح الأصفهاني لتجريد الامقاد. ق8اب 
انظر: الجرجاني, حاشية اليد على شرح الأصفهاني لتجريد الامقاد. ق157. 


اثلا 


زقواب] 
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غير البالغين. أن لا يُطيلوا لان الاعتراضات الواهيةء والشبه الفاسدة. وأن 
يعترفوا بقصور أفهامهمء والسلام. 

وحيث إنَّ هذا المعنى تنقّح وتقرّر؛ فلنشرع في فرعه ونتائجه ليسهل 
جوابات الاعتراضات؛ والله الموفق. 


[الوجود الخارجي] 

فرع: وعلى هذا فالوجود اللخارجي أمران: 

أحدهما: الماهية التي لها آثار وأحكام. 

وثانيهما: مبدأ تلك الآثار والأحكام في الخارجء الذي هو وجود الحق. 
والمبدا من حيث إِنّه مبدأ غير مُفارق ومُباين لذي المبدأ وهو الماهية» بل مُقارن 
له ومسجامع له. لكن تلك المُقارنة والمُجامعة والمعية ليست مثل مُقارنة عرض 
بعرض» ولا مثل مُقارنة عرض بجوهرء ولا مثل مُقارنة جوهر يجرهرء بل هي 
مُقارنة الميدأ بذي المبدا. ولا دخل ني هذه المُقارنة للحيز والمكاتن والموضع 
والمحلء بل مُجرّد تأثير وتآثر وفعل واتفعال. ومقولة الفعل والانفعال قد تكرن 
بالفعل بأن يكون الفاعل فاعلا ومؤثرًا بالفعل لا بالقوة» ومن ذلك”!؟ المُتفعل 
يكون مُغعلًا بالفعل لا بالقوة. وعلى هذا فالفاعل في حالة الفعل مُلازْم ومُقارن 
ومُصاحب للمُتفعل بالفعل لا بالقوة» فالذات على هذا مُّقَارنَ للماهية» وإليه 
الإشارة بقوله تعالى: (رَمْوَ عَم أن مَا كُتُحْ 4 [الحديد: 4]» و[كان] (لنَهُ يكل 
شوو حيطً) [الناء: 0]126. فا 

فإن قيل: إِنْ الآثار والأحكام للاشياء سُختلفةء فإنْ آثار الماء البرودة 
واليلان والرطوبة» وآثار النار الحرارة واليبوسة والإحراق والإشراق» وعلى هذا 
سائر الأقياء. / والوجود الواجبي سبحانه حقيقة واحدة ليس فيها اختلاف وتباين 


نهم مُفارنة الوجود للماهية. 


(1) في بقية النسخ وكذلك. 
(2) في (ها) ورد: ونوله: (رَحكَات أنه يكل شر يطًا). 


|المصل الثاني فيما يتعلق بوسدة الوجود من الاعثراضات وجواباتها] 0 530 
بوجه من الوجوءء فكيف يكون مبدا لآثار وأحكام مُتضادة ومُتبايئة؟ وكيف يكون 
ببدأ لأفراد جميع العالم في زمان واحد؟ وكيف يكون مُنارنًا لجميع الأشياء في 


أن واحد؟ 


قلنا: الجراب عن هذا يحتاج إلى التمثيل بمثال محسرس؛ بطريق ضرب 
المغلء وللّه (ألَثَلُ الأمل في الشوْتِ مَلْأرضْ) [الروم: 27]. فلنررد مِشالًا: إذا 
رقعت”'" مرايا مُختلفة الأشكال والألوان في مُقابلة الشمس وأشرق علبها تورهاء 
وكان خلف تلك المرايا جدار؛ لا جرم أن نور الشمس الواقع على تلك المرايا 
ينصيغ بألوان تلك المرايا وأشكائهاء وبنمكس إلى الجدار وينطبع في ذلك الجدار 
جميع تلك الألوان والأشكال. والحال أنّ النور في حدّ ذاته مُعرّىّ ومبراً عن 
جميع تلك الألوان والأشكال. وأنْ جمبع تلك الألوان والأشكال منه ظهرت. وجه 
هنا التمثيل أنّ *الأعيان الثابتة' التي هي الأعيان الملمية الموجودة في علم الحق 
الازلي» كما تقدّمء بمنزلة المرايا. وعلى هذا ظهور الآثار المُختلفة من الواحد 
الحقيقي لتعدد القوابل جاتئزء ومُقارنته بالجميع ليس بمُحال, لأنْ ما هو خارج عن 
دائرة الزمان مقارنته نفسها بجميع الأشياء في آن واحد مُمكن, كما بْيّن في المثال. 
لأنْ كل واحدة من تلك الأعيان لها آثار وأحكام خاصة ليست لغيرهاء كما أن تلك 
المرايا كل واحدة لها لون وشكل ليس لغيرها. ومبدئية الوجود الواجبي لآثار 
الأعيان الثابتة وأحكامها الخارجيتين مثل إشراق نور الشمى على تلك المرايا ‏ 
والجدار الذي خلف تلك المرايا بمنزلة الخارج المُقابل للذهن والنرر المنصيغ 
بالوان المرايا وأشكالهاء الواقع على الجدار بمثابة المرجودات الخارجية. فافهم 
ولا تنوهم! وهذا المثال له نتائج: 


[النتيجة] الأولى: عُلم من القروع أن الموجود الخارجي أمران؛ أحدهما: 


الماهية؛ والثاني: المبدأ المُقارن. فعلى هذاء الموجود الخارجي له جهحان؛ 
الأولى: الحَلْقية والإمكان والعبودية»: وهذه جهة الماهية؛ وهذه الجهة©» 


(1) في (م) وضعت. 
(2) 'وهله الجهة* ليست في (س). 


زهؤرام 
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باصطلاح هذه الطائقة يقال لها: 'الفَرقَ': ومن قال: إِنْ هذه الجهة عين الباري 
تعالى / فهو كافرء لأنْ هذه جهة الإمكان الصرف؛ والعبودية المحضة. والثانية 
جهة المبدئية وهي جهة الحفية والوجوب روالربوبية. وفي اصطلاح هذه الطالفة 
يقال لها : 'الجَمْع '. 

النتبجة الثانبة: عُلم من اليثال المُتقدم أنْ النور الواقع على اللجدارء 
الظاهرة بالألوان المُختلفة وجوده الخارجي لا غيرء وأنّ المحقّق الوقوع على 
الجدار هو النور فقطء وأنْ الألوان والأشكال التي فيه معدومة. ظهرت بِضُوَّرِء 
الموجودة» وأنْها موهومة مُحقّقة الفناء. وأنّ جهة النورية جََمْع وجهة اللونية فَرْقَ- 
وأنْ الموجود الخارجي جامع بين الجهتين» فهو إذَا برزخ بين الوجوب 
والإمكان. (نيَّ ال ينان « يتنا بَيعّ لا يَييانِ» [الرحلن: 19 120 
فالرجوب لا يصير إمكانّاء والإمكان لا يصير وجريًا. 

وأمًا الممكر المُعائد فلا يُمَرَنَ بِن الماهية والمبدأء ولا بين النور واللرن» 
بل يحسبهما راحدًا. والعالم المُحقّق يعلم أن الماهية شيء» وأن المبدأ شيء. 
ويُمُرّق النور من اللون ويُّميّز ينهماء ولا يخلط الجمم بالفرق» بل يرى الماهية 
ماهيةً. والمبدأ مبدأء والنور نورّاء واللون لونّاء والجمع جممّاء والفرق قرمًا 
أي: فيُعطي كل ذي حقْ حقّهء كما قال الشيخ قُدّس سرّه: «العبد عبد والرب 
رب». فلا تغلط ولا تخلط. 


ع م ؟ 


مثال آخر: (رََهِ مَل الْأَملقْ4 [النحل: 160» الشراب والجام: فإنَ من 
شغافية الجام ولطافة الخمر تحسب العين أنهما شيء واحدء ولكن العقل يعلم 
أنهما شينان. رجه التمثيل أن الجام بمثابة الماهية؛ والشراب بمنزلة الميداء 
واجتماعهما بمثابة الموجود الخارجي. فخذ معنى المثال واطرح الصورة. قال 
الشيع دس سرء: 

«فكاتنا سِنان في أَعيَانِنا كهُفًا الرّجِاجَةٍ في صَفَا الصّهْبَاءِ 

نالملم يَعْهَدُ مْلِصَيْن تألّفا والمَيْنُ تُمْطِي وَاحِدَا للرَّانِي""© 


(1) الفتوحات المكية؛ ج1ء ص 9. 
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التيجة الثالثة : الموجود الخارجي من حيث إنه جامع بين الماهية الممكنة 
والمبدأ الواجب. لو قيل له من حيث اثتماله على المبدأ: إنه عينء لم يكن 
بعبناء ولو قيل من حيث اشتماله / على الماهية: إنه غيره لم يكن بعينّاء فإذن 
هو لا عين ولا غيرء وهو أيضًا عين وغير. 

بعال آخر: (رََهِ الكل الْأَمنّ) [النحل: 140: إذا ظهرت صررة في مرايا 
مُختلفة في الغر والكير”"ك والطرل والعرضء والاعرجاج والاستقامة. فكلّ 
مرآة نما ُظهر تلك الصورة بقدر استعدادهاء فيقع في تلك الصورة اختلاف كثيره 
مع آنها في حت ذاتها مُعرَاة ومُبرأة عن ذلك الاختلاف. وجه التمثيل أن تلك المرابا 
المُختلفة متل الأعيان الثابتة. والصور العلمية» ونلك الصورة يمثابة المبدأ. فالبدآ 
رإن كان واحدًا بالوحدة الحقيقية لكنه مُتعدّد بوساطة اخنلاف القرابل المُتمتّحة. 
نتختلف ميدتيته بحسب قابلية كل قابل. وتلك الصور التي في المرايا 
المنصفة بتلك الاختلافات ليست عين تلك الصورة من حيث ظهرر” الاختلاف 
فيهاء ومن حيث كونها ظلالهاء وعكوسهاء وليس لها وجرد متأضّل؛ وليست 
غيرها أيضًا. لأنْ تلك الصورة بنفها وحفيقتها ظهرت في تلك المراياء وأنها 
عينها وغيرها لما مر 

التيجة الرابعة: مبدأ الآثار والأحكام وإن كان واحدًا حقيقيًا لكن له بالبة 
إلى كل ماعية وجه حاص ليس ذلك بالنبة إلى غيرهاء ومن ذلك الوجه الخاص 
تلك الماهية الخاصة تظهر فيه آثار تلك الماهية المخصومة وأحكامها. وبوساطة 
نك الوجه الخاص تؤئر ئلك الماهية في ماهية أخرى لثلا يكون الفاعل غير 
لحق سبحاته. ومن ذلك الوجه قالت شجر: موسى: 'إِنْي أنا الله لا إله إلا 


ل وقال حسين بن منصور: "أنا الحق'. ولهذا قال العارف القبومي مولانا 


!4 في (مس) المصغر والمكير. 

(2) كلمة ظهور ليست في (س). 

“3 امنا لها مُووت من تَنيلِي الوار الأب في القئو الترَكة بن التَحَرْهَ أل يموي بيت أن 
أنَهُ ريك الكنَييَ» . [النصص: 130 


لهنب] 
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جلال الدين الرومي: 'إنه القائل أنا الحق دون حسين؛ لكن الجهال لم يعلموا 
فوقعوا في الظن ". ومُعجزات الأنبياء وكرامات الأولياء تظهر من هذا الوجه 
الخاص. مثال هذا الرجه الخاص سراية الواحد في الأعدادء فإ الواحد إذا كرّر 
نفه يظهر أولَا الائنانء وفي تكرير آخر يظهر الثلاثة؛ وعلى هذا إلى غير 
النهاية. نحيثية حصول الواحد في الاثنين والثلائة والأريعة وغيرهاء هو الوجه 
الخاصء ولكنّه لا يظهر اسمهء فإنّه يُقال: اثنان وثلائة وأربعة. لا واحد. ولا 
يجتمع اسمه وذاته في مراتب /الأعداد» لأنه لو ظهر اسمه بطل حقيقة ذلك 
العددء وإن سني ذلك العدد واحدًا أبضّاء كما سمي ثلاثة وأريعة وهكذا إلى 
سائر الأعداد. والسالك إذا دخل السلوك وتوجّجه إلى الله تعالى فإنما يتوجّه بهذا 
الوجه الخاصء ولهذا قال أكابر المشايخ”' رحمهم الله تعالى: 'ينبغي للالك 
أن يطلب الحق تعالى في نفسه". 

وحيث ند تقرّر هذه المُقدّمات» فلنشرع في بيان الاعتراضات 
وأجوبتها. 


7 [الاعتراض الأول: قول الشبخ: *سبحان من أظهر الأشياء وهو عيتها'] 
الاعتراض الأول: هو أن الشيخ قُدّس سرّه قال في أول الفتوحات المكية: 
«سبحان من أوجد الاشياء وهو عينها:0. هذا معتى كلامه. 
تلت [البَرْزْنْجي]: هذا سهرء فإنّ الذي ني أول الفتوحات هو قوله: 
«الحمد لله الذي أوجد الأشياء عن عدم وعدمه؛ وأوقف وجودها على توجه 
كلمه»”©. وهذا ليس فيه إشكالء ومعناء ظاهر. وذلك لأنّْ المٌراد بالعدم التكرة 
هو حقائق الأثياء المُمّاة عندهم بالأعيان الثابئة» فإنْها غير مُتصفة بالوجود 


(1) في (ه) الأكابر من المثابخ وفي (س) الأكابر المشايخ. 

(2) الفتوحات المكية. ج2. ص 459. والنص في الفتوحات : *فسبحان من أظهر الأشياء 
وهو عينها ' . 

(3) الفتوحات المكية؛ ج!؛ ص2. 
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الخارجي'''. لأنّها ما شت رائحة الوجودء ولا تشم أبدّاء نهي بالنسبة إلى 
الورجود الخارجي عدم. وبالعدم المضاف إلى ضميره عدم وجودها الظلي 
اللبوتي» وليس عدمًا محضّاء أي: ما صدق عليه هذا المغهوم عند انصافه 
بالعتران» وعدم العدم وجود. والتنوين في عدم النكرة للنرعء راعن» للمُجاوزة 
بمعتى يعد. فالمعتى تخحلق الأشياء؛ أي: الموجودات الخارجية؛ بعد اتّصافها 
برع من العدمء وهو العدم الخارجي» وبعد انّصافها بنوع آخر من العدم. رهو 
العدم الامتناعي المحص. ففي عبارته استخدام لرجرع الضمير إلى العدم مُرانًا 
به غير المعنى الأولء. فكأنه قال مُتصفة بنرع من العدم وهو الخارجي. ومُدرّهة 
عن نوع آخر منه وهو العدم المحفض. فلا هي معلومة ولا هي موجودةء يل 
مُنصفة بحالة بين الطرفين: وهي الثبوت العلميء وهو كونها مُتميّزة له تعالى» 
مُعلقة بعلمه القديم 
ومعتى «أوجدها»: أظهر آثارها وأحكامهاء ومعنى «رجودها»: ظهور 
الوجود المقاض في الخارج يآثارها وأحكامهاء أي: بحسب اتتضاء استعداداتها 
له في أوقاتها. وهي غير مجعولة في ثيوتهاء لأنْ الجعل تابع للإرادة. التابعة 
للعلمء التايع للمعلومء باعتبار مُغايرته للذات الأقدس. لأنْ التبعية نبة / 
تقنفي طرفين مُتميّزينء ولو بالاعتبار. ومعنى كونه تابعًا للمعلرم أله متعلّق بى 
كاشف له على ما هو عليه. والمعدوم المُطلق لا يصحٌ تعلق العلم به إذ لا 
بصح أن يُثار إليه عققاء وكل ما يتعلق به العلم لا بدَ أن يكون مما يُثار إليه 
عقلاء لأنَ العلم لا بدّ له من نسبة» وهي تقتضي طرفين مُتميّزين البنة. 
والمعدوم المُطلق لا تميّز له في نفه أصلاء وإلَا لما كان معدومًا مُطلقّاء فلا 
بصم أن يكون طرفًا للنسبة. 
فكل ما تعلق به العلم الإلهي لا بد أن يكرن مُتميّرًا في ذاته؛ ولا شلك أن 
لله تعالى بكل شيء عليم أزلَاء ولا موجود من المُمكنات أزلاء فلا بد من كون 


07 كلمة “الخارجي* ليت في (ت). 


دنب 
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الماهيات المعلومة لله زلا معدومات مُتميّزة في ذواتها بتميّز ذاتي غير مجعول. 


فالماهيات غير مجعولة في أنفهاء مجمولة في وجوداتها الخاصة السادئة”"). 

قال الشيخ قُدّس سرّه في الباب التاسع والسبعين ومتتين: «الموجودات لها 
أعيان ثابتة حال اتصافها بالعدم الذي هو للمُمكن لا للمسحال:0©. 

وقال في الباب الثالث والسبعين وثلائمعة: «فإنَ الأمور -اعني: 
الُمكنات- مُتميّزة في ذواتها حال عدمهاء!©. 

وقال في الفصل الرابع والعشرين من الباب الثالث والسبعين: 

«إنّ في مُقابلة وجرده تعالى اعيانًا ثابتة لا وجود لها إِلّا بطريق الاستفادة 
من وجود الحقْء فتكرن مظاهره'*' في ذلك الاتصاف بالوجودء وهي أعيان 
لذاتهاء ما هي أعيان لموجب ولا لعلةء كما أن وجود الحنٌّ لذائه لا لعلّة. وكما 
أنّ الغنى لله تعالى ذاتي على الإطلاق» فالفقر لهذه الأعيان ذاتي على الإطلاق 
إلى هذا الغني الواجبء الغني بذاته لذائه50, 

وقال في الباب الادس والبعين وثلاثمئة : «العالم أصله الفقر والمسكنة 
في ظهور عينه”* لا في عينه. وإِّما ثُلنا: لا في عينه لأنّ أعيانها لأنفها ما هي 
بجعل جاعل» وإلما الأحوآل نتصرّف فيها من وجود وعدم وغير ذلك» فيها بقع 
الفقر إلى من يُظهر حكمها في هذه العين»!. 


0( في (س): فالماهيات غير مجعولة في أنفهاء مجعولة في وجوداتها النقاسة الساعقة . .ما كر 
في المئن أعلاء ررد فقط في (س)ء وأما في بقية النسخ فورد: فالماهيات غير مجعرلة في 
وجوداتها الخاصة الحادثة. ولا يبتقيم المعنى إلا بالنص كما هو في (س) وفي المتن. 

(2) الفتوحات المكية. ج2: صن 608, 

(3) الفتوحات المكية؛ جاء ص 168. والنص على النحو الآتي : «فكانت الأعيان مُتعدّة في 
ذوائها في حال عدمها لقبول الأمر الإلهي إذا ورد عليها بالوجود». 

(4) العبارة في (س) "من وجود الحق لذاته: لا لعلة. فتكون مظاهر ذلك الاتصاف. .." . 

(5) الفتوحات المكبة. ج2: ص57. 

).نش زيادة في (س) في ذلك الاّصاف. 

(7) الفتوحات المكية؛ ج3١‏ ص 478. وقد ورد في الفتوحات 'نتصرف عليها' بدلا من 
'تصرف فيها'. 
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وقال في الفصوص. في فض إدريس: «إنْ الاعبان التي لها العدم» الثابئة 


فيه ما شمّت رائحة الوجود, فهي على حالها (في العدم)''" مع تعداد الصور في 
الموجودات6'” إلخ. - انتهى. 


حاصله أن الأعيان الثابتة -التي هي الماهيات المعدومة المْتمَيْزة في 
أنفها- ظهورها ليس /بانقلاب لبوتها وجودًاء لأنْ لبوتها ذاتي لهاء وما بالذات 
لا يزول» وإنّما الظهور للرجرد الفائض عليها بأحكامها رآنارهاء وهو عبن ظهور 
أحكامها في الوجود المُتعيْن بحسبهاء رأحكامها هي الصور الرجودية المتعتدة 
المتكثرة 

(فعلى هذا الوجه الذي قرّرناء. وهر المراد بالعدم النكرة الأعيان الثابتق. 
بقدر في كلام الشيخ تُدّس سرّء مُضاف. أي: *أوجد الأشياء عن افتضاء عدم 
وعدمه' كما أشرنا إليهء لأنْ الأعيان ما شمت رائتحة الوجود كما مرْ. وقال 
الشيخ قُدّس سرّه في الباب السابع'” والستين ومئة: 

«الوجود كله مُعحرّك على الدوامء دنيا وآخرة؛ لأنْ التكوين لا يكون عن 
مكون. فمن الله توججهات دائمة وكلمات لا تنفد وهو قوله: (زَمَا ند أسَّه ياقْ)» 
[النحل: 96]ء فعتد الله الترجهء وهو قرله تعالى: (إدآ أََدنَهُ) [النحل' 40]. 
وكلمة الحضرة وهي قوله لكل شيء يريده: (كن) [التحل: 40] بالمعنى الذي يلبق 
بجلاله. و*كن* حرف وجوديء فلا يكون عنه إلا الوجود. ما يكون عنه عدب 
لان العدم لا يكرن. لأنْ الكون وجرد. وهذه التوججهات والكلمات في خزائن 
الجودء فكل شيء يقبل الوجود؛ قال تعالى: لون ين غَنْه إلا سنا رَبك » 
[الحجر: 21]» وهو ما ذكرناه» وقوله: (وََا تله إلا عدر َتنْرِ) [الحجر: ادا 
من اسمه الحكيم فالحكمة سلطان هذا الإنزال الإلهيء وهو إخراج هذه الأشياء 


0 ليست في الفصوص. 
(2) فصوص الحكمء من 76. 
(3) في (لس) الادس. قي هامش (هم) 'بلغ". 


الندللا 
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من هده الحزائن إلى وجود أعيائهاء وهو قولنا في آول خطبة هذا الكتاب: الحمد 
لله الذي أوجد الأشياء عن عدم وعدمه؛ وعدم العدم وجود. فهو نسبة كون الأشياه 
هي هذه الخزائن محفوظة موجودة لله؛ ثابئة لأعيانهاء غير موجردة لأنفسها. 
فبالنظر إلى أعبائها هي موجودة عن عدم وبالنظر إلى كونها عند الله في هله 
الخرائن هي موجودة عن عدم العدم؛ وهو وجود. فإن شنت رصحت جانب كونها 
في الخزائن فنقول: أوجد الأشياء من وجودها في الخزائن إلى وجودها في أعيانها 
للنعيم بهاء أو غير ذلك. وإن شئت قلت: أوجد الأشياء عن عدم؛ بعد أن نقف 
على معنى ما ذكرث لك. فقل ما شئت فهو الموجد لها على كل حال؛ في الموطن 
الذي ظهرت فيه لاعيائهاء”'".- انتهى. 

وقال في الباب السابع والسبعين رمتة بعد أن ذكر كلامًا طويلًا في العماء 
ما لفظه: «فإِنه فيه -أي: في العماء- ظهر كل شيء مُسمّْى من معدوم لا يُمكن 
وجود عينهء ومن معدوم نوجد عبنه”.- انتهى. ولعله أراد بالأول الاعيان 
الثابتة. وبالثاني الأشباء المُندمجة في العماء. لم قال: 

«ما زال يُظهر فيه صور أجناس العالم شيئًا بعد شيء: وطورًا بعد 
طورء إلى أن كمل من حيث أجناسه. فلمًا كمل بقيت الاأشخاص من هذه 
الاجناس تتكوّن دائمًا تكوين استسالة من وجود إلى وجوده لا من عدم إلى 
وجود. فخلق آدم من تراب» ثم خلق بني آدم من نطفة؛ وهي 'الماء المهين' ٠‏ 
ثم خلق النطفة علقة. فلهذا قلنا في الأشخاص: إنّها مخلوقة من وجود 
إلى وجردء (لا من عدم. فَإنْ الأمل على هذا كان. وهو العماء من النْفْسَء 
وهر وجود)'”'؛: وهر عين "الحق المخلوق به'؛ وأجناس العالم مشلوقون 
من العماء. وأشخاص العالم مخلوقون من العماء أيضًّاء ومن أنواع أجناسه. 


(1) الفترحاث المكية. ج2. ص2080. 

(2) الفترحات المكية. ح ١2‏ ص310. «فإن فيه ظهر كل شيء مُسمَى من معدوم يُمكن وجود 
عبنه؛ ومن معذرم يرجد عينهظ. 

(1) ماين فرسين لبس في (س). 
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فما شُلق شيء من هدم لا يُمكن وجردهء بل ظهر في أعبان ثابنة؛ رهر قولا في 
أول الكتاب: 'الحمد لله الذي أوجد الأشياء عن عدم وعدمه'. “عن هدم' من 
حيث إِنْه لم يكن لها عين ظاهرة؛ 'وعدمه' وعدم العدم وجرد؛ أي: وإن لم 
يكن لها عين فمن وجهء وهله العين من وجود ظهرت على الحقيقة. فأعدمت 
العدم الأول الذي أثبته بنسبة ما. فهر من حيث تلك النسبة ثابث؛ ومن هلم 
النبة الاخرى منفي. وإذا نسطفت هذا فإن شلت قلت: هو عن عدم رإن شنت 


قلت: هو عن وجود''". بعد علمك بالامر على ما هو عليه:'".- انتهى 


وعلى هذا يجرز أن يراد بالعدم في كلام الأعيان المنتمجة في العماف. 
البارزة إلى الوجود العيني» دون الاعيان الثابتة؛ وحينئظٍ فلا يُلْدر في كلامه 
المُضاف المذكورهء لأنْ تلك الأعيان المندمجة بأنفسها تبرز إلى" الوجود 
الشارجي كبروز النخلة من النواة. فالمعنى أوجد الاشياء في الخارج ناشئا 
وجودها عن عدمها العمائي اللي هو وجود من وجهء فهذا هو الذي ذكره في 
أول الفتوحات. وامًا الذي نه إليه الاصل في “الاعتراضات' فهو مذكور في 
الباب الثامن والتسعين ومئة منها. والله أعلم)". 

(1] قال [الكازروني]: والجواب: اعلم - جملك الله من أهل الشجلي 5 
أن حضرة الشيخ تُدّس سرّه العزيز أشرف وأنزه من أن بعتقد أنْ الشمكنات عبن 
الواجب تعالى وتقدّسء ويُسمّي العبد باسم الإله جل جلاله. وَإنْما مراده من 


(1) في (مس) هو هين موجودء وهو لمشالف للفترحات. 

(2) الفتوحات المكية. ج2. ص310 311. 

(3) في هامش (امنء ق220]) تم مكتبة السلطان سليم. 

(4) هاين قوسين منقول من (س) (فى 1719 17). وهو عن قولك “*فعلى هذا الرجه الذي قرّرناء 
وهر الشراد بالمدم* إلى هذا الموضع لين في (ت). رالطر الأخير فيهنا منشاية. رلك ورد 
في (ت) هلى النسر الاني: ' فكلامه في أول الفترحاث يلير إلى الأعبان الثابنة كما مر بيانها 
غير مرّة. رأمًا الذي نسبه إليه الأصل في الاعتراضات فهو ملكرر في الباب مهاء والله أعلم' 
وما أحمال إليه في الباب 18 ورد في الفصل الحادي والثلائين منه؛ انطرء الفتوحات» ح2. 
من 459: وهو: 9سبسان من أظهر الأثباء وهر منها؛. 


(7اب] 
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'العينبة' ما مر في النتيجة الثالثة. والدليل على ذلك هو أنه ذكر في الباب 
الخامس ومئتين من الفنوحات أنْ التخلي عند قوم هو اختيار الشلوة والإعراض 
عن كل شاغل عن الله تعالى؛ وأمًا عندنا فهو إعراض عن الوجرد المُستفاد. فإن 
في اعتقاد الناس أن ذلك الوجود غير الحو نعالى. وفي نفى الأمر ليس إلا 
وجود الحقّ تعالى. وهذا الكلام هو عين ما بيّناه مابقًا من أن وجرده مبدأ الآثار 
والاحكام. فإنْ ممحضل كلام الشيخ هُنا هو أن الوجود الذي هو مُسفاد في اعتقاد 
الناس أنه غير الحقٌّء وفي نفس الأمر هو الحق تفه. 

م قال بعد أسطر: «فهو عين كل شيء في الظهور. ما هو عين الأشياء في 
حدّ ذواتها مبحانه وتعالى؛ بل هو هوء والأشياء أشياء”'2. فحيث قيّد العينية 
بالظهور فهو عين الكلام الذي قرّرناه في النتيجة العالعة. وهو أن الموجود 
الخارجي من حيث اشتماله على الميدأ الذي هو الواجب الوجود إن قيل: إنْه 
عين لم يبعد. لأنْ الموجود الخارجي من حيث إِنه موجود تُتضمئّن للميداء ومن 
حيث ذاته التي هي الماهية ليس فيها رائحة من ذلك الميدأ. فإذن من الحيثية 
الأولى المبدأ عبنه. ومن الحيثية الثانية هو غير المبداء فالمبدا مبداء وهو هو. 
وعلى هنا فكلام الشيخ قُنّس مرّه معقول ومُطابق للإيمان. وليس بكفر ولا غير 
معقول. هذا معتى كلامه. 

قلت [البَرْزنْجِي]: قال الشيخ قُدّس سرّه في الباب السادس من الفتوحات: 

«اعلم أن المعلومات بوجه ما أربعة: 

الح تعالى / وهو الموصوف بالوجود المُطلق. لأنه سبحاته ليس 
معلرلًا لشيء ولا علّة له. بل هو موجود بذاته. والعلم به عبارة عن العلم 
بوجوده. ووجوده ليس غير ذاته0. مع أنّه غير معلوم الذات. لكن يعلم 
ما ينب إليه من الصفات. أعني صفات المعاني وهي صفات الكمال. 
وأمًا العلم بحقيقة الذاث فممنوعء لا يعلم بدليل ولا ببرهان عقلي. ولا ياخلها 


(1) انظر: الفنوحات المكية. ج2: ص 484. 
(2) في (س) الذات. حائية في (سء ق220ب) مفادها: "بلغ *. 
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حدء فإنّه سبحانه لا يُشبه شبكا ولا يُشبهه شي». فكيف يعرف من لب الاشياء 
ونشبهه من لا يُشلبهه شيء ولا يشبه شيكا؟ فمعرفتك به إِنْما هي أنه (لَيْ كندل 
ف) [الشررى: 11١‏ (وَيَْْرْصفمْ ألا تنحُ) إل ممراد: 38). وقد ورد المنع 
في الشرع من التفكر في ذات اللهء (وأمًا الماهية فلا يجوز ذلك مليه. تعالى 
الله عما يقول الظالمون عُلوًا كيرًا)!". 

ومعلوم ثان هو الحقيقة الكلية التي هي للحق وللعالم؛ لا يتصف بالوجود 
ولا بالعدم. ولا يتَصِف بالحدوث ولا بالقدم. وهي في القديم إذا وصف بها 
قديمة وفي المُحدث إذا وصف بها مُحدثة. لا تعلم المعلومات قديمها وحديثها 
حتى تعلم هذه الحقيقة. ولا توجد هذه الحقيقة حنى نوجد الأشياء الموصوفة بها. 
فإن وجد شيء عن غير عدم مُتقدّم كوجود الح وصفاته قيل فيها: موجود قديمء. 
لانصاف الحقّ بها. وإن وجد شيء عن عدم كرجود ما سوى الله وهو المحدث 
الموجود بغيره قيل فيها: مُحدئة. وهي في كل مرجود بحقيقتهاء فإنْها لا تقبل 
التجزؤ. فما فيها كل ولا بعضء ولا يتوضل إلى معرفتها مُجِرْدة عن الصورة 
دلبل ولا ببرهان. فَمِنْ هذه الحقيقة وجد العالم براسطة الحقْ تعالى. وليست 
موجودةء فيكون الحق قد أوجدنا من وجود قديم» فيثبت لنا القدم. وكذلك لتعلم 
أبهًا أن هذه الحقيقة”* لا تتصف بالتقدم على العالم. ولا العالم بالتأخر عنهاء 
ولكتها أصل الموجودات عمومّاء وهي أصل الجرهر. وفلك الحياة. و'الحق 
المخلوق به*. وغير ذلك. 

فإن قلت: إنها العالم صدقت. أو إنها ليست العالم صدقت. أو إنّها 
الح صدقت. أو ليست الحقٌ صدقت, تقبل هذا كله وتتعدد بتعثد أشخاص 
العالم» وتعنره بتمرّه الحق. وإن أردت مثالها حتى يقرب إلى فهمك فانظر 
في العودية في الخشية والكرسي والمحبرة /والمنبر والتابرت. وكثلك 
التربيم وأمثاله من الأشكال في كل مربع مئلا من ببت وتابوت وورقة. والتربيع 


(1) ماين قوسين ليس في الفتوحات. 
(0) في (ت) الصفةء وما أئبتاء من الفتوحاث ويقية النسخ. 


نطلل 


54 5 1-0 -02020070 الحاوِبٌ الفَيْبِتٍ إلى الجانب الفزبن 
والعودية موجودة بحقيقتها في كل شخص من هذه الاشخاص. وكنلك 
الألوان كبياض الثوب والجوهر والكاغّد والدقيق والدهان. (...) وكذلك العلم 
والقدرة والإرادة والسمع والبصرء وجميع الأشياء كلّهاء فقد أينت لك هذا 
المعلرم (...). 

ومعلوم ثالث: وهو العالم كله الأملاك والأفلاك وما تحويه من العوالم 
والهراء والأرضء وما فيها من العالم وهو المُلْك الأكبر. 

ومعلوم رابع: وهو الإتان الخليفة؛ الذي جعله الله في هذا العالمء 
المقهور تحت تسخيرهء قال تعالى: (وَسَئْرَ لَك ما في التَموتٍ وما فى اليش ييا 
يذ [الجائية: 13]. (ثمْ قال)!'2: "كان الله ولا شيء معه" (...) فلما أراد 
وجود العالم وبدأء على حدّ ما علمه بعلمه بنقفهء انقعل عن تلك الإرادة 
المُقدّسة بضرب من تجل من تجليات الحزيه إلى الحقيقة الكلية؛ فانفعل عنها 
حقيقة تُسمّى الهباء» هي بمنزلة طرح البنّاء الجص ليفتح قيها ما شاء من 
الأشكال والصور. وهو أول موجود في العالمء وقد ذكره علي بن أبي طالب كرّم 
الله وجههء وسهل بن عيد الله رحمه الله وغيرهما من أهل التحقيق» من أهل 
الكشف والوجود. ثم تجلّى سبحانه ينوره إلى ذلك الهباء؛ ويُسمّونه أصحاب 
الأفكار "الهيولى الكل" والعالم كلّه فيه بالقوة والصلاحيةء فقبل منه كل شيء 
في ذلك الهباء على حب قوّنه واستعدادهء كما يقبل زوايا الييت نور السراج» 
وعلى قدر قربه من ذلك النور يشتد ضَوْؤُه وقبوله. قال تعالى: <مُثَلْ ثرو كيشكوز 
فب مسَيمٌ) [النور: 35]ء فشبّه بالمصباح'©. فلم يكن أقرب إليه قبولًا في ذلك 
الهاء إلا *حقيقة محمد' صلى الله عليه وسلم المُسماة بالعقل الأول. فكان 
سيد العالم بأمرهء وأول ظاهر في الوجود. فكان ظهوره من ذلك التور الإلهي» 
ومن الهباءء ومن الحقيقة الكلية؛ وفي الهباء وجد عينه وعين العالم من 
تجليه:””. انتهى الغرض منه. 


(1) ما بين قوسين ليس في القتوحات؛ وإِنّما من المؤلف. حاشية في (ت) مفادها: “بلغ *. 
(2) في الفتوحاث: فشبه نوره بالمصباح. 
(3) الفتوحات المكية. ج1. ص118. حاشية في (س»ء ق1222) مقادها: “بلغ *. 
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فتقول: قد صرّح الشيخ برجود الحق بذاته: ووجود العالم بهء وأنْ كنه 
الحقّ لا يُدركء وأنّ الحقيقة تتتصف بالوجود / بوجه وبالعدم بوجهء وبالحق بوجه 
وبالخلق بوجهء وبالوجوب بوجه وبالإمكان بوجه؛ وبالقدم بوجه ويالحدوث 
بوجه. وأنّه تعالى تجلّى إلى تلك الحقيقة الكلية فانفعل عنها الهباء وأنّه تعالى 
تجلى بنوره إلى ذلك الهباء فقبل منه كل شيء في ذلك الهياء. وهذا الهباء هو 
المُسمّى ب "العماء' في حديث أبي رزين العقيلي. قال الشيخ كُدْس سرّه في 
الباب السايع”'2 والسبعين ومئة: 

«حقيقة الخيال المُطلق هو المُممى بالعماء. (فتح الله في ذلك العماء صور 
كل ما سواه من العالمء إِلَا أن ذلك العماء هو الخيال المُحقق)'7 وفيه ظهرت 
جميع الموجودات؛ وهو المُعبّر عنه يظاعر الحقّ في قوله تعالى: (مْرَ اليل 
قير وَاشظَهرٌ بان » [الحديد: 3]. وانتشاء هذا العماء من نْفْسِ الرحمن من 
كونه إلهًا لا من كونه رحمانًا فقط. فجميع الموجودات ظهرت في العماء 
ب "كُن*ء أو باليد الإلهية» أو باليدين؛ إلا العماء نظهوره باللْفّسِ خاصة. وكان 
أصل ذلك الحب. والحب له الحركة في المُحبء والنفس حركة شوقية. 
فبهذا الحب وقع التنفس فظهر النْفَسُء فكان العماء. فلهذا أوقع عليه الشارع 
اسم *العماء*: قهذا العماء هو "الحقٌ المخلوق به*. سمي الحقّ لأنّه عين 
النْفْسٍ. والنّفَسٌ مبطون في المُتَنفّسء هكذا يعقل» والحقائق لا تتبدّل. وحقيقة 
الخيال له التبدّل في كل حالء والظهور في كل صررة؛ فلا وجود حقيقي لا 
يغبل التبديل إلا ذات الحق تعالى» فما في الرجود المُحّق إلا الله تعالى. وأما 
ما سواه ففي الوجود الخيالي. وإذا ظهر الحق في هذا الوجود الخيالي ما يظهر 
فيه إلا يحب حقيقتهء لا بذاته التي لها الوجود الحقيقي؛ ولهذا جاه 
الحديث الصحيح بتحؤله في الصور في تجلّيه لعباده. فكل ما وى الحلّ فهر في 
مقام الاستحالة -فما شيء سِوى ذات الحقّ على حالة واحدة- بل يتبدّل من 


(41 في (ت) السادسء وهو خطأء وما أوردناه من بقية النسخ مُطابق للفتوحات 
(2) ما بين قرسين ليس في الفتوحات. 
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صورة إلى 1 دائمًا أبدًا. ولس الخيال إِلَا هذاء فهذا هو عين معقولية 
الخيال210.- 

فقد صرّح أن العماء إِنَما سمي خيالا لتبدله. لا لعدم تحمّقه في الخارجء 
وكونه كالسراب. وأنْ ذات الحق 0 لا يدرك كنههاء وأنّه ثابت لا يدّل. وأث 
هذا الخيال الذي هر العماء اه حق من وجه وخلق من وجهء فاندفع ها شنع به 
زودرمع التفتازاني في الفاضحة بإيراده لوازم باطلة /من : "كون العالم خيالا باطلاء 
وعدم وجود الحقٌ في ذاتهه بل في ضمن الأفرادء وكونه تعالى عين القاذورات. 
وكون كُنه ذاته معلومًا لكل أحد*» إلى غير ذلك مما يدلّ على أنه لم يصل إلى 
منامٌ رُوْحجه رائحةٌ مِنْ مُرادٍ القرم» وأنّه لم يطالع الفنوحات. 
وقال الشيخ ُدْس سرّء في تُقدمة الفتوحات: «بحر العماء برزخ بين الحق 
والخلق. في هذا البحر انّصف المُمكن بعالم وقادر وجميع الأمماء الإلهية التي 
بأيدينا. وفيه انّصف الحقٌ بالتعجب وا والضحك والفرح والممنة؟ وأكثر 
النعوت الكونية. فرّدْ ما لهء وَحُذُ ما لك» فله النزول: ولنا المعراج:!2 “.- انتهى. 
فإذا فهمت هذه النصوص من هذا الكلام -أعني: كلام الشيخ كتمن شه - 
نهمت معنى قوله: «سبحان من أظهر الأشياء وهو عينها»!”': يعني عينها من وجه 
في مرتبة العماء والهباء والخيال؛ كيف شئت فقل. لأنّ الاري في تلك الحقيقة 
نوره تعالى؛ كما صرّح يه قيما مر عنه. فالوجود الوط على الماهيات المتعيّن 
بحبها هو الذي بانضمامه إلى الماهيات يترتب عليه آثارها المُختصّة بها. وقد 
مر آنه موجود في الخارج. وهذا الوجود المُفاض المُنِسط هو النور المُضاف في 
قول تعالى : (أَنْهُ نر لتحت وَالأيضْ» [النور: 35]: وفي قول النبي صلى الله 
عليه وملم: (اللهم لك الحمد. أنت نور السماوات والارض ومن فيهن. ولك 


(1) الفنوحات المكية. ج2: ص310. بتصرف. 

(2) الفتوحات المكبة؛ ج0١‏ ص 41. 

(3) في (ت) ررد: 'خلق الأثياء وهو عينها"؛ وما أوردناه من (ها)ء وهو مُطابق لما في 
الفنوحاث المكبة. ج2؛ ص 459. 
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الحمد أنت قيّوم السماوات والأرض ومن فيهن))؛ فالحصص المُنضمّة إلى الماهيات 
إنما هي خصص الوجود المُفاض والنور المُضاف» وهو من وجه عين الوجود الحقٌء 
ولذا سمي الحقّ المخلوق به قال تعالى: (مَا خَلفتَهُمَآ إلا يالمَنْ) (الدخان: 39]ء 
فسمّاه الله سبحانه 'الحق'. وقد ظهر لك بهذا التأصبل معنى قوله قُدّس سرْه في 
الباب الثامن والتسعين ومئة''؟: «سبحان من أظهر الأشياء وهو عينها». وقرله: 

«إثُماالكَينُ متحيَال وَمْوَحَقٌ في الحقيقة!© 

يعني إِنّما الكون الذي هو ما سوى الله تعالى خيال موجود في الخارج. 
مُتبذل من حال إلى حال؛ ومن صورة إلى صورة دائمًا أبدّاء وهر -أي: ذلك 
الخيال- حق ثابت في حقيقته» لأن حقيقته كما علمت هو النْفْسء وهر باطن 
العُتنفس الذي هو الوجودء الذي له الشبات وعدم التبدل. فباطنه وحقيقته حقّ 
ثابت لا يتبدل» وصورته خيال مُتبدل» ولهذا قال رحمه الله / في المصراع الثاني 
من هذا البيت: 


[جاب] 


«نْعَنْةَسَلهمهذا حا أسْرَار الشريفة"” 
وبالله التوفيق» ومنه الهداية لأقرم طريق؛ والله أعلم. 


(2] [الاعتراضص الثاني : التنزيه والتشبيهء وتأويل المُتشابهات] 


قال [الكازروني]: الاعتراض الثاني هو أنْ الشبخ قُدّس مره قال في فض نوح 
عليه السلام: «إنّ التنزيه عند أهل الحقائق في الجناب الإلهي عين التحديد والتقيد. 
فالمرّه إِمَا جاهل أو قليل الادب:”". ثم قال: «للحق ني كل خلق ظهور. فهر 


(1) 'في الباب الثامن والتعين ومئة* ليس في (ت). والعبارة التي تليها وردت مرة أخرى 
'مبسان الذي خلق الأشياء وهو عينها'. 
(2) قصوص الحكمء صن 159. 
([) قصوص الحكمء ص 159: 
'والْدِيمفهوَمْهدا تحار سيران العاف ره 
(4) قصوص الحكم. صن 68. 
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الظاهر في كا ممهوء. وهو الطن عن كل معهوم. إلا عن فهم من قال إن انمائم 
ر في كل مظهر" '. وقال بعدة بأسطر. «وهكنا مل 


شله ولم يزه قد الحق وحتده ولم يعرفه. ومن جمع في معرعته بين التضايه 


صررة الحق وهويتة. ونه 


56 57 5 5 الا 59 
والنشيهة. ووصف الحق. ووصمه بهما فقد عرفه تعالى6 7 . وقالل في قعمٌ إدريس 
عله السلاء. بن الحق الضرٌّه هو الخلق ات" * 


الام 


- وقال في عض امساعيل عليه 


ملا تلشر ,ني الحقٌ ولغريهعرالشخلق 
7ط د كيل 21 5 0 وتتبه يف1 
.9 عت. ٠.‏ اج ولف 

وبسرهه رشللهه وكُنْ مي مقعَد ص لقه 

وعتثماء الرسوء طعوا في هنا الكلام طعنًا كليّا. ومنشآء عدم المهه. هنا 
معى اكلامة. 

قلت [الررنُجي]: عبارة الشيخ قذس الله سرّه في فض نوح عليه اللام 

«اعلم أن التريه عند أهل لى التحقيق عي الجانب الإنبي لومي نئخة عد أهل 
الحفاتق في الحناب الإلهي) عبن التحديد والتقيد فَالعسرٌ ٠‏ إمَا جاهل واف 
صاحب سوه أدب ولكن إذا أطنقاه وقالا به. قالقائل بالشراتع المؤمن إدا ذرهه 
ووقف عند السريه ولم ير غير ذلك فقد أناء الأدب. وأكنب الحق والرميل 
صلوات الله عليه وهو لا يشعر. ويتخيّل أنه في الحاصل وهو في الغاتاء. وهو 
كمن آمن ببعض وكمر ببعض. ولا سيما وقد علم أنْ ألنة الشراتع الإلهية بدا 
نطقت في الحق بم نعطقت به إِنّما جادت به في العسوم على السمهوم الأول 
وعلى الخصوص على كل معهوم يفهم من وجوه ذلك اللفظ بأي لان كان مي 


41 قصوصر الحكم. صر 68 

(2) قصوصض السكم. صر 69. رفي المصوص تسظيق ععيفي | وعكذا من شتهه ولم سزّعه 

00 قصوص السكم, انشر قصل إلمر وهو إفريسل . م 81| وب بعنهاء ومقدمة عنمي صن 30. 
(4) افصرص الحكم. صر (9 والشط الأخبر فيه “وقد مي مقعد الصدق» 


)مسحل النتامي .عيضا يتصق موخسة القوجوه من 7 سر تساي وجوساتها! 


وضع ذنت النسان. فإن للحقّ في كل خلق شهورًا خاضاء مهم الشهر في كل 
ممهوء. وهو ااطن عن كل فهم؛ إلا عن فهم من قال 'إنَ المالم صو نه ” 
وهويتة7. وهو الاسم الشظهر؟ كما أنه بالممى روج ب ظهر. فهو اناطن فته 
سب ظهر من صور العالم نسبة الروح المُدثْر للصورة. ميؤحد في حذ الإسان متف 
ناصضه وظاهرة. وكفنك كل محيود. فلحقٌ محيود يكل حد. وصور المالم لا 
تصط ولا يُحاط بها ولا تُعلم حدود كل صورة منها الا قدر ما حصر لكل عانم 
من صوره. فكبلك يحهل حدّ الحقٌ تعالى. فإله لا يفلم حثه إلا مى بعلم حدٌ 
كز صورة. وهنا محال حصوله. فحد الحقٌّ مها 


وكبلك من شهه رما نرهه. فقد قيده وحبده وما عرفه. ومن جسع في معرفته 
بيى النسريه والتشبيه. ووصفغه بالوصفين على الإحمل-لانه _تعيل ذلث على 
سو معدي ا متا ل حت ا 
اتمصيل. ولسلك ريط الني صلى الله عليه وسلم معرفة الحقّ بمعرفة النفس. ( 
عرف عفسه فقد عرف ريه)4. وقال الله تعالى: (سَمبهم يت بى اماق 0 
أعصتا 51] وهو ما حرج عنك. (. 


لاطري أنه ال 


كف أشِيمْ) رهو عينك. حتى ينبن 
قَّء من حيث إِنْك صورته وهو روحث. فأنت له كالصورة الجسمية 
نك وهو الك كالروح النُدبّر لصورة جسنك. والحدٌ يشمل الظاهر والباطن منكء 
هبن اصورة الأقية إذا زال عنها الروح التُدبر لها لم بق إنانا. ولكن يقال فيها: 
إنه صورة نّشه صورة الإتسان. فلا فرق بينها ويين صورة من خشب أو حجارة 
ولا يطلق عنهاا اح الاكادا الا بالا 0 بالحقيقة. وصور العام لا يمكن زوال 
الحوّاعها أصلاء د ار نا 


الحقيقة لا بالمحازء. كما هو حذ الإتسال إذ! 
كن عيًا. وكما أن ظاهر صورة الإتان ثُثني بلانها على روحها ونفها والمدتر 
له كنك جمل الله صورة المالم تُسبّح بحمده. ولكن لا نفقه تبيحهم لآن لا 

تعبط سافن العائم من الشور. فالكل ألسة الحقٌء. نطقة بالشاء على الحقٌّ. 


وسكت قال: 2 الحسمدد هه رسي العلييت » [المائحة: 2). أي: إليه ترجع 
عراقب الشناء. اههو المُعني والمُثنى عليه : 


مين نت باشُريهٍ كُْنْت لْقيّدًا وإن مُلْتْ بالنشبيه كنت مُحَدُدًا 


لكلا 


لغتنب] 


5 الجازبٌ اغبي إلى الجائب المزين 


وإن كُنْتَ بالأمريْن كُنْتَ مَدَدًا وكُنْتَ إمامًا في المُعارف سَيِّدًا 

فمن قال بالإشفاع [قد] كان نُشركًا ومن قال بالإفراد كان موححدًا / 

وزاك والتُشبية إِنْ كُنْتٌ ثانيًا وَِإِيّاكُ والّنزية إِنْ كُنْتَ مفردًا 

قال الله تعالى: (ِلِسَ كنيد تَى5» فنزىف (دَمْرَ التبيغ الِيمُْ» 
[الشورى: ]١١‏ فشّه. قال الله تعالى: (ِلَيْسَ ِو نتَى5» فشبّه ونتى. «وَهُوَ 
ألَمِيمٌ آلْصِيرٌ» فدرّه وأفرد”".-انتهىء والله أعلم. 

[2] قال [الكازروني]: الجواب: - اعلم جعلك الله من العارفين المكاشفين 
- أن جواب هذا الاعتراض من وجهين: 

الوجه الأول: لا بد قبل الشروع في المقصود من تقديم مُقدّمة تكرن مبنى 
الكلامء ومنسوبة إلى أهل الشّنة: 

اعلم - حرسك الله من كل مكروه - أن الأنبياء صلوات الله عليهم 
وملامه نرّهوا الح تعالى وبالغوا فيه مُبالغة كلية عظيمة» كما هو مُحَقّق عند 
الخاص والعام أنه تعالى مُنِرّه ومُقدس عن كل شيء فيه شاتئبة الإمكان. ومع هذا 
السزيه فقد بلّغوا عن الله تعالى ومن عند أنفسهم كلمات تدل على التشيهء مثل 


ليده 0 


قوله تعالى: (يا عَلنكُ يتَقّ» (ص: 75]. (<مُلُ عه مَلِكُ إلا َعمَةْ» 
لالقمص: 88]ء (ألنّحَنُ عَلَ الْمَرْشٍ أسْتوئْ» [طه: 5]ء (بَحَمَرَقَ عَلَ ما قَرلتٌ فى 
جَلِْ أَنو [الزمر: 156 (وَْضْنَمَ مَل عق [له: 39]. ((خلق الله آدم على 
صورته)). ((قلب المؤمن بين إصيعين من أصابع الرحمن)). ((لا يزال عبدي 
يتقرّب إليّ بالنوافل حتى أحبهء فإذا أحيبته كنت سمعه الذي يمع بهء ويصره 
ولسانه ريده ورجله. ..))؛ الحديث. ومثل قوله لعبده يوم القيامة: ((مرضتُ فلم 
تعدني. وجعتُ فلم تطعمنيء وعطشتٌ فلم تسقني)). ومثل: ((يقول الله تعالى 
للنار: (مَلٍ تأي فتقول: مَل ين تزِير) [ق:30). حتى يضع الجبار قدمه 


(1) فصوص الحكم. ص68. حاشية في (ت) مفادها: 'بلغ'. وكذلك في (ه) جاء في 
الهامش 'بلغ'. 


1 
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فيها)). ومثل: ((إن الله يفرح بتوبة العبد)). ومثل: سميع وبصير. و(امن تغرّب إليّ 
شبرًا تقرّبت إليه ذراعًاء ومن تقرّب إلى ذراعًا تقرّبت إليه باتماء ومن أتاني يمشي 
أنيته هرولة)). ومثل: ((ينزل ربنا إلى الماء الدنيا)). ومثل: ((رأيث ربي في 
صورة شاب أمرد قطط)). وأمثال هذه في الكتب السماوية والأحاديث النبوية كثيرة. 
فبعض العلماء أوّلوا المُتشابهات» وبعضهم ترقفوا وأحالوا علم ذلك على الله 
تعالى. مع القطع والجزم بأنه تعالى ليس بجسم ولا جسمانيء ولا روح ولا 
روحاني. وعلى كل تقدير فتنزيه الحق تعالى وارد عن الأنبياء؛ والتشبيه أيضًا 
صادر عنهمء. فوجب الجمع / بين التنزيه والتشبيه. 

إن قيل: إن أوَلنا أو توقّفنا وأحلنا علم ذلك إلى الله تعالى مع الجزم بأنه 
تعالى مُمَرّه عن شائئبة الإمكان ارتفع التشبيه مُطلقًا ولم بق منه أثرء وبقي التنزيه 
الم جرد الذي ليس فيه رائحة من التشبيهء فكيف يجب الجمم بين التشبيه 
والتنزيه؟ وإن لاحظنا التنزيه”'' الصرف ولم نضم إليه التشبيه المحض. لزم 
الجمع بين النقيضينء لأن التنزيه ينفي التشبيه» والنشبيه برفع التنزيه؛ والجمع 
بين الإئيات والنفي في أمر واحد من وجه واحد محال! 

قلنا [الكازروني]: لا في هذا الجواب ثلائة مقامات: 

الأول: لما كانت هذه العبارات التشبيهية صادرة عن الأنبياء من غير شك 
ولا شبهةء وجب علينا الإيمان بها سواء أُوَلنا أم توقفنا. سُئل الإمام مالك رحمه 
الله تعالى عن معنى: «النَحَنُ عَلَ آلْمَْشٍ أَسْنَوَىْ) [طه: 5]. فقال: 'الاستواء 
معلوم: والكيف مجهولء والإيمان به واجبء والسؤال عنه بدعة'*. ونحن نعني 
بالتشبيه مجرد الإيمات يتلك العبارات؛. وليس هذا اصطلاحًا مُجِرَّدّاء فإِنّ تلك 
الألفاظ تدل على التشبيه بلا شك. غاية ما في الباب أثْنا إِمَا نُؤول؛ أو نتوتف 
نكل علمها إلى الله تعالى» وهذا لا يُنافي التشبيه بهذا المعنى. 

المقام الثاني : هو أنْ أكابر الْمُحدَّئينَ من أهل السّنة والجماعة مثل ابن 


41 في (ه) التتيه 


إنينلا 


1 ب] 


ا 00 00000 الاؤبٌ الثيبي إلى الجانب الفرين 


خزيمة. وابن تيمية» أي: ومن تبعهما على ذلك. بل وتقدّمهما فيه خلق كثير من 
أجلاء العلماء المثهورين بالعلم الرصين والدّين المتين. قد اتفقوا على عدم 
التأويل وعدم التوقف. وقالوا بأن اليدين والاستواء والوجه وأمثالها كلها صفات 
حقيقية قائمة بذات الحقٌّ جل وعلا كما يقول به سائر أهل السّنة في الحياة 
والعلم والقدرة والإرادة”'' والسمع والبصر والكلام والبقاء والتكوين من أنّها 
صفات حقيقية» وقاتمة بذات الحق جل وعلا. ومع هذا يقولون: سمعه تعالى 
لِن كسمعناء ويصره ليس كبصرناء وكلامه ليس ككلامنا. 

وأكابر المُحدّئين والائمة المُجتهدين» كالإمام أحمد بن حنيل يقولون: إن 
يديه ليا كيديناء ولكن له تعالى يدان هما صفتان حقيقيتان. / وهكذا وجهه 
تعالى ليس كوجهناء 0 وهؤلاء ليسوا 
مُتفردين بهذا المذهبء بل إمام الُّنة وشيخ الجماعة الإمام أبو الحسن الأشعري 
رضي الله عنه موافق لهم في هذا المعنى» لكنه في بعضها دون جميع المتشابهات. 

ونحن نتقل مذهب الاشعري في تلك الصفات» فمنها الاستواءء فله فيه 
قولانء أحدمما: أنه عبارة عن الاستيلاء؛ والثاني: أنه صفة زاتدة على الذات 
كالصفات”*” الحقيقية. ومتها الوجهء له فيه قولانء أحدهما: آنه عبارة عن 
الوجود. والثاني: أنه صفة ثبوتية وزائدة على الذات. والأستاذ أبو إسحاق 
الإسفراييني وسائر السلف على هذا. ومتها اليدان جعلهما الشيخ عبارتين عن 
صفتين لبوتبتين وزائدتين على الذات كسائر الصفات الحقيقية؛» وسائر اللف 
والقاضي الباقلاني مُتفقرن معه في ذلك. ومنها العين جعلها الشيخ صفة ثوتية 
وزائدة على الذات؛ وتارة يجعلها اليصر. ومنها القّدم (بفتح القاف). ومنها 
الرجل» ومنها اليمينء ومنها الجنب؛ جعلها كلها صفات زاتدة. وهذا مذنعب 
جميع اللف. وقد يؤولها. ولمًا كانت هذه الصفات صفات تشبيه وسائر اللف 
وأكابر المُحدّئين جعلوها كلها حقائق زائدة على الذات» واعتقدوا ذلك» لا جرم 


01 ليمت في (ت). 
(2) في (ه) بالصمفات. حاشية في (ت) مفادها 'بِلمغ'. 
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لو سْمَي هذا النوع من الصفات تشبيهًا لم تكن خارجًا عن دائرة الشرع. هذا 
معنى كلامة. 


قلت [البَرْرَنْجِي]: بل الصحيح من مذهب الأشعري رحمه الله تعالى عدم 
التأويل وإجراء جميع''" المُتشابهات على ظاهرهاء وهو آخر ما رجع إليه 


واعتمده في كتابه المُسمّى ب الإيانة عن أصول الديانة. 


قال الحافظان أيو القاسم ابن عساكر في كتابه تبيين كذب المفتري على أبي 
الحسن علي بن إسماعيل الأشعري. وابن تيمية في الفتاوى التدمرية: إن كتاب 


الإبانة آخر مُصتفاته والمعول عليه من بين كتبه. 


“2 
22 
(0) 


قال اين عساكر: 


'أصحاب الأشعري يعتقدون ما في الإبانة أشدٌ اعتقاد. ويعتمدون عليها 
آشدّ اعتمادء يثبتون لله ما أثيته الله لنفسه /من الصفات؛ ويصفونه بما 
اتّصف يه في مُحكم الآيات» ويما وصفه به نبيه في صحيح الروايات» 
ويُنزّهونه عن سِمات التقص والآفات. فإذا وجدوا من يقول بالتجسيم 
والتكييف فحينئذ يسلكون طريق التأويل» ويثبتون تنزّهه بأوضح دليل. 
ويبالغوت في إثبات التنزيه له والتقديسء خوقًا من وقوع من لا يعلم في 
طلم التشبيه. فإذا أينوا ذلك رأوا أن السكوت أسلمء وترك الخوض في 
التأويل إلا عند الحاجة أحزم؛ وما مثالهم في ذلك إلا مثل الطبيب 
الحاذق يُداوي كل داء من الأدواء بالدواء!» الموافق'. ثم قال: 'ولسنا 
نرى الاثئمة الأربعة في أصول الدّين مُختلفين» بل نراهم في القول بتوحيد 
الله وتنزيهه في ذاته وصفاته مؤتلفين. والاثعري رحمه الله تعالى في 
الامول على منهاجهم أجمعين”””. انتهى كلام ابن عساكر مُلخضًاء 


ليت في (ه). 
يت في (ت). 


ابن عاكرء علي بن الحسن» تببين كذب المفتري فيما نب إلى الإمام أبي الحسن 


الأشمري. مطبعة التوفيق» دمشق؛ 1347, ص388. 


اليثلنا 


534 00 الجاذبٌ الغْيْبِيَ إلى الصِانِب الفْرْبن 
وعلم من قوله: “فإذا وجدوا من يقول بالتجسيم". إلخ...ء أنّه ليس 
للأشعري في المُتابهات قولان: التأويل وعدمهء قاله الأصل. بل له قول واحد 
وهو عدم التأويلء ولكته إذا وجد المُجم أوَّلها دفمًا لاعتقاده التجيم. 
ولنقل شيا من كلام الإبانة تتميمًا للفائدة» قال الأشعري رحمه الله تعالى 
في الإبانة: 


"قولنا الذي نقول بهء وديانتنا التي ندين بهاء التمسك بكتاب الله وسنة 
نبيه صلى الله عليه وسلمء وما روي عن الصحابة والتابعين وآئمة 
الحديث. ونحن بذلك معتصمون. (...) وججملة قولنا: أنّا ثقرٌ يالله 
وملائكته وكتبه ورمله وما جاء من عند اللهء وما رواه الثقات عن رمول 
الله صلى الله عليه وسلم؛ لا نرد من ذلك شيئًا. (...) وأن الله متو 
على عرثه كما قال: «أليَّنُ عل أَلْمَرْشٍ أسْتَّْ» [عله: 5]» وأن له وجهًا 
كما قال: (رَََ هَبَهُ ريك در لقتل رَالْأكارٍ» [الرحمن: 27]. وأنْ له 
يدين بلا كيف كما قال: (بَل يَدَاهُ مَبْسْوكتَان» [الماتدة: 64]ء وقال: إلا 
لنت يَتَقّ (ص: 75]: وأنْ له عينين بلا كيف كما قال: (خرى 
لي [القمر: 14]. وتثبت لله السمع والبصرء ولا ننفي ذلك كما نفته 
المعتزلة والجهمية والخوارج. (...) وندين أن الله يُرى بالأيصار يوم 
القيامة كما يُرى القمر ليلة اللبدرء يراه المؤمنون كما جاءت الروايات عن 
افكات) رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنّ الله تجلّى للجبل فجعله دكًا. / 
وندين بأنه يُعَلْب القلوب. «أنّ القلرب بين إصبعين من أصابعه. ونُصدّق 
بجميع الروايات التي أثبتها أهل النقل: من النزول إلى السماء الدنياء 
وأنْ الرب تعالى يقول: هل من سائل؟ هل من مُتشفر؟ ومائر ما نقلره 
وأنبترء. خلاقًا لما قاله أهل الزيخ والتضليل. ونقول فيما اختلقنا فيه على 
كتاب الله وسنة نيه صلى الله عليه وسلم وإجماع المُسلمين وما كان في 
معناهء ولا نبتدع في دين الله بدعة لم يأذن الله بهاء ولا نقرل على الله 
ما لا نعلم. ونقول: إن الله يجيء يوم القيامة كما قال: «وَبَاءَ رَيّكَ 
َلْمََكُ صَنَا سَنَا [النجر: ١]22‏ وإنّ الله يَقْرْبُ من عباده كيف يثاء كما 
قال: (يَعَنَ أت إِلْهِ بن عل الورِيدِ» [ق: 16]: وكما قال: <تُمَ دما فََدَكَ 


|الفصل الثاني فيعا يتمق بوحدة الوجود من الاعتراضات رجواباتهااً 


« نْكَنَ نب متي أز أنْنْ)» [الجم: فى و" . 


انتهى ما يتعلق بما نحن فيه من كتاب الإيانة بحروفه. وفيه كفاية للمنصف. 
وقد مشى على ذلك أكابر أصحابه.”* فقد قال الحافظ ابن حجر في فتح 


اباري في كتاب التفسير: 


00 
22 


للق 


/ لما 


*قال”” ابن بطال: تفسير الاستواء بالعلر وهو صحيح. وهر الملهعب 
الحق. وقول أهل الكنةء لان الله تعالى وصف نفه بالعلوء وقال تعالى: 
<سْتِحَدتكُ وَتَمَلَ عنما بشرثرت» [الشوبة: |3]. وهي صفة من صفات 
الذات”*. قال: واختلف أهل الشنة هل الاستواء صفة ذات أو صفة فعل؟ 
وقد نقل أبو إسماعبل الهرري في كتاب الفاروق بسندء إلى داود بن علي 
اين خلف قال: كنا عند أبي عبد الله بن الأعرابي يعني محمد بن زياد 
اللغوي فقال له رجل: «<اليحَنْ مَلَ لمش أستوئ) (طه: 5]. فقال: هو 
على العرش كما أخبر. قال: يا أبا عبد الله إِنْما معناه استولى. فقال: 
اسكت لا يقال: استولى على الشيء إِلَا أن يكون له مضاد. ومن طريق 
محمد بن أحمد بن النصر الأزدي سمعت اين الأعرابي يقول: أرادني 
أحمد بن أبي داود أن أجد له في لُغة العرب: (أَيَعَنُ عَلَ التزش أستوق» 
بمعنى استولى» والله ما أصبت هذا. وقال غيره: لو كان بمعنى استولى لم 
يختصٌ بالعرش لأنْه مُستولٍ على جميع المخلرقات. وأخرج أبو القاسم 
اللالكائي في كتاب السّنة من طريق الحسن البصري. عن أم سلمة أنّها 
قالت: *الاستواه غير مجهولء والكيف غير معقول. والإقرار به إيمان. 
والجحود به كفر". ومن طريق ربيعة بن عبد الرحمن أنه سثل: / كيف 
استوى على العرش؟ فقال: 'الاستواء غير مجهول؛ والكيف غير معقول. 


الأشمريء الإباتة: صى44-43. باختصار. 


هنا صفحتان فارغتان في (س).؛ والنص في بداية الورقة 229أ: هو امتمرار للورقة ١227‏ 


دون نفص أو انقطاع. وقد كتب في 227ب 'بياض"'. وورد في هامش (ه) 'بلغ". 


حاشية في (اس» ق229أ) مفادها: 'بلغ' وقد استطرد المؤلف في النقل عن ابن حجر 


في قتح الباري. حوالى صفحتين. 
في (هم) صفات الله تعالى. 
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للك 


وعلى الله الرمالة؛ وعلى الرسول البلاغء وعلينا التسليم". وورد مثله عن 
مالك. وأخرج اليهقي بسند جيد عن الأوزاعي قال: كتّا والتايمرن 
مُتوافرون نقول: إن الله على عرشه. ونؤمن يما ورد [كذا] به الشّنة من 
صفاته. وأخرج البيهقي من طريق أبي داود الطيالسي قال: كان سغيان 
الثوري وشعية وحماد بن سلمة وشريك وأبو عوانة لا يحدّون ولا يشبهون» 
ريروون هذه الأحاديث ولا يقولون: كيف؟ قال أبو داود: وهو قولنا. قال 
السهقي : وعلى هذا مضى أكابرنا. 

وأسند اللالكائي عن محمد بن حسن الشيباني قال: اتفق الفقهاء كلهم من 
المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن وبالأحاديث التي جاء بها الثقات 
عن رمول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الربء من غير تشبيه ولا 
تفيرء فمن فر شيئًا منها وقال بقول جََهُم فقد خرج عما كان عليه النبي 
على الله عليه وسلم وأصحابه؛ وقفارق الجماعة» لأنّه وصف الرب بصفة 
لاا شيه. ومن طريق الوليد بن مسلم: سألت الأوزاعي ومالكّا والتوري 
والليث بن سعد عن الأحاديث التي فيها الصفات فقالوا كلهم: 'أْمِرّوها 
كما جاءت؛ بلا كيف". وأخرج ابن أبي حاتم في مناقب الشافعي عن 
يرئس بن عبد الأعلى سمعت الإمام الشافعي يقول: لله أسماء وصفات لا 
يسع أحد رثهاء ومن خالف بعد ثبرت الحجة (عليه كفرء وأما قبل قيام 
الحجة)”" فإنّه يعر بالجهل. وأمند البيهقي بسند محيح عن ابن عبية أنه 
قال: 'كل ما وصف الله به نفه في كتابه فتفسيره تلاوته والسكوت"'. قال 
البيهقي والآثار فيه عن السلف كثيرة؛ وهذه طريقة الشافعي وأحمد بن 
وفال الترمذي في تفسير المائدة: قال الائمة: نؤمن بهذه الاحاديث من 
غير تفبرء منهم الشوري ومالك وابن عبينة وابن المبارك. وقال ابن عبد 
البر: أهل النة مُجمعرن على الإقرار بهذه الصغات الواردة في الكتاب 
والشُنة؛ ولم يُكيّفوا شيئًا منهاء وأمًا الجهمية والمُعتزلة والخوارج فقالوا 
من أقرَ بها فهر مُشبّه. فنّاهم من أقرٌ بها "مُعطلة'. وقال إمام الحرمين 


ما يبن قوسين لبس في (س). 


|اتفنصل الثاني: فهما يتعلّق بوحدة الوجود من الاعتراضات وجداباتهاا 


في الرسالة النظامية: 'الذي نرتضيه رأيًا وندين الله به عقيدة الباع سلف 
الأمة للدليل القاطع أن إجماع الأمة حجة؛ فلو كان تأويل هذه الظواهر 
دينًا لارشك أن يكون اهتمامهم به نوق /اعتمامهم بفروع الشريعة. وإذا 
انصرم عصر الصحابة والتابعين على الإضراب عن التأويل؛ كان ذلك هر 
الوجه المع *”'؟. انتهى كلام فتح الباري. 
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وقال الإمام الرازي في التفسير الكبير في سورة آل عمران: “المُختار: 


الإيمان بالظواهر وعدم التأويل*. والله أعلم. 


قال [الكازروني]: المقام الثالث؛ هو ما ذكر في الفصل الأول في جواب 
الاعتراض الثالث أن أهل السُنة أثيتوا الصفات الزائدة بقياس الغائب على 
الشاهدء وهذا الكلام قد تقحناه مُناك تنقيحًا كليّاء بحيث صمح هناك كلام الشيخ 
وطايق. فعلى ذلك التقدير الصفات الثماني التي هي: الحياة والعلم والقدرة 
والإرادة والسمع واليصر والكلام واليقاء أو التكوين معان مُشتركة يننا وبين الح 
تعالى: وهذا القدر من التشبيه وان وكاي. ولهذا تُسمّي المعتزلة اهل السّنة 
مُشبّهةء وهنا يوساطة قياس الغائب على الشاهد الذي هو عين النشيه. وهذا 


المقام أقوى وأظهر لأنّ فيه التشبيه واضح بغير شُبهةء وكلّما ذكرنا التشيه فهذا 
المعنى هو مُرادنا به لا غيرء ونحن في هذا المعتى موافقون لأهل الشُّنة. (وكل 
ما ورد علينا ورد عليهم» فما هو جرابهم فهر جرابنا. رعلى هذا فالجمع بين 


اتشيه)20؟ والحزيه من قواعد أهل الكُنة. 


[حديث التحول في الصور] 


الوجه الثاتي من الجواب يتوقّف على تقديم مُقدْمة تكون أساس البناء. وهي 
أنه ورد قي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: ((أنْ جممًا 


(41) العقلاني. قنم الباري شرح صصيح البخاري. ج13. م406 وما بعدها. 
(2) ما بين فرصين ليس في (س). حاشية في (ت) مقادها: 'بلغ". 


(ات] 


إلييلنا 
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مألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل نرى رينا يوم القيامة؟ قال: نعمء إذا 
كان يوم القيامة نادى منادٍ ليتبع كل أمة ما كانت تعبد. فيسقط في النار كل من 
عبد غير الله تعالى» ويبقى من كان يعبد الله من بَرٌ وفاجر. فيأتيهم رب العالمين 
في أدنى صورة من الصور التي رأوه فيهاء فيقول: ما تنظرون”؟؟» قيقولون: إننا 
فارقنا الناس في الدنيا مع الفقر إليهم فكيف نتبعهم؟ فيقول: أنا ربكم. فيقولون: 
نعوذ بالله منك! لا نشرك بالله شيئًا. فيقول هل يينكم وبينه علامة؟ فيقولون: نعم 
/ الشاق. فَيُكْمَفُ عن ساق”. وفيه: فيرفعون رؤوسهم وقد تحول في صورته التي 
رأوه فيها أول مرة؛ فيقول: أنا ربكم؟ فيقولون: نعم أنت رينا)). وهذا الحديث 
يُسنّى "حديث التحوّل". لأنّه تعالى يتحول من صورة إلى صورةء» ويتكرونه في 
الصورة الأولى؛ ويعترفون به في ألثانية. ولما كان ذات الحقٌ تعالى مُتقدَسًا 
ومُسَرّمًا عن الصورة وعن التحوّل والتغيرء لا جرم يكون معتى الحديث أن 
الذات المُقدّسة يجوز أن تُرى في المنام في صورة مخصوصة»ء وأن تعجلى في 
تلك الصورة في اليقظة؛ كما ورد أنه صلى الله عليه وملم قال: ((رأيت ربي في 
صورة شاب أمرد قطط)). وفي رواية: ((قي أحسن صورة)). 

قال الإمام الرازي في كتاب تأميس التقديس: *جانز أن يرى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ربه في المنام في صورة مخصوصة. لأنْ الرؤيا من 
تصرّفات الخيالء وهو لا ينفك عن صورة مُتَخَيّلة'”©. ومعلوم أنّ الإمام من 
أكابر أهل الشُّنة. فحيث جورّز هذا في المنام؛ فلم لا يجوز أن يجوّز مثله في 
اليقظة: وأن تكون رؤية الله تعالى يوم القيامةء وتحؤّله في الصورة من هذا 
القيل؟ ولا مانع من ذلك شرعًا ولا عقلًا. وعلى هذا ظهور الحقّ في الصور 
بطريق التمثيل؛ كما أن العلم يظهر بصورة اللبن» كما مرّ سابقًا في الفصل 


(1) في (ه) تحظرون. 

(2) (<يْم يَكتَُ عَن مَاقِ) [القلم: 42]. 

(3) فخر الدين محمد بن عمر الرازيء أماس التقديس. تحقيق أحمد حجازي السقاء 
الفاهرة. مكتبة الكليات الأزهرية» 1986. ص119. 


ْ 


[الفصل الثاني: فيما يتعّق بوحدة الوجود من الامتراضات وجواباتها وذ5 


الأولء في الجواب عن الؤال الخامسء فتذكره. فظهور الحق في الصور تشبية 


وتجرّده ووجوب وجوده تنزيهء والجمع بينهما يُتصرّرء وليس بمحال. هذا معنى 
كلامة. 


قلت [البَرْزَنْبٍ ]: لنذكر مجملة من أحاديث التجلي في الصور تتميمًا 
للفائدةء منها: ((إذا كان يوم الجمعة نزل الله تبارك وتعالى من عليين على 
كرصيه. . .))» وقيه. . . ((. . .ثم يصعد تبارك وتعالى على كرسيّه)). 

ومنها: ((إِنْ أحدكم إذا قام في صلاته فَإلّه يُناجي ريّه. وإن ريه بينه وبين 
القبلة)). ومنها حديث زينب أم المؤمئين: ((زْجني الله من فوق سبع 
سماوات)). ومنها حديث: ((فإذا الرب قد أشرف عليهم من فوقهم فقال: السلام 
عليكم يا آهل الجنة))”". ومنها عند البخاري في "الترحيد* من حديث أبي 
سعيد: ((فيأتيهم الجيار في صورة غير صورته /التي رأوه فيها أول مرة)): ومن 
حديث أبي هريرة في الرقاق: ((فيأتيهم الله في غير صورته التي يعرفون))» ثم 
قال بعده: ((قيأتيهم الله في صورته التي يعرفون)). وعند مسلم من حديث 
صهيب: («(فيآاتيهم الله في صورة غير صورته التي يعرفون))؛ ثم قال بعده: 
((فياتيهم الله في صورته التي يعرفون...)). 

ومن حديث جابر بن عبد الله: ((فيقولون: حتى ننظر إليك؛ فيتجلى لهم 
يضحك)). 


وعند الحاكم من حديث أبي سعيد: ((ثم يتبذى الله لنا في صورة غير 
صورته التي كنا رأيناء فيها أول مرة)). 


ومن حديث ابن مسعود: ((فيتمثل لهم الرب العالي؛ فيأتيهم...)): وني 
رواية أخرى له: ((ثم يتمثل الله للخلق فيلقاهم)). 


وعند البيهقي وغيره من حديث أبي هريرة: ((جاءهم الله فيما شاء من 
هيئة)). 


(1) في (ه) زيادة: *وقيه مقال للحفاظ'. 


اليك 


انهلا 
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وعند الترمذي من حديث ابن عباس. وحسّنه: ((أتاني الليلة ربي في 
آحسن صورة)). 

ومن حديث مماذ بن جبل وصححه: ((قإذا أنا بربي تبارك وتعالى في 
أحسن صورة)). 

وعند الطبراني من حديث جابر بن سُمرة: ((إن الله تجلّى لي في أحسن 
صورة)). 

ومن حديث أبي هريرة: ((رأيت ربي في منامي في أحسن صورة)). 

ومن حديث أبي رافع: ((رأيت ربي في أحسن صورة)). 

ومن حديث أبي أمامة: ((أتاني ربي في أحسن صورة)). ومن حديث أبي 
عبيدة ابن الجراح: ((رأيت ربي عر وجل في أحسن صورة)). 

ومن حديث عبد الرحمن بن عساكر الحضرمي : ((وما لي لا أكون كذلكء وقد 
تبدّى لي رمي في أحسن صورة))؛ جوابًا لمن قال: ما رأيناك أسفر وجهًا منك الغداة. 

ومن حديث ثوبان: ((إنَ ربي عرّ وجل أتاني الليلة في أحن صورة)). 

ومن حديث ابن عباس: ((رأيت ربي في صورة ثاب له وقرة)). قال 
الحافظ السيوطي عن أبي زرعة الرازي: إِنّه حديث صحيح. وفي أكثر هنه 
الأحاديث ليس ذكر”'' المنام فتحتمل أنه رآه يقظة. 

وعند البخاري في أول كتاب 'الاستذان' عن أبي هريرة: ((إن الله خلق 
آدم على صورته)). وعند مسلم عنه: ((إذا قاتل أحدكم فليتجتب الوجهء فَإنّ الله 
خلق آدم على صورته)). وعند الطبراني في السّنة عنه: ((إذا قاتل أحدكم فلحو 
الوجهء /فإن الله خلق آدم على صورة وجهه)). وعند الدارقطني عنه: ((إذا 
ضرب أحدكم فليتجنب الوجه؛ فَإنْ وجه الإنسان على صورة الرحشن)). وعند 
ابن أبي عاصم أيضًا في الكنة؛ والطبراني من حديث ابن عمر بسسدٍ رجاله 


1 في (س) ثلك. 


|الفصل الثاني: هيما يتعلّق بوحدة الوجود من الاعتراصات وحوايانها| للد 


لفات: ((فإنْ الله خلق آدم على صورته)). إلى غير ذلك مما يطول استفاؤف 
ويتعذر استقصاؤهاء فقد بلغث الأحاديث الناطقة بتجلي الحن تعالى في الصواة 
بلغ التواتر لمن تتبّع الأحاديث» والله اعلم. 

قال [الكازروني]: وبعد ما تقرّرث هذه المقدمة فلتشرع في الجرات واللله 
الموفق والمُعين: 

لما كان التسزيه تميِرّاء لهذا كان تحدينًا وتقييدًا. وحبث إِنْ النات كما 
تقرر مبدأ جميع الاحكام والآثارء ولها رجه العينية بالنسبة إلى الأشياء. ولها 
أبعًا وجه الغيرية. ووجه العينية تشبيهء ووجه الغيرية تنزيه. وني الراقع إله مين 
من وجه وغير من وجهء لا جرم كان التنزيه فقط تحديدًا ونقيذاء راشي ضط 
أبضًا تحدينًا وتقيدّاء وكلا الطرفين إفراط وتفريط. وكمال الاعندال هو أزانة 
النات من حيث هي تنزيهء ومن ححيث العينية تشبيهء بحيث لا يكرن هنا مانمًا 
من ذاك؛ ولا ذاك من هنا. فإن"'" المُمِرّه المرف إن علم هذا المعنى أو ل 
بعلم وجرّد التنزيه عن التشبيه. فهو قليل الادب. والتشييه الصرف الخالي عن 
التزيه كفر وضلال. وعلى هذا فالحق المُمْرّه من حيثية الذاث واجب الوحود من 
حيث تجرده عن المظاهر وامتغناؤه الذاتي عما سواه؛ والحق المُشبّه من حبث 
العينبة وظهوره في المظاهر ومعيته ومبدتيته. ولا ينبغي أن يُرى الحو من حيث إِنه 
مدا الآثار والاحكام”* ومُقارن وغير ثباين. أنه مُعَرّى عن الخلق. لأنّه من تلك 
الحبثية مستجن في تلك الآثار والاحكام بموجب (رَهْرَ مَك أبن نا كل » 
الحنيد: 44. وآته ظاهر بتلك الأحكام والآثار ظهور نور الشمى بألوان المراب 
عى ما قررناه سابقاه وآن لا يُكسى ما هر غير الحو من كل الوجره. بل يُكى ما 
هر عير من رجه وعين من وجهء وذلك الموجود الخارجي. فيجعل كسوة /الحقٌ 
د حيث العينية حتى لا يصير غير الحق كسرة الحل. راذا فعلت ذلك فدؤعة من 


إندد” 


2 في (م) مإنذن. 1 
7 المجملة “من حيث إنّه مدأ الآثار والأحكام' لمكرة في خائية (سء 212123 ريني 
لها مُكرّرة ومشطوب عليها. 
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حيث النات المُْرّه عن الكيف. وشبهه من حيث المعية والمُقارنة ومبدثيته لسائر 
الأحكام والآثار. ويهذا تصير قائمًا في مقعد صدق لا في مقعد كذبء. لأنك بيت 
الواقع في نفس الأمر. فإذا فعلت ذلك سواء كنت في جمع العيئية أو في فرق 
الغيربة فإنك لا يُصيك ضرر ديني. هذا معنى كلامه. 
قلت [البَرْرَنْجِي]: قول الشيخ قدّس الله سرّه: 
فولة تتشت ظه إلى الى 


وثغريوغ نال خحنلقٍ 
ولاتنظرّإلىالخلي 
وتت كا تشكدوة يبجنوى الح 111 


قجعل في المصراع الأول: الخلق كسوة الحقء وفي الثاني: الحق كسوة 
الخلق. فترجمة الأصل للمصراع الثاني غير موافق لمُراد الشيخ. لأنه جعل الخلق 
كوة الحق. وهو معنى المصراع الأول. وأمًا المصراع الثاني قالحق هو الظاهر 
بصور الخلق. إذ لا ظهور للأكوان إلا بالوجود الظاهر لذاته» فلتعينه بمُقتضى 
استعدادات الأعيان الثابتة صار خلقًا لمعروض”* التعيّن. فالمُحعيّن بالتعيّن 
الحادث المْفيّد إِنْما ظهر بالوجود الحقء وفي الوجود الحق. فالظهور للحق 
بالنات وللخلق لظهوره به وفيه. فالظاهر المُطلق كرة الظاهر المُقيّد دون 
العكسء لامتتاع انفكاك المُقَيْد عن المُطلق» والله أعلم. 


[3] [الاعتراض الثالث: أبو سعيد الخراز لان من ألنة الحقّ] 

قال: الاعتراض الثالث. إنه قال في فص إدريس عليه اللام: «قال أبو 
سعيد الخراز رحمه الله تعالى. وهو وجه من وجوه الحقّء. ولان من ألنتهء 
(1) فصوص الحكم. ص 93. والشطر الثاني من البيت الأول مع الشطر الأول من البيت 


الثاني لا في (سء ق232ب). 
(22 في (ه) لعررض. 
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إنه: "لا يُعرف الله إلا بجمعه بين الأضداد' (ثْم قال): وهو المستى بأبي سعيد 
الخراز وغيره من أسماء المحدثات”". 

[3] الجواب: قد تقرّر فيما سبق أن الباري تعالى من حيث إِنْه مدأ الآثار 
والأحكام له وجه خاص بالنسبة إلى كل ماهية من الماهيات. ليس ذلك الوجه 
بالنسية إلى غيرهاء فأبو سعيد الخراز وجه من وجوه الحنٌ بلا شك ولا ريب» 
وني الحديث الصحيح: ((إذا قال الإمام: "سمع الله لمن حمده'. فقولوا: 
'رينا لك الحمد"» فإن الله نعالى قال على لسان عبده “سمع الله لمن 
حمده')). وهذا حديث تبوي؛ صلى الله عليه / وسلم؛ يحب عما تقرّر مابقًا من 
كون الحق تعالى مبدأ جميع الآثار» ولكن مبدثته لكل ثيء بحب ذلك الشيء: 
مثل ظهور التور بحب الألوان» والصور بحسب المراياء لأنْ اخدلاف مُقتضيات 
الماهيات سبب تتوّعها واختلاف المبدأء وذلك بمنزلة الآلة. 

وفي هذا المقام الذي يُقال له: "قرب الفرائض' العبد يكون آلة الحقٌ. 
لأنه 0 يقول على لان العبد ويرى بعينه ويقتل بيده. وهكنا سائم ر القوى 

لجوارحء أي: كما يدل عليه قوله تعالى: (وَمَا رتك إز رَمَْتَ ولك 
3 [الأنفال: 17]ء وقوله: <تَتِلُوهُمَ ب بُمَدْبْهِدُ أقَهُ بأنبيكٌ» [التوية: 14]. (إن 
المت يَِابِمُونكَ إِنْمَا يبايمُورت أقَّة [الفتح: 10] قال الله على لانه'” إلى غير ذلك. 
رهنا بخلاف قرب التوافل كما في حديث: ((فبي بمع وبي يبصر)) إلى 1 
حبث إن الحق فيه آلة للعيد. 


وعلى هذا فأبو سعيد الخراز لسان من ألسنة الحقٌ. وأما قول أبي سعيد: 
'لا يُْرَفُ الله إلا بجمعه بين الأضداد' فمعناه أنْ ذات الباري تعالى من حيث 
عي هي واحد [كذا] من جميع الوجوهء وليس فيها حيثية دون عر روجهة 
درن أخرى. كما تقوله الفلاسفة. ونحن معهم إلى هذا المرضع مُتفقوت: 
رلخلاف واقع بيننا وبينهم فيما بعد هذاء فإنْ الصفات عتدهم عين الذات وجودًا 


)|١‏ خصوص الحكمء. من77. 
42١‏ في (ه) على لان عيده. 


اليد 


544 الجابٌ القُيْبِي إلى الصابب الفزين 


ومفهومًاء وعندنا عين الذات وجودًا فقط. وإنّها غيرها مفهومًا. وعند الأشاهرة 
زائدة على الذات وجودًا ومفهرمًا. فطريقتنا وسط بين طريقي الفلاسفة 
والأشاعرة. وخير الأمور أوسطها. 

وحيث إن ذات الباري تعالى واحد من جميع الوجوهء فهو أول وآخر من 
جهة واحدة؛ وظاهر وباطن من جهة واحدةء وإن كانت أولته تعالى بالنسية إلينا 
من وجه وآخريته بالنبة إلينا من وجه آخرء وكذلك ظاهريته وياطنيته. وحيث إن 
الأول بالنسبة إليه عين الآخرء والظاهر بالنسبة إليه عين الباطن» لا جَْرْمٌ كان 
جاممًا بين الأضداد. وهذا المعنى لا يتصوّر في غيره تعالىء لأن هذه الحقيقة 
إساب) فيما عداء مفقودة» ولهذا قال /الشيخ قُدَس سرّه في الباب الرابع والعشرين من 
الفتوحات: «قال أبو سعيد الخراز: ما عرفت الله تعالى إِلَّا بالجمع ين الأضداد 
ثم تلا: (هر الأَرَلُ وَالآييرٌ شر وباي » [الحديد: 3]: يريد من وجه واحدء لا 

من نب مُختلفة كما يراه أهل الفكر من علماء الرسوم»". 
جه وآما معنى قول الشيخ تُدَس سرّه: «إنّ الحقّ هو المُسمَى بأبي سعيد الخراز 
وغيرة من أسماء التُحدئات*© هو أنّ الموجود الخارجي كما تقرّر سابقًا عبارة 
عن شيكين: الماهية وميد الأحكام والآثار المُقارن للماهية. وأنْ الماهية من 
حيث ذاتها لين لها وجود: وأنْ الموجود نفس المبداء كما أن ألوان المرايا 
ليس لها وجود في ذلك الجدار الذي سمّيناء الخارج فيما سبق. وأنْ الذي هر 
مُحقّق الوقرع على الجدار إِنّما هو مُجرّد النور لا غيرء وإن كان النور في رأي 
العين مُنصبنًا واقمًا على الجدار. لا جرم أنْ المُمَى والمشهود والموجود هو 
“نفس المبدأ'. لكن من حيث تقيده ونعدّده وتميزه بآثار كل ماهية». ولهذا 
اختلفت الأسماء وكثرت من أجل اختلافات”" الماهيات وكثرتهاء فافهم ولا 


تتوهم!. 


(1) الفتوحات المكية. جاء ص184. 


(2) قصوص الحكم. ص77. 
(3) في (ه) اختلاف. ورد في هامش (ه) "بلغ" 
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[4] [الاعتراضض الرابع : التشبيه والتنزيه - الظاهر والباطن] 
الاعتراض الرابع: إنّه قال في فص نوح عليه السلام: 


«لو أنْ نوحًا عليه السلام جمع لقرمه بين الدعرتين لأجابره؛ فدعاهم جهار 

ثم دعاهم إسرارّاء ثم قال: ( أنسْتَعْيرُا رتك إِنْكْ عن ما [نوح: 110 وقال 

إن نرت تى كا ونب » َمْ يدر مطدع إلا نط6 (نرح. 5. 6]. وذكر عن قومه 

أنهم تصامّوا عن دعوته لعلمهم بما يجب عليهم من إجابة دعرته؛ فعلم العلماء 

بالله ما أشار إليه نوح عليه السلام في حق قومه من الثناء عليهم بان الذم. وعلم 

الهم إنْما لم يُجِيبوا دعوته لما فيها من الفرقان. والآمر قرآن لا فرقان. ومن أقيم 
ي القرآن لا يُصغي إلى الفرقان»!"2. 


ثم ذكر الشيخ كلامًا حاصله لو أنْ نوحًا جمع في دعوته بين التشبيه 
ا كما جمع محمد صلى الله عليه وسلم في آية: (ِليْس كُِئْيه. 
..» [الشورى: 0]11 لقبلوا وأجابوا دعوته كما أجابت أمة محمد صلى 
1 فإنه شبّه ونزء ة في آبةء بل في نصف آية. على تقدير أن 
بكرن الكاف غير زائدة. / فإثبات المثل تشبيه؛ ونفي مثل المثل تنزيه. فما دعا 
محمد قومه لبلا ونهارًا بل» دعاهم ليلا في نهار» رنهارًا في ليل؛ يعني نْب في 
شريه ونه في انشبيه. 
وقال في فص إلياس عليه السلام في قوله تعالى: (ن ننَ» لك «عَقٌ 
ون يفْلَ مآ أرق مُشل أله أنه أعَدَُ َك يجَْمَلُ رساكة» الأنمام: 124]. قله 
رحهان؛ أحدهما: أن يكون رسل الله مبتدأ. والله خبره» وقوله: 'أغلمْ حيث 
بحعل رمالته * خبر مبتدأ محذوف أي: هو أعلم. والثاني: أن يكون الله مبتداء 


47 افصرص الحكمء. صص720. وقد وردت بدابة الافنباس في (ت) كذا: *وأن برا عب 


السلام لو ججمع. .. ٠"‏ وما أثبتئاه من بقية النسخ. وهو الموافق لص القصوص المطوع 


النللل 


4 2 الجاؤبٌ المي إلى الجائب المزين 


وأعلم خبرًا. وعلى الوجه الأول *رسل الله الله'. وعلى الثاني غيرء. وهذا هو 
التشبيه في التنزيه والتنزيه في النشيه”", 

[4] الجواب: -اعلم جعلك الله من الورثة المُحمديّين - أنْ اعتراض 
الناس في هذا المقام على الشيخ قدّس الله سرّه ناشئ عن عدم الاطظلاع على 
كلام قدماء أهل الكنة والجماعة» لان هذا المعنى الذي أشار إليه الشيخ قنّس 
الله سرّه قد صرّح به أكابر أهل الشنةء من جُجملتهم الإمام فخر الدين الرازي» 
فإنّه قال في كتابه تأسيس التقديس: 


'إنْ المُتشابهات مارت شبهة عظيمة للخلق في الإلهيات والنبوّات 
والشرائع. أمّا الإلهيات فرّتَ شخص آمن بالقرآنء وقد اعتغد في الباري 
اعتقادات باطلة مثل التجسيم والتشبيهء ووصفوه بأوصاف تُنافي الألوهية. 
وأمًا النبوّات فرّب شخص عارف بوجوه التزيه وقد اتخذ المُتشابهات مطعتة 
في اللبوّة ويقول: إن هذا الشخص المُدّعي النبرّة لو كان رمولًا أو نييًا كان 
أول مراتبه أن يعرف ربه؛ وحيث إِنه لم يعلم ريه ووصفه بصفات المُحدثات 
امتنع كونه رسولًا أو نييًا. وآمًا الشرائع فرّبَ شخص قد علم طهارة الرسول 
صلى الله عليه وسلم من الجهل باللهء ولكن قال: إنْ القرآن قد بُدَل وغيره 
لأنّ الله نعالى يقول في القرآن إنه: هدى وشفاء وبيان وحكمة. ومعلوم 
بالضرورة أنْ المُتشابهات (أسباب عظيمة لضلال الخلق؛ وغايته أنا تحمل 
أكثر المُتنابهات)'* على أنه تعالى تكلّم بالمجاز كما أزَلُوها بالمعاني 
لنهاب] المجازية. ولكن إذا كان المتكلم بالمجاز موجِمًا للقول / الباطل والاعتقاد 
الفامد كان واجبًا عليه التصريح بما يدقع تلك الأوهام الفاسدة. وليسن في 
القرآن ما يدل على التنزيه بطريق التصريح إلا قوله تعالى: «ليس مَل 
نَ”»). ودلالته على التنزيه ضعيفة. كأن مُراد الإمام بضعف الدلالة تعقييه 


(|) فصرص الحكم. ص82 1. ررد في قصوص الحكم : «*قالله أعلم* موجهة: له وحه 
بالخبرية إلى رسل اللهء وله وجه بالابداء إلى (أعَلَمٌ حَيْتُ يَبِسَلُ رح لَهُ)» [الأنعام: 
4+ وكلا الوجهين حقيقة فيه. ولذلك قلا بالتشيه في التنزيه؛ وبالتتزيه في النشيهة. 
(2) ماين قومين ليس في (س). 


[الفصل الثاني: فيما يتمق بوحدة الوجود من الاعتراضات رجواياتها!... 57 
ب <وَهْرَ أَلبيعٌ الَصِيرْ) [الشورى: 111]: مع وجود الكاق. لأنّْ المعني 
مع وجوده: 'ليس مثل مثله شيء". ثم فال الإمام [الفخر الرازي]: وقد 
ذكروا آنوامًا من الفوائد في إنزال المتشابهات» ثم عند تلك الفواتد وقال 
في الفائدة التي هي آخخر الفوائد. وفال: إِنْها أقواها : إن لما كان الفران 
مُشْتملا على دعوة الخواص والعوام. وعقول العرام''" لا تقوى لإدراك 
الحقاتق العقلية المحضة. فكل أحد من العوام إذا سمع بإلبات موجود ليس 
بجسم ولا بمتحيز ولا بمُشار إليه ظنْ أنه عدم محضء فوقع في التمطيل! 
فكان الأصلح للعوام أن يخاطبوا بألفاظ دالّة على بعفي ما يناسب ما 
يتخيّلونه. وتكون مخلوطة يما يدل على الحق المريح "'©. إلى هُنا ترجمة 
كلام الإمام فخر الدين رحمه الله. 


واقتصر الإمام حجة الإسلام الخزالي في كتابه إلجام العوام عن حلم الكلام 
على هذه الغائدة في إنزال المُتشابهات لا غير. وعلى هذا فكلام الشبخ قتمسن الله 
سرّه عين'” هذا المعنىء ولكن لما وقع في أسلوب التعبير مُغايرة» توم 
القاصرون عن إدراك معنى كلامه أنه خلاف الصواب. وحينط فالتشبيه الذي 
جوّزوه لفهم العوام هو ما قال الشيخ قُنّس مرّه من أن نوحًا عليه السلام لو 
جمع بين التشبيه والتنزيه ودعا قومه إليهما معًا أجابوه. 

وبياته يطلب بسكا وتقصيلا: 

فليعلم أنْ قوم نوح عليه السلام كانوا من عبدة الأوثان. وعبدة الأصنام نوعان: 

الأول: كانوا على كمال التنزيه بحيث وصلوا فيه إلى مرنبة الإفراط» وكان 
عبادتهم الأوثئان يسبب كمال تنزيههم. بيانه أنّهم كانوا يقولون: إِنْ عبادة صائعم 
العالم واجب عليناء ولكن حيث إِنّه في كمال الشزبه لس لنا أهلية عبادته ولا 


(1) 'وعقول العوام' لست في (ه). 

(2) فشر النين الرازي. آماس التقنيس. ص 247 وما بعدها. وهر بالمعنى وفيه بعص التغيير 
والشرح. ريما ترجمه البَرَزْلْجِي من نص الكازروني الفارمي ولم ينقل النص العربي من 
كتاب الرازي؟ 

(3) ليت في (س)ء (م): وكتب في هامش (ه) “لمله من أو على" 


إنننا 


0 8 2020 الجاذبُ الفتيت إلى الجاتب المزين 
صلاحيتنا لهاء فنحن نعبد الملائكة لانهم مُقرّبِون إليه. وحيث إِنَا لا نرى الملالكة 
/ يتعذّر علينا عبادتهم» فنحن نعبد الكواكب فإِنَّها هياكل الملاتكة وأجسادهاء 
وكل من تقرّب إلى جسد شخص نقد تقرّب إلى روحه. وحيث إن المعبود يجب 
أن يكون منظور العابد دائمًا بحيث كلما أراد أن يُشاهده أمكنه ذلك» والكواكب 
قد تكرن طالعة وقد تكون غاربة» وإذا غريت لم يُمكن مُشاهدتهاء اتخذوا لكل 
كركب متمًا يكون مُتَاهَدًَا لهم دائمًا نيابة عن الكواكب. فالغرض من عبادتهم 
الصتم عبادة الكوكبء. ومن عبادة الكوكب عبادة المّلك. ومن عبادة المَلك عبادة 
مانع العالم. فهذا المذهب كما ترى ناشئ عن كمال الإفراط في التنزيه. 

والنوع الشاني: كانوا”'؟ في كمال الانهماك والاستغراق في مُلاحظة 
الأجسام والجسمانيات بحيث لم يكوئوا يتصوّرون المُجِرّدات» بل كانوا يُحيلون 
وجود المُجرّداتء كالمُجّمة في ملتنا. وهؤلاء أيضًا نوعان: 

الأول: قائلون بوجود صانع العالمء ولكن من كمال التجسيم كانوا 
يقولون: إنه جم نورائي في كمال العظمة» وأن الملائكة أنوار مُختلفة في 
الصغر والكبرء فاتّخذوا صنمًا في غاية العظم وزيّنوه بأنواع الجواهر والمعادن» 
وجعلوه تمثال صانع العالم. وانخذوا أصنامًا أخر مُختلفة في الصغر والكبر 
وجعلوها تعائيل الملائكة. وكاتوا يعبدون الأصنامء والغرض عيادة صانع العالم. 
والقرآن المجيد قد أخبر عن حال هاتين الطاتفتين» وهو قوله: (مَا تَتَبْدُهُمْ إلا 
رآ إل لَه وُلضّ) [الزمر: 3 

والنوع الثاني: كانوا مُعظلينء وما كانوا قائلين بوجود صانع العالمء تعالى 
وتقدس. وينسبون التأثير في عالم العناصر إلى الكواكب لا غير. وكانوا عالمين 
بعلم النجوم وأحكامها وخواصها إلى الغاية؛ فوضعوا الأرصادء ولاحظوا 
مُلاحظات عديدة؛ واتخذوا لكل كركب صنمًا ليكون طلمًا في تأثير الأمورء. 
ورثّبوا لكل طلسم بخورات مخصوصة على كيفيات مخصوصةة. وعزائم 


0 لافي (ت). 
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مخصوصة في أوقات مخصوصة. ركانوا إذا راعوا تلك المُناسبات ظهرت /آثار 
عجيبة من الطلسمات وغيرها. وكانوا يعبدون تلك الأصنام, وكان القصد منها 
عبادة الكواكب. وكانوا يعتقدون الكواكب آلهة العالم وأنْ الشمس إله الآلهة 
ْسْبْحَنَ رَيِْكَ رَتِ آلْمِنُوْ عَنا يصِيْرت ٠‏ وَسَلَمْ عل الترتين للد يه رب التتييت» 
[المافات: 182-180]. 

فعلم أن عبدة الأصنام ثلاثة أنواع؟ النوع الأول: كفروا من الإفراط في 
التنزيه» والثاني: من كمال الإفراط في التجسيم؛ والثالث: من كمال اللاهة 
والاستغراق في التجسيم صاروا مُعظلة. والظاهر أن قوم نوح عليه اللام كانوا 
الثلاثة الأنواع. ولمّا كان في علم الله القديم أن قرم نوح لا يزمنون. ريموتون 
على الكفر والضلال؛ لا جرم قدر أن تكون دعوة نوح على هذا الوجه ليزدادوا 
ضلالاء كما قال تعالى: (<ِلَمْ دمر ُلك إلا 4 [نوح: 6]. فكان نوح تارة 
يدعو إلى التنزيه فقط فيفر منه المُشْبّهرن منهم؛ وتارة يدعو إلى التشبيه فقط فيفر 
منه المنرّهون منهمء وكان هذا من مكر الله بهم لقوله تعالى: (يضِلُ بد 
كير » [البقرة: 0]26 نعوذ بالله من مكر الله. فلو كان نوح عليه السلام يجمع في 
كلام واحد بين التنزيه والتشبيه كان كل من المُشبّهين والمُنزّهين سمع منه ما 
يُناسب خيالهء كما مرّ سابقًا عن الإمام الرازي؛ نكان سبب سماع ذلك المُنامب 
لخياله يُقبل عليه ولا ينفر منه. ويَفْبل منه ما جاء به. فلمًا لم يجمع لم يؤمن به إلا 
جماغة :قليلة: .فلو جقع توج بين الأمرين كما جمع محل د ضلى الله عله وسلم في 
كلام واحدء مغل آية: ليس كيه تَى 2 وَهْرَ ألتمِيعٌ ألْعِير) [الشورى: 61١‏ 
لآمنوا كما آمن أمة محمد صلى الله عليه وسلم؛ حيث آمن به الجميع. 


ثم إن طائفة منهم كان مُقتضى فطرتهم التنزيه المحض؛ ضَلْوا بعد الإيمان 
به كالمعتزلةء لكن لم يبلغ ضلالهم إلى الكفره فخلصوا من ورطة الكفر ودخلوا 


في رنقة” !© الإسلامء ودخلوا في سلك أمة الإجابة. وطائفة انتضت فطرتهم 


2( في (ت) يُمكن أن تقرأ الكلمة أيضًا 'رئقة" لآنْ النامخ وضع نقطة تحت التاء! ومعنى 
الكلمتين متقارب فالربقة هي العروة؛ والرئقة تعني الضم والشدٌ. 


لتقات] 


الثيننا 


كك برك لمم - 4 . الجاذبٌ الفْبي إلى الجازب الفزين 
التشبيه المحض ضلوا بعد الإيمان به. لكن لم يبلغ بهم ضلالهم إلى الكقر”؟ 
كذلك كالمُشبّهة. فخلصت الطائفتان من الكفر ودخلوا في الإيمان. / ولكنهما 
دخلتا في البدعة بقدر مبلهما إلى أحد الطرفين. ولا شك أن شر البدعة بالنسبة!© 
إلى شر الكفر شر قليل. بل هو خير عظيم؛ وإن كان بالنسبة إلى خخير الإسلام 
خير قليل. 

وطائفة كانث فطرتهم في كمال الاعتدال مثل أهل السُّنة والجماعة. فلما رأوا 
أن محمدًا صلى الله عليه وسلم جمع في دعوته بين التنزيه والتشييه» علموا سر 
ذلك ووضعوا كل شيء في محلّه. وعلموا أن سر التشبيه أن لا يقع أولو الطبع 
الجامد في التعطيل؛ فإِنّ ضرر التشبيه أقل من ضرر التعطيل بما لا يتناهى. 
وطائقة أخرى كانوا من أكابر أهل الثُنة الجامعين بين النظر والاستدلال» 
والكشف والحال. علموا أنْ فائدة إنزال المُتشابهات ليس ما ذُكر من دفع 
التعطيل فقطء لله موجب لنبة الأنبياء إلى إظهار غير الواقع في صورة الواقع» 
وهذا آمر شنيع. ولا ميما في الإلهيات» بل هذه الفائدة المذكورة مقصودة تبعًا 
وعرضًاء والمتصود أولًا وبالذات بيان صفاته تعالى وتجلياته. فَإِنٌ الصفات 
نوعان: صفات نشبيهية وصفات تنزيهية» والعقل بمُجِرّد فكره ونظره إنّما يصل 
إلى التنزيهية ولا يصل إلى التشبيهية. فكان بعثه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
لإظهار أمور يقصر العقل عن إدراكها يمُجرّده إذا خلي ونفسهء كالأمور المُتملّقة 
بالمعاد في الحشر والنشر والجنة والنارء وكتعيين العبادات النافعة في الآخرة 
والمعاصي الضارة في الآخرة. وكالصفات التي اتصف الباري تعالى بها في نفس 
الأمر: كالمع واليصر والكلام وغير ذلك» ولهذا كان أكثر أكابر أهل الكنة 
والجماعة من الصحابة والتابعين ومن يعدهم كما مر بيانهم ذهبرا إلى أن 
المُتشابهات صفات حقيقية لله تعالى زائدة على الذات» كما تقدّم هذا في الصفات. 

وأما التجليات فحيث تبيّن لك في المُقدمات السابقة التوحيد الذاتي بالادلة 
وضرب الامثلة؛ لا جرم حُلم أنْ جميع العالم صور تجلياته» كما قُهم ذلك من 


(1 في (س) الكون. 
(2) ليت في (س). 
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حديث التحوّل. أي: ومن بقية الأحاديث التي سردناها فيما مرّ. وعلى هذا فإيراد 
النتشابهات مُطابق /لنفس الأمرء ويبان للواقع. 

وليست الفائدة دفع التعطيل فقط حتى يلزم كذب الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلامء أي: بإيراد غير الواقع في صورة الواقع لضرورة دفع التعطيل» بل 
المقصود منها أولّا ويالذات بيان هذا النوع من الصفات. غاية ما في الباب أن 
لها فائدة أخرى هي لازمة للمقصرد الاصلي. هي أيضًا مقصودة لكن ثانبًا 
وبالعرضص. وهي الاحتراز عن وقوع العرام في التعطيل. ولو كان مُراد الحق 
تعالى معرفته بالصفات التنزيهية (نقط لكان في العقول كفاية, لأنْ أكثر عقول 
العلماء والحكماء مُنطبق على القول بالصفات التنزيهية)!'" ولم يكن حاجة إلى 
بعثة الأنبياء عليهم السلام في الإلهيات؛ بل كانت العقول السليمة في الإلهيات 
متغنية عنهمء وإثما كان يحتاج إليهم في الشرائع وأمور المعاد فقط. ولا شلك 
أن الإلهيات أعظم وأشرف أجزاء النبرّة» وحيث إن الرسل عليهم الصلاة 
والسلام أتوا في الإلهيات بأمور لا يصل إليها العقل بمُجِرّده. عُلم أن تلك 
الأمور من الإلهيات معرفتها واجبة في العلم بالله تعالى. 

هذا غاية الكلام في هذا المقام. وأنا باقي كلام الشيخ 00 سرّء في هذا 
الاعتراضء فالجواب عنه في غاية الدقة؛ ويحتاج فيه إلى تقديم مقدمات تكون 
سبيًا لسهولة فهمه. والله الموفق والمعين. 
مُقنمات 

الأولى : الكلام في معنى القرآن نوعان!©: 

أحدهما تفسير”” وهو راجع إلى مدلول الألقاظ من حيث اللّفة والصرف 
والنحو والمعاني والبيان والبديع وسبب النزول. وهذا النرع هو المقصود أولًا 


(1) ما بين قوسين ليس في (س). 
(2) حاشية قي هامش (ها) 'بلغ'. 
(3) كلمة "تير" ليست في (ها). 


[مورا 


05 الجازبٌ الثْيْبِيِ إلى الجابْب الفرَبن 
وبالذات. وكلّ من نفى هذا المعنىء الذي هو التفيرء وادّعى أن للقرآن معنى 
غير هذاء وأنّ هذا المعنى ليس مُرادًا فهو مُلحد وزنديق بلا شك ولا ريب 

والنوع الثاني : تأويل بلسان أهل الإشارات وهو طريق المُسقّقين من العلماء 
والأولياء؛ ولكن له شروط: 

الأول: أن يعتقد المعنى الظاهر الذي سمّيناه تفسيرًا ويعلم أنّه المقصود 
بالذات!". 

الثاني : أن لا يكون المعنى التأويلي مُخالقًا لقواعد العربية» ولو كان / بعيدًا 

الثالث : أن لا يُنافي الضروريات الذيئية عند العلماء الذين لهم فهم واطلاع 
تامء وإن كان عند من لا فهم له ولا اظلاع يرى مُخالفًا 

الرابع : أن يكون مؤول ذلك20» صاحب ديانة وأمانة مثل الشيخ الجليل 
روزيهان في كتابه عرائس التأويل: والشيخ أبي عبد الرحمن السلمي في كتابه 
حقاتق التأويل: والشيخ أبي الحكم ابن برجانء والشيخ محبي الدين ابن العربي 
قتس الله سرّء العزيز. بخلاف ما إذا كان صاحب فلسفة كالشهاب [السهروردي] 
المقتول صاحب الألواح والهياكل وحكمة الإشراقء أو زندقة معل المسجريطي0© 
صاحب رسالة إخوان الصفاء أو باطنيًا أو حروفيًا مثل أصحاب فضل الله 
الحروفي» أو نقطيًا كأصحاب محمود السنجاني الكيلائي20 2 ونحوهم. 

فإذا تحقّق [كذا] هذه الشروط فالتأويل مُسَلّم وإِلّا فلا. ولهذا قال مولانا 
معد الدين التفتازاني في شرح المقائد: *فأمًا ما يذهب إليه بعض المُحقّقين من 
أن النصوص على ظواهرهاء ومع ذلك ففيها إشارات خفيّة إلى دقائق تتكشف 


(1) ليست في (س). 

(2) بدلا من 'مؤول ذلك". ورد في (ه) المؤول. 

(3) في (س) 'المخريطي". وفي (ت) ' مجريطي". 

(4) في (س): الكبداني؛ الكبلاني امح (ت. 831ه) وهو تلميذ فضل الله الاسترابادي 
الحروني (ت- 796ه). 


[الفحل الثاني: فيما يتعلق بوحدة الوجود من الاعثراضات وجواناتها| 0 تك5 
لارباب السلوك؛ يُمكن التطبيق بينها وبين الظواهر المرادة؛ فهر من كمال 
الإيمان ومحضي العرفان"”'2. هذا معنى كلامه. 

قلت [اليَرْرَنْجي]: قال الإمام الغزالي وغيره من المُحَقْفين: الفرق بين تأويلات 
الباطنية والزتادقة؛ وبين إشارات المُحقّقين من الصوفية» هو أنْ الباطنية والزنادقة 
ينفون ظاهر القرآن» ويقولون: إنّه ليس ما يظهر من معاني الألفاظ مُرانَاء وإنما 
المُراد شيء آخر يعلمه الإمام المعصوم؛ أو هُمِء كقولهم: الصوم هو صون صر 
الإمام دون الإمساك عن الأكل. وأمًا الصوفية فإنهم يؤمنون بمدلول الألفاظ ويقرون 
بظاهر”” الشريعة ولا ينفونهاء ثم يستبطون رمورًا. ومثل الخزالي لذلك في الإحياء 
بقوله صلى الله عليه وسلم: ((لا تدخل الملائكة بِينًّا فيه كلب أو صورة)). قال: 
*فالملائكة وهم الأجسام النورانية المُطيعة على ظاهرها مُرادة» والبيت المبني من 
الحجر والطين» والكلب الحيوان المعروف. / والصورة معلومة؛ جميع ذلك مُراد 
به ظواهرهاء وأنّ البيت الذي فيه كلب أو صورة لا يدخلها الملائكة على الحقيقة. 
ثم يفهمون من ذلك إشارة وهي أنْ الملائكة أشير بها إلى الواردات”" الربانية 
والمُكاشفات العرقانية» وأنّ البيت أشير به إلى القلبء والكلب أشير به إلى 
الأخلاق السبعية الذميمة» والصورة أشير بها إلى كل ما تعلق به القلب من دون 
الله. فالمعنى بلسان هذه الإشارة أن الواردات والمُكاشفات لا تنزل في قلب فيه 
أخلاق ذميمة» أو فيه محبوب من دون الله". وعبارته في الإحياء: *الطهارة 
والنجاسة غير مقصورة على الظواهر المُدركة بالحس ٠"‏ ثم قال: 

'والتجاسة عبارة عمًا يُجتنب ويُطلب منه البعد. وخبائثك صفات الباطن 

آهم بالاجتناب» فإنّها مُهلكات”": ولذلك تال صلى الله عليه وسلم: 


(1) سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني؛ شرح العقائد النسفية في اصول الدين وملم 
الكلام» تحقيق كلود سلامةء دمشقء وزارة الثقافة والإرشاد القرمي. 1974. ص 192. 

(2) في (ه) ظواهر. 

(3) في (م) الاتوار. 

(4) جاء في الإحياء: "فإنها مع خبثها في الحال» مهلكات في المآل*. 


[مودب) 


554 الجازبٌ الفَيِبِيَ إلى الجابب الفزين 


((لا تدخل الملائكة بِينَا فيه كلب))» والقلب بيتء هو منزل الملائكةء 
ومهبط أثرهم ومحل استقرارهم. والصفات الردية مثل الغضب والشهوة 
والحمّد والحد والكبر والعجب وأخواتها كلاب نابحةء فأنى تدخله 
الملائكة وهو مشحون بالكلاب؟* ثم قال: 'ولست أقول المُراد بلفظ 
الت هو القلبء وبالكلب هو الغضب والصفات المذمومةء ولكن أقول: 
هو تتبيه عليه. وفرق بين تغيير الظواهر إلى البواطن» وبين التتبيه على 
البواطن من ذكر الظواهرء مع تقرير الظواهر. ففارق طريق الباطنية بهذء 
الدثيقةء فإنّ هذه طريق الاعتبار وهو مسلك العلماء الأبرار "20 


وتال في بشكاة الأنوار بعد أن تكلّم على يعض بطون قوله تعالى: <كَخَلَمْ 
لِك ) الله: 12]» وغيرهء ما تضّه: 


“لا تظنن من هذا الأنموذج بطريق ضرب المثال رخصة مني في رقع 
الظواهر واعتقادًا في إيطالها حتى أقول مثلًا لم يكن مع موسى نعلانء 
ولم يمع الخطاب بقوله: اخلع نعليك. حاثا لله! فإنَ إيطال الظواهر 
رأي الباطنية الذين نظروا بالعين العوراء لاحد العالمّين» ولم يعرفوا 
نك الموازتة / بين العالمين» ولم يفهموا وجهه. كما أنْ إيطال الأسرار مذهعب 
الحثوية. فالذي يُجِرّد الظاهر ظاهري حشوي. والذي يُجرّد الباطن باطني» 
والذي يجمع بينهما كامل. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ((للقرآت 
ظاهر وياطن. وحد ومطلع)). بل أقول: فهم موسى عليه اللام من الأمر 
بخلع التعلين اطراح الكونين؛ فامتثل الأمر ظاهرًا بخلع نعليهء وياطنًا 
باطراح العالمين. وهذا هو الاعتباره أي: العبور من الشيء إلى غيره» 
ومن الظاهر إلى السر. وفرق بين من سمع قول رمول الله صلى الله عليه 
وملم: (الا تدخل الملائكة بِينًا فيه كلب))ء فيقتني الكلب في اللبيت 
ويقول: ليس الظاهر مُرادَاء بل المُراد تخلية بيت القلب عن الغضبء لأنه 
يمنع المعرفة التي هي من أنوار الملائكة'*2: إذ الغضب غول العقل» وبين 


(1) الغزالي. إحباء علوم النين؛ ج1. صص49. مع اختلافات طفيفة غير مخلة بالمعنى. 
(2) حاثية في (س. ق1239) مفادها: 'بلغ". 


أالفصل الثاني ظيما يتمق بوحدة الوجود من الاعتراضات وجواباتهاأ 


من يمتثل الأمر في الظاهر ثم يقول: الكلب لين كلبًا لصورته بل لمعناه 
وهي السبعية والقراوة. فإذا كان حفظ البيت الذي هر مقرّ الشخص 
والبدن واجبًا عن صورة الكلب. فلان يجب حفظ بيت القلب. وهو مقر 
الجوهر الحقيقي الخاص عن مرّ الكلب أزلى؛ فأنا أجمع بين الظاهر 
والر جميعّاء فهذا هو الكامل... (ثم قال) : فأقرل ظاهر خلع النعلين مُه 
على ترك الكونين. فالمثال في الظاهر حقء وأداؤه إلى الشر الباطن 


حقيقة» ولكل حق حقيقة "7".- انتهى 


(ونظير ما قال الإمام الغزالي» قول البيضاوي في تفسيره عند قوله تعالى: 


(مَعْدْ أَريْمَةَ من ير 4 [البقرة: 260]: 
'طاووسًا وديكًا وغرابًا وحمامةء ومنهم من ذكر النسر بدل الحمامة. قال: 
وقيه إيصاء إلى أن إحياء النفس بالحياة الأبدية إِنْما يتاتى بإماتة الشهوات 
والزخارف الذي هو صفة الطاووسء والصولة المشهرر بها الديك. وخة 
النفس ويُعد الأمل المُتصف بها الغراب. والترقع والمُسارعة في الهوى 
الموسوم بهما الحمام'0©.- انتهى. 


وقال فيه عند تفسير قوله تعالى: (أَدْعَمُنَ6: 


“قل لهن: تعالين بإذن الله؛ (يْأتَِكَ سَنئَا ساعيات مُرعات. طبرانًا 
أو مشيًا. وفيه إشارة إلى أن من أراد إحياء نفسه بالحياة الأبدية فعليه أن 
يقبل على القوى البدنية فيقتلها ويمزج بعضها ببعض حتى ينكسر سورتها 
فيُطاوعنه مُسرعات متى دعاهِنٌ بداعية العقل أو الشرع"20.- انتهى 


وله ولائر أمثاله من المُفسَرين في تفاسيرهم من أمثال هذا ما لا يُعَدَ ولا 
يُحصىء فمن أراد أن يحبّعها فليتبعهاء والله أعلم). 


(1) الغزاليء مشكاة الأنوارء صن 74-73. 


(2) اليضاوي. أنوثر التنزيل وأسرار التأويل المعروف ب تفسير اليضاوي. ح!. 157 
(() تفير البيضاوي. ج1اء ص157 


(4) ما بين قوسين» وهو مثال اليضاوي ليس في (ت) ويُقثر بعشرة أسطر. 


0 الجاذِبٌ ليبن إلى الجايب الفزيق 


وقال الشيخ المُحمّْق ناج الدين بن عطاء الله في لطائف المنن: 


'إنَ تفير هذه الطائفة لكلام الله وكلام رسوله بالمعاني الغريبة ليس إحالة 
للظاهر عن ظاهره. ولكن ظاهر الآية مفهوم مئه ما جلبت الآية له ودلّت 
عليه في عرف اللّسان» وم أفهام باطنه تفهم عند الآية والحديث لمن فتح 
الله قلبه. وقد جاء في الحديث: "لكل آية ظهر وبطن'. قلا يصدنك عن 
تلقي هذه المعاني منهم أن يقول لك ذو جدل ومُعارضة: هذا إحالة لكلام 
الله وكلام رمولهء فليس ذلك بإحالة؛ وإنّما يكون إحالة لو قالوا: "لا 
معنى للآية إلا هذا"؛ وهم لم يقولوا ذلك بل يقرّون الظواهر على 
إكداب] ظواهرهاء مُرادًا موضوعاتهاء ويفهمون من الله تعالى /ما أفهمههم'”".- 
انتهى. 
وقال المُحقّق القونوي في إعجاز البيان: 
'كلام الله تعالى صفة من صفاته أو نسبة من نسب علمهء والقرآن العزيز 
صورة تلك الصفة أو النبة العلميةء فله الإحاطة أيضًا. كما نّه على ذلك 
بقوله تعالى: (ثَا ملا فى الْكتّبٍ من عَوْو» [الأنعام: 38]» وبقوله تعالى 
أيضًا: (َلَا ري ولا يس إِلَا فى كن مُين» [الأنعام: 59]. فما من كلمة 
من كلماث القرآن ممًا يكون لها في اللان عدة معان إلا وكلّها مقصودة 
للحق. ولا يتكلم مُتكلّم في كلام الحق بأمر يقتضيه اللسان الذي نزل يه» 
ولا يقدح فيه الأصول الشرعية المُحقّقة؛ إِلَّا وذلك الأمر حقٌ ومُراد الله 
تعالى. فإمًا بالنسبة إلى الشخص المتكلّم. وإمًا بالنبة إليه وإلى مَن شاركه 
في المقام والذرق والفهم. ثم كون بعض معاني الكلمات في بعض الآيات 
والور أليق بذلك الموضع وأنسب لأمور مشروحة من قرائن الأحوال 
كأسباب النزول ومياق الآية والقصة أو الحكم أو رعاية الاعمَ والاغلب 
من المُخاطيين وأوائلهم ونحو ذلك. فهذا لا يُنافي ما ذكرنا لما سبق التنبيه 


(1) ابن عطاء الله تاج الدين أحمد السكندريء لطائف المئن. تحقيق عبد الحليم محمودء 
القاهرة؛ دار المعارف. ط2؛: ص 137-136ء بتصرف. وكلمة 'انتهى' بعد الاقتياس 
ليست في (ت). 
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عليه في سر القرآن”". وأنْ له ظهرًا وبطنًا وحدًا ومطلمّاء ولبطنه بطن إلى 
سبعة أبطن إلى سيعين *27.- انتهى. 


وقال إمام التحقيق الشيخ محبي الدين قُنّس سرّء في الباب الشامن 
والخمين وتحمسمئة من الفتوحات في الاسم الباري: 

«وعند أهل الله تعالي كل الوجره الداخلة في حيطة تلك الكلمة صحيحة 
صادقة» فهُم المؤمتون حقّاء وقد أعدّ الله للمؤمنين مغفرة وأجرًا عظيمًا»!. 
وقال في المُقدمة: «وأمًا العاقل اللبيب الناصح لنفه فلا يرمي بشيء من علوم 
الأسرار إذا كان ممًا لا تحيله العقول السليمة. ولا تهدّ ركنًا من أركان الشريعة» 
ولا تبطل أصلًا من أصولهاء'". انتهى مُلخُضًا. 

وإذ قد علمت أنّ الصوفية يُقرّون الظواهر على ظاهرهاء ويؤمنون بهاء وأنّ 
ما يذكرون من الأسرار من الإشارات؛ هان عليك وسهل فهم ما قاله في 
الفصوص من الأسرارء ولا سيما في فص نوحء فإنه جميعه بلسان الإشارة. 

ونظيره ما قاله / في آخخر الباب اللخامى من الفتوحات في قوله تعالى: ( إن :8 
الزبيت كَُرُوا سَوَاءٌ َلَتِهِمَ . . . » [البقرة: 6] الآبة. حيث قال: قال تعالى: (إد 
اليرت كَموُوا سَوَا عَلتِهِم أَنذَدتَهُمَ آم لم تُدِيَمْ لا يمون « غَتَم أمّه. . . © [البقرة: 6. 
7 إلى آخر الآيةء» 


«إيجاز البيان فيه: يا محمد إِنْ الذين كفروا ستروا محبّتهم في عنهمء 
مراء عليهم أأنذرتهم بوعيدك الذي أرسلتك به أم لم تُنذرهم. لا يؤمنون 
في كلامك. فإنّهم لا يعقلون غيري وأنت تُنذرهم بخلقي. وهم ما عقلره 
ولا شاهدوه. وكيف يؤمنون بك وقد خَسَنتُ على قلوبهم؛ فلم أجعل لهم منّسمًا 


(1) ورد في لات) *الذات”ء وهو خطأ؛ وما أئبتاء من بقية النسخ ومن النعن المطبوع؛ وهو 
مناسب اللسياق. 

(2) الفونريء إعجاز البيان في تأويل أم القرآن؛ ص334. 

(3) الفتوحات المكية. ج4. ص 212. 

(4) الفتوحات المكيةء ج1ء صن 031 ملخصًا بتصرف 


لهاب] 


558 الجاذبٌ الفَيْبِنْ إلى الجانب الفزين 


لغيري؛ وعلى سمعهم فلا يمعون كلانًا في العالم إلا منيء وعلى أبصارهم 
غشارة من بهائي عند مُشاهدتي فلا يُبصرون موائي. ولهم عذاب عظيم عندي» 
أردهم بعد هذا المشهد الني إلى إنذارك» وأحجبهم عنيء كما قَعَلْتُ بك بعد 
“فاب فوسين أو أدنى' قريًا: انزلتك إلى من يُكذّبك ويرد ما جنتٌ به إليه مني 
في وجهك؛. وتسمع في ما يضيق له صدرك. فأين ذلك الشرح الذين شاهدته في 
إسراتك؟ فهكذا أمنائي على خلقي الذين أخفيتهم؛ رضائي عنهمء فلا أسخط 
عليهم أبدًا»”" . 

ثم قال ابن عربي: 

«بسط ما أوجزناء في هذا الباب: انظر كيف أخفى أولياءء سبحانه في صفة 
أعداتهء وذلك لما أبدع الأمناء من اسمه اللطيفء وتجلّى لهم باسمه اللجميل» 
فأحبّره تعالى» والغيرة من صفات المحبة في المحبوب. والمحب بوجهين 
مُختلفين: فستروا محبّته غيرة منهم عليه كالشبلي وأمثالهء وسترهم بهذه الغيرة عن 
أن يُعرفواء فقال تعالى: (إنّ ليت كُقَرَأ)ه أي: ستروا ما بدا لهم في 
مُشاهدتهم من أسرار الوصلة» فقال: لا بد أن أحجبكم عن ذاتي وصفاتي © 
فتاهوا لذلك» فما استعدوا. وأتترهم على تان الرسول في ذلك العالمء» فما 
عرفوا لأنهم في عين الجمعء وخاطبهم من عين التفرقة؛ وهم ما عرفوا عالم 
التفصيل. فلم يستعدّوا. وكان الحب قد استولى عليهم سلطانه؛ غيرة من الحقٌ 
عليهم في ذلك الوقت. وأخبر نيه صلى الله عليه وسلم روحًا وقرآنا بالسبب 
الذي أصتهم عن إجابة ما دعاهم إلله. فقال: (حَتَمْ أنَّهُ عَقَ قُلُوبهخ»» فلم يسعها 
/غيره» لعل سَنْهِومَ. فلا يسمعوا سوى كلامه على ألنة العالم؛ فيشهدوته 
في العالم تَُكلْمًا بلُغاتهم. (رَتَقَ أِسَرِمِم عِتَترَةٌ» من سناه -إذ هو الشور- 
وبهائه؛ إذ له الجمال والهيبة» يُريد الصفة التي تجلى لهم فيهاء المُتقدمة. 
فأبقاهم غرنى في بحار اللذات بمُشاهدة الذات. فقال لهم: لا بد لكم من عذاب 


(1) الفتوحات المكية. جاء ص115 
(2) ورد في الفتوحات *بصفاتي". 


ْ 
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عظيمء فما فهموا ما العذاب لاتحاد الصفة هندهم. فأوجد لهم عالم الكو 
والقساد. وحينشذ علمهم جميع الأسماء. وأنزلهم على العرش الرحماني» وفيه 
عذابهمء وقد كانوا مخبوئين عنده في خزالن فيوبه. فلمًا أبصرتهم الملالكة خرت 
سجودًا لهم. فعلّموهم الأسماء. فأمًا أبر يزيد فلم يستطع الاستراء ولا أطاق 
العذاب. فصعق من حينه. فقال تعالى: رذوا علي حبيبي فإنّه لا مب له عنيء 
فحجب بالشوق والمخاطبة. وبقي الكفار. فنزل''' من العرش إلى الكرسيء 
فبدت لهم القدمان فنزلوا عليهما في الثلث الباقي من ليلة هذه النشأة الحسية إلى 
مماء الدنيا النفسي. فخاطبوا أهل الثقل' الذبن لا يقدرون على العروج: هل 
من داع قيُتجاب له؟ هل من تائب فَيّتَاب عليه؟ هل من مستغفٍ فيفر له؟ حتى 
بنصدع الفجر. فإذا انصدع الفجر ظهر الروح العقلي النوري. فرجعوا من حيث 
جاؤوا. قال صلى الله عليه وسلم: ((من كان مراصلًا فليواصل حتى الشخر)). 
فذلك أوان «ِبْمَيْرَ مَا و د [العاديات: 9]: فكل عبد لم يحذر مكر الله فهو 
مخدوع. فافهم!:0©.- | 

وقال قدّس الله سرّه في كتاب الإسقفار؛ في سَثْر النجاة. وهو سَفَر نوج. 
بعد ما ذكر إنشاء نوح للسفيتة»؛ وسخرية قومهء والتنور والطوفان: 

«اعلم أيها الخليل. الرّ اللطيف الذي أقامه الح في هذه المنزلة» 
منزلة نبيه توح عليه السلام. قد سوّى سفينتك وصنعها بيديه ووحيهء وكانت 
عند وحيه بعينهء يعتي محفوظة بحيث يراها. يقول الله سبحانه: فمن أنت 
حتى ينزل الحقّ لك هذا النزولء. ولا سيما من مقام الأنا؟ ثم إِنْ نفك 
الأمارة بالوء وشيطانك ودنياك وهواك يسخرون بك ما دمت تنشئ هذه 
الفينة نثأة النجاة. والتنور محل النار إلى جانبك» تقول لهم: منه يخرج / 
الماء. وهم قد تحقّقوا أن المُقابل من جميع الوجوه لا تستحيل المُقابلة أصلاء 


(41 في (ه) ففتزلواء وهو مرافق للفتوحات. 


)4 في (ت) النقل. وما أئبتناه من بقية النخ وهر موائق للفتوحات. 
0١‏ الفتوحات المكية. ج!. صن5|١-116.‏ 


إننالنا 


الثم ود 3ع" «الجادث لقتني الى المازب كمزيت 
فخروا وقالوا: إنك ناقص العقل. فما فرّقوا بين محل النار والماه. وذلك 
لجهلهم بحن هذا العالم رصورهء فلو علموا أن النار صورة قي الجوهر. 
والماء أيضًا صورة في الجوهرء لما سخرواء وإنما تخيلوا أن الماء جوهر وأن 
النار جوهرء ثم تقابلا فأحالوا ما قال وسخروا منهء وأنت مُشتغل بإنشاء 
سفيحتك. أي: مفينة نجاتك وامتعدادك لأمر الله تعالى عن أمر الله سيحائه 
وهو الله 

فقل للاخرين: إنهم علكوا في شيء؛ فهُم لما هلكوا لا يخرجون منه أبدًا. 
وزيادة: فاركب مفيتك بالياء التي هي اسم الله تعالى» وأقم ألف التوحيد بين الياء 
وسين 'باسم"» فإنك لا ترى في هذه الرحمن الرحيمء فنحن نتخلف عن سفيتك» 
فإِنَ جريانها وهي الحافظة ويالباء مرساها باحل الجود الإلهي. فإِنْ بالجود ظهر 
الوجودء فظهر بالجودي ما كان في السفينة. فالق في سفيتتك من كل زوجين اثتين 
للتوالد والتناسلء» فإنَ بغرب العالم العلوي في العالم الفلي تكون أنت 
والمتوالدات كلهاء فلا بد من تحصيل الزوجين في هذا السقرء فإنه سَفَرٌ هلاك. 
ولمَا كان الماء يُمائل العلم في كون الحياة منهما حسًا ومعنيء لهذا هلكوا يالماء 
لرتهم العلم. وكان من التنور لأنّهم ما كفروا إِلَا بماء التورء وما ردّوا إِلّا العلم 
الذي شافههم يه على لسان تنور جسمه». وما علموا أنه مُترجم عن معناء الذي 
هو التنور المُطلق. فانحجبوا بماء التنور عن التنورء وما علموا أنّه الترر دخلت 
عليه تاء تمام النشأة بوجود الجيم. فعاد تتورًا»(©. إلى آخر ما قال رحمه الله. 

وذكر في كتاب التنزلات الموصلية في فلك نوح (في أسرار نوج ما هو 
أعجب واغرب من ذلك» فهل يظن عاقل أن الشيخ قدّس الله سرّه لم يؤمن 
بوجود نوح'” وكفر قومهء وأنّه أنكر المعاني الظاهرة التي هي مدلولات 
الألفاظء وأنْ محمدًا ما دعا قومًا إلى الإيمان وكفروا بهء وأنْ القرآن ظاهره غير 


للك رك واستمنادك لأمر الله مبحاته وهو الأنا. 
(2) ابن عربي. الإسفار عن نتائج الأسفار. تحفيق ديئيس غريل؛ صن 44-42. 
(3) ها بين فرسين لس في (س). وفي (ت) ورد قبلها: في فلك يوح. 
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مراد! معاذ الله إِنْ هذا إفك مُغترى! بل آمن بجميع ظواهر /القرآن والاحاديث» 
وأجراها على حقائقها اللغوية» وامتبط منها الأحكام الأصلية والفرعية» ثم يعد 
ذلك استنبط منهما يطونًا وإثارات منحه الله فهمها. ألا ترى أنه شرط في تلك 
الأمرار أن لا تحيله العقرل السليمة» ولا تهد ركنا من أركان الشريعة. ولا تبطل 
أصلًا من أصولهاء كما مرٌ عنه فريبًا. فكل ما ذكره الشيخ في مثل هذه البطون 
من هذا القيل إِنْما هي إشارات. مع الإقرار بالظواهر والإيمان بها. 

وكتلك هُتاء فتوح راد على حقيقته: وقومه مُرادون على حقيقته. وكفرهم 
وإياؤهم كل ذلك مُراد. ثم بلسان الإشارة. يتنبط منه معنى آخر. ولنا ترى, 
الشيخ قدّس الله سره في فص نوح يُشبر بالفلال إلى الحيرة في حب اللهء 
ويقوله : <يرَسِلٍ آلتمَةَ عَيُِ مدر انوح: 11] إلى المعارف القلية» وبالآموال إلى 
ما يميل به إلى اللهء وبالولد إلى ما أنتجه النظر القكري. وبالليل إلى التشزيه» 
وبالنهار إلى التثبيهء وبالظالمين إلى الظالمين لأنفهم. المُصطفين الذين أورئوا 
الكتاب. ويقول فيه: المُحمدي كذاء المُحمدي كذاء ومُراده الأولياء الممُحمديون» 
ولذا قال في آخر الصٌ: «ومن أراد أن يقف على أسرار نوح فعليه بالرقي في فلك 
نوح: وهو في التنزلات الموصلية"'". وهذا المسلك أولى وأقوى من بفية 
المسالك التي سلكها الأصلء وأقل تكلقاء والله أعلم. 


قال [الكازروني]: المُقدمة الشانية» سبق تلويح في جواب الاعتراض 
السادس من الفصل الأول إلى أن جميع الأشياء عند هذه الطائفة حي تاطقء 
وعالم ومُبَحء ومرّت آيات وأحاديث تدلٌ على هذا. فتقول بناءة على ذلك: إن 
جسد بني آدم من ححيث هو له حياة ذاتي يعرف ربه ويُسيّحف ولو كان صاحيه 
كافرًا بربه ولم يُبّّحه قط ولم يعرقه. أي: وقد مرّ ذلك في كلام الشيخ قدّس الله 
سرّه عند ذكر أهل النار وشهادة الجوارح فراجعه. ونفسه الناطقة من حيث إِنّهِ 
شيء وداخل في عموم (وَإن ين غَوْهِ إِلَّا ببَعُ بدِدِ) [الاسراء: 44] كذلك. وهي 


(1) فصوص الحكم. ص74. وورد في تع عفيفي: 'في فلك يوح'. وأشار في الهامش 


إلى نسخة أخرى: فلك توح. حاشية في (ت) مقادها: 'بلخ". 


إنيلكل 


اللننا 


561 1 الحاذبٌ الفْيِيِيَ إلى السابب المزين 


من هذه الحيثية عالمة بربّها وتُسبّح بحمده. / وإن كان صاحب النْفْس غاففًا عن 
هدا المعنى. 

وهذا المعنى ثيه بقول أفلاطون: *إنْ الَقْى عالمة بجميع العلوم. وجميع 
المعلومات مرجودة في ذاتهاء وإِنْ تعلم العلوم واكتسابها عبارة عن 'التذكر* 
والالتفات إلى ما هو حاصل فيها. ولهذا إذا وجدت مسألة في ذاتها قبلت. وإن 
لم تجد لم تقبل؛ لكنها بوامطة التعلّق بالجسد والانهماك في الشهوات غفلت 
عن نفسها وعمًا هو فيها. فهي تعلم ولا تعلم أنّها تعلم ".-انتهى. 

والصوفية يمون هذا علمًا فطريًا. وأيضًا جسد بني آدم من حيث تعلق 
الروح به له حياة عرضيةء وكلْ علم يحصل للروح بواسطة الجسد فهو علم 
كبيء لا يمعنى أنه حصل بطريق النظر والاستدلال»ء بل بمعتى أنه حصل 
بوساطة الجمد. وعلى هذا فالجسد له العلم النظري لا غيرء والروح له علم 
فطري من حيث إنّه شيء من الأشياء المُسبّحة» وعلم كسبي من حيث جسدهءء 
وجميع الأثباء عالمة بالعلم الفطري وموحدة؛ ولا سيما بدر آدمء <فِظَرَتَ أَمَّهِ 
آلنى فر ألنّسَ َي (الروم: 30]. وفي الحديث: ((كل مولود يولد على 
الفطرة))؛ وإنّما يكفر بالعلم الكسبي. وهو معنى: ((ثم أبواء يهوداته ويتصراته 
ويمجانه)). 

المقدمة الثالئة'': قد يكون بعض المحجوبين مثل عوام أهل الإيمانء 
والمُراد بالعوام في هذا المقام مَنْ عدا أهل الكشف والولاية الذين هم أرباب 
التجلي والشهود؛ لا يكون عنده علم بعلم جسده وروحه الفطريين. وقد يكون 
بعض الكفار من اليهود والنصارى وعبدة الأوثان يقول قولًا أو يفمل قملاء 
وسبب ذلك القول أو الفعل ومبدؤه علمه الفطري» وليس عندهء علم بذلك العلم. 
وبسمع كامل صاحب كشف وتجلٌ مثل نبي أو ولي ذلك القولء أو يرى ذلك 
الفمل ويعلم أن سه ومبدأه العلم الفطري الذي لجسدهء وهو محجوب عتهء أو 
الذي لروحه وإن لم يعلم هو. وذلك الكامل يجيب ذلك المحجوب بعبارة تحتمل 


للق حائية في (ت) مفاتها "بلع *. 


[الفصل الثامي يما يتمق بوجدة الوحود من الاعتراضاف رجواياتها اله 


ورجهين: وجه يُناسب العلم الغطري. ورجه يُناسب المجحوب من حبث العلم 
الفكري. 

وفلك المحجرب يفهم الوجه المُناسب لقطرئه بالقطرة؛ ويتقل عة/ 
بالفكرة» ويفهم الوجه المُناسب له بالفكرة ويظنّه المُراد وإذا سمع كامل أخبر 
ذلك الجواب يعلم الرجه الفكري ويعلم القطري أيضًاء ويقرل إن الكامل 
المُجيب أراد من هذا الجواب معتين. وهذا الجافل إذا سمع المعين يقول ع 
المعنى الفكري: إنه المراد. وعن القطري: إِلْه بعيد أو قير واقعي. وسب ذلك 
عدم معرقته بمقاصد الكلام. 

وينبغي أن لا يغفل''' عن هذه العُقدّمات. فَإنْها تنفع فيما بعد في أحوية 
الاعتراضات الآتية إن شاء الله تعالى. 

وإذ قد ظهرت هذه المُقدّمات على خاطرك فليعلم أن قول الشبخ قدّس الله سرّء 
في كلام نوح عليه السلام: ( إن تمرك وه يلا نَب) [برع 15 بعني ليل التربه رنهار 
التشبيهء من باب الإشارة لا من ياب العبارة والتفسير. إذ التدزبه بعي المماللة 
والمُشابهة: وهو أمر سلبي عدمي. فلا يدرك من الذات المُنزّهة إلا السلب. وآمًا 
هي في حدّ ذاتها فلم تُدرك. كما أن الظلمة عبارة عن اللبل. لألها أمر عدمي ولا 
يصر فيها شيء. فهو عدم الإدراك. فالليل يُناسب التنزي. والنهار عارة عن الورء. 
والنور أمر وجودي وهو يُدرك. ويُدرك بوساطته الأشباء أيضًا. والنشبيه كما تقذم 
إثبات صفات وجودية حقيقية مثل المع واليصر والكلاء والبدين وعبرهاء 
والصقات الوجودية لها ظهور. فالنهار يُناسب النور. رقس قوله في فولة تعالى ‏ 
(ثمَ بي لت كم وروت لمم بشرو» انوح: ١]9‏ أن الإعلان نشيه. والإسرار نزيه. 

وأما قوله: «فعلم العلماء بالله الذي أثار إليه ترح في خل قومة م الشاء 
عليهم بلسان الذم'”© حيث إن الله قثر في أزل الأزال أنْ قوم نوج لا يؤموباء 


01 في (مر) يعقل. 
21) قصرص الحكم. صر70. 


الك 


إنيكلنك 


564 2 0 الجاذبٌ العيْبِيَ إلى الجانب المزيق 
وأنهم يصرّون على الكفر من كمال غضب الله وقهرء وجلاله ومكرء واستدراجة. 
مارت دعوة نوح عليه اللام إياهم ما لزيادة ضلالهم. من قوله تعالى: (إيْسِلّ 
من بَتَلَهُ)4. فكان نوح عليه اللام تارة يدعوهم إلى التنزيه فقطء وتارة إلى 
التشبيه فقط. ولما كان الكمال في الجمع بين التنزيه والتشبيهء وكان قوم نوح 
بعلمهم القطري الروحيء والفطري /الجمدي يعلمون أن الكمال في الجمع 
بينهماء وإن كانوا غافلين عن هذا المعنى بحسب علمهم الفكري» ولهذا قروا 
ولم يجيبوه. (وحيث إن نوحًا عليه السلام من كمْل الرسل وأولي العزم ليس 
يخفى عليه هذا المعنى البتةء فمدحهم من حيث الفطرة بلسان الذم من حيث 
الفكرة. وقال: إِنْي دعرتهم في نهار التشييهء وفي ليل التنزيهء فما زادهم دعاني 
إياهم إلا فرارًا وضلالا)"'" من حيث الفكرة والعقل الذي هو قاعدة التكليف. 

إن قبل: بعثة الرمل للهداية والنجاة لا للإضلال والهلاك. وحيث إن 
الدعوة إلى التنزيه تحديد؛ وإلى التشبيه فققط تقييدء كما تقرّر سابقّاء وإنّهما 
بالنية إلى الجمع بينهما نقص وموجب للنفور. كان مقام نوح عليه اللام 
منزهًا عن مثل هذه الدعرة. 

قلنا: إن بعئة الرمل أولا وبالنات للهداية والنجاة كما ذكرت: ولكن قد 
يلزم من بعثتهم ثانيًا وبالعرض ضلال وهلاك. والحزيه فقط مرتية عظيمة. ومن 
مراتب الكمال. والتشبيه فقط نوعان: أحدهما: منموم وهو تشبيه الحق بالخلق 
في الذات؛ كما تقوله المُجسّمة؛ وهو كفرء وأقل شخص من أمة توح يجن عن 
أن يب إليه هذا التشيه؛ فضلًا عن نوح. والثاني: محمود وهو التشبيه بالمعنى 
السابق. بمعنى إثبات الصفات الثبوتية له» وهذا التشبيه أيضًا مرتبة عظيمة ومن 
مراتب الكمال. وأكمل منهما0© الجمع بينهماء وهده المرتبة من خواص محمد 
صلى الله عليه وسلم؛ لأنه أفضل من نوح. وأول الرسل نوحء وآخرهم محمد 
صلى الله عليه وسلم. 


(1) هاين قوسب ليس في (س). 
(2) بدلا من 'وأكمل منهما' ورد في (ه) 'وأكملهما". 


[اتضصل الثاني: فيما يتعلق بوحدة الوحود من الاعترلصات وحواناتها! كه5 


قال الشيخ قنسس الله سرّه في هنا الفصٌ: إِنْ التنزيه فقط والتشبيه فقط 
'فْرَْان*» والجمع بينهما 'قرآن". ولهنا ما اختص بالقرآن إلا محمد صلى الله 
عليه وسلمء وهذه الامة التي هي خير أمة أخرجت للناس. ف إل كتيب 
تل« [الشورى: !1]. جمع بينهماء وهو قرآن كما تقثم سابقّاء ففهم!". هنا 
معنى كلامه 


قلت [البَرْزْنْجِي]: هذا خبط عظيم؛ وتطويل من غير طانا. فإِنَ القرآن إمًا 
أن يُجرى على ظاهرء فيكون تفسيرّاء وإنا أن يُوخذ باطنه فيكون تأويلًا وإشارة 
واعتبارّاء /كما قرّره هو [الكازروني] فيما تقدم. وحبنذ فإن أَجرِيَ على ظاهره 
وجب أن يُفسر نوح بالرسول المعلوم. وقومه بالكفار المبعرث هو إليهم. والليل 
والنهار بالوقتين المعلومين» والغرق بالاتغمار بالماء. والكفر على معناه 
الحقيقي» وهو الجحود والإياء وتكنيب الرسلء. إلى غير ذلك. وهنا لا بد من 
الإيمات يه كما مرّء وإِلَا كان إلحادًا وزندقة وياطنية. وإن أشبر إلى بطونه وأثير 
إلى أسراره وجب جعل كلماته كلها كذلك. كما مر نقلا عن الإسفار في سَفْر 
نجاة أن نوحًا: أنت» والفينة: جمك. والحور: نفسك. وغير ذلك وقد مر 
عن الاصل أن كلام الشيخ في فص نوح بلان الإثارة. وهر كما قال. فِجِغْله 
نوحًا حقيقة» وقومه قومًا حقيقة؛ وجعل الليل والنهار تنزيهًا وتشيهاء ونحو ذلك 
تخليطء ولا يليق التخليط في مقام التحقيق. فيتبغي أن يجعل 
لشيخ المُرشد الذي على قدم نوحء والقوم عبارة عن سالكي طريق الله. ويجعل 
الليل والنهار إشارتين إلى التنزيه والتثشيهء والطوفان إثارة إلى العنه. وهكنا 
حتى ينتظم الكلام انتظامًا تامًا. وعلى هنا فلا إشكال. ولا يحتاج إلى هده 
التكلّفات التي ارتكبها الآصل في تلك المُقدمات. ريسهل الجواب عن بقية 
لاعتراات الآتية المُتعلقة يفص نوح كما سلنبه عليه. وقد أملفنا من كلام 
لشيخ فنتس سره في الفتوحات والإمفار وغيرهما ما يؤيد هنا المسنك. ويكر 
سورة الامتيعاد والله يقول الحقء ويهدي إلى سيل الرشاد. إنه رؤوف بالعاد. 
وله أعلم. 


(1) قصرص الحكم. من70. 


سيت 


المللنا 


546 3 ل 0 نالصجازت طفيين إلى الاب اديه 


قال [الكازروني]”'": وأما توجيه كلام الشيخ قُدس سرّه في آية: <«لَن مُوْمِنَ 
حَنٌّ بن مَل مآ أرق رُشُلُ أنه [الأنعام: 124) الآية: فأمر عجيبء وطرز غريب» 
والمُنكرون العديمو الفهم والقليلو العلم في الباب طعنوا طعنًا كليًا في جناب 
الشيخ كُدّس مرّء. وقبل الشروع في تحقيق ذلك ننقل بعض كلام الشيخ في ياب 
'الإشارة" ليكون توطنة لتحقيقه. والله الموفق. 

قال الشيخ قُدَس مره في الباب الرابع والخمسين من الفتوحات المكية : 

«إِنّ أصحابنا /لم يصطلحوا على ما أوردوه في شرح كتاب الله إِلَّا يتعليم 
إلهي لم يعلموه علماء الرسوم. فإذا سألتهم كيف شرح ذلك؟ قالوا: إنّه مثل 
الفال. كما إذا كان شخص في أمر من الأمور ضيق الصدر ومُتفكرًا فيهء ونادى 
شخص شخضًا آخر فقال: 'يا فرج"» استبشر ذلك الضَيّق الصدر يذلك وعدّه 
بشارة» وقال فرج الله عني هذا الضيق. كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
في حال مُصالحة المُشركين حين منعوه من دخول المسجد الحرامء حيث جاء 
رجل من المُشركين اسمه سهيل» فقال صلى الله عليه وسلم: ((سَهُلَ الأمر)». 
والحال أن أباء لم يُنّه سهيلًا ليسهل ذلك الأمرء بل جعل له اسم علم ليعرف 
ويمتاز عن غيره0. 

وإذا كان معنى الإشارة عند الشيخ قُدَس سرّه (هذاء علم أن معنى ظاهر الآية 
مقصود بالنات. وهذا المعنى الذي ذكره الشيخ قُدَس سرّه)20 من قبيل الإشارة. 
وعلى هذا إذا كان أحد من أهل مُشاهدة الله تعالى وتجليه في الأشياء وظهوره 
فها كما تقرّر سابقًا وتحرّر وتكرّره وقد استغرق في هذا الفكرء وكان قوله صلى 
الله عليه وسلم: ((هذه يد الله))؛ وأشار إلى يده صلى الله عليه وسلم المُباركة 
في ضميره. وقوله تعالى: (رَمَا رَبك إذ رَبك ولكرت ألَدَ رََمْ» [الأنقال: 17] 
وقوله جل وعلا: (إنّ ازيرت يمك إِثَمَا بيشت أنه يد مه موق أيديوم © [الفحح: 


00 في (س): قلت 
(2) الفنوحات المكبة. ج1. ص 281. ملخضًاء 
(3) ماين قوسين لس في (س). 


[الفصل الثاني: هيما يتمق بوحدة الوجود من الاعتراصات وجواءاتها 55 


09 وقوله تعالى : (طَيز حَقٌ يمع كلم ألو [التوية: 16. وقوله تعالى : و(كن يلع 
ليسُولَ هَقَدَ أطَاعَ أقَه» [النساء: 2188 في سرّه. وقوله صلى الله علبه وسلم عن ريّه 
سبحانه وتعالى : ((كُنْتُ سَمْعَةُ ( 
ورجله ( 


...)يضر (. ..) ولساته (...) ويله (...) 
..) )): حالهء وقد دخل في مجموع'" 'وحدة الوجود' كما تقرّر 
مابقًا وتحرّرء بحيث لا يلوح على قلبه غير ذلك. ثم يتل الآية السابقة أو يسمعه 
من أحد فلا شك أنه يقع في فهمه أن رسل الله الله. وتوجيه هذا على الطريقة الي 
ذكرها الشيخ قُدّس سرّء. وتفصيله أنْ قوله تعالى: (رَِنَا نه ايه لوأ أن من 
حَقٌّ موق عِمَلّ مآ أوق» [الأنعام: 124] وهنا الوقفء يعني: رسل الله'. قنائب 
الفاعل الضمير المُسحر الراجع إلى الرسول» فكاه قيل: كيف تؤمنون مثل الرسول 
رمل الله؟ الله فهو ميتداء وخبر على التأويل الذي بيّناه في جواب / الاعتراض 
على قوله: *“سيحان من أظهر الأشياء وهو عينها '. فتذكر. ثم قال: (أْعَلَمٌ حَيِتٌ 
يمل ته [الأنعام: 124]: يعني هو أعلم 5 وهذا 
الوجه الإشاري يفيد التشبيه. لأن كون الرسل عين الله تشبيه. لكن لا من حيث 
الجسم والروح والماهية الممكنةء بل من حيث 'وحدة الوجود" كما تقدم. والوجه 
التفسيري يُفيد التنزيه» لأن كون رسل الله غير الله من حيث الماهية التُمكنة 
جسدًا وروحًحا عين التنزيه. فهذه الآية الكريمة باعتبار معنييه التفيري والإشاري 
ننزيه في تشبيهء وتشبيه في تنزيه. فالشيخ ُدّس سرّه مِنْ ظَعْن الطاعنين مُمَرٌى 
ومّرأء وإنّما سيب طعنهم عدم الاطلاع على الحقائق؛ وعلى معارف هذه الطائفة. 


[5]) [الاعتراض الخامس : الدعوة مكر بالمدعو] 


الاعتراض الخامس: نه قُدَس سرّه قال في فص نوح أيضًا في قوله تعالى: 

«(رنكوا تنا صكبر»ه [نوح: 22]: لأن الدعوة إلى الله مكر بالمدعو'". ثم قال 

(1) 'في مجموعه * ليست في (سس) 

2( في لت وردت *رسولن ا 'رسل". والآية: اننا عانم ايه ثرا لى وق 2 
يون عِمْلَ مآ أوق مُسَْلُ أن مه مَل عَلَمُ حَبْدُ ْمَل رحاق) [الأنمام: 124 

(3) قصوص الحكمء ص71. 


الللكا 


لبد 
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بعده بأسطر : «وقالوا في مكرهم: «(لَا درن إلهسَكُ ولا مون ونا ولا سْوَلمًا ولا ينوك 
دَيعْفَ رَسرَا» [نوح: 23]: فإنهم لو تركوهم جهلوا من الحقّ قدر ما تركوا من 
هؤلاء. فإنَ للحقٌ في كلّ معبود وجهًا (خاصًا)”'' يعرفه من عرفه ويجهله من 
ه20 

[5] الجواب: إِنْ لفظ”” المكر ونع في مواضع من كلام الله تعالى» 
وأضيف إليه تعالى» قال تعالى: (رَمَحِكَرُوا رَمَسكرٌ أََدٌ وله سد تين ذال 
عمران: 54]ء وقال تعالى: (أَنَأَمِبُوا مََكَرَ أكَرْ نا بَأمَنُ مَكَرَّ أنه إلا الْقَومْ 
لْخَسِرُونَ» [الاعراف: 199 ومكرٌ اللّه ليس من قبيل مكر بني آدم» لأنّ مكر بني آدم 
ملكة قبيحة» لأنه سبب الخداع وإظهار غير الواقع بصورة الواقم ليغْرٌ الممكور. 
وهذا محال في حقّه تعالى. وأمًا إظهار الواقعم في غير صورته التي هو عليها فيس 
بمحال على الله تعالى» بل جائز وواقع» والمكر في حقّه تعالى واقع على هذا 
المعنى. وفي حق بني آدم واقع على المعنى الأول. قال تعالى: « مََلِيجْهُم ين 


حت لا يلون » زأئل لح إن كدى متيئ» [القلم: 44]ء ( أَيْسَبْونَ أثَمَا مده يدم ين َال 


بين » نايع لم في لَلَنِ بل لا يَنمونَ) [المؤمنون: 55. 56]» وقال تعالى : (إنََا تُنْل 


خ رادا هما إآل عمران: 0178 
وحيث نقرر وتبيّن بالبرهان فيما سبق / أن الحق تعالى عين الأشياء ومعها 
بمرجب التوحيد الذاتي» قال تعالى: (وَمُوَ مَمَمْ ين ما كُتُمْ» [الحديد: 4). (مَا 


يكب ين غرَىَ تَلَئَةِ إلا هو رَابِهُم» [المجادلة: 7 الآية. . .» وهو إشارة إلى هذا. 


فالدّعوة إلى الله تعالى مُجِرّد المعرنة» لا أنّه مفقود في مكان وموجود في 
آخر. والدعوة ذُّْة: عبارة عن طلب المدعو من مكان هو قيه مققودء إلى مكان 


هو فيه موجود. والحقّ تعالى في كل مكان. ومع جميع الأشياء موجردء لأنّه 
مبدأ جمبع الآثار والأحكامء كما مر 


(1) ليت في القصوص. 
(2) قصوص الحكم؛ ص72. 
(3) في (ص) رجه 


[الفصل الثاني: فيما يتملّق بوحدة الوجود من الاعتراضات وجواباتها 569 


ولما كان الرسالة والدعوة كل منهما يطلب أربعة أشياء: الرسول والمرسل 
والمرسل إليه والرسالة. والداعي والمدعو والمدعو إليه والدعرة. والحال أن 
بسيب التوحيد الذاتي: الكل شيء واحده لا جرم كانت الدعوة إظهارً! للواقع في 
غير صورنه التي هو عليها. فإذا سمع جاهل ظنْ أن التعدّد حقيقي. كان في حق 
ذلك الشخص الدعوة مكرّاء وإذا سمعه كامل عارف علم أنْ التعلد غير حقيفي» 
وأن الموجود الحقيقي واحد, وإِنْما تكرت (واختلفت وجوهه واعتباراته ونسبه 
وماهياته ولكلّ وجه واعتبار حكمء وأنْ الدعوة إِنّما وقعت)'" من رجه إلى 
وجهء ومن اعتبار إلى اعتبارء لم تكن الدعرة في حقّه مكرًا. لكن الدعوة من 
حيث إنّها طالبة للتعدّد نكون في أول النظر وبادي الرأي مكرّاء إلى أن يمير 
التوفيق له رفيقّاء ويُشاهد بعين التحقيق الوجره والاعتبارات؛ فيزول عنه المكر. 
والشيخ قُدَس سرّه نما جعل الدعوة مكرًا باعنبار طلها التعدّدء ولا محذور فيه. 
هذا معنى كلامة. 

قلت [البَررّنْجِي]: معنى كلام الشيخ قُدَس سرْء أن الدعوة إلى الله يعني 
الذات: من حيث الهوية مُتعذّر. لما ذكر الأصل أنه بهوبته مع كل أحدء كما 
قال: (وَمُوَ مَمَح» [السديد: 4]: فأتى بضمير غيب الهوية» وقال: إمَا يك 
ين رين تن إِلَّا هر مَابِمهُمَ) [المجالطة: 7]: ولم يقل: إلا اللّه رابعهم. أو اللّه 
معهم. لأنَ الاسم “اللّه' جامع لجميع الأسماء. فمن حيث اسم غير الهوية لا 
بكون كذلك. ولأنٌ كنه ذاته تعالى وهوبته لا يُدرك؛ فلا يعرف من حيث ذاتهء إِنْما 
يعرف من حيث الأسماء» قال تعالى: (ويُعَرَركُ أده عد [آل عمران: 28 و 30]ء 
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((تفكروا في آلاء الله. ولا تتفكروا / في ذات 
اللّه)). وإذا كان كذلك فالدعوة إلى الله إِنْما يكون باعتبار الأسماء. وإذا كان 
كذلك فالدعوة من المُرشد لمريديه إذا كان إلى الله من حيث الهرية كان مكرًا 
بالمريد إذا كانت الدعرة إليه كذلك بإذن اللّى وإن كان المُرشد على بصيرة في 
إرشاده. فإذا علم المريد أنه كر به ينبني أن يمكر أيضًا من باب المُشاكلة: بمعنى 


(1) ما بين قوسين ليس في (س). 


ينك 
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أنه لا يترك الوجره والمظاهر وينكرها ويطلب الهوية فقطء فَإنّه يفوته العلم به في 
المظاهرء بل ينبغي له أن يطليه ويعرفه ويُشاهده في جميع المظاهر. ولذا قال 
الشيخ: فجاء العارف الوارث المحمدي؛ وعلم أن الدعوة إلى الله ما هو من حيث 
هويته؛ وإنّما هي من حيث أسمافء؛ فقال: (بَومَ تمْثْرُ آلمنّقِينَ إلى أبعم وَفدَا)» 
[مريم: 85] فجاء بحرف الغاية؛ وهو "إلى" وقرنها بالاسم الذي هو "الرحمن" 
ولم يقرنها بالذات» فلم يقل: "إلى الله" أو 'إليه“. هكذا ينبغي أن يفهم هذا 
المقام: والله أعلم. 

فما قال الأصل من أن قول الشيخ مُدّس سرّء: إِنّ قوم نوح «قالوا في 
مكرهم : «لا َو لتك ولا دو ولا سوا ولا يوك وَيَمُْقَ وَشرا» [نوح: 23]ء 
فإنهم إذا تركوهم جهلوا من الحق على قدر ما تركوا من هؤلاءء فإِنَ للحق في كل 
معبود وجهًا يعرفه من عرفه ويجهله من جهله في المُحمَّديينء (وَتَسَى رَنْكَ ألا 
تَْئكَأ إل ييم) [الإسراء: 23]ء أي حكمة""؛ إلى آخره... إشارة إلى ظهور الحقٌّ 
في الأثياء. كما سبق في 'وحدة الوجود"» والتوحيد الذاتي صحيح. وقوله: 
وإشارة إلى التوحيد الفطري الجسدي والروحي الذي من قبل هذاء وعلى هنا 
لان حال الدعرة لما ذُعِيَ إلى المكر» وهو إظهار التعدّد كما تقدم لان حال 
الوحدة بموجب العلم الفطري» أخبر عن حقيقته ويرز منهم بالكلام القولي. وهُّم 
من حيث الفكرة غافلرن من هذا المعنى ذاهلونء كما يُتَال في المثل المشهور: 
“قال [ث] الأرض للوتد: لِمَّ تشقّي؟ قال: سَلِ[ي] مَنْ يدقّني 0©: هذا السؤال 
والجواب. إِنْما يفهمه العاقلء والأرض والوتد لا يدريان» كذلك يدرك الكامل 
المُثاهد لتجلّي الوحدة هذا المعنى في قوم نوح وهم ليس عندهم شعور بذلك.- 
انتهى. ليس كما بنبغي لأنّ قوم نوح في كلامه قُدّس سرّه ليس على حقيقته؛ وإنّما 
هو إشارة إلى الأرلياء العارفين؛ كما مرّ التنيبه عليه فتنبّهء والله أعلم. 


(1) قصوص الحكم. ص72. 
22 غالبا ما نجد في نصوص البْرْزْنْحِي خلط في استخدام التذكير والتأنيث: ويدو أن الترجمة له 
شاعد على ذلك. أغف إلى ذلك معرفته لعدة لغاتء وأن العريية لم تكن لفته الام . 
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قال [الكازروني]: وحيث إن الح تعالى مبدا لآثار جميع الأشباء / 
وأحكامهاء ريسبب تلك المبدثية تُقارن لجميع الأثياء (ومع جميع الأشياء)! ''. 
سواء المسجد والدير والخان والكعبة؛ كما تقدم في *وحدة الوجود'ء لا جرم له 
في كل عابد ومعبود وجه خاصء كما تقدم. فالعارف الكامل بعاهد الحقٌ تعالى 
في جميع الأشياء: *ما رابت شيئًا إلا رأيت الله فيه*؛ إشارة إلى هذا المعنى. 
وإن خلا شيء من الأشياء عنه وري عنه عنده فقد فاته من المعرفة بالله بمقدار 
ذلك. ينيغي أن يحمل كلام الشيغ على هذا المحمل؛ لا على المحمل الذي يلزم 
منه أن تكون عبادة الأصنام حقّاء نعوذ بالله من ذلك وعلى هذا فطرة عابد الوثن 
الإلهي لا يعلمها إلا الله تعالى؛ (يِظَرَتَ أهْهِ الى مَطرَ أقاس عشبا [الروم: 000. 
هذا معنى كلامه. 

قلت [البَرْرّنْجِي]: وهو واضح وصحيح؛ لكن قوله بعد هذا: ولو كان عابد 
الوئن غافلًا عن هذا المعنى ولا شعور له به فإِنّ نطرته من حيث هي تُشاهد 
الحقٌ في جميع الأشياء» وفكرته من حيث هي هي تعلم الأشياء مُقيّدة غير 
مُطلقةء ومُباينة للحقٌ مُباينة مُحققة. ففكرته ترى الصنم من حيث الغباينة 
والمُغايرة» ويعبده من تلك الحيثية فيكفرء وفطرته تراه من حيث عدم المُقايرة» 
ويعبد الله تعالى من حيث وجهه الخاص ويُسبّحه: (وَإن ين تَزم إلا ببح عدي » 
[الإسراء: 44]ء حتى الكافر من حيث فطرته؛ فإنّه ثيه من الأشياء: وإن كفر به من 
حيث فكرته. فالكافر يسجد لله من حيث فطرته طوعًا وكرمّاء ومن حيث فكرته 
كرهًا: (رَهَهِ يَْْدُ م فى ألتَمَوَتِ وَالَْرْشٍ طُرْمًا رَكمَا) [الرعد: 15]ء إشارة إلى هذا 
المعنىء فافهم ولا تتوهّم.- انتهى. رجوع إلى كلامه السابق وقد مرّ ما فيهء فتأمّل. 
وائله أعلم. 


1] [الاعتراض السادس: غرق قوم نوح في بحار العلم] 
قال: الاعتراض السادس: هو أنه قُدس مرّه قال في هذا الفصّ: «قغرقوا في 
بحار العلم باللهء (. . .) (َِلَرَ عدوا لم يْن دُون أنه أنصَارَا» (نوح: 525. فكان الله 


(21 ليست في (س). 


النيلنا 


لكاب 
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عبن أنصارهمء نهلكوا فيه إلى الأبد. نلو خرج بهم إلى سيف الطبيعة» لنزل بهم عن 
هذه الدرجة الرفيعة”". 

[6] الجواب: لما كان قوم نوح عليه السلام من حيث الفطرة عالمين 
بحقائق الأشياء؛ ومُسبّحين الباري تعالى» والمانع لهم من الشعور بذلك إنما هو 
التعلّق الجسدي. والارتباط الهيولاني. الذي كان موجبًا للفكرة والروية» فإتّه 
كان ساترًا للمعارف الفطرية» لا جرم بعد غرقهم انقطم [كذا] تلك العلائة 
فحصل /لهم الشعور بالعلرم الفطرية والمعارف الجبليةء <وَينا لم يت ّم ما لم 
يكوا يحتِبُونَ» [الزمر: 47]. قال الله تعالى في حقّ الكافر : (مَكْكَنَا عَنكَ كد » 
يعني: جسدك (ِمَمَيْدَ ألم َدِيد» [ق: 22]» ولهذا يعلم الكفار يعد الموت صدق 
الأنياء؛ ويعرفون الله تعالى بقدر ما ينبغي للبشر» ويعلمون أنّ ما كانوا يعتقدونه 
في الدنيا كان باطلًا كلهء وأن الحقّ خلانه. وأمَا ذلك العلم في ذلك الوقت فلا 
يصير سيبًا للنجاة من الناره بل يكون سيبًا لكمال الحرة والندامة؛ نعوذ يالله من 
ذلك؛ ولهذا سمي يوم القيامة يوم التغابن ويوم الحرة. فقوم نوح على هذا التقدير 
غرقوا في بحار العلم بالله» وإن لم يكن علمهم سيبًا للسعادة الأخروية» لكن 
علمهم بعد الموت إِنْما هو فطري جيلي فقط. وليس فيه رائحة من العلم الفكري. 
لأن العلم الفكري مونوف على تعلق الروح بالجسد. هذا معنى كلامه. 

قلت ([البَرْزنْجِي]: وإنّما أتى من حمل بعض الألفاظ على الحقيقة؛ وجعل 
قوم نوح حقيقة» فخبط هذا الخبط. فيقال له: أي اختصاص لقوم توح بذلك». 
وأية فائدة لهم ني ذلك؟ والذي نقول: إنْ قوله: فغرقوا في يحار العلم الله تنبيه 
على أن الطونان إشارة إلى العلوم الإلهية» وأنْ المراد بقوم نوح الأولياء العارفون 
المُحمّديرن» كما يدل عليه كلامه عقب هذاء وهر الحيرةء فأدخلرا نارًا في عين 
الماء في المُحمّديين؛ فهر نظير قوله في الفتوحاث في إشارات قوله تعالى : (إِن 
آلييت كُفَرُوا سَرَاءٌ عََبِهَِ © [البقرة: 6] الآية ١نأمًا‏ أبو يزيد فلم يستطع الاستواء ولا 
أطاق العذاب فصعق من حينهء فقال تعالى: رُدُا على حبيبي؟ فإنّه لا صبر له 


(1) قصوص الحكمء ص 73. 
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عني ٠‏ فحجب بالشوق والمُخاطية»”'', إلى آخر ما مرّ عنه نفله. فليس المراد بقوم 
نوح حقيقتهمء بل المراد الإشارة كما نبهنا عليه غير مرة» والله أعلم. 

قال [الكازروني]: فإن قيل: يُنافي هذا المعنى قوله تعالى: (وَبَن نت فى 
نو أ مهو ني الإبِرَو آم ,َأَمَنٌّ عبيلا) [الإسراء: 72]. 

قلنا: المُراد والله أعلم أن من كان في هذا العالم الدنبوي شقيًا - يعني: 
مُنتصفًا بأسباب الشقاوة - فهو في الآخرة يصير شفيّاء بل اضل / سيلا لأنه في 
الدنيا شقي بالقوة لانصافه بأسباب الشقاوة؛ ولم يكن مُعذبّاء رفي الآخرة ثقي 
بالفعل لأنّه مُعذّب. والله نعالى أعلم بمرادهء نعوذ بالله من الشقاء حالا ومآلا. 
هذا معتى كلامة. 

قلت ([البَرَرَنْجِي]: رينبغي أن بُقيّد يما إذا مات على ما كان هر فيه من 
أسياب الشقاءء وإلَا ورد عليه الأحاديث الصحيحة أن العبرة بالخاتمة» وأنْ 
((العبد ليعمل بعمل أهل التار حتى لا يبقى بن وينها إلا ذراع. . .)): الحديث. 
فليس كل من كان في الدنيا في أسباب الثقاء يشقى في الآخرة» ولا من كان في 
الدنيا في أسباب السعادة يسعد في الآخرة؛ والله أعلم. 

قال [الكازروتي]: ولمًا كان فوم نوح قد ظهر فيهم العلم الفطري الكامن 
فيهمء وعرفوا الله يهء وعلموا أنّه مبدأ الآثار والاحكام على الإطلاق» لا 
جرم فنوا فيه؛ لأنّ العلم بالتوحيد موجب للفي التعددء وإن لم يكن ذلك العلم 
في تلك الحالة موجبًا للنجاة. وإذا قبس علمهم بالله على هذا الأسلوب بحالهم 
في الدنيا التي هي الجهل باللّه والكفر والمعصية كان حال حصول العلم وإن 
لم يكن سببًا للتجاة أشرف وأرفع. فغرقهم وعدم خروجهم من الماء رحمة 
عظيمةء لأنهم لو خرجوا اشتغلوا بأنواع الكفر والمعاصي. قال الله تعالى: 
لد مدا لمَادُوا لا تهنأ عَنْهُ» [الأنعام: 28]ء فكانث معاصيهم تكثر فيتسقون عذابًا 
أشد وأعظم من الذي حصل لهم بما قبل الغرق من المعاصي. وأيضًا لو خرجوا 


(1) الفتوحات المكية. جاء ١16‏ 


البلا 


[كهاب] 


0# حاب انين إلى الجائب الفزين 


لحرموا ظهرر العلم الفطري الجيلي بالله وبانفسهم. رلهذا قال الشيخ: فلو خرج 
بهم إلى سيف بحر الطبيعة' يعني: الجسد العنصريء يعني: لو لم يغرقوا لنزل 
بهم عن هذه الدرجة الرفيعة. رعلى هذا فلا إشكال بعد أن عُرف الحال. هذا معنى 
كلامة 

قلت [البَرْرَنْجِي]: الكلام ما أسلغناء مرارّاء والمشرب ذلك المشرب لا 
هذا الذي ذكره. وقوله: 'لحرموا ظهرر العلم الفطري' إلخ...ء ليس كما قالء 
لأنهم بل كل أحد في الآخرة يظهر لهم ذلك العلمء سواء ماتوا ذلك الوقت أو 
بعد ذلك؛ وسراء ماتوا بالغرق أو بغيره. فلا معنى لهذا الكلام. بخلاف ما حملنا 
عليه كلام الشيخ رحمه اللهء /فإن من كان في ساحل الطبيعة كان مقامه تازلاء 
ولهذا قال الشيخ نُدّس مرّء فيما تقدم قبل هذا في فص نوح: 

«فالادنى من تخيّل فيه الألوهية. (إلى آخر ما قال). والأعلى ما تخيّل. يل 
قال: هذا مجلى إلهي ينبني تعظيمه؛ فلا يقتصر. فالأدنى صاحب التختز2 
يقول: (مَا تَبْدُهُمْ إلا لِقرِوَا إِلَ الله دل [الزمر: 3]: والأعلى العاليِم يقول: 
نما (مإلهكر إَِدُ ود نك تيئر وََئْرِ آلُحْنِينَ» (الحج: 0134 الذين خبت نار 
طيعتهمء فقالوا: 'إلَهًا' ولم يقولوا: 'طيعة*7©. انتهى بحروقه. 

ونال في آخر الفصّ على لان الولي الترحي: 

«ررّبِ آمْفْرَ لي» [نرح: 28)؟ أي: اسعرني واسخشر من أجليء 
فيجهل مقامي وقدري كما جهل قدرك في قولك: 2وَمَا قَدَروا مه حَنَّ هريء.» 
[الزمر: 67] (وَلوَدَقَّ من كُنتُ نتيجة عنهماء ومُّما العقل والطبيعة؛ (وَلمَن 
تَمَلَ تِيت» أي: نلبيء (مُؤِِنَاه مُصدَقًا بما يكون فيه من الإخيارات 
الإلهية. وهو ما حدئت به أنفهاء «رَلْمُرِيِينَ» من العقرل. «رَالوْمِنَتُ» من 
الفوسء (وْلا رم الْيِنَ» من الظلمات: أهل الغيب التُكتنفين خلف الخجب 


(1) حائية في (سء ق249أ) مقادها: 'بلغ'. 
(2) قصوص الحكم؛ ص72. 


|اتفصل انثاني: فيما يتعلّق بوحدة الوجود من الامتراضات وجواياتها!_ 55 
الظلمانية؛ (إِلَا بَمْ» أي: هلاتاء فلا يعرفون نفرسهم لشهرد وجه الحقٌ 
دوتهم. ثم أخبر عن المُحمّدي فقال في المُحتّديين: (كل نير مَاقِكُ إلا 
وَهَهْ) [القصص: 188. والبار الهلالدة!!؟. - انتهى. 

فانظر ما أوضح يان الشيخ قُنْس مره وما أصرحه فيما حملنا عليه كلامة. 
وما أيعده عن المسلك الذي ملكه الأصل. وانظر كيف أثبت الطبيعة للنوحيين» 


ونقاها عن المُحنَديينَء وجعلهم كل شيء مندهم هالك إلا وجه الله. والترحي 
كيف طلب الهلاك له ولعقله ولطبيعته ولقلبه ولنفه. فتفظن لما قلنا لكء فإنه 
تحقيق يهديك إن شاء الله تعالى إلى سواء الطريق. والله أعلم. 


71] [الاعتراض السابع: قول الشيخ في “نض إبراهيم' : فيحمدتي وأحمده 
ويعبدني وأعبدب] 

قال: الاعتراض الابع. هر أنه قول الشيخ في فص إبراهيم عليه السلام: 

«فتخمشئنيوأختك وتنبئئنيوأفيِثُ" 

[7] والجواب: إِنَّ حمد الحق عبده ظاهر لا إشكال فيه وأمًا عبادته تعالى 
عبد فلا يخلو عن إشكال. رإنْما يظهر معناء من بيان معنى العبادة. فنقول: 
العبادة في اللّمة الطاعة والانقياد لأمر المطاع. وحيث إِنّ الأولياء أطاعوا الله 
تعالى كما ينبغيء أجاب الله تعالى دعاءهم في كل ما طلبرا / منه. 

قال صلى الله عليه وسلم: ((رْبَ أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤيه له. لو 
أقسم على الله لأبرَه)). وقبول الدعاء وإعطاء المطلوب طاعة بلا شكُ. تال أبو 
طالب للتبي صلى الله عليه وملم: ما أطوع ربك لك يا محمدء فقال صلى الله 
عليه وملم: ((لو أطعته لأطاعك)). والأمر والدعاء لَمْةَ مُترادفان لا فرق بيتهماء 
وإن فرّقرا بينهما في الامطلاح: نجعلوا طلب الأعلى من الأدنى أمرّاء كقوله 


(!) قصوص الحكم. ص74. 
(2) فصوص الحكم صن 83. ويلاحظ أن البَرَْنْجِي قد علق على بعفى المراضع من هنا 
وحتى آخحر الكتابء واكتفى بالترجمة. وقد أشرنا إلى تعليقاته باسمه عند ورودها. 


البثلنا 


5 د 20202000 _الجازي الققهي الى الجائب المزين 


تعالى: <أْقِمٍ أصَتَد» (الإسراءك 78] [لقمان: 17]: وطلب الادنى من الأعلى دعاء 
كقوله تعالى: (ربْ أَعْفِرْ لي وَلوَلِدَىَ6 [نوح: 28] وامتثال الأمر بالصلاة طاعة 
وعبادة» وامثال الأمر بالمغقرة أيضًا طاعة وعبادة. وإذ قد ظهر المعنى سهل فهم 
المعنىء ولكن لا يخلر عن غرابة. ويُسمّى هذا النوع في علم البديع مُشاكلة؛ لان 
طاعة الحق عبدء يُسمّى إجابة. فلمًا جاء صحبة لفظ يُسمّى عبارة عيّر عنها يذلك 
اللّفظ للمشاكلة» قال تعالى: (نَْلَمُ مَا فى تَنِيى 2لة آَمَلَمٌ مَا فى تَنَيِككْ) [المائدة: 
6م فأطلق لفظ النفى على الله مُشاكلة. قال الشاعر: 


كَانُوا امتح عَيْعًا نُجذ لَك طبِكَهُ كُلْتُ اظبْحُوا لي جد ونّمِيصًا"؟ 


فأطلق الطبخ على الخياطة؛: وعلى هذا لا إشكال إلا عند الجهال. 


[8] [الاعتراض الثامن: نول الشيخ في "فص هود" : إن وجودنا غناؤف 
وهو غناؤنا] 


الاعتراض الثامن: هو أنّه قال في فص هود عليه اللام «إِنْ وجودنا 


غناؤىء وهو غذاؤن20. 


[8] الجراب: إن المراد من الغذاء شيء يكون سببًا ليقاء الوجودء سواء 
كان حِحَيًا كالأطعمة والأشربة؛ أو معنويًا. وحيث إن مبب وجود بقاء العبد [عو] 
ذات الحق سبحانهء لأنّه كما تقدّم: 'مبدأ الأحكام والآثار", لا جرم كان هر 
غناؤناء وحيث إِنْ ظهور خالقيته تعالى ورازقيته ومصوّريتهء: وبالجملة جميع 
أسماء أقعاله كالمُيدع والموجد والمُكرّن, لا تَنْبْتُ لا وجودًا ولا تقديرًا إلا 
بمخلوق ومرزوق ومُصَوْر ومُبْدَع ومُكونء لا جرم كنا نحن سبب يقاء تلك 
الأسماء له تعالى. فكنًا غذاؤه في ثبوت أسماء الأفعال» وحيتتذ قلا إشكال! رإن 
كانت هذه العبارة لا تخلو عن غرابة! 


(1) والبيت لأبي حامد أحمد بن محمد الأنطاكي الملفب بأبي الرُقَعْمقَ (ات399ه/ 1009م). 
(2) انظرك فصوص الحكم. من1!!. القصيدة: 
«فوُنجربي غلاله | وبهتخْئُ نتختزذي» 


[الفصل الثاني: فيما يتملّق بوحدة الوجود من الاعتراضات وحواباتها! 577 


[9] [الاعتراض التاسع: قول الشيخ: إياك أن تيد يعقد مخصوص] 

الاعتراض التاسع: هو أله قال ني هذا الفضٌ: 

«وإياك أن نتقيّد بعقد مخصرص وتكغر بما سواه فيفوتك خير كثيرء با 
يفوتك العلم / بالأمر على ما هو عليه. فكن في نفك هيولى لعور المُعتقدات 
كلهاء فَإِنْ الإله تعالى أوسع وأعظم من أن يحصره عقد دون عقد. فَإِنّه تعالى 
يقول: <ََينمَا نولا كم وَتهُ آمهم [البقرة: 01115 فما ذكر أبئًا من أبن. إلا وذكر 
أن ثم وجه الله. ووجه الشيء 00055 

[9] الجواب: الك ملف اناقل -. كما أنه تعالى بدأ للآثار 
والاحكام الخارجية. كذلك هو بدأ للآثار والأحكام الذهنية. وكما أله من حيث 
المبدئية مُقارن للماهيات الخارجية. كذلك هو من حيث المبدئية مُقارن للماهيات 
الذهية. فهر مع المرجودات الذعنية كما أنّه مع الموجودات الخارجية بلا فرق 
وحيث إن اعتقادات بني آدم في حق الله تعالى مُختلفة, لا جرم كانت صور 
معلوميته في الأذهان أيضًا مختلفة. قصورة معلومية الحقّ في ذعن الفَلَْفِنَا” أنه 
تعالى موجب وغير مُتصف بالمع والبصر والكلام» وصفاته عين ذاته وجودًا 
ومفغهومًا وصورة معلوميّته في ذهن الأثعري يعكس هذاء وهكذا سائر صور”© 
معلوميته في أذهان سائر بني آدم. وكلّ صورة من تلك الصرر موجرد ذهني . 57 
الآثار والأحكام الذهنية هو الحقٌ تعالى كما تقدمء فتلك الصور الذعنية مجاليه 
ومظاهِرهٌ في الذهنء كما آنْ الموجردات الخارجية مجاه ومظاهره في الشارج. 

وحيث إنه تعالى في حدّ ذاته مُطلق عن جميع القيود والحيثيات وغير مُقِد 
يشيءه منهاء وبحسب القوايل مُقّد كما مرٌ في مثال النور والمرايا المُختلفة 
الألواتء لا جرم يعلم العارف المحقق أن الحو تعالى هو الظاهر في جميع تلك 
الصور الاعتقادية» ولا يخلو عنه صورة من تلك الصورء مع أنه تعالى في حد 


(41 قصرص الحكم. عن 113 
(2) بمعنى الفيلوف. 
(03 الافي (ت) 


لفوقت)] 


إنينلنا 


578 : الجازبُ العْيرنَ إلى الجانب النزيق 


ذاته مُنْرّه عن جميع لوازم تلك الصور وتوابعهاء ومُقدّس عنها. وأنّ كل أحد 
يعرفه يقدر استعداده وطاقتهء وأنه ليس يحصره اعتقاد دون اعتقاد. فيكون فهم 
مثل هذا العارف وذهنه هيولانيًا. فيكون مُطلقًا في ذاتهء لا لون له ولا قيد ولا 
صورةء ويكون مُنليسًا بجميع صور الاعتفادات» وين ثباينة ولا مُنافاة لشيء من 
صور المعتقدات. ولهذا ورد أنه سبحانه / وتعالى إذا تجلّى يوم القيامة في صورة 
من صور تلك الاعتقادات أنكره بعضهمء وأقرٌ به يعضهمء والعارف الذي لم 
يُقتِده في الدنيا بصورة ولم يحصره فيهاء بل كان شاهده في الدنيا في جميعهاء 
يعرفه تعالى في الآخرة في جميع نلك الصورء ولا بنكره في شيء منها. لان 
الصور التي بتجلّى الله تعالى فبها يوم القيامة هي صور المُعتقدات في الدنيا. 
فكل أحد يُقِرْ يه في صورة مُعتقده ويُنكره في غيرها. والعارف المُطلق الاعتقادء 
(الهيرلاني الفهم والذهن: كما كان في الدنيا قابلًا لها كلّهاء كذلك في الآخرة 
يكون مقرًا به تعالى ني)”'" كلها. هذا معتى كلامه. 

قلت [البَرْزْنْجِي]: ويؤيد ذلك ما ورد في الصحيحء وقد مرّت أحاديث 
ذلك. أن الله تعالى يأتيهم في صورة فينكرونه ويقولون: نعوذ بالله منك. هنا 
مكاننا حتى يأتي ربنا. قال: فينصرف عنهم وهو اللهء فيتحوّل في الصورة التي 
كانوا رأوه فيها أول مرة؛ يعني كانوا اعتقدوه بها قي الدنياء فيقرٌّون بهء 
فيقولو: نعم أنت ربنا. فقد نص الني صلى الله عليه وسلم أنّ الذي تجلّى لهم 
في الصورة التي أنكروها هو الله وفي هذا كفاية» والله أعلم! 


[10] [الاعتراض العاشر: الإله المُعتَمّد ليس له حكم في الإله المعتقد 
الآخر] 

قال: الاعتراض العاشرء هو أنه قال في فص شعيب عليه السلام: 

«إِن الإله المُعتقد ليس له حكم في الإله المُعتقد الآخرء فصاحب الاعتقاد 
يذب عنهء أي عن الأمر الذي اعتقده في إلهه وينصرهء وذلك الذي في اعتقاده 


40 هاين قوسين ليس في (س). 


[انفصل الثاني: فهما يتعلق بوحدة الوجود من الاعتراضات وجواباتهاا 59 


لا ينصرء. فلهذا لا يكون له أثر في اعتقاد المنازع لهء ولا المنازع ماله نصرة 
من إلهه الذي في اعتقاده. فما لهم من اصرين'"". 

فتفى الحق تعالى النصرة عن آلهة الاعتقادات. وقال في فص زكريا: 

«إنْ الرحمة ناظرة في عين كل مرجود قبل وجوده؛ بل تنظره في عين ثبوته. 
ولهنا رأت الحقّ المخلوق في الاعتفادات عيئًا ثابنةا©» في العيون الثابتة: فرحمته 
بنفسها بالإيجاد. ولذلك قلنا: إن الح المخلوق في الاعتفادات أول شيء 
مرحوم بعد رحمتها بنفسها في تعلقها بليجاد المرحرمينة!©. 

وقال في فض محمد صلى الله عليه وسلم: 

«إنّ المُعتّقِد إنما بتي على الإله الذي في نفسه'” وريط به نفسه. / وما 
كان عن عمله قهر راجع إليهء فما أثتى إِلَا على تفسه. فإنه مَنْ مدح الصنعة 
فإنما مدح الصاتمع بلا شك. وإله المُعتقد مصنوع للناظر فيه'”. فهر متحت 
فنناؤه على ما اعتقده ثتاؤه على نفسه. ولهذا يَدُمُ مُعنفّد غيره» ولو أنصف لم 
يكن له ذلك. إِلَا أن صاحب هنا المعبود الخاص جاهل بلا شك في ذلك 
لاعتراضه على غيرهء فيما اعتقده في الله. إذ لو عرف ما قال الجنيد: 'لوت 
الماء لون إنائه' للم" لكل ذي اعتفاد ما اعتقده. وعرف الله في كل 
مورة. (وكل مُعتَقِدء فهو ظان ليس بعالم. ولذلك قال تعالى: ((أنا عند ظن 
عيدي بي))0 أي: لا أظهر له إلا في صورة)”'/ معتقده. فإِنّ شاء أطلق وإن 
شاء قيد. فإله المعتقدات تأخذه الحدودء وهو الإله الذي رسعه قلب عبدةء 


(1) قصوص الحكم. صن 122. 

(2) ايتاقي (س). 

(3) فخصوص الحكم. صن 178. 

(4) في (ه) معتقد.. ركذلك ني القفصوص. 

(5) ورد في (ت) وإله الممتقد للناظر مصنوع فيه 

(6) ليست في لات)ء (س)ء (م). وقي (ع) أضيفت في الهامش ربجانبها كلمة (صح)؛ وحمي 
في الفصوص. 

(67 مابين قوسين ليس في (س). 


[كووب] 


اليئلاا 


ليد 0 الجاذبٌ المَيبِيَ إلى الجانب المزين 


فإنَ الإله المطلق لا يسعه شيء؛ لأنْه عين الأشياء. وعين نفسهء رالشيء لا 
يقال فيه: يسع تفهء ولا لا يسعء فافهم ذلك 

[18] الجواب: اعلم - جعلك الله من أهل اليقين - أن العقلاء وأصحاب 
التقليد'© تصوّروا الله تعالى بصورة تُناسب فهمهم وإدراكهم» هم بحسب فهمهم 
وادراكهم تتبْعوا تتبّمًا كليّاء رصوروه بصورة في أذهاتهم. ونزهوا0 تلك الصورة 
عمًا هو تبيح عندهم؛ روصفوها بما هو حسن عندهم. فتلك الصورة في الحقيقة 
مصنوع أولثك ومخترعهم؛ ومجعول إدراكهم وفهمهم. ولر تأمّلت في مُعتقدات!*؟ 
العلاث والبعين فرقة من الغرق الإسلامية» وفي مُعتقدات اليهود والتصارى 
والصابئة والمجوس وعبدة الأعنام تأملًا شافيًا ظهر عندك هذا المعنىء وهو أن 
كل فرفقة بحسب تابليتها وفهمها تصورت الحن تعالى برجه هو عننها؟؟ 
مُستحنء وهو دائنًا في حماية متصوّره وفي رعايته. وينفي عنه القبائح ويثيت اله 
المحاسن؛ وينفي مُتصوّر غيره وينسب إليه القبائح وينفي عنه المحاسن: «وَلَا 
يان فت « إلاس بحم رَيُد» [عود: 118. 44019: وشم الأنبياء والأولياء 
والرامخون ني العلم صلوات الله على / نبينا وعليهم وسلامه. لآنّ الأنيياء 
وورلتهم لم يخترعوا لله تعالى صررة خاصة من عند أنفهمء بل هرا عقولهم 
وأذهانهم وأفهامهم من الفكر. وتوجّهوا إلى التعريف الإلهيء. كما قال تعالي: 
(قل نآ أتََعٌ نا بسن يكّ) [الأعراف: 203]. وقال صلى الله عليه وسلم: 
((سبحانك لا أحصي ثناءً عليك؛ أنت كما أثنيت على نقفسك)6). فلم يعرفوا الله 
تعالى بالتظر الفكري حتى يكون معبودهم مصنوعهمء» بل عرفوا الله بالتعريف 
الإلهي : إما بالوحي الإلهي للانياء؛ أو بالإلهام للاولياء. 


(1) قصوص الحكم. ص 226. 
(2) في (س) الطيد 

(3) في (س) تركوا. 

(4) في (س) اعنقادات. 

(5) في (ت) مني 
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وحيث قد علم هذا القدر من الكلام ظهر معنى كلام الشيخ فقس سرف 
وزهر ويهر. فإنّه لما كانث الصورة المجعولة المقعولة بالفكر مممكنًا من 
المُمكنات. وموجودًا من الموجردات الذهنية؛ وكانت حقيقتها ثابنة في علم الله 
تعالى. وكان وجودها في الذهن بوساطة 'ميدئة الحق' تعالى. لما مر أله: مبنا 
الاحكام والآنار الخارجية والذهنية. لذلك قال الشيخ قُتس سرّه: إن الرحمة 
الإلهية رأت للحقّ المخلوق عينًا ثابتة في الامنقادات فرحمته بالإيجاد ني أذهان 
المعتقدين؛ وحيث إن وجود الحق في الأنهان ليس بحب ناته المطلقة 
المُنزّهة» لهذا اختلفت ظهرراته حب اختلاف القابليات من الأذهان رالأفهام. 
وظهر عند كل قوم بمقدار قوة إدراكهم"'". ولهذا قال تعالى: ((أنا عند ظن 
عبدي بي فلا يظن بي إلا خيرًا»»). وهذا هو معنى قول الجنيد قدّسنا الله بره 
العزيز: "لون الماء لرن الإناء'. وحيث إن ذات الحق مُطلقة في حقبقتها عن 
جميع القبود واللوازم التي تصورته فيها الأذهان والأفهام؛ وتظهر بحسب قابليات 
الأذمان رالأنهام, فالحقٌ الذي وسعه القلب هو الحقّ الذي تصرّرته الاتهان 
والأنهاء لا الحق الذي هو مُطلق الذات ومبدأ للآثار والأحكام التهنية 
واللشارعيةء فاته عبين جمسيع الأشياء كما تقدم. ولا يقال في الشيء: إِنَّه رسع 
نفه أو لم يعهء لأنّ المُغايرة بين الواسم والموسوع شرط. فالإله الذي وسعه 
القلب هر إله المُمتقدات» كما فال تعالى: ((وسعني قلب عبدي المؤمن))؛ دون 
اله الموجود في الخارج الذي هو مبدا الأشياء. لأنه /مُنْرْء ومقئس عن 
الحلول في القلب. وحيث إِنْ إله التُعتقدات مظهر من مظاهره صار آلة ملاحظته 
تعالىء فَإنْ الصورة الذهنية آلة لمُلاحظة الأمور الخارجية. 


11 [الاعتراض الحادي عشر: العالم مجموع الأعراض. وفي كل آن ينعدم 
ويوجد] 


الاعتراض الحادي عشر: هو أنه تُنّس سرّه قال في هذا الفص أيضًا: إن 
العالم مجموع الأعراض». وفي كل آن ينعدم ويوجد مثل””' كما قال الأشاعرة في 


(1) انظر الاتتباسات الواردة في بناية عذا الاعتراض. 
(2) راجع قصوص الحكم. ص125. 156. 188. 


الكل 


افيزلنا 
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الأعراضي. فالمُكلف في كل آن يكرن غيره» وفي الآخرة يكون غير الذي كان ني 
الدئياء والثواب والعقاب لا يكون للمطيع والعاصي. 

[1!] الجواب: اعلم - جعلك الله من أهل المُشاهدة - أن ما هو قائم 
بناته؛ ولا يحتاج في قيامه إلى محل وموضعء هو الحق سبحاته فقطء والذي 
يُسمَبه علماء الرسوم جوهرًا فائمًا نفسه. غير موجود عند هذه الطائقة العلية» بل 
هو أمر مرهوم وحقيقة معدومة؛ والعالم من أوله إلى آخخره إثما هر أعراض. 

فإن قيل: العرض لا يقوم بنفه ولا بد له من موضع البتة يقوم به ذلك 
العرض ويحل فيه. 

قلنا: عدم قيام العرض بنفسه ملم إلا أن كرنه لا بد له من موضع يقوم 
به بسبب الحلول فيه غَبْرٌ مَلم. بل الذي يحتاج إليه العرض أمر يقوم بقاته 
ويكون مببًا لقيام العرضء وأمًا حلول العرض فيه فغير لازم. والذي هو مبب 
قيام العرض هو ذات الح تعالى. ولهذا لا يبقى العرض في الخارج آنين. نعم» 
لو كان العرض يبقى أكثر في أن واحد كان يحتاج إلى مورضع يحل فيه بسيب 
نيامه بهء ويبقى في الخارج ثلانة آنات أو أربعة أو أكثر من ذلك. وحيث إن 
العرض ليس له بقاء في الخارج ٠‏ بل آن وجوده ان عدمه. قلا يحتاج إلى محل 
يحل فيه. وإنما يحتاج إلى قوم يكرن مبب ظهرره في آن وجوده في الخارج لا 
غير. وذلك القيّوم هو "الذات المطلقة' ٠‏ فلا يحتاج إلى إثبات "*الجزء الذي لا 
يتجزأ'. ولا إلى الهيولى والصورة الجمية. والأعراضض حالة بعضها في يعض 
رمجاورة بعضها لبعض. وقيّوم المجموع ذات الحق تعالى وتقدّس. ووجودها / 
ني الخارج ليس أكثر من آن واحدء وفي ذلك الآن ينعدم الوجود. نذلك الآن 
الواحد ظرف للوجود والعدم ممًا. نعم لو كان وجود العرض في آن وعدمه في آن 
آخر لاحتاج إلى محل يحل فبه البتةء ويكون سبب قيامه؛ لكن ليس الأمر كذلك. 

وتجتّد الأعراض بطريقين؛ أحدهما: أن يتعدم العرضي ويوجد مثله. 
والثاني: أن ينعدم عرضى''' واحدء ثم يوجد ذلك العرض بعينه. وحيث إن 


(41 في (س) عرض عرض. 


الوجودين مُتغايران كان بالنبة إلى كل وجود غيره بالة إلى الثاني. قصدك 97 
العرض الموجود في الآن الثاني غير العرض الموجود في الآن الأرل١ء‏ 2 
الوجودين”'2. وصح أنّه العرض الأول. لاله هو الذي كان موجوثًا فعدم. “م 
وجد مرة أخرى. وعلى هذا فالاعتراض مُجاب بآن الكلف في الدنيا هو بعينه 
المعاد في الآخرةء لا غيره حتى لا يلزم أن التكلف في الدنيا غير المعاد في 
الآخرة. 

تتمة: لمّا كانت صفة الجمال تطلب وجود العالم. وصفة الجلال تطلب 
عدم العالم. اقتضى” الحال أن يتعدم العالم في كل آن بصفة الجلال والقهر 
وغلبة *الأحدية'. وأن يوجد بصفة الجمال والرحمة وغلبة *الواحدية". وهكذا 
إلى الأبد إلى غير نهاية. والأشاعرة وهُم مُعظم أهل الشنة والجماعة فائلوث 
بتجِنّد الأعراضص. وعلى قواعدهم يلزمهم القول بتجتّد الجواهر أيضّا. يانه أتهم 
نعيوا إلى أن علة احتياج المُمكن إلى المؤثر الواجب'” حدوله لا إمكانه. خلاثا 
النفلاسفة. وحيث لزم من هذا القول استغناء العالم عن الباري تعالى بعد 
الحدوث. بحيث لو فرض عدم الباري -تعالى عن ذلك عُلوًا كبيرًا- لم يلزم منه 
عدم العالمء وهذا باطل. لا جرم قالوا بتجنّد الأعراض. وقالوا: إنْ الجواعر 
مُحتاجة إلى الأعراض في الوجود أو في البقاء أو في الشخص. وعلى كل حال 
فوجود الجوهر بدون العرض محال؛ وحيث إن الجوهر مُحتاج إلى العرض 
دائمّاء والعرض مُتجدد دائماء والمُتجِند لا بنفقك عن الحدوث دائماء فالعالم 
محتاج إلى المُحدث دائمًا. فلا يجوز /استغناء العالم عن الباري ولا يلزم. 


وهنا الحقير الترابي [الكازروني] يقرل: حيث إِنْ الجوهر لمحتاج إلى 
العرض في الوجود أو البقاء أو التشخخص. فوجود كل جوهر أو بقاؤه أو تشخصه 
في كل آن مُتجدد كما يتجدّد وجود العرض. لأنّ الجوهر مثلاء وليكن ج في 


7 في (ه)الموجودين. 
(2) في (هالا جرم اقتضى. 
١‏ كلمة *الواجب" ليت في (ت). 


[ولات1 


ليذلا 
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وجوده؛ مُحتاج إلى علته التامة المجتمعة من أجزاء. ولتكن تلك الأجزاء: [ب 
اج د مثلاء وآخر هذه الأجزاء وهو الذي تكمل به العلة هذا العرضء وليكن د. 
فإذا كان هذا العرض وهو د مثلا عدم. وهذا العرضن الآخخر وهواه رجد موضح 
د وصار الجزء الأخير من العلة التامة: انعدمت العلة التامة تلك الأاولى ووجدت 
عله تائة أخرى. لأنْ الكل ينعدم بانعدام الجزء. لآن 1 ب ج د علّة تامة مُتفردق 
و: أب ج ه علة تامة مُنفردة غير الأولى كما لا ُخفى. وإذا اتعدمت العلّة لزم 
اتعدام المعلول أيضّاء رهو وجود الجوهر مثلاء وإلَا لزم وجود المعلرل مع عدم 
علته العام وهو محال لأنّ عدم العلة مُتلزم لعدم المعلول بلا شك. وإذا 
وجدت علة تامة أخرى وجدت معلول آخر. وإلا لزم تخلّف المعلول عن علته 
التامة؛ وهو محال. فلزم من تجند العرض تجدّد الجوهرء ومن تجدّد الجوهر 
تجتد وجود الجوهر ضرورة» وهو المطلوب. 

فإن قيل: إِنّما يحتاج الجوهر إلى عرض ماء دون عرض بعينهء ولا يلز 
من تجِدّد عرض ما تجدّد الجوهر. 

تنا [الكازروني]: إذا كان العرض جزء العلة يالفعل. يكون مُتعيّنًا 
ومُشخْصًا البنة. لأنّ عرمًا ما لين بمرجود في الخارج إلا في ضمن أفراد هنا 
العرض وفاك العرض. آعني الأعراض المعيّنة المُشخصة. وذلك العرض الغعيّن 
التشخص هو الجزء من العلة التامة دون عرض ماء والسلام- 


[12] [الاعتراض الثاني عشر: قول الشبخ: إن ولاية النبي أقضل من تبؤته] 
الاعتراض الثاني عشر: اعلم - أيّدك الله بروحه - أن الشيخ قُنّس سرّه 
قال في فص عزير عليه السلام: إن ولاية النبي أفضل من نبورّته”'"» دون أن 
يقول: إنْ ولاية غير البي أفضل من النبوّة. وبعض المنكرين نسب المعنى الثاني 
إلى الشيخ. وهذا بهتان / عظيم! ونقلوا بعض كلام الشيخ قُدْس سرّه كما هوء. 
(|) انظر: فصوص الحكم. عس115. «فإذا رآبت الي يتكلم بكلام خارج عن التشريع فمن 


حبث هر ولي وعارفء ولهذا مقامه من حيث هو عالم أتَم وأكمل من حيث هو رسولء 
آو ذو تشريع وشرع؛. حائية في (ت) مقادها: 'يلخ". 


|الفصل الثاني: فيما يتملّق بوحدة الوحود من الاستراضات وسواناتهاأ ا لضت 
رامتشكلوا تفضيل ولاية النبي على نبوّته؛ ريظهر حقيفته ني الجواب إن ثناء 
الله. 

[12] الجواب: اعلم - جعلك الله من العارفين - أنْ النبي - من حيث 
ثُربه من الله وتخلقه بأخلاته وتعوده على باط أنه في مقعد صدقه وأغذة مه 
بلا واسطة - هو ولي. ومن حبث تبليغه ما أمر به هو رمول وني. ولا شال أنْ 
طرف قربه من الحق جل وعلاء واخذه من بلا واسطة؛ أشرف من طرف تبليخ 
رسالعه. لأنْ الطرف الأول جهة الحق. والثاني جهة الخلق؛ وهنا ظاهر لا 
يحتاج إلى زيادة بيان. والباحث المانع إِمَا معاند أو بليدء والسلام. 


[13] [الاعتراض الثالث عشر: القائلون بألوهية عيسى جمعوا بين الكفر والخطأ] 

الاعتراضض الثالث عشر: هو أن الشبخ قُدس مرّه قال في فض عيسى: هلما 
كان يحي الموتى؛ ذهب يعضهم إلى حلول الحق تعالى ني عيسى. وبعضهم إلى 
أنه إله''"! وكفرواء فقال تعالى: (ِلْفَدَ محَثرٌ الريت تالوا إن أن مو التبِيحٌ 
أبْنُ ست« [المائدة: 17و 472: فجمعوا بين الكفر ر والخطأ في تمام 000 
لأنه يعني كقرهمء لا بقولهم: 'هر الله' فقط. لأنه حق. وليس بكفر. ولا 
بقولهم: ابن مريم فقطء فإنه ابن مريم بلا شكَّ؛ بل كفروا بمجموع هنين 
الكلامين »20 إلى هنا ترجمة كلام الشيخ. هذا معنى كلامه. 

قنك [البَرَزْنْجي]: لخص الترجمة وغَبْر فيهاء ولفظ الشيخ قدّس سِرّه: 

«فأدى بعضهم إلى القول بالحلول, وأنْه هو الله بما أحيا به الموتى 
ولذلك يورا إلى الكفر وهو السترء لأنهم ستروا الله الذي يحيي الموتى 
بصورة بشرية عيسى. فقال الله تعالى: (أَفَدَ كُثرٌ الزرت ا د ألم 1 
الَتِيحٌ أبن عش [المائدة: 17. 72]: فجمموا بين الكفر والخطأا ني 


(1) في (ه) أنه هر الله. 
2( هنا النصّ للكازروني فيه تحريف لآراء ابن عربي بسبب الترحمة من العربي الى الفار 
بحب البَرْزْنْجِيء والتصحيع يأتي فيما بعد. 


[عواب] 
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تمام الكلام. في كلهء لأنه لا يقولهم: 'هر الله'. ولا بقولهم: 'ابن مريم"» 
فعدلوا بالتضمين من الله من حيث أحيا الموتى إلى الصورة الناسوتية البشرية 
بقولهم: ابن مريمء وهو ابن مريم بلا شك206, 

هذا لفظ الشيخء وليس فيه إن قولهم: *هو الله حنّ ليس بكفر*» وإن كان 
له وجه نظر إلى أصل الشيخ والمُحقّقين في *وحدة الوجود". وحذف من كلام 
الشيخ قوله: وهو الستر لأثهم ستروا الله. إلخ... وظاهره أن الشيخ جعل 
الكفر لُعْويًا /بلان الإشارة» فليتامل. والله أعلم. 

قال [الكازروني]: وشارحو النصوص مثل القيصري والجَئدي واللجامي 
قدّس الله أرواحهم اثفقرا على أنّ مُراد الشيخ أتهم كفروا يسبب حصر الحقٌّ 
تعالى في عيسى عليه السلام. لأنه تعالى لا يحصر في عيسى عليه السلام؛ بل 
هو مُتجل في العالم جميعه. وفي الواقع إن هذه العبارة» أعني “إن الله هو 
المسيح ابن مريم'؛ مفيدة للحصرء وقول الشيخ قُدَس سرّه: كفروا بمجموع 
الكلامين» لا بكل واحد على انفراده؛ إشارة إلى ذلك. وعلماء الرسوم طعنوا في 
هذا المقام طعنًا عظيمّاء وحقيقة الحال تتبين في الجواب إن شاء الله تعالى. 

31] الجواب: اعلم - رزقك الله النظر إلى وجهه الكريم - أن الله تعالى 
من حيث إِنّه مبدأ جميع الآثار والأحكام له من هذه الحيئية المُقارنة والمعية 
لجميع الأشياءء وإنّه من هذه الحيثية عبن جميع الأشياء كما تقدّم سايقًا قراجعه 
وتذكرء لا جرم القول بأن الله عين عيسى ابن مريم فقط وحصره فيه موجب 
للتقييد والحصرهء ويلزم من هذا أنواع من الفساد؛ الاول: الكذب لأنّه عين 
جميع الأشياء لا عين عيسى فقط. الثاني: الحلول أو الاتحاد أو التجسيمء وكلٌ 
ذلك كفر بلا شك. الثالث: أنْ حقيقة الباري تعالى وتقدّس واجب الوجود 
ومُطلق الوجودء وحقيقة عيسى عليه السلام مُمكن الوجود ومُقيّد فَحَطْرٌ وجود 
الحق جل وعلا في ذات عيسى كفر من وجوهء والسلام. 


(1) قصوص الحكم صن 141. 


أالفصل الثاني: فيما يتملّق بوحدة الوجود من الامتراضك وجواباتها|_ .__ 0030 7 
[14] [الاعتراضض الرابع عشر: قول الشيخ: إن الله يُعبد في جميع الصور] 

الاعتراض الرابع عشر: أن الشيخ قُدّس سرّه قال في قصّ هارون: إِذْ 
الحق تعالى لم''» يسلط هارون على عبدة العجل كما سلط عليهم موسي. مع أن 
اللّه تعالى يُعبد في جميع الصور. ولهذا لم يبق نوع من أنواع العالم لم يعبد. 
سواء عيادة التألّه كعبدة الأوئان والنجوم. أو عبادة تسخير كأرياب الجاه والمال. 
وأكبر مجالي الحقْ التي عبدت من دون الله: الهرى. قال تعالى: (لََدَيْتَ من 
عمد إِلَنَهُم عَوسه» [الفرقان: 43] [الجائة: 2023 , 

[14] الجواب: اعلم- جعل الله لك طريقًا موصلًا إليه- أن الامر الإلهي 
/نوعان: 

النوع الأول: كلام تشريعي يصل بواسطة الرسل والأنبياء صلوات الله 
عليهم وسلامه أجمعين. 

والثاني: أمر إرادي إيجادي يظهر بِمُجِرّد الإرادة. وإذا وافق الأمر الإرادي 
الأمر التشريعي فالمُكلف يقيله أمرًا تشريعيًا ويؤديه وإلا فلا. فعصيان الأمر 
التشريعي مُمكنء بل واقعء وأمًا عصيان الأمر الإرادي فمحال. وجميع العالم 
مطيعون للامر الإرادي» سواء الجماد والنبات والحيوان والإنسان والملك والجن 
والشياطين والكافر والمؤمن, لأنّ مُراد الحقْ لا يخلّف أبنًا. 

ولمّا كانت صفاته تعالى كما مرّ نوعين: جلالية قهرية: وجمالبة لطفية: 
وكل نوع منهما له مجالي ومظاهرء نإن مظاهر الجلال والقهر: الكفارء ومظاهر 
الجمال واللطف: المؤمنون؛ لا جرم كان أسباب العادة والعقاوة كلا النوعين 
مُرادًا للحقّ تعالى. ومن جُملة آسباب الشقاوة والبعد والهجران عبادة الحقٍّ في 
المظاهر الكوئية؛ مثل الأصنام والكواكب والثار وغيرهاء وسبب”© السعادة 
والقرب والوججدان عبادة الحق تعالى من حيث تجرّده عن المظاهر في مرتية 


(1) اليِتافي (ها. 


(2) قصوص الحكمء عن194؛ بتصرف. 
(3) قي (ه) أسياب. 


اليدلاا 


[هواب] 


١ 588‏ الجاذبٌ القَيبِنَ إلى الجابْبٍ الفْرْين 


وجروب وجوده؛ وغناه الذاتي عن العالمين؛ ودعوة جميع الانبياء والرسل إلى 
هذه المرنية» ودعوة الشياطين وجميع الكافرين وأرباب الهوى إلى المظاهر 
والمجالي. وأصل جميع المعاصي هو الهرى. فهر أعظم المظاهر الجلالية 
القهرية. وحيث إِنْ الصفات الجلالية لا تتصوّر بدون المظاهر الجلالية» لا جرم 
كان مُقتضي ذات الحقٌ تعالى أن يُعبد في ج جميع الصور الجلالية القهرية؛ ومن 
حيث الأمر التشريعي يجعل ذلك العابد مظهر الجلال والقهر. 

وبالجُملة حيث إِنْ ذات الحقّ تعالى مبدأ جميع الأحكام والآثار له مع 
كلّها مُقارنة ومعية» سواء الأصنام والكواكب وغيرهماء وحيث إن الذات مُستحقة 
للعبادة بالذات؛ سواء كان في المظاهر أو في غير المظاهرء لا جرم صار الأمر 
1 يحيث يعيد الذات في جميع المظاهرء ولو كانت تلك العيادة سببًا 


1 سًّ علق لوم و سير 


:: دلا صل عنا يفعل وهم يلوت » [الانياء: 23]. 


[15] [الاعتراض الخامس عشر: موسى جعل في جواب قفرعون *الحقٌ 
تعالى " عيبن العالم] 

الاعتراض الخامس عشر: / هو أنه ُدّس سرّء قال في فص موسى : 

٠حيث‏ إن موسى عليه السلام جعل في جواب فرعون الحق تعالى عين 
0 . خاطبه فرعون بذلك اللان وقال: (بَنِ أَعْمَدَتَ إلّهًا عَرِى لأجملئك 
لسَجْرنِنَ4 [الشعراء: 29] [والسين في *السجن' من الزوائد؛ آي: لا 0 
رن لديا سد لكا نلا علد ا لت يه فقد جهلت يا فرعون 
بوعيدك إياي» والعين واحدة؛ فكيف فرقت؟ فيقول فرعون: إِنّما فرّقت المراتب 
دون العين ما تفرقت العين ولا انقسمت في ذاتها!'؛ ومرتبتي الآن التحكّم [فيك 
يا موسى بالفعل» وأنا أنت بالعين وغيرك بالرتبة. فلمًا فهم ذلك موسى منه أعطاء 


)١(‏ امتكمال من الفصوص. وكذلك التالي بعد سطرين. 
(2) في فصوص الحكم. ص 209: (إنّما فرّقث المراتب العين» ما تفرّقت العين ولا اننمت 
في اند ها1, 
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حقّه في كونه يفول له: لا تفدر على ذلك. والرتبة تشهد له بالقدرة عليه. وإظهار 
الأئر فيه لأن الحق في رتبة فرعون من الصورة الظاهرة لها التحكم] على الرتبة 
التي كان نيها ظهور مرسى في ذلك المجلسء فقال له يُظهر له المائع من تعذيه 
عليه: «ِوثَرَ جِنْنكَ بتو تُببن) [الشمراء: 30]: فلم يسع فرعون إلا أن يقول له: 
(نأتِ يب إن سكت يبت ألسَدِيِنَ) (الشعراء: 0:31" 

[15] الجواب: اعلم - نوّر الله عين فليك بنور معرفته - قد تقد بيان أن 
للروح والجسم علمًا فطريّاء وأن بذلك العلم الفطري يُعلم الله ع فراجع 
وتذكر. ثم اعلم أن فرعون أجاب مرسى تارة من العلم الفكري. وأخرى من 
العلم الفطري» وإن كان لا يعلم بعلمه الذكري معنى ما يُجيب يعلمه الفطري» 
وكان غاقلا عنه وذاهلا. وأنًا العارف الكامل صاحب الكشف فيعلم ذلك. وحيث 
إن موسى عليه الصلاة والسلام في جواب فرعرن جعل الله تعالى رب المشرق 
والمغرب» وذلك بلسان أعل الإشارات”؛ إشارة إلى أنه عين العالم. لان الرب 
هو المُربّي والمُنشئ والموجدء وهو مبدا الاحكام والآثار» والمبدا من حيث إِنّه 
مبدأ مُقارن للعين كما تقدّم فتذكر. وحيث إن فرعون اذعى الألوهية بلسان العلم 
الفكري نطق لسائه الفطري من الوجه الخاص الذي بُيّن سابقّاء وفرعون غافل 
عنه» وموسى صلى الله عليه وسلم صاحب كشف وتجلٌ ومتنبّه لذلكء فقال: 
حيث إنك جعلت الإله عين العالم» وأنا من جملة العالم فأنا صادق في دعواي 
الألوحية» ولو كنت أنت أيضًا ضريكًا لي في ذلك» ولكن مرتبتي مرتبة التحتكم 
بحسب الظاهر. فحيث إن مرسى عليه السلام فهم ذلك من فطرة فرعون أجابه 
بذلك اللسان. / وقال: «أْلَوْ جنْنّكَ بتَوو تير) [الشعراء:30]: يعني أن مرتبة 
الحكم لي. حيث أقدر على الإنيان بمُعجز ظاهرء فإذا جنتُ بالمُعجز لم تتحكم 
فيء فألزم فرعون ولم يجد بدا من أن يقول: <نأتِ يب بن ححْتٌ يت أسَدِوِنَ» 
[الشعراء: 31] وفي الججملة فإنَ هذه المُكالمة بلان الفطرة لا بلسان الفكرة. 


(]) قصوص الحكم. ص209. 
(2) “الإشارات* ليست في (س). 
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[ [الاعتراض السادس عشر: فوله عن فرعون: 'فصح قوله: «أنا رَدِمْ 
الأغق) '] 


الاعتراض الادس عثر: هو أنه قُنَس سرّء قال في ذلك الفص أيضًا: 

«لمَا كان فرعون في منصب التحكّمء وكان صاحب سيف. قال: (أنا ركم 
اتأل) [النازعات: 24]» ولو كانوا كلهم أربايًا بنسبة ماء (وإضافة لمن يَرُبُه)”'' فأنا 
الأعلى منهم بما أعطيته في الظاهر من التحكّم فيكم. ولمًا علمت السحرة صدقه 
فيما قاله لم يتكروه وأفرّرا له بذلك» فقالوا له: (إِنَنَا نَتَِى عَذْه كليرة الذنا» الله: 
2 (نَاضٍ نا أتَ مضت [طه: 72]: فالدولة لك. فصح قوله: <أنا ركم الت » 
[النازعات : 24) أي : وإن كان عبن الحنٌّ في الصورة» فالصورة لفرعونء فُقَطعَ 
الأيدي رالأرجل وصلبٌ بعين حقّ ني صررة باطل؛ لنيل مراتب لا تُنال إلا بذلك 
الفعل»0©. 

[16] الجواب: اعلم - جملك الله من الذين (لَا حرف عَبَهِدْ وَلَا هم 
يَمْرَوْرتَ» [البقرة: 38) -, أنْ الرب في اللّغة يأتي بمعنى الصاحب والمالك» 
يقال: "رب الدار". قال تعالى: آنآ لمَدُكُا مت رَيِّمُ خَنْر) [يرسف: اه]ء 
فبحب اللّغة جميع المالكين أرباب. وحيث إن فرعون -والله أعلم- كان دهري 
المنهب. ولم يكن قائلًا بوجود الصاتعء وكان معطلا وكان يعلم نفه أعظم من 
جميع الناس؛ ولا سيما وهو في رتبة السلطنة والتحكمء قال: «أنا رتم الأقق» 
[النازعات: 24]. وإ عَلِمْتُ لَحكُم ين إِلَدد غَييف») [القصص: 2138 وحيث لم يكن 
في ذلك الزمان والمكان أعظم من فرعون في رتبة التحكم والتسلط الظاهريء. لا 
جرم قال الشيخ: *إنَ السحرة علموا صدقه في نوله: <(أنا ريك الأقق». ولم 
ينكروه. بل أقروه به. وقالوا: نما تقضي هذه الحياة الدتياء يعني حكمك 


(1) هابين فرسين لين في متن الفصرص ولكته من إحدى نسخ المخطرطات التي اعتمد 
عليها الدكتور عفيفي في تحقيقه. النسخة (ب) وتد ذكر أنْ هذه الإضافة ربما تكون 
مُقتبسة من شرح القاشاني؟ لأنها واردة فيه. انظر: عفيفي ص 210 الحاشية (6). 

20( قفوص الحكم. ص 211-210. 
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وتسلّطك. ليس إلا في الدنيا'» وليس أنْ الشيخ قائل بأنْ السحرة صذفوا فرعوث 
في دعوى الألوهية» فافهم. هذا معنى كلامه. 

قلت [البَرْزّنْجِي]: ومعنى قرل الشيخ: فقطع الأبدي والأرجل وصلب / 
بعين حق في صورة باطل؛ الساكت عنه الأصل هر أن الله تعالى هو الشالر 
بعين فعل العيد. لأنَّ العبد كاسب ومظهر لفعله تعالى. وأنْ الفاعل والخالر 
حقيقة هو الله. فالعبد لا يفعل إلا بالحق؛ ففرعون فعل ذلك بهم بعين فعر 
الحنّء ولكن كان فعله في صررة باطل» حيث إن ظلمٌ شرعاء وباطل! وإنْما فعل 
الله ذلك بهم لمصلحتهم؛ لأنه سبق في علمه تعالى أنْهم ينالون مرانب كالشهادة 
وغيرهاء وسبق في علمه تعالى أَنْهم لا ينالون تلك المراتب إلا بأن يفعل بهم 
ذلك. ولهذا قال الشيخ نُنّس سرّه: «لنيل مراتب لا تال إلا بذلك الفعل؛ فَإِنّ 
الأسباب لا سبيل إلى تعطيلهاء لأنْ الأعيان الثابتة اقتضتهاء فلا تظهر ني 
الوجود إلا بصورة ما هي عليه في الثبوت. إذ (لا بَدِيلَ لِكَإِنْتِ أْ4 [يونس: 
64 . هذا معنى كلام الشيخ قُدسن صرّءء والله أعلم. 

قال صاحب الأصل: اعلم - ختم الله لك بكل خير - أني وآنا'© الفقير 
لترابي مُصنّف هذا الكتاب» أبو الفتح محمد بن مظفر الدين محمد بن حميد 
الدين عبد الله الصذيقي المشهور بالشيخ مكي. خدمت سبعًا وثلاثين سنة كلام 
حضرة الشيخ الأكبرء والكبريت الأحمرء والخاتم الأصغر. والنور الأزهرء أبي 
عبد الله محمد بن علي بن العربي رضي الله عنه. وفتحت أثقاله وإشكاله من 
خزائن معارفه بمفاتيح الإخلاص. والآن مع تزلزل البال. وتشرّش الحال. تحوّر 
رتفرّر هذا المقدار من الأجوبة؛ فالمُتوقع من الفقراء المجروحين القلوب» 
والعارفين المُحستين الظتون أن بسعوا في إصلاح الزلل؛ وسد الخلل. ويُرخوا 
نبل العفو والتر على مزال القدمء ومزالق القلم. والله يقول الحق وهو يهدي 
السيل. هذا معنى كلامةء ومعنى ختامة. رحمة الله20, 


4١‏ خصوصي الحكمء ن!21. 
في (ت) ورد *أن' بدلا من “أني وأنا". 
'') يقرل الشيخ المكي الكازروني في خنام كتاب الجاتب الغربي في حل مشكلات الشبخ + 


اننا 


الجابٌ الفيبِنِ إلى الجابب الفري 


قلت: وأنا الفتير أبو عبد الله محمد بن رسول التْرْزئجي الحسيني الموسوي. 
وقد امثلت أمره فأخذت في / تعريبه وتقريرهء وتغريبه وتنقيره» وترتيبه وتكثيره. ولم 
آل جهدًا في تهذييبه وتحريرهء وقد مَنْ الله بتقريه وييره في نحو شهر أو أقل أو 
أكثرء وكان آخخر ذلك عصر يوم السبت الثاني والعشرين من شوال؛ من شهور سنة 
ست وتسعين وألف بظاهر المديئة النبوية؛ على مشرفها الصلاة واللام. رلم آل 
جهدًا في التصحء ولم أرد ِلّا الإصلاح. وما ترفيقي إلا باللهء وأرجو بذلك عند 
الله الأجر الجزيل. والثواب الجميلء وهو حسبي وتعم الوكيل. 
[الخاتمة : أحاديث نبوية امب المقام] 

وقد آن أن نشرع قي الخاتمة الموعود بهاء فنورد مجملة من الأحاديث 
النبوية المُناسية للمقامء: مسرودة محذوفة الأسانيده إرادة تفع العياد. ونشر 
أحاديث من يُيِتَّ للإرشاد» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

الخائمة نأل الله تعالى حسنهاء في أحاديث تُتاسب المقام: 

عن أبي معيد الخدري”؟ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: ((لو تعلمون قدر رحمة الله لاتكلتم)): أحبه قال: 'عليها'. رواء 
اليزارء وأورده الحاقظ الهيثمي في مجمع الرّوائد وقال: إسناده حسن. 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه 


5 محي الدين ابن عربي: “قال العبد الأمغر أبو الفتح ابن مظفر لما فرغت من تسويد 
عنه الرسالة. جعلها الله في كمّة حسناتي؛ بعد العصر من يوم الأحد ثامن عثر من 
شوال ختم بالخيرات والإقبال. منة أربع وعشرين وتسعمئثة الهجرية التبوية المحمدية 
على صاحبها أفضل الملوات والتليمات» في مديئة آدرته جعلها الله للمسلمين مأمت. 
وصلى الله على ميدنا محمد وآله وسلم تسليمًا كثيرّاء والحمد لله رب العالمين". أبو 
الفتح محمد بن مظفر الدين محمد بن حميد الدين بن عبد الله مشهور به شيخ مكي» 
الجانب الغربي ني حل مشكلات الشيخ محبي الدين اين عربي» تحقيق: تجيب مايل 
هروي» طهران. انتغارات مولى. 1985ء ص219. (بالفارسية). 

(1) الخدري ليت في (ت). 


سم م سسسب ب لحم 


ا 
ا 
ا 
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وسلم: ((إن الله عز وجل خلق مئة رحمة؛ واحدة منها قسمها بين الشلالقء 
واخْرَ تسعًا وتسعين إلى يوم الفيامة)). رواء الطبراني والبزار. (فال الهيثمي: 
وإستادهما حسن). 


وعن معاوية بن حيدة رضي الله عنه؛ عن النبي صلى الله عليه وسلم قا. 
((إِنَ اذله خلق مئة رحمة؛ قسم رحمة بين خلفه يتراحمون بهاء وادّخر لأولياد 
تعة وتعين)). رواه الطبراني. قال الهيدمي: رجال إسناده ثقات؛ إلا مخيس بن 
تميم مجهول. 

وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: ((قسم ربنا رحمته مثة جز فأنزل منها جزءًا في الأرض فهر 
الذي بتراحم به التاس / والطير والبهائم» ويقيت عنده مئة رحمة إِلّا رحمة واحدة 
لعباده يوم القيامة)). رواء الطبراني. قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح. غير 
بحاق بن يحيىء وإسحاق لم يُدرك عبادة. 

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وملم: ((ما تعلق الله تبارك وتعالى من شيء إلا وخلق ما يغليه. وخلق رحمته 
تغلب غضبه)). رواء البزار. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
(اتلت: يا جيريل أيصلي ربك جل ذكره؟ قال: نعم قلت: ما صلاته؟ قال: 
شرع قدّوس. سبقت رحمتي غضبي)). رواء الطبراني في الصغير والاوسط. قال 
لثمي : ورجاله موتّقون. 

وعن جندب رضي الله عنه قال: جاء أعرابي فأناخ راحلته ثم عقلهاء فلمًا 
ملى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنى راحلته فاطلق عقالها ثم نادى: “الهم 
رحمني ومحمّدًا ولا تشرك في رحمتنا أحدًا'. فقال رسول الله صلى الله عليه 


117 فراغ في (م). عس442. وما سقط من (م) موجود في (ت). وفي هذه الورقة (ق 201ب) 
نم إتراج أربع تصحيحات أضيفت في الهامش الأيسر وهي الكلمات: واحلة. جر إِنْ. 
نسم. متها ما قد يكون بخط المؤلف» ومنها بخط ناسخ (ث). 


افمب] 


لتعدا 


4و5 الجاذْبٌ الي إلى الجائب الفزين 


وسلم: (أتفولون هو أضل أم بعيره؟ ألم تسمعوا ما قال؟ قالوا: بلى. قال: لقد 
حَظرَء رحمةً (اللّه عز وجل) واسعةً» إن الله عز وجل خلق مثة رحمة» فأنزل 
رحمة تتعاطف بها الخلائق» جنها وإنسها ويهائمهاء وعنده تسع وتسعونء 
انقرلون هو أضل أم بعيره؟)). قال الهيئمي: رواه أبو داود باختصارء ورواء 
أحمد والطبراني: ورجال أحمد رجال الصحيحء غير أبي عبد الله الجشمي» ولم 
يضعفه أحد. 

وعن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله 
على الله عليه وسلم: ((ما أحب أن لي الدنيا وما فيها بهذ الآية: (قُلَ يَمبَادِفَ 
لين أترّوا عَكَ أنهم لا انتظا ين يتمد آمَه إن أنه يَنِيَرٌ لدعت جيما)). . ٠‏ ( اند 
مُرَ الْمَُورْ أيّحِمْ]) [الزمر: 53] الآية. رواء الطبراني في الأوسطء قال الهيثئمي: 
وإسنادة حسن. 

وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه فال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: («والذي نفسي بيده ليدخلنّ الله الجتة الغاجر في ديتهء الأحمق في 
معيشتهء / والذي نفسي بيده ليدخلن الجنة الذي قد محشته النار بذنيه» والذي 
نفي بيده ليغغرنّ الله يوم القيامة مغفرة يتطاول إليها إبليس رجاء أن تُصيبه)). 
رواء الطبراني في الكبير والأوسط. وزاد فيه: ((والذي نفي بيده ليغفرن الله يوم 
القيامة مغغرة لا تخطر على قلب بشر)). قال الهيئمي: رجال الكبير ثقات إلا 
سعد بن طالب أبو غيلان. وقد وثّقه أبو زرعة وابن حبان. وقد مرّ في مألة عدم 
تسرمد العذاب». عند نقل كلام ابن تيمية أحاديث تعلق بذلك» فراجعه. 

وعن ابن عمر رضي الله عنه» عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
((ما'' من شيء أكرم على الله تعالى يوم القيامة من ابن آدم؛ قيل: يا رسول 
الله: ولا الملاتئكة؟ قال: ولا الملائكة. إِنّ الملائكة مجبورون بمنزلة الشمس 
والقمر)). رواه الطبراني والخطيب. 


(1) احاشية في (سء ق258ب) مقادها: "بلغي 
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رعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوتًا: ((المؤمن أكرم على الله من يعض 
ملائكته)). رواه ابن ماج 

وعن أنس رضي الله عنه. عن التبي صلى الله عليه وسلم أنْ الملائكة 
قالوا: ((يا ربنا خلقتنا وخلقت بني آدمء فجعلتهم يأكلرن الطعام» ويشربون 
الشراب» ويلبسون الثياب» ويأترن النساءء» ويركبون الدواب. وينامرن 
فيستريحونه ولم تجعل لنا من ذلك شيئّاء فاجعل لهم الدنيا ولنا الآخرة. فقال 
عر رجل: لا أجعل من خلقته بيدي ونفخت فيه من روحي كمن قلت له: 'كن" 
فكان)). رواه ابن عساكر. 

وعن سلمان رضي الله عنه رفعه: ((ليس شيء خيرًا من أَلْفٍ مثله إلا 
الإنسان)) رواء الطيراتي والضياء. 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوتا: ((لا تعلم شيكًا خيرًا من أَلْفٍ مثله 
إلا الرجل المؤمن)). رواه الطبراني. 

وعن اين عتبة الخولاني» وكان صلى إلى القبلتين. مرفوعًا: ((لا يزال الله 
تبارك وتعالى يغرس في هذا الدين غرسًاء يتعملهم فيه بطاعته تعالى إلى يوم 
القيامة)). رواه أحمد راين ماجه. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
((لا تزال طائفة من أمتي قرّامة على آمر اللهء لا يضرّها من خالفها)). رواه ابن 
ماجه. 

وعن /المغيرة رضي الله عنه: ((لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى 
يأتبهم أمر الله وهم ظاهرون)). رواء الشيخان. 

وعن عمر رضي الله عنه مرفوتًا: ((لا نزال طائفة من أمتي ظاهرين على 
الح حتى تقوم الساعة)). رواء الحاكم. 

وعن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 


(1) حائية في (سء ق259) مقادها: 'بلغ". 


(تعمب] 


انعد 
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يقول: ((لا تقوم الساعة إلا وطائفة من أمتي ظاهرون على الناسء. لا يبالون من 
خطذلهم ولا من تصرهم)). رواه ابن ماجه. 

وعن ثويان مولى رمول الله صلى الله عليه وسلم (أنَ رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال)''©: ((لا نزال طائفة من أمتي على الحق متصورون؛ لا يضرهم 
من خالفهم حتى يأني أمر الله)). رواه ابن ماجه. قال الحافظ ابن حجر ني فتح 
الباري: ((المراد بأمر الله الرّبح التي تقبفى أرواح المؤمنين. قال: ولا ثُنافيه 
الروابة التي فيها: حتى تقوم الساعة؛ لأنْ ما قرب من الشيء يُعطى حكمه)). 
انتهى بمعناه. 

وعن أنس رضي الله عنه مرفوعًا: ((في كل قرن من أمتي سابقون)). رواء 
أبو نعيم في الحلية. 

وعن أبي جمعة قال: تغدينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا أبر 
عيدة ابن الجراح فقال: يا رمول الله أحد تير منا؟ آمنا بك. وجاهدنا معك. 
قال: ((نعمء قوم يجيثون بعديء بؤمنون بي ولم يروني)). رواء أبو تعيم. 

وعن عمرو بن الجموح رمي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول: (اقال الله تعالى: إِنْ أوليائي من عبادي» وأحبائي من خلقي»٠‏ 
الذين يُذكرون بذكري. وأذكر بذكرهم)). رواء أبو نعيم في الحلية. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وملم: 
((قال الله تعالى: من آذى لي ولبّا فقد أذنته بالحرب»). رواء البخاري في 
صسيحهء وأبو نعيم في الصلية. 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فيما يرويه عن ربه تعالى: ((من عادى لي ويا فقد استحل مُحاربتي)). رواء أبو 
نعيم في الحلية رابن أبي الدنيا والبيهقي. ورواء أحمد وقال: ((من آذى لي 
ولبًا. ..». وفي أخرى /له: امن آذى. ..)). وفي حديث ميمونة مثله. .- وفي 


(1) ماين فرسين ليس في (س). 
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رواية أحمده عن (وهب بن منبه)'!' موقوفاء قال الله [نعالى]: ((من آهان ولتي 
المؤمن فقد استقيلني بالمُحاربة)): رواء الإسماعيلي عن علي في مند ملي [كرم 
الله وجهه]ء ورواء الطبراني عن ابن هياس. 

وعن معاذ ين جيل رضي الله عله قال: سمغت رمول الله على الله عليه 
وسلم يقول: ((إنْ من عادى أولياء الله نقد بارز الله بالمحارية)). رواه ابن 
ماجهء وأبو نحعيم. ورواء الطبراني؛ والبيهقي من حديث أبي أمامة. ورواء أبو 
يعلى» والبزارء والطبراني عن أنس» ولفظ الحديثين: ((فقد بارزتي». ورواء 
الطبراني مُختصرًا ببسند حسن عن حذيفة رضي الله عنه. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله علب وسلم: 
((إِنْ لله تبارك وتعالى في كل بدعة كيد بها الإسلام وأهله وليّا صالحًا يذب عنه 
ويتكلم بعلاماته» فاغتتموا حفور تلك المجالس بالذبٍ عن الضعفاء. وتركلوا 
على اللهء وكفى بالله وكيلا)). رواء أبو نعيم في الحلية. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
((إِنْ الله ييعث لهذه الأمة على رأس كل مئة سنة من يُجِنْد لها دينها)). رواه أبو 
داود في ستنهء والحاكم في المتدرك, والبيهقي في المعرقة. وله طرق وشواهد. 
روفي بعضها أنه يكون من أهل بيته صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ الحجة أبو 


الفغل عبد الرحمن اليوطي في منظومة له: 
وقد أثى في تحبر مُشْقَهَم رَرَاهُ كل حَافظ معحبم 


باأنله في رأس كل معة يَبِمَدُْ ريما لهزوالأئة 
مثا عليها عالمًايُجَدَْدٌُ بِِنَالهُدَى لاثه الممِتَهِدُ 
إلى أن قال: 

والشرط في ذلك أن تمضي المئة وَهُوَ على حَيَاتهِ بْيِّنَ الفئة 


ما بالعلم إلى مقامه ويَنْصُرٌالكْنَةٌ في كلامه 


61١‏ ما بين قوسين فيه نقص وخلل في (م). ص445. 


578 ع الجازبٌ القَيَبَِ إلى الجِايْب الفُرْبِنَ 


أن يكون في حديث قد رُرِي بِنْ أمْل يَيْتِ المصطفى وَمْوَ ثَوِي 
وكَنونه فَُنْرْعَا هو المشهور قدنطَقَ (الحديث والجمهور)"؟ 


وله في المسألة رسالة استوفى فيها (طرق الحديث» / وذكر من قيل فيه: إنه 
المُجدّد)”2. والله (أعلم)0©, 


وقد ذكر الإمام ابن الأثير في جامع الأصول أنه يتبغي أن يكون في كل مذهب 
مُجِدّد. ثم ذكر المُجددين من كل المذاهب إلى المئة السادسة» وهي عصره الذي كان 
فيه. وهو حسن جدّاء إذ اين ليس عبارة عن مذهب واحدء بل هو مجموع المذاهب. 
نعم» لو قيد بمذاهب السُّنة لكان حسناء لأنْ الدّين الحق هو الشُّنةء فكأن مذاهب 
البدعة ليت من الدّين الحق. ولا بدّ من ذلكء بل لو قيل: لا بد في التجديد من 
مجيء من له اليف أيضاء لم يكن بعيدّاء” لأنّ لفظ الحديث عام لا يخصض 
العلماء. فإنْ 'مَنْ' مِن صيغ العموم؛ والعالم إن لم يوجد من ينصر أقواله 
ويمضيها بالسيف لا يُتفع بعلمه إلا نقعًا خاضًا لبعض الخواص الموفقين. أمَا التفع 
العام المدلول عليه بالتجديد فإِنّما يحصل يموافقة 'الملوك العلماء". وإمضاتهم 
أقرالهم» وحمل العامة عليهاء وإلّا فلو ُلّيَ العرام وهواهم لرجموا العلماء 
القائلين بالح المُخالفين لهوى العوام والفسقة الطغام. والله الموقق. 

وهنه المئة الحادية عشرة قد انقضتء. والدّين قد نزل فيها إلى أسمقل 
سافلين. فترجو من الله إنجاز موعوده وبعث من يُجدَّد الدّين لعبيده» ونصره 
بملائكته وجنودهء إِّهِ الكريم المنانء والرحمن المُستعان9©. 


(1) في (م) مكان العبارة فراغ على شكل نقط.... وكأنها كانت غير مقروءة قي المسيخطوط 
المنفول عنه؛ ولذلك ترك مكانها فارعًا. والأبيات من أرجوزة للسيوطي سمّاها تحفة 
المهثدين بأخبار المجددين. 

(2) عا بين فرسين: الملاحظة السابقة نفسها. 

(3) ها ين قومين: الملاحظة الابقة نفسها. 

(4) “لم يكن بعيدًا' ليس في (ت). 

(5) في هامش (ه) ورد حاشية مفادها: “قال قوم من العلماء إن المصنّف هو المُجدّد للقرن 
الحادي عشره وذيّل العلامة الشريف عبد الرحمن العيدروس نظمًا من سرد الْمُجِدَدِين 
فقال: وحادي عشر جاء بَرْرْنْجِيَ... مُجِنَّدًا وشرطه جلي.-انتهى ". 


|الفصل الثاني هيما يتمق بوحدة الوجود من الامتراضات وجواباتها] 599 


ولنكتفب بهذا القدر من ذكر الأحاديث فإنّ استقصاءها مُتعذّرء والمقصرد 
التبرك. وقد مر أثناء هذه الرسالة الجمّ الغفير» رالشيء الكثير» من الأحاديث 
الصحيحة؛ نفعنا الله وإياكم ايها الإخران بحديث رسورل الله صلى الله عليه 
وسلمء وأماتنا على سنته الغراء؛ وختم لنا ولكم بالخير» وجعلنا في زمرة 
أوليائهء ومن حزب الله ورسولهء (ألآ إن مرْبَ آلو هُمْ ألتَمنَ)''' [المجاطة: 
2. والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله رصحية 
أجمعين ٠»‏ وعلى التابعين وتابعيهم بإحان إلى يوم الذين؛ وغفر الله لنا ولوالديناء 
ولإخواننا ولمشايخنا / ولأولادنا وتلاميلتا'” ولمن أحسن إلينا ولجميع المسلمين 
والمسلمات» آمين آمين آمين» والحمد لله رب العالمين. -انتهر 0 


(1) حاشية في (سء ق261) مفادها: “يل مقابلة". 

(2) في (ه) تلاملتنا. 

)22 في (ت) وقال كاتبه محمد بن عبد اللعليف الجاري البستي. قد من الله علينا بكتابته واستغمدنا 
منه كثيرّاء والحمد له رب العالمين. وقد كملت الكتابة ليلة الجمعة 24 محرم» مفتح من 
7 يبرباط سيدنا علي رضي الله عنه. وعن كل المحابة أجمعين؛ بظاهر المديئة المنررة 
على خير ساكنها أفضل الملاة واللام عدد خلق الله العلام. 
وفي أسقل هذه الصفحة نقرأ بقلم مُختلف ما بلي: ذروا العارفين المُحدئين من أمتي لا 
تنزلوهم الجنة ولا النار حتى بكون الله الذي يقضي فيهم يوم القيامة (خط عن علي - 
الجامع الصغير). 
المُحَدْئِينَ: بفتح الدال اسم مفعول جمع مُحْدْتْ بالفتح؛ أي: مُلْهَمٍ وهو من ألقي في 
نفسه شيء على وجه الإلهام والمُكاشفة من الملا الأعلى؛ مثاوي الكبير. 
أي: لا تحكمرا لهم بهم بإحدى الدارين. عناوي. 
الله: هو. متاوي. 
تنزلوهم: يظهر أنهم المجاذيب كونهم الذين يبدو منهم ما ظاهره يُخالف الشرع ولا 
يعرغى لهم بشيء وَيُلَمٍ أمرهم إلى الله تعالى. مناري. 
ؤِيِنَكَ أْمَدُ هَدَ حَلَتْ لَهَامَا كبك وَل قا كبش ولا كلو عن وا ١)‏ الآية. . . 
[البقرة: 134]. 
وأخيرًا عبارة: بلغ مقابلة على اصله على يد مزلفه. إضافة إلى ختم دائري محتواه 
'وقف الحاج سليمان المُدرّس...*. 
في (ه) ختم بيضاوي الشكل ؛ فيه: كتبخانة حضرت بير هداتي 1034. وأيضًا: بلغ 
مُقابلة من أول. . . الخامس. .. وكتبه جمفر بُرْزْلْجِي حفيد المُصئف ِِ 


عقا 


١ 1 600‏ الجاذِبٌ الثْيْبِيٍ إلى الجانِب المزبي 


وقي (س) زياتة: 'وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحيه وسلم* . 

وأمًا التسخة (م) فإنها نتهي بذكر من حضر القراءة في دمشق وهي على التحو الآتي: 
*قلت: أنا الفقير إليه تعالى محمد خيرات بن سليم فخري: قد فرغت من نسخ هذا 
الكتاب عصر يوم السبت الخامس ربيع الثاني عام 1386 من هجرة سيئنا ومولانا خاتم 
الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم؛ الموافق الثالث والعشرين تموز عام 
6 من ميلاد السيد المسيح عليه وعلى ساتر الأنبياء والمُرسلين الصلاة والسلام» 
مائلا المولى العفر والعافية ومُسن الختامء وسائلًا الله عز وجل أن يغفر لي ولوالدي 
وأن يرحمهما كما ربيائي صغيرًا. والصلاة والسلام على سيئنا محمد النبي الأمي 
والكوكب الدري. وقد تلاء العبد المؤمن عبد الحسيب عدي يحضور العباد المؤمتين 
التيخ فريز الكيلاني وأبي النصر الياقي: والدكتور عبد الكريم اليافي) وأحمد اليلوني 
وصبحي القضماني وحسن القتبريء وياسين عرفةء ومثير العمادي: وحكمة أبو حييب» 
وعمر البرازي؛ وأحمد حسان؛ وصلاح الدين القدسي» وأحمد الخانيء وغيرهم من 
الأفاضل الأمائل. .. جعلهم الله من ررئة جنة التعيم ورضي عنهم ورضوا عنهء إِنَّه 
السميع المجيب رب العرش الكريمء وعلى نيه محمد أفضل الصلاة والعليم". 


الفهارس الفنية 


فهرس الآيات 
الآية الورة رقم20 رقم الورقة صن 
الآية 2 لطوط مانيس بثركيا (لت) 
(اتحند يه جب السلييت» الفاتحة | 2 4 
<أد الت كنررا سر لبود » القرة 60 6 2واب 
<دَُلَهُمَ عَدَابُ عَيْلِءٌ» البقرة 7 وب 


«اذ الذيت كنَروا سواة لهذ انتم أن ل تيزم البقرة 2 7-6 86هاأ 
لا يموت « تم اه 
(سل ب محَييا»ه البقرة | 26 82000اب 


تحمل يها من ينيد فياه البقرة 30 27اب 
(لا حك عي هلا م يروت » البقرة 262 1200 


نَل ين 3 ما يَكَتَمّدْ ند الأنهلل'» البقرة 0 274 07ب 
(مَقَنا كن متكت لكارٌ إلآ نيتنا تشئو كن البقرة ‏ 80 2وب 
أعْمدْممْ عند آَم عَهْدض) 1 
(كايتنا توْلوا نت مَند اتؤ» البقرة 0 115 4واب 
البقرة 1220000014 
لك جَمَلتتك أمَةٌ وسعنا لِنَحكُووا شبَدا: عل الئاس البقرة 143 ا 

د لول لتك مهيأ 


(حَيِدِنَ ياه البقرة | 162 79بء 193.189 
<رَمَا هم بِحَرِجِينَ مِنَ ألار» البقرة 7 6ل كهب. 1103 
ءاسن اعَتَدَئ َلك معَتَدُوأ علو بيثل ما لمتَدَئ مَليِحخ» البقرة 2 0194 179 

(تيل ائه يج الفموز » اابقرة ‏ 210 0 52لابٍ 


«(لا يرت جتنو من وليب إلا ينا ككة» البقرة 0 255 0كاب 


602 


(بذ عِفمٌ» البقرة 
(الا يبنا عدو ائ» البقرة 
تعد ينه نك ار) البقرة 
(:اه يِذ كني نه وَتَنلاً» البقرة 

ومن يوت ليصف عد أزنة حرا ييا ١‏ البقرة 
(ل2 ب بُنِتُ ايده آل عمران 
(علسم لله بنزىئ» آل عمران 
فِهَا) آل عمران 
2 انه كه 0 له إلا هر وَالتتهكةٌ يووا الي آل عمران 
(تزاسة 8 تصذي آل عمران 
دقل بن كثر مين هه 523 هه آل عمران 
(تتكزرا وحكر ا و + 9 آل عمران 
(تزة لد لله بكو بين 13 ميتم ين آل عمران 

متب وَسِكَْةَ ثٌُّ حك سول مسد لما من 

20 كمئ» 
(كُتم حَرَ لتو زِجن يتاب» آل عمران 
يك 4 آل عمران 
ينا ممق بن لله بدت لهم وَل نكت كنا طيط) آل عمران 
( القن ال. آل عمرات 


(:5 عَنتئً آنَ يوان سبل أله نون بل لت آل عمران 


(إا تيل قم تدا إنتأ» آل عمران 
<إننا أثربة عل أمَّه ليرت يتسلون أشي النساء 

ثم يورت ين ويب تأؤكة يَوْبُ أن عَليم 

وكا أنه عَيِمًا ححكمًا» 

(إنِ يت القن» النساء 
(تَلِنسيٍ بَهُ يليت يَعَعلونَ الكبقات عَيَّهِ النساء 
ما حَمْرَ دهم لْمَوْتٌ)» 

(عَ إذا حَسَرٌَ دهم الترث» النساء 


اتجازِبٌ النَيْبِيِ إلى الجانِب العُرْبيَ 


229 25ب 
229 1126 
260 1185 
268 5ب 
269 ادب 
9 0و1 
11 5ب 
15 وب 
18 116 
28 71ابء 1191 
3 60ب 
54 0واب 
!8 151 
110 15 
128 1124 
159 6ااب 
1/59 7 
169 1122 
178 19 
17 4ب 
18 0ب 
18 24اب 
18 28ب 


الفهارس الفنية 


<(تكنْت إن عننا ين كي مم هبر رَبِكنَا يك الساء 1ه 160 
عل كل كبية» 


<(إنّ أنه لا ينيد أن منَرَكَ .»ه النساء 48 1129 

العاءى ‏ 116 
يْنسَتَ موده » العاء ‏ 56 176 

(تقيئرا أرب اطيلن» السام 76 3ب 

(ثن يلع الول ققد أطخ )ئ» العات 80 0 

«(لجحكخ إن بور اليبسّت»ه العام 877 6ب 
الأنعام 12 

(كَتن يَقَثُل مُوْيكَا مُتَمَيَدَا مَكَرَآرُدَ جَهَثْرُ اللاءى ‏ 93 2 1102 

كيك ياه 

(وتن يَقثل مُوْهمًا مْتَمَمََا هُجَرَرُهُ جَهَئْمُ الاء ‏ 93 29ب 

كنا يا وكوب لله عله َلك 

لكان اللَهُ عَمُورًا رّحِيمًا» الساء 96 136 

(ؤك3 له عَنوئا س4 الى 96و 2ب 

(ثنات صََلُ مه عَتِكَ عَيليِمٌ)» العاى 113 مكب 

(انه يكل عو ميا» الناء 126 168 


إن يتا يُدِْبِسَكْم ايا الاش يَأ يديت الساء ‏ 133 138 
ك3 هه عََ كك عدن 
اج يفكل أنه سَدَيِكُ إن حَكَركْر وَداسَكُمْ الناء 2 147 وو 
دَكانَ مه سَاسكرًا عَنِيمًا 


<إنا انه بن ويِة» النامء ‏ 171 52ب 
(يَمٌ ما وُي4» المائنة ‏ ! 0 
(لتد حكَترٌ الت تَالوا إن نه مو ألتَيِيعٌ المائسن 72,17 198 
اذ تتيخ» 

<دَالْجَرُوحَ يِصَاسٌ» المائدة ‏ 45 179 
«نهدَ عْشْلٌ لَه يوي سن يككأ»ه المائدة | 54 121 


(ب3 يَدَهُ متشركان» المائدة ‏ 64 176 


604 


(ثبت ان كرا بأ بَوْت بنيل عل لحان المائدة 
تيه عي كين ريد نهد با عسَأ يَسكادا 
درت 


تن ما كنت لكذ أشتمع أ سيآ 


كَِ 5-7 م" 
(اغكمرا لك لله حَيِدُ الاب وَل أله حَدريٌ تيس المائدة 


<تَلَمُ مَا ف تَتِى :ل لمك ما فى ننيك» المائدة 
(:3 7 1 ولا 0 الأنعام 
بق را مون عن انين * بل با 
ينود ين مَل وَثد مثا لاما يا يما 
9 
(:2 يها تسا يناجا عتة» الأتعام 
(ثَا طن فى - 35 يد يم الأنعام 
«نلولك ا جَهَمْم بل َرّموا» الأنعام 
(لين قد 0 تَقيّنَ نَهْمُ اللَيِنُ ن حكَاوًأ الأنعام 
تعدت» 
2 1 يقش بأش تتكيا الكن كنك ميم الأنعام 
(ثل آرتبثد إن لد له منت صرح رَحممَ عل الأنعام 
جيم الأتعام 
<ملا مضي ولا يبب إلافى كلل بي» الأنعام 
«(لرتقت الْنِنَ حَدَى أن يْمْنَهُمْ اتتي» الأنعام 
(نقّ النْيلِي لحن .3 أنييهة يجي رَبِنْ الانمام 
يخ ف تزفق 
(ك تن حَقّ إن مطل نآ أرق و هن لَه لنَه الأنعام 


عل حت ْمَل رحاكد» 
«لد مبنَ حَق مُق يكل م أرق يل تو 2 الأنعام 
ع مع م 


ا 0 الانعام 
(لنله حبك يمل راتت الائعام 


78 


50 


98 
116 
28-7 


28 
358 
43 
43 


43 
46 
46 
59 
90 

121 


124 


124 
124 
124 


بي إلى الجائب الفَرْييَ 


03اب 


3ب 


00اب 
194 
196 


وول 1193 
5اب 
9أء واب 
9ااب 


0 124 
6ب 
1137 
85ب 

149 


الفهارس الغنية 


(16 اناد متوَتح حَنِدِيَ هِهَآ إلا ما كل امد ين الأنعام 

َبْهَ عي ميث » 

(حَبمَ بتمشرخر جَيما بستكرٌ لفن ثر لنتكرّئر بن الأنعام 

لانن كل أزوائث /يِنَ لاسي يتا انتم 

نشكا يعض وَبلننا اجن اليم جك لا 6ل اند 

موك حَيينَ نهآ إلا ما كة هآ ب رَبْدَ عي 

عد ٠‏ رَكَدَيكَ ول بس اقِدِيَ بَننا ينا كوا 
يبود 

(إلا نا كاه امذ» الأنعام 
َرُ تك َييينَ نهآ إلا ما كة أَدُ» الأنعام 

(16 أثَارٌ متوتع حَِِديَ نهآ إلا ما عة كد إِنّ الأنعام 

يت عد عِيم)» 

16 أثَادُ موتك سين فِهَآ إلا نا كة أكدذُ4 الأنعام 

<(الة ك تكن دكي ار تم بن لفيين» الأعراف 

(يا بسلا التجِملِنَ أزيّة لِلِْنَ لا يزيئرد» الاعراف 

(وَلرْ أذ آهل الشركة تامثوا رَائموا لما عَلَهِم الأعراف 

جَوَكجٍ ين الصعد والاٍّ» 

(تتكن كُدَبهاه الأعراف 

(أتايئوا نكر أنْرْ نلا يمن سَحكرّ اه إِلَا الاعراف 

لْقَْمٌ الْخَسِسُدد» 

(نام'ا برت العتنَ » يَتِ مين مَعَسْردَ» الاعراف 

(ند ثرى تكشية» الأعراف 

(َيَحَتق وَسِعَت ف ضنؤ» الاعراف 

«إ مَيْلَكَ لَمَرِيعٌ لقاب ونه لتنودٌ يِه الأعراف 

«التهة لات بل مم 631 الأعراف 

(نتيم أكَتْرٌ دين ل عون » الأعراف 


(يك الإيت ائمرا إذا متمْع تبث ين لكين الأعراف 
كز يَنَا حم مُبَِرُيد » وَإخْتهْ يَنَدَدمْ فى 
لق كر لا يُتْهِرُونَ» 


128 


1١29-8 


128 
128 
128 


128 
20 
27 
96 


96 
99 


122-121 
122 
156 
167 
79 
157 
202-201 


كن 


دوأ 3هب 


20 اب 


0ب 
90ب 


ولك 2للآ 
110 
2ب 
0ب 
133 
دكب 
1ب 


(ق ين بم ت يعن إ4» 
(كآ لَك ويك بن بك بلحي مَإِنّ مرب الأنفال 
بن لوي رمو 


(دنا َتنك لز ربك ردكت أنه رَكْْ) الأنفال 
(رسْبْنَ اللؤبيت ينه بلآة عستا 2 الاأتفال 

نْ حر ألثراثٍ عد أه)» الاتقال 
َو طم مط فم حا لتتمهم وَل الأنفال 


هم ولا يم اللبشررت » 
زم نت لي أن يَكْنَ لم أشرئ - 
ينيص ف ادص وُمنُوت حَرْسَ الأا4 


(ن نت إن أن بكوْنَ لد أشرى» الأثقال 
«طبز؛ حل يتم كم لو» التربة 
(تبلرق يُمَرْنْقِدُ أنه ,أنيب» التوبة 


(شتحتك وسل عَنا تروت » 
(تيثرت أد ليئا لير لمم بأفتمهز 
تأت له إلا ل مم و4 

<عَنَا انا عدت ل أت ليزه 

(ثثرا اذ 


(لا تبين يسكت /نه» 
(1 انلك متت اعون ركاه ريه يونس 
رَأئرلا» إلى نوله (نكا موا حيرا 

الننت آلايم » ذال اذ لبت تلنسكا» 


الأعراف 


الجاذِبٌ الفَيْبِنَ إلى الجانب الفْرْيي 


مكب. 1180 1196 
16١‏ 
133 
و19 


29 200ب 
ب 


المهارس الغنية 


يتا اتيش ع أنؤلهم لاقئذ عل برنس 
م4 إلى فوله (ى برا لتنات 


الأير» 
(لا وما َف برو الستات الأيم» يونس 
(نََا ليش مَك أتولهز» يونس 


يونس 
(تل سك تن ل إلة إلا اليه نتف يب يونس 
نا يتتويل ونا بِنَّ النتبيي» 

(اليع: عمنتق به بها بتتديل» يونس 
(عَوْ يآ أذركة الَرَكُ كَل امت أثَدُ لآ يونس 
اله إلا ألبيى كنك به يتنا بتكبز» 
(نا من الشنييين» 


يرن 
(عَن إن أدَرَكَة كَل نامت» 0 يونس 
(اليع ععنك يه برا بتعيل» يونس 


ع مدع اي 


(عق إذا أدركَة المَركُ َال .عمث أنه لآ إلَه يون 
ولا أليع متت يه بنوا بنهيل و ين 1 


(نث أنَك لآ ركه إلا قي» 
(قد» «وقد عَسَنت قتذ يشت ين يوس 
انييس » 

«(التنَ وقد عَسَنْتَ قِنَلُّ» 


«(نوم نببك)» 
ين الاين عَنَ نَبْيَا لَتَفِلتَ »0 يرنس 


يونس 


لتورت لِمَنْ عَلبَكَ يرنس 


2ب 


14 
1129 
29اب 


1109 


1109 
1110 


ماك 2لا 
الاب 
2 12آاب 
17 


2ب 
8ات 


1109 


0ب (2اب 
12 


12 
109 


09اب. 1118 
69اب 
08ب 


607 


)م لبيك ديك التؤورتث الِمَنْ لتك يونس 
4 


عا . 7 508 4 مس سم سه 
يؤبلرن » وار دتمم حكل نابو حق برا 


<(ذ الت َلك عتِهمْ مكلت رَيْدَ لا يونس 
يثرن « ازاز للتيع حكل نابو حل برا 


(لولا نان قرية 
© 
(لنا امأ كنا عَبُمْ مَدَابَ الْيْزِي لي يونس 
الجن أذيا وتسم إل بين » 

<الاةَ يك» يونس 


(له لى يمس ين فيك إلاس هُ هود 
44 34 
إلا إمر» عرد 
تار هرد 


(خذ) فنك يم التمة ميمَهمْ انار هره 


92 


96 


97-6 


97-6 


58 


598 


98 
98 


598 
58 
98 
58 
103 


36 
لا 
98 
98 


13 


128 


الفهارس الفنية 


نا آي سكا مبى أثلر لأ ييا ربد وَكهبقٌ) 2 هرد 
نا لبي عفرا تنى أثلرٍ لم با ريد رَحهبنُ » عرد 
فيا مَا دَاضَيِ أَشَتُ رَالَرِسُ إلا نا كك 


(نثا لين ثرا مف أثلر لم با يبر يمه « هود 
حهيت ها ما سي انث رَالْرّسُ إلا ما كة 
0 

<ل نا رَنِيٌ دَكهبنٌ » حيرت فيا نا امت هرد 
تعر والأرّش إلا ما كة رَبك إن رَيْهَ عل 0 
يويد 

<خ يا نيد وَحَهِينٌ * تبرت نيا ما دَاَبِ هرد 
أصوئث والأرش إلا عا كة ربْد» 


(ذ نَبَدَ َل 4 بريه هود 
(حَبِيتَ نا ما امت اتوت وَالاينُ إلا نا عه هود 
ّ« 
(إلا ءا كة مِيّْكَّ ين مَبَدَ عل 3 بيده 3 
6 هرد 
موث وَالأرسٌ إِلَّا ما كك هرد 
26 ا يرِيدْ» 

(للا تا عة رَيْده 
«خَبِيت ا مَا دن انماث وَالارَسُ» هود 
(ملة 3 خسو ز» هود 
(إلا ما كة 042 هرد 
«للتتهغ كنا ليرت » 75 
: هود 
هود 

الجدة 


106 
107-06 


107-06 


107-06 


107-06 


107 


07 


107 
107 
17 


108 
108 
108 


108 
112 
16 
1 

11 


ينا 


01اب 


1104 


قثب 79ا. وقال 
قل 159 


دوأ قوب كول 
2ب 


8تب 
لك ا رةه 


وتب. فقلى كوا 
كول 198 


8ب 


اي 3 

(نلا دان تحتفت » إلا يس رَئْد» هود 
جات لناكن يست ره خنر» برسف 
(نزق كل ذي ملم عَليمْ» يربك 


نا شهننًا إلا با عُلِمنا» يرسف 
«بن لا ببتى بى نوع لَه إلا ألم الكَبررن» 2 يرسف 
(لا اتش بن إلا العم الكيرين» يرسف 
(يث حَعْدُ من فى التَمرت وَالأرْسٍ طْرمًا رََمّ ١‏ الرعد 


(لو امه أنه لقى تان عِيم» الرعد 
(ب بكأ بكم وت من جيبو » وما دَلِكَ عل إبراهيم 
له ص » 

«َلرا وَنَهُمَ مر الوب » إبراهيم 
(ش الى النَمُ ابي وَمَن عَصَانٍ يتك غَتُورٌ إبراهيم 
س2 

(ننا تحتف أله تلت وَعيِي يُشلد» إبراههم 
ؤب نْثل الال عر الأيب والكيً» إبراهيم 
(ند ين غم الاسنة عد » الحجر 
(رنا نمه إلا بقدر تتلوم» الحجر 
(رَناه يبا يني» الحجر 


(يْ يتوم أن لا الْمَثررٌ اليم « رن عَمَانِ الحجر 
حر المَتابُ الأَيِم» 

( اننن» 

ت 

تن الل الأمز» 

(يدَنَهُمَ عدا قرف النتاب» 

(رنا هد أن 66 

د قن اك شنم عل الت ناملا 
٠ 5‏ إلا اشلطاة تن ليت ينولرم 
ف بم شروت 
جم رمآ لبد أي أَبْمْ 


ةارم 4ن" | الحل 


الجاذبٌ الفَيْبِيٌ إلى الجانب الفْرَبِيَ 


دفار 
4 


509 


100-99 


]23 


95ب 
1100 

51 

160 

8ب 
24ابء 1130 
9بء 1192 
وقسبء 196 
38 


8ب 
56ب 


173 

8ب 

17 

لفل 

93 دوب 
00اب 


117 
17 
دل وولآ. وقاب 
104 
7 
93ب 


0ب 


الفهارس الفقية 


دامع يله يرس » التساء 


تك الا تت 31 4 لإراء 
نا خرف ف التَتلّ ينه عد مشررا» الإسراء 
(فكَ تن عتم إلا مخ عد » الإسراء 


ظ2 الإسراء 
(تَتَن كات فى هَلنوه لمن كَهْرَ في اليه آم الإسراء 
كلسل بيلا» 
(كذا حت ردتكز سيدا » الإسراء 
(شِ كدعوا أله أو كدعوا أليْمن» الإسراء 


(لل يكنا تنا بم يتل » الكهف 


(ناكد ف الكتي إضتييل يد كنا سَليدَ لزت ميم 
(ينا تقد إلا بأتر بيده 

( شر العتّبة إلى اتن فنا 
(الَعَنُ عَلَ لمش اشستو» ط 


(علم نملك » 

بللا عَدُوٌّ لي مَعدٌ آذه 

(شع عق مبو» 

(عولا قد ولا زا للد بِنَتكرٌ تر منتى» 


3 قث 


للك 


وما 


اقأ تقب 
2 


87اب. 1192 
9ب 29اتب 
9و9 2واب 


2 

6 27اب 
واب 

0ب 0 174آ. 


5 76اسبِ 
1176 


4ب 
8ب 
1174 


9 لاب 
6ااب 


يله 
را وآ طه 
(يي إن ب سيم 0 خن» ط 
ا لك قبن يثنا تمى هبو ليا ألذيا» الله 
اطه 
اطه 


(لا يثرث با دلا نْ» 
« بتث يا نلا ي» 


زلا مرا يه َمِل عَلتَْ صَبْقَ ومن يمل عليه عله 
صَبَى عنَذ هر » 

(ثن ليش امه لتك ينبل بوم نتن ريط » سين عله 
2« 
5-53 


١د‏ سحل بالقرتاب ين قلل 


رن س6 ط 
(كنه ابن من طه 
(لا مر عا يعمل مَهُمْ بتتلر » 

(إَكمْم ونا سكن ين نوب الله حك 
حت( 

(,نا متت إِلْارم تتبِن» الأنيياء 
(: تتزنها عد سطل تمحة عَم ْمَك الحج 
نَم عكُلْ نت عمل خَلَمًا و4 ننس 
20-6 وا هُم يشكترّن» 
(مناك نه نيث َك لترضأ مر 


تسا هب ولا تكقلو) المؤمنوت 


(ا ناي» الدور 


الجاذِبٌ النَيْبِيِ إلى الجانْب الفُزبن 
44 110 
44 17 
66 10 
72 1100 
714 14 
14 4ب 175. 0وب 
13 
8 7ب 
ل 0 189 
10 
10 9وبء 189 103ب 
114 17 
14 1108 
126 4 
23 199 
98 7ب 
107 وكبء 34اب 
2 لحمل 
93اب 
90اب 


4 78بء ولب 
01اب 


02اب 


613 
هر أنتئ الليين» التور 25 0 امب 
و ونان » الور 35 49يت 150ل كاب 
(خَلُ ديد كتكزز ها يِسَتِنٌ» التور 0 35 ل 
(ثقة وُذ اكتتوب والائين» التؤزب. ك3 133 
40 142 
41 7ب 
20 122 
ديت من ثم لهم هون » الفرتان ‏ 43 8واب 
21 
45 140 
45 49ابِ 
46 52ب 
65 95ب 
(يسن ينمل ميك يَلَقّ أتاما» الفرقان ‏ 68 2اب 
(رَنَا رب التَتِيت» الثعراء ‏ 23 108 
(تن مدت إِنَهًا عبر لَسَلّكَ يِنّ النمراء 29 واب 
تتهم» 
«(ؤلر جنك بتئء جر>» الشعراء 30 وواب؛ 1200 
(عدِ ب بد كت يت أَسَبِنِنَ» اخيرات 31 وواب.ء 1200 


(تككيا نه مم كلتو » يميد زئيس الععراء 4و-وو ‏ تكب 
س» 


«نني لَمْميكُم منَ القالِنَ» الشعراء ‏ 168 13 
(تليز تويك الأتري » الشعراء ‏ 214 12200 

(ش يب التنطدٌ ينا معام الثمل 62 وب 

وي مين تدر » السل | 16 7ب 
(للث ينا كم يط يب» الثمل 22 30 
( ميب الشنلء 14 م26 ريك النمل 0 62 ملك 25لا 
2« 


010 


614 الجاذت الغَيْبِيَ إلى الجانب الفزين 


ا( م في ولك القصصض ‏ 9 108 قاب 
(عع أن بشَآ» الثمس ‏ و 8اب 
(لا نار م أل بمنآ أو ينه © الثمم 9 116 
إنا ِنب تحظم بن لو عرف » القصصن ‏ 38 الاب 


( نهنا انتهاءووى بن قدطي ألزام الأبسرل الَو المرَكَةٍ النصص 30 125 
عن أظْسَرة ى شري إن لالفه َك التليق» 


زا ملك تعكم لن إله عرف » القنمصس 38 3 اب 29ابد 
1100 
(نأنظر كيت كات عَنْقَدُ أظببفَ» يونس 390 8ب 
القصصض ‏ 40 
(زَيوم الفيدند لمم بت المتثربي» القصس 0 42 8ب 
(زنا كك هلب التَيْنِ» القصص ‏ 44 12 
(إنك لا عيى تن ل2كد»ه القصس ‏ 56 1124 
(ننبك عق نابكة يقك(» القسص | 68 18 
( تمسر أن المَنّ 5» القصص ‏ 75 194 
ف عن مَافُ إلاونبة» القصص ١‏ 88 62س 74ل 
3ب 
(رتباك لنت يلقلا ام التاليم ,َك يم المنكبوت 13 180 
آلْفسَة عنا حكَاوا بيو » 
(تلخبات أنات تآفالا ثم أنَتَامٌ» السكبوت 13 و18 
(ين الأشمٌ ب فل نم يندا الروم 4 6ب 
(السشل الأين ي شوب والان» الررم 277 320 
(يظّن ان النى ظر ناض عتبا» الررم 30 اله اال 
(ضت لد بعلي من عيما» الأحزاب 40 6ب 
الفح | 26 
زمر البى يل ميخ مملبكة» الأحزاب ‏ 43 3ب 


(ن أن رَِحَندُ يُمَلْنَ عل نين بكاي الت الاحزاب 6و 3 
ناميا سَلرا مه وَسَلئرا تيتا 
(لا الت رلا ارد ولا الل ولا لير » قاطر 21-20 اب 


الفهارس الغضنية علد 


(رَنا نت يششيي تن بي الور» قاطر 220 اب 
(ملا جين التكز انتب إلا يمه فط ته 3ب 
(لهرّ عد مَك » ناطر 0 36 32 
(لا بشت متهم ثرا ولا يِمَْكُ عََهُم ين ناطر 2 36 5ب 
مَنَبِهَا)»ه 

<رََا ب لآ لد الى ملرّن» 22 118 
«وَاسسَررا ارم لا التحمُونَ» 5 0 كب كيت 
(أتشثرن ما تئن» الصافات 95 112 
(إل تلب إل تن جبن» المافات 99 انب 
(نتَِ عب لبى يِنَ أسَبِينَ» الصافات 100 الب 
<(ِ ل بِنَ ألَيِينَ» الصافات 100 12 
<بَطْيْتَهُ نكر عدر > الصافات 101 3 
(يَبِقَ إن رين فى اتام أن أدعك»ه الصافات 102 و16 
(إِن أ فى الاي أن أذعكق» الصافات 102 3 
(تد متك اإبنأ» الصافات 105 0ب 
>2١‏ عنا كر البقوّ البِينْ»ه العافات 106 10 
«(وَيَْرَهُ يإنكّق بَيا ين آسَبِيِىَ» الصانات 112 2ب 
جيك التتث» العافات 149 12 


(سَْحَنَ َيَكَ رَتِ اليِئز عَنَا يمرت « وَسَلَمّ عَلَ المافات 182-180 82ابٍ 
التزسييَ » ولد مه رَبْ التتيبت» 


(تتتفرت م كت بِنَّ اتنانت» 5 5 0ب 
( متف ك تمد إا حك يدق لنتقين)» 0س | 5 اما 
ص 75 التلل 
ص 3 174 176 
ص 16 112 
3 
(ا حَبتحع رلا يْترْئَا إل أ رل» الزمر 3 3انت ‏ #2اأن 
ذاات 


قل تنترى الذي جَكنَ الي لا بتلترد» لتر 9 12 


61 


(دنتاح نت ائد نا قم بكرزا يتتلرن» 
(ل شرا بن يت لقا إن لله يور اديت ينا 
إلذ هر الو ايم » 


(5 له ينيز شت عَما لد مرا تئر 
ييمم» 
(بسَادى الدبن أترا)» 

لين لدرّوا عل الشبهم لا تفتظرا من 


دم 


إن لئه بتر ليوب عا ند هر التَمُورٌ 


رَنَا ثرا أن عن شَرر» 


(نن تس بثثز تنما حبيت» 


إن ين كا كَنِبُهُ وإن يَلْ صَادًِا يُصِبَكُم ء 
بَمْصُ اللي يَعِذُكُمْ4 


رش .لكلف الث هين ل الازض انلن: * 


3 »6 
الأزاب» 


سنا من نأسن أنه 
(بن لا عليكم بئل ب 
«زن الله كَبأ» 

بعرم اتبئول هكم سبل اراب 

(وَحَافْ ينال فرعن مر السَتابِ» 

(لتج 36 بترت » 

(أنيلرا تال يوست أمَدْ الْستابِ» 

(اثد بتو عَيِيَا سا وَعْسِبًا)» 

(لينا :ل بغز » 

(انثون لنتمن لل 

(َنا راو بآنا لوا ناما بائى وَحذه وََكَدرنا 
ينا كا بو متركين « فلد يك يتمهم إيتثيُم لنا 
انا بلن؟» 

زد بك بعَمَهُمْ يسنم لا رأزا ملسا مك أمْو البى 
ند حُلَك ب مَابِو» 


غافر 


29 


85-854 


8 


08اب 


174 


الفهارس الغنية 


(تكر يك بَمممُم يتنج ت نأا خآ» 
شت آم آلنى عد حلت فى صَادِو» 
(نقر يق يتفم ريكب ا ونا بلتآ» 


(ت ينا حبيت» 

لى اماق نو أشِيّ» 
<سَغِْبهمْ دَييََا ى الآكق» (ن أسِيمْ» 
(ق كيني تىة» 


(تيس كنيو تَى” وَمْوَ ألتيبمٌ الِيِيمٌ» 
(دَمْرٌ اتيم لير » 
ؤي كته سَى” مَمْرٌ التببع لهي » 
(ليس كنيو نتى : 
زلا تتعرها مذ » 

ينض أ» 


وَعَروا سَنتقَ ستكَة منلهاً» 


لا من عنم » 

«ئل ككثي» 

(َلئدِ لتر عل عتم عل الذِبن» 
انم متك م ير به عمكا كد) 
(نا نهنا إلا بالحؤْ» 

سم تك اي الشنود» 


67 


69اب 

09ب 

لك 10 
9ل 23اب 

128 

07ابت 

12 

174 

دكب 37ابء 
62س اتابن 
0ب ١‏ 
174 

الاب 

2ب 

118 

و4 

1102 

2ب 

نا 


618 
ل الجالية 
<(تنشر تر وى شوب وك ى لاز ينا بنذ الحائية 
<(َيََ س لد إِنَهَدُ عَرنه» الفرقان 
58 الاحقاف 
الأحقاف 
مصمكة 
(أل ديروت الشرتات آم عل قثرب أَْالها» ميد 
إن لذبت تيترك بن برت أذ الفتح 
(ة اليبت ايتبشرتك بت تبرت الله بد لله ترق الفتح 
دي2» 
(مت لله يكل غنم علبا» الاحزاب 


(د نرت يله من حل الوريد » 5 
(د لاني نبت بين » ون لمك أن نميه الذاريات 

3 : 

كَ 

دمرس مرمر»ه ك3 

(ها م ممم » 3 
(فن وني» التجم 
مين ني اتن » ين مر إلامنا ينق» النجم 
( نا ين ني لل » إن مر لامي ينن» الحم 
(2 سلاء تن نت وي أو أتن» النجم 
١ع‏ ا » القمر 
(رنا انرا إلا وجدة هنع ,لسر » القمر 


(مع اللي قبي ٠‏ يبا ريع و تبيد» الرحمن 


السادبٌ الخْيْبِيّ إلى الجايب المربن 


21-0 


آذاب 
172 

8ات 

13 

4ابِ 

ودب 

45اب 
وكب. 1180 
لل 


6ب 


هاابء 1112 


6ب 
42 

2اب 
وب 

وب 
14 183 
14اب 
136 

156 

6اب 
176 
50اب 
169 


اتمهارس الغنية 
(ك عم عر بي غلو» الرحمن 
(تكت ورةك طَالتَمَايِ» الرحمن 


1١‏ تقض ولا عؤّة» الراقعة 
(مر الأيَلُ واقيم واتنهر واتابلةٌ رَمْرَ يكل شيم عَلِعْ4 الحديد 
( الأنذ والآير والهم انيل » الحديد 
ل الحديد 


(تثر مسذخ» الحديد 


<رَنتُوا ينا يلكا عُتَنلييَ يه الحديد 
<عَد عي الخد مد تريخ » الحديد 


(ما يحكرث ين رد دو إلا حر رَبئهز » المجادلة 
(يَري لَه الذي اما يسك وَالْنَِ أوثرأ آله ميسو المجادلة 
(بات آليِينَ نامدا إنا تَمَيمٌ اول يما بين يق المحالة 
جوتو سَنة» 

<أنتهك مِرْبٌ لين آل إنَّ مِرْبَ الأيكن م المجادلة 
كقيسة» 

<آلآ إن مِرْبَ أهَهِ حم الَمسن» المجادلة 
(تكل الْينَ حُيَلوا لقورّنة ثم لم يَميلومًا كسمل الجممة 
آَلْمِمَارٍ يََيِلُ اتتنأ» 

(ذلها الب بذ عر 1 لل ل 3 التحريم 
(لا يَسْوتَ هه مآ ترص ود ما يد التحريم 
(مَوُْهَا داش مَلفْسَرة» البقرة 


ظر 5 نَم لو تنهل تا 6 بج سي التبو» ١‏ الملك 


(عرها بِدَنِيمَ» الملك 
(لتتيئهم ين حبك لا يكلو « زلتل خم إن كبى القلم 
ع« 

«(بريح حَزتر عت ْ)» الساقة 


<4 تا عه آلل3» الحاقة 


37 
33 


6219 


لعدل 

8ب 

وتبء, وها 
و 

2بء لقاب 


4ابء قأقال 179ل 
اقلا 


91 
156 


20ذ2 


إن بم كن ينايك حي آلف سوه 
(م ينغ تدع إلا ركه 
جب تعرث نه هلا 0/ل9» 


١ل‏ تعرث ته تنا وك ه الم زمر تملرى إلا ان 


يل 

(ثم بن لتنث كم وَلرثُ لم بنرار» 
( تنيروا تك بنك غنّ سنُّ)» 
(زبل أكثة مق بنرة» 


(تتكزرا سا سكذ» 
(لا عر مهكد ولا غَيْنَ وكا ولا مركا ولا ينوت 
بد زترا» 


نل تمئوا لم تى ذو كه أنصّا» 
(لا يندا لاع كند» 


(من ك مر حَمَنَمُ حَبدِبَ مبآ» 
(َبِينَ با أبنا» 
د مس كل لقند إل ره سبيلا» 


(إذ عمل كنت سه لنمِيَ 66 ليبن با لعذ» 
«لبين با لنذه لا بود ينا مزه رلا حه إلا 
ع مَنن حر رمذة) 


لى إلى مين مُعَلْ يوت مرا د 


رنظ انه سانا لا يلون 0 كَكَدَئا ابيا 


ل 


23-21 
26-3 


28-21 


0بء اواب 


95ب 
نا 

0ب 

دول 3ول توب 
2اسء 175 

154 

و1 


ووب 


الفهارس الغنية 


<حَرّه بِنَة» 
(ميعًا ل ريدم إلا 2 
«ناريع تتق» 


(هذ الأبرر والية» 

نه كت هل قير ليق » 
<د فى نََ لوه لتن جتح» 
(جت نَق 3 جد الفى» 

(نَإنا الِمَرُ عِيرت» 

(لآ بت عن يهن عبد لمسهؤة» 
دم يج ناا شي» 

(نن يه عن 1 

نسب عَلتهِدَ رَبّْكَ سَوْ1 عَدَابٍِ)» 
(نةَ رَيْكَ والتلك سنا سَن» 
(علنها التتش التعتية ٠‏ لتبيبت» 
«َأنًا ِسْمَةِ ريك سََرَدْ) 

(3ع الث ت2» 

<بَزتهز تيت لَارَمَا» 


شير مَا ب الصو » 
د اله 


(20 اله التوئد:» 
(20ُ ام آلمُومَدَة » الى تلع عل الأودز» 
<التوتدة » التي تيع عل الأزفز» 
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فهرس الأحاديث النبوية('» 


متن الحديث 
«أنقاكم وأعلمكم بالله أنا". البخاري» 1: 16 (20). وفي 
مسلم: ١إنّي‏ لأرجر أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي؟"» 
2 لقت (110). 
«إذا فرغ الله من القضاء بين خلقه أخرج كتابًا من تحت العرش إن 
رحمتي سبقت غضبي...). ورد في كتاب البعث والنشور لابن أبي 
داود السجستاني» وذكر المُحقّق الحريني السلفي أن إستاده 
حنء 75. (52). وللحديث أكثر من روابة وألفاظ متقاربة 
أوردها البَرْْنْجِي في المتن. 
«إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمدءء تقولوا: رينا لك الحمف...». 
ورد في البشاري 158:1 (796): وفي مسلم: #وإدًا قال: سمع الله 
لمن حمده فقولوا: اللهم رينا لك الحمد يمع الله لكمء فَإِنْ الله 
تارك وتعالى قال على لان نيه صلى الله عليه وسلم: سمع الله 
لمن حمدهة. ملمء [: 303. (404). أير داودء !: 164» 
(603). مند أحمد. 32: 435 (019665 
"إذا كان يوم الجممة نزل الله تبارك وتعالى من عليين على كرسيه...6. ثم 
بصعد تبارك رتعالى على كرميه». جاء في المعجم الأوسط للطبراني: 
«مإذا كان يوم الجمعة نزل من عليين فجلس على كرسيه...5ء 12 ١314‏ 
(2084). وني اللنة لعبدالله بن أحمد بن حثبل : «فإذا كان يوم اللجمعة 
نزل تبارك وتعالى من علين على كرميه». [: 250. (460). وفي 
معنف ابن أبي شيبة مثلفء 2: 4617 (5557) 


«اذكروا موتاكم بخير». ورد في الترمذي بصيغة: «اذكروا محساسن 
مرتاكم؛. 1: 3310. .)١019(‏ أبو ناودب 4: 275, (4900) . 
«أرواج الشهداء في أجواف طير خضر». ورد في منن الترمذي: «إن 
أرواح الشهداء في طير خضر». 4: 176. (1641). أبو داود: فجعل 
الله أرواحهم في جرف طير خضرهء 3: 15. (2520). ابن ماجه : «إن 
أرواح المؤمنين في طير خضر؟. [: 466. (01449- 
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«أزهد الناس في الأنياء وأشدّهم عليهم الأقربون». ذكره السيوطي 
في الجامع المغيرء [: 418. (2861). وأورده الألباني في 
ضعيف الجامع الصغيرء 15اكء (795). 

«الإسلام يجت ما قبله». ورد في صحيح مسلم: «الإسلام يهدم ما 
كات تبلدف ١‏ 2 1211). همد أحمد: «الإسلام يجت ما 
كان قلف 29: 312 (17777). 

«أشد الناس بلاء الأنبياء ثم العلماء ثم المالحون». وقي رواية: 
«الأمثل فالامثل. ابن ماجهء 2: 3134| (4023). الترمذي. 4 
01 (2398). المتدرك على العحيحين: 1: 119. 

#العبد ليعمل يعمل أهل الثار حتى لا يبقى بينه ربينها إلا خراع». 
ورد في البخاري: :إن أحدكم أر الرجل يعمل يعمل أهل الثار 
حتى ما يكون بينه وبينها غير باع أو فراع فيسبق عليه الكتاب 
فيعمل يعمل أهل الجنة فيدخلها وَإنّ الرجل ليعمل يعمل أهل 
الجنة حتى ما يكون بينه وبينها غير ذراع أو فراعين فيسبق عليه 
الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلهاء. 6: 2432. (66121). 
وني مسلمء 4 2036, (2643). 

«الآن يا عمر». البخاري؛ 6: [259,: (6657). مسنذ أحمدء 
29 83ت (18047). 


«إلا ومن أشركء ثلانًاه. فتح الباري؛ 8: 422. (4625). رفي 
مند أحمد: إلا من أشرك؛. 37: 46 (22362) . 

«لله أشد فرحًا بتوبة عبده من أحدكم إذا سقط عليه بعيره...». ورد 
في البخاري: «الله افرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره 
وئد املّه في أرض ف 4 5: 2325 (5950). رفي مسلم: 


«لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضاك بالفلاقكء 4: 2061, 
(2675). 


«اللهم لك الحمد آنت نور السماوات والأرض ومن فيهن؛ ولك 
الحمد أنت قوم السماوات والأرضض ومن فيهن». البخاري. /: 
7 (10659).: وأيضًاء 5: 2328» (5958). ابن ماجه. [: 
0 (1355). مسند أحمد. 440:4 (2710). 

«أما أهل النار الذين هم اعلها فإنهم لا بمونون فيها ولا يحيون». 
ملمء [1: 172ء (185). ابن ماج 2: 441ل (4309). 
«آنا أعرفكم بالله وأخوتكم منهة. المقاصد الحسنة. 184. رفي 
البخاري: «إن أتقاكم وأعلمكم بالل أتاا. 1: 6لء (20). 
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«أنا أعلمكم بالله». ورد في المستدرك على الصسيحين: «قأنا 
والله أعلمكم باللهه. |: 647. وفي البخاري: «توالله إِنَِي 
أعلمهم بالله». 5: 2263., (5750). روفي مسلم: «لأنا أعلمهم 


بالله؟. 4: 1829. (2356). 


*إِنّ أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يُناجي ربهء وإنّ ربه بيته وبين القبلة». 
البخاري !: 159, (397). وفي مسند أححمد بن حتبل : (إنْ الله عرٌّ 
وجل قبل وجه أحدكم في صلائيف 8 102 (4509). 

#أنا خاتم الأنيياء رأنت يا علي غاتم الأولياء». ورد في تاريخ بغدادء 
2 79. وذكر بعده: هذا الحديث موضرع من عمل القصاص . 
«آنا سيد ولد آدمه, «أنا سيد ولد آدم ولا فخره. «آنا سيد الناس 
يوم القامة». ملمء 4: 1782 (2278). الترمذي. 5: ١308‏ 
(3148). أبر تاردء 4: 218 (4673), 

«أنا عند ظن عبدي بي'. البخاري؛ 16 2694, (6970). مسلم» 
4: 2102 (2675). 

"إن الثنة في العيد الذهاب من طريق والرجوع من أخرى ليشهد له 
الطريقان». ورد في البخاري: دكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا 
كان يرم عيد خالف الطريق*: [: 334. (943). وني الترمذي: 
«كان النني صلى الله عليه وسلم إذا خرج يوم العيد في طريق رجع 
في غيرء». 2: 424. (541). اين ماجهء [: 4[2, (01301. 


"إن الله أفرح بتوية التائب من الظمآن...5. ورد في مشيخة أبر 
عدالك الرازي بصينة: (إن الله عز وجل لأفرح بتوبة عبده المؤمن 
من الضال الواجد. ومن الظمآن الواردء ومن العقيم الوالد. قمن 
تاب إلى الله عز وجل نوبة نصوحًاء أنسى الله تعالى حافظيه 
ريقاع الأرض خطاياء وذنويه؛ أو قال: قئويه وخطاياءة» ص 
115. وضتفه الألباني في ضعيف الجامع. 667. (4632) . 

'إن الله خلق مئة رحمةء. قسم رححممة بين خلقه يتراحمون بهاء 
وادّحر لاوليائه نسعة وتسمين'. ورد في الصحيحين:«جعل الله 
الرحمة مالة جزء فأمسك عنده تسعة ونسعين وأنزل في الأرض 
جزءًا واحدًا فمن ذلك الجزء نتراحم الخلائق حتى ترقع الدابة 
حافرها عن ولنها خمشية أن تصيبهاء البشاري. 5: ١2236‏ 
(5654). ملمء 4: 2108, (2762) 

إن الله خلن آدم على صررتةة. مسلم. 4: 2017. (2612). 
مدأحمد. 12 275. (7323). 
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"إن الله يفرح بتوبة العبد». انظر الحديث رقم (13). 

*إنْ المؤذن ليشهد له مدى صوته من رطب ويابس». أبو داودء 11 
2 (515). رفي المعجم الأوسط اللطبراني: بخفر للمؤذن مد 
صوته)ء؛ [: 45. (121). وقفي مسند أحمك 13: 052 
611 7). 


«أنا مدينة العلم رعلي بابها». المستدرك على الصحيحين» 3: 
7. المعجم الكبير للطيراني؛ :1١‏ 66. 

«أنتم أعلم بدنياكم». «أنتم أعلم بأمور دنياكم». ورد في ملم: "أنتم 
أعلم بآأمر دنياكم». 4: 1836ء (2363). وفي ممند أحمد: :إن 
كان آمر دنياكم فشأنكم:. 37: 235. (22546) 

إن جيريل عليه السلام دمنّ الحال في فيهة. ورد في الترمذي: ايا 
محمد فلو رأيتني وأنا آخذ من حال البحر قأدسه في قيدف 5: 
7 3107(3). وفي مسند أحمذ: "إن جبريل كان يدمن في فم 
فرعون الطين مخافة أن يقرل: لا إله إلا الله 4؛ 45 (2144). 
أن جممًا سألوا رسول الله... إذا كان يوم القيامة نادى منادٍ ليتبع 
كل آمة ما كانت تعيد...'. البخاري. 4: 671 كء (4305). 
ملم :1١‏ 163. (82). 

«إنَ ذلك يوم يقول الله تعالى لآدم: يا آدم أخرج بعث التار ...ف 
ورد في البخاري بصيغة: «يقول الله: يا آدم. فيقول: لبيك 
ومعديك والخير في يديك» قال: يقرل: أخرج بعث النارف 3: 
2 (3170). ملم 1: 201 (222). 

إن ربي غضب اليوم غضبًا لم يغضب مثله قبله. ولن يغفب مثله 
بعده». البخاري؛ 4: 1745ء (4435). مل [: 84ل (0094 
«إن شاء الله يخرج أناًا من الذين شقوا في النار فيدخلهم الجنة 
فضلاء. ورد في مسلم: «إن الله يُخْرج ناسًا من الثار فيدخلهم 
الجنةىء 1: 177ء (191). ابن حبانء 16: 526 (7483). 
«إنْ من العلم كهيئة المكنون لا يعلمه إلا العلماء بالله. فإذا نطقرا به 
لا يُتكره إلا اهل الغرة بالله». أررده الألباني في ضعيف الترغيب 
والترهيب. ص 52. وانظر: فتاوى ابن تيميةء 13: 231. 


«إني أجد تفس الرحمن من قبل اليمن»» ورد في مسد أحمد: 
«رأاجد نفس ربكم من قبل اليمن؟: 16: 576. (10978). وذكره 
الألاني في سللة الأحاديث الصحيحة. 1099 (3367). 
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"إني عند الله لمكتوب خاتم النبيين وإنّ آدم لمُنجدل في طينته». 
المقاصد التحيةة 7. وفي مد أحمد: «إني عبد الله لخاتم 
النبيينء وإنْ آدم عليه اللام للنجدل في طيتعد». 28: 179. 
(07150, 

«إمد تومي نَإنّهم لا يملموت». الضياء المقدسيء الأحاديث 
المختارة» 10: 14. وورد في البخاري: «اللهم اغفر لقومي فإنّهم 
لا يعلمون». 3: 1282. (3290). وفي ملم: 'رب اغفر لقرمي 
فإنْهم لا يعلمونف 3: 1417, (1792). 

«أهل جهنم يخرجون منها ولو مكثوا فيها عده رمل عالج». فتح 
الباري. :1١‏ 429 (6344). 

اول ما خلن الله المقلة. ورد قي المعجم الأوسطء والمعجم 
الكبير للطبراني: «لسا خلقي الله عز وجل العقل». المعجم 
الأوسطء. 7: 190 (72410). المعجم الكبيره 8: 339» 
(8086). وانظر: فتاوى ابن تيمية» 18: 336 

«أوليائي تحت قبابي لا يعرفهم غيري». أورده الغزالي في الإحياء» 
4 3147 

«بمثت إلى الخلق كافة». ني مسلم: #وأرسلت إلى الشلق كاقةف» 
:١‏ (37. (523). الترمني. 4: 124. (1553). 

«نفكروا في آلاء الله رلا تتفكروا في ذات الله؛. شعب الإيمان 
للبهني. !: 136. (20!). المعجم الأوسط للطبراني؛ 1:6 
0 (6319) 

لم الذبن يلونهم». الخاري. 2: 938, (2508). وأيضًا 6: 
37م (6282). ملمء 4: 1962. (2533). 

«لم برفمرن رؤوسهم رقد تحوّل في صورته التي رأوه فيها اول 
مرة». ابن ماجه. 11 65. (184). ويصيم قريية في البخاري. 16 
4 (7000). ملم [: 163. (082). 

«السجر الأسرد بمين الله في أرضه). رواء الطبراتي في الأوسط بلفظ : 
«رهر يمين الك عزّ وجل يُصافح بها خلقهة. 1: 177 (563). رذكره 
الأناني في مللة الأحاديث الضعيفة؛ 1: 390 (223). 

«خلن الله أدم على صورته». انظر الحديث رقم: 25. 

#خلن الله فرعون في بطن أمه كافرًاة. المعجم الكبير للطيراني» 
0 276. (10543). شرج اعتقاد أهل الثُنة والجماعة 
للالعاني» 1: 631 (1919). 
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49 «الخلافة بعدي ثلاثون سنة» ثم يصير ملكا عضرضًا وني 46 
رواية: «خلافة النبوة ثلائين منة؛. في ابن حبان: «الخلافة بعدي 
اللانون مسلةء ثم تصير ملكاء. 15: 392: (6943). وفي مسند 
أحمد: 'الخلافة ثلاثون عامًا ثم يكون بعد ذلك الملك؟. 36: 
8 (21919). وعند أبي داود بلغظ: #خلافة النبوة ثلاثون سنة 
مم يؤتي الله الملك من يشاء أو ملكه من بشاءف 4: [|21: 
(4646). 
60 «رأيت ربي في صررة شاب أمرد قططا. صححه جمع من العلماء 74اب. 1178 
منهم الإمام أحمد والطبراني وأبو يعلى» وابن تيمية في بيان تليس 
الجهمية؛ انظر: إبطال التأويلات لابي يعلى القرا. ص 33 وما 
بعدها. وضعقه ابن الجوزي في العلل المتاهية: وقال السبكي في 
طبقات الشاقعية الكبرى: موضوع مكذرب على رمول الله صلى 
الله عليه وسلم- طبقات الشانعية الكبرى» 2: 312. 
51 «رأيت في المنام آنْي أنيت بلبن فشربت منه حتى امتلات» ا ومو 
ما عجرته يا رسول الله؟ قال: العلم؛. ورد في البخاري يصيغة: 
«بيتا أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت منه حتى إني لأرى الري 
يخرج من أظفاري ثم أعطيت فغلي- بعني: عمر- قالوا فما أولته 
يا رسول الله قال: العلم». 1: 43. (82)., وأيضًا 6: .257١‏ 
(6604)» وفي ملم: 4: 01859 (2391). 
52 درب أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه له لو أفسم على الله لأبرّه 94 
المستيرك:, 4: 323. وفي الترمذي بلفظ: كم من أشعثك 
أغير...». 5: 692 (3854). 
53 درجم الله فلانًا لقد ذكرني آية كنت أنسيتها من سورة كنا». في 166 
مسد أحمدء (4: 515: (25069). رقي مسلم ورد! ايرجمه 
الله لد أذكرني كذا وكذا آية كنت أسقطنها عن سورة كذا وكذاف 
1: 543. (788): وكذا في البخاري.؛ 2: 940 (2512) 
وأيهًا 4: 1922, (4750). 


64 «زوجني الله من فوق سبع سماوات». ورد في البخاري: «إنّ الله 178 
أنكحتي في التماءاء 6: 2700 (6985). وني متد أحمد: 
«إن الله اتكحتي من السماءة, (2: 49 (013361. 

55 «سبحائك لا أحصي ثناءٌ عليك. أنت كما أثنيت على نفسك». 1196 
ملم !: 352. (486). الترصلي. 5: 24 (1493). أبو 
داردء !: 232. (879). 
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سْهْل الأمر». ورد في البخاري: «سهل لكم من أمركماء 2: 
74 (2581). 

اشيّبني هود رأخواتها' المعجم الكبر للطبرائي؛ 6: 2148 
(5804). مسند أبر يملى المرصلي, 2: 184. (880). 

«علمت علم الأولين والآخرين». ورد في الترمدي: «فعلمت ما في 
المارات رما في الأرض»؛ 5: 366.: (3233). وأيضًا «فعلمت 
ما بين المشرق والمغرب5, 5: 367. (7234). وكللك في مند 
أحمد. 5: 437 (3484). 

«فإذا الرب قد أشرف عليهم من فرقهم فقال: الام عليكم...». 
ابن ماجدء 1١‏ 45 (184). 

«فبأنيهم الجبار في صررة غير صورته التي رأوه فيها أول مرةف» 
"فبأتيهم الله في غير صورته التي يعرفون»: «نيأتيهم الله في 
صورنه التي بعرفونة؛ «فيأتيهم الله في غير صورته التي يعرفون» 
انظر الحديث رقم: 45. 

«فيفرلون: حتى نظر إليك» تجلى لهم يضحك». مند أحمدء 
3 328 (15115). النة لابن أبي عاصمء 281, (631). 
«في كل فرن من أمتي سابقون». أورده الألبائي في سللة 
الأحاديث الصصيحة؛ 5: 27 (2001). وفي فيضن القدير شرح 
الجامع المغير لليرطي؛ 4: لكف (5962). 

"قال الله تعالى: إن أولبائي من عبادي» رأحبائي من خلفي» 
الذين يُذكرون بذكريء وأذكر بذكرهم؛. مد أحمدء 24: 316» 
(15549). الممجم الارسط للطبرائي» :١‏ 203, (651). 

«قال الله تعالى: من أذى لي وليّا فقد أذنته بالحرب». ررد في 
البخاري: «إن الله قال: من عادى لي وليًّا نقد آذنته بالحرب»» 
5. 2385, (6037). ابن حبان. 2: لكك (347). 

«قال لي جبريل : لو رأيتي يا محمد وأنا أغط فرعون بإحدى يدي» 
ودس من الحال في فيه..». انظر أعلاء: الحديث رقم: 30. 

«قال لي جبريل: ما كان على الأرض شيء أبغغى إليَ من 
فرعون. فلما آم جملت اعثو فاء حمأة. رأنا اغطه خخثية أن 
تدركه الرحمة'. انظر أعلاء: السليث رقم 30. 

«قد علمرا أني أنفاهم لله وأداهم للأمانة». المستبرك. 2: 23. 
(2254). الترمذي. 3: 09ك. (01213. 


1178 


8 78اب 


8اب 


02ب 


2ب 


22ب 


المهارس الفئية 6429 


68 «القرآن ظاهر وياطنء وحد ومطلم». اررف الألباني في ضعيف 1185 
الجامع الصغيرء 2193 (1338) رفي ما لة الأحادبث 
الضعيفة, 6: 0559 (2989). 


69. «قسم رينا رحمته مئة جزءء فأنزل منها جزة! فهر الذي يتراحم به 1201 201ب 
الناس والطير والبهالم» ريقيت عنده من رحمة إلا رحمة واحدة 
لعباده يوم القيامة». انظر الحديث رقم: 24. 


2060 «قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحلن». بصيغ مُنابهة في 4ب 
مسد الإمام أحمد. [!: 130 (6569). ابن ماجده 11 072 
(199), 

7 «قلت: يا جبريل أيُصلْي ربك جل ذكره؟ قال: نعم قلت: ما 01نب 


صلاته؟ قال: مبّوح قدرس» سيقت رحمئي غضبي». ذكره 
الطبراني في المعجم الصغيرء ص 23. رفي المعجم الأوسط؛ 
1 42 (114): أما الألياني فقد قال: إنه موضوع وأورده ني 
ملسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة. 3: 570, (1386). 
02 «قيل يا رسول الله متى كُتبت نبيّا؟ قال: وآدم بين الروح فكب 
والجد). مسند الإمام ايت 4 202, (20596). المعجم 
الكير للطبراني» 20: 353: (833). (834). 
73 «كان الله ولم يكن شيء غيره». كان الله قبل كل شيء؛. كان 6تأل 42 
الله ولا شيء معهة. البخاري؛ 3: 166اء (3019) ريصيحة: 
كان الله ولم يكن شيء قبلهء: 6: 2699 (6982)؛ رأيضًا ابن 
حيان, 14: 1ك (6142) 
74 كان في عماء ليس قوقه هراء ولا تحته هراءة. ابن ماج 1: 1149 
64 (182). مد أحمدى 26: 108, (16188). الترملي. 5: 
8م (03109). 
3 «كل مولود يولد على الفطرة... ثم أبواء يهرّدانه وينضرانه 1188 
ويمججسانهة. البخاري. 1[: 456: (1292). رأيضّاء 4: ١1792‏ 
(4497). 6. 6226(:2434). مسلمء 4: 2047. (2658). 
آبو داودء 4: 229: (4714). مسند أحمد 12: 2104 
(7181). 
070 «كسلل من الرجال كتبر ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأَء فرعون 16 
ومريم بنت عمرانه. البشاري. 3: 1252. (3230): وأيضًاء 
5: 22067 (5/102). ملمء 4: 1886 (243[1). الترمذيء 
4: 275. (1834). ابن ماجه, 2: 1091 (3280). 
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الجاذبٌ اين إلى الجانب الفزيق 


«كتت أول الين في الخلق رآخرهم في البعث». مد الشامين 
للطبراني ٠‏ 4: 34. (2662). المقاصد الحسلةء 327. (837). 
«كنت ممعه وبصرء ولسانه ويده ورجله». ورد في البخاري: «كنت 
سممه الذي يسمع به. ويصره الذي يُبصر بهء ويده التي يبطش 
بهاء ورجله التي يمشي بهاكء البضاري. 5: 2385, (6037). 
ابن حبان. 2: هك (347). 


«كنت نيبا وآدم بين الروح والجد). انظر الحديث رقم: 72. 


«كنت نيا وآدم بين الماء والطين». ذكر مرعي بن يوسف المقدمي في 
كتاب الفوائد الموضوعة في الأحاديث الموضوعة أنه موضوع» 
4 (489). وكذلك أورده السخاري في المقاصد الحسنة. ١327‏ 
(837) وقال: لم نقف عليه بهذا اللفظ. وانظر الحديث رقم: 72. 
«لا تدخل الملائكة بن فيه كلب». ابخاري. 4: 1470. (3780): 
رأيضًاء 5: 2220. (5605). مسلم. 3: 1664, (2104). 

:لا تففلوني'. ورد في تأويل مُختلف الحديث لابن قيبة: «لا 
تفضلوني على يونس بن منى ولا تخايروا بين الأنبياء. صن 240. 
رورد في البخاري: الا ينبغي لعبد أن يقول: أنا خير من يونس 
بن متى4» 3: 1244 (3215). وفي سنن أبي داود: ما تبثي 
لني أن يقول: إني خير من يونس بن متى». 4: ١217‏ (4670). 
«لا تزال النار تطلب المريد حتى يضع الجبار فيها قدمه فتقول: 
قطي قطني...'. ملم. 4: 2187. (2848). الترمذيء 5: 
0 327273). والبضاري بلفظ : 'يلقى في النار وتقرل: هل من 
مزيد حتى يفع قدمه فقول: قط قطف 4: 01835 (4567). 

«لا نزال طائفة من أمتي قرامة على أمر الله لا يضرها من 
خالفها؛. ١لا‏ تزال طائفة من أمعي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله 
وهم ظاهرون». ٠...حتى‏ تقوم الاعة». ؛لا تقرم الاعة إلا وطاتفة 
من أمتي ظاهرين على الناسء لا يبالون من خذلهم...4. مسلمء 
| 17ء (6ؤ5ل. وايشّكء 3: 1523. (192101920). 
الترملي. 4: 485 (292). أبر داردء 3: 4. (2484). ابن 
باس 1١‏ 5 (7). 

١لا‏ بعلم شِينا خيرًا من آلف مثله إِلَا الرجل المؤمن". المعجم 
الصغير للطراني. مى147. وجاء في المقامد الحنة: «ليس 
شيء غيرًا سن ألف مله إلا الإنان؛. 353. (0917). 
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«لا يزال الله تبارك وتعالى يغرس في هنا الدين غرسّاء يستعملهم 
فيه بطاعته...». ابن ماجهء 1: 5. (8). مند أحمد؛ 29: 325 
لفنيييافة 

«لا يزال عبدي يتقرّب إلى بالتوافل حتى أحبه؛ فإذا أحببئه كنث 
سمعه الذي يسمع به...). انظر الحديك: 78 

لما أغرق الله عز وجل فرعون قال: <َامَتُ أنْدْ لآ إل إلا الي 
نامك به با إِتهيل»ء قال لي جبريل: يا محمد لو رأيتني رأنا 
آخط من حال البحر...». انظر أعلاه: الحديث رقم: 30. 

«لمًا خرج آخر أصحاب موسى ودخل آخر أصحاب فرعون أوحى 
الله إلى البحر أن انطيق عليهم. فخرجت أصبع فرعون...". انظر 
الحديث رقم : 0 

الما قضى الله الخلق كتب في كتاب فهر عنده موضوع على 
العرش: إن رحمتي تغلب غضبي». وني لفظ مسلم: الما خلق 
الله الخلق كتب في كتابه فهر عتده فوق العرش إِنْ رحمني غلبت 
غضبي». البخاري. 3: 1167.» (3022). رأيضًا. 6: 2713. 
(7015). مصلم. 4: 2107,. (2751) 

«لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي'. البخاري» 
6 2642. (6802) مسلى 2: 870 (1211). 

«لو أمبح فيكم موسى ثم العتمره وتركتموني لضللتم....4. مسند 
أحمد. 25: 98ل (15864). 30: 2280 (018335. 

الر أطعته لأطاعك». ورد في المستنرك: إن أطعمت الله 
للطيمتك». 1: 727. 

«لو تعلمون قئر رحمة الله لاتكلتم». ذكره ابن أبي الدنيا في كتاب 
حسن الظن بالله. 47. (63). وأزررده الألباني في السلسلة 
المحيسق. 5: 200, (2167). 

*لو رايتني وانا آذ من حال البحر نادسّه في فْنَ فرعون مخافة أن 
تدركه...؛. انظر أعلاء: الحديث رقم: 30. 

«لو قال فرعرن فرّة عين لي ولك لكان لهما جيمًاء. السيرطي ٠.‏ 
الدر المسثورء 11ء 430. وني تفير الطبري. 18: 163. 

فلو كان موسي حيًا ما وسعه إلا أن يتبعني». مسند أحمد: 23: 
9 (15056). مصنف ابن أبي شيفء 8: 575 (26828). 
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الجاذبٌ الغيْبيَ إلى الجانب الفزيي 


«لولاك لما خلقت الأفلاك ولا الجنة ولا النار». ذكره الألباني في 
المللة الضعيفة. :١‏ 456 (282). 

«لو مزل عذاب من السماء لم بنج منه إلا عمرة. ورد في الدر 
المثور للسيوطي : لو نزل المذاب ما أفلت إلا عمر؛. 7: 203. 
البس شيء حيرًا من ألف مثله إلا الإنسان. انظر الحديث رقم: 
ك8 

«ما أب أنَ لي الدنيا وما فيها بهذه الآية: (ثُلْ 
انرا عق أعبهم لا تنتظرا بن تعمد أله إن آم بَْهِرٌ الذموت 
حميعًا)...». انظر الحديث رقم: 11. 

«ما أحب أن يكرن لي الذنيا وما فيها بهاة. انظر الحديث رقم: 
ل 

دما بال أقوام بتزهرن عن الشيء أصنمه. فرالله إني لأعلمهم بالله 
عر وجل وأشدهم له خشيةة. الخاري. 5: 2263 (5750) 
«ما حلق الله تبارك وتعالى من شيء إلا وخلق ما يغلبهء وخلق 
رحمته تغلب غفبه». المستدرك على الصحيحين؛ 4: ١277‏ 
(6633). 

«ما ثاء الله كان. وما لم يشأ لم يكن. أبو داودء 4: 319: 
(5057). النن الكبرى للنسائي, 9: 10, (09756. 

«ما من شيء أكرم على الله تعالى بوم القيامة من ابن آدمء قيل: 
با رسول الله: ولا الملائكة؟ قال: ولا الملائكة...2. البيهقي١‏ 
شم الإيمان. :!١‏ 174, (153). ابن كثيرء التفيرهء 5: 098 
وقال بعدء. وهذا حديث غريب جدًا. 

«مثلي ومثل الأسباء من تبلي كمثل رجل بتى دارًا فأكمل بناء إلا 
مرضع لة. فأنا تلك اللبنة...». البخاري. 3: 1300 ٠)3341(‏ 
(3342). ملم 4- 1790. (2286) 

١مرصت‏ فلم تعدني ١‏ رجمت فلم تطعمنيء وعطشت فلم نسقني». 
ملم 4: 1990. (2569)). ابن حيان. !: 503. (269). 
ودكره البخاري في الأدب المفرد. 178. (517). 

«من تقرب إل شبرًا تفربت إليه فراًاه ومن تقرب إلنَ فراعًا 
تقريت إلبه باقّاء و...؟, البشاري. 6: 2694 (6970). مسلمء 
206١ 4‏ (2675). 
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من حافظ عليهاء أي: على الصلاة. كانت له نورًا وبرهانًا ونجاة 
يوم القيامة. ومن لم يحافظ عليها...ة. ابن حبان. 4: 329. 
(1467). مد أحجمفا 11: [4اء (06576. 

«من ذكرني في انفسه ذكرته في نفسيء ومن ذكرني في ملا ذكرته 
في ملا خير متهم». مد أحم. 12: 385, (7422). ممفا 
ابن أبي شيف 10: 96 (29971) 

«من عادى لي وليّا فقد استحل محاربتي؟. انظر الحديث: 64. 
«من عرف نمه نقد عرف ريه». المقاصد الحنة. 419. 
(1149). وانظر: اليوطيء الحاوي للفناوي. القول الأشبه في 
حليثت من عرف تمسه ققد عرف ريه. 1: 68 

«من كان مواصلًا تليراصل حتى السحرا. البخاري. 2: 893. 
(1862). أبو جاردء 2: 307. (/236). مند أحسد 17: 
8 (11055). 

٠من‏ وعده الله على عمل ثوابًا قهو منجز له. ومن أوعده على 
عمل عقابًا فهو بالخياره. كتاب المنة لابن ابي عاصم. 2: 466, 
(960). وأورده الألباني في السللة الصحيحة وذكر أنه حسن. 
5: 595 (2463) 

«المؤمن أكرم على الله من بعفى ملائكته). ابن ماجها 2: 
١‏ (39477). رقي المعجم الأوسط للطبرائي بصيغة: «قال 
الله: عبدي المؤمن أحبٌ إليّ من بعضي ملائكتي». 16 367: 
(6634. 

«نحن أولى بالشك من إبراهيم». ورد في الصحيحين بصيغة: انحن 
أحق بالشك من إبراهيم»؛ البخاري. 3: 1233. (3192). 
مسلمء 1: 133 (051. 

«نعم إذا كثر الخبث؛». البخاري. 1:3 1221. (3168). ملمء 
4: 2207. (2880) 

نمم قوم يجيئون بعدي. يؤمنون بي ولم يروني». الدارمي؛ 3: 
3م (2786). مسند أحمد. 28: [18. (16976) 

#هله يد اللهة. الائيء الستن الصغرى. 6: 186 (3635). 
ذكرء الألباني في صحيح سنن النسائي» 2: تحق (3611). 
«رإن زنى وإن سرق». البخاري. 417:١‏ (4180 ملي 11 
قف (94). 
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6234 الجادِبٌ المْبِيْ إلى الجانب الفزين 


2 «وآمًا الحة فيُنشئ لها خلقًا آخرين». البخاري. 4: 1836ء لا 
(4569). مسلم. 14 2186. (2846). 
21 ركم ذاكر لله في ملا أنا فيهم'. ورد في الحديث القدسي: ٠وإن‏ 35اب 


ذكرني في ملا ذكرته في ملا خير منهمه. الخاري» 16 ١2674‏ 
(6970). ملم 4: (206, (2645). 
0-4 «وأنه يقفر أثري ولا يُضطئ'. لم أجد . 4كاء 157 
0.5 «والني نفي بيده ليانين على جهنم زمان تصفق الريح أبرابها. 152 
وينت في فمرها الجرجيره. ذكره القرطبي في التذكرة. ص 926. 
وذكره ابن ثيمية في الرد على عن قال بفناء الجنة والثارء ص 
57 
26 «رسمني قلب عبدي المؤمن'. ذكره أحمد بن حشبل في الزهد. ص 16 
3. وأورده الألباني في الفميفة. :1١‏ 176 (5103). 
0-7 «رالذي نفي بيده ليدخلنٌ الله الجنة الفاجر في دينهء الأحمق في 201بء 1202 
معيشتةء والذي نسي بيده ليدخلن الجنة الذي قد محثثه الثار 
مقنبه....؛. المعجم الأومط للطبراني. 5: 250 (5227). وقي 
الكيرء. 3. 86اء (3022) 
08 «بها ربنا خلفتا وخلقت بتي آدمء فجعلتهم يأكلون الطعامء 1102 
ويشربون الشراب. ويلبسون الثيابء ويأثرن النساءء ويركبون 
الدواب...4. الطبرائي. مسد الشاميين. |: 289. (521). الكنة 
لمدالله بن أحمد بن حبل. 2: 469, (01065. 
2 «با ممشر المسلمين إياكم رالزنا فإنْ فيه سّ خصال. ثلاث ني لغكت 
البيا وثلاث في الآخرة'. ذكره البيهقي في شعب الإيمان. 4: 
89 (5457) وقال: إن إستاه ضعيف. وذكره المجلوني في 
كشف الشماء |: !50 (4)1427. وذكر أيضًا أن إمناده 
عمف 
10 بصمل هذا العلم من كل خلف عدرل ينفون عنه تحريف الغالين 5ب 
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الطيف. لبهاء الدين الإريلي. صن 23. 
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الأوزار 189 

الأولاء ا2بء كمب 

أرلياء الله 1108 

الإيجاب الذاتي 156 

الإيجاد فرع الرجود 1144. 156ب 

الإيمان 153 

إيمان ابأس 112أ. 12ابء 15آب 7اابء 
8ب 28ات 

ليمان فرعرن 111]. 115أ. 1131 

البآأس 1119 

ناس الآخرة 19ااب 

الباطن 1187 

الباطية 84ات 

البدعة 1183 

البرزخ 162 

الرنامح الجامع 1131 

البرهان 1139 50اب 

البشارة 72ب 

امشرط الا شيء اقتنب. 52زل هؤزا 

بشرط شيء (هات 

القاء 126 


فهرس المصطلحهات والفرق 


ات 
التابورت 1108 128ب 
تاريخ دمشق مها 
التأصيل 1173 
التأويل 24ب. كدب. 74اب 
تأويلات الاطتية 1184 
التجسيم 117. 34آ 
التجلي 117 
التجلي الذاتي الأعظم 134ب 
تجلي الوحدة 191ب 
التجليات 1183 
التذكر 1188 
الترتيب الجكمي 38ب 
الترجيح 39ب 
تسرمد العذاب 90أ. 0وبء إآبء 1104 
السلل 141[ 60اأء ماب 
التعبيه 34أء 8ق8ابء 1189 
التشبيه الصرف 1179 
التشبيه والتنزيه 80اب 
تعبر الرؤيا 169 
التعطيل 183ب 
التعلق الجسدي 1192 
التعلق المقلي 1166 
التعينات 152ب 
التعين الأول 4هاأ. مهاب 
التعين الثاني 1145 مكرر. 1146 
تفضيل الملاتكة 1135 
التكفير 01اب 
اتكليف ا2ب/. 66اب 
التكليف بالحواس 1107 
الحزيه 88اب 
التربه والتشبيه 73ابء 82ابء 183ك هقاب 
تهدذيب الأخلاق 126 
توحيد الاستغائة 1110 
الترحيد الذاتي 1183. 191أء. 91اب 
توحيد الملة 1110 


اك 


النلاث والسعين فرفة 95اب 


الحبر 0هأ 

الجذبة 21ب 

الجد 

الجد العنصري (2أ. 1191 

جسم 121 

الجُغل 17 

الجمال والرحمة 1197 

الجمع 0 

الجمع بين القيغين 1175 

الجمعية الإحاطية وب 

الجنة 9تب. 198 

جنة الاختصاص 1104 

جنة المبراث 1104 

جنون 21ب 

الجهمية 97أ. 1176 

جهنم تنبب اقل هسب 8فأء قوابء 
1106 

الجوهر 21!. 197ب 

جوهر الدخان 78ب 

جوهر الطين 78ب 


3 
الحال (المغلوب ب) 125 
الحب 1149 
حديث التحول 1178 
حديث الشفاعة 90ب 
حركة الفلك (3أ. 150 
حشرة الخال 169 72ب 
الحساب 89[ 
الحن المشترك وهب. 1720 
الحشر الجمائي 1107 
الحشوية 1185 
الحفرة المتوسطة 36ات 
الحق المخلوق به 149 171أ. 72اب. 1173 


يهن 


الحق تعالى هو الرحرد 1149 
الحقائق 152 
الحهائن الككلية 181 
الهائل لا تتدل 36اس 
احفيقة الحقائق 129 
احقيقة الشيال 172ت 
حقيقة الرمان 30ب 
الحقيفة الفاعلة المطلفة 129 
الحقيقة الكلة 71اس. 1172 
الحقيفة المسمدية كه 48ا. 3كمء 1172 
الحففة المفعلة المقيدة 129 
حقيفة الرحود 154 
كم الإرادة 139 
حكم الملم 139 
الحكماء 135. 37أ. وزسء 142!. لكاتب 
الحكماء الإشراقيون 1158 
الحكمة الآساء. 46اب 
الخلول والاتساد 2ابء 14أ. 1147. 0كاب 
حمل الأررار 4013ب 
الحرص 121 
الحياة الأخرى 73ت 
الحيرة 2وات 
الجيرة في حب الله 7ات 
3 
الصائم الأصمر فقب 
الائم الأكبر قهتب 
حاتم الأنياء ذقا. 3ها. هوأ 
حاتم الأولاد (حاشية) وؤب 
حاتم الأولياء مها (هآ. 3مبء قناأ. فمب. 
7م. لقا امت 
خائم الحلافة 157 
حائم الوسالة 66 
حاتم الرمل لقا 
حاتم الرسل والأنياء والأولياء ه5آ 
السائم للولاية المحمدية 116 
الحائم واحد 59 


الحاذث النئين إلى الجانب النزين 


خاتم الولاية كهب؛ 5م همب. 168 
خاتم الولاية المحمديبة 7هب؛ فكت 
الم كمبء اكب 

الخئم الآحخر 0ممب 

حلم بناء البرة 38ب 

حنم الأرلياء 6كب. 7كبا ممب. 68ب 
الختم السقيقي 58ب 

الختم الصغير 146 

الختم الكبير 146 

الختم المحمدي 5كب 

تم الولاية مكبء 160ء 7كمب 
ختم الولاية الخاصة 0ب 

ختم الولاية العامة 54كبء 165 
الختم هو القطب 58أ 

الهتمية 116 

الختمية الخاصة 156 

الختمية مرتبة 56ب 

الخرئة 119 

خرقة التصوف 118 

خرفة الخضر 119 

خصائص النبي 21ب 

الخلانة الباطنة 154 

خلف الوعيد 190 

حلق الزمان 150 

لود العذاب وقب. 191. 1104 
خلود التعيم 89ب 

خلود جهنم 192 

الحلرد في المعيم 79ب 

الخوارج 16 

الخيال المحقن 172ات 

الخبال المطلن 1149 

الخير 00ابء 1101 


الدائرة الوجوية لاب 
دار العذات قلات 
دار المضب الإلهي كلاب 
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الدروز 139ب 

الدعرة 1191 

الدلائل العقلية 89ب 
الدلائل اللفظية 89ب 
الدور والتعقل 1160 
الدير 1192 


النات 1143 1199 
ذات الله 121 
الذات المطلقة 96ب 
الذات من حيث الهرية 1191 
ذات الواجب اكاب 
الذيح 1آب. 72ب 
الذبيح هو إسماعيل 171 
رِ 
راتسة الإمكان 1143 
رتبة الإحاطة والجمع 
الرحمانية دمب 
الرحمة 74ب 78ل هواء ووب. وول 
05ابء 106أ. 1126 
الرحمة الإلهية 180 1196 
رحمة الامتنان 105ب 
الرحمة الابقة 100ب 
رحمة للعالمين 1106 
رحمة الله 176 
الرحمة المركبة 80ب. [8ب. اهب 
الرحمة المضافة اهب 
الرحمة الوامعة اآ8بء 183 
رحمة الوجود 128 
الرسالة 57كبء 164[ 
الروج 28 22اب 
دوح إلهي قدسي 80ب 
الروح الحيواني 76ب. 1107 
الروح الكلي لعا 
روح محمد 150 هكب. 1132 


روحاتة الشيخ 27ب 


وب 


0 
الزمان 0ن 33ب 34ت 
الزمن الحقبقي 30 
الزمان الدي هو مقدار الحركة 137 
الزمان المتوهم 32ب. قات 
الزمان المحفق 136 
الزمان المرهوم 0ذب. 37ب 
الزمان من عالم السب هب 
الزمهرير 88ت 
زوال الكفر 9ب 

سس 
السالك 1170 
سبق الرحمة الغضب 9ب 
الشخق 72ب 
الجن 181 
السر الإلهي 179 
سر الألوهية 114 
الرمام 170 
السعادة 1196 
سلب الشيء عن نفب 1140 
ملطان العالم 35اب 
السلف والخلف 92ب 
السلوك 1170 


صٍ 
شائية الإمكان 74اب 
شجرة موسى 169ب 
الثشر 00ابء. 101 
الشرط قها. 1105 
شرع محمد كها 
الشرك #هب 
الشرك والاطل ووب 
الشك 9ب 
شمول الرحمة 59ب 
الشهود والكلف 145ب مكرر 
الشزون الذاتية 64اب 
شؤرن العالم 38ب 


ص 
صضاحب الكشف 179 
صدق الرعد 173 
الصراط 121 
المراط الممحوس 187 
الصعاث الشرتية (2أ. ذهب 
الصمات الحقيقية 1142 
الصفات عين الذات 1180 
المفر 156 
صمة السلال 1197 
صفة الحمال 1197 
صور الاعتقادات 105ب 
الصور بحب المرايا 180 
صور المعتقدات 1195 
الصورة 27ت 
صورة الخاموس لات 
الصررة الدهة 96اب 
صورة العالم تنبا 1174 
صورة العضب 05اب 
سور عالية 117 

ط 
طالع الثور 7لات 
الظيمة 129. (3آانس. 3هاب 
الطببعة الكلية 129 
طريق المقل هأ 
طلسم 1182 
طلمات 82آات 
علرر الطمرلية 1148 
طور الولاية 114 
الطرفان 92اب 


ظاهريه الثاية (115 


طزاعر الشرع 0 


المارف 52ات 
العالم حادث 121 


الجادبٌ اللَيْبِنَ إلى الجائْب الفزين 
عالم الخبال 117 
العالم الصغير 28ب 
العالم الكبير 128 
العالم كله 1172 
عالم المثال 171 


عبادة الأصنام 1192 

عدم العدم وجود !117 

العدم المحضي 131 

العذاب ذثل 74ل كتبء 6قك لقأ كقبء 
وول فول وول فوزآ. هواب؛ كواب 
كال 7ملكء 7الأ 

عذاب الآخرة 08ابء 124ب 

العذاب الحي 174 176 

عذاب الكفار 91ب 

عذاب المنافق 184 

العذاب المعنوي 76ب 

عذاب نفي 174 

العرش 121 

عرض (2أ. 97اب 

العرضى الأول 1197 

العرفان 1152 

عصاة الموحدين 95ب 

العقاب 9لاب 

العقل 7مبء 139أء 183[ 193ب 

العقل الثاني 37ب 

العقل رالنقل 102ب 

العلم الأزلي 8آبء. 39سء امب 

الملم بحقبقة الذات فممنوع 171ب 

علم الديع 94و11 

العلم تابع للمعلوم 166ب 

علم الحكمة 82ب 

العلم العطري 99اب 

العلم مطري 1188 

العلم الفطري الحبلي 3لإذا 

العلم الفكري #2اب. 99اب 

العلم القديم 65اب 
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العلم كي 1188 

علم النجوم 1182 
علماء الاشراق 1159 
علماء الرسوم (الفقهاء) 1105. 173ب 
العلة التامة 197اس 

العلة الغائية 127 27ب 
الملة الفاعلية 127 

العلة الفيافة 64اب 
العلوم الالهية 192ب 
العماء 1149 

عهد شرعي 05اب 
عهد عقلي 105ب 
العيان 50 اب 

العين واحدة 178 

عين الوجود 138ب 


الغرغرة 28اب.1130 
الغضب 182. 7هقبء. 00اب. 22ابء. 1185 
الغضب الإلهي 74بء 183. 84ب؛. 88ب 
غضب الله 1103 1104 
الغفران بالمشيثة 102ب 
الغوث 53ب 
ف 
فاضحة الملحدين (كتاب علاء الدين البخاري) 
(حاثية) 1139 
الفال 1190 
الغداء 172 
الفرق 126 
الفرقان 180ب 
فرعون ١2اب‏ 
قرعون كان دهري المذهب 1200 
فضل الكعبة (حاشية) 31اب 
الفلسفي 194ب 
الفلك الثامن 121 
الفلك الثاني 73ب 
الفناء 126 


017 


ناء العذاب 1103 
الفناء في التوحيد 147ب 
الفاء في الله 370ب 
نرق الزمان 37ب 
الفيض 39ب 

كَ 
القاتلون بوحدة الوحود 141| 
قدم المقل الأول 30ت 
القرآن 80ابء 89اب 
القرآن والة وها 
ترب الفراتض 1180 
القغريون (الفقهاء رعلماء الظاهر) كهل وها. 

10 

تصد البيل (حائية) 59اب 
قصة يرسف امب 
القطب 53 ذكبء فكأ 7كب. 132ب 
قطب الزمان مكيب 165 
القطب الواحد هب 
قلب الحقاتق 1140 
القلم الأعلى 48 
القوة المتخيلة 170 
قياس الغائب على الشاهد 143 
القيرم هاب 

3 
الكامل المكاشف 156 
الكبش وهب 
الكثرة 53اب 
الكرسي 121 
الكرويون 130ب . 1132 
الكسب 172 
الكرنف 88أ 
الكشف 7اب/ اقآبء 6ب 
الكشف المحيح هاب 
الكمبة 1192 
الكقار كواب 
كفر فرعون 4ااب 


الكلي 145ب مكرر 
كلام الصرئية 24ب 
كلمات الله 129 
كلمة العذاب 1124 
الكمال الذاتي 133 
كمال العطمة 1182 
الكمال المطلق 1100 
الكواكب 182ب 
الكوب 39اب 
الكرن الجامع 128 
الكون خيال موجود في الخارج 1173 
ل 
لا أدري 21ت 
لا بشرط زيادة تركب 1152 
لاشرط شيء اهاب 
لاس الشرقة 119 
لبة النف 1568 
تان الفطرة 1200 
الى الخفي 1146 
الأنى وهب 
اللة الذهية لهب 
اللة الفمة حب 
اللذات تابمة للملاتم 177 
ّ 
الماهيات العدمية 63]اس. 66ات 
الماهيات الممدومة 170ب 
الماهبة (14أ. 43انس. فذاأ. 58اأء قكابء. 
هكاب. 162أ. 65اآ 
المامبة المعدومة 1164 
الماهبة والوجود 1143 
مفلة الحق 1198 
المتشابهات 80!!أ مكرر. 1163 
المتكرون 15ت 
المتكلميي ذقات 


المسرمون 75ت 
المحدئات ه34 


الجازبٌ الغْيْبِنِ إلى الجايْب الفْرَينَ 


المحققين 27ب 

المحل القابل 152 

المحنديون 92!إب: 

مذهب الإشراقين 63اب 

مذهب المثاتين 163ب 

المرايا 66ابء 168ب 69ابء 1179 

المرآة اتمب. 162. كقأ. 168 

مرتبة العماء والهباء والخيال 1173 

المرجح 138 

المرشد [9اب 

المزاج 177 

المائل الاجتهادية ١1اب‏ 

مشاكلة 1199 

المشاهدات الكثفية 1139 

المشاهدة اب 

المشاؤونء المشانين 57اب. 164أ. 1164 

المثركون 75ب 

المشروط 86أء 1105 

مشكاة خاتم الرسل 65ب 

مشكاة تم الأرلياء 168 

المثيئة الالهية 184 

المطلق الإضافي 141ب 

مطلق حقيقي 41اب 

مظاعر الجمال 1199 

المعارف الفطرية 1192 

الممتزلة 121. 97أء 1176. 77آبء 82اب 

المعدوم الثابت 1150 

المعدومات الممكنة 66اب. 

المعرفة 1191 

الممقولات الثانبة 148[ اكابء 57ابء 
ضكر ولأ 

معقولة الخيال 172ب 

المعلرمات أريعة 1171 

المعى التأريلي 183ب 

المعى الظاهر 83اب. 
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المعنوي 182 

المفعول الإبداعي 5هأ. ها 
المقهوم الاعتباري 1162 
المقهوم الأول 0121 173آب١٠‏ 
المفهوم الكلي 54ب 
مقارن لجميم الأشياء 1192 
النقام المحمني 74ب 
المقدررية 138 

مقولة الفعل والاتفعال 1168 
مكارم الأخلاق 102ب 
عكر الله 190ب 

المكاشفة 21ب 

الملاحدة 121 

الملامتية 26ب 

الملائكة الأرضية 30اب 
الملاتكة الماوية 135ب 
الملائكة العالون 130ب 
الملاتكة المالين 130ب 
الممكن 35أ. ١ه[‏ 
الممكنات 38ب 
المناظرات العقلية 1139 
المنافقون 75ب 

المنام 70ب 

المنطق 146ب 

المهدي كا 157 

المهدي المنتظر 58ب 
المهدي خائم الأولياء 55ب 
المرت 2ب 

الموجود الإبداعي 1132 
موجود حقيقي 121 
الموجود في الخارج 1196 
المرجودات الخارجية هواب 
الموجودات النهية 194ب 
المبثاق 8هبء. اكب 
الميثاق الأول 05اب 
الميزان 121 

الميزان المحوس 187 


649 


ن 

الثار كآب. 176. ذهب 79سء فقبء انوأ 
الاب قواب. 05اب 

نار جهنم 3قت 

نار الفكر 76ب 

النبوة 121. وهل #كأ, (كآ. تكب. هما 

ني الأنيياء 0كأ 

نزول عيى وهأ 

الخ وها 

النشأة الآخرة 187 

نشاة الأرواح 187 

النشأة الممنوية 187 

النصوص المنواترة 186 

النظام 63اب 

نعيم أهل جهنم 12 

النفس 98ب 

تقس الأمر مهل كفب فقأ اكب اتبء 
هقب 113ل 38اكء 38اب. 42انبتء 
كقلا. قكلأء 7كال. 8كالى وكاب 
0ل تقال 2قاب. هواب. كقلك 
ككقاكء 6كايت 67اأء 7قاب. 71ل 
9إبء 3قاآء لقاب 

نفس المبدأ 80اب 

نْمْس الرحمن 1149 

النفس الكلية 129 

النفس الناطقة 28أ 76ب 

النفوس الجزئية 130 

النقل المتوائر 192 

النور الإلهي 1172 

نور الشمس 1179 

نور محمد 86 هآ 

التور المحمدي دب 

التور المضاف 1173 

اللوع الإنساني اذاب 


الهاء 1172 
الهرى 1199 


650 


الهرية 63اب. 1واب 

الهرية المفاضلة 1164 

هباكل الملاتكة 1182 

و 

الواجب حزئي حقيقي بذلا 

الواجب الوجود كتأ 42أ. 43اب؛ 1150 53اب 

الواجب الوجود لداته وكاب 

واجب الوفوع 141 

الواحدية 1197 

الوارث المحمدي !19ت 

الواردات 84ااب 

الواقعة 135ل 183 

الوتد 57س 

الوحه 35اب 

الوحوب الذائي 37ب. 1423 

الرحجوب والإمكان 1143 

الرحرد اتأء 7تسء مهل قذاب. 43لا 
43انب قةاتب. 1145. 45اب مكررةء 
كهال 7كلل #كال. #كلب. ككقاباء 
67إسء 75اسء 1187 

الوجود الثاني 1146 

الوحود الحل ذبء. آهبء 1168 

الوجود حشيقة متشخصة 1138 

الوحود الحارجي 121 1171 

الوجود الخاصض 57اب. 164!. 66اب 

الوحود ذائي 1145 مكرر 

الوجود الدعني 5قاب 

وجود الشخص 1163 

وحود صرف هذا 

الوجود الطلي 0ل6اب. 161 

وحود العالم 127. 27ب. هذاأء فلاب. ذأ 

الوجود العام الكلي 179ب 

الرحود العلمي 29ب 

الوحود عي الواحب 1139 

الوحود القائم ناته 138ب 

الوحود لا نشرط الإيجات 1152 


الجادبٌ القَيْبِيَ إلى اسان 


الوجود لا بشرط شيء 1154 

الوجود المجرد بشرط اللب هذاأ 

الوجود المجرد عن الماهية 51اب 

الوجود المحض 59ابء 1162 

الوجود المضاف 1160 

الوجود المطلق 42اب. 38ابء. 0كآبء 
اكاب 152 3كاب 

الوجود المطلق المشترك فيه 1154 

الرجود المفاض 149ب. 1173: 

الرجود واحد 1145 مكرر 

الوجود الوهمي 1145 

الوجود بالمعنى المصدري 64اب. 1165 

وجوده عين ذاته 121 

الرجودية المذمومة 46اب 

وحدة الوجود 2بء 37ابب 139أ. 1190 
0ب اوابء 192أء 1198 

وحدة الوجود المطلق 1151 

وراء طور العقل 37ابب 139أ. 42ابء 
ككاب 

الوزر 180 

الوعد 1102 

الوعيد 1102 

الرلاية 26أ. 53ا. #كقبء 164[ 

الولاية الخاصة المحمدية 163: 168 

الولاية العامة 161 

ولاية غير النبي 197ب 

الولابة المحمدية 6ه[ 

ولاية التبي 97اب 

الولاية لا تنقطعم أبدا 163 

الوهب 172 

الوهم 169. وكب. 1145 


وهم إبراهيم 70ب 


بي 
يوم السسرة لقاب 
يوم العرضض الأكبر 182 
يوم القامة 189 06اب. 192ب 


فهرس 


1 

إبراهيم عليه اللام 22ا. اكأء 70زب. 171 
2ب 

إبراهيم-ابن إيراهيم 169 

إبليس 22أء كها. ققأء 113ب.31اب 

ابن أبو حاتم 50ب 

ابن بُرُجان (أبو الحكم) 184 

ابن بطال 133أ. 34اب 

ابن تيمية الحنبلي ا دول نوارب 

أبن الحاجب 115ك 65اب 

ابن حبان 50ب 

ابن دائيال 22ب 

ابن رشد (أبو الوليد) 117 

ابن الزيير 22ب 

ابن السكن 50ب 

اين سودكين 132ب 

ابن سينا 37ب 151ل 152ل مهؤاب. 8155 
163 

ابن عبامسن رضي الله عنهما 22ب. 0كبء. 
0ب 

ابن عيد البر 1177 

ابن عبد الرحمن (ربيعة) 76اب 

ابن عدي 1130 

ابن عرييء. انظر: محمد بن علي 

ابن عاكر 22أ. ق2بء 1176. 75اب 

ابن عطاء 22ب 


الأعلام 


ابن عمر 2آب. 70ب 

ابن في (أبو القاسم) 50ب 

ابن القيم 92أ. 101ب 

ابن لال لكب 

ابن متعود [7] 

ابن المنثر 50ب 

ابن النجار 23ب 

ابن الهمام قاتبء 11!5 

أبو الدرداء 122 

أبو بكر 2تب. 4كا 

أبو جهل 122 

أبو حنيقة 22ب. 24 19ات 

أبو عبد الله بن الأعرابي. محمد بن زياد 
اللثوي 176ب 

أبو لهب 122 

أبو نعيم 50ب 

أبر هريرة رضي الله عنه للآب. 70ب 

أبر يعلى 50ب 

أحبار اليهرد 71ب 

أحمد 23ب. مكب 

أحمد الدرينني المشهرر باليد لاله 118 

أحمد بن أبي دارد 176ب 

أحمد بن حبل 22ب. 1175 

إدريس ذكأ 

آدم عليه اللام 17ا. 22أ. قب , ما (كا. هوا 

الأزدي (محمد بن أحمد بن الصر) 78اب 
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آزر 122 

إسحق عليه اللام 0آبء 71 72ب 

إسماعيل عليه اللام 70آبء 72171ب 0173 

آسية 116أء 6ااب 

الأشاعرة 33أء 137!. 96واب» 1197 

الأشعري (أبر الحسن) 124 8كاب» 1161 
62اب ككقاب. 66ال ككاب. 1167 
175ل كاب 0كاب 162ل حقابء 
ككابء 66ابء 4واب 

الأصفهائي 142ب 

أقلاطون 1188 

إلياس 153 

أم سلمة 176ب 

الآمدي 1115 

الأنصاري (عبد الله») 22ب 

الأولياء هأ 

الإيجي (عضد الدين) 9بء 115أء 65اب 

أيوب عليه السلام 173 

الباقلائي 32اب» 133أء 1175 

البخاري 22بء 136. 0كب 

يختصر 122 

البْرَزْنْجِي الحسيني الموسوي (أبر عبد الله 
محمد بن رسول) 200ب 

البسطامي (أبو يزيد الأكبر) 22ب 76آب٠‏ 
هذا مكل هوا 

البصري (أبو الحسين) 1152 76اب 

البغدادي (أبو بكر الخطيب) 23ب 

البغري 50ب 

البقاعي 130ب. 139ب.1148 

البلقيني (السراج) 1114 

البريطي 22ب 

البيضاوي 120!. 21اب. 1122: 1130 1123 


اليهقي 122 


الترمذي 6فب. 47ل 0كبء فوب 7كبء 
نالة 


الجاذِبٌ النيِييِ إلى الجازْبٍ الكزين 


التفتازاني 5ا1لك 37ابء 139أء 139اب» 
كاب 46اب. فكابب 3كلأء ككلأء 
2ب 1184 

تقي الدين بن التجار من الحنابلة 124 

2 

جابر رضي الله عه 50ب 

الجامي (نور الدين عبد الرحمن») 
27بءق2بء ونب 30ل ق3بء افأ 
وكأ امب ذهب 8مك 70ب 73ل 
0بء 39ابء اهاب 142اب؛ 57اب 

جبريل 17!. 67بء 25ابء 26ابء 27ابٍ 

الجعيري (إبراهيم) 123 

الجندي (مؤيد الدين) 55آ. 58ب» 30اب 

الجيد (أبو القامم) 22بء 25آء36اب 

الجويني 1!77 

6 

الحاكم 23بء 0كبء 70بء 171 

الحجاج 22ب 

الحروني (قفضل الله) 184 

الحسن 54أ 

الحسن العكري 58ب 

الحسن بن علي رضي الله عنهما 159 

الحين 22ب 

حسين الحاكي 123 

الحكماء 39ب؛ 140 

الحلاج (حسين بن منصور) 69اب 

الحليمي (أبو عبد الله) 32اب». 1133 


الخراز (أبو سعيد) 0 79ب 1180 
الخفر 19أء وابء 120 20بء وهبء 153 
الخولاني (أبو ملم) 122 
5 

دارد 22 103ب 
داود بن علي بن خلف 176ب 
داود القبصري 129 31أء 1آبء. ك3بء ككأك 

وك فاذأء قذاب 


طهرس الأعلام 


الدبيلي (أبر موسى) 158 

الدجال 122 

الدروز 39اب 

الدشتي (نور الدين عبد الرحمن بن أحمد) انظر: 
الجامي 

الدواني (جلال الدين محمد بن أسعد) 
88 اب 121ل 28اب. 29.1129اب 
0 0تابء اكلل كاب 1158 


الديلمي 50ب 


ذي التون 22ب 
3 

الرازي (فخر الدين) 24أ. #9بء ابد 
27ابء 77اسء 178أ: 1180 مكررء 
لقاب 

الرافعي 1115 

الرومي (جلال الدين) 69اب 

الرومي (عبد الله أنتدي) 30اب 

رويم 22ب 


زَ 
الزركشي 114ابء 1115 
زكريا 22أء 1195 
زكريا الأنصاري 24ب 
الزملكاني (كمال الدين) 1134 
زينب أم المؤمنين 177ب 
ص 
السبتي (أحمد بن هارون الرشيد) 54ا 
السبكي 50ب. 52ب 
السبكي (تاج الدين) 123 
5 تي الدين علي بن عبد الكافي) 50ب 
ة 109 


السخاوي (الحافظ أبو الخير شمس الدين 


محمد) فكب 163 


السرهندي (أحمد بن عيد الأحذ) (الهندي 


الجامل)! مكب 1142 
السري 1137 


تك6 


سعد ابن أبو وقاض 22ت 

سعد الدين (المولى) 55اب 

سدة بن وكير وات 

الكتدري (ناج الدين بن عطاء الله) 1185 
السلطان بايزيد 7ب 

ملطان الهند 45اب 

السلمي (أبو عبد الرحمن) 1184 

سليم بن بايزيد بن محمد 12 

ملمان 122 

المناني (علاء الدرلة) 1هاب. 1142. 1155 
سمنون 22ب 

سهل 185 

سهل التستري 22ب 

سهيل 1190 

السيرطي (الحافظ جلال الديين» 

تدا تدأء اك 28اب 


س 
الشاذلي (أبو الحن) 123 
الشائمي 22ب. قابء 24أ. 4لاب. 145ا 
الشامي (ميرزا بن محمد) 1114 
الشبلي 22ب 
الشريف الجرجاني (السيد) 23ب 5الأ. 
ككاب. 7كابب 1168 
الشريف العلامة 137ب 
الشعراني (عيد الرهاب) 22أ. 23أ. 159 
الشهراني (الشهرزوري) انظر: الكوراني 
الشيخ مكي (أبو القنح محمد بن مظهر الدين 
محمد بن ححميد الدين عد الله الكازروتي 
الصذيقي) انظر: الكازروني 
الشيرازي (روزيهان بفلي) دل 
الشيعة 1133 
ص 


صالع 122 
صخر 122 
الصفي الهندي 1!]5 


الموفية 39ب.40] 
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طُ 
الطبراني هكبء, 1130 
الطبري (أبو جعفر محمد بن جرير) 0كب 


الطبي 1120 22اب 


عائشة 22ب 

العباس ابن عبد المطلب (17 

عبد بن حميد 50ب 

عبد الرب هأ 

عبد الله بن ثابت 0كب 

عبد الله بن سلام 70ب 

عبد الله بن عبد المطلب 171 

عبد الملك 154 

عثمان 22ب. 4ه5أء ككب 

المرب 1102 

العرباض بن سارية 50ب 

العريني (أبر العباس) 119 

عر الدين بن عبد اللام 123 

عزير 197ب 

علاء الدولة 142ب 

علي القاري الحتفي 130ب 

علي بن أبو طالب كرّم الله وجهه 22بء» 146 
وكبء فكأ ككببء 6كبء 147 1166 

عمر السهرررذي 7آبء 184 

عمر بن الفارض 126 

عمر بن عبد العزيز 4كا. وكأء (17 

عيى عله اللام 20بء 22 كهب؛ 7مبء 
قمب. وول ومب. لكل وذ لكب 
ذوابب. 47 إكآء ذكبء هكل فوب 


عين القضاة الهمذاتي 123 


4 


الغزالي تاء 0 فدل قعل فتلك 
5!!أ.30اب 2ذاب 1148 ولايد 
50ب. 4قا1 
3 
القارابي 53لأء 53اب. هاب 62ابء 
1164 


الحازبٌ لين إلى الجائي٠‏ المزين 


فرعون 08.122اب. !]لأ 2لابء 13لأ. 
تتاب 4لالل قالأى كلابب للا 
واب 24ال 25األ 25اب. 28اب 
29 0ذابىوواب 

الفرغاني (سعد الدين سعيد) 140: 141 

الفلاسفة 30آ. 133 137 133أء 53ل قكلكء 
وكلاء مهال 7و1أ 

الفناري (شمس الدين محمد بن حمزة) 39اب 

َك 


تابيل 122 


قارون 122 125 


القرظي (محمد بن كعب) 70ب 

القسطلائي (الحانظ الشهاب) ١5أ.‏ مكب 

القشاشي (صفي الدين أحمد بن محمد 
المدني) 6ال كذبب ككب. 6كبء 
وكأء وكبء كمبء ك5هاب 

القطب عبد الله 154 

القونوي (صدر الدين محمد بن إمحل) 3آب٠‏ 
هناء احاء ككبء 6كأ. 185ب 

كَ 

الكاتبي (التجم) 1167 

الكازرونيء الشيخ المكي الصذّيقي الأشعري 
الشانعي (أبو الفتح فتح الدين محمد بن 
أبو المعالي مظفر الدين محمد بن حميد 
الدين عبد الله بن سعد الدين) 12 1200 

الكتاني (جراح بن خميس) 120 

الكرخي 124 

كعب الأحبار 122 

كتعان 122 

الكوراني (برهان الدين إبراهيم بن حسن بن 
شهاب الدين) 30بء 35ب.؛ 34اب١‏ 
افال كهاب. أكللء وكلك فال فلأ 

الكيلاني (محمود الستجاني) 1184 


فهرس الأعلام 


م 

مالك 22ب 

المالكي (أبو عبد الله البقي) 24ب 

المتكلمون 33ب. 37ب 

المتوكل 154. 159 

مجد الدين الفيروزأبادي (صاحب القاموس) 
ك25اء. 25ب 

المجريطي 1184 

المجسمة 1137 

محمد بن الفضل 22ب 

محمد بن علي بن العربي اب. 13. ك2بء. 
7ب. ممب. 7هآ. 2وب. اكاب 
42ب كهال مكال ذكاب. ككابء 
4ق 200ب 

محمد صلى الله عليه وسلم 117 122. هب 
كهب. قهب. وذأل 1جل وها 

المخزومي (السراج) 

كدأ 1114 

ملم 38ب 

مسيلمة 122 

معاوية بن يزيد حكل ووأ 171 

المعتزلة 92وب. 133أ. 62ابِ 

المغربي (أبو عثمان» 22ب 

المقدسي (عز الدين بن غاتم) 167 

المكي (ابن حجر) كابب 24بء 5الآه 
0ب 39اب 


المهائمي (علاء الذين علي) 30اب, 39إساء 


فلاب 

المهدي 6ها. ؟كب. وا 

المهدي (محمد بن عبد الله) 7هآ 

عوسى عليه البلام ولك 22أ. فمل زكأى 
اب مالأ قلابت 7السب قلات 
كدااء كةاب؛ 28ابء 129!. ووات 

الميداني (شمس الدين) 1114 

ميسرة القجر 50ب 


كّ 
نافع بن الأزرق 22ب 
تمرود 122 
النابلي (أبو بكر) 123 
النسيمي 123 
ترح عله الللام 22أء اكأء 129ل 0قاأء لقاب 
النروي 24بء 1115 
5 
هرد 17أ. 22آ. 173 هو1أ 
يو 
يحى 122 
يزيد 22ب 
يرنس 118 1121 
اليهرد 22!. 2وب؛ 103ب 


فهرس الأماكن 


١ 
123 الإسكندرية وب خراسان 11آأء‎ 
إشبيلية 3أء وبء 110: 0اب خرتك 22ب‎ 
5 13 الأندلس‎ 
إيران 16ب دار القير وب‎ 

ب دمثن هبء 0لأء 118 
بجاية 9ب ديار بكر 111 
اليحر المحيط 20119ب ر 
بسطام 22ب رندة وب 
البصرة 22ب الررم 1اأء كاب 
بغداد 11أء 22ب و 
بلخ عدب الشام وبء 11أء اكب 
بلاد الأندلس 110 شبريل 9ب 
بلاد المشرق 13 ع 
بوطية 110 العراق 22ب 

ات 4 
تبريز 118 غرناطة 9ب 
تلمان وب 3 
تزران 8ب فاس 9ب 7هبء هكب 
توتن 17أ. 19أء 24ب 3 

3 قبر النبي 13 
الجامع الأموي 17ب قرطبة 9ب 

قرمونة هب 

3 3 

حصن باغه وب المدينة المنورة حاشية 16آب. 2كباء حاثية 


123 60اب. حائية 204ل 


6» 


عرسى تونس 120 

مرسى عبدون 120 

مرسية 13 

مجد العماد بالمرصل 19 
المسجد الحرام 127 

ممر قبء ١1أء‏ 22بء 123 
المغرب 123 


الجازبٌ القَيْبي إلى الجايبٍ الئْرَينَ 


مكة 3أء قبء 11أء 7آبء 22ب 2كبِ 
المرصل 9أ. 11أء 8اب 
2 


الهند 6اب» 1142 


3 
اليمن 22ب 


المصادر والمراجة”" 


المصادر والمراجع العربية: 

1. الأشعري» أبو الحسن علي بن إسماعيلء الإبانة عن أصول الديانة. تحقيق بشير محمد 
عيون» دمشقء دار البيانء ط3. 1990. 

2. الانصاري؛. عبد الرحمن؛: تحفة المحبين والأصحاب في معرفة ما للمدنيين من الأنساب» 
تحقيق محمد العروسي المطويء, تونسء المككبة العتيقة» 1970. 

نُجيء محمد بن رسولء سداد الدين وسناد الدين في إثبات النجاة والدرجات للوالدين» 


تحقيق السيد عباس أحمد صقر الحسيني وحسين محمد علي شكري؛ بيروت» دار 
الكتب العلمية: 2006. 


٠‏ القول المختار في حديث تحاجت الجنة والنارء تحقيق العربي الداتز الفرياطي» 
دار اليشائر الإملامية 2003. 


٠‏ النواقض للروافض. تحقيق محمد هداية نور وحيد؛ رسالة دكتوراه غير منشورة» 
السعودية» المدينة المنررة» الجامعة الإسلامية. 1992. 

6. البقدادي: إسماعيل باشا الباباني» إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون؛ تحقيق 
شرف الدين يالتقاياء بيروت» دار إحياء التراث العربي. 

1951 هدية العارفين وأسماء المؤلفين وآثار المصنفين. إمتبول»‎ ٠» 

8. البوروسي (اليورسوي): إسماعيل حقي؛ تمام الفيض في الرجال؛ تحقيق رمضان مرصلي 
وعلي تاملي. دمشق؛ دار نيترى» 2011. 

9. البيضاويء عبدالله بن عمر بن محمد الشيرازيء أنوار الشزيل وأسرار التأريل المعروف بتفسير 
البيضاوي؛ إعداد وتقديم محمد عبد الرحمن المرعشلي» بيروت؛ دار إحياء التراث العربي. 

0. التفتازاني» معد الدين مسعود بن عمر بن عبدالله: شرح المقاصد؛ تحقيق عبد الرحمن 
عميرة: بيروت؛ عالم الكتب. طاء 1989. 

١1‏ . اين تيمية» أحمدء الرد على من قال بفناء الجنة والنار وبيان الأقوال في ذلك؛ تحقيق: 
محمد بن عيد الله السمهري؛ الرياضء دار بلنسية 1995. 


(1) المصادر والمراجع مرئية أيجديًا مع عدم اعتبار: أبوء ابن؛ وال التعريف. 


660 الجاذبٌ الَيْبِيَ إلى الجانْب الفُْبيَ 


2 . الجابي؛ بسام عبدالوهاب؛ اصطلاحات الشيخ محبي الذين ابن عربي؛ معجم اصطلاحات 
الصوفية؛ لبنان؛ دار الإمام مسلمء 1990, 

3. الجامي: عبد الرحمنء الدرة الفاخرة» تحقيق أحمد عبد الرحيم الايح وأحمد عبده 
عوضص.. القاهرة. مككبة الثغافة الديية, طا1ء. 2002. 
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رسالة في الوجودء تحقيق نقولا عيره في: 
بن ذ! 6ه برائمه تهنا عنساك :تإمدطلة) برومامعيل أمعار(ومعماننام ءزججعاءا يستبصوط ,عل مود 
,(1979 ركقع2 عأرو/ 
5!. لس شرح قفصوص الحكم؛ بهامش شرح جواهر التصوص في حل كلمات القصوص 
لعبد الغتي النابلسي» طبع بعناية محمد جلال الدين بن محمد سعيد الاسكوبي وعشمان 
نور الدين أفندي بن إسماعيل حقي المناسترلي» مطيعة الزمان أمام سراي منصور باشاء 
004 


» نقد النصوص في شرح نقش الفغصوصء تحقيق وليم تشيتيكء: طهرات: 


17 

7. حاجي خليفة. مصطفى بن عبدالله الشهير بكاتب جلبي» كشف الظنون عن أسامي الكتب 
والفنونء تحقيق شرف الدين يالقاياء بيروتء دار إحياء التراث العربي» د.ت. 

8. الحسينيء عبد الحي بن فخر الدين. الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام المسمى يتزهة 
الخواطر ويهجة السامع والنواظرء بيروت»ء دار ابن حزم. 1999 

9. الزمخشري» أبر القامم جار الله محمود بن عمرء الكثاف عن حقائق التنزيل» بيروت» 
دار الفكرء ددث. 

0. السكندري» ابن عطاء اللهء لطائف المنن؛ تحقيق عبد الحليم محمودهء القاهرةء دار 
المعارف. ط2» دءت. 

21. السهرورديء شهاب الدين يحيى» حكمة الإشراق» في مجموعة دوم مصنفات» تحقيق: 
هري كوريان» طهران» 1952 

2 ابن ميناء أبو علي حسين بن عبد اللهء الشفاء. الإلهيات؛ تحقيق الأب قنراتي وسعيد 
زايد القاهرة» الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية» 1960. 


٠ 03‏ الإلهيات من كتاب الشفاء: تحقيق آية الله حن زادة الآملي» طلباعة مركز 
النشر التابع لمكتب الإعلام الإسلامي 'مركز إنتشارات"*. 1418ه 

04 ؛ التعليقات» تحقيق وتقديم سيد حسين موسويان. طهران» مؤسسة يزوهشى 
حكمه وفلفه إيرانء 2013. 

٠ 25‏ الإشارات والتنبيهات» تحقيق سليمان دنياء القاهرة: دار المعارقف. ط3. د.ثت. 


6. السيوطيء جلال الدين؛ الإنقان في علوم القرآن» تحقيق مركز الدراسات القرآنية» 
المملكة العربية السعردية» وزارة الشؤون الإسلامية والأوتاف والدعرة والإرشاد» 
46 
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شيخ مكي» أبو الفتح محمد بن مظفر الدين محمد بن حميد الدين بن عبدالله. الجاتب 
الغربي في حل مشكلات الشيخ محبي الدبن ابن عربي. تحقيق: نجيب مايل عرريء 
طهرانء انتشارات مولى: 1985. باللغة الفارسية. 
الطوسيء نصير الدين» شرح الإشارات والتبيهات بهامش الإشارات والتنبيهات بتحقيق 
سليمان دنياء القاهرة» دار المعارف» 1968. 
العاصمي» عبدالمالك: سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي» القاهرة؛ المطبعة 
اللفية رمكتيتهاء 1380 [1960-61]. 
العجلوني» إسماعيل بن محمد حلية أهل الفضل والكمال باتصال الأساتيد بكمل 
الرجال» تحقيق محمد إبراهيم الحسين. الأردن؛ عمانء دار الفتح للنراسات والنشرء 
2009 
العجيمي. حسن. زوايا التصوف والصوفية الممى خبايا الزواياء تحقيق أحمد عبد الرحيم 
الايح وتوقيق علي وهبة» القاهرة. مكتبة الثقافة الدينيق 2009. 
أبن عربي: محبي الدين؛ الدرة الفاخرة فيمن انفعث به في طريق الآخرة؛ تحقيق: محمد 
أديب الجادرء عمان, الأردن دار الفتح للدرامات والتثرء ط1ء 2006 
» الإسقار عن نتائج الأسغارء حققه وترجمه إلى الفرنية: دينيس غريلة 


كعك اج علاممعك عط ,لذن كتمع2 .لمع بساط-لة آترطةة تلخ" دطا نمسسقطنة1 ,تطسم"-له دم 


34 
53 
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41 


42 


1994| ركوط بلقاءنة! عل .0 الإسفار عن تتائج الأسفار - مهرم عل كاء7م 

.1988 ذخائر الأعلاق شرح ترجمان الأشواق؛ ييروت؛ دار صادرء‎ ٠ 

.)4( عنقاء مغرب في ختم الأولياء وشمس المغربء في رمائل اين عربي‎ ٠» 
98 تحقيق مسعيد عبد الفتاج» مؤمة الاتثار العربي » 4 ص‎ 

الفتوحات المكية» القاهرة. يرلاق: 1911 

» قصوص الحكمء تحقيق أبو العلا عفيفي» القاهرة؛ دار إحياء الكتب العربية» 


046 


» كتاب المعرفة: تحقيق سعيد عبدالفتاج. ضمن رسائل ابن عريي: ج4: مؤمة 
الانتشار العربي» طاء 2004. وسيق نشره في دار المتبي باريس-يروت». 1993. 

» نسب الخرقة» تحقيق كلود عدّاسء؛ مراكشء المغربء دار القبة الزرقاء» 
طك 2000. 

اين عساكرء علي بن الحسنء تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن 
الأشعري» مطبعة التوقيقء دمشقء 1347. 

العسقلاني» أحمد ين علي بن حجر؛ فتح الباري شرح صحيح البخاري» تحقيق محمد 
قواد عبد الياقي ومحب الدين الخطيب»؛ بيروت؛ دار المعرنق» 1379. 

العياشي» عيد الله بن محمدءه الرحلة الميائية 1--1663م: تحقيق سعيد الفاضلي 
وسليمان القرشي» أبو ظبيء دار الويدي؛ 2006. 


662 السِاذِبٌ النْيبِيِ إلى الجِانِبٍ الفزبي 


3 غراب» محمود؛ شرح رسالة روح القدس في محاسبة النفس. دمشقء مطبعة زيد بن 
ثابتء 1985, 

4. الغزاليء أبو حامد محمد العطوسي؛ فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقةء تحقيق سليمان 
دلياء دار إحياء الكتب العربيةء طاء 1961 


45 » إحياء علوم الدين» أندونيسياء مكتبة ومطبعة "كرياطة فوترا" سماراغء 
الي متعم 

٠ 46‏ مشكاة الأنواو تحقيق أبر العلا عفيفي» القاهرة» الدار القومية للطباعة 
والشرء 1964 

47 


٠‏ المنقذ من الفلال والموصل إلى ذي العزة والجلال: تحقيق: جميل صليبا 
وكامل عياد. يرتء دار الأتدلنء ط7, 1967. 

8. الفارابي» أبو نصر محمد بن طرخان» فصوص الحكمة؛ تحقيق علي أوجبي» سلسلة 
انتشاراتء طهرانء 2003. 

49. فخر الدين الرازي؛: محمد بن عمرء أماس التقديس» تحقيق أحمد حجازي القاء 
القاهرة؛ مكتبة الكليات الأزهرية: 1986 

1981 تفسير فخر الرازي المشتهر بالفسير الكبير ومفاتيح الغيب؛ دار الفكرء‎ ٠ 

51. القارئ البغدادي: إبراهيم بن عبد الله؛ الدر النمين في مناقب ابن عربي» تحقيق صلاح 
الدين المنجد. ييروت؛ مؤسة التراث العربي» 1959. 

2. القاريء علي بن سلطان, الرد على القائلين بوحدة الوجود؛ تححقيق علي رضا بن عبد الله 
أبن علي رضاء دمشق؛ دار المأمون للتراث: 1995. 

3. القونوي؛ أبو المعالي صدر الدين» إعجاز البيان في تأويل أم القرآنء تحقيق: عبد القادر 
أحمد عطاء القاهرة» دار الكتب الحديثة» 1969. 

54. لله كتاب الفكوك أو أمرار فصوص الحكم؛ مقدمة وتصحيح وترجمة: محمد 
خواجريء إيران» انتشارات مولى؛ 1413ه 

55. قيصري الرومي؛ محمد داوده شرح قصوص الحكمء تحقيق سيد جلال الدين أشتياني» 
طهران. 1375. 

6. أبن قيم الجوزية: شمس الدين محمدء حادي الأرواح إلى بلاد الأفراحء تحقيق عيد اللطيف 
آل محمد القاعورء دار الفكرء 1987. 

7. الكوراني» إبراهيم بن حسن الشهرزوري؛ إنحاف الذكي بشرح التحفة المرسلة إلى النبي» 
تحقيق وترجمة إلى اللغة المالاوية أومان فتح الرحمن؛ 

.مهاعد !! اكه 1 اهدق فمزب/1! لععلبله/1! جنئزه1 +آعلمط-اد زة !1 ,آصقءة كاله مستطةءط1 

علاطو ممعتاظ 21 ,مقمسطصتطدظ مقم0 .لع 


٠‏ مطلع الجود بتحقيق التنزيه في وحدة الوجود. رسائل في وحدة الوجود؛ تحقيق 
معيد عبد الفتاح» القاهرة. مكتبة الثقافة الدينيةء ط1ء 2007. 
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9. المالحء محمد رياضء الشبخ الأكبر محبي الدين ابن عربي سلطان العارفين وإمام المحبين 
وبقية المجتهدين: أبو ظبي: المجمم الثقافي: 2007. 

0. المرادي: أبر الفضل محمد خليل. ملك الدرر في أعبان القرن الثاني عشرء القاهرة؛ دار 
الكتاب الإسلامي: د.ت. [مصورة عن نسخة بولاق: 1301]. 

1. مصطفى الحمري. فوائد الارنصال ونتائج السفر في أخبار القرن الحادي عشرء تحقيق 
عبد الله محمد الكثدري؛ بيروتء دار التراجر» 2011. 

2. المقري التلمساني» أحمد بن محمدء نفح الطيب من فمن الأندلس الرطيبء تحقيق 
إحسان عباسء بيروتء ذار صادرء 1988. 

3. النابلسيء عبد الغني؛ الوجود الحق والخطاب الصدق, تحقيق بكري علاء الدين» دمشق» 
المعهد الفرني 1995. 


المخطوطات : 

1. برلين 1753 عا فاضحة الملحدين؛ علاء الدين البخاري. 

2 برلين 2849» القول المنبي في أحوال ابن عربي» السخاوي. 

3. توبكابي 1549: عبن الحياة في معرفة الذات والصفات والأفعال: الشيخ المكي. 

3 عبن في معرة 

4. تويكابي 1575ء عجالة الوقت» الشيخ المكي. 

5 جامعة الإمام سعود بالرياض برقم 1109, الجاذب الغييء البَْزّنْجِي. 

6- راغب ياشا 6654 الجاذب الغيي» البَرْزْلْجِي. 

7. ميتريتي 4878 مرشء القول المنبي في أحوال ابن عربي. الخاري. 

8. عارف حكمت 240/230: المديتة المنورة» السعودية؛ قصد السبيل إلى توحيد الحق 
الوكيل: الكوراني» ملا إبراهيم الكوراني. 

9. 186 مقوط نلخ عناتكلء الإشاعة لأشراط الساعة» البَرزنْجِي . 

0 111101858301381 إبراهيم الكوراني» حاشية الكوراني على الدرة الفاخرة. 

1. 14348085800 ]ها السيد الشريف علي بن محمد الجرجاني؛ حاشية اليد على 
شرح الأصفهاتي لتجريد الاعتقاد. 


المراجع الأجنبية : 

1 انهم ة ابرط كة «عطعاظ أ-طابروط3 -القعع هم أقط مصعءع76 .عقطهة1 أعصرذعكظ ,تلفعم8 ١‏ 
, (أطعع' مذ[ «آطاءله آبرلك! جمطعلاءاه ,اابرصلكحاه /461هتا-وم [6!( امجمزءه17) أطوما' 
.ط 1329 باقفة"ة3 عق :اناطمهاذا 

رقع ةاعمتمظ ,قطوع4 ' لك #ا#كتزناهى ها كفك ععامامؤى ماامموم لاا .دعكا ,وتطروك .2 
,06 ققدم 

وناك ه قحم الأودم 7 عاط إن مئالت 0 اند , اماماي فعصطا بلارصاى .مممعطملا ,مممدمرلعمع .3 
.1966 ,لزائوء اتلدلا الأتاعال! كتدعطا ماع70 ,برناماعمط هت كعبر هذا الا عهصدما كنط كه 


664 الجاذِبُ القَيِْيَ إلى الجانْب الثْرْبيَ 


-اع ااأونا عتهاة الامقطلخ ,«مانفه1 عنجمار1 «عاصا ©( ا أطمعا' ملا .ععلممععام ,طوبرم؟1 .4 
.1999 ,ؤمعدط علعولا بوع11 أن بزالو 


لعسجاة فق -قصال! مد ,المسسجاسا! متطداة عدالههناا! .5 لقصسة جلسك8 ,تلمكا ,5 
.2004 ,ماعمعلءق) ,لسامهاذآ ,طناة"! ,أممتإمدتم أطعع4 م5 .آالرعلة 

كه بإائوع اذولا علشاك الإتقطلط) نرومامء11 أمعناومدمازةط عنجمانا عتصوط ,عولء عرولا .6 
.(1979 ر,ووعءط عأرو لا بوعقم 

ذاه 6)-أت هط أل مالع تصاوم جب :دجداءا'لأعق معتاكتم مامعجع «مصمام |/ بوأعناصسد5 ,تمهوده .7 
-01آ نامجها! تل الساد ذأاوعل قائوع تملا تتاممه!) تممناملى فمصط4 ه أكبابطملة-اه 
.(2003 ,عاهامعا 

ته تطكمسا رتطاء© سعل! ,ممما ها «مارب5 إه برمماكة 4 كقططخ مقطا لأتورهة ,تامع .8 
1992 ,عع طكتاطن8 أوامقطممدكة 

-هذا ,عنوتاتت عفنت :اطممه' «مطائل عبصا عل «مثلمء تراتكماء اه معاماكاا .مقم05 بقترطوما .9 
.1964 ,كقسبة] عل دتقعمة1 اناناكم1 ,كقمر 


الفهرس العام 


تقديمٌ المكتبة الأكبرئة الدكتورة سعاد الحكيم بدن 00000005 


الجاذِبُ المنِئٍ إلى الجانب الفْزينٍ 
في حل ُذكلاتٍ الشبخ مُخبي الذين ابن المرين 
تأليف محمد بن رسول البَرْرَنْجِي الحسيتي 1103-40ه/ 1691-1630م 


إجازته إلى ملك ميافارقين المظفر غازي ابن الملك العادل ............... ...0 م8 
بعض مشايخه من كتاب روح القدس في مناصحة التقس ...1 00 00 92 
اثناء الناس عليه سحو ا سول ا لحر ب ا 100 


فتوى الفيروزآبادي في ابن عربي #سوماب مخ وي ا ا 1 


666 الجادبٌ العَيْيِنْ إلى الجابب الفزين 


هل يقتصر التأويل على كلام المعصومين دون سواهم؟ 

حكم مطالعة ككب ابن عربي 

كراماته 

عودة إلى نعريب كتاب الجائب الغربي 

الفصل الأول: في منافب حضرة الع قدس الله سرّه العزيز 

الفصل الثاني : في ذكر سلسلته. قُدّس سسرّهء وإلباس لخرقته 

الفصل الثالث: في ذكر اعتقاد الشيخ قُدَس سرّه العزيز بطريق الإجمال 

وصية والتماس 

تبيهات 

ابتلاء الصالحين 

وجرب حمل أقوال الصالحين على مُحْمْل حسن 

التحذبر من مدعي الصرفية 

تذئيب: إنكار أكابر العلماء على الصوفية 

الباب الأول: وهو مقصود الكناب في ذكر الاعتراضات وأجويتها 

الفصل الأول: في الاعتراضات المتعلقة بغير وحدة الوجود 

الاعتراض الأول: قول الشيخ: إن الإنان للحق بمشزلة إنسان العين 
من العين الذي يكون به النظر 

الاعتراض الثاني : مألة قدم العالمء الأزل والزمان 

كلام الشيخ ابن عربي في حقيقة الزمان 

مطلب عظيم في التنزيه 

حدوث العالم عند ابن عربي. شرح الكوراني 

الله نعالى فاعل بالاختيار 

الاعتراض الثالث: التشبيه والتنزيه؛ المباينة والمشابهة بين الله والإنسان 

الاعتراض الرابع: خاتئم الرسل وخاتم الأولياه 

المقام الاول: في بيان معنى الولي وتعريفه 


الفهرس العام 67ظ6 


الحقيقة المحمدية .. 0 00 
المقام الثاني: في بيان ا انام الولاية المحمدية وغير المحمدية ....................... 203 
المقام الثالث: في بيان أن لكل ولاية حتمًا. 


لطي 200 
. 209 


نقد البرزنجي للكازروني ... 
المقام الرابع: في بيان مراده بالختم .... 
المقام الخامس: تحفيق مقام ختم 


المقام السادس: خاتم الأولياء وخاتم الأنبياء سح ارا ا ا 2517114 
اك البرزنجي للسرهندي اي ا 1[ 1[ 000 
المقام السابع : أخذ خاتم الأنبياء من خاتم الأولياء موسي ووس سود 9611 
المقام الثامن : أبنة الفضة ولبنة الذهب سوفاد روعي 14 مسي بجر اوري م 2 
المقام التاسع : كون خاتم الأولياء وليًا وآدم بين الماء والطين ........................ 264 
الاعتراض الخامس: نسبة إبراهيم عليه السلام إلى الوهم مد م 266 
اجتهاد النبي عليه السلام في الأمور الدينية سيرخ كش مار د لتو 28 
رؤيا الأنبياء 000 00 
مالة الذبيح ا ا ال اخ 0 
الاعتراض السادس: عذاب اهل النار 0 1[ [ز[ز[ [ ا ا 


عفيدته في الإعادة والحشر والنشر والحساب والميزان والصراط والشفاعة 
والجنة والثار 312 
317 


327 


جراب الاعتراض 
ابن تيمية وفناء النار .... 


درام أهل الثار .. 336 
فناء الثار ... 337 
درام الجنة والنار عوم مه امم 3 


جواز لف الوعيد مكو سمب اساس٠تسر‏ بأ بحسا فاق 
مذهب أهل السئة ولف الوعيك ميتي يي يي مسيم سس سس 351 


668 الجاذبٌ العْيْبِيَ إلى الجانب الخزبت 


الاعتراض السابع : مسألة إيمان قرعو ب تعن تن 365 
خلاصة كتاب التأييد والعون للقائلين بإيمان فرعون للبرزنجي 380 
حجية الإجماع اموت معط لام وو 11 فى ١‏ 381 
فصل في الأحاديث المتعلقة بموت فرعون 7ب 000 
أدلة الفائلين بموت فرعون على الكفر والرد عليها المج خوط وي 43 
الاعتراض الثامن: في المفاضلة بين البشر والملائكة : مسار يبب 419 
الفصل الثاني : فيما يتعلق بوحدة الوجود من الاعتراضات وجواباتها ............... 434 
الوصل الأول: في بيان الوجودية الملاحدة 114 
التشبيه والتنزيه .. 


وجود المطلق وتحققه في الشارج سس ا ا سس تيت 443 
التعشين في ضفي سس ده 5 عرد عي 4500 
الفرق بين الوجود المطلق (الرجزد العام لكان والكن ر والحصول ممست 456 
تنوير في تحرير: في بيان تحقق الوجود المطلق ونقد السرهندي 
تتمة الجواب على اعتراضات سعد الدين التفتازاني ... 
الوصل الثاني: في بيان مذهب الوجودية الموحدين رضوان الله تعالى 

عليهم لمكن ل محم بام لاوا امم لعاف ا 3 
التاهة والصوه ا 4 7ب-0 0 1000000000 
قول الأشعري ينطبق على قرل امل ا الفس قا ا لع ص ا 9 
التوفيق بين المشائين والإشراقيين 0 
كلام الإشراقيين وكلام الشيخ م سب سس مي سي يم ا 5004 
ل الخارجي ... ما سوسا أ تارم اه تس 1 
الاعتراض الأول: قول 5 00 الأشياء وهو عيتها ........ ...... 516 
الاعتراض الثاني : التنزيه والتشبيهء وتأويل المُتشابهات و م 52 
حديث التحول في الصور تسب سس يت ميت : 57 


الفهرس العام 


الاعتراض الثالث: أبو سعيد الخراز لسان من السنة الحق 
الاعتراضض الرابع : التشبيه والتنزيه- الظاهر والباطن . 


مقدمات .. 


الاعتراض السادس: غرق قوم نوح في يحار العلم . 

الاعتراض السابع: قول الشيخ: فيحمدني وأحمده ويعيدني وأعبده 

الاعتراض الثامن: قول الشبخ: إن وجودنا غذاؤه. وهو غذاؤنا 

الاعتراض التاسع: قول الشيخ: إياك أن تتقيد بعقد مخصوص... فكن 
في نفسك هيولى لصور المعتقدات كلها . 

الاعتراض العاشر: الإله المُعتَقّد ليس له حكم في الإله المعئقد الآخر 


الاعتراض الحادي عشر: العالم مجموع الأعراض. وفي كل آن ينعدم ويوجد 


الاعتراض الثاني عشر: قول الشيخ: إن ولاية النبي أفضل من نبوّته 
الاعتراض الثالث عشر: القائلون بألوهية عيسى جمعوا بين الكفر والخطأ 
الاعتراض الرابع عشر: قول الشيخ: إن الله يُعبد في جميع الصورر . 
الاعتراض الخامس عشر: موسى جعل في جراب فرعون 

'الحق تعالى' عين العالم 
الاعتراض السادس عشر : قوله عن فرعون 
الخائمة: أحاديث نبوية تناسب المقام ا 
الفهارس الفنية ... 
المصادر والمراجع 
الفهرس العام ............. 


“فصخ قرله: (كا راك الأق» * 


الجاذبٌ الفَيْبِيَ إلى الجانب الغَرْبِيَ 


الشّبخ أب بي الفتح الكازروني الي لتلا تحوعام 16 /520ام) أذيكت أجوية متا اعتّرضَ به 


على انيع أب ا 


رسالة باا 


ة الفارسيّة سمّاها الجائب القَربيٌ ب حَلْ مُشكلات ا الترير 


د رح قن ود العا علقت يتا الكيتةيق بشكر أبن 
المنورة عن معدا بن رسول الب ني ب (تد 1 أن يُ: 


الفلسفيٌ على يد أستاذه إبراهيمَ الكوراني؛ والتكوينٍ الصّويٌ الأكبري على يد أستا 
العشاشي. 


فهذا الكتابٌ المحقّقٌ مصدّرٌ أساسيٌّ للفكر الأكبري وتطوره در ودافرةٌ بابك هكريةٌ شاملة 


موضوة العنا 


ا 
نكن 


اب التصوؤف 9959-29-694-8 
موقعنا على الإنترنت دارالكتات ى. | | ||| 
.كاه هحاقعه.الاللاللا م 522608 
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